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العهد الحادي بعد المائتين 


في الصلح بين الناس 

َخِدَ عَلَينَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله بكلِ: أن نُصلح بين المسلمين» ونبذلٌ في الصلح 
بينهم المالَ؛ ولا نتوقف في إعطاء عمامتنا وثيابنا [آس:17/1] للمظلوم حتى يصفح. أو 
للظالم حتى يرجع عن ظلمه» ثم لا نطلب على ذلك عوضاًء لا في الدنيا ولا في الآخرة. 

وكان على هذا ا 0 “') رحمه اللهء والشيخ 
عبد الحليم بن مصلح'''» والشيخ عبد المجيد الطريني””' رضي الله عنهم . 

كان شيخبائيدل الغيل: والبهاتم والقمس رغيز ازظ دى/ ]ذلك وير هه تعالئ 
المنّهَ عليه بذلك الذي أهّله له ويقول: من أين للواحد مِنّا أن يكون ميزان عدالة بين الناس 
يرجعون إليهء ويقفون عند قوله؟! 

وكان الشيخ عبد الحليم ؛ بن مصلح لا يرى له اختصاصاً في شيءٍ مما يدخل يده دون 
المسلمين» بل يرى جميع ما دخل يده مشتركاً بينه وبين المسلمين . 

قلتُ: وقد منّ الله تعالى عليّ بذلك ولله الحمد» فلا أرى لي بحمد الله ترجيحاً على 
إخواني في شيء'*' يدخل يدي» بل كل من رأيته محتاجاً لذلك من نفسي أو غيرها قَدَمنّهِ. 

وكان أخي الشيخ عبد القادر””' كذلك» فكل من رآه محتاجاً قَدَّمهه ثم لا يطلب على 
للق عوقا] ب لاد عر ماهر 
)١(‏ تقدمت ترجمته. 
(؟) تقدمت ترجمته. 
أفرم لعله الشيخ أبو بكر بن عمر بن محمد الطريني»؛ الفقيه المالكي». توفي سنة (8574ه). انظر: («إنباء 

الغمر بأنباء العمر» للعسقلاني: (201/4» و«النجوم الزاهرة» للسيوطي: .)١115/4(‏ 


2 في ا لمطبوع زيادة : «ممااء وا لمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة. 
(5) هو الشيخ عبد القادر بن أحمد الشعراني» شقيق المؤلف . 
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وأعطيته مرةً ثمن بقرة يأكل أولاده لبنهاء فوجد في الطريق شخصاً مربوطأًء فوزنهن 
عنهء ولم يكن له به معرفة قبل ذلك . 
وكان الشيخ عبد المجيد الطريني لا يتوقف قط في إعطاء شيء يُسألَ فيه . 
وحضرثه مرةً وهو يصلحٌ بين اثنين» اذدّعى أحدهما على الآخر بسبعماثئة دينار» فذهب 
الشيخ ورجع بالسبعمائة في خرقة» فوزنها عن ذلك المديون» فقال لي المديون: هل 
عرّضت للشيخ بشيء؟ فقلت: لا والله» فذكرت ذلك للشيخ» فقال: لم يطلب أحد مني 
ذلك» وإنما عادة الأجواد إذا حضروا في قضية أن يسدُوهاء رضي الله تعالى عنه. 
وأخبرني الشيخ شهاب الدين الطريني ثم الغمري”'': أن الشيخ عبد المجيد لمّا سجن 
ماسر التي تراكمت عليه بمصرّ من كثرة إعطائه الأموال للناس بغير عوض» وجد 
في السجن شخصاً محبوساً على مائة دينار» فضمنه وأخرجه من السجن» وتحلفة هو 
ع في السجن قليلاء ثم أفرج عنه بعد ذلك رضي الله عنه . 
ويحدح ع يريد العمل نهدا العوة إلى سلولة على ييل اك يي نضا 
الدنياء ويطلعه على عِظَم''' مقام المسلمين» وأنَّ بذل الدنيا كلها في الصّلح بينهم من بعض 
حقوقهم عليه» ومن لم يسلك كما ذكرنا فمن لازمه الإخلال بهذا العهدء فلا يهون عليه 
بذل نصف فضَّةٍ في الصلح بين المتخاصمين» ولو أدَّى إلى رواحهم إلى بيت الوالي» وإن 
سمح بالنصف سمح وعنده حَحزازةٌ أو بلا حَزازة» لكنه يطلب على ذلك العوضٌ””*' من رد 
مثلهء أو شكر الناس لهء أو يطلب به الثواب» وليس ذلك من أخلاق الكاملين. 
فاسلك يا أخي الطريق على يد شيخ إن أردت العمل بهذا العهد. والله يتولى هداك. 
وروى الشيخان وغيرهما مرفوعاً: «كل سْلَامَى مِنَ الئاس عَلَيِهِ صَدَقَةٌ؛ كُلّ يم تطلغ 
فيه الشمْسٌ يَعدلَ بين الاين صَدَفَ؛ وَيُعِينٌ الوّجُلَ في دَابْتهِ فَيْمِلُهُ عَلَيهَا أو يَرْقَعُ لَهُ عَلَيهَا 
مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ . . .» الحديث 0 


)١(‏ هو الشيخ الصالح شهاب الدين الطريني الشافعيء انظر أخباره في «الطبقات الصغرى» ص 
م90-04١1.‏ 

(؟) في المطبوع: «عنه هو»» والمثبت من الأصل . 

(7) في المطبوع : «عظيم»» والمثبت من الأصل . 

() في المطبوع: «عوضاً؛. والمثبت من الأصل . 

(5) البخاري: 5989. ومسلم: 7170 وأخرجه أحمد: 248147 من حديث أبي هريرة. 
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ومعنى «سلامى» : أئ عضوء» ومعنى يعدِلٌ بين [ظ :!/ 5 ]١٠١‏ الاثنين»: أي يصلح 
بينهما بالعدل . 

وروىك أبو داود والترمذي وابن حبان في «صحيحه» ‏ وقال اللرمدى : حسن صحيح - 
مرفوعاً”"': «ألَا أخْبرُكُم بأَفْضَلَّ مِن دَرَجَةِ الصّيَام وَالصَّلَاةٍ وَالصّدَقَة؟». قَالُوا: بَلَىء قَالَ: 
«إصْلَاحُ ذّاتِ البَينِء فَإِنَ فسَادَ ذات بين هي الحَالِقَةُ»”" . 

قال الترهدىي» ويروى مرفوعاً: «لهىّ الحَالِمَةٌ. لا أقولٌ: تخلقٌ الشغْر وَلكِنْ تَخْلِقٌ 
الدِينَ70" . 

0 5 8 - رم 5 ء حو لهو 0 24 5 ب (22 

وروىك ابو داود مرفوعا: «لا يتكذِبٌ مَنْ يَمْشِي بَبِنَ اثتين لِيُصلِحَ' . 

وفي رواية : «لَيِسٌ بِالْكَااِبٍ مَن أَصْلّحَ ب: َيْنَ النّاسء فَقَالَ خَيْراَء أواتقى حدر 

قال المُنذريُ رحمه الله: يقال: نَمَيْتَ الحديك ‏ بتخفيف الميم - إذا بلّغته على وجه 
الإصلاح» وبتشديدها: إذا كان على وجه إفساد ذات البين''' [س : ب/79١].‏ 

وروى ال صبهاني فرفوفا : «ما عمل شَئْءٌ أفضَلَّ مِنَ ١‏ لصَّلَاق وَإضلاح ذَات الْبِينِء 
ذاه ماع مع لخ فل ج(7) 1 
وَخلقٍ جَايَرْ بِيْنَ المسَلِمِينَ" ‏ . 

ازوف لجان والطبراني : : أَنَّ وَسُولَ اللّهِ كلد كَالَ لآب انوت «ألا أَدُلَك عَلَى تِجَارَةِ؟» 
كال لي قَالَ: «صل ب َيْنَ النّاس ِذَا تَفَاسَدُواء وَقَربْ بَيِتَهُمْ إذَا ا 

وروى الأصبهاني - وهو غريب جدًا ‏ مرفوعاً: «مَنْ أَمْ بَئْنَ النّاس ضح الله 
تَعَالى أَمْرَهْ وَأَعْطَاهُ كل كَلِمَةٍ تكلم بهَا عِنْقَ رَقَبَِ وَيَرْجِعْ م مَفْقُورا لَه ما كنم ين كا 0 


. في المطبوع: «مرفوع»» والمثبت من الأصل‎ )١( 

(؟) أبو داود: 25419 والترمذي: »50١9‏ وابن حبان: 0047, من حديث أبي هريرة. 

فر الترمذي بعد: 50١4‏ . وسقط من المطبوع : «هي الحالقة». 

(4:) أبو داود: »4947١‏ من حديث أم كلثوم بنت عقبة بن أبي مُعيط . 

(60) أخرجه البخاري: 25797 ومسلم: 5 » وأحمد: من حديث أم كلثوم السابقة ذكرها. 

.017١ /9( انظر: «الترغيب والترهيب»:‎ )١( 

(0) عزاه إلى الأصبهانيٌ المنذريٌ في «الترغيب والترهيب»: »2)77١/17(‏ من حديث أبي هريرة. 

(4) عزاه الهيثمي في «المجمع؛ (8/ 191) إلى البزار والطبراني» من حديث عبد الله بن عمروء وقال: فيه 
عبد الرحمن بن زياد بن أنعم؛ وهو ضعيف . 

)0( عزاه للأصبهاني المنذريٌ في «الترغيب والترهيب»: )137١/7(‏ من حديث أنس بن مالك . 
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م 0 2000 ٠.‏ 1 0 الل 00 ' ءِ ءءء ا 
وتقدم في عهد العفو عن الناس حديث: «اضلحوا بين الناس. فإِنْ الله يُصَلح بين 
عِبَادِهِ في الآخرة”"'. والله سبحانه وتعالى أعلم . 


العهد الثاني بعد المائتين 


في رد الهيبة والبهت عن الناس 

َخِدَ عَلَيِنَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله يلهِ: أن نردٌ عن عرض أخينا المسلم إذا استغابه 
أحد عتذنا أو يلغنا ذلك عن '؟ عيبي الطاقة: 

وهذا العهد قد صار غالب الناس يخل بالعمل بهء حتى بعض مشايخ العصر من 
العلماء والصلحاءء فتراهم يسكتون على غَيْبّة أخيهم» وربما اشتفوا بذلك في نفوسهم. 
وهذا من أقوى الأدلة على عدم فطامهم عن حُبٌ!* الدنيا على يد شيخ ناصح. فإن محبّ 
الدنيا يحب الانفراد فيها بالمقام» زحة القيت والشيرة بالكمال 0 و 0 يعلوه في 
ذلك. فهو يتوهم بغيبة الناس لمن يعلوه أن الناس إذا نقصوه يزول اعتقادهم فيه. ويعكفون 
على اعتقادهم له هوء وغاب عنه أنَّ من نوى شيئاً أو فعله رجع عليه نظيره» ولو أنه تشوّش 
ممّن استغاب أخاه المسلمء لزاده الله تعالى رفعةً على أقرانه كلهم؛ لأن الحماية إنما هي 
من الله تعالى لا من الخلق. 

وقد تحداف: علي السيرد نان المتعا نعف واه وى قود إنقوا ندا لون + وتعر در 
انفنيها يونا فرعم نظ ولك علريا: إن من سعى في إطفاء نور أخيه أطفأ الله تعالى 
نوره. 

وما رأيتُ على هذا القدم من أهل عصرنا هذا أشدّ عملاً بهذا العهد من سيدي محمد 
الكتاوى والقيك :عبد العليك وأخئ انظ ب/4١1]‏ العباس الخرّيئي”*'» فما يذكر 
عندهم أحدٌ من أهل الخرقة إلا ويذكرون محاسنه ويربونه عند الناس . 

وهذا العهدٌ بحمد الله تعالى من خلقي مع الأمراء الواردِين علىّ» فلا أكاد أفتر عن 


. في المطبوع: «عهود»؛ والمثبت من الأصل‎ )١( 

(؟) أخرجه الحاكم في «المستدرك» : (077/4) من حديث أنس» وقال: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي. 
() حرفت في المطبوع إلى : اعند»» والمثبت من الأصل . 

(5) في المطبوع: «محبة»» والمثبت من الأصل . 

)2( تقدمت تراجمهم . 
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أقبل لهم هديةء ولا أحبٌ بحمد الله ترددهم إلىّء وأرى جميع ما معي من الأعمال لا 
يجيء حقٌّ طريق ذلك الأمير إذا جاءني مرة واحدةً. ولو تردّدت إليه ألف مرةء لا أرى الي 
كافأته على تلك المرة. 
وقد كان على ذلك سيدي علي الخوّاص رحمه الله تعالى» كان إذا بلغه أنَّ أحداً من 
الأمراء عازمٌ على زيارته يذهب هو إليه قبل أن يأتى الأمير إليه . 
ترئيله انق مو جيكون شاه فى نلف الحاو من «النقزاءه ويقول ما قد تسدئ الآدب علق 
الناس في حاراتهم» وإن رأى عند ذلك الرجل قلَّة اعتقادٍ فيمن يكونُ من حارته من الفقراء 
حسَّنَ اعتقاده فيه» ويقول: مقصودي أن أكون مقيماً عند فلان ‏ من جملة جماعته ‏ 
فاسلك يا أخي على يد شيخ حتّى يخرجك من حُبٌّ الرّياسة» وتصير تحبٌ الخفاء 
لنفسك والظهور لغيرك» وهناك لا تصير تقدر تسمعٌ غَيْبَةَ في أحدٍ من إخوانك» وما دمت 
تحب الدنيا والظهورء فمن لازمك محبّة تنقيص إخوانك تصريحا وتعريضاًء فتكون ممقوتاً 
5٠٠ .-‏ 3 5 1 م 3 08 2260 8 
وسمعت أخي أفضل الدين رحمه الله يقول لفقير رآهُ إذا ركب يجعل جماعته يمشون 
معه كالصغير الذي في زقّة طهوره: كيف تحب الظهورٌ في هذه الدار» وإبليسٌ نفسه اختار 
الخفاء فيهاء وقال: لا أظهر في دار لعنني الله فيهاء فشيءٌ زهد فيه إبليسٌ وكرهه. كيف 
تحنّه أنت؟ ! 
فقلت له: لنا مخالفة إبليس في كل شيء أحبّه» فإنه لا يحب إلا الشرّء فقال: 
. . 1 1 1 م 1 5 
صحيح؛ ولكن ذكرت ذلك له" توبيخاًء مثل ما نوبّحٌ المسلم بِالخُلّقَ الحسن الذي نراه في 
الكافره وإن لم يتديّن هو به» كما إذا رأينا الرهبان يزهدون في الدنيا وشهواتهاء فنقول: 


00 سقطت من المطبوع . 
(0') سقطت من المطبوع. 
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نحن أحقٌ بذلك منهم. كما قال عمر رضي الله عنه لمن رآه يأكل الطيبات”'' منهمكاً عليها: 
#أَذَهيِم طيِبيكْ فى ايك أَلدَنيا» الآية [الاحقاف: 1٠١‏ » مع أنها وردت في الكفار” "أ فافهم. 

وكان سيدي علي بِنُ وفا"" يقول: يا مريد الله. لا تحتفل بظهور شأنك احتفالاً 
يؤذّئ إلى تفغلك» وامعؤلةء”؟؟ ذكر النامن لك بذكر الكمالاتك». فإنك إن رقت مااظليت 
لن تعبعع به إلا فلبلا ام الا هد بان واد سكيلة ,واشة 8/1481 :؟] فى الشفاء 
جَهْدَكُء حتى يقع الظهور لك قهراً عليك صدقةً من الله عليك» ©وَكَمَ بال وَلِيًا وك به 
تصميرا 4 [النساء: 46] . 

فاعلم ذلك واعمل عليه يذهب عنك الغل والحسد» وسائر الأمراض الباطنة المتعلقة 
بالناس» الحاملة لك على غيبتهم» والحاملة لهه”*' على غيبتك» والله يتولى هداك. 

وروى الإمام أحمد بإسنادٍ حسن مرفوعاً: «مَنْ ذَبّ عَنْ عِرْض أخِيه في الْغَيِبَةِ كان 
حَقا عَلَى اللَّه أَنْ يُعْبِقَهُ مِنَ النّار»20 . 1 

وفي روايةٍ للتُرمذي مرفوعاً: «مَنْ رَدَّ عَنْ عِرْضٍ أَخِيهء رَدَّ اللَهُ عَنْ وَجْهِهِ النّارَ يََْ 
الْقَيَامَةو 9" . 

0 


زاد في روايةٍ: ثم ثَلَا رَسُولَ الله يَكةِ: «تإوكان حَمًا عَلَيِنَا صر الْمَوْمِنِينَ24 [الروم: 
0 
وفي روأية لي داود وغيره مرفوعاً: ١مَنْ‏ حَمَّى مُؤْمِنا مِنْ مُنَافِقٍ آَذَاهُ بَعَتَ اللَهُ لَهُ 
رعء 200 
لما , 


ملكا بَحْمِي لَحْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ نَارٍ جَهَنّم 


)١(‏ في المطبوع زيادة: «منهم»» والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة. 

(؟) في المطبوع : «أهل الكتاب»» والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة . 

(*) هو الشيخ علي بن محمد بن وفا السكندري المصري . انظر أخباره في «الطبقات الكبرى» للمؤلف: 
9-١ 0‏ ). 

(4) في المطبوع : «واستجلاء»» والمثبت من الأصل . 

)٠(‏ سقطت من المطبوع. 

(5) أحمد: .7!75٠094‏ وأخرجه ابن أبي الدنيا في «الغيبة» : 1 *. والطبراني في «الكبير»: 214919 من 
حديث أسماء بنلت يزيد. 

60 الترمذي: 2197١‏ وأخرجه أحمد: 717/077» من حديث أبي الدرداء» وقال الترمذي: حديث حسن. 

(8) أخرجه أبو الشيخ في «التوبيخ»» عزاه إليه المنذري في «الترغيب والترهيب»: (؟/ 7714 . 

(9) أبو داود: “448/17» وأخرجه أحمد: ١١5759‏ من حديث معاذ بن أنس . 


كتاب لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية ١‏ 


وؤوقق انف أنرن الناننا ير كوو1© ان تهنة أخاة الفشل بالكتيوة: نضوة الله في الدنا 
0 1 
9*0 
وروى أبو داود مرفوعاً: «مَا مِن أَمْرِىءٍ مُسْلِم يَنْصْرٌ مشلما في مؤطن يُنْتَقَص فيه منْ 
عِرْضِدء وَيُنْتَهَكُ فيه مِنْ حُرْمَتَه إلا نَصَرَهُ اللهُ في مَؤْطِن يُحِبُ فيه نُضرَتَه»70. والله أعلم . 
العهد الثالث بعد المائتين 
في الحمت وحفظ اللساق 
أَخِدّ عَلَنَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله كلل : أن تُواظِبَ على الجوع حتى يكثر صمتنا 
عن الكلام فيما لم يأمرنا الله تعالى به فإنَّ من لازم مَن شبع كثرةً الكلام والأَشّرا*“ والبطر 
بخلاف الجيعان» ومن شك في قولي هذا فليجوّع””' شخصاً كثير الغناء وإنشادٍ القصائد 
بومية لآ يطعمة شيعا ويقول له غن لى شوئة أو:اتبسط أنا:وإياك.في الحكايات 
المضحكة. فإنه لا يجيبه إلى ذلك أبداء فمن طلب الصمت مع الشبع فقد طلب ما هو 
كالمحال» وهذا أمرٌ مشاهدٌ»ء وقد غلط فيه خلق'' كثير من المتورّعين بغير شيخ من 
الفقيك'"' 4 فترى أحدهم يشبع ويأكل كل ما يجده من الشهوات, وربّما كان من طعام 
اللي و لوكا ميمه ويطلب الفييف :قله الكلام» وذلك لا يكون. 


وقد رأيتُ مرةً من جعل على نفسه كلّما يتكلم بغيبةِ نِضْفَاً للفقراء عقوبةٌ لنفسهء 
ذلك فما قدر على رد نفسه» وصار يخرج في كل غيبةٍ نصفاً حتى زهق”" وثَرَكَ الغرامة: 
وصار يستغيبٌ» ولو أنّه ظفْر بأحدٍ من أهل الطريق لدله على الدهليز الذي يدخل منه قلة 


. في المطبوع: «مرفوعاً»» وهو خطأ. والصواب المثبت في الأصل‎ )١( 

(؟) ابن أبي الدنيا في «الغيبة والنميمة»: /١1؛‏ من كلام جابر بن عبد الله . 

إفرة أبو داود : شغ وأخرجه ابن أب الدنيا في «الغيبة» : 4 » من حديث جابر بن عبد الله وأبي طلحة 
الأنصاري. 

00 «أَشِرَ): مَرِح شط واستكبر. انظر: «المعجم الوسيط» مادة (أشر) . 

(4) في المطبوع : «فليجرب بأن يجوع»» والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة. 

(1) سقطت من المطبوع. 

60 في المطبوع: «الفقراء» والمثبت من الأصل» ومن جميع النسخ المخطوطة. 

(4) في بعض النسخ المخطوطة: «زمق». 


١١‏ كتاب لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


الكلام والغيبة» وذلك هو الجوعٌ الذي لا يخلي له حَيْلاً ولا قوةٌ للكلام الشرعي؛ فضلاً 
عن العرفيٌء فضلاً عن الحرام . 

وقد خد الأشياخ الصمت من أركان الطريق. وأنشدوا: 

بَيِسُالولآبيةفُسَمثش أزْكائة سَددائنَا فيه من الأبذَال [ظ:ب/0١٠]‏ 
مَابَيِنَ ضْمْت وَافْجِوَالٍ دَاقماً والجُوع وَالمَّهَر النّزِيه العالي 

فمن أخلّ بواحدة من هذه الأربعة لا يتم له حال في الطريق . 

فَعُلِمَ أنّ من يريد العمل بهذا العهد يحتاج ضرورة [س :ب/ ]17١‏ إلى شيخ يسلك به 
حتى يفطمه عن شدة الميل إلى الشهوات؛ ويصير هو يَقْهّر شهوته ويحكم عليهاء. وهناك 
يقل كلامه ضرورةً» ويتكدّر ممن يُكثر عنده الكلام بغير فائدة. 

فاسلك يا أخي على يد شيخ لتعمل بهذا العهد. وإلا فمن لازمك الإخلال بهء والله 
يتولى هداك . 

وقد صَحِبِتٌ من رجال الصّمت جماعةً» منهم: شيخنا شيخ الإسلام زكرياء والشيخ 
على الخرّاصء والشيخ محمد بن عنان» والشيخ محمد المنير» رحمهم الله فكان وقتهم 
عندهم أعز من الكبريت الأحمرء وكل من تسلّسل معهم في الكلام زجرُوهء ولم يستحيوا 
منهء ويقولون له: قم ضيّعت علينا الزمان. 

وسمعت شيخنا شيخ الإسلام المذكور”" يقول لقاض جاءه يسلّم عليه ويهدّئه بالشهر 
وزاد في الكلام: قم أنت رسول الشيطان إليناء ثم ضرب له بالجريدة على الأرض» وقال: 
إن عدّت تجيء على هذا الوجه أذُبتك . 

وقرأتُ عليه شرحه على «رسالة القشيري» كاملا فما أَظنٌ أنني سمعت منه كلمة لغو 
خالية عن علم أو أدب» وقد صحبته عشر سنين”" وأنشدني يوماً: ا 


اشتنط نجاتت أنقها الا سان ل ١‏ 2 1 1 الك لك الك ا 


(3.أئ: الشيخ زكريا الأنصاري . 
»)0 في | لمطبوع : اعشرين) وهو خطأ. والصواب | لمثبت من الأصل»ء قال الإمام الشعرانى فى «الطبقات 
الصغرى» (ص : ””7): «لازمت الشيخ زكريا الأنصاري وطالعت له عشر سنئين» كأنها من طيبها كانت 


سئة )ا . 


كتاب لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية ١‏ 
1 | اا لي ل 
َم في المَقَابِرٍ من قبيل لسَانه كانك نيفات لقاء: الجخعان'!" 

وسمعيُه يحكي عن الإمام الشافعي رضي الله عنه أنه كان يقول: لا تتكلم بكلمةٍ حتى 
تنظر لها محل مشروعاًء فإن الكلمة كالسهم إذا خرج من القوسء وإذا خرجت الكلمة منك 
مَلَكَنْك ولم تملكها. 

وسمعتّه رضي الله عنه يقول لمّا''' قرأت عليه باب الصمت: اعلم يا ولدي أن 
السَّلفَ الصالح ما ملكوا لسانهم إلا بكثرة الجوع. وقد أخطأ هذا الطريق جماعة من الناس 
الذين لم يسلكوا الطريق على يد الفقراء» وذلك أن الفقراء يدخلون إلى كل عمل من 
طريقه”" الموصلة إليه» وغيرُهم لا يعرفون تلك الطريق» فهم كمن يحفظ الوا ول 
يعرف ينزله على الدَّاء» فخذ يا ولدي الطريق عن أهلهاء فإني والله يا ولدي لما طلبت 
الطريق في مصر سافرت إلى سيدي محمد الغمري”* في المحلة الكبرى. فتلقنت عليه 
الذكر؛ وأقمت غنده أربعين يؤما»«-وحضل سر عه فقلت له: يااسيديئء أما 
كان في مصر أحد يرشد الناس؟ فقال: نعم؛ كان الشيخ مَدْين موجوداء ولكن كانت طريقته 
مستورة» لا تكاد تميزه عن أبناء الدنيا في المآكل والملابس وقلة الأعمال [ظ :أ/5١٠]‏ 
الظاهرة» وأنا كنت صغيراً جاهلاً بالطريق» وما كان عندي شيخ إِلَا كثير الجوع والعبادة 
والتقشّفء وكان سيدي محمد" على هذا القدم. هذا لفظه لي رحمه الله. فاعلم ذلك» 
وادخل لباب الصَّمتٍِ من دهليزه» والله يتولى هداك. 

وروى الإمام أحمد”" ' والطبراني وابن حبّان في «صحيحه) مرفوعاً: «عَلَيِكَ بطولٍ 
الصَّمْتٍ فَإِنّهُ مَطْرَدةٌ لِلشَيِطَانِء وَعَوْنُ لَك عَلَى أمْرِ دِينِك» . ش 


وروى ابن جِبّان في اصحيحه) مرفوعا: «كانَ في صُحُفٍ إِبْرَاهِيمَ عَلَْيِهِ السَّلَامْ : وَعَلَى 


00( البيتان نسبهما ياقوت الحموي في «معجم الأدباء» :)509/1١(‏ للحسين بن عبد الله أبي علي البغدادي . 

(0) في المطبوع : «حين»» والمثبت من الأصل . 

(*) في المطبوع : «الطريقة»» والمثبت من الأصل . 

(4:) تقدمت ترجمته سابقا. 

(5) سقطت من المطبوع . 

)١(‏ في (س) ونسختين مخطوطتين: «محمد هذا». 

68 في المطبوع زيادة : : «والترمذي» وهو خطأء والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة . 

(4) أحمد: 5١51/“‏ بنحوهء والطبراني في «الكبير»: »١1574‏ وابن حبان: 2351١‏ مطولاًء من حديث أبي 
ذرٌ. انظر: «مجمع الزوائد»: (07917/4). 


١5‏ كتاب لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


العاقِل أنْ يكونَ بَصيراً بِزَّمَانْه مُقُبلا عَلَى شأنه. حافظاً للسانه. ومْنْ خسب كلامة من 
عَمَلِهء قل كلامُهُ إلا فِيمَا يَعْنِيه"'. 

وروى الطبراني وغيره مرفوعاً: الى بيد اصدرية قال: جاء رججل إلى 
رَسُولٍ الله الي أوَضِنن؟ فَمَال: «الَرُّنْ لِسَانك إِلَا مِنْ خَيرء فَإِنْك بذلك تغُلبُ 
الشَيْطَانَ 7( 

وزوف السفان وفواغن ان تاش تال فلت باءوتول الله! آى التشريية 
أْضلُ؟ قال : هن سَلِم المُلمُون ون لسانه وتي1؟. 

وفي رواية أخرى للشيخين مرفوعاً: «المُسْلِمْ مَنْ سَلِمَ المُسْلِمُونَ مِنْ يَدِهِ وَلِسَانِه”*/ 

وروى الطبراني 1 عن غيل اللَّه تق منود فال> فلثاء يا ترسوك الله! 
أى الماك افك ؟ قَالَ: «الصَّلَاةٌ عَلَى مِيِقَاتِهَا قُلْتُ: ثُمْ مَاذَا يَا وشول اللو فالأ 
: ً. 6 
يَسْلَم النَّاسُ مِنْ لِسَانِكَ)””. 

وروى الإمام أحمد وابن حِبَّان في اصحيحه؟: 35 اك قال يا رَسُولَ الله عَلْمْنِي 
عَمَلايُدْخِلْنِي الْجَنَهَ مَذَكَرَ الْحَدِيتَ إِلَى أَنْ قَالَ: «فَإِنْ إن لَمْ تَسْتَطِعْ فكفٌ لِسَانَكَ 
[س ]1١/1:‏ إِلَا عَنْ خير)"". 

وروى اومدق 7 أن ولو قال ارك اللّه! ما النضَاة؟ فاك «أَمْسِك 
عَلِيِكَ لِسَانَك. وَلْيَسَعْكُ بَبْنْكُ 4 وَانِك عَلَى خَطِيئَتك)”"' . 

وروى الطبراني مرفوعاً وحسَّنَ إسناده: «طوبَّى لِمَنْ مَلَكَ لِسَالَهُ لوَوَسِعَهُ بَينُهُ وَبَكى 
عَلَى خَطيئَتِه])”"' . 


)١(‏ جزء من الحديث السابق من رواية ابن حبان. 

(؟) الطبراني في «الصغير» : 4447 قال الهيثئمي في «المجمع» :)047/٠١١(‏ فيه ليث بن أبي سُلَيمء و 
مدل وقد ولق قو ونعة :وعدالهة 

. ١5 ومسلم:‎ »١١ البخاري:‎ )*( 

(4:) البخاري: .٠١‏ ومسلم: .1١56١‏ وأخرجه أحمد: 5010. من حديث عبد الله بن عمرو. 

(5) الطبراني في «الكبير؟: 9805 . 

. أحمد: 187147.» وابن حبان: 74"» من حديث البراء بن عازب‎ )١( 

0 الترمذي: »55١٠5‏ والبيهقي في «الشعب الإيمان»: »8٠05‏ من حديث عقبة بن عامر . قال الترمذي: 
حديث حسن . 

(8) الطبراني في «الأوسط»: ,»1٠‏ و«الصغير»: 7١5؟؛.‏ من حديث تُؤْبان. وما بين [ ] زيادة من الطبراني. 


كتاب لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية ١‏ 
شك لْْللفصسسسسسااسسسسسسسسبب سب ييبيبإ_بيبل-بببيبببيبا اناس 


وروى الطبرانيٌ والبيهقىُ مرفوعا”'' : «مَنْ كان يُؤْمِنُ بالله واليؤم الآخر؛ فليقل خيرا 
لِيَعْنَمَ أو لي: 4 : عَنْ 035 ل 

وروى الطبراني مرفوعاً: «مَنْ حَفِظ لِسَائَهُ سَثَرَ اللهُ عَوْرَتَهُ»!" . 

فلك :.وذللك لأنسفر العورات غالباً لا يكون إلا بالصّمت» وكشفها لا يكون إلا 
بالكلام» فلذلك جُوزي صاحبه بشاكلة قوله» والله أعلم. 


( 


وفي رواية للطّبراني مرفوعاً: ١لا‏ يَبْلْمُ عَبْدٌ حَقِيقَة الإِنِمَانِء حَنَى بَخْرْنَ مِنْ لِسَانِهه' 

وروى الإمام أحمد والتّرمذي والنّسائي وابن ماجه: أَنَّ لني يلي قال لِمُعَاذٍ بن جَبَلٍ : 
«وَهَلْ يَكُبُ النّاسَ في النَارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ م - أو قَالَ عَلَى مَتَاخْرِهِمْ ‏ إِلّا حَصَائِدُ َلْسِنَتهِم». 
زاد في روايةٍ للإمام أحمد: ريك لق دراك سلما كا فكت : َإِذَا تَكَلّمتَ كُيِبّ لَك أو 
عَلَيِك00* . 


وروى التّرمذي وابن أبي الدنيا مرفوعاً: (إِذَا َضْبَحَ ابْنْ آدَمَء فَإِنَّ الأغضًاءً كُلْهَا تُكفْرْ 
اللْسَانِء تَقُولَ: أَنَق اللّهَ فيا فَإِنَّمَا نَحْنُ بِكَء فَإِنِ أسْتَمَمْتَ أَسْتَقَمْتاء وَإِنِ أَغوَجَجتَ 
أَعْوَ ج27 [ظ:بس/”5١5].‏ 


. في المطبوع زيادة: «وحسن إسناده»» والمثبت من الأصل وهو الصواب؛ لأن إسناده ليس بحسن‎ )١( 

(؟) الطبراني في «الكبير»: 5٠/الاء‏ والبيهقي في «الزهد): 2777 سي إلى اا قال الهيثمى فى 
«المجمع» ( 0/٠١‏ 0): 550 وهو ضعيف . 1 0 

() الطبراني في «الأوسط»: .17١‏ من حديث أنسء قال الهيثمي في «المجمع» (48/؟1١١):‏ فيه 
عبد السلام بن هاشم؛ وهو ضعيف . 

(:) الطبراني في «الأوسط»: 5077» و«الصغيرا: 474» من حديث أنس بن مالك» وقال الهيثمي في 
«المجمع؟» :)0177/٠١١(‏ فيه داود بن هلال» ذكره ابن أبي حاتم ولم يذكر فيه ضعفاًء وبقية رجاله رجال 
الصحيح غير زهير بن عباد» وقد ونّقه جماعة. وقوله «حتى يخزن» أي: يجعل فمه خزانة للسانه» فلا 
يفتحه إلا بمفتاح إذن الله تعالى. انظر: «فيض القدير» للمناوي: (5/ 5147). 

(5) أحمد: ١7501و12078»‏ والترمذي: »55١5‏ والنسائي في «الكبرى»: ».١١595‏ وابن ماجه: 
937” . وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . 

(7) الترمذي: 5107» وابن أبي الدنيا في «الصمت»: » من حديث أبي سعيد الخدريء وقال 
الترمذي: رواه غير واحد عن حماد بن زيد ولم يرفعوه. وهو أصح. وفي المطبوع زيادة: «تشكو؛. 
والمثبت من الأصل ومن «سنن الترمذي». 


5 كتاب لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 
ست ببي777 7ص و و ا ل ام ل 1 لل و الوه ب للد اد 0 لوا ا 0 


وروى الطبراني ورواته و الصحيح مرقوعا: «أكُيَد خطايا ابْن آدم في لسانه»"' 
وروى مالك والبيهقي وغيرهما: أن أبا بكر رضي الله عنه كان يَحِبِذُ لسانة ويشول: 
هَذَا الِْي رق المَوَارِة”"' . والأحاديث في ذلك كثيرة» والله أعلم. 


العهد الرايع بعد المائتين 
في ترك الغل والحسد 
د عَلَينَا امه العام من رسول الله كَلِ: أن نسعى في تحصيل مقام سلامة صدورنا 
من الغِل والحسد وغير ذلك فإنَّ من كان غير سليم الصدر محروم من”” الخيرات كلها 
وقد اشيرتئ سيدي علي النبتيتي العف 0 وكان كثير الاجتماع بالخضر عليه 
السلام: أن شروط الاجتماع بالخضر ورؤيته ثلاثة : 
أولها* سَلامة كران اوس كه الأ 
الثالك : أن 0 ردكا 0 
ومن لم تجتمع فيه هذه الثلاثة الشروط لا يجتمع به الخضرٌء ولو كان على عبادة 
الثقلين. ان 
ولو لم يكن في عدم سلامة الصدر إل خسف الأرض دوقوع العناجة لوقي 
كفاية» قال الله تعالى : ##أَفَامِنَ الْذِبنَ مَكَرُوا أَلسّيْمَاتِ أن يحْسِفَ أنه . رض أو ا الحَدات 
نْ حَيثٌ لا يشْعْرُونَ# الآية [التحل: 45] . 
ا 0 أو نوى به سُوءاً في ساعةٍ من ليل أو نهارء فقد 
تعرّض ل: 0 


)١(‏ الطبرانى فى «الكبير»: 2٠١557‏ من حديث عبد الله بن مسعود. 

(؟) مالك فى «الموطأ»: »147١‏ والبيهقى فى «الشعب»: /ا4945 . 

(*) سقطت من المطبوع . 

(4) تقدمت ترجمته سابقاً. ووقع في (س): «الضرير'» والمثبت من (ظ). 
(5) في المطبوع : «للغد؛. والمثبت من الأصل . 
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رعوناته حتى تصفى نفسه. ويلحق بعالم الخير من الملائكة» فلا يصير يرى في أحدٍ عيباً: 
قياساً على نفسه هوء فهو كالعِئّين الذي لم يعرف لذة الجماع قطء فلو قيل له: إن فلاناً 
اختلى بفلانة الأجنبية» لا يظن فيه أن يفعل بها فاحشة أبدأء بخلاف الشابٌ الأعزب. أو 
الذي يحب الجماع. فإنه يقيسّه على نفسه هو ويقول: بعيد أنه سَلِمَ من الفاحشة» قياساً 
على نفسة هو لو كان اختلى ينها 

وقد حكى لي الشيخ عبد السلام الدَّمَاطِي''؟: أنَّ شخصاً من البربرة المجاورين في 
جامع الأزهر سُرقت حوائجه في الجامع» فصار يتعبجّب ويقول: اليهودٌ والنصارى ما 
يدخلون الجامع» والمسلمون ما يسرقون» فمن أخذ حوائجي؟ فقال له شخص: الفغار 
أخذهمء فقال: نعم؛ هذا صحيح. وذلك أنَّ البربرةً عندهم الأمانة» فقاسوا جميع 
المسلمين على أنفسهم . انتهى 

فَعُلِمَ أنّ من لم يَسْلك على يد شي لي و ماكر - فمن لازمه التََضمّخ بأخلاق 
الشياطين التي هي كلها فساد. 

وسمعت سيدي عليًا الخواص رحمه الله يقول: جميع الصفات البشرية مجموعة في 
كل ذات» ففي الأكابر ما في الأصاغر وعكسّهء لكن المحاسن ظهرت في الأكابر 
[من:ت/١171]‏ وحفيت فئ الأصاغر» ولذلك دغبوا إلى الترقي» والمساوىء ظهرت 
[ظ 1٠١7/1:‏ في الأصاغر وخفيت في الأكابر» ولذلك يجوز في حقٌ الولي أن يقعّ في 
الكبائر»ء ويجوز في حقٌ الكافر أن يسلم» وما خرج عن هذه القاعدة إلا الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلامء فإنهم محاسن صِرْفٌ ليس فيهم شيء من المساوىء. انتهى . 

وسمعت أخي أفضل الدين رحمه الله تعالى يقول: لا يصحٌ من عبدٍ سلامة الصدر إلا 
بعد تصفيته من استعمال شيءٍ من المساوىء. وهناك يقول: إن جليسه لا يمَعٌْ في معصيةء 
ومتى جوز - ولو غفلة - وقوعٌ أحدٍ في معصية» فمن لازمه عدم النُطهر من تلك الصفة التي 
يجوز وقوعٌ الغير فيهاء لوَأَلَهُ عب عل أمَرِوء# [يرسف: 01١‏ ##وللهُ عَنُودُ يحم . 


وروى التّرمذي» وقال: حديث حسنء عن أنس قال: قال لي رسول الله ين : 


)00 في || لبوهم: «الرماصي», وفي نسخة مخطوطة : «الدّماصي». والمثبت من الأصل». ومن باقي النسخ 


الميقطوظة: 
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بْئَيْ! إن قَدَرْتَ عَلَى أن نُضبخ وَنْمْسِي ليس في قأبك غش لأحدٍ فافعل. 
العد وف 

وروى الإمام أحمد ‏ بإسنادٍ على شرط الشيخين - والنّسائي وأبو يَعْلى والبزّارُء عن 
انين كال كا جلوييا عند لني كله فَمَال : «يَطلَعُ الآنَ عَلْيِكُمْ رَجْلُ مِنْ أل الْجَنَّةا فُطلعٌ 
رَجُلَّ مِنَ الأنْضَارِء فَقَالَ النيْ كي ذْلِكَ في َانِي يَوْم وَنَالِثِ يؤم وَرَابِع يم وَذْلِكَ الدَجلٌ 
يَطْلُّعُ» فَتَبِعَهُ عَبْدُ الله بْنُ عَمْرِو” الوا ابول ال ل تكادة انف لاض إذا 
الْقَلَبْتُ عَلَى فِرَاشِي في الليل ذَكَرْتُ الله وَكَبّرْئُهُ حَنّى لِضَلاةٍ الْمْجْرِ غَيْرَ أنّي لا أجِدُ في 
نَفْسِي لأَحَدٍ مِنّ المُسْلِمِينَ غِشَّاء وَلا أَحْسْدُ أحداً عَلَى خَيْر أَعْطَاهُ اللّهُ إِيَاهُ قَقَالَ لَهُ عَبْدُ الله : 
هذه القع يلك 0 1 

وقق بزؤاية أنه قال :إذا اتيك عطجين اططخفت»: ولي في قلبي عد لأعدة* 

و ةالغْمْده هو الحقد. والحديئان بالمعنى مختصراً. 

وروى ابن ماجه ‏ بإسنادٍ صحيح - والبيهقي وغيرهما: كَالَ عَبْدُ الله بْنْ عَمْرِو 
قيل : يلوَسوَل اللذا َي النّس أَفْصَلُ؟ قَالَ: «كُل مَحُمُوم القَأْبِء صَدُوقٍ اللَسَانِ), كالوا” 
درق اللحناة تَعْرِفُةُ قَمَا مَحْمُومُ الْقَلْب؟ َالَ «هُوَ النَمَئُْ النّقَئْء لا إِنْمَ فيه وَلَا بَغْيَء وَلَا 
ا 

وروى ابنٌ أبي الدنيا مرسلاً: (إِنَّ بُدَلَاءَ متي لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَةَ بِكثْرَةٍ صَلَاقٍ 
وَلَا ضَوْمء وَلَا صَدَقَةِء وَلكَن دَخَلُومَا بِرَحْمَةٍ الله وَسَحََاوَةٍ الثُفوس. وَسَلَامَةٍ 
الصَدُورٍ)" . 


.)5( 


. 717/8 الترمذي:‎ )١( 

ه64 صحفت في الأصل والمطبوع إلى : «عمر» وهو خطأ. والصواب المثبت من المصادر الحديثية . 

() أحمد: 1757937ء والنسائي في «عمل اليوم والليلة» : 24807 والبزار في مسنده»: ١‏ مطدلاً 
بنحوه. وفي المطبوع: «بلغت 5 والمثبت من الأصل والمصادر. 

(4:) أخرجه البيهقى فى #السئن الكبرى»: /ا 570 . 

نك سحي فى رامل والمطبوع إلى : «عمر»:» والصواب المثبت من المصادر الحديثية . 

. 11١5 والبيهقي في «السنن الكبرى»:‎ 2487١5 ابن ماجه:‎ )١( 

(0) ابن أبي الدنيا في «الأولياء؛ : ار عاخن اسمن مرضلة” 
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وروى الإمام أحمدٌ والبيهقيُ مرفوعاً: «قَدْ أفلح م مَنْ أخلصٌ قَلْبَهُ للإنمان» وَجعل قلبة 
كلها 1 العاف والله أعلم . 


العهد الخامس بعد المائتين 


او 

ترى أتفيينا 0 لا أنَا 0 فوقهم» اي 0 ظاهر 
لفظ التواضع 

وهذا العهدٌ يحتاجُ من يريدٌ العمل به إلى شيخ قطعاء وقد [ظ: س/7١٠7]‏ تحشقنا به 
ممق" الهاقوالين على بد كدق عزلى التفزافىء فلفيث أرق ل حنناما على أحن مك 
المسلمين» ولو بلغ في الفسق ما بلغ. فالحمد لله رب العالمين. 

وهذا العهدٌ قد صدّرت به كتاب عهود المشايخ المسمى ب«البحر المورود في المواثيق 
والعهود). وذكرتٌ فيه علامات من تحقّق بهذا العهد. » حتى يسلم له دعوى التو لتواضع » فإن 
الإنسان ريما يقول بلسائه : نحن من أقل الناس. نحن تراث» وإذا احتقره إنسان أو نقصه 
تفتة عليه النهاء يننا :رصيق .قاين اقؤلة: تكن تمن اف الغاين ؟ ولو أنه كان جادفا لرأى أن 
جميعٌ ما نقصه المنقصون”" دون ما يعرفه هو من صفات نفسه الخبيثة . 

وقد عثرت من رجال التواضع الخلّْقي بجماعة في مصر المحروسة فصحبتهم» 
وانتفعت بصحبتهم » منهم : شيخ الإسلام الشيخ نور الدين الطرابْلسي الحنفي”". والشيخ 
تهات الدين ان الشلى المفن التحنقي”؟". والشيخ ناض الذين:الطبلارى القافة 00 


)١(‏ أحمد: ١٠١1ه»‏ والبيهقي في «شعب الإيمان»: / ٠‏ » من حديث أبي ذْرٌ. قال المنذريٌ في 
«اخرظين (4/1؟): فى سناد أحمن اختمال التخسين . 

(0) في المطبوع: (المتقوصوة1: والمقيك هين الأضا: 

(0) انظر أخباره في «الطبقات الصغرى» للمؤلف» ص: 57 . وقد تقدمت ترجمته سابقاً. 

0( هو الشيخ أحمد بن يونس» شهاب الدين» المعروف بابن الشلبي الحتفي» المتوفى سنة (441ه). وقد 
تقدمت ترجمته سابقا. 

(5) هو الشيخ محمد بن سالم بن عليء ناصر الدين الطبلاوي» توفي سنة (4575ه). انظر: «الكواكب 
السائرة» للنجم الغزي: .)5١177/١(‏ 
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والشيخ ناصر الدين اللّقّاني المالكي”" ؛: وشيخ الإسلام الشيخ شهاب الدين بن النجار 
[س :1/ ]١*7‏ الحنبلي”'"+ والشيخ نور الدين. الطندتائي الشافعي”"» والشيخ شهاب الدين 
الوَمُلي”2» فهؤلاء هم الذين أطلعني الله تعالى على تواضعهم الخَلّقي. الذي لا تفعْل فيه. 

والفرقٌ بين التواضعين أن التواضع الخَلّقي يرى صاحبه نفسه دون الناس. حتى إنك 
لو أردت أن ترفعه عليك لا يرتفع عند نفسه أبدا. 

وقد شهد النّبِيْ كِةِ للشيخ نور الدين الطندتائي بالتواضع في واقعةٍ رأيتهاء وذلك أني 
رأيته قريباً في حضرة النبي #َِةِ مقدّماً على مشايخه» فقال شخص: يا رسول الله! ما سبب 
قرب هذا منكء» ولم يكن أكثرهم علماً ولا صلاةً عليك؟ فقال النبي يظة: قَربَهُ مني 


و و 


تواضعة: 

وأما المتصوَّفَةٌ بمصرّ فما رأيت منهم أكثر تواضعاً من الشيخ إبراهيم الذاكرء المقيم 
بالجاولية بالقرب من جامع ابن طولون رضي الله عنه. 

وقد كان الإمام أبو القاسم الجنيد رضي الله عنه يقول: لا يبلغ ا 7 ويه 
المتواضعين من أكابر العارفين» حتى يرى أن نفسه ليست بأهل أن تنالها رحمة اللهء وإنما 
رحمة الله له محض امتنان» #والله عَنُورِ يحم . ْ 

وروى مسلم وأبو امات ا وفوا إن اله تعالى أؤحى إِلَي : أن تَوَاضْعُوا 
عق لا بنك أخن على أشن وَلَا ينِفِي أَحَدٌ على أَحَدِ)0 
انق ماروا ملو وورر نا الال سدق ار وَمَا رَادَ اللُّ عبْداً بِمَفْو إلا 


دسو و )207 


عِزَّاء وما تَوَاضعَ أَحَدُ لله إِلّا رَفَعَهُ اللَّه) 


)١(‏ انظر أخباره فى «الطبقات الصغرى» للمؤلف» ص: 2 وقد تقدمت ترجمته سابقاً. 

00 اهو الشيح جمدو خب العريد بن عار .تيناب الدين الفتويكي» المعروفك بارج انار موقي سن 
(959ه). انظر : «الكواكب السائرة»: .)577/1١(‏ 

ز[هرة هو الشيخ العالم علي الطندتائي» نور الدين الشافعي؛ لم يؤرخ أحد وفاته. انظر : «الكواكب السائرة»: 
55/0 64). 

)2 انظر أخباره في «الطبقات الصغرى») ص : 8 وقد تقدمت ترجمته سابقاً. 

)0( حردك فى المطوم إن ايد 

(7) مسلم: ١٠"لاء‏ وأبو داود: 5845» وابن ماجه: 4194 من حديث عياض بن جمار . 

(0) مسلم: 5547. والترمذي: .7١79‏ وأخرجه أحمد: 5١٠1لاء‏ من حديث أبي هريرة. ولفظ الجلالة 
«لله» سقط من المطبوع . 
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وروى الطبراني: «طوبّى لِمَنْ تَوَاضْعٌ في غَيِر مَنْقَصَةَ» وَدْلَ في نَفْسِهِ [ظ :أ/8١٠]‏ منْ 
غير مَسألَةِ)2"7. 

وروى التُّرمذي والنّسائي وغيرهما مرفوعا: «مَنْ مات وَهُوَ بَرِيءٌ من الكبر وَالعلوٌ 
وَالدَيْن دَخَلَ الْجَنّة”" . 

قال الحافظ : وقد ضبطه بعض الحفاظ «الكنز» بالنون والزاي”"'» وليس بمشهور”*'. 

وروى الطبراني مرفوعاً: «مَنْ تَوَاضَعٌَ لأخيه المُسْلِم رَفْعَهُ اللَهُء ومن أرْنَفَعَ عَلَيِه 
وَحَقة لم1 , 


وفى رواية ا «مَنْ تو وَاضَعَ تَعْظيما يَحْفْضهُ للق وَمنْ تَوَاضْعٌ حَشْيَة يَرْفْعَهُ لم9 


والله أعلم . 
العهد السادس بعد المائتين 


في الصدق 
أَخِدَّ عَلَينَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله كَلِ: أَنْ تَضْدقٌ مع الله تعالى ومع إخواتنا 
المسلمين في أقوالنا وأفعالنا ودعاويناء وإن كان صدقنا كالكذب بالنسبة لمقام غيرنا من 
الأولياء والصالحين. 
وقد أجمع الأشياخ على أنَّ الصدق كالسيفء ما وْضِعَ على شيء إلا أَنَّرَ فيه. 
فعْلِمَ أنه يسوغ لنا أن نقول: نحن نحب الله ورسوله والمسلمين أجمعين» على قدر 


)١(‏ الطبراني في «الكبير»: 24458٠١‏ وأخرجه البيهقي في «السئن الكبرى»: 7» من حديث ركب 
المصري. قال الهيثمي في «المجمع» ( 0/٠‏ : رواه الطبراني من طريق العبسي عن ركب ولم 
أعرفه» وبقية رجاله ثقات. 

(؟) الترمذي: 1517., والنسائي في «الكبرى»: 417114. من حديث ثوبان. 

(؟) في المطبوع: «بالنون والراء»» والمثبت من الأصل ومن «الترغيب والترهيب"». 

(5:) انظر: «الترغيب والترهيب»: (701/7). 

(5) الطبراني في «الأوسط»: ١١لالاء‏ من حديث أبي هريرة. قال الهيثمي في «المجمع' :)١98/4(‏ فيه 
عبد العظيم بن حبيب؟ وهو ضعيف . 

030 سقطت من المطبوع . 

(0) الطبراني في «الكبير»: ؟7١4480:‏ من حديث عبد الله بن مسعود. قال الهيثمي في «المجمع' 
٠ /(‏ فيه المسعودي» وقد اختلط. 
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ما أعطانا الله تعالى» خلافاً لما نقله الغزالي عن بعضهم من قوله: إذا قيل لك: تحب الله أو 
تخاف الله؟ فاسكت؛ لأنك إن قلت: نعم؛ كذبت. فإن أفعالك ليست أفعال المحبين ولا 
الخائفين» وإن قلت: لا أحب الله ولا أخافه؛ كفرت"''. انتهى». والأؤلى ما ذكرناه. 


فكلٌ إنسان من المسلمين له نصيب في كل مقام من الخوف والرجاء والتقوى والزهد 
والورع وغير ذلك» على قدر ما أعطاهه الله تعالى» ولكن إذا نظر الإنسان إلى مقام من فوقه 
قضى بأنه ما ذاق ذلك المقام أصلا بالنسبة إلى من فوقهء فإذا قيل لك : أتخاف الله؟ فقل : 
نعم؛ على قدر ما وضعْه الله عندي من الخوف. وإذا قيل لك: أتحب الله؟ فقل: نعم؛ 
على قدر ما وضعه عندي من المحبة لهء وإذا قيل لك: هل أنت وَرعٌ أو زاهدٌ في الدنيا؟ 
فقل: نعم؛ على قدر ما وضعه الله عندي من ذلك. وهكذاء فاعلم ذلك فإنه نفيس . 

و ت سيدي عليًا الخواص رحمه الله يقول: مدوقسن الكدت الملحق 
بالصدق كذب الإنسان على زوجته بأنه يحبها أكثر من ضرتهاء والكذب في الصلح بين 
الناس كقوله: إن فلاناً يحبك» مع علمه بأنه يبغضه. وهذا داخل في معنى الحديث من 
قوله كَكِهِ: «وَثْقَارِبُ بَيِنَهُمْ إِذَا تَبَاعَدُواه"''. وفي الحديث: الَيِسَ بِالْكاذِب مَْ يُضْلِحُ بَيْنَ 


93 ولاميو > ك1 ولد موه د 7 (غع 
الئّاسء فَيَقُولُ خَيراَء أو يَنْمى حيرا . 


0017 


فإن قيل: فما معنى قوله تعالى [س:ب/١7١]:‏ «#الِسَمَلَ الصَّيِِنَ عن صِدْقِهم4 
[الأحزاب: 4]» فإن الله تعالى يجا صدقاء فكيف بساك عنه ؟ 
فالجواب: أن المراد بهذه الآية الغيبة والنميمة ونحوهماء إذا نَقَلَ العبدُ الكلام كما 


سمعه من غير زيادة منه» وذكر أخاه المسلم بما فيه من السوءء فهذا وإن [ظ : ب/8١٠]‏ 
كان صدقاً فيسأل عنه ويؤاخذ به. فما كل صدق حنٌ؛ إذ الصدقٌ ما وقع» والحقُ ما وجب 


)21 انظر: «إحياء علوم الدين) للغزالي : ("/ :لاغ -لامىة). 

هم في المطبوع : «(إثماا, والمثبت من الآأصل . 

(*) أخرجه الطيالسي في «مسنده»: 594» والطبراني في «الكبير»: 14377 واللفظ له من حديث أبي 
أيوب. وقال الهيثمي في «المجمع» (8/ :)١57‏ فيه عبد الله بن حفص لم أعرفه» وبقية رجال الطبراني 
ثقات. وأخرجه البزار فى «مسنده»: »73١7١‏ من حديث أنس بن مالك . قال الهيثشمي في «المجمع؟ 
(48/؟7١١):‏ فيه عبد الرحمن العمري؛ وهو متروك. 

)2 أخرجه البخاري : 525 ومسلم: وشرةه وأحمد: ات من حديث أم كلثوم بنت عقبة . 
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ومعلومٌ أنَّ الغيبة والنميمة وإن كانتا صدقاً لا يجوز فعلهما؛ إذ ما كل صدقٍ يجورٌ 
فعله وذكره بخلاف الحق. فافهم . 

واختلفوا فيمن سئل عن شيء يلزمٌ منه أذى لمسلمء كما إذا قال لنا ظالم: أين فلان؟ 
يعني : حتى يظلمه بأخذ مالٍ أو ضرب ونحوهماء هل يَضْدُقٌ؟ أو يقول: لا أعلم طريقه 
ويُورُي عن ذلك؟ فقال بكل منهما قوم. والمختارٌ جواز الكذب بل وجوبه. 

وقد وقع للشيخ شهاب الدين بن الأقيطع البّْلْسِئْ''2 رضي الله عنه أنه كان ينسج. 
فدخل عليه شخص من قطاع الطريق وجماعة الوالي وراءه يطلبونه. فقال للشيخ: خبيني» 
فقال؟ الذخن تحت رجحل قدرل» نحا جماغة 'الوالئ :ففالؤا للشيخ :هل .رايت فلانا؟ 
فقال: نعم؛ فقالوا: أين هو؟ فقال: تحت رجلي» فضحكوا وتركوه» وقال لقاطع الطريق: 

40 | 5 
الصدق ينجي . ٠‏ انتهى . 

قلت: ولعل هذا خاص ؛ بمن له تصريف» وأما من ليس له تصريفء». فليس له ذلك» 

للا يضر الظّلمةُ بأحدٍ لأجل كلامه. فيصير إثم ذلك عليه. 

وسمعت سيدي عليًا الخواص رحمه الله يقول: من كشف الله تعالى عن بصيرته رأى 
جاع الولاة الذين يعاقبون الناس » كالزبانية الْدَيِن يسحبون الناس في الآخرة إلى النارء 
وكما لا ينسب أحد الظلم إلى الزبانية ويحط عليهم». فكذلك زبانية الولاة في الدنيا وإن 
ذُمُوا شرعاًء هذا نظرٌ أهلٍ الله» فلولا أن الله عز وجل ذم زبانية الدنيا لم يسع لأحدٍ من 
أهل الله أن يذمّهمء فاعلم ذلكء والله أعلم. 

وفي الباب حديث توبة الله تعالى على كَعْبٍ بن مالك وصاحبيهء الذي رواه الشيخان 
وغيرهماء وقوله فيه لما اعتذر إليه غيره؛ وقبل النَّبِىُ كَل عذرهُ -: والله يا رسول الله ! 
ما كان لي من عُذْرِء ما كنت قط أقوى ولا أَيْسَرَ مئي حِِينَ تخلّفتُ عنك. . و السدية 7 


وروى الإمام أحمدٌ وابن حِبَّان في «صحيحه» والحاكم والبيهقيُ مرفوعاً: «أَضْمَنُوا لي 
سنا من أَنَفْسِكُمْ أَضْمَن لَكُمْ الجَنهّ: أضدقُوا إِذّا حَدَنتُمْ . . .» الحديث؟. 


)١(‏ هو الشيخ أحمد بن يوسف بن عليء شهاب الدين البرلسي» توفي سنة (0٠4ه).‏ انظر: «ديوان 
الإسلام» للغزي: .)١7/١(‏ وفي المطبوع «الأقيطيع»» والمثبت من الأصل . 

إفة سقطت من المطبوع» والكلام لا يتم إلا به. 

فقوف البخاري : كالاكق ومسلم: 15 ٠‏ مطولاء وأخرجه أحمد: املاهة 1 من حديث كعب بن مالك . 

(4:) أحمد: 1710/017» وابن حبان: 7١‏ والحاكم في في «المستدرك»: (708/5 -75594). والبيهقي في 
«شعب الإيمان»: »58٠07‏ من حديث عبادة بن الصّامت. 
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وفي روايةٍ لأبي يَعْلى والحاكم مرفوعاً: اتَقَبْلُوا لي سنا أتقَبْلَ لكمّ الْجَنْة: إِذَا حدث 
أَحَدُكُمْ ولكايكزرتوة بع لديف 0 

وروك الترمدئ د وقال: حسن صحيح - مرفوعاً: «دَعْ مَا يَرِيبك إلى ما لا تريبك. 
فَإنَّ الصَدقَ طَمَأَنِينَة» وَالْكَذِبٍ ريبَة!" . 

وروى ابن أبي الدنيا وغيرٌه مرفوعاً: «تَحَرَّوًا الصَّدْقَء فَإِنَّ رَأَنئُمْ أنَّ الْهِلَكَةَ فيه فَإِنَّ 
فيه النَّجَاة00" . 

وفي حديث الشيخين وغيرهما مرفوعاً: «عَلِيكمْ بِالصَّدْقِء فَإِنّ الصَّدْقَ يَهْدِي إلى 
البِرٌ وَالْبِرٌ يَهْدِي إِلى الْجَنّة وَمَا يَرَالَ الَّجُلُ يَصْدُق وَيَتحَرَّى [ظ ]٠١4/1:‏ الصَّدْقَء ختى 
تكن عند الله صديفاء . © لدي , 

وفي روايةٍ للإمام أحمد مرفوعاً: (إِذَا صَدَقَ الْعَبْدُ بَرَ وَإِذَا بَوَ أمِنَ» وَإِذَا أمنَ دَخَلَ 
الْحَنَه)2020 والله أعلم . 


العهد السابع بعد المائتين 


في إماطة الأذى عن الطريق, 
أخدّ عَلَيا العَهْدٌ العَامُ من رسول الله كله : أن تميط الأذى عن طريق المسلمبي: 
المحسوسة والمعنوية. فالأولى معروفة. والثانية هي إزالة الشبه التي تعرض في عقائدهم. 
فنميط الأذى عنها بما أطلعنا الله تعالى عليه من طريق كشفنا للحقائق» فيكتب لنا الثواب - 
إن شاء الله تعالى - نظير الذي ورد لمن أماط الأذى المحسوس كالحجر والشوك. 
ويحتاجُ من يريدُ العمل بهذا العهد إلى سلوك على يد شيخ لا أَحَدَ عنده أعلى منه 


)١(‏ أبو يعلى في «مسنده»: 4701» والحاكم في «المستدرك»: (509/4): من حديث أنس بن مالك . قال 
المنذريٌ فى «الترغيب والترهيب» :)57١7(‏ رواة أبي يعلى ثقات» إلا سعد بن سنان. 

(؟) الترمذي: 1 وأخرجه أحمد: 17/77 . من حديث الحسن بن علي رضي الله عنهما. 

(*) ابن أبى الدنيا فى «الصمت»: 5549» وقال المنذريٌ فى «الترغيب»  )47١4(‏ وقد ذكره عن منصور بن 
المعجور عر ها زوافان أبن الدثا فى #العنمث» هكذاامعظلة: ورواته ثقات. 

(5) البخاري: 25095 ومسلم: 1 والافظ ل وأخرجه أحمد: 7778 و8١٠4.‏ من حديث عبد الله 
بن مسعود. 

(5) أحمد: 35741» من حديث عبد الله بن عمرو» وقال الهيثمي في «المجمع» :)١57 /١(‏ فيه ابن لهيعة. 
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معرفة بالله عز وجل ؛ ليُزيل الشبهة العارضةً فى عقائد أهل الأفكار من أكابر العلماء؛ فضلاً 
عن غيرهم. 

ل ل ار د 0 34 أرلك جهيا غثالت الإشكالاات التي في 

ووضعت ميزاناً أخرى تزيل الشبه [س :1/ 1] التي تعرض للعبد في طريق المعرفة 
بالله تعالى» حاصلها: أن الله تعالى لم يكلف عبداً بأن يعرف الله تعالى كما يعرف الله نفسه 
أبدأًء وإن لله تعالى بنفسه علماً اختصٌ به لا يعلمه مَلِكُ مُقرّبُء ولا نبي مُرْسِلٌ؛ لأنهم لو 
علموه لساووه في العلم. ولا قائل بذلك من جميع الملل؛ فضلا عن دين الإسلامء وذلك 
أنه تعالى لا يتحد مع عباده في حدّ ولا حقيقة» ولا فصل ولا جنس. 

فرْدٌ يا أخي جميع ما ورد في الآيات والأخبار من التنزيه إلى مرتبة علمه تعالى بنفسه. 
ورْدٌ جميع ما ورد في الآيات والأخبار من الصفات التي ظاهرها التشبيه إلى مرتبة ة علم خلقه 
تعالى به. فما أحوج الناس إلى التأويل. إلا ظنهم بأن الله تعالى كلّفهم بتعقّل مرتبة التنزيه 
التي لا يتعقّلونهاء وإلا فلو علموا أنها خاصة به تعالى ما أُوَلُوا شيئاً وكان يكفيهم الإيمان 
بأنه : #ليس صله شت [الشورى : ]1١١‏ 

فَعْلِمَ أن من رحمة الله تعالى بخلقه أنه تنرّل لعقول خلقه بإضافة الصفات التى فيها 
زاكيحة التكفية النده الباكلوا منها المعاني. ثم تذهب تلك الصفات التى كادوا أن يكيّفوها 
بعقولهم كأنها حٌء ويبقى معهم العلم بالتنزيه الذي هو الأصلء وإنما قلنا: التي فيها 
رائحة التكيديه؟ لآن التشبيه لا يلحق النحق تغالن أبداء» كما لا بلحقه التكييك > وذلك أن 
التكييف لا يصح إلا لو وقف التجلّي الإلهي للعقول والقلوب أكثر من آن”"2 وذلك محالء 
فجميع التجلّيات الإلهية كلمحة بارق» ولااتقف [ظ:س/94١٠]‏ لازا يح كينها" "نم 
بتقدير وجود التكييف لأهل العقول». فلا بد من جهلهم بالله تعالى؛ لذن تجلية ذائما أبذ 
الآبدين ودهرٌ الداهرين» فإن قُدّر أن الإنسان عرف ما مضى فلا يعرف ما يأتى . 

وأجمع العارفون: أن الحق تعالى لا يتكرّر له تجلّ في صفةٍ أبداً. 


() وهو كتاب: «الموازين الدرية السنية لعقائد الفرق العلية»). 
() في المطبوع ونسخة مخطوطة: «التنزيه»» والمثبت من الأصل ومن (4) نسخ مخطوطة. 
() حرفت في المطبوع إلى : «يكفيها»» والمثبت من الأصل . 
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وأجمعوا: على أنه تعالى خالقٌ لجميع الوجود الكوني علوًا وسُفْلاء وأنه تعالى خالق 
غير مخلوق؛ ومن كان خالقاً غير مخلوٍ لا يُعرف؛ ومن شك في قولي هذا فليتعقّل لنا 
ا ل فإنه لا 
يقدر أبداء فكيف يُصِوَرٌ الله تعالى» فللحقٌ تعالى أن يرد على أهل العقول جميع المعارف 
التي اكتسبوها بعقولهم» ويقول لهم: ما أحدٌ منكم عرفني حقٌّ معرفتي . 

وسمعت سيدي عليًًا الخواص رحمه الله يقول: من طلبّ معرفة الله تعالى من طريق 
الفكر دون الكشف فمن لازمه الشَّبّه» ولا يخرج عن ذلك إلا بالكشف . 


وسمعت أخي أفضل الدين رضي الله عنه يقول: إنما أدخل إبليسٌ على المتكلمين 
التأويل ليحرمهم ثواب كمال الإيمان بالغيب» وذلك لأن الله تعالى ما كلفهم إلا أن يؤمنوا 
حون ذا كول الا ونا كنوه محتولهم :وال معاي :غ1 غامه اللضرليي أترة ارين يا 
[البقرة: 78]» وقال تعالى: #أعَامِنُا ما تَرلْنَا [النساء: 407]. انتهى . 


وقد بسطنا الكلام على ذلك في كتاب «فصوص اليواقيت والجواهر في بيان عقائد 
الأكابر»"'' وهو مجلد ضخم فراجعة ترى شيئاً لم تجده في كتب أحدٍ من المتكلمين ولله 
الحمدء وليس هذا من باب الدعوى وإنما هو حق» وإيضاحٌُه: أن كل كلام خلقه الله ليس 
له مِئْلّ حقيقة من كل وجه؛ إذ حقيقة المثلية أن لا يزيد أحد الكلامين على الآخر حرفاً ولا 
معئّى» قلا بد من زيادة أحدهما أو نقصه عن الآخرء فالمثليّةٌ موجودةٌ في الذهن غير 
موجودة في نفس 0 لمن عرف ما 0 5 و ذكره الإنسان يصح أن يقول 


ع 


وقوغ القنيكان وعيرهها مرفوعاً : اه كات وت 
أَدْنَاهَا : إِمَاطَةُ الأَذَى ء عَن الطريق» وَأَرْنَعُهَا: قَوْلُ لا إلهَ إلَا الله" . 

قال الحافظ: يقال: أماط الشيء عن الطريق: إذا نحاه عنها وأزاله منهاء قال: 
والمراد ب«الأذى) : كل ما يؤذي المارّء كالحجر والشوك وا لعظم والنجاسة ونحو 3 : 
)١(‏ وهو مطبوع بدار إحياء التراث العربي. 


(١‏ البخاري: 21 ومسلم: 208 وأخرجه أحمد: 2.9751 من حديث أبي هريرة. 
(*6 انظر: «الترغيب والترهيب»: 0309/5/90 . 
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وروى مسلم وابن ماجه [س :ب/ »]1١7‏ عن أبي بَرْرَةَ قال: قلت [ظ:أ/ :]١١١‏ 
نا زسؤل الله! علفيى شيا نفع ؛ بهوء قال: «أَعْرْلٍ الأذّى عَنْ طريق المُسْلِمِينَ»”" . 
وروى الشيخان في حديثٍ طويل : «وَتْمِيطُ الأَنَى عَن الطريق صَدَقَةُه”" . 
وفي روايةٍ لابن حُزيمة في «صحيحه' مرفوعاً: «أَمْرْكَ بالمَعْرُوف. وَنَهْيِكَ عَنِ المنكر 
صَلَاةٌ صَلَاةء وَإِنْحَاؤْكَ الْقَذَرَ عن الطريتي صَلَاة. . .» ان ْ 1 ظ 
وفي روايةٍ لابن حِبّان في (صحيحها والبيهقي : «وَإِمَاطتُكَ الْحَجَرَ وَالشَوْك وَالْعَظمّ عَنْ 
طريق الئاس 0 
وروى العطبراني والبخاري في كتاب «الأدب المفرد». عن معاوية [بن قُرّة]. قال: 


كنت مع مَعْقِل بن يسارٍ في بعض الطرقات؛ فمررنا بأَدْى فأماطه - أو نحَّاه عن الطريق - 
فرأيتٌ مثله» فاده فنحيئّه ) فأخذ بيدي ١»‏ وقال: نا أب أخي ! ما ملك على ما صنعتٌ؟ 


52 


قلت: ياعمٌ! راثك نقيت شع تست قلتت كفا ل ,سفهسثه وسو الله يي يقول: 
وفي رواية الطبراني : «وَمَنْ كانت لَهُ حَسَئَة دَخَلَ الجَنَّةَ)”*' . 

قلت: وفي هذا الحديث بشارة عظيمة» فإن ساحة كرم الله تعالى تتعاظم أن لا تقبل 
من مسلم حسنة واحدة» فالحمد لله رب العالمين. 

وروى الشيخان مرفوعاً: «بَيتمَا رَجُلَ يَمْشِيٍ بطريقٍ وَجَدَ عُضْنَ شَوْكِ فَأَخَرَهُ 
نَشَكْرَ اللَّهُ تَعَالَى لَهُ ذلِكَء كَعَفَرَ له . 

وفي رواية لمسلم: الَقَدْ رَأَئْتُ رَجْلّا يَتَقَلَّبُ في الْجَنَهَ في شَجَرَةٍ قَطعَهَا عَنْ ظَهْرٍ 
الطريق» كَانَثْ ُؤْذِي الي ار 


)١(‏ مسلم: 7177 . وابن ماجه: 255481١‏ وأخرجه أحمد: ١917/78‏ . وقع في المطبوع: «عن أبي بردة»» 
والصواتب المثبت من الأصل والمصدر. 

(؟) البخاري: 25989 ومسلم: 271"0 وأخرجه أحمد: 28187 من حديث أبي هريرة. 

() ابن خزيمة: 1591» من حديث ابن عباس . وفي المطبوع: «صدقة»., والمثبت من الأصل والمصدر. 

(5) ابن حبان: /ا/ا0””ا والبيهقي في اشعب الإيمان»: 5١14‏ مختصراًء من ديك أبى در 

(5) الطبراني في «الكبير»: »١17897‏ و«الأدب المفرد»: 175 . وما بين [ ] زيادة من المصدر. 

(5) البخاري: 507.: ومسلم: 24494٠‏ وأخرجه أحمد: 01١8947‏ من حديث أبي هريرة. وفي المطبوع : 
«فغفر الله له»» والمثبت من الأصل والمصدر. 

0 مسلب »0١‏ وأخرجه أحمد: 2٠١477‏ من حديث أبي هريرة. 
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وفي روايةٍ لأبي داود مرفوعاً: «مَرٌ رَجُلَ بعُضْن شَجَرَةٍ على ظهر الطريق» فقال: والله 
أنحَينٌ هذا عَنْ طريقٍ المُسْلِمِينَ لا يُؤْذِيِهُمْ» ذل الْجَئة»0" . 

وفي روايةٍ لأبي داود مرفوعاً: انم رَجُلَ لَمْ َعْمَلَ خيراً قط غضن شؤك عن 
الطرِيق» - إِمّا قال الراوي : كانَ في شَّجَرَةٍ َقَطْعَهُ َإِمّا كانَ مَوْضُوعاً - فَأْمَاطَهُ عن الطريق» 
فَشَكَرَ اللّهُ ذْلِكَ لَهُء فَأَدْخَلَهُ الْحَنّدو0" . 

وروى الإمام أحمد وأبو يَعْلى بإسنادٍ لا بأس به في المتابعات». عن أنس بن مالك 
قال: كانت شَجَرَةُ تؤْذِي النّاسّء فَأَنَاهَا رَجُلُ فَعَرَلَهَا عَنْ طَرِيقٍ الئّاسء َمَالَ نَبي الله لله : 
«فَلِمَدْ َآَبِتُُ يَقلَبُ في ظِلْهَا في الْجَنَةِ)0", والله أعلم . 1 / 

قلت: وينبغي للحجّاج أن يتقدموا ويزيلوا ما في طريق الحا من شوك أم غيلان في 
نحو وادي الخروبة والعقيق وبساتين القاضي» فإن غالب الأحمال [ظ : ب/ ]١١١‏ تعلق 
بتلك الأشجارء فإن العرب يقطعون الفرع ويتركون شيئاً منه كالأضلاع خارجاًء فريما كان 
المحمل لعجوز ضعيفة فيعلقها ذ فل الليل ودرميها بكتترها» وف تعليت محفة”*؟؟ الشيخ 
عبد الله الغمري”*' ليلا في فرع من اشرو لما حجّ سنة سبع وأنفين» فاشو 0 نابا من 
مكَةّء وعزم على قطعها إذا رجعء فأدركته المنية في منزل بدر فمات رضي الله عنهء والله 
تعالى يثيب العبد بالنية» والله أعلم . 


العهد الثامن بعد المائتين 


في قتل الحيوان الضار 


أَخِدّ عَلَينَا العَهْدُ العَامُ ا الله علد : اننكل الزن والحي والعترت وكل دي 
يؤذي المسلمين ‏ حك دري ا نشق الجلن وتدحل :فيه وام 


)01 لم أقف عليه عند أبي داودء وقد أخرجه مسلم : » وأحمد: 28448 من حديث أبي هريرة. 
(؟) أبو داود: 4787 و0740؛ من حديث أبي هريرة. 

(6) أحمد: ١501/١‏ و8947 ١٠ء‏ وأبو يعلى في امسنده»: 3١08‏ . 

(:) المِحَفّة: مركب كالهودجء إلا أنها لا تُقبّبُ. «تاج العروس»». مادة: حفف. 

(0) تقدمت ترجمته سابقا. 


(<) في المطبوع : «بطريقه»» والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة. 
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وقد بلغنا عن وَهْبٍ بن مُتَبّهِ أنه سُئِل عن الوَزَّغْ: ما شأنه حنَّى يُقتل؟ فقال: لما فيه 
من السمٌّء يدل له أنك إذا قطعت ذنبها تصير ساعة تضطرب. وأيضاً فإنها كانت تنفخ نار 
النمرود على إبراهيم الخليل عليه الصلاة السلام» فقيل لها: وماذا تغني نفختك ‏ مع 
ضعفها ؟ فقالت: أعرف أن نفختى ضعيفة» وإنما فعلت ذلك إظهاراً للشماتة بإبراهيم 
حيث كُسّر آلهتناء هكذا رأيته منقولاً في بعض الكتب"'2. وسيأتي في رواية ابن جِبّان في 
«صحيحه» والنّسائى ما يشهد لتلك المسألة بغير هذا اللفظ”"*. والله أعلم. 

وأدلك يا أخي على فائدة عظيمة» إذا قرصتك عقرب فادهن دائر مخرج الغائط 
بالزيت الطيب» فإن الحرقان يبرد في الحال» وقد جرّبنا [آس:أ/ 4 17] ذلك مراراء وإذا 

تك حيّة أو ثعبان ولم تجد دواء طاهرأء فخذ من غائطك أو غائط غيرك مقدار مثقالين 

وادفعه بالماء» سواء كان جافًا أو طريًا””"» فإن السم يجتمع من سائر البدن ويخرج قرصا 
وإتحدا بالقىء» وقد جربنا ذلك 51 وهو من أسرع ما وجدناه للبرء» والله أعلم . 

وروى مسلم وأبو داود والترمذي وابن مأاجه مرفوعاً: «مَنْ قَتَلَ وَرَعَةَ في أَوَّلٍ صَرْبَة ؛ 
َلَهُ كذَا وَكَذَا حَسَئَةَ وَمَنْ قَتَلَهَا في الضَّرْبَةِ النَانية؛ فَلَهُ كذَا وَكَذَا حَسَئَةَ دُونَ الْحَسَئَةِ الأولى» 
وَمَنْ قَتَلَّهَا فى الضَّرْبَةِ النَالِنّة؛ٍ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَئَةَ دُونَ النَّانَية)7؟ 

وفي رواية لمسلم: مَنْ قَتَلَ وَرَغا في أَوَّلِ ضَرْبَةٍ كتِبَثْ لَهُ مِئَهَ حَسَئَوٍء وفي الثاني دُونَ 
[ظ :أ/ ]]١١‏ ذَلِكَء وَفى الثَالِئَهِ دُونَ ذلك" . 

وفي رواية لمسلم وأبي داود قال : (لفي أوَّلٍ طوئة :متعين 7 

وروى ابن حِبَّانَ في «صحيحه» والنّسائي : أن عَائِشَةٌ اه عِنْدَهَا . 


مَوْضْوعٌ في البَيْتِ تَفْثُل به الْوَرَّعْ وَتَمَول: إِنَ رَسُول الله كك أَحَبَرَنَا أنْ إِبْرَاهِيمَ بئِةِ لَمَا أَلْمِيَ 


)١(‏ لم أجد هذا الأثر فيما بين يدي من المصادر. 

(0) انظر التعليق )١(‏ في الصفحة التالية . 

() في المطبوع: «رطبااء والمثبت من الأصل . 

(5) مسلم: 0845. وأبو داود: 577. والترمذي: .١587‏ وابن ماجه: 27779 وأخرجه أحمد: 
048 ع كحدينكا أى هويرة: 

)0( مسلم: 0857» من حديث أبي هريرة. وفي المطبوع: «ومن» و«كتب الله»» والمثبت من الأصل ومن 
امتحيج عملم 

(7) مسلم: 20848 وأبو داود: 25574 من حديث أبي هريرة. 


عن لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 
في الثَّارٍ لَمْ تَكُنْ دَابَةَ في الأزض إلا أَطَفَأتِ الار عَنْهُ غَيْرَ الْوَرْغْء فإنْهُ كان ينفح عَلَيْه. فأمر 
رَسُولَ الله كلت بِقَئْله'" . 

قال الحافظ : «والوزغ»”'': هو الكبار من سَامٌ أَبْر 00 

وروى البخاري؛ عن أم شَرِيكِ قالكة أمة رَسُولُ الله ل بمَمْل الأوْرَاغْء قال: 
«وَكَانَ ينفح الَارَ عَلَى إبْرَاهِيم»9) ظ 

وروى الإمام أحمد وابن جِبّان في «صحيحه»: ١مَنْ‏ قَثَلَ حَيَة؛ فَلَهُ سَبْعَ حَسنَات» 
وم مَنْ قَتَلَ وَزَغاً فُلَهُ حَسَئَةٌ» ا 


وروى الإمام أحمد وأبو يَعْلى والطبراني مرفوعاً: «مَنْ قَتَلَ حَبَةَ فَكأَنَمَا قَتَلَ مُشركاً كذ 
حَلَ دَمُة"''. وفي رواية البرّار: «مَنْ قَتَلَ حَيَةٌ أو عَفْرَا . . .» الحديث" 1 

وروى أبو داود وابن حِبَّانَ في «صحيحه) مرفوعاً: اما شَالمتاة مذ خارينا فد 
يعني : الحيات - وَمَنْ تَرَكَ قَدْلَ شَيْءٍ مِنْهنَ خِيفَةَ فَلِيِسَ من . 

قال الحافظ: ويروى عن ابن عباس : الحَيّاتُ مَسْحْ الْجِنّء كما مُسِحَتٍ القِرَدَةٌ مِنْ 
ا“ 

وروى أبو داود والترمذي والنّسائي : و سول الله كَل سَئْلَ عَنْ حَيّاتٍ الو 
َقَال : «إذًا َنم مِنهَنَ شَيئاً في مَسَاكيِكُمْ. 1 ابذك المَهد الذي أَخَدَ عَلَيكُمْ و. 
نكم الْعَهْدَ الْذِي َحَذَّ عَلَكُمْ سُلَيِمَانُ أَنْ لا تُؤْدُونَاء فَإِنْ عَدْنَ فَاتُلُومْت)0" . 


. من حديث عائشة الصديقة‎ »)١894/5( والنسائى:‎ »057١ ابن حبان:‎ )١( 

() حرفت في المطبوع إلى : «الوزع؛ والصواب النكيك من الأصيل ؛ 

(06:- انقلرء «الترضيي والترهس ار 

(5) البخاري: 07709 ومسلم: 0847., وأخرجه أحمد: 36*لا” . 

(0) أحمد: 984". وابن حبان: 5985» وابن حبان: »577١‏ من حديث عبد الله بن مسعود. 

(1) أحمد: 0747 وأبو يَعْلى في «مسنده»: 517١‏ و0771» والطبراني في «الكبير»: 94457 من حديث 
أبن مسعود. 

(0) البزار فى «مسنده»: ١5159‏ و70؟١‏ . 

)00( نوعاراد” 8 ». وابن حبان: 0744. من حديث أبى هريرة. 

(9) الحافظ المنذريٌ في «الترغيب والترهيب»: ومو والخديق أخرحه أحمدة :رةه والبزان فون 
«كشف الأستار»: 17177. وابن حبان في اصحيحه): 051٠‏ . 

. من حديث أبي ليلى‎ .1١778 والنسائي في «الكبرى»:‎ »١545 والترمذي:‎ »07٠ أبو داود:‎ )9١( 
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فكاة ابن عمر يقتل الستات كلو حكن حزته أب لناءة > أن رسول ال عله نهن عن 
قتل جِنَانٍ”'' البُيُوتِء فَأَمْسَك . رواه مسلم وغيره”'". 

وروى مالك ومسلم وأبو داود: أنّ شخصاً قتل حيّة وجدها على فراشه. فمات 
لوقته» فذكروا ذلك لرسول الله يِه وقالوا: يا رسول الله! ادعٌ الله أن يُحييّه لنا. فقال: 
«اسْتَعْفرُوا لِصَاحِبِكُمْ), 3 ا «(إِنّ بِالمّدِينَة ة جنا قَذْ 0 فإِذًا ذا رَأَنتُمْ منها شيئاً فآذئو 
امه يام فإن بَدَا لَكُمْ بَعْدَ ذلِكَ فَاتلُوه َإِنمَا هو شَيِطَانٌ»”" 

وفي روايةٍ لهم: (إِنّ لِهِذِهٍ الْبيُوت عَوَامرَ فَإِذَا رَأَنِثُمْ مِنْهَا شَيئاً فَحَرّجُوا عَليِهَا ثلاث 
فإِن دَّمَبّ وَإِلّا فَافْمُلُوهُ فَإِنَّهُ كَافِرًه, ثمّ قَالَ لَهُم: «أَدْمَبُوا فَادْفِئُوا [ظ:ب/١١١]‏ 
مي . 

وفي الحيّات نوعٌ أَبترء إذا نظرت إليه الحامل ألقت ما في بطنهاء قاله النّضرٌ بن 
شُمَيْل”* »: وأطال الحافظ المنذريٌ في ذكر مذاهب العلماء في قتل الحيّات المتعلقة في 
البيوت وفي تركهاء فراجعها""' . 

وروى العيكان ويرهيم مرفوعا: اران تي ايه الاب لاك بعري لخر 
َأُخرِفَتْء فَأَوْحَى اللَهُ تَعَالَى إك ا رق فت أَمََ من الأمم مُسبْح الله تَعَاكى»0©. 1 


0 


زاد فوخ رواية: «فَهَلُا نَمْلَدَ وَاحَدَةٌ 41 

قال الحافظ : وقد جاء ا أن هذا النَبِىَ هو عُزِيرٌ عليه الصلاة والسلام» 
قال: وقوله: «فَهَنًا نَمْلهٌ وَاحدةً) دلير علخ أن التهريق كان جائرًا ف شريعتهمء 
الحديث تنبيةٌ على أن المنكرٌ إذا وقع في بلدٍ من أفراد الناس» فلا يأمن أن ينزل عليه 
العقاب العام والله أعلم لسدت/2 01 


)١(‏ كذا في «الصحيحين»» وفي الأصل والمطبوع : «حيّات البيوت». 

(0) مسلم: 48 وأخرجه البخاري: 5817 و2171 وأحمد: ١9040‏ . 

قرف مالك في «الموطأ : 2١4‏ ومسلم: 9 . وأبو داود: 5707» من حديث أبي سعيد الخدري . 
(:) هذه رواية مسلم: © وأخرجه أحمد: 0١؟١١‏ بنحوه» من حديث أبى سعيذ أيضاً. 

(5) في الأصل: «بن سهل»» والصواب المثبت من المصادر الحديثية . 

(0) البخاري: .7١١9‏ ومسلم: 20844 وأخرجه أحمد: 2.4779 من حديث أبي هريرة. 

() البخاري: 27719 ومسلم: ,080٠‏ وأخرجه أحمد: »480١‏ من حديث أبي هريرة. 
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العهد التاسج بعد المائتين 


في إنجاز الوعد والأمائة 

لغ ليه اقول الغاء عن وول اذ كوه انيجو الرض ةاش بالأنانةو: ونام يذلاك 
جميع إعزاكاء وهذا العيذ كد :جز غالب التقلق تخزابه بعك الرعه السايق من 
رسول الله يله فلا يكاد يَسْلم من خيانته إلا قليل من الناس . 

وقد حكى لي من أثق به: أنه أؤدعَ عند شخص من المعتقدين في العصر ألف نِضْفٍ 
في رمضان يححٌ بها هو وعياله» جِمّعَها من معزه وغنمه وغزلٍ امرأته خوفا أنها تخرج منه 
قبل سفر الحجاز"'". وقال: سيّدي الشيخ يحفظها لي حتى أسافرء فلما جاء الميعاد طلبها 
منهء فقال: ما رأيتك قطء وقام على جماعته فكادوا أن يكفروني. وقالوا: رن سيدي 
الشيخ». فقلت له: هل دعواك صحيحة على الشيخ. فإن كانت صحيحة» فاحلف لي؟ فأتى 
بامرأته واعترفت له بالزوجية» وحلف لنا بالطلاق الثلاث منها أنه أعطاه ألف نصنبٍ وديعة» 
فقلت له: لِمَ لَمْ تشهد عليه اثنين من المحكمة؟ فقال: قد قلت له: الموثٌ والحياة بيد الله 
عز وجلء ومقصودي أعطيهم لك قدَّام شهودء فقال لي: أنت قلبك خرابٌ» أما تكتفي 
بشهادة الله تعالى؟ فقلت له: كفى بالله شهيداًء فركنت إليه» فراحوا إلى يوم تاريخه. 

فإياك يا أخي أن تعطي شخصاً في هذا الزمان وديعة بلا شهودٍ. 


وكذلك وقع لصاحبنا الشيخ محمد السَّْهُوري الضرير أنه جمع له خمسة وعشرين 
ديناراً على نية التزويج» فبلغ ذلك شخصاً من المشايخ اسمه الشيخ حسن النطاح» وكان من 
شأن هذا أن له مثل ركبة العنزة موضع [ظ:1/؟١١]‏ السجود» وله شعرة مضفورة وهي 
مكشوفة» ويذكر الله معنا كل مجلس» حتى يصير له رغاء كرغاء البعير من الهيام» فأتى هذا 
الشيخ إلى الشيخ محمد السَّنْهُوري» وقال: يا أخي أعجبني خيرك ودينك: ولي بنت عظيمة 
الجمالء» ما أحببت أن أحداً غيرك يأخذهاء وأعطوني فيها ثلاثين دينارا» وأنا أرضى منك 
بعشرين دينارأ» فأتى بهم الضرير له في صُرَّةَ» وقال: تحضر عبد الوهاب معناء فقال: أما 
ترضى أن يكون الله شاهداً لك؟ فقال الضرير: نعم؛ فأخذهم وراحوا إلى يوم تاريخه. 

وكذلك حكى لي من أثق به قال: حضرت شخصاً يقبُّض شخصا سبعمائة دينار» 


. في المطبوع: «الحاج»ء والمئبت من الأصل‎ )١( 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية رذن 


وكان القابض يظهر الدين والورع» فقلت له: أنا لا أتحمل شهادة. ولكن أما ترضون”'' بالله 


والملائكة الكرام الكاتبين التي معكما ومعي شهوداً. فإِنْ الله تعالى يقبل شهادتهم علينا في 
الأعتال»:فقال الوقيفن» رصيية» فكفية لسووكة عنفيزة ؤرنيا: أفضن. لان قلؤنا 
سبعمائة دينار» ورضي المقبض بشهادة الله تعالى والملائكة» وأخذ الورقة في رأسه. فبعد 
مدة يسيرة رأيت في المنام أنه جحده.ء فقلت له: طلِيْهُء فطالبُ» فقال له: ليس لك معي 
شيء» فقال: أما تذكر شهادة الله والملائكة؟ فمضى القابض إلى القاضي وقال: شخص 
يذّعي على بسبعمائة دينار وشهوده الملائكة» فقال: ائتني به أعزره. فلولا لطفٌ الله تعالى 
بأن شخصاً سمع الواقعة وهو فوق سطوح لا نراه حتى شهدء لراحت عليه الفلوس"'"'. 
قال: ووالله ما كان عندي أن أحداً يُشهد الله والملائكة ويخون أبدا. 

فإياك يا أخي أن تثق بأحدٍ في هذا الزمان» وتدع عنده وديعةً [بلا شهودٍ] ". إلا بعد 
تجربة طويلةِ . 

واتبرتتي المع أم الحسن زوجتي ابنة سيدي عي السعود ابن الشيخ مَدِْينَء وكانت 
من الصالحات الخيّرات الدّينات الصّادقات: أنّ شخصاً جاء يصلي في زاوية جذهاء فرأى 
تاجراً من جماعة الشيخ داخلاً في الخلوة بألف دينارء فعمل أعمى» وصار ذلك التاجر 
يطعمه ويسقيه ويكسوه مدة سنة» وهو يعتقدٌ أنه أعمى» ويترمّب غياب التاجر ليخونه في 
الألف دينار إلى أن غاب التاجر ليله في مولدٍء فكسر الأعمى المتفعّل الصّبّة*» وأخذ الألف 
دينار» وهرب بها إلى الصعيد» وصار [س :1/ ]١70‏ بها تاجراً له عبيد وأصحاب . 


فانظر صبر هذا الأعمى سنةً» وما أحد من أهل الزاوية يشعر به أنه بصيرٌ حقيقة فى 
ليل أو نهارء وكان كل من في الزاوية [ظ :ب/ ؟١؟]‏ والحارة””' يتبرّك بهء لما و 
الصيره وقيام الليل» وقلة الكلام والورع؛ هذا في الأموال. 

وأما في الفروج والكلام» فلا تحصى الخيانة فيهما. 


. في المطبوع: «ترضيا»» والمثبت من الأصل‎ )١( 

00 في المطبوع: «فوق سطح لا يراه حتى شهد لراحت الفلوس كلها». والمثبت من الأصل ومن جميع 
النسخ المخطوطة . 

() زيادة من المطبوع . 

(4) في المطبوع: «قفل الصندوق»» والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة . 

لم4 في المطبوع : «الحارة والزاوي». والمثبت من الأصل . 


35> لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


فحكِيّ أن امرأةًٌ من بني إسرائيل كانت بديعة الجمال» فتداعت هي وخصمها عند 
قاض من بني إسرائيل» فلمًا نظر القاضي إليها وقع في قلبه محبّتها. ٠‏ فقال لها في أذنها : لا 
أفقى الك إلا إن مكم هن ننساف؛ ؛ فلم تجبه إلى ذلك» فراجعت القاضي وحَوّفتهُ من الله 
تعالى فلم يخف» فرفعت أمرها لحاكم سياسيٌ ليخلّصهاء فلمًا نظر إليها افتتن بها كذلك. 
وقال: لا أخلصك إلا إن مكنتيني من نفسك». فخوّفتهُ من الله تعالى فلم يخف. فرفعت 
افرها اللطانه نطلت مقا إن مركن كتاللك قرفت دورففيت أمرها إل واو د هليه الضادة 
والسلام» فعَلِمَ بذلك القاضي والحاكم والسلطان» فدبّرُوا حيلة يودي قبولها إلى قتلهاء 
وقالوا: نريح الناس من فتنتهاء » فأتوا داود عليه الصلاة السلام ببينةٍ تشهد عليها أنها رَبَثْ 
عدنها كلا وضارت تتكه و تندها فلج أ ادش فأمر داود عليه الصلاة السلام بقتلهاء 
ثم إن الله تعالى ألهم سلييان وصغار الحارة أن يعمل أحدهم حاكنا تتداعى عنده امرأة 
جميلة تأخذ بالقلوب» وأقاموا البينة زُؤْرآء وشهدوا على تلك المرأة بتمكينها الكلب منهاء 
فقال سليمان: هذه البينة زورء ورد شهادتهمء كل ذلك وداود ينظر من حيث لا يشعر 
الأطفال. فَعَلِمَ داود أنه حكم بغير الحقٌء فرجع عن أمره بقتلها”' . 

وقد أخبرني الشيخ عمر الإمام عندنا بالزاوية : أن شخصاً لعب على عقل أخت رجلٍ 
من أصحابه وتزوّجهاء ثم سافر بها لبلدٍ أخرىء» فادَّعى أنها أخته وزوّجها لإنسانٍ وهرب». 
فصار يطلب المرأة وهي تمتنع منه؛ ثم إن أخاها صدفه''' بعد ذلك. فبرطل القاضي 
بدينارين ذهباًء فانقلب معه على أخيهاء فحكيت ذلك لأخى أفضل الدينء فقال: هذا 
يستحق التأديب بالعمى» فعمي الحاكم بعد ثلاثة أيام» اي إلى وقتنا هذا. 

وما حكيت لك هذه النوكا راق لذ ترفك بزيانلكة وتحترز حتى من ولدك . 

وأما خيانةٌ الكلام فكثيرة جذّاء فلا تكاد تجد أحداً يحفظ لك سرًا أبدأء ولم تزل 
الناس يحتاجون إلى من يكتم أسرارهم في كل عصرء وحاملٌ السرٌ قُقِدَ من الدنياء فاكتم 
ولع سكي هن تولدكة: فركما فنان عدؤا لكف كما وقع لأولاد الأمير الزردكاش. فاطلعوا 
من والدهم على ما يوجب القتل [ظ :1/ ١؟]‏ عند الملوكء فأنهوا ذلك إلى الباشا علي 
بمصرّء فسلب نعمته وأذله حتى عزم على شنقه» وحصل له اللطف بواسطة واحدٍ زاره من 
الفقراء» والله يحفظ من يشاء كيف يشاء . 


. )7 01 /8( انظر: «تاريخ دمشق»: (57/ 207737 و«تفسير أبن كثير؟:‎ )١( 
. (؟) في المطبوع: «صادفه»» والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة‎ 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية حكن 


وروى أبو يَعْلى والحاكم والبيهقئُ مرفوعاً: اتَقَبْلُوا لي سئاء أَنَقَبَلَ لكمْ الجَنَة: إذَا 
حَدَّتَ أَحَدُكُمْ قلا يَكُذِثْء وَإِذَا وَعَدَ فلا يُخْلِفْء وَإِذَا اود تمن فلا يَحُن)""' . 

وفي رواية للإمام أحمد وابن جِبّان في ١صحيحه؛‏ مرفوعاً: «اضْمَنُوا لي سنا أَضمن 
لَكُمُ الْجَنّه : أوْقُوا إِذَا وَعَذْنُم وذو إذَا اْتمِكُمُ. . . .» الحديث”" . 

وروى الطبراني مرفوعاً: اكمْلُوا لي سِنًا كفل لَكُمْ الجَئة». قَال أو هري مَا 
يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «الصَّلامٌ وَالرَّكَاةٌ وَالْأَمَائَهُ وَالمَرْحُ» وَالبَطنُء وَاللْسَانُ»” 

وروى مسلم وغيره مرفوعاً : «أَنّ الأَمَانَة نَرْلَثْ في جَذْرِ ُلُوب الرّجَالٍ؛. 0 عَنٍِ 
الما وَرَفْعَِا فَّقَالَ: «يَنَامُ الوَّجُلٌ النّومَةَ فَتْقْيَضٌ الأمَانَةُ مِئ قَلْبِه بقل أ أنَرْهَا ال [الؤكتٍ» 

م يَنَامُ الُومة تعُفبَضُ الأمَائةُ مِن قَلبِِ مطل أنَرهَا مِثلَ المَجْلِ]ء كُجَمْرٍ : كجَمر دَخْرَجْتَهُ على 

رِجْلِكَء فَتَفِط قْتَرَاهُ مُنتَبرأ وَلَبِسَ فِيه شَيْءْ ‏ ثم أَخَدَّ خصًاه َدَحْرَجَهَا ‏ فَيُضْبحُ الئّاسُ 
فَيََبَايعُونَ» لا بَكَادُ أَحَدٌ يُوَدي الأمَائَهَه حَنَّى يُقَالَ: إِنَّ في بَنِي قُلان رَجُلا أميناً. حَنَّى يُقَال 
للوّجل : مَا أَظْرَّقَهُ! مَا(س آب/76١]‏ أَعْقَّلَه! وَمَا في قَلْبِهِ مِثْقَالَ حَبَّةِ من خَرْدَلٍ مِنْ 
إِيِمَانِ ا 


ولى رواب للؤماء أحمد والبيتي» ا الْقَنْلُ في سَبيلٍ الله يُكمْرْ 
الذنُوبَ كُلَهَا إلا الأَمَائَهَ قَال: 0 إن الطتلةة اندع والر ضوع امالةه وَالْوَرْنَ أَمَائَهٌ وَالْكَيْلَ 
كات وَأَشْيَاءَ 0 اشير ذْلِكَ الْوَدَائْعٌ وَتَصدنقٌ ذْلِكَ فو كتاسة اللّه قَال حال 


عار م مءم - 


إن أ 2 َه يَأمدة 5 تدوأ ا منت !4 أَهْلِهًا» [النساء : 06 


- 
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0010( أبنو يعلى فى امشكله»: /ا 7غ والحاكم في ١‏ لمستدرك»: (27094/5». والبيهقى فى «شعب الإيمان»: 
06» من حديث أسونين عالق وقد تقدم الحديث قريباً. فال الهيئمي في «المجمع» :)05١/١١(‏ 

زهة أحمد: لاا وابن حبان: ا ا ل : (:/8ه”* فك اس 
حديث عبادة بن الصامت» وقد تقدم . قال الحاكم : : صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وتعقيه الذهبي قائلا : 
فيه إرسال . 

(*) الطبراني في «الأوسط»: 4475 . قال الهيثمي في «المجمع» :)١١/7(‏ إسناده حسن 

(4:) مسلم: 517 0 وأخرجه البخاري: /1» وأحمد: 777500 و75707. من حديث حذيفة بن 
اليمان. وما بين [ ] زيادة من «صحيح مسلم». وفى المطبوع : اعصاه» و«من الإيمان»» والمثبت من 
الأصل و«الصحيحين»2. 

(5) البيهقي في «شعب الإيمان» : 7, وأخرجه الطبرانى فى «الكبير»: ٠١86717‏ » وقال الهيثمى فى - 


ا- لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


يك الطبراني مرفوعاً: ١لا‏ إِيمَانَ لِمَنْ لا أَمَانَةَ لهو" . 

وروى التُرمذي: «إِذًا فَعَلَتْ أُمّبِي خَمْس عَشْرَةَ خَضْلَةٌ فَقَذْ خل بها البلاه». فذكز 
مِنْهُنّ : «وَإِذَا انَخَذْتِ الْأَمَائَةَ مَفْتَماء وَالوَكَاةَ مَغْرَمأَء . . .» الحديث”” 

وروى أبو داود وابنٌ أبي الدنياء عن عبد الله بن أبي الحَمْسَاء'"' رضي الله عنه قال : 
بايعث رسول الله كل ببِِ قبل أن يُبَعَتَ» فبَقيث لَه يقي بَقِيةُّ فَوعَدْتُهُ أَنْ آتيه بها في مكانه. 
يت فذكرت ذلك بعد ثلاث فجئتٌ» فإذا هو بمكانه. فقال: «يَا 56 لَقَد سقفت 
عَلَىَ» أنا ههنَا مُئْدُ ناث أَنْعَظِرْك)90 . 

2 كر مرفوعاً: «عَلَامَةُ المُنافِق نَلَاثٌ : إِذَا حَدّتَ كَذَبَء وَإِذَا وَعَدَ أخلف, 
وَإِذَا انْثْمِنَ تمن ا 


والأحاديث في ذلك كثيرة» والله أعلم. 


العهد العاشر بعد المائتين 


في الحب والبغض في الله تعالى 
أخِدّ عَلَيِنَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله يَكِهّ: أن نُحِبّ لله ونبغض لله حتى زوجتنا 
الى 011#] وأولادنا وأمزاكادو اعم اننا قلذ يكوة لناافى سدم :ذلك عله تفسانية أيداء 
وهذا العهدُ من أعرّ ما يوجدء فإن غالب الناس يذدّعى المحبة لله وهو كاذب. 


وقد أوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام : «كَذَّبَ من اذَّعَى م مَحَييَو 20 قَإِذَا أَجَنهُ اللّيلُ 
-# . زف4 
نام عني» . انتهى 1 


5 «المجمع» (0/ 0177): رواه الطبراني ورجاله ثقات. انتهى . قلت: لم أجد هذا الحديث عند أحمد» 
ولم يَعْرُه له الهيشمي في «مجمع الزوائد». 

:)5١١ /١( الطبراني في «الكبير»: ؟ 0 مطولاء من حديث ابن عباس » قال الهيئمي في «المجمع؟‎ )١( 
فيه حصين بن مذعور وفرس التيمي» ولم أر من ذكرهما.‎ 

(0) الترمذي: ,75١١‏ من حديث علىٌ رضي الله عنه» وقال الترمذي: حديث غريب. 

في الأصل والمطبوع : "بن أمن المها» وهو -خطأء والمئثبت من #سئن اس داود». 

(5) أبو داود: 5497» وابن أبى الدنيا فى «الصمت»: /ا50 . 

(5) البخاري: “الا ومسلم: 5335 واخريتة أحمد: 287406 من حديث أبي هريرة. 

(1) انظر: «المنثور» لابن الجوزي. ص : "ء و«إحياء علوم الدين»: (7/ 225737 ولم أعثر عليه في الكتب 
الحديثية . 


د 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية ذنا 


وساعك هر شخصا يقرل لأحه :ديا فلان! متك لك تشه: ييحن فق الخباو”'© “ثناء 
حتى يعشش العنكبوت على عينيك» وتطلب محبة الله. هذا زُورٌ وبهتان. انتهى. 

فيحتاحٌ من يريد العمل بهذا العهد إلى شيخ يسلك به الطريق. حتى يوقفه في حضرة 
كيد فيه وجه نسية الأمور لعن درن اوه سعيا العلق» فإذا فيد :ذلك المعهه جد 
وجه الحقٌ أجملّ من كل جميل» وأطيبّ رائحة من كل مسكِ”''. فحجبه عن شهود وجه 
سي الأمور الكل » :واشهنه ركه تنم رهد العا والسية ترجه السو كوت «الطاعة إذا 
تصوّرت صورة جميلة» ووجه المعصية إذا تصوّرت صورة قبيحة» فهل يصير أحدذ يقدم 
القبيح الصورة والرائحة ‏ مثلاً - ويؤخر الصورة الحسنة الطيبة الرائحة؟! فهذا هو المراد 
بوجه الحق تعالى في كلام القوم. 

وإيضاحٌ ذلك أن كل فعل مخلوق له وجهان: وجهٌ إلى الحق» يعني: موافقا 
قري :ررس إن التكلق ,:مسوه عي نف ليان انك ماترز ازول لشتريحة فهو وس لص 
وهو باق أبدَ الآبدين» وكل ما خالف الشريعة فهو وجه الخلق» وهو هالك من وقت ظهوره 
إلى أبد الآبدين؛ إلا من حيث المؤاخذة عليه في الآخرة» وإليه الإشارة بقوله تعالى: # كل 
شَيْءِ مَالِكُ إِلّا وَجَهَهٌ4 [القصص: 28]» أي: وجه الشيء الموافق لما يحبه الله ويرضاه. 

ويعبّرون عن عَجبٍ الذَّنَبِ ‏ أيضاً - بوجه الحقٌ؛ لأن منه يركب الخلق يوم البعث» 
فلا تظنّ يا أخي أن المراد بوجه الحق ما يراد بوجه الإنسان والحيوان» فإن ذلك محال» 
فإن حقيقته تعالى مخالفة لسائر حقائق عباده التي هي الأرواح؛ فضلاً عن الصور الظاهرة. 
تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرا. 

َعْلِمَ أن من أحبٌ ولده أو زوجته حُبٌ الطبع» فليس هو من أهل الطريق» وإنما هو 
مفتر كذَّابُء وكذلك من شح على سائل بشيءٍ طلبه. 

وبالجملة فمتى رجح ولده وزوجته عنده في المحبة على ولدٍ الغير وزوجته» فهي 
محبة طبيعية» إلا أن يكون من الكُمّل الذين يحبون الخلق لله تعالى» ويعلمون 
[س:77/1١]‏ أن فيهم جزءاً يحب ترجيح محبة ولده على ولدٍ الغيرء فيعطون ذلك الجزء 
حقه» فليّزِن مدّعي الكمال نفسه بهذا الميزان. ْ 


. في المطبوع: «العبادة»» والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة‎ )١( 
. (؟) في المطبوع: «المسك»» والمثبت من الأصل‎ 
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فَعْلِمَ أنه لولا [ظ :1/ ]7١4‏ وجود صفة صالحة في أولاد الكمّل ما أحبُوهم. فالصفةٌ 
الصالحة هى وجه الحقء فما أحبّوا حقيقة إلا وجه الحقٌّ. 

وقد عر الأخ الذي يحب أخاه لله في هذا الزمان وصار كالكبريت الأحمرء فلكل 
واحدٍ لسان قُدَّام أخيه ولسان وراءه» حتى بعض مشايخ الزواياء وإن شككت في قولي هذا 
فامدح له بعض أقرانه» وبالغ فيه حتى أنك تكاد تطفىء نورهء فإنه لا بد أن يذكر لك كلامآ 
فيه رائحة تنقيص ؛ تعورنض] أو تصتر حا فأين دعواه المحبة؟ ! وما صحبت في عصري هذا 
أخاأ صالحاً أتحمّق أنه من ورائي مثل ما هو من قدامي غير الشيخ الصالح زين العابدين ابن 
الشيخ العارف بالله تعالى الشيخ عبيد البلقيني”'"» فسّح الله في أجله؛ لا يعرف عدو يأخذ 
منه كلمة في حقٌّ أصحابه كلهم؛ لأنه يقلب كل كلام فيه رائحة نقص» ويجعله يعطي 
الكمال» وهذا عزيرٌ جدًا. ' 

وقد ادّعى شخصٌ من مشايخ العصر أنه يحبّني أعرٍّ من ولد وحلف لي بالله 
العظيم» وله نحو عشرين نصفا من الجوالى» فأراسلت أمتحن دعواهء وأطلب منه أن يرتب 
لي نصفاً واحداً منهاء فعبس في وجه السائل» ومن ذلك اليوم ما ادّعى محبّتي قط . 

وقد أجمع أهل الطريق على أنَّ أقلّ مراتب الأخوة فى الله تعالى أن أخاة لو للب منة 
نِصف ما بيده من مال وثياب وطعام وغير ذلك» لأعطاه له بانشراح مدر 

وقالوا: كم أذعى: أنه اكوك ونه بهذا الزيواة :كان وقن نيه هر ذه اله اللا سحت 
رجلك عنهء فإن من لا ينفعك فى الدنيا لا ينفعك فى الآخرة. 
الإخوان وتمنعه أن تكون اطلعت من طريق كشفك على أنه ليس هو لهء أو هو لهء فإن كان 
وإن كان هو له فأعطه له اختياراً قبل أن يصل إليه اضطراراً» ولو بالغصب والسرقة. انتهى. 

وقد منّ الله تعالى علىّ بسهولة كل ما يطلب منْى من الثياب والمال واللاختصاصات 
وغيرهاء فلا أمنع أحدا شيئاً طلبه مني إلا بوجه شرعيٌ» إما أن يكون هناك من هو أحوج 
إلى ذلك الشيء منهء. وإما لكونه يستعين به على معاصي الله. أو على أكل الشهوات 


0010( هو الشيخ العارف بالله زين العابدين بن عبيد البلقيني» انظر ترجمته في «الكواكب الدرية» للمناوي: 
(07/5). وفي المطبوع : «البلقيسي»» والمثبت من الأصل وهو الصواب. 
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المكروهة. وأما شخص عدم الموانع الشرعية كلهاء فمعاذ الله أن نمنعه؛ لأن تصرّفنا في 
مال الحقّ كتصرف الوكيلء. ونعرف أنّنا متى منعنا من أُمَرَنَا الحقٌ تعالى باعطائه عزلنا من 
الوكالة» فتتحوّل عنًا النعمء وتفر”'' الخلائق الذين [ظ :ب/ 54١؟]‏ حولنا. 

وقد أنشدني سيدي علي الخواص رحمه الله يوماً على لسان مريد من الفقراء: 

بَاعَمٌ جِيِضَانالْوْرُودٍ مَلاتثةٌ ‏ وَحَؤْضِي فارع مَاعَلَيهوَرُوةُ 

فَعُلِمَ أن الفاسق ينبغي بغضه في الله» لفقدٍ الصفات الصالحة التي ندبنا الحق تعالى 
إلى محبته لأجلهاء ومتى أحببنا فاسقاً من حيث فسقه فقد خرجنا عن الشريعة» فليتفقد من 
يريد يحب لله ويبغض لله نفسّه قبل أن يحب بالطبع ويكره بالطبعء كما هو واقع في أكثر 
الناس» فما دام الشخص موافقاً للناس على أغراضهم النفسانية فهم يحبونه ويشكرونه ولو 
كان قاسناء .ومن كدروا د قات عله النامة ولو كان على اعمال”"" التقلين: 

وسمعت شخصاً يدّعي محبّةَ أخي أفضل الدين وهو يقول له: رح واستكف البلاء» 
فقال: والله إني أحبك! وأسأل الله تعالى أن يحشرني معك في الآخرة» فقال له أخي: 
فأيش” " تفعل إذا حشروني إلى النار؟ فقال: أفارقك وأروح» فقال: ليست هذه بأخوة» 
إنما الأخوة أن لا تدخل [س:ب/75١]‏ الجنة» حنّى أتخلص من النار» وتدخلني معك». 
فقال: لا أطيق . انتهى . 

وقد ادّعى إنسان محبّتى في طريق الحجازء وصار ملازماً لي لا يكاد يفارقني» 
فجمعني وإياه مضيق شق العجوزء فزاحمت جمالي جماله» فدفع جملي فوقع بحمله. فمن 
ذلك اليوم سقط من عيني» وعَلِمتٌ أنه في الآخرة أقل مساعدة لي . 


ووخلت مرة علق نيدي الشبع ناصتر: الدين:اللعاتي المالكق؟*؟ رضي انا غنه زائرا 
ومعي بعض كعك فقال: والله ما نصحب مثلكم إلا ليأخذ بيدنا في عَرَصَات القيامة لا 
غير» فكانت تعجبني هذه الكلمة منه» وإن كان فيها علة خفية» من حيث إن المحبة لله لا 
يريد صاحبها ممن أحبّهُ جزاءً ولا شكوراً. 


. في المطبوع: «تغر»ء والمثبت من الأصل‎ )١( 

(؟) في المطبوع: «عبادة»» والمثبت من الأصل . 
() في المطبوع: «وأي شيء'» والمثبت من الأصل . 
(5) تقدمت ترجمته. 
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وقد ظفرت في زماني كله بواحدٍ له هذا المقام» وهو بد هار المغازلي 
الذي وقف علي وعلى ذزريتي؛ ثم بعد ذريتي على الشيخ أبي الحمائل''' نصف السيرجة. 
وَتَصَبتة الظاحون خط : بين السورين» فإنّه لما رأى الوارد علي كثيرا من غير علمي أنى 
بسبعمائة دينار ليشتري بهما النصفين المذكورين. فلمًا رأى البائع عزمه سامح الآخر 
بالبتعض. فقلت للفقراء الذين عندي: اجعلوا له سبعاً وادعوا له.ء فقرؤوا تلك الليلة. فنزل 
وهو ضعيف يتوكّأ على عصا من بيته» وقال: ما مع أحدٍ منكم إِذنْ مي أن يقرأ لي. ولا 
يقول: اللهبيرحع"'" عبد لقاو أبداء وخلوا بيثى وبين رئىء رخمة الله وإلى الآن نا 
وجدت أحداً على قدمهء بل كل من فعل خيراً للفقراء يكاد [ظ :1/ 6١؟]‏ يستعبدناء ويأخذ 
جميع أعمالنا الصالحة إن كان لها وجود ولا ترضيه””" . 

وسمعت سيدي عليًّا الخواص رحمه الله يقول: إن الله تعالى يغار من محبة عبده 
أحداً غيره إل بإذنه على الكشف والشهود» ومتى أحبٌ أحداً غافلاً عن هذا المشهد» فينبغي 
لهُ الاستغفار ألف مرةء فقد أذ الشْبْلنُ مره فوقف عند قوله: «أشهد أن محمداً رسول الله 
ثم قال: وعِزَّتك وجلالك لولا أمرتني بذكر غيرك ما ذكرت سواك. ان 

ولا يخفى أن هذا كان من الشّبْليٌ حال سكره وغيبته”*2» وإلا فلو كان صاحياً لعلم 
أن الله تعالى أمرنا بذلك» فإن المحمود إنما هو الغيرة لله لا على الله . 

وهنا" أسترازديندوقها أهل الله تعالى إذا صاروا لا يشهدون إلا اللهء فاعلم ذلك» 
وتدبّر فيه» والله يتولى هداك. 

وروى الشيخان والتّرمذي والنّسائي مرفوعاً: «نَلَاثْ مَنْ كن فِيهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الإِيمَانِ: 
مَنْ كان الله وَرَسُوَلَهُ أب إلية مما سِوَاهْمَا و لامر وا ب إلا لا تعاتي» ودين 
كْرَهُ أَنْ يَعُودَ في الْكَفْر بَعْدَ أَنْ أنْقَدَهُ الله مِنْهُء كما يَكْرَهُ أَنْ يُقذَفَ في التَار»0© 


000( تقلافت ترجمعه سانها: 

(؟) في المطبوع : «اللهم ارحم"» والمثبت من الأصل . 

(*) في المطبوع: «نرضيه»ء والمثبت من الأصل . 

2 في (ظ) و(س): «اصطلامه»؛ والمثبت من بعض النسخ المخطوطة والمطبوع . 

(5) في المطبوع: «وهناك»» والمثبت من الأصل . 

() البخاري: 2١1‏ ومسلم: »١50‏ والترمذي: 55554» والنسائي: (95/0)», وأخرجه أحمد: 21٠٠١‏ 
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وروى مسلم مرفوعاً: (إِنَّ الله تَبَارَك وَتَمَالَى تقول يَوْمَ القيامة: أَنْنَ المْنْحَابُون 
بججلالي”'؟ اليؤم أَظِلْهُمْ في ظلي يَومَ لا ظِل إلا ظلي:”". 

وروى الحاكم مرفوعاً: امَنْ سَرّهُ أَنْ يَجَدَ حَلَاوَةَ الإيمان فَلَيِحِبٌ المَرْءَء لا يُحِبُْه إلا لله 
تعالى»”" . 

وفيى حديث الشيخين : (سَبْعَةٌ بُذا ل اللهُ في ظِلْهِ يَومَ لّا ظِلْ إلا ظِلَهُ. فَذَكْرَ مِنْهُمْ : 
«وَرَجُلَانِ تَحَابًا في الله اجْتَمَعا عَلَئِه وَتَمَََا عَلَيه)(؟. 

أي: اجتمعا على ما يرضيه» وتفرّقا على ما يسخطه. فكان اجتماعهما بإِذنٍ. 
وافتراقهما بإذنٍ. 


وضاتي في عه تشبيع الفية رواية الإمام أحمد مرفوعاً بإسنادٍ حسن : «وَالَذِي نَفيِي 


بيَدِِ! مَا نَوَادَ الْنَانِء مَبِقَرَقُ بَيتَهُمَاء إِلَّا َنْب يُحْدِثُهُ أحَدهُمَا0' . 


مع 


وروى الطبرانى ورواته ثقات مرفوعاً: (إِنَّ مِنَ الإثِمَان أنْ يُحِبّ الرَّجُلُ أَخَاهُء لا يْحِبهُ 
إلا لِلّهِ تَعَالَى مِن غَيِر مَالٍ أَعْطَاهٌ فَذْلِكَ الإِيمَانُ)9 . 

وروى الطبرانى وأبو يَعْلى مرفوعاً: «مَا تَحَابٌ رَجلَانَ فى الله تَعَالَىء إِلَّا كان أَحَبّهُمَا 
إِلى اللَّهِ تَعَالَى أَشَدَّهُمَا خبًا لِصَاحبه)9 . 

وفى رواية للحاكم : «إلّا 

وروع النزار”"؟ بإسناد حمس مرفوعا ومن أحتٌ فهو أَرْفُعُ مَنْرْلَة [س :أ/ 7 ]١‏ في 
الْجَنَةِ مِنَ المَحْبُوب)0' 2١‏ الحديث بمعناه. 
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كَانَ أَفْضَلَهُمَا أَشَدَّهُمَا خبًا لصَاحبه»” 


)01 في الأصل والمطبوع : «الجلالي»» والمثبت من «صحيح مسلم». 

(؟) مسلم: 5048. وأخرجه أحمد: ١7الاء‏ من حديث أبي هريرة. 

فر الحاكم في «المستدرك» : (1/”)»ء من حديث أب هريرة. وصححه الحاكم وتعقبه الذهبي قائلا : فيه 
من لا يحتج به. 

(5) البخاري: 2.7١‏ ومسلم: 27578٠‏ وأخرجه أحمد: 606» من حديث أبي هريرة . 

(0) أحمد: !270 من حديث ابن عمر. 

(5) الطبرانى فى «الأوسط»: 5١1ل!اء‏ من حديث عبد الله بن مسعود. 

(/8) "الظيرانى فى[ الأ رسظ 4 444 رابو بعل دن ه1540 من جديك أشن نين ةقان 
المنذري في «الترغيب» (4/4): رواته رواة الصحيح إلا مبارك بن قضَالة . 

00 الحاكم في «المستدرك»: (:/1ل/اك)ء وأخرجه ابن حبان: 0557. من حديث أنس السابق. 

(9) في المطبوع: «الطبراني»» والمثبت من الأصل ومن «الترغيب والترهيب». 

)٠١(‏ البزار في «مسنده»: 76999. من حديث ابن عمرو. 
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وروى الشيخان: أن رلا قَال: يا رَسُولَ الوا تف قرَى في رَجلٍ أحبٌ ؤم وَلمْ 
يَلْحَنْ بِهِمْ ‏ يعني في الْأَعْمَالٍ -؟ قَقَالَ رَسُولُ الله كل: «المَرْءُ مَمَْ من أَحَبْ:0" , 

وروى ابن حِبّان في «صحيحه»: الا تُصَاحِبٌ إلا مُؤْمِناًء وَلَا أل طعَامك إِلَا 
تَقِعْ»”'' والأحاديث في ذلك كثيرة» والله أعلم [ظ:ب/ .]5١5‏ 

العهد الحادي عشر بعد المائتين 
في مجالسة الصالحين 

أخِدّ عَلَنَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله يكله: أن نختار للمجالسة الجليسٌ الصّالحَء وهو 
الذي لا يلحقنا إِثمّ بمجالسته» وذلك إما بالتوبة من الإثم» فإذا وقع أحذنا بسببه في ذنب 
ا ان وإما بعدم 0 
52000 لمان فد ا ل ال ا له 
مجالسته فيصير عدوا له. 

عار االعاال عر لقم سريت از دروي ووالله إن الإثم الذي يقع فيه من 
0 الوا 0 لو يي ات 2 قلا يكاد 
ا ل تالش تلن ل الناس 
اليوم» إلا أن تتعين المجالسة عليه بطريقه الشرعيٌ. 

ففتش يا أخي على الصالحين وجالسهم» فإن لم تجدهم فاجلس وحدكء فقد قالوا: 
الوحدةٌ ولا الجليس السُوءء وقالوا: الجلوسٌ مع الكلب أؤلى من الجلوس مع من يُحَمّلك 
اكه زفوق 

3 

واعلم يا أخي أن كل من حَصَلَ لك بواسطة مجالسته إثمُ م فهو جليس سوءء فهل سَلِمَ 

لك على هذا جليسٌ واحد؟! لا والله لا تكاد تجدهء فالوعنة أل والسلام . 


لق البخارى : 5484 ومسلم: 0 من حديث عبد الله بن مسعود. 
(؟) ابن حبان: 0054» وأخرجه أبو داود: 5877» والترمذي: 7740» من حديث أبي سعيد الخدري . 


(*) في المطبوع: «على الآثام»؛ والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة. 
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وروى الشيخان وغيرهما مرفوعاً: : «إنْمَا مَئَلْ الجَليس الصَّالِح وجَلِيسٍ السوءء كحامل 
الْمِنْكِ وََافِخْ اكير فَحَامِلُ الْمِنْكِء ما أَنْ يُحْذِيكَ ونأك ل يه وَإِمّا أن تجد من 
ربحاً طَيْبَة وَنَافِحُ الكيرء ٠‏ إِمَا أنْ يَحْرِقٌ ثِبَابَكَء وَإِمّا أن تَجدّ مِنْهُ ريحاً خَبِيئة”" . 
ومعنى (يُحَذِيك»: يعطيك . 
ولق برواية أب ؤاوذ:والتياتي شرقوها . «مَثَل الجليس الصّالح. كَمَتَلٍ صَاحِبٍ 
الْمِسْكِ؛ إِنْ لَمْ يُصِبْكَ مِنْهُ م شَيْءٌ أصَابَكَ مِنْ ريجهء وَمَكَلُ جَلِيس السُوءٍء كَمَفَل صَاحِبٍ 
َافِخ الْكيرِ؛ إنْ لم يُصِبِكَ مِنْ سَوَادهِ أَصَائِكَ من مُخَانِيه"" . والله أعلم . 
العهد الثاني عشر بعد المائتين 
في استقبال القبلة في المجالس 
أخدَ عَلََاالعَِدُ العَامُ من رسول الله كل: أن نجعلٌ جلوسنا دائماً للقبلة؛ عملا 
بعموم قوله يقالي #وحيثُ 1 | وجوه سر [البقرة: »]١55‏ أ نحو الكعبة» 
اللهم إلا أن يكون أحدنا جالساً فى حلقة» ا 0 من حيث إن 
المؤمن مرآة المؤمن؛ ولا يخفى أن توجّه العبد لأخيه في غير صلاةٍ أفضل من توجهه للقبلة 
[ظ :أ/7١؟]»‏ فإن لم نجد من نستقبله من المسلمين استقبلنا القبلة؛ لأنها تليه فى المرتبة» 


وله عَلِيمٌ كيم ». 
وروى الطبراني بإسنادٍ حسن: (إنَّ لِكْلَ شَيْءٍ سَيْداًء وَإِنَّ سَيْدَ المَجَالِس قِبَالُ 
القئلّة70" . ' ْ 


وفي رواية له أيضاً مرفوعاً: «أَكْرّمْ المَجَايِس ما اسْتْقْبلَ به القِبلَهُ9' . 


وفي روايةٍ له أيضاً: (إِنَّ ِكل شَيْءٍ شَرَفاًء وَإِنَّ أشرَفَ المَجَالِس ما اسْتُقْبِلَ به 
القئلَةٌ)00) ْ 00 


. البخاري: 25575 ومسلم: 25797 وأخرجه أحمد: 4أ4:©» من حديث أبي موسى الأشعري‎ )١( 

(0) أبو داود: 58794» والنسائي: (4/ :»)١75‏ من حديث أنس . 

() الطبراني في «الأوسط»: 7704؛ من حديث أبي هريرة. 

)0 ل 0١‏ من حديث ابن عمر. قال الهيثمي في «المجمع» :)١١5/8(‏ فيه 
بن أبي حمزة» وهو متروك.اه. والحديث سقط من المطبوع . 

)0( الطبراني : في «الكيرا: »0١‏ من حديث ابن عباس . قال الهيثمي في «المجمع» (4/ :)١١5‏ فيه 
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قال الحافظ : وفي الباب أحاديث غير هذه لا تسلم من مقال7" . والله أعلم . 
العهد الثالث عشر بعد المائتين 

أَخِدّ عَلَِنَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله بَلِِ: أن تُرعُْبٍ إخواننا التجار الذين يسافرون 
إلى الشام أن يجعلوا معظم نيّتهم امتثال أمر الشارع يِه في سُكنى الشام دون التجارة» فإن 
التجارةً حاصلة تبعا ولو لم ينووهاء وذلك ليكونوا في سكناهم الشام تحت امتثال أمر 
الشارع عبد فيثابوا على ذلك . بخلاف ما إذا جعلوا نيّتهم التجارة فقط. فلا يحصل لهم 
أجر عند بعضهم »2 لحديث : «إِنَّمَا الأَعمَالٌ بالنّتات)0" . 

ولا ينافي ما ذكرناه قول سلمان الفارسي لأبي الدّرداء: إن الأرض المقدّسة لا 
عن #ن/17١]‏ تقزدن اجدا» وإنما يقد كل :إسان:عيلة"" + لأنا نقول* إذا أمرنا الشارع 
ل بشيءء فلا نَخْرُحٌ عن العٌهْدة إلا بفعله» فنسكن في الشام امتثالاً لأمر رسول الله يك 
معؤّلين على فضل الله لا على أرض الشام . 

وكذلك القول في حقٌ من أقام بمكة والمدينة لأجل فضل الصلوات هناك» يقيم 
لأجل مضاعفة الأجر في الصلوات هناك» ولا يعتمد في نجاته في الآخرة إلا على الله تعالى 
دون الأعمال الصالحة» فافهم. 

وكان لفظ أبي الدرداء الذي أرسله إلى سلمان الفارسي: أما بعد» فهلَّمَّ يا أخي إلى 
الأرض المقدّسة. فلعلك تموت فيها. 

فكتب إليه سلمان: أما بعد يا أخىء. فقد بلغنى كتابك وفهمت ما فيه» وإن اللأرض 
المقدّبنة لآ تقس الخدا» وإئما يعد 'كل إثنتان عمله» والسلام: 

فإياك يا أخى أن تسافر للقدس أو دمشقّ بلا نيِّةِ صالحة» فإن الدنيا وما فيها كالهباء 
إلآ ها انتفى يد .وه الله اتعالن.. 

وقد عليك هذا العية حفر إعنواتدا هو التجانء طبار يج ر هتمق عضي الو ونانة 
)00( انظر : «الترغيب والترهيب»: (59/5). 


)20 أخرجه البخاري : لمك ومسلم: 2,20 وأحمد: مكل من حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب . 
() أخرجه مالك فى «الموطأ»: »١509‏ والبيهقى فى «شعب الإيمان»: 8157 . 
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أبينا الخليل عليه الصلاة والسلام» وإلى زيارة موسى ولوط وشعيب ونوح عليهم الصلاة 
والسلام» وإن لم يثبت من طريق المحدّثين أن تلك القبور هي قبور هؤلاء الأنبياء يقيناًء 
فيزورهم العبد بالئية» وأيضاً فإن أرواح الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لها الإطلاق والسراح 

في البرزخ» فلا يطلبهم إنسان في مكانٍ إلا ويحضرون عنده. وإذا كان بعض الأولياء 


3-1 


نحن عحد مريذة كل ل :ب/7١71]‏ وقت7 طلبه. فالأنبياء أوقى لاك '#وَاننهُ اسع 


وووى !انلقن توقان :عدي خسن عندرفوعا : “«اللهة باك لنا فى شامكا + وباك 'لنا 

في يَمَياهء قَانُوا: وَفِي نَجْدِنَاء قَالَ: «اللّهُمَ بَارِكُ لَنَا في شَامِئَاء وَبَارِكُ نا في يَمَبنَاه. قَالُوا : 
رَفِي دنا قالَ: «مُمَاكَ الَلَازلُ وَالْفِمَنْء وَبهَا ‏ أ قَالَ: وَمِنهَا ‏ يَخْرُجُ قَرْنُ الشَيطانِ»”") 

وروى أبو داود وابن حبّان في (صحيحه) والحاكم وقال: يه الألنيداد ده أ 

سول "الله كله قال عند الله + بْنِ حَوَالَةَ : «عَلَيِكَ بالشَامء فإِنْهَا خيرَةٌ اللّه م أزضهء يَحْتَبِي 


7 خيرَتَهُ مِنّْ غ عِبادو)!*) 


و 


وروي" بإسناوٍ جد مرفوعاً. «إِنَّ اللّهَ عََّ وَجَلَ يَقُولُ: يَا شَامً! أنْتِ صَفْوَتِي مِنْ 
بلّادِي» أدْخْلٌ فِيكِ خيرتي مِن خَلْقِيء إِنَّ اللَّهَ تَكَفلَ لي بالشّام وَأهله" . 

وروى الطبراني والحاكم ‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين - مرفوعا: «ألا وَإِنَّ 
الإنِمَانَ إِذَا وَفَعَتِ الْفتَنْ بالشّام»”" . 


. في المطبوع: «في أي وقت'اء والمثبت من الأصل‎ )١( 

(9) الترمذي: 840, وأخرجه البخاري: 2٠١71‏ وأحمد: /5941» من حديث ابن عمر . 

() في المطبوع زيادة: «مرفوعاً»» والمثبت من الأصل . 

دع أبو داود: 087 5., وابن حبان: ١٠5‏ كلا والخاك” فى «المستدرك»: (5/ ,))6٠١١‏ من حديث عبد الله بن 

مسعود. وفي المطبوع: «خولة»)؛ الكت من الأضل اسن أ دارط 

ف ف المصوع : «وروى ابن خزيمة والترمذي. . .»» وهو خطأء فلم يروه ابن خزيمة والترمذي» والمثبت 

من الأصل . 

)5( أخر جه الطبراني فى (مسند الشاميين» : : 585 بتمامه» 0000 الأزدي . قال الهيثمي 
في «المجمع» ( 2 رواه الطبراني من طريقين» ورجال أحدهما رجال الصحيح»ء غير صالح بن 
رسام وهو اثقة. 

و0372 الطبراني في «الأوسط»: 2 والحاكم في «المستدرك»: (0094/5) ووافقه الذهبي. من حديث 
عبد الله بن عمرو. وفي المطبوع : «ألا وإن الأمان. . . فالأمن بالشام»» والمثبت من الأصل ومن 
«المعجم الأوسط» و«المستدرك». 
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وفي روايه للطبرانيٌ «إذًا وَقَعَتَ الفتَنُ فَالأمَنٌ بالشام»"'' 

وفي رواية له أيضاً مرفوعاً: «أَهْلٌ الخامء َأَروَاهُمْء 27 وَعَبِيذُهُمْ. ماهم 
إلى منتهى الْجَِيرَةٍ مَرَابِطونّ فُمَنْ نَوَلُ مَلِينَة من المَدَائِْنِ فَهُوَ في ربَاط. أو + ُغْرِ منّ الشُغُور 
فَهُوَ ف 11 . 


وروى التّرمذي ‏ وصحًّحه ‏ وابن حِبَّانَ في «صحيحه» مرفوعاً: «طُوبَى ِلشّام. إِنَّ 
مَلَائْكَة الرَحَمَة حْمَةِ بَاسطدٌ أَجْنِحَنَهَا عليه70" . 


وروى الإمام أحمد والتّرمذي - وصخحخحه ‏ واب بن حِبّان في اصحيحه مرفوعاً: 
«سَبَخْرُجُ عَلَيِكُمْ في آخِر الرّمَانِ نار مِنْ حَضْرَمَوْتَ تَحْشْرُ الئّاسَ) فعالوا: يا رسول اللّهِ! 
0 تَأْمْدْنَا؟ قال : «علنك عَلِيِكمْ ب بالشام ا 


وروك الإمام اين والطبراني مرفوعاً وموقوفاً ورواتهما ثقات : «أهل الشّام سَوْط اللّه 
فى أَرْضهء نْتَقِمْ بهم مِمَنْ يَشَاءً مِنْ عاد وَحَرَامٌ عَلَى مُتَافِقِيهِمْ أنْ يَظْهَرُوا عَلَى مُؤْمِنِيهِمْ. 
وَل وتوا إِلّا هَمّا أ أَوَ و0 . 


ور الحا ع ا لم رج م لت اي ا 
الي ا ع لامر - بِأَرْض يُقالُ لهَا: الْعُوطَةُ» فِيها مَدِيةُ يُقالُ لهَا: دِمَشْقُ» 
حَِرُمَكَاِلِ المُْلِمِينَ يَْمَِفِه””". والله أعلم . 


)21 الطبراني في «الكبير»: 2.١447‏ من حديث عبد الله بن عمرو. قال الهيثمي في «المجمع» :)777/١١(‏ 
رواه الطبراني في «الكبير» و«الأوسط» بأسانيد. وفي أحدها ابن لهيعة» وهو حسن الحديث وقد توبع 
على هذاء وبقية رجاله رجال الصحيح . 

0( الطبراني كما في «مجمع الزوائد»: .)5١/٠١(‏ قال الهيثئمي: رواه الطبراني من رواية أرطأة بن المنذر 
عمّن حدثه عن أبي الدرداء ولم يسمهء وبقية رجاله ثقات. 

فرة الترمذي : 223, وابن حبان: ٠١5‏ "الى من حديث زيد بن ثابت . 

() في الأصل والمطبوع : «أيما»» والمثبت من #سئن الترمذي». 

(5) أحمد: 0595. والترمذي: »77١17‏ وابن حبان: 05/ا» من حديث ابن عمر. 

030 أحمد: ١538‏ موقوقاً وهو الصؤاتب» والطبراني في «الكبير»: 4١77“‏ مرفوعاًء من حديث خريم بن 
فاتك . 

3,72( الحاكم في «المستدرك»: (5:857/5)ء من حديث 55 الدرداء . ووافقه الذهبي» وفي المطبوع زيادة 
«يقول: في الملحمة. . ) و(يد يجتمع المسلمون»؛. والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة . 
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العهد الرابع عشر بعد المائتين 
في ذكر الله في السفر 

َخِدَّ عَلَينَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله يلِ: أن تُرِغْبَ إخواننا المسلمين المسافرين أن 
يذكروا الله تعالى على دوابهم إذا ركبوها لا سيّما الإبل؛ وذلك لأن في السفر 006 
الغفلة في الغالب . 

وكان شيخنا الشيخ محمد الشئاوي”" إذا سافرنا معه وركب بعد الصبح ذكر المجلس 
على الحمارة هو وأصحابهء وكذلك كان يذكر المجلس بعد العشاء وهو راكب. ولا يفوت 
العبادات التي يفعلها في الحضر رضي الله عنه . 

واعلم يا أخي أن كل [س:78/1١]‏ من غفل عن امتثال أمر ربّهء أو اجتناب نهيه 
[ظ :أ/7١7؟1]؛‏ فقد غفل عن ربه» وكل من غفل عن ربّهء فقد تلف وعَدِمَ العّدم الشرعيّ. 
وعَّض جسمه لسائر الآفات» وذلك لأن الشفاء في الإقبال؛ والمرض في الإدبارء فإ 
روائح الحضرة الإلهية تجلو الصدأ عن القلب لطيب رائحتهاء وكل من توجُه لغيرها جاءته 
الآفاتٌ من كل جانب وازداة قلبه صدأ: وقد أنثند سمئون المحت .رضي 5 
وَلَاعَيِس إِلَامَمْ رِجَالٍمُنُوبُهُمْ 2 تجن إلى التَّقُوَى وَتَرْنَاحُ للذَّكْرٍ 
أُويرّث كُؤْوسٌ لِلْمَتَايَاعَلَيهِمُ ‏ فأَعْمُواعَنَ الدُنْيَا كَإِهْمَاءِ ذِي السّكْرٍ 
فَموَتهي جَوَلَةُبمُعشكَر بوأفل ود الله كالألجُمالرُهَرٍ 
أِسَادهمْ في الأَرْضٍ قَغْلَى بِحُبّهِ ‏ وَأَزْوَاحْهُمْ في الشجب نخو الملا نري 
فَمَاعَرَسُواإِلًا بِفُرْبِحَبِيبِهِمْ وَِمَاعَرْجواعَنْ مَسُ بُؤْسٍ وَلآَضْرْ 

وكان الإمام أبو القاسم الجنيد رحمه الله يقول: تأمّلت في ذنوب أهل الإسلام» فلم 
أر منها ذنباً أعظم من الغفلة عن الله تعالى» ظوََلَّهُ عَلِيمٌ حكيم». 

وروى الطّبراني بإسنادٍ حسن مرفوعاً: «مَا مِنْ رَاكِبٍ يَخُلُو في مَسِيرِهِ بالل تَعَالَى 
وَذْكرِهٍ إِلّا رَدِقَُ مَلَكُء وَلَا يَخُلُو بشِغر وَنحْوِه إلا اا ل 


)0غ( سقطت من المطبوع . 

() هو سُّمْمُونَ بن حمزة الخوّاصء أبو الحسن» توفي سنة (7540ه). انظر: «الكواكب الدرية» للمناوي: 
(4707/1)ء و«الأعلام»: .)١10/9(‏ 

0( الطبراني في «الكبير»: 14704» من حديث عقبة بن عامر. 
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وروى الزمام أحمدء عن ابن عباس + أن النْبِىٌ : كل أَرْدَفَهُ عَلَى ذائته. فَلَمًا استوى 
عَلَيْهَاء كبر َسُول الله يل ثلاناء وُحُمِدَ الله يَغَال تلذناء وَسَبَْحَ الله ثلاث 0 
وَاحِدَمٌ 4 م ضْحِكَء وَقَال: ما من امرىء يَرْكُبُ ذَابْتَهُ ُيَضْئَعُ كما صَنَعْتُ إلا 05 م 
تعالق عليه ففحكك. الوم 


وروى الإمام أحمد والطبراني وابن خزيمة في (صحيحة" : لمَا مِنْ بَعير إِلَا في ذُرْوَتِِ 
شَيْطانَء فَاذْكُرُوا اسْم الله إذَا رَكِبْثُمُوهَا كما أَمَرَكُمْء ثُمَّ امْتَهِنُوها لأنَفْسِكُمْء فَإنْمَا يَحْمِلٌ اللَهُ 
0 والله أعلم . 

العهد الخامس عشر بعد المائتين 
في السفر بالليل 

أخدَ عَلَينَا المَدُ العام من رسول. الله كله:- أن.نرقت: إحواننا فى_الدذلجة وهو السير 
باللبل» :رفي العلاة فى كل منزل عتشوا فياك أ #اترلرا نيه لخر اليل وذلك ليشهد لهم 
يوم القيامة» فإنه ما من شيءٍ فارقناه إلا ويسأله الله تعالى عنا؛ هل وقَّينا بحقّه أم لا؟ سواء 
أكان صاحباًء أو ثوباً أو طعاماء أو زماناً أو مكاناً. وكذلك يسألنا: هل ذكرنا الله تعالى مدة 
صحبتنا لذلك الشيء أم نسيناه؟ 

ومن الوفاء بحقٌّ الثوب أو الزمان أو المكان أن لا نعصي الله تعالى فيه» وما من نعمة 
ولا نقمةٍ إلا وهي مذكرةٌ بالله تعالى عند أرباب البصائرء فمن لم يذكره بالنعم ذكره 
بالمحن. وله عَنُورٌ يحم * . 

وروى أبو داود مرفوعاً: اعَلَيَكُمْ بِالدُلْجِةٍء قَإِنَ الأرْض تُطْوَى باللّيل»” . 

وروى أبو داود [ظ إب//7ا١؟]‏ والتُرمذي والئّسائي وابن خزيمة وا بن حِبَّان في 
ااصحيحه) وقوه : «َلَانَة يُحِبّهُمْ الله فَذَّكَرَ مِنْهُمْ: ١وَقَوْمٌ‏ سَارُوا لَبِلَتَهُمْ حَنَّى إِذَا كان 


إفة أحمد: ٠51‏ وقال الهيئمي في «المجمع» :)187/٠١١(‏ فيه أبو بكر بن أبي مريم؛ وهو ضعيف . 
(6) أحمد: 98ولاكء والطبرانى فى (| »: ”187587ء وابن خزيمة: لالالا, و837 2.56 وأخر جه الحا 
ني في 7الكب وابن حَررٍ و واخر 
في «المستدرك»: /١(‏ 544)؛ من حديث أبي لاس المُخزاعي . 
)ع2 أبو داود: ١ع‏ 5 من حديث أنس بن مالك» وله شامة من ديك عتاير :بن يط اله عيدا حمل قن 
المسئدهة» : 0١‏ مطولاً. 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية حك 
النّْمُء أحبٌ إلى أَحَدِمِمْ مِمًا يُعْدَلَ بهء نَرُلوا فَوَضَعُوا رُؤُوسَهُمْ كُمَامْ أَحَدهُمْ ينملقني ويثلو 
آناتو ا الجنيية 7 , 
زه السدد رويد قرول رسف العلما 3 إخراقة طسق مادم للق عدر العقفات: 
والله أعلم . 
العهد السادس عشر بعد المائتين 


في ذكر الله عند تعثر الدابة 

َخِدَ عَلَنَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله ككلِ: أن نذكر الله تعالى إذا عثرت دابّتناء فإنها 
ما عثرت بنا إلا بغفلتنا عن الله تعالى» كما أنه ما غلط إمام في قراءته في الصلاة إلا لعدم 
طهارة المقتدين به. 

عْلِمَ أن عثرةً دابتنا عقوبة لناء فإن ذكرنا الله تعالى رُدَّتِ العقوبة إلى خير إن شاء الله 
تعالق: 

وروى النّسائي والطبراني والحاكم - وقال: صحيح الإسناد ‏ عن أبي المُلَيْح. عن أبيه 
قال: كُنْتُ رَدِيفَ النَِىَ يله فَعَثَرَ بَعِيُنَاء فَقُلْتُ : تَحِس الشَّيْطانُء فقال النَّبِنُ عَِهِ: «لَا تَقلْ : 
تَعِسٌ الشَيِطانُ”"'؛ َه يعم حَنّى يصِيرَ ِل الْبَيتِ. وَيَقُولَ: بِقُوّتي صَرَعْنْهُ ولكن قُل: 
بشم الله فَإِنّهُ يَضْفْرُ حَتى يَصِيرَ مِثْل الذبّاب)0” . 

وفي رواية الإمام أحمد ‏ بإسنادٍ جيد - والبيهقي: أَنَّ لني بك كَانَ عَلَى حِمَارِ وَرَدِيفَهُ 
شَخْضٌء فَعَئَرٌ الْحَمَارٌء فَقَالَ الرَجْلُ: تَعِس الشْيِطانُء فَقَالَ لنب عَلنهِ: دلا تقل : 
الشَيِطَانُ» فَإِنْكَ إِذَا قلْتَ ذُلِكَ فَقَدْ تَعَاظَمَ فِي نَفْسِدء وَكَالَ: صَرَعْتُهُ بِقُوَتِيء وَإِذَا قُلْتَ: 
سم الله [س : ب/1178» تَصَاغَرَتُ إِلَيهِ نَفْسّهُ حَتَى يَكُونَ أَصْفْرَ من دُبَابٍِ)4) 


5١ 
٠١ 
٠ 
5 ل‎ 


2200 | ترمذي : للمكه” والنسائ فروك قم ل وا لمة: 505" و5859هد”,0 و| ٠‏ حبان : ,مم 
ني . بن خزي و وابن 

والالاء. وأخرجه أحمد: هه١275‏ من حديث أبي ذْرٌ ا ع 
المصنف تبعاً للمنذريٌ. وفي المطبوع : «ليلهم» و«يتملق لي»؛ والمثبت من الأصل والمصدر. 

إفة في المطبوع : «فعثر بعيرناء فقلتُ : تعس الشيطانء فإنه يعظم. . .»» وهو خطأء والصواب المثبت من 
الأصل ومن «سنئن النسائي» وغيره. 

إفرة الضاى فى ااعدل اليوم والليلك؟ : 2504 والطبراني ف في «الكبير» : 7 والحاكم في «المستدرك»: 
(:/؟594) . وأخرجه أبو داود: 2غ وأحمد وسيأتي آنفاً. 


(4) أحمد: 0١‏ و509454١5».‏ والبيهقي في «شعب الإيمان»: 4 والحديث الختلف فيه على أبي - 


5 لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


وفي روايةٍ للحاكم””': «وَإِذَا قِيلَ: بسْم الله خَنْسَ حَتّى يصير مثل الذّباب”". والله 
العهد السابع عشر بعد المائتين 


في ذكر أدعية عند النزول منزلا 
َخِدٌ عَلَينَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله عَلَلِةِ : أن نقول كلّما نزلنا منزلاً في السفر: «أَعُودْ 
بِكَلِمَاتِ الله التَامَاتِ مِنْ شَرٌ مَا خَلَقَ) فإن من قال ذلك لم يضره شيء حتى يرتحل من 
منزله ذلك» كما" رواه مالك ومسلم والتّرمذي وابن خزيمة في «صحيحه)»””' . 
وقد رنّبَ الله تعالى الأسباب على مسبّباتهاء والكلّ منه وإليه» فَكمَا خَلَقَ الرْي عند 
الشرب والشبع عند الطعام» فكذلك يحرسك عند قولك ما أَمرَّكَ الله تعالى بقولهء فاعلم 
ذلك. 


وروى الطبراني بإسنادٍ لا بأس بهء عن عبد الله بن بُسْرء قال: خرجتٌ من جمصٌء 
فآواني اللْيلُ إلى البِيعَة» فحضرني أهل الأرض» فقرأتٌ هذه الآية من الأعراف: #إركت 
1 أَسَّدُ الى حَلقَ السَّموات والارض 4# [الأعراف: 04]» [ظ:أ/16١؟]‏ إلى آخر الآية. فال 
بعضهم لبعض : احرُسوه الآن حتى يُصبيَء فلمًا أصبحتٌ ركبتُ دابّتي””'. والله أعلم. 


-20 تميمة وهو طريف بن مجالد الهُجَيمي» فمرة يرويه عمن كان رديف النبي يَلِْةٌ ومرة يرويه عن رجل عن 
رديف النبي يَكِةّ» كما في رواية شعبة وسفيان عن عاصم الأحول» وقد بُِيّن فيها التابعي المبهم الذي في 
روايتي شعبة وسفيان وهو أبو المُليح بن أسامة الهُذَْلى» وهو ثقة من رجال الجماعة» فلا يبعد أن يكون أبو 
تميمة سمعه من الوجهين وأدّاهما جميعاً؛ والله أعلم . 

)١(‏ زيادة من المحقق. 

(؟) الحاكم في «المستدرك»: (597/54)؛ وقال: صحيح الإسنادء ووافقه الذهبي. 

(*) في المطبوع : «وذلك لما»» والمثبت من الأصل . 

(:) مالك في «الموطأ»: 1847» ومسلم: 31817/8» والترمذي: 2777 وابن خزيمة: 27077 من حديث 
خولة بنت حكيم. 

(5) الطبراني في «مسند الشاميين»: 28١5‏ وقال الهيثمي في «المجمع» :)١19١0/١٠١(‏ فيه المسيب بن 
واضح»ء وقد ونّقه غير واحدٍ وضعًفه جماعة. وبقية رجاله رجال الصحيح . 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية اه 
العهد الثامن عشر بعد المائتين 
في دعاء المرء لأخيه بظهر الغيب لا سيما في السفر 
أخدّ عَلَيِنَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله كلِهِ: أن ندعو لإخواننا المسلمين بظهر الغيب لا 
سيّما المسافرون» وأول ما ترجع منفعة ذلك علينا بقول الملك : «وَلَكُ مثله» . 
واعلم أن من جملة الدعاء للإخوان قولنا: اللهم لا تستجب لنا دعاء على أحدٍ من 
إخواننا وأولادنا وغيرهم حال غضب منّا عليهم. فإن الله تعالى ربّما لم يستجب دعاءنا 
فيهمء وهذا معدودٌ من الشفقة والرحمة بالإخوان والأولاد والأهل وغيرهم. فربّما دعا 
الإنسان على من يحبه في حال غضب. فيستجيب الله تعالى دُعاءه فيه فيندم على ذلك. 
ويطلب رد السهم فلا يرتد. 1 
وبالجملة فكل ما فعله الإنسان مع الخلق يرجع عليه نظيره» فإن لم يدركه ذلك أدرك 
ذرّيته من بعده» وقد تقدّم في هذه العهود قول أبي النجا سالم القَّوي”'' رحمه الله تعالى 
لأصحابه» لما سألوهٌ الوصية لهم وهو محتضرٌ: اعلموا أن الوجود كله يقابلكم بحسب ما 
ل فانظروا كيف تكونون؟ فمن رجع عليه سوء فلا يلومنّ إلا نفسه. 


الله ا الى 


والله عَفُود يحم 


7 
2 


0000000 «إذًا دَعَا الرَجَل لأخيه بظهْر الْعَيبء 
قَالَتِ المَلَائِكَةٌ : [آمِينَ]» وَلَكَ مِئْلُ ذَليِكَ)9' . 


وروى الطبراني مرفوعاً: «دَعْوَتَانِ لَيِسَ بَيِئَهُمَا وَبَئْنَ الله حجَاتٌ: دَعْوَةٌ المَظْلُوم. 
وَدَعْوَةٌ الْمَرْءِ ليه بظهْر الَبب)”” . 


وووق أن داوذ مرفوعا” (إِنَّ أَسْرَعَ الدعَاءِ إِجَابَةَ دَعْوَةُ غَائِبِ لِغَائْبِ 


)000( في المطبوع : : «أبي النجاء القوي», وهو خطأء والصواب المثبت من الأصل . انظر ترجمته في «طبقات 
الأولياء» لابن الملقّن» ص الال وانظر ضبط الكنية في «الأنساب» للسمعاني : .)5١094/8(‏ 

فم مسلم: 25958 وأبو داود: 0 وأخرجه أحمد 4هه/؟, من حديث أبي الدرداء. وما بين[ ] 
زيادة من «اصحيح مسلم». 

إفرة الطبراني في «الكبير) : ١75‏ . من حديث ابن عباس » قال الهيثمي في «المجمع» :)57١/٠١١(‏ فيه 
عبد الرحمن بن أبي بكر المُليكي؛ وهو ضعيف. 

(4:) أبو داود: »١075‏ وأخرجه الترمذي: »١9٠‏ من حديث عبد الله بن عمروء وقال الترمذي: حديث 
عريت»: 


ىه لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 

وفي رواية لأبي داود والبرّار والئّرمذي مرفوعاً: «ثلاتُ دغواتٍ مُسْتَجَاباتِ لا شك 
فِيهنّ: دَعْوَةُ الْوَالِدِء وَدَعْوَةٌ المَظلُوم وَدْعْوَةُ المُسَافِرِه('2. والله أعلم. 

العهد التاسع عشر بعد المائتين 
في الموت في الغربة 

أَخِدَ عَلَينَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله كَلهِ: إذا مَرِضْئَا في بلاد العُربة أن نحب الموت 
تالكا تقديماً لمزاد الله تعالى علق مزاةناء: :وزغية فن الغواتب الوازد فيمن .مات غريياً. 

والسرٌ في ذلك: أنَّ من مات غريباً يكون معوّلاً على فضل الله تعالى دون الخلق. 
بخلاف من مات بين أهله وعشيرته» فإنه يموت وهو راكن إلى نفعهم لهء وفي الحديث: 
«أنَا عِنْدَ المُنْكَسِرَةٍ ة قُلُوبهُمْ م مِنْ أخلي)”" . 

ولأاقنك أن كل من عاك ريا نات متكي الخاطن» وقد أخين الله تعالى أنه عيدة؟ 


يعني : باللطف ام وم كان" الها غفله كذلل نقد فان قوز 1/1 ] كو 

وروى النّسائي - واللفظ له وابنُ ماجه وابن حِبّان في «صحيحها: إِنَّ رَجلا مَاتَ 
بِالمَّدِينَةِ مِمَنْ وَلِد بهَاء 0 مول الله ل نْمّ قال : «يَا لَيِتَهُ مَاتَ بِغَيِر مَوْلِدِهِك 
قَانُوا: وَلِمَ ذْلِكَ يَا رَسولَ اللّه؟ قَالَ: (إِنَّ الوَجْلَ إِذَا ا ا 


مُنْقَطْع 7 فى الْجَنّة)”'. 


٠.‏ 5 2 20 ساد (ه) 
وروق ابن ماجه مرفوعا: «مؤت غزربة شهّادة» 


)١(‏ أبو داود: »١155‏ والبزار: “١9‏ بنحوهء والترمذي: -١19٠08‏ و25”158 وأخرجه ابن ماجه: 
57:, والطيالسي في امسنده»: 0701١177‏ وأحمد: 5 وابن حبان في («صحيحه»: 51749, كلهم 
من حديث أبي هريرة. 

(؟) تقدم تخريجه سابقاً . 

(*) في المطبوع: «عظيماً»؛ والمثبت من الأصل . 

ددع النسائي : (:/8 -ل/ا). وابن ماجه: »١51١15‏ وأخرجه أحمد: 1 » من حليث عبد الله بن عمرو. 

(5) ابن ماجه: .١71‏ من حديث ابن عباس» قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» :)789/١(‏ في 
إسناده الهذيل بن الحكمء قال البخاري: منكر الحديث. وقال ابن عَدِي : لا يقيم الحديث. قلت: 
الحديث أورده ابن الجوزي في «العلل المتناهية»: (7/ 8/9/-897). 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية ون 


وفي حديث الطّبراني الذي عدّد فيه الشهداء: «وَالغَرِيقُ شَهِيدٌء وَالغْرِيبُ شهيد”'" 

والله أعلم [س :أ/179]. ش ش 
العهد العشرون بعد المائتين 
في المبادرة بالتوبة وإتباع السيئة بالحسنة 

َخِذَ عَلَينَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله كلِ: أن تُبادِرَ بالتوبة عقب كل ذنبء ولا نصرٌ 
على ما فعلناه لحظةً واحدةٌ؛ هروباً من سخط الله تعالى» مع أن الإصرار أيضا معصية ثانية» 
فإذا وقع بادرنا أيضاً بالتوبة من الإصرار. 

وهكذا القول في الإصرار على عدم التوبة من الإصرار أبداًء فما من ذنب إلا وله 
دواء» حتى لو أصرٌ على ذنب سبعين سنةٌ أو أكثرء فندم واستغفر الله عن جميع الإصرار 
التاق كله قيعي الاتضفاز عليده فزن العرية تق دبا فيليا 

قال «العافاة# ب والقوية عن :العر لك مقطو هنا ينض القزافاه انيى امقتيرلة يلا شيك 
بخلاف معاصي أهل الإسلام فإنها كلها مظنونة القبول» وذلك لأن المشرك كان في كات 
القطيعة الكلّية» فلاطفه الحق تعالى» كما لاطف الشيخ الفاني» وحمل ديت الذترئ 
السالفة كلها إذا تاب وأحسن. 

وأما العاصي من أهل الإسلام» فكان حكمه حكم الشاب القوي العاتي لضعف 
حجاب قطيعته؛ فإنه مسلمٌ موحد يَشَّم رائحة الإسلام» فكان من شأنه أن لا يقع في 
معضية الله تعالى: 

هذا ما ظهر لي الآن من الحكمة» ومن فتح الله تعالى عليه بشيء أوضح مما قلناه 
فليلحقه بهذا الموضع 

وسمعت سيدي عليًا الخواص رحمه الله تعالى يقول: ما دامت شهوة الذنوب فى 
القلب فلا فائدة للطاعات”"'؛ لأن ظلمة شهوة المعصية تمنع دخول تون الطاعات إلى 
القلب» والمدار على حصول النور في القلب» حتى يصلح لمجالسة الرب. انتهى. #أوَألَه 


ىو > 


عَفُورٌ بَحِيمّ# [البقرة: 114]. 


000 الطبرانى فى «الكبير»: :»١4587‏ من حديث عبد الملك من هارون بن عنترة عن أبيه عن جده. قال 
الهيثمي في «المجمع» (0157/0): عبد الملك بن هارون متروك . 
(') في المطبوع : «في الطاعات»؛ والمثبت من الأصل . 
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ووو مشلم والكباي مرفوعا : «إن اللكقة وجز؛ يققط ينه باللين لِينُوبٍ مُسيء 
الّهَارِء وَيَبْسُط يَدَهُ بالتهارٍ لِينُوب مُسِيءْ اللَيِل, حَنّى تَطَلْعَ الشّمْسُ مِن مَغْربها»”" . 


وفي رواية لمسلم مرفوعاً: «مَنْ تاب قَبْلَ أَنْ تَطْلْعَ الشّمْسُ مِن مَغْربهَاء تاب اللَهُ 
عليه" . ' 1 


وروى الثَّرمذي ‏ وقال: حديث حسن صحيح - والبيهقي - واللفظ له مرفوعاً: (إِنَّ 
مِنْ قِبَلِ المَغْرِبٍ لبَابا مَسِيرَة عَرْضِهٍِ أَرْبَعُونَ عَاماً ‏ أؤ: سَبْعُونَ سَنَةَ ‏ فَتَحَهُ اللّهُ عَنْ وَجَل 
لِلتّوْبَة يَوْمَ خَلْقَ السّمواتٍ والأرْض [ظ .15١19/1:‏ قلا يَعْلَقُهُ حنَّى تَطلّعَ الشَّمْسُ منه”” . 

وروى ابن ماجه بإسنادٍ جيد مرفوعاً: «لَّو أخطأئم حَنَّى تَبْلمَ خَطَابَاكُمُ السَّمَاء © م 
ْنم ؛ لَتَابَ الله عَلَيكنْ” , 

وروى الحاكم ‏ وقال: صحيح الإسناد - مرفوعاً : ١م‏ سَعَادَة المَرْءِ أنْ يطول عَمْرة 
وَيَوُوُقَهُ اللّهُ الإنَايَة»9"' . 

وروى أبو يَعْلى مرفوعاً: «مَنْ سَرَّهُ أن يَسْبِقَ الدَائِبَ المُجْتَهِدَء فَلْيَكُفٌ عَن 
ال الوذ ١‏ 

دواتب ٠.‏ 
و«الدَائِبُ»: هو المُتعب نفسه فى العبادة المجتهد فيها. 
وروى الطبراني مرفوعاً: «المُؤْمِنُ وَاهِ رَاقِعٌّ فُسَعِيدٌ مَنْ هَلَكَ عَلَى رَقْعِهِه [وقال 


و 3 م2 


٠‏ . 1 3 35 7 وه و 5 28 اع 
الطبراني: ] ومعنى «وأو) : مذيب » واراقع» : بمعنى تائبت مستغفر 


)١(‏ مسلم: 5484. والنسائي في «الكبرى»: 5+ وأخرجه أحمد: 6 من حديت أبن فوس 
الأشعري . 

(؟) مسلم: 2587١‏ وأخرجه أحمد: 244004 من حديث أبي هريرة. 

(*) الترمذي: ه07 و075”. والبيهقي في اشعب الإيمان»: 1/5٠/اء‏ من حديث صفوان بن عسّال. 

(:) في الأصل : «حتى تبلغ الشمس»» وفي المطبوع: «حتى تبلغ السماء»» والمثبت من #سئن ابن ماجه». 

(4) ابن ماجه: 475/8» من حديث أبى هريرة. 

(5) الحاكم في «المستدرك»: (4/ 0١4٠‏ من حديث جابر بن عبد الله. ووافقه الذهبي. 

(0) أبو يَعْلى في «مسنده»: »440٠‏ من حديث عائشة الصديقة» وقال المنذريٌ في «الترغيب» (11/54): 
زواته:رواة الضتحيع إلا يؤسف بن ميمون. ش 

(48) الطبرانى فى «الأوسط»: ١8027‏ و18717» و«الصغير»؛: 211/4 وأخرجه البزار فى (مسنده»: 291575 
نم لتدية جار يي عند اللو وقال الهيثمي في «المجمع؛ )777/١١(‏ : فيه سغيد بن 'خاله الندزاعن.» 
وهو ضعيف. وما بين [ ] زيادة من الطبراني. 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية دن 
يي سا ب 2 يت 


وروىك التّرمذي وابن ماجه وغيرهما مرفوعاً: «كُلْ ابْن آدَمَ خَطاءًء وَخَيِردْ الخطائين 
التّوَابُونَ70"' . 

وروى الشيخان مرفوعاً: (إِذا أَدْنَبَ الْعَبْدُ فَمَلِمَ أن لَهُ رَبَا يَغْفِرُ النب وَيَأَحَذُ به 
َقُولُ اللّهُ تَعَالَى لَهُ فى الثَالئّة : كَدْ عَْمَرْتُ لِعَبْدِىء فَلْيَعْمَلْ مَا شَاءَ . . .2 الحديث”" . 


قال الحافظ : ومعنى قوله: «فَلْيَعْمَلْ مَا شَاء»: أنه ما دام يذنب ويستغفر ويتوب فأنا 
أغفر له» وتكون توبته واستغفاره كفارة لذنبه» لا أنّه يذنب الذنب فيستغفر منه بلسانه من 
غير إقلاع» ثم يعود إلى مثلهء فإن هذه توبة الكذابين» والله أعله”"". 

وروى الطبراني» عن ففات كانه فلك ااوشرن اللا أ رصصس؟ قال" وعليك 
بتَقْوَى الله مَا اسْمَطْعْتَء وَاذْكُر الله عنْدَ كُلّ حَجَر وَشَجَرِء وَمَا عَمِلْتَ مِنْ سُوءٍ فَأَخَدِث لَه 
تود السْرُ بلس وَالْعَلدية بالغلايية". 00000 


وروى الأصبهانئُ مرفوعاً: «إِذَا نَابَ الْعَبْدُ مِن ذُنُوبهِ أَنْسَى اللَّهُ حَفَطْتَهُ ذُنُوبَهُ وَأَنْسَى 
ذلِكَ جَوَارِحَهُ وَمَعَالِمَهُ مِنَ الأضء حَتّى يَلَقَى الله تَعَالَى يم القِيَامَِ» وَلَيِسَ عَلَيِهِ شَاهِدٌ 
مِنَ الله تَعَالَى بذَنْب) . 

قلت: قال بعضهم في هذا الحديث: إن العبد ما دام يستحضر ذنوبه ويذكرها فهي لم 
تمح ولم تبدل؛ لأن صورتها موجودة في صحف الملائكة» فلا يصح للعاصي أن يظنّ أن 
تعاضنية يدنك بالسكاف إلا إنانسيها وله يذكرها اصثلاء بوذتك لأنها:إذا:بدلت 


[س : ب/74١]‏ لم يبق للذنوب صورة حتى يذكرها العبد. انتهى» وهو قاصم للظهور. 
ونسأل الله اللطف . 


)١(‏ الترمذي: »750١‏ وابن ماجه: 2470١‏ وأخرجه أحمد: 2170549 من حديث أنس بن مالك» وقال 
الترمذي : حديث غريب. 

(؟) البخاري: ا60لاء ومسلم: 25188 وأخرجه أحمد: 9154 من حديث أبي هريرة» جميعهم 
مظولة: وفي المطبوع : «للملائكة»» والمثبت من الأصل» وهو الصواب. 

69 الحافظ المنذري في : «الترغيب والترهيب»: (47//4) بتصرف . 

(5) الطبراني في «الكبير»: 6 » قال الهيثمي في «المجمع» (54/ 790): أبو سلمة لم يدرك معاذاء 
ورجاله ثقات. 

(0) انظر: «الترغيب والترهيب»: »57١7”‏ من حديث أنس بن مالك . 
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وروى الأصبهاني"'' مرفوعاً: «النَادِمُ يَنْتظرُ من الله الرّخمة, والمُعْجَبٌ يننظر 


المَقَْت00'' . 

وروك الطبراني وغيره ورواته رواة الصحيح مرفوعاً: «النَائبُ من الذنب كمن لا ذلب 
و (*) 
لة)غن؟ . 


وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: المُسْتَغْفِرُ مِنَ الذنب وَهُو مُقِيمٌ عَلَيْه 
كَالْمْسْتَهزِىء بِرَبْهِ ع وَجَلّ. وروى ذلك مرفوعاً أيضاًء والوقف أشبه”؟" . 


وروى ابن حِبّان في اصحيحه) والحاكم مرفوعاً : «النّدَمْ 0 


زاد في روايةٍ للحاكم: «وَإِذًا عَلِمّ اللّهُ مِن عَبْدٍ نَدَامَهَ غَفَرَ لَهُ قَبْلَ أنْ [ظ : ب/9١1]‏ 


وروك ابم «وَالَذِي نَفْسِى بِبَدِء َو لَمْ تُذْنِبُوا لَذَهَبَ اللّهُ بكم وَلَْجَاءَ بقؤم ون 
فِيَسْتَغْفِرُونَ الله ا 50 
أ نماي جنع ونا 

وروى الطبرانى9"؟ وغيره مرفوعاً: (إِذَا عَمِلْتَ سَيِعَة فَاهْمَلُ بِجَليهَا حَسَئةو30, 


2000 في المطبوع: «وروى الطبراني وغيره ورواته رواة الصحيح مرفوعاً» وهو خطأء وروايته ستأتي بعد 
هذا. 

6 عزاه إلى الأصبهاني المنذريٌ في «الترغيب والترهيب»: 4701 مطرّلاء من حديث اين عباس . 

(*) الطبرانى فى «الكبير»: »٠١78١‏ وأخرجه ابن ماجه: .470٠١‏ من حديث عبد الله بن مسعود. 

)0 أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى؟: //١7/8‏ مرفوعاً وموقوفاً . 

(5) ابن حبان: 717» من حديث أنس بن مالك» وأخرجه الحاكم في «المستدرك»: (17/5؟) بنحوه» من 
حديث عبد الله بن معقل. وقال: صحيح الإسناد» ووافقه الذهبي. 

() الحاكم في «المستدرك»: (2707/4). من حديث عائشة الصديقة. وقال الحاكم: صحيح الإسنادء 
وتعقبه الذهبي قائلا : فيه متروك . 

(0) مسلم: 5470., وأخرجه أحمد: 28087 من حديث أبي هريرة. 

(4) الطبراني في «الأوسط»: 5807» من حديث أبي ذرُء وفي المطبوع : «آخذنا الله؛» والمثبت من الأصل 
والسفيدر» 

(9) في المطبوع : «البيهقي»؛ والمثبت من الأصل وهو الصواب . 

)9١(‏ الطبراني في «الكبير»: (؟/77/5)» من حديث معاذء وقال المنذري في «الترغيب والترهيب' 
:)١7١/:5(‏ إسناد جيد» إلا أن فيه انقطاعا . 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية لاه 


وؤوف اللؤولاى "كب وقال :صني صحيح ‏ مرفوعاً: «أتق الله خيثئما كنْتء وأنبع 
السّبِئَةَ الْحَسَنَةَ نَمْحُْهَاء وَخََالِقٍ الئّاسَ بِحُلْق حَسَن)”". 

زاد أحمد في رواية: ل 0 ذا 
قَال: «هى أَفُضَلُ الحَسَئَات)”1' . 


والأحاديث والآثار ف أمر التوبة كثيرة مشهورة» والله أعلم . 
العهد الحادي والعشرون بعد المائتين 


في الفراغ للعبادة والإقبال على الله تعالى 
أَخِدَ عَلَيِنَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله كَلِ: أن نفرغ أنفسنا للعبادة والإقبال على الله 
تعالى» لا سيما إذا بلغنا الأربعين سنة. 


ويحتاجٌ من يريد العمل بهذا العهد إلى شيخ ناصح يسلك بهء حتى يقطع علائقه 
الدنيوية كلّهاء أو يقلبها بالنية الصالحة إلى مرضة الله تعالى» مع بقائه على علائقه؛ إذ ما 
من شيءٍ في الوجود إلا وله وجهان: وجةهٌ مقرّب إلى الله تعالى» ووجةٌ مبعّد عنه» فيأحَدٌ 
العبد الوجّه المبعٌّد فيقلبه فيصير مقرّباً. 

فامتحن يا أخي بهذا الميزان جميع الأعمال ما عَذَا المعاصي. ومن قال: إن 
المعاصي قد تقرب العيد لما يقع فيها من الذَّل والانكسارء فمرادٌه أثْرُها لا عيئها. 


وتأمّل قول الشيخ تاج الدين بن عطاء الله”2: «مَعْصِيةٌ أورئَثْ ذُلَا وَانكسَاراً خَيرٌ مِنْ 
طاعةٍ أَوْرنّتْ عِرًّا واسْتِكبَار"''. فجعل الخيرية في أثر المعصية لا في عين المعصية» فلا 
يصحٌ إجماعاً أن يفهم أحدٌّ عن القوم أنهم يقولون: إِنَّ المعصية تقرب إلى الله تعالى أبداً. 


)١(‏ في المطبوع زيادة : «الطبراني»» والمثبت من الأصل وهو الصواب. 

6 الترمذي : حىة ك0 من حديث أبي در 

ز[فرة فى الأصل والمطبوع : «أبا الدّرداء» وهو خطاء والصواب المثبت من اامسنتد أحمد) . 

(:) أحمد: 4417 . قال الهيثمي في «المجمع) :)85/٠١١(‏ رواه أحمد ورجاله ثقات إلا أن شمر بن 
عطية حدث به عن أشياخه عن أبي ذرء ولم يسم أحداً منهم . 

(5) هو الإمام أحمد بن محمد ابن عطاء الله تاج الدين السكندري» توفي سنة (4٠/اه).‏ انظر: «الكواكب 
الدرية» للمناوي: (7/ 0). 

(1) انظر: «شرح الحكم العطائية» للشرنوبيء ص: 00 . 


مه لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


فإنَّ الحسسٌ يكذّب هذا القائل؛ فلو أراد العاصي أن يحصل له بالله وصلة بوقوعه في المعصية 
لا يصح ذلك له أبداًء بل يجد حبل الوصلة بشهوده تعالى أو شهود حضرته انقطع . 

وقد جاء شخصٌ إلى الجنيد رضي الله عنه فقال: يا سيدي! أنا صرت آتي المعاصي. 
وأنا مشاهز. لله عر وجل :مخ كوت تعالى عقالقا لتللف المغضييةءدفقال له اليل هذا تلسين 
من الشيطان» ولو حمّقت النظر لوجدت نفسك حال المعصية لا يصح لها مشاهدة الحق 
تعالى مطلقاًء ثم لو قدر أنك شاهدته تعالى لشهدته ساخطاً عليك غير راض عنك . انتهى» 
وهو كلام نفيس . ا 

فاسلك يا أخي على يد شيخ يقطع علائقك. أو يقلبها إلى خيرء كما قرّرنا 
[ظ :أ/ ]7١٠١‏ إن أردت العمل بهذا العهد. وإلا فمن لازمك كثرةٌ العوائق عن ربّك حتى 
تموت» وقد عجز الأكابر فضلاً عن مثلك أن يعرفوا طريق قطع علائقهم بأنفسهم من غير 
شيخ فلم يقدرواء فلا يزال الشيخ يأمرك بإزالة العوائق واحدا بعد واحدٍ حتى لا يبقى إلا 
واحدء فيقول لك : أزله وها أنت وحضرة ربك . 

وتحتاج يا أخي إلى طول زمانٍ وصبر على مأمورات شيخكء. وغالب الناس يرجع 
من الطريق» فلا يحصل من قطع العلائق على طائل . 

وإيضاحٌ ذلك: أنَّ طريقٌ السير في الطريق طريق غيبء والمريدٌ كالأعمى الذي يريد 
يسلك طريقاً طول عمره ما سلكهاء والشيخ كالمسافر الذي سلكها في نور الشمس زماناً 
طويلاء فعرف مهالكها كلهاء فهو بتقدير أنه يعمى أو يسير في ظلمة الليل يعرف المهالك 
والطرق المسدودة» كدليل الحاج سواءء فمن سَلَّمم للشيخ وانقاد له قطع تلك [س:1/ ]١4٠‏ 
الطريق. ونجا من العٌقطب» ومن لم يشلم للقي الآ يعر نا يمشى: وربما وقع في مهلكة. 
فلم يعرف يخرج منها حتى يموت»ء ولولا أنها طريق غيب لا يقدر أحد على سلوكها وحده 
ما كان للدعاة إلى الله فائدةٌ من أنبياءِ وأولياء وعلماءء فلا بد من مزيد خصوصيةء فتأمّل. 

فإن قال لنا قائل : الأعمال مقسومة لكل شخصء فمن قسم له شيء فلا بد أن يفعلّه» 
فلا نحتاج إلى آمر بذلك؟ 

قلنا: والآمر أيضاً مقسوم فلا بد أن يقع» فليس للشيخ مدخل في القسمةء وإنما له 
مدخل في إصلاح العبادة» وتعليم المريد كيفية فعلها على الوجه الشرعيٌّ» بحيث يخلص 
من الافات . 
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وقد أجمع الأشياخ على أنه لو صم لعبدٍ أن يأتي بالمأمورات على الوجه الذي 
أمره الله به من غير خلل لَمَا احتاجّ أحدٌ إلى شيخ. لكن لم يصح لهم ذلك. فاحتاجوا 
ضرورة إلى من يبين لهم مراد الحق. فلذلك احتاج أتباع المجتهدين إلى المجتهدين ليبيّنوا 
لهم مراد الشارع؛ واحتاج مقلدو الأتباع إلى من يبيّن لهم مراد المجتهدين؛. وهكذا فكل 
أهل دور يعرفون مراد الدور الذي قبلهم لقربهم منهم». ولو أراد الدوة بعذدلهم أن يعرفوا 
الواسطة التى قبلهمء ويستقلُوا بفهم كلام من قبلهم على وجهه لا يقدرون. 

وسمعت سيدي عليًا الخواص رحمه الله يقول: من شرط عبد الله الخاصٌ أن لا 
يكون”'' له مانعٌ يمنعه عن دخول حضرة سيده”", ومتى كان عنده مانعٌ» فهو عبد ذلك 
المانع”" لا عبد الله الو انتهى 

وسمعت سيدي عليًا المرصفي”*) رحمه الله يقول: كل مريد أمره شيخه برمي ما بيده 
من الدنيا فأبى فقد مُكرّ به: واستحق الطرد عن حضرة الله تعالى» فلا يرجى له فلاح بعد 
ذلك يدا فهنيئاً لمن جعل حُدَهُ اوقا لأستاذه يمشي عليه بنعله. وال مدق من يِعَء ِل 
رط مسقيو © [النور: 41] [ظ : ب/ ٠؟].‏ 

وزوك النخاجم - وقال: : صحيح الإسناد ‏ مرفوعاً: ايَقُولَ رَبُكُمْ : يَا ابْنَ آدَم! ! نَفَرْعْ 
لِعِبَادَتِي أَمْلَاُ كَلبَكَ غِنّى. وَأمْلا يَدَيِكَ رِرْقاء يَا آبْنَ آدَمَ! لا تَبَاعَدَ مِئْي أملاً كَلْبَكَ فَقْراًء ون 
يَدَنِكَ شغل2 , 


وروى ابن ماجه والتّرمذي واللفظ له. وقال: : حسن صحيح - وابن جبّان في 
«صحيحه)ء عن أبي هريرة قال: ثلا رَسُولَ الله يك : «لإمن كان يريد حَرْتٌ الْآحْرَوَ # 
[الشورى: ]٠١‏ الآيةك» نم قال : : ١يَقُولُ‏ الله : 00 م تَفْرّعْ لِعبَادتي ئلا صَدْرَكُ غْنّىء راد 
َقْرَكَ وَإِلَا تَفْعَلْ؛ٍ مَلأتُ صَدْرَكَ شفلاء وَلَمْ أَسْدَ فَفْرَك)9 . 


000( سقطت من المطبوع . 

(؟) في المطبوع: «حضرته تعالى»» والمثبت من الأصل . 

(6) سقطت من المطبوع . 

(4) في المطبوع : «عبد المخصوص». 

000 الحاكم في 0 (55/5), من حديث مَعْقَل , بن يسارء ووافقه الذهبي . وفي المطبوع زيادة : 
فوونا مقية والسيعاين الأضل ومح اتسين لز 

10 ابن ماجه: /7 +81١‏ والترمذي: 71477»ء وابن حبان: 87 . 
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وروى الإمام أحمد وابن جَبّان فى (صحيحه) مرفوعاً: اما طَلَعَثْ شَمْسٌ قط إلا بع 
ِجَتَبتَيِهَا مَلْكَانِ يُنَادِيَانِ يُسْمِعَانِ فل الأزض إلا النَقَلَين : ا أيُهَا النَاسُ! هِلّمُوا إلى رَبَكُمْ 
فَإنَّ مَا قل وَكفَى خَيِرٌ مما كثْر وَألقغ0, 

والأحاديث في ذلك كثيرة» والله أعلم . 

العهد الثاني والعشرون بعد المائتين 
في العمل الصالح عند الفساد 

أخِدٌ عَلَينَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله كله : أن نرغْبَ إخواننا في العمل الصالح عند 
فساد الزمان. من غير اعتمادٍ عليه دونَ فضل الله تعالى» ونأمرهم برؤية المئّة لله عليهم الذي 
هلهم لتلك العبادة» ولم يطردهم عن حضرته كما طرد غيرهم» ونأمرهم بالرضا عن الله 
تعالى بالعمل القليل» مثل ما يرضون عنه إذا قسم لهم رزقاً قليلاً بالنسبة للأغنياء والأمراءء 
وَأنَ يقولوا؛ للد ل ل و حتى أوقع لنا"'' فيه عبادة في غير 
أوانهاء وذلك لكترة سكيف تشعب الخواطر والهموم بوزن المغارم والمظالم» مع قِلَّةِ المكاسب 
وكثرة العيال وقِلّة البركة في الرزق» كما يعرف ذلك من ألزم نفسه بما لم يلزمه» وليس عند 
الفقراء المنقطعين في الزوايا علم ولا خبر من ذلك» ولذلك آأقام الله تعالى عليهم الميزان 
ولم يكتف منهم بالأعمال اليسيرة لعدم الشواغل وعدم الحرفة» فلا ينبغي لأحدٍ منهم أن 
لكت 
محف سس ساك يكرا نه رودا رمه 0000006 
ضرورةً دون العمل» وضورلت 2 نف 

فاسلك يا أخي على يد شيخ إن أردت العمل بهذا العهد والخلاص من كل سوءء 
والله يتولى هداك. ْ 

وروى ابن ماجه [س: ب/ ]١5١‏ والثّرمذي وأبو داود مرفوعاً: «الْتَمِرُوا بَئِنَكُمْ 
)١(‏ أحمد: ,»5١17/5١‏ وابن حبان: : 345 و7579 . وأخرجه الحاكم في «المستدرك»: (140-444/5). 


من حديث أبي الدرداء ؛ 
(6) في المطبوع: «أو قضا له». والمثبت من الأصل . 
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0 0 در ٠‏ حَنَى 5 0 ت شحنا مطاعا. 00 يبعا 0 مؤثرة؛ 


بهن مثل القنضن على الح ٠‏ لماي وى بز جر خنبين رجلا ينعأو ل ك5 
مثل عَمَلِهِا زاد في رواية أبي داود : قيل : للها لخ خقيير وجل مله أزسني؟ 
قَالّ: «بلن َجْرُ حَمْسِين منكن)”" . 

وروى مسلم والتّرمذي وابن ع ماجه مرفوعاً: «العِبَادة فى ي الهزج كَهِجْرةٍ إلي»'" . 


قال الحافظ : و«الهَرْح» هو الاختلاف والفتن» وقد فسر فى بعض الأحاديث بالقتل ؛ 
لأن الفتن والاختلاف من أسبابه» فأقيم المسبب مقام السبب”". والله أعلم. 


العهد الثالث والعشرون بعد المائتين 


في المداومة على العمل وإ قل 

أَخِدَّ عَلَينَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله عله : أن نداومَ على العمل ولو قلء فإننا كل يوم 
في قرب من الأجل» فاللائق بنا استغنام العمل لا تركه. 

وهذا العهدٌ يخلّ بالعمل به كثير ممّن يتعبّد بنفسه من ا فيتعاطى أعمالاً شَائَة 
تقل اتقلية-فيعرك العمل اخ غم ححيلة :وااعدة +-ولذلك يفول النائك ؛ عضيل العيادة 
طويل . 

وقد كان شخصٌ من الناس اجتمع عليّ فجعلته يفتتح المجلس بالجماعة لما كان عليه 
من المُواظبة على الأؤرادٍ والخيراث» ثم بعد مدة سَلَبِهُ الله تعالى ذلك الخير كلّهء وصار 
كالفخارة الفارغة» وزال ذلك البريق الذي كان على وجههء فإن كل من لا شيخ له إذا أكثر 
من العبادات» فلا بد أن يمل منهاء ويذهب ميله إليها حتى لا يبقى له إليها داعية» أو 
يعجب بهاء وهذا مكرٌ من الله تعالى به بلا شك وقد مدح الله تعالى رجالاً بقوله: لربَالٌ 
صَدَهُوا ما عَهَدُوا اله عَلْهِ صنْهُم من قَضَئ صَبَمُ ومنهُم من ينظ وَمَا بَدَلواْ يديلا4 [الاحزاب: 


.] 77 


. من حديث أبي ثعلبة الحُشني‎ »4784١ وأبو داود:‎ "٠7٠ ابن ماجه: 45014» والترمذي:‎ )١( 

() مسلم: ٠١٠1لاء‏ والترمذي: : 97٠7»ء‏ وابن ماجه: 279806 وأخرجه أحمد: .7١7948‏ من حديث 
مَعْقَل بن يسار . 

(*) انظر: «الترغيب والترهيب»: (69/5). 
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فكن يا أخي مع هؤلاء. ولا تكن مع من مُكرٌ به من الناكثين لعهود أشياخهمء فلعلك 
يدور فيك ماء الحياة ويخضرٌ عُودك فلا تمل من عمز”'. 

وقد كان السَّلفٌ الصالحٌ إذا دخل أحدهم في سِنّ الأربعين سنة أقبل على عبادة ربه. 
حنى ل قد للا قدا كنرك له بيعدة السكرافه على اقاسى اعلنةعن العو ”كن رضي الله 
عم ادر 

ويتعيّنٌُ العمل بهذا العهد على الذّعاةٍ إلى الله تعالى؟ لأنه متى لم يكن الشيخ أكثر 
عملا من المُريد لا يتم اقتداؤه به» وإذا ترك الشيخ عبادة كان يفعلها اقتدى به المريد 
ضرورةً» ولذلك قام يَلِِهِ حتى تورّمت قدماه» وكان أواخر عمره أكثر صلاته بالليل جالساء 
ولم يترك العمل» ولذلك”" أتعب يل من بعده» فما تورّمت أقدام أحدٍ بعده إلا نادراً. فلا 


3, 


دميو برعو مه 


تجد يا أخى أتعب قلباً ممن يكون قدوة أبداً» والله غنود يحم 

وروى الشيخان وغيرهما”؛'» عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان لرسُولٍ الله ييه 
فين وكات اع :51" بالليل: فيُصلّي عليه؛ و انخطة جا ياه اجات عليه له 
[ظ:ب/١؟؟]‏ النّاسُ يَتُويُونَ إلى النّبى 6 يكل يُصلُون بصلاتهء حنَّى كُتْرواء فأقبل عليهم 
فقال: (يَا أَيْهَا النَّاسُ! 000000 َإنَّ الله نَعَالَى لَا يَمَلُ حَبَّى تَمَلُواء فَإِنّ 
أت الأَعْمَالٍ إِلَى الله تَعَالَى ما دَامَ وَإِنْ قل200. 

راقن زوانة عنها ##وكان :ال حبق اذا غولوا عفد ال فلل 

يُ الْعَمَلٍ ا إلى الله ه تَعَالَى؟ قَال: «أَدْوَمُهُ وَإِنْ 


0 


قالت: وَسُيِلَ رَسُولُ الله يكئةِ: أ 
قل" . 


. في المطبوع: «العمل»» والمثبت من الأصل‎ )١( 

(0) في المطبوع: «ذلك العمل الذي هو عليه»» والمثبت من الأصل . 

0 في المطبوع زيادة: «كان»؛ والمثبت من الأصل . 

(4) في المطبوع زيادة: «مرفوعاً»؛ والمثبت من الأصل . 

(5) في المطبوع: «بحجره» وهو خطأء والصواب المثبت من الأصل. وسيأتي تفسيره. 
(7) البخاري: ,.5875١‏ ومسلم: 214717 وأخرجه أحمد: 5772017 بنحوه مطولاً. 
(0) هذا لفظ مسلم المتقدم ذكره. 

(4) أخرجه البخاري: 37170., ومسلم: 1874. وأحمد: 5047١‏ . 
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وفي رواية عنها: أن رسول الله يكل قال: «سَدَُدُوا وَقَارِبُواء وَاعْلَمُوا أَنَّهُ لن يُدْخْل 
أَحَدَكُمْ عَمَلْهُ الْجَنَهَّء وَإِنّ أَحَبٌّ الأعْمَالٍ إِلَى الله تَعَالَى أَدْوَمُهَا وَإِنْ قَلَ»7" . 


كل هذه الروايات فى «الصحيحين)» . 
وفي روايةٍ لمالكِ والبخاري أيضاً: كان أَحَبُ العمل إلى رسول الله يخلة الَذِي يَدُومُ 
عَلَيّْهُ صَاحِيَهُ 00 


[قال* ] وكانت“غائقة إذا غيلت عملذ انيع" .يعن : داوم عليه 
0 7 5 7 َ ع )2 
وروى التّرمذي مرفوعاً: أحبُ الْعَمَلٍ إِلَى رسول الله يل ما دِيم عَلَيْ ه وَإِنْ قز . 
وقيل لعائشة رضي الله عنها: هل كان رسول الله ا ل قالت: 
لاء كان عملّه ديمةٌ» وأيُكم يستطيعٌ ما كان رسول الله كِ يستطية*2؟! 


ومعنى «يُحجرٌُه) في الرواية الأولى [س:1/١5١]:‏ يتخذه حُجرة» وناحية ينفردا') 
عليه فيها»ء ومعنى يقُوبون) : أي يرجعون إليه ويجتمعون عنده. 

وروى ابن حِبّانَ في «صحيحه»)» عن أم سَلَمَةَ» قالت: ما مات رسول الله يةٍ حتى 
كان أكثرٌُ صلاته وهو جالسٌ - يعني في النوافل -» وكان أحب العمل”"' إليه ما داوم عليه 
العبدُء وإن كان [شيئاً] يسير”*". والله أعلم. 


. 5144١ أخرجه البخاري: 25574 ومسلم: 77الاء وأحمد:‎ )١( 

(؟) مالك في «الموطأ»: »57١‏ والبيخاري: 1457» وأخرجه مسلم: 1819 و1870 بنحوهء وأحمد: 
. وفي الأصل والمطبوع: (إِنْ أحبٌ الأعمال إلى الله تعالى الذي. . .»: والصواب المثبت من 
«الموطأ» واصحيح البخاري». 

(5) أخرجه مسلم: 2187٠١‏ وكام العم بن متصاده 

(4:) الترمذي: 7857. من حديث عائشة وأم سَلّمة. وفي الأصل والمطبوع: «أحبٌ العمل إلى الله تعالى ما 
ديم. . .2»» والمثبت من «سنن الترمذي». 

(5) أخرجه البخاري: 1941. ومسلم: 21879 وأحمد: 11787 . 

(0) في المطبوع: «فينفرد»» والمثبت من الأصل . 

(0) في المطبوع: «الأعمال»» والمثبت من الأصل والمصدر. 

(4) ايبن حبان: 50٠017‏ . وما بين[ ] زيادة من ااصحيح ابن حبان» . 
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العهد الرابع والعشرون بعد المائتين 
في الرغبة بالفقر وقلة ذات اليد 

أَخِدَ عَلَيِنَا المَهَدُ العَامُ من رسول ا كلت أوندة" الفكر» وافلةةذاف اليقك زكدالك 
نحب من كان بهذه الصفة أيضاً من الفقراء والمساكين والمستضعفين». ونحتبٍ مجالستهم. 
عملا بقوله تعالى: ##ولا يد عَيْنَاك عنم # الذية [الكيك 1 

وذلك لأن رحمة الله تعالى لا تفارقهم فنحبهم. ونحب مجالستهم لمحبة الله تعالى 
لهم وكذلك: مدي التقر*؟ لما اغيد مزح كدر اسوالنا للحق وتوشينا إليه للا لعلة أخرى. 

وإيضاحٌ ذلك: أن حاجة العبد تذكره بالله تعالى وعدم حاجته تنسيه الحقء قال 
تعالى: #اكلآ إن لسن بَطْقّ (ه) أن ره أنتنق 2 > [العلق: <]ء وقال: لوَإِدًا مسَّكُم السْرٌ 
في لبر صَلَّ من مَدعْوتَ إِلَآ بيه نَنَا تدك إل الي عرض [الإسراء: »+1 ومن هنا قال خَلت: 
«اللَّهُمَ اجْعَلُ رِرْقَ آل مُحَمَّدٍ قوتاً وَكَفَاناً»7' . 

أي : لا يفضل عنهم من غدائهم ولا عشائهم شيء» وذلك ليصيروا متوجّهين إلى الله 
تعالى كل حين لا ينسونه . 

فانظر ما أشدّ شفقته كَلِةِ [ظ :أ/ ]١7١‏ على أهل بيته» ويقاسٌُ بأهل بيته غيرهّم» فوالله 
لو عَلِمَ الإنسان قَدْرَ مقام الفقر لتمتاه ليلا ونهارا. 

وقد قال الإمامٌ الشافعيُ رضي الله عنه: ما فزعت نفسي من الفقر قطء أي: بل 
تنشرح له إذا أقبل» وتنقبض إذا أدبرء هذا مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنهء فما بالكم 
يا مقلدون له لا تفرحون بما كان يفرح به» ولا تنقبضون مما كان ينقبض له. 

فإن قلتم: لا نقدر على اتّباعه في ذلك» قلنا لكم: اطلبوا لكم شيخاً يوصلكم إلى 
اتباعه» فإن هذه الدرجة التي ذكرها الإمام هي أوَّلَ درجات أهل الطريق» فمن شِدَّة محبة 
المُريد للطريق أوَّل دخوله لها أنه يصير يكره الدنيا بالطبع» وينقبض لدخولها في يده لعلمه 
بأنه ليس له قدرة على نيِّةِ صالحةٍ في إمساكها ولا إنفاقهاء ثم إذا مَنَّ الله تعالى عليه بالكمال 
في الطريق» وصارت الدنيا في يده لا في قلبه يتمنى دخولها في يده» وينقبض إذا أدبرت 


. في المطبوع : «الفقراء»» والمثبت من الأصل‎ )١( 


(؟) أخرجه البخاري: »1457٠‏ ومسلم: 21477 وأحمد: /١لاء‏ من حديث أبي هريرة. 
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عنه؛ لأنّ من كمالٍ الذاعي إلى الله تقال الاك أن تكون الدنيا فائضة عليهء ليطعم منها 
أتباعه وينفق عليهم منهاء ومن لم يكن كذلك فدعاؤه إلى الله تعالى ناقصٌء ويطرقه الذّل 
في طلب اللُّقمة» والخضوع لمن أتاه بها من أصحابه وغيرهمء كما أن من لازمه الرياء له 
كما أن من لازِمه الغيبة لكل من لم يُحسن إليه. كما سيأتي في حديث: امَنْ كثرث 
عِيَالَهُ ....» وَلَمْ يفْتَبِ الْمُسْلِمِينَ»...» لدو 

فأشار كَكِةِ إلى أن الغالتَ على الفقير المحتاج غيبة من لم يعطه ما احتاج إليه» فانظر 
آفة المحتاج . 

وكذلك القول في الدّاعي إلى الله تعالى إذا كان فقيرأء فإن الغالب على مريديه معه 
تلفتهم إلى غيره ليطعمهم ويكفيهم مؤنتهم» هذا أمر قهري على كل إنسانٍ محتاج» فما أُمْرُ 
الأشياخ مُريدِيهم بترك الدنيا إلا لِمَا يحصل لهم من الشغل بهاء وأيضاً فليس لهم أتباع حتى 
يمسكونها لهم. 

فانظر ما أكمل نظر أهل الطريق» وما ذكرت لك شيئاً حتى ذقنّه في نفسي» فإنّي كنت 
أكره الدنيا بالطبع» فلمًا خرجت محيّتها من قلبي ولله الحمدء» صرت أودٌ أن لو كان عندي 
كل يوم ألف إِرْدَبٌ'"' ذهباً أنفقها على خلق الله تعالى» فالحمد لله رب العالمين» ونرجو 
من فضل الله تعالى أن يعطينا في الآخرة ثواب من تصدّق كل يوم أو ساعةٍ بألف إِرْدَبٌ 
ذهباء #وّمَا مَلِكَ عَلَ له بعَزِيزِ» [ابراهيم: 2520 فهذا حالي الآنء وما أدري ماذا يقع لي عند 
الموت» فلا حول ولا [ظ : ب/ ؟؟1] قوة إلا بالله العلي العظيم . 

ثم لا يخفى أنَّ من شرط الفقير أن لا يكون له اختيار مع الله تعالى» فقولي: إِنْي 
صرتٌ أودّ أن لو كان عندي كل يوم ألف إِرْدَبَ ذهباًء إنما هو من حيث التكسّب وإظهار 
الفاقة والحاجة» بمعنى أننا [س : ب/١15١]‏ نرى من كثرة ذنوبنا أننا لو تصدّقنا منها كل يوم 
أو ساعةٍ بالألف الإزْدَب من الذهب لا يكمّرهاء فنحن ننقبض لزوال الدنيا من كقّنا كما 
ننقبض لوقوع المعاصي على يدينا سواء . 

وأما من حيث الرضا عن الله تعالى فيما قسمهء فلا نختار غير ما اختاره لناء فإن 


(0) انظرء ص : "7ء التعليق (7). 
0( «الإردت»: كيل بمصر معروف» وهو مكيال يسع )١15(‏ صاعاً. انظر: «المعجم الوسيط» مادة: 


(إردب). 
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وسّع علينا الدنيا فرحناء وإن ضيّقها علينا فرحنا بذلك». وعلى ما قزرناه من محبة الكمل 
للدنيا يُحملُ حال العباس رضي الله عنه عم النَبِىَ يل لما أمر له التْبِيُ ب بعطاء. وصار 
يحثو في بردته» فلمًا أراد أن يحملها عجز. فما بقي يهون عليه أن ينقص منها شيئاً. ولا 
هو يقدر يحملها”''. 

مار رضي اماع ل إظهاراً للفاقة. ا 


الدنياء فافهم . 


فوالله إني عناصو عات انلو كان سم 2 رويك اخ ذهباء وأكره لهم 
ضيق اليد بشرطه الشرعئّ» وما مدح”" الله أهل القناعة باليسير من الدنيا إلا فتحاً لباب 
الراخة للعيد وإراحته مخ تعت المزاحمة على الرزق: ومعاداة إخوائه المسلمية لأجلها. 

وأمّا من يسأل الله تعالى كل ساعةٍ توسعة الدنيا لينفقها على خلق الله فلا حَرّجّ عليه 
ولا مضايقة له فى حقٌ أحدٍ. فحكمٌ من يطلب من الله كثرة الدنيا لينفقها حكم من يطلب 
من الله كثرة الأعمال الصالحةء ليدين الله تعالى بها سواء؛ لأن كلاهما عبادة. 

لي اي ا الو أن لابن آدَمَ وَادِيَئْنِ مِنْ ذَمَبِ لابْتَعَى تَالِاًء ولو د 
ثانا لابتغى رَابِعاًء وَلَا يَمْلا عَيْنَ ابن آدَمَ إلا الثْرَابُء وَيَنُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ نَاتَ»(". انتهى. 

ويجَبٌ ب استثناء جميع الأنبياء والأولياء من محبة ذلك». وإن كانوا من بتئ ادم؟ 
لعصمتهم أو حفظهم من محبة الدنيا لغير الله تعالى. 

ل ل ا ل 00 
من يُرِيِدُ ديسا آل عمران: 016١‏ أي: للآخرة» ##وَمِنِكم د 00 
7] أي : لله 


فعْلِمَ أن الكُمُلَ لا يضرّهم كثرة ة الدنياء وما رد يكِبَةِ جبال الذهب حين عرضها الله 
فو ونع طلية ل ريا لحرا عليه : أن 3 بتلغرا مقا العار قي ننه بلكو فكان 


للك لم أجد هذا الأثر فيما بين يدي من المصادر . 

(؟) في المطبوع: «منع»» والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة . 

(6) أخرجه البخاري: 754137؛ ومسلم: 45418 وأحمد: ,700١‏ من حديث ابن عباسء. وانظر: «الناسخ 
والمنسوخ» لابن حزم؛ ص: 4 . 
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رَدْهُ [ظ :1/ ؟؟] لذلك من باب الاحتياط لأمّته خوفاً أن يقتدوا به ظاهراً فى الأخذء. ولا 
يقدرؤا شبغونه فى الإنفاق» .يزيد ذلك وله له انا ينانق أذ ان عفن اخ ذهاء تنضئ 


00 00 دام #قااءل # ا سم 5 6م ذه 1 
عليه ثلائة ايام وعندي منه درهم واحد إلا درهم أخبسة لِدَيْن)”"' . 


فقوله: «ما يَسَرّنِي»: أي أن يكون عندي مثل أَحُدٍ ذهباً وأحبسه عن الناس» فنا ا 
إلا من حبسه لا من إنفاقه. كما هو سياق الحديث. 

فاعمل يا أخي على خروج حب الدنيا من قلبك بالكلية» حتى تصير تنقبض لدخولها 
عليك». ثم اعمل على محيتها للإنفاق في سبيل الله؛ء حتى لا تصير تقنع بجميع ما في الدنيا 
أن(" لو دخل في يديك ثم أنفقته؛ لأن غايتك أنك أنفقت دون جناح الناموسة . 

وأن أعظياف مززان فى نحن لاله الا ون عق الاتويام قط :نه مين المتجيوة والجدموم: 
وهو أن الله تعالى إذا مدح عبداً من عبيده؛ فإنما ذلك لفتور همّة العبد عن امتثال أمر سيّده 
مجاناً» ولو أنّه علم من قلبه عدم العِلّة من طلب”" الثواب أو غيره لما مدحهء بل كان 
يأمره فقط أن يفعل ذلك الشيء» على قاعدة: العبيد مع ساداتهم . 

اع عا ةرين طالب قزري عر لطر وك نل زر لمان ع 
المؤثرين على أنفسهم لما آثروا على أنفسهم أحداً؛ لأن كل إنسان يقدّم أغراض نفسه على 
غرض غيره من أصل الجبلَّةَ فإذا خرجوا عن شم الطبيعة أطلعهم الله على ظلمهم لأنفسهم 
الذي نهاهم عنهء وأمرهم بالبداءة بها على قاعدة حديث: «الأقُربُونَ ارلن بالمغدوف227 
ولا أقرب إلى الإنسان من نفسه» وعليه يُحمل قوله يل : «ابْدَأْ بنَفْسِكَء ثم بِمَنْ تَعُول20 . 


)١(‏ أخرجه البخاري: 254514 ومسلم: .71١7‏ وأحمد: 48417» من حديث أبي هريرة. 

(؟) في المطبوع: «أو»؛ والمثبت من الأصل . 

(7) في المطبوع: «حيث»» والمثبت من الأصل . 

(4:) قال السخاوي فى «المقاصد الحسنة» ص : 175 : ما علمته بهذا اللفظء ولكن قال يَكِنةِ لأبى طلحة : 
«أرى أن تجعلها في الأقربين»: أخرجه البخاري: ١‏ .اه. قلت: وأخرج حديف اي تلن 
مسلم: 27719 وأحمد: 2114178 من حديث أنس بن مالك . 

() قال الحافظ العسقلاني في «التلخيص الحبير'» (؟/ :)١184‏ لم أره هكذاء بل في «الصحيحين» من 
حديث أبي هريرة: «خيرٌ الصدقة ما كان عن ظهر غنّى» وابدأ بمن تعول»» ولمسلم» من حديث جابر: 
«ابدأ بنفسك فتصدق عليهاء . . .». اه. قلت: القطعة الأولى أخرجها البخاري: ١١5757‏ وأحمد: 
457. من حديث أبي هريرة» والقطعة الثانية أخرجها البخاري: ١١4١‏ مختصراً بنحوهء ومسلم: 
*1؟ بتمامه» من حديث جابر بن عبد الله . 
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ليخرجه عن الظلم لنفسه» فافهم» فلا تجد قط آيتين أو حديثين [س:1/ ]١47‏ صحيحين 
غير منسوخ أحدهماء وهما متناقضان أبداًء وإنما هما محمولان على حالين. ولا يعرف 
ذلك إلا من سلك الطريق؛ وأما من لم يسلك فمن لازمه القول بالتناقض» ويصير يتحمّل 
الأجوبة من غير ذوق» فتارةٌ يخطىء وتارةً يصيب» فتأمّل جميع ما قرّرناه تعرف أن الدنيا 
ما دمت إلا في حق من لم يكتسب بها خيرأء #وَألَّهُ عَلِيةٌ كيم »*. 


وروى البزّار بإسنادٍ حسن مرفوعا: (إِنَّ بَيْنَ أُيِدِيكم عَمَبَة كؤودا لا يَنْجُو مِنْهَا إلا كل 
2 
اا 


وو الصبراتق ي بإسنادٍ صحيح» عن أم الدّرداء» قالت: قلت: ما لكَ”" لا تطلبُ كما 
تطلث فلن وفاذن ؟ افقال4 إن سمت وسيل الله [ظ :ب/ ]7١77‏ كيةِ يمو 3 : «إنّ وَرَاءَكُمْ 
عَقَبَةَ كؤوداً ‏ أي : صَعْبَةَ - لَا يَجُورُهَا المُنْقَلُونَ» فَأنَا أجبُ أن أَنَحَمْفَ لِتِلكَ الْعمَبَقها". 


وَروى الطبراني» عن أنس قال: حَرَجٌ رَسُولَ الله كَل يَؤْمأء وَهُوَ آجِذَ بِيَدِ أبي در 
فُقَآل+ (ايَا با دَرَ! أَعَلِمْتَ أن بيِنَ يدي السّاعَة ة عَقَبَةَ كَؤُوداً ا يَضْعَدْمَا إِلَّا المُحْفُونَ) فال 
رج : تا سول اللّه! من المُجِذْين نا م من المتقلية ؟ قَال: «عنْدَك طعَامُ يَوْم؟) قَالَ: 


- 


َعَم «وَطْعَامُ غَْدِ؟» قالخ َعَم «وَطعَامُ يَعْدَ غَدِ؟) قَال: لا. قال: «لو كان عِنْدَكَ طعَامُ 
نَلاث كُنتَ مِنَ المُتْقَلِيق)' . 

وروى الإمام أحمد ورواته رواة الصحيح: أن آنا حر فال* إن خبيلي يَكهِ عَهِدَ إِلَىّ : 
أَنَّ ا ل دَحَض وَمَزَّلْةَ وَإِنَا إِنَْ نَأتِ عَلَيْهِ وَفي ا 


8 75 م 2م ككى ل س]م, ‏ ضيه فى مسرت (5) 


. البزار فى لمسنده»: 27595 من حديث أبي الدرداء‎ )١( 

زفة ف لصن والمطبوع: «قالت: قلت لولدي: ما لك» بزيادة «لولدي». وهو خطأ؛ لأن المخاطب أبو 
الدرداء وليس ولدهء كما في «المعجم الكبير". 

(17) الطبراني في «الكبير» كما في «مجمع الزوائد؛ : (599/7). 

(4) الطبراني في «الأوسط؛: 804 . قال الهيئمي في «المجمع» :)154/1١١(‏ فيه جنادة بن مروان» قال 
أبو حاتم : ليس بالقويء وبقية رجاله ثقات. 

(5) في المطبوع: «اقتاءً واضطماءٌ» وهو خطأء والصواب المثبت من الأصل. ومن «مسند أحمد». 

. ٠١81 وأخرجه الحارث بن أبي أسامة كما في «بغية الباحث»:‎ 25١417 أحمد:‎ )١( 
5 . وقد تحرفت: «مواقير» إلى «مواقين» في المطبوعء وهو خطأء والصواب المثبت من الأصل‎ 
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و«الدّحضٌ»: هو الزّلّق. 

وروى الحاكم ‏ وقال: صحيح الإسناد ‏ مرفوعاً: (إِنَّ الل أيخمي عَبْدَهُ المُؤْمِنَ من 
الدنْيا وَهُوَ يُحِبّهُ كما تَحْمُونَ مَرِيضَكَمْ الطَعَامٌ وَالشَرَابَ تخََاقُونَ عَلَيمه" . 

وفي رواية للطبراني - بإسنادٍ حسن - وابن جِبّان في "اصحيحه» 0 «إذا أخبٌ الله 
عَنَّ وَجَلَ عبداً حَمَاهُ مِنَ الذَّنْيَاء كما بَظْلُ اعد بحي سوليات ” 

وروى الشيخان وغيرهما مرفوعاً: «اطَلَعْتٌ فى الْجَنّهَ فَرَأَئْتٌ أَكْثَرَ أَهْلِهَا الْفُقَاء»”” 

زاد في رواية للإمام أحمد بإسنادٍ جيد: «وَاطْلَعْتُ فى الثَّارء فَرَأَئْتُ أَكْثَرَ أَهْلها الأَغْنياء 
وَالتسَاةع : 


وروى الإمام أحمد ورواته ثقات واد بن حِبّانَ في #صحيحه' مرفوعاً : «مَل تَدَرُونَ 
أَوَّلَ م مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ من خَلْقٍ اللّهِ عَنَّ وَجَلَ؟) الوا :الله وو ختولة غلم ٠‏ قَالَ: «الْفْقَرَاءُ 
المْهَاجِرُونَ تُسَدّ بهم التُمُورُ وَنْتََّى بِهِمُ المَكارِة وَيَمُوتُ أَحَدُهُمْ وَحَاجَنهُ في صَدْرِبٍ لا 
يسمَطِيعْ لها قَضَاةه” . 

وروى الطبراني مرفوعاً - ورواته رواة الصحيح - والتّرمذي وابن ٠‏ ماجه: إن خؤْضي 
مَا بَيْنَ عَدَن إِلَى عَمَّانَ» أكوَابُهُ عَدَدُ النْجُوم مَاوْهُ آشَد تثاضا ه مِنَ التَلْجِ وَأَخَلَى م 0 
َُرُ الئاس وُرُودا علي فقا المُهَاجِرِينَ». قلا : يَا رَسُولَ اللَّهِا صِفْهُمْ لا قَالَ: 
الرْؤُوس» ل اتاب الذِينَ لا يَنْكحُونّ المَنَعَمَاتَ وَلَا تتح لَهُمْ السّدْدُ الذينَ ينطو ما 


عَلَيِهِمْ ولا يُعْطوْنَ 9 لون" . 


- وقوله: «اقتدار»: أي توَّسّطء و«اضطمار»: افتعال من الضمرء أي: خلو وخفة»ء و«مواقير»: أي 
أصحاب أثقال . 1 

)١(‏ الحاكم في «المستدرك»: »235١8/54(‏ من حديث أبي سعيد الخدري. ووافقه الذهبي. 

000 الطبراني في «الكبير) 5795» وابن حبان: 75» وأخرجه الحاكم فو فى «المستدرك»: .)35١//5(‏ من 
حديث رافع بن خدِيج. 

(*) البخاري: ١74"ء‏ ومسلم: 1 » وأخرجه أحمد: 194807». من حديث عمران بن خصين . 

(4) أحمد: »571١‏ من حديث عبد الله بن عمرو. 

(5) أحمد: »3051١‏ وابن حبان: ١47لا‏ وأخرجه البزار فى امسنده»: 7770. من حديث عبد الله بن 
عفرو 

277751 والترمذي: 55545. وابن ماجه: 4707. وأخرجه أحمد:‎ ,»١547 الطبرانى فى «الكبير»:‎ )١( 
بو درك ترباك:‎ 
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و«السّدد؛ هنا: هى الأبواب. 


وروى مسلم والطبراني وغيرهما مرفوعاً: (إِنَّ قُقَرَاء المُهَاجِرينَ يَسْبِقُونَ الأعْنِياءَ يَومَ 
لْقِيَامَةِ ‏ يعني: لدخول الجنة» كما في روايةٍ ‏ بِأَرْبَعينَ خحريفاً»». وفي روايةٍ: «يأرْبَعِينَ 
م0" , 

00 الطبراني 5 [ظ:]/ 14؟] الشيخ مرفوعاً: (إِنَّ قُقَرَاءَ المُسْلِمِينَ يُرَفُونَ كما 

يُرَفَ الحَمامٌ ِقَالَ لَهُمْ : تَفُوا لِلْحِسَابء فْيَقُوَلُونَ : وَالله م تَرَكُنَا شَيْئَاً نُحَاسَبُ حو 

قَيَقُول اللّهُ عَرَّ وَجَل : صَدَقٌ عبادي . يلون الْجَنََ قبل الئاس بسَبْعِينَ ا . 

وروى الإمام اين والطبراني 1100 الطبراني رواة الصحيح بم قوع «ايَأَتِي قوم 
َم الْقَِامَةٍ نُورُهُمْ كَنُورٍ الشمس» قَالَ أَبُو بكر : نحن هُمْ يا رَسُولَ الله قال : دلا وَلَكُمْ 
خَيِرٌ كثِيرٌ وَلكِنْهُمْ الْمْقَرَاءُ المْهَاجِرُونَ الْذِينَ يُحَشَرُونَ من أفطار الأزض» فذكرَ الحديث إلى 
أَنْ قَال: : اطوى 00 0 مَنِ الْعُرَبَاهُ؟ قَالَ: «نَاسٌ صَالِحُونَ قَلِيل في ناس سُوءٍ 

00 موه ا 

وفي رواية 1 أحمد مرفوعاً: «يَدْحُلُ كُقَرَاءُ المُؤْمِنِينَ الْجَنَةَ قَبْلَ أَعْنيَائِهمْ بأَربَعِمائة 
عَامٍء َنى يَُولَ المُؤْمِنُ الْمَنِن : بَا لَتتي كُنتُ عَيْلا َذَكَرَ مِنْ صِفَاتِهِمْ : «أَنَهُمْ لماو عد 
ال بُوَاب0* 

وفي رواية للترمذي وابن ن حَبّان في (صحيحه» : «يذخل ؛ فْقَرَاءُ ءُ المِسْلِمِينَ الجَنَة نَهَ قَبِلَ 
الأَغْنياء بعباين» وَهُوَ خمسمائة [س:ب/ ]١57‏ عام 


وروى الترمذي وغيره مرفوعا: الهم يني مِسْكيناً وَأَمِنْني فسكيناء وَاحَْشْرْنِي في 
زّمْرَةِ المَسَاكين يَوْمَ م الْقيامَة0. فَقَالَتْ عَائِْسَة: لِمَ نا وَسْوَل الله قَال: «إِنَع َهُمْ يَدْحُلُونَ الْجَنََ 


)١(‏ مسلم: 47لا والطبراني في «الكبير؛: 217777 و«الأوسط»: /747 مطولاء وأخرجه أحمد: 
مختصراء من حديث عبد الله بن عمرو. 

() الطبراني في «الكبير»: 20004 وأبو الشيخ في «الثواب» كما في «الترغيب والترهيب»: /ا4781»: من 
حديث سعيد بن عامر» وقال المنذري : رواتهما ثقات إلا يزيد بن أبي زياد. 

() أحمد: »159٠‏ والطبراني في «الأوسط»: 8486» من حديث ابن عمرو. 

)2 لو ار و ا ا 1 وقال الهيثمي في «المجمع» :)158/١٠١(‏ 
رجال أحمد رجال الصحيح غير زيد بن أبي الحواري وقد وثق على ضعفه. 

(5) الترمذي: 51965. وابن حبان: 11/1 » ع ال رد 
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قَبْلَ أَغنائهم بأَْيَِينَ خَرِيفاً يَا عَائْشَةٌ! لا نَرْدي مسْكيناً وَلَوْ بِشِقْ تمْرَةٍء تَا غَائشَةٌ! حي 
المَسَاكينَ وََرَبِيهِمْ» فَإِنَّ الله تعَالى يُقَرْبُكِ يَوْمَ الْقيَامَقح”'" . 

وروى الحاكم والبيهقي وغيرهما مرفوعاً: «اللَهُمْ توفني فَقيراًء وَلَا توَفني غَنِيّاء 
وَاحْشْرْنِي في رُمْرَةِ المَسَاكينء فَإِنَّ أَشَقَى الأَشْقِيَاءِ من اجِنَمَعَ عَلَيِهِ فَقْرُ الدنياء وعذَابُ 
الآخرة»”” , ددن 

وروى ا 0 اد 00 ار عن ن أبي 7 00 8 عنه قال: : أَوْصَائِي 
َأَرْصَائِي يحب ادافين وله مِنْهُمْء وَأَوْصَانِي أَنْ 2 رَجمي وَإِنْ ا 
الحديث 240 , 

وزو اتن ماح مرفوعا 1ل ارك زملوه الحكة39 كلكا تلن نا رشول اللذ! 
َالَ: «رَجُلُ ضَعِيفٌ مُسْتَضْعَفٌء ذُو طِمْرَيْنَء لا يُؤبَهُ لَه لَو أَقْسَمَ عَلَى الله لأبرّه” . 

وروى النّسائي وابن حِبّان في «صحيحه : أَنَّ رَسُولَ اللَّه يكل َال امن در : «ألا تَرَى 
كَثْرَءَ المَالٍ هُوَ الْغِتى؟2: قَال: نَعَمْ؛ٍ يا رَسُولَ اللَّه! قَالَ: «إنمًا الْغِتى غِتَى الْقَلْبِء وَالْمَفْرْ 
قَفْرُ القَلب)”"' . 

وروى ابن أبي الدنيا وابن م حِبّانَ في اصحيحها مرفوعاً : «اللْهُمَ م مَنْ آمَنَ بك» وَشْهَدَ 
ني رَشُوَلَك) فَحَيْث فَحَيِبْ إِلَيْه لِقَاءَكَ وَسَهّلْ عَلَيِهِ قَضَاءَكَ وَأَقْلِنْ عَلَيْهِ مِنَ الدُنْيَاء وَمَنْ لَمْ يُؤّْمِنْ 
بك وَيَشْهَد أَنَى رَسُولْكَ قلا [ظ:ب/5؟؟] تَحَبّبْ إِلْيْه لِقَاءَكَ وَلا تَسَهْل عَلَيْه قَضَاءَكَ 
وَأَكْثرْ عَلَه مِنَ الدُّنْهَا» 9" . 


)001 في الأصل والمطبوع : «حبّي) والمثبت من «سنن الترمذي». 

0) الترمذي: 7" من حديث أنس بن مالك» وقال: حديث غريب. 

إفرة الحاكم في «المستدرك»: (/2 وصححه ووافقه الذهبي» والبيهقي في اشعب الإيمان»: 
07 وأخرجه ابن ماجه: »4١77‏ من حديث أبى سعيد الخدري 

(:) الطبراني في «الكبير»: ١74‏ و1744» و#الأوسط»: 4/الاء و«الصغير»: 9 بنحوهء وابن حبان: 
49 واللفظ له وفي المطبوع: «بخصال أربع»» والمثبت من الأصل والمصدر. 

(6) ابن ماجه: »41١١6‏ من حديث معاذ بن جبل» وللحديث شواهد فى «الصحيحين». 

(3) النسائي كما ذكره المرّي في «تحفة الأشراف»: 2116080 وابن حبان: 580 . 

(0) ابن أبي الدنيا كما ذكره المنذريٌ في «الترغيب»: 57857» وابن حبان: 708» وأخرجه الطبراني في 
«الكبير»: 4808؛ من حديث فضالة بن غبيد . وفي المطبوع: «ولا شهد». والمثبت من الأصل 
والمْضدن. 
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وفي روايه لابن ماجه فرقوعا: لانتو مَنْ آمَنَ بي وصَدّقنيء وعلم أنْ ما جحت به 
الْحَقٌّ من عِنْدِكء فقيل مَالَهُ وَوَلَدَمُ وَحَبّبُ إليه لِقَاءَك وَعَحَل له القشاء: ومن لم يُؤْمنْ 
بيء وَلَمْ يُصَدْفْنيء وَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ مَا جفتُ به الْحَنْ مِن عِندِكء فأكبز ماله وول وأطل 


)١( .رو‎ 
٠. عمره)‎ 


وروى الإمام أحيدين بإسنادين أحدهما صحيح مرفوعاً : «انْنتَان تكَرَفينا ابن دم : 
المَوْتُ؛ وَالمَوْتُ خَيرٌ لَّهُ مِنَ الْفِْئة» وَيكْرَهُ قلَةَ المَال؛ وَقَلَّةُ المَال أقَلُ لِلْحِسَاب»”'"' . 

وروى أبو يَعْلى وَالأصبهاني مرفوعاً: «مَنْ قل مَالَّهُ وَكَثْرَتْ عِيَالَهُ؛ وَحَسْنَتْ صَلَانهُ 
وَل يَغْتَبِ المُسْلِمِينَ؛ جَاءَ يَوْمَ الْقَيَامَة وَهُوَ معي كهَاتَينِ»”" 

وروق الطبواتي”؟ ورواته محتج بهم في الصحيح: «إنَّ مِنْ متي مَنْ لو جَاءَ إلى 
َحَدِكُمْ يسألهُ دينارا لم يُعطِه. وَلَو سَأَلَهُ ِزْهماً لَمْ يُمْطِهء الك ل بر وَلَو 
سَأَلَ اللّهَ الْجنَهَ لأَعْطَاهَا إِيَاهُ؛ ذُو طِمْرَئْن لَا يُؤْبَهُ لَه لؤ أَقْسَمَ عَلَى الله لأَيرَهُ»0 . 


وروى التّرمذي مرفوعاً: (إِنَّ أَعْبَطَ أَْلِيَائي عِنْدِيَ د ذُو حَظ مِنْ 
صَلاقء أحْسَنَ عِبَادَة رَيْهى وَأَطَاعَهُ 5 السّرّء وَكانّ غَامضاً في النّاس ا تثيار إِلَيه بالأصَابع . 
وَكَانَّ ِرْقهُ كَمَافَاًء فَصَبَرَ عَلَى ذْلِكَ» 4 َمّرَ بِيَدِوِء فَقَال: اعَجِلَتْ مَنِيَئُهُ قلثْ بَوَاكيهء قل 
نا 


وفي رواية الحاكم : «أَغْبَط النّاس عِنْدِي» والباقي 00 


وروى التّرمذي وحسّنه مرفوعاً: «عَرَض عَلَيّ رَبّي لِيَجْعَلَ لي بَطْحَاءَ مَكَةَ ذَهَبا 


:)5؟١/؟( من حديث عمرو بن غيلان الثقفي. قال البوصيري في «الزوائد»‎ .11١7# ابن ماجه:‎ )١( 
. عمرو بن غيلان مختلف في صحبته» وقال ابن عبد البر: ليس إسناده قوي‎ 

() أحيت: 606 771539. من حديث محمود بن لبيدٍ» وفي سماعه خلاف . 

(9) ,أب يتعلى في امسنئده6: 644549 والأضبهاني كما في #الترغيت»: 51» من حديث أبي سعيد 
الخدري . قال الهيثمي ذ في «المجمع» ( ٠4/6غغ:)‏ : فيه مسلمة بن علي الخشني ؛ وهو متروك. 

2 حرفت في المطبوع إلى : «الطبري» وهو خطأء والصواب المثبت من الأصل . 

)0( الطبراني في «الأوسط» : 014/!ء من حديث تُوْبان. 

(1) الترمذي: 27147 وأخرجه أحمد : 151 من حديك أب أمافة: 

4 الحاكم في «المستدرك»: .4)١77/54(‏ وأخرجه ابن ماجه: ون حنيت اق أمنايةه وقال 
الحاكم : هذا إسناد للشاميين صحيح عندهم ولم يخرجاه» وتعقبه الذهبي قائلا: إلى الضعف هو. 
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قُلْتٌ: لَايَارَبٌ! ولكَنَي جوع 5 وَأَشْبَعْ تؤماً ‏ أو قَالَ: «نلاثاً» أو نَحْوَها ‏ فإذا جَث 

و«الحَادً» : هو الخفيف الحال قليل المال. 

وروى ابن ماجه والحاكم: (إِنَّ اللّه تعَالى يُحَِبُ الْأَبْرَارَ الأنقياء الأخفياء. الذين إذا 
غَابُوا لَمْ يُفْقَدُواء وَإِذَا حَضَرُوا لَمْ يُعْرَفُوا ثُلْوبِهُمْ مَصَابِيحُ الدُجَىء يَخْرْجُونَ من كل غَبْرْاء 
ل 

والأحاديثُ في هذا الباب كثيرة» والله أعلم. 

العهد الخامس والعشرون بعد المائتين 
في الزهد والرضا 

أخْدَّ عَلَينَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله كَلِ: أن تَرْمَدَ في الدنيا بقلوبناء ونرضى منها 
بالقليل اقتداءة بجمهور الأنبياء والأولياء» ونرغْبَ جميع إخواننا في ذلك» وسيآأتي في عهد 
الصبر على البلاء حديث التّرمذي مرفوعاً: ١لَيْسَتِ‏ الرَّقَادَة فِي الدّنيا بِتَخْرِيم الْحَلال» 
[ظ :1/ 5؟؟] وَلا إِضَاعَةٍ المَالِء وَلَكن الرَّمَادَةٌ في الدّنيا أن لا تَكونَ بمَا في يَدِكَ أَوْنَقَ مما 
في يَدِ الله تَعَالَى) وَأن نَكُونَ في نَوَابٍ المُصِيبَة إِذ انك افكت بهَاء أرَعَسَ فِيها لز أَنَهَ 
لقنن ل اي 11 

وخرج بقولنا: بالقلب: الزهد فيها باليد مع تعلق القلب بهاء فليس ذلك هو الزُهد 
المشروع . 

ويحتاج من يريد العمل بهذا العهد إلى شبخ عظيم ما فوقه شيخ في عَضْرِهء يسلك به 
حتى يخرجه من ظُلمة حُبٌ الدنيا إلى نور حب الآخرة» ويّريها له كأنها رأيُ عين» وهناك 


)١(‏ الترمذي: 71517 مكرراء من حديث أبي أمامة. 

(؟) ابن ماجه: 29989 والحاكم في «المستدرك» : /١(‏ 5) و(/ .)17١‏ من حديث معاذ بن جبل» قال 
البوصيري في «الزوائد»: إسناد فيه ابن لهيعة وهو ضعيفء ورواه الحاكم من طريق آخر وقال: لاعلة 
له. 

(*) في المطبوع: «في الدنيا هو أن» بزيادة ١هو“»‏ والمثبت من الأصل ومن «سنئن الترمذي». 

(4:) الترمذي: 27714٠‏ وأخرجه ابن ماجه: »4٠٠١‏ من حديث أبي ذرٌ الغِمُاري. وقال الترمذي: حديث 
غريب. 
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يزهد في الدنيا وجميع شهواتها المكروهة. حين يرى حجابها له عن ربهء مع فنائها 
وانقطاعهاء وعدم نظر ربه لهاء كما ورد: (إِنَّ اللّهَ الى مُنْذُ خَلَقَ لديا لْمْ ينظر إِلَيهَا هوانا 
ه001 . 

وقد ذكرنا في العهود السابقة: أن حقيقة الزهد في الدنيا إنما هو زوال محبة المال 
والطعام والمنام والكلام» فلا يزال السالك يتبع أجكاقدة وهو يخلصه من شبائك الأوهام 
ين فشيئاء إلى أن يخلصه من الدنيا بأسرهاء ثم يرجع به رجوعاً ثانياً» ويقول له: أمسك 
جميع ما كُنْتُ أنهاك عنه في الذهاب؛ وانوٍ له ني صالحة» واستعمل كل شيء فيما خْلق له 
على الوجه المشروع. على آنا الرافتين المتورعيع كلمن لا يصع لهم الرخد نولا الترن كنا 
قسمه الحق لهم أبداًء إنما اناري راو رولا راك ار لعي عير 

فعْلِمَ أن المريد متى رأى شفوف”'' نفسه على من لم يزهد ولم يتورّع» فهو في عالم 
الطبيعة» وورعٌه وزهذه لا حقيقة له. وهذا ورعٌ أكثر الناس اليوم» كأنه يظن بنفسه أنه كان 
قادراً أن يأكل ما قُسِم”" له من الحرام» ومنع نفسه منه» وغاب عنه أن كل شيء تركه تبيّن 
أنه لم يقسم لهء فكيف يرى بذلك نفسه؟ ! 

فالورعٌ الحقيقيُ إنما هو حماية الله تعالى للعبد» فلا يقسمٌ له الأكل من شيءٍ للشرع 
عليه اعتراض» ويستخرج”*' له الحلال كما يستخرج له اللبن من بين فَرْثْ ودم. 

وقد دَرَجّ العلماء العاملون كلّهم على عدم أخذهم من الدنيا توق زاف الراكي, 

وقد بلغنا أن الشيخ عز الدين ابن عبد السلام”* لما غضب من سلطان مصر حمل 
أمتعة بيته على حمارته» وأركب زوجته فوقهاء وخرج من مصرء فانظر يا أخي أمتعة شيخ 
الإسلام رضي الله عنه واعتبر به» والله يتولى هداك. 

ثم لا يخفى أنه يتعيّن على كل من ادّعى المشيخةً في الطريق أن يتظاهرٌ برمي الدنياء 
وتركِ مطاعمها اللذيذة؛ وملابسها النفيسة» وفرشها الرفيعة» ومراكبها المسوّمة. وذلك 


)١(‏ أخرجه ابن عساكر في "تاريخ دمشق»: :427٠١ /7١(‏ عن علي بن الحسين مرسلاًء وأخرج بنحوه ابن 
5 الدنيا في «ذم الدنيا» : (0/ )75-١‏ بسندٍ رجاله ثقات؛. عن موسى بن يسار. 

(؟) في المطبوع : «شفوق»» والمثبت من الأصل . 

إفرة في المطبوع : «قدر»» والمثبت من الأصل . 

(5) في المطبوع: «فيستخرج»» والمثبت من الأصل . 

(ه) انظر ترجمته في: «تاريخ الإسلام» للذهبي: .)١71/٠١(‏ 
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[ظ :ب/ 5؟؟] لثلاً يتبعه المقتدون فيهلكونء فإنهم لا يتعقّلون مشهده بتقدير صدقهء وربما 
كذّبوه في دعَواه حين يرون أفعاله تخالف أقواله» فيحجيُهم شاهد الفعل عن شاهد القول. 

وكذلك يتعيّن على الشيخ أن يكون أكثر من المريدين سهراً لليل وأكثر جوعاً. وأقل 
لغواً وأكثرهم صدقةًء وذلك ليكون إماما يقتدون به في الأفعال» وأما إذا كان أكثْرَهُم نوما 
وأكثرهُم أكلاًء حتى صار بطنه كبطن الدبء أو أكثرهم لغواء أو أقلهم صدقة وخيراء فإنهم 
يرون نفوسهم عليه ضرورةً» فلا يثبت له قدمٌ في الإمامة. وتطرده المرتبة عنهاء ودعواه 
المشيخة زورٌ وبهتانٌ لا برهان عليه. 

وقد دخلت امرأةٌ على سيدي الشيخ عبد القادر الجِيْلِيٌ”'' فرأته في ملابس ومآكل 
وفُرش» ودخلت على ولدها عنده» فوجدته على برش وعنده كسرة يابسة وملح. ؛ فرجعت إلى 
الشيخ وقالت : يا سيدي! لا يطيب خاطري بإقامة ولدي عندك إلا إن أطعمته مما تأكل» وكان 
بين يديه دجاجة»ء فقال: ع ا ل ا ان 
الدجاجة فانتفضت من الإناء وصارت حيّة» ثم ذهبت إلى حال سبيلها . انتهى 

ل 0 7 

وكذلك يتعيّن على الشيخ أن يُوطن نفسه على تحمّل أذى من يأمرهم من إخوانه بأنه 
يترك الدنياء وهو لم يشرف على الدار الآخرة بقلبه» فإنه كالكلب العاكف على الجيفة» كل 
من منعّه من الأكل منها يكشّرُ أسنانه ويهبهب عليه» وربما عضّهُ حتى يرجع عنه» فليكن أمر 
الشيخ إخوانه بترك الدنيا [آس:ب/57١]‏ بسياسةٍ ورفق ورحمة وتقديم مقدّمات» وذكر ما 
كان السلف الصالح عليه» ثم يقول: يرحم الله من اقتدى بهم . 

وليحذر من التكدّر منهم بالباطن إذا عصوا أمره» وليس عليه إلا أن يُظهر لهم عدم 
الرضا بكثرة رغبتهم في الدنيا لا غير» كما يُظهر الوالدٌ غضبه لولده إذا خالفه» ويعبس في 
وجههء وقلبه راحم له مشفق عليه وربما ضربه بالعصاء و 
في يده حتى أخرجت دمه» ومع ذلك فيقضي العقل بأن ذلك كله ليس بم ببغض للولدا""» 
وإنما هو لوفور شفقة والديه”" عليه. 


والمتصوفين» ولد في «جيلان»؛ توفي سنة (251ه). انظر : «الأعلام» للزركلي : (7/5 2). 
(؟) في المطبوع: «لولدها»» والمثبت من الأصل . 
() في المطبوع: «والداته»؛ والمثبت من الأصل . 
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فليوطنٍ الداعي إلى طريق الله عز وجل نفسه على سماع كل مكروهٍ ممّن يدعوهم. 
لأنهم عُْمْيّ عمًا يدعوهم [ظ :أ/7؟1] إليى ثم إذا انجلى حجابهم فسوف يشكرون الداعي 
لهم إلى الخير»ء وإن لم ينجل حجابهمء فقد وفْى الذّاعي بما عليه من النصح والجهاد 

امطلب في بعض تصرقات المريدين] 

ثم لا يخفى أنه لا بُدَ أن ينقسمَ جماعة كل داع إلى الله تعالى» كما انقسم من دعاهم 
النبي مَلْةِ إلى دين الإسلام؛ إذ هو الشيخ الحقيقي لجميع الأمة» كما مر بيانه أول 
خطبة الكتاب» وجميع الدعاة نوَائه يِه فلا بد أن يقع لهم مع أصحابهم كما وقع له يَِث 

فمنهم من يقول: لأسيعَنا وَأطعنا وأوْلَتِيكَ هم الْمْفْلِحنَ» [النور: »]0١‏ ومنهم من يقول: 
معنا وَعصيْمَا [البقرة: 0197 ومنهم من يقول : ##أسَِعَمَا وَأَطعنَا # [البقرة: 180] نفاقاً . 

ومنهم من يقول: إنما يريد هذا الشيخ بدعائنا إلى الله الفضل والرياسة علينا عند 

ومنهم من لا يتحؤّل عن محبة شيخه في شْدَةٍ ولا رخاء» ومنهم من هو معه على 
الرخاءء فإذا جاءت الشدة تيكأ”' من شبيخه. 

ومنهم من لا يبرح من حول شيخه ولو أغلظ عليه القول» ومنهم من إذا أغلظ عليه 
الشيخ القول هرب منه» كما أشار إليه قوله تعالى : #وَلَرْ كت مَظا عَيظ الْقَبِ لَأنفَصُوا ين 
حَولِك # [آل عمران: ]١69‏ . 

ومنهم من يريد الدنيا وزينتها وهو غافل عن الآخرة» ومنهم من يريد الدنيا للآخرة 
كعبد الرحمن بن عوف» ومنهم من لا يريد الدنيا كأهل الصّمَّة . 

ومنهم من يقول لشيخه: قد أكثرت جدالنا وتنقيصنا بين الناس» كما قال قوم نوح: 
مَالُوا ينم قَدَ جَدَلتَا كأ رت جدالنا» الاية [هود: 755]» فلا يؤمنون لنصحه حتى يروا 
العذاب الأليم . 


)0010( في المطبوع : «تحوّل»» والمثيت من الأصل . 
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ومنهم من يقول لشيخه ‏ بلسان المقال أو الحال : لن نؤمن لقولك إلا إن أريتنا 
كرامةً: كما قالت قريش : #وَقَالُوا لن مرح لَكَ حي تَفْجر لنا مِنّ الْأَرْض بَنْبُوعًا © [الإسراء: ٠9]ء‏ 
إلى آخر النسق» وكما قال بئو إسرائيل لموسى عليه السلام: «لن نُؤْمِنَ أ حَقٌ رَى اله 
حير تومه ]2 

فَنَمّ طائفةٌ لا يؤمنون بقول شيخهم لهم: إن فعلتم كذا وقع لكم من العقوبة كذاء إلا 
إن وقع. 

ومنهم من يفدي شيخه بنفسه في المهالك» كما فعل سعد بن أبي وقاصء ومنهم من 
لا يقدر على ذلك . 

ومنهم من إذا ذكرت عيال شيخه بسوءٍ يكادُ يتميّز غيظاء كما وقع لأكابر الصحابة في 
قصة عائشة رضي الله عنهاء ومنهم من لا يتميّز بل خاض مع الخائضين. 

ومنهم من يمتثل أمر شيخه في السفر في مصالح العبادء مثل ما كان أكابر الصحابة 
يفعلون» ومنهم من يكره ذلكء. ويؤْيْرُ الذعة والرّاحة» كما وقع لمن تخلف عن غزوة 
توك 

ومنهم من يحب [ظ : ب/177] شيخه أكثر من أهله وماله وولده» ومنهم من يؤثر 
ماله وولده وأهله في المحبة على شيخه. فلو قال له: اخرج لفلانٍ عن دينار وإلّا هجرتك 
ومنعتك من مجالستي؛ لاختار عدم دفع الدينار على القرب من شيخه. 

ومنهم من يخاف على تغير خاطر شيخهء ويعتقد أن الحق تعالى يغضب لغضب 
شيخه» ومنهم من يؤذي شيخه وولده وأصحابه وعياله» ولا عليه من تغيير خاطره. 

وحن دن مدعا ادر لبقي دجا ان معز اكاك ييا انر بايد انا 
وقع للمهاجرين مع الأنصار» ومنهم من لا يمتثل ولا يسمح لأخيه بدرهم . 

ومنهم من يمتثل أمر شيخه إذا أمره بأن يؤثر أخاه على نفسه 000 أو بيتِ» أو 
خلوةٍ أو مال ومنهم من لا يمتثل ذلك [س:أ/ .]١55‏ 

ومنهم من يجل مقام شيخه عن أن يتزوج له مطلقة في حياته أو بعد مماته”"'» و 
من يتزوّج مطلقة شيخه في حياته. ولولا قول الله تعالى: لإولا أن تكحوأ أَرويجَم مِنْ بَعَدِوء 
با [الأحزاب: *0]» لريّما كان وقع في ذلك بعض الناس. 


. في المطبوع: «حياته»» والمثبت من الأصل‎ )١( 
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ومنهم من إذا وجد كيمان الذهب لا يأخذ منه إلا قوت يومه فقط. ومنهم من لا 
يقتعه إلا أن ينقله كله. 

ومنهم من قصده بجمع الدنيا الطمع وشَّرَهُ النفس» ومنهم من قصده بذلك إظهار 
الفاقة» كما وقع لأيوب عليه الصلاة والسلام» لما أمطرت عليه السماء الذهب». وصار يَحْثو 
في ثوبه» ويقول: «لا عِنَى لي عَنْ بَرَكَة ربي)""' . 

ومنهم من يرى الدنيا بعين الاحتقارء فكيمان الذهب عنده كالبعرة» ومنهم من يراها 
بعين التعظيم تبعا لمراد الحق تعالى في تمييزها في قلوب عباده عن'" التراب . 

ومنهم من إذا قيل له: واظب على صلاة الجماعة في المسجدء ٠‏ يتعلّل بالنوم» ولو أنه 
علم أن هناك تفرقة ذهب. لأتى المسجد ولم يتعلّل بذلك» كما وقع لبعض الأنصار حين 
0 عبيدة بمالٍ من البحرين» وحضر من لم يكن عادته الحضور في صلاة الصبح”". 
وَلَمًا تخلف صنداعة عن ضلاة العشاء قال النّبيُ كله : «لَو أَنَّ أَحَدَهُمْ عَلِمَ أنّ في المَسْجِدٍ 
عَرْقاً سَمِيناً لَحَضَرَ)”*' . 

ومنهم من يحضر لصلاة الجمعة قبل الناس كأهل”* الصفة» ومنهم من لا يأتي إلا 
والخطيب فوق المنبر» أو في الركعة الأولى أو الثانية» أو لا يأتي حتى تفوته الجمعة. 


ومنهم من يحضر المسجد قبل الناس فيلغو ويلعب» ومنهم من يحضر في خشوع 
زعبادةٍ حتى ينصرف . 

ومنهم من يستأذن شيخه في كل فعل من سفرء أو تزويح » أو بناء [ظ : أ/ /ا١؟]‏ دارء 
أو زرعء أو نحو ذلك» ومنهم من لا يستأذنه في ذلك» إما ا منهء أو استهانة به.» وقد 
رأى كي أثر صُفْرةٍ على عبد الرحمُن بن عوف فقال: مَهْيَمْ؟» فقال: تزوّجت. 
الحديث”''. وكان ذلك من عبد الرحمن حياءً من رسول الله كلةٍ لا استهانةٌ بلا شكُ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: 714 وأحمد: 441094. من حديث أبي هريرة. 

فم في المطبوع : ١اعلى»»‏ والمئبت من الأصل . 

(*) أخرجه البخاري: 27١168‏ ومسلم : 517 وأحمد: .١18910‏ من حديث عمرو بن عوف . 
(4) أخرجه البخاري: 0.744 ومسلم: »0١‏ وأحمد: 778/ا. من حديث أب هريرة . 

(5) في المطبوع : «كأصحاب»». والمثبت من الأصل . 

() أخرجه البخاري: 27١49‏ ومسلم: 7497. وأحمد: 179175, من حديث أنس بن مالك . 
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ومنهم من كان يتكرّم على جميع أصحابه بكل ما دخل في يدهء ولا يبقي لنفسه 
شيئاً» كمعاذ بن جبل وأبي الدرداء وغيرهماء ممن كان يقول بتحريم الاذخارء ومنهم من 
كان يتكرّم بالبعض ويمسك البعض . 

ومنهم من لا يطعم أحداً شيئاً بل يشْحُ على نفسه أن يطعمهاء ومنهم من كان يسمح 
لصاحبه بجميع ماله كأبي بكر رضي الله عنه . 

ومنهم من كان يسمح لصاحبه بنصف ماله كعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. 
ومنهم من كان النبي كله بدازية كوف عن ااانه مر 

ومنهم من كان الناس منه في أمان كعثمان بن عفان رضي الله عنه وأبي سعيد 
الخدري 
ومنهم من كان ينفق ولا يخشى من الله" إقلالاً كبلالٍ» ومنهم من كان يخرج ماله 
كله تكلّْفاً ككعب بن مالكء فقال له النَبِيْ كه: «أفيك عَلَيِك بَعْض مَالِكِ فهُوَ خَيِرَ 
20 

ومنهم من كان يرضى بقضهء النّبِيْ كلو ولا يختار خلاف ما اختاره له كالعشرة 
المشهود لهم بالجنة»ء ومنهم من لا يرضى بقضائه» ويختار خلاف ما اختار النَّبِيُ يَيِيةِ كما 
واي بح ل عر ود رست افر لوكا ىلر تتم هذه 
بحن ناذا كديا رودا '“. وقول بعضهم: 
يا و70" . 


20- 


ومن من كان يغض ب إذا فرّق النّبيُ لِ مالا ونسيه كمحُرمة ومنهم من لا 
ا ب والنبي كَل منه في أمان. ولذلك كان #َكةِ يداري من نسيه في العطاء بقوله: (إِنَّ 


)١(‏ سقطت من المطبوع. 

(؟) انظر: ااصحيح البخاري» : 98 وااصحيح مسلم؟ : »©»١‏ من حديث المسور بن مخرمة. 

إهرة في (س) : «ذي العرش». 

(:) أخرجه البخاري: /71/51» ومسلم: 217/١11‏ وأحمد: 219148 من حديث كعب بن مالك . 

(5) أخرجه البخاري: ٠*الالا.‏ ومسلم: 61+ وأحيد: 221/١‏ من حديث: ابن 'عمر. 

6 أخرجه البخاري: ”2 ومسلم: 2514537 وأحمد: 5084ل من حديث ابن مسعود. 

(لا( أخرجه البخاري: ماآقسّ">52 و25559 ومسلم: ات وأحمد: كاأكل من حديث عبد الله بن الزبير . 
(4) انظر التعليق: (؟). 
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الدّنْيَا حُلْوَةٌ خَضِرَة”". «وَإِنِي لأغطِي الرّجُل أتَألَمُهُ. والذي أمنغ أحبٌُ إلئ من الذي 
أغطى»”"' . 

ومنهم من كان يهاب النّبيُ يلل إذا رآه ويصير يرعد من هيبته. فيقول له 
رسول الله ككيِ: «هَوَّنْ عَلَيِكَ يَا أخي! فَإِنمَا أَنَا اب امْرَأةٍ مِن قُرَيْشء كانث تأكل 
الْقَدِيدَ7", ومنهم من لا [س : ب/ ]١55‏ يهابه ولا يرعد. 

ومنهم من كان مطهّراً من جميع المعاصي كالعشرة المشهود لهم بالجنة. ومنهم من 
كان يقع في الكبائر كماعز وتُعيمانَ» فكان تُعيمان كل قليل يأتون به النَّبِىّ يل وهو سكران 
* ا [ظ:ب/7١١؟].‏ 

وكان نعيمان ليس 0 كان يضحك النبي و ا 0 ومن جملهة ما وفع 
لتعيمان أنه راق وجلة أعس رقول: من يقودني إلى البرازء فأخذه تُعيمان وأجلسه في 
محراب المسجد» فشمر ثيابه للجلوس » فصاح الناس به: إل فى المسجد» فال الأغعمن : 
لئن وجدت تُعيمان لأضربنه بعصاي» فسمع تُعيمان» فجاء إليهء وقال: هل لك فيمن يدلّك 
على تُعيمان؟ فقاده إلى عثمان بن عفان وهو ساجدء فقال: هذا هوء فصار الأعمى يضرب 
عثمان رضي الله عنه» فصاح الناس العو + إِنّْكْ تضرب ون المؤمتين » وله وفائع كثيرة 
رضى أللّه و0 

ومنهم من كان يؤذي أكابر أصحاب رسول الله يِب ولا يكرمهم لأجله عله كما وقع 
لأبي بكرء حتى خطب النَّبِيُ بَِةِ وقال: «هَل أَنْنمْ تاركو لي صَاحِبِي)”"'. وحتى أحوجوا 
النبي يَِةِ إلى بيان مرتبته بقوله: «سُدُوا عَنْي كل حَوْحَةٍ في المَسْجدٍ إِلَا حَوْحَة أبِي بكر . 
إكراماً لرسول الله يك ولو فعلوا معه من الأذى ما فعلوا. 


. من حديث أبي سعيد الخدري‎ 41١١79 أخرجه مسلم: 59448. وأحمد:‎ )١( 

2_0 أخرجه البخاري: 2977 وأحمد: 275١5177‏ من حديث عمرو بن تَعْلب. 

(*) أخرجه ابن ماجه: 751١7‏ من حديث عبد الله بن مسعود. 

(5) أخرجه البخاري: 2771١١‏ وأحمد: ١5١0٠‏ و151580. من حديث عقبة بن الحارث . 
(0) أخرجه ابن ماجه: 194لاثاء من حديث أم سلمة. 

(1) انظر: «الاستيعاب» لابن عبد البرء ص : ١5854‏ و”تاريخ دمشق»: .)١517/55(‏ 

(10) أخرجه البخاري: ١7771؛‏ ومسلم: /37117/7. وأحمد: ١17/81ء‏ من حديث أبي الدرداء . 
(48) أخرجه البخاري: 4717» وأحمد: 7577ء من حديث ابن عباس . 
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ل ا ا ل ا الله ينين أنّ جازة 
كان يؤذيه» وقال له النبي يكله: «اطرَخ مَنَاعَك عَلَى الطريق. وكل مُنْ مر عليك. وقال: 
مَا هذًا؟ فَقْل لَهُ: جَاري يُؤذِيني)"" . 

ومنهم من كان يجالس النبي يله بشرط أن يملا له كل بطنه كأبي .هريرة'"'...وذلك 
لئلا يصير له تلت إلى غيره يِه وينقطع خاطر مفارقته لأجل الجوع. ومنهم من كان 
يجالس النبي يلي لأجل العلم والأدب» ولا يشرك معه علّة من العلل. 

ومنهم من كان يسح بإخراج الزكاة كثعلبة”"» ومنهم من كان يسمح بأطايب أمواله 
للفقراء: 

ومنهم من كان كثير المال كعبد الرحمن بن عوف». ومنهم من كان لا يملك عشاء 
ليلة» كما في قصة من وقع على زوجته في رمضان”* 

ومنهم من كان يعجب بِمَلْبِسِهِء كالذي خسف به في زُقَاقٍ أبي لهب بمكة””. ومنهم 
من كان لا يعجب بشيءٍ من مَلبسه ولا غيره» كأبي بكر رضي الله عنه وغيره. 

ومنهم من كان يُظهر الغنى» وليس في بيته شيء يأكله» ومنهم من يكون عنده الدنياء 
وهو يظهرٌ الفقرء ويأخذ من الزكوات والصدقات» كالذي وجدوا في ححجزة إزاره بعد موته 
ثلاثة دنانيرَ أو دينارين» فقال النبي يَلِ: «كَيَاتٌ - أَوْ كاي 1 

ومن النساء [ظ:528/1] من كانت تحب النبي َل وترى الفضل له إذا خطبها؛ 
لتكون معدودة من أزواجه في الجنة» ومنهنّ من كانت تكره ذلك» تستعيذ بالله منه كابنة 


الو 


0010( أخرجه أبو داود: 0161 بنحوهء وابن حبان في اصحيحه): ,05١‏ والحاكمذ في «المستدرك»: 
.)١50/8(‏ من حديث أبى هريرة. 

(0) أخرجه البخاري: 21١١48‏ رمك : 11 . وأحمد: 77 الاء من حديث أبي هريرة. 

فوم أخر جه الطبراني في «الكبير» : لاملا والبيهقي في اشعب الإيمان» : /1 0" ». وهو ثعلبة بن حاطب»ء 
وانظر : «الاستيعاب» لابن عبد البرء ص: 57 . 

(4) أخرجه البخاري: 5158, ومسلم: 1095», وأحمد: ٠14لاء‏ من حديث أبي هريرة. 

() أخرجه مسلم: 0477, وأحمد: 2٠١879‏ من حديث أبي هريرة» وانظر: «مجمع الزوائد»: 
(ه/ 7١‏ 5). 

(5) أخرجه الطبراني في «الكبير»: »5١115‏ من حديث سلمة ب بن الأكوع . 

03200 أخرجه البخاري : 14 » من حديث عائشة . 
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ومنهنٌ من كانت تستحي من رسول الله كل إذا جالسته» وتصير ترتعد من هيبته. 
ومنهنَ من كانت لا تهابه» ولا تستحي منه كهندء فإنّ النَبِىَ كلل لما بايع النساءء وقال: 
«وَلا تَفْئْلنَ أَوْلَادَكُنَ فقالت له هند: نحن ربيناهم صغاراء فقتلتهم أنت كبارأء فسكت يله 
لقع الصاو . 

ومنهن من تقلّقت لما ضاقت معيشة النبي يَلةِ وطلبت الفراق”"©2. ومنهن من اختارت 
المقام معه يَلِةِ والصبر على ذلك كعائشة رضي الله عنها . 

ومنهن من كانت كثيرة الغيرة كعائشة» حتى أنها رأت سَوْدة وهي ذاهبة بإناء فيه طعام 
إلى النبي وَكِيِه فقامت لهاء وكسرت الإناء» وساح الطعام على الأرض» فقام النبي مَك 
وضمَّ الطعام من الأرض في الإناء [س :أ/ 505١]ء‏ وقال: «غَارَتْ أمُكو”2” . 

ومن خُدَّامه بهِ من كانت لا تجيبه إذا ناداهاء فيقول: «والَذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْلَا حَؤف 
الْقِصَاص لأَوْجَعْتُكِ بهذا السّوَاكِ)7 . 

ومنهنَ من كانت تعتني بكل شيءٍ سمعته من النبي ذَلِةِ كعائشة رضي الله تعالى عنها 
وبريرة» ومنهن من لم ترو عنه كَلةٍ ولا حديثاً . 

هذا ما حضرني الآن من الشواهد التي تشهد لانقسام أصحاب كل داع إلى الله تعالى» 
كما انقسم من دعاهم رسول الله ك9ة) ومن طلب زيادة على ذلك فليتتبع أحوال الأمم 
السابقة مع أنبيائهاء فإن تلك الأقسام لم تزل في أصحاب جميع الدعاة إلى الله تعالى. 

وعْلِمَ من جميع ما قرّرناه أن من طلب من المشايخ أن يكون جميع أصحابه مستقيمين 
متجرّدين عن الدنيا ومتأدبين معهء لا اعتراض لهم عليهء ولا اختيار لهم معه. أو يشاورونه 
على جميع أمورهم. كما شرط القوم ذلك في حقٌّ المريدين الصادقين فهو أعمى البصيرة» 


000 أخرجه أبو يعلى في «مسنده' : 685 من حديث عائشة . قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (5/ 47): 
رواه أبو يعلى وفيه من لم أعرفهن. وقول هند عند أبي يعلى بغير هذا اللفظ الذي ذكره المصنف. ففيه 
أن المبايعة قد تمت» وليس كما ذكر المصنف . 

(؟) في المطبوع : «لما رأت معيشة النبي يكِْهْ ضاقت وطلبت الفراق»» والمثبت من الأصل . 

(*) أخرجه البخاري: 20770 وأحمد: »١٠١717‏ من حديث أنس بن مالك . 

(54) أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى»: /١(‏ 787)» من حديث أم سلمة. وأخرج بنحوه أيضاً: 
الطبراني في «الكبير»؛: 889» وأبو تُعيم في «الحلية»: (778/8). قال الهيثمي في «المجمع': 
:)7307/٠١(‏ إسناده جيد . 
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وإنما وظيفة جميع الدعاة إلى الله تعالى أن يبلغوا الآداب الشرعية إلى قومهم لا غيرء فهم 
مأجورون على كل حالٍ» سواء امتثل الخلق أمرهم أو لم يمتثلوا. 

وقد أرسل النبئٌ كَلِ إلى الناس كافةً» فأقرّ كل صاحب”'' حرفة على حرفته» ولم 
يأمر أحداً منهم بالخروج عما أقامه الله فيه من الحرف» بل سلكهم وأرشدهم وهم في 
حرفهم. 

فوطّن يا أخي نفسك أن يقع من أصحابك جميع [ظ :ب/8١١]‏ ما تقدّم في حق 
أصحاب رسول الله يَكِيةِ من الأدب معهء ومن ضده فى حقّه وحقٌ أصحابه» وذلك إما 
ليستنّ بهم من بعدهم وهو اللائق بمقامهم» وإما أن يكون ما وقع من سُوءٍ الأدب في بعض 
الأوقات بياناً لعدم العصمةء ثم يتوبون على الفورء فكيف يطلب مشايخ النصف الثاني من 

يا صلا 1 : 5 40 

كالمحال» فإن شيئا لم يصح لرسول الله كد من أصحابه كيف يصح لاحدٍ بعده '؟! مع 
أنهم خير القرون ومع شهودهم غلوٌ مقامه عَكِةِ وما كان عليه من الزهد والعبادة وكثرة 
المعجزات» ومع كونه أرحم بالمؤمنين من أنفسهم. فلا تطلب يا سيدي الشيخ من تلامذة 
القرن العاشر أن يكونوا فى الأدب فوق أدب الصحابةء. هذا مما لا يكون. #ولله عَفورٌ 

ثم لا يخفى عليك يا أخي أن الزهد في الدنيا لا يكون إِلَّا فيما هو حلالٌ خالصٌ» 
وأمَا ترك ما فيه شبهة فلا يسمّى زهداً وإنما هو تورُعٌ» فَعَلَى هذا لا تجدٌ الآن زاهداً إِلّا أن 
يكون في علم الله لا نعلمه نحن؛ لأن غالب ما بأيدي الخلائق الآن من الأموال للشرع عليه 
اعتراض» وما بقي إلا أن يأكل الإنسان أكل المضطرء ويلبس لبس المضطرء وكل من 
رخص لنفسه هناء فرئما شدد الله عليه الحساب يوم القيامة وبالعكس» وقد صار فى أفواه 
بمناقشة الحقٌ تعالى له يوم القيامة. 

وكذلك لا يخفى عليك يا أخي أنَّ من الشبهات ما يأخذه شيخ الزاوية باسم الفقراءء 
ويشكلس عرق كينا الله فهو ولو كان حاذلا من أصل ققد ضار شبئة من حيث التصبت»: 


. في المطبوع : «من كانت له4» والمثبت من الأصل‎ )١( 
. في المطبوع: «بعدهما'ء والمثبت من الأصل‎ )6( 
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وقل أحبزتق من أثلق يه أن كينا ل«سيحة :وسيحادة أغطاء الباعتات اله ضف على 
اسم الفقراء المقيمين بزاويته» فلم يعط فقيراً منها نِضْفَاًء وقال: هذه شبهات. وقد انشرح 
صدري أن أحمل عنكم حسابهاء فاشترى له بها صوفآء وتزوج بالباقي» فنفرت منه فقراء 
الزاوية» ولم يبق لهم فيه عقيدة. 

فإياك يا أخي أن تفعل مثل ذلك إذا عملت شيخاً» وفي قصّةٍ إسلام سلمان الفارسي 
أنه لما قرب ظهور رسالة نبينا محمد يللد صار سلمان يسيح في البلاد لعلّه يعثر عليه» فَدُل 
على راهب. فذهب إليه فوجده صائم الدهر لا يأكل شيئاً من الشهوات» فخدمه حتى 
[ظ :أ/؟؟؟] ماتء فرأوا وراءه ثلاثة قماقم فيها نحو نصف إزدبَ فضّةء فرجمه الرهبان 
ولم يصلوا عليه [س :ب/ .]١56‏ فسأل عمّن يدله على الله تعالى» فدّل على راهب آخر 
على قدم عظيم في الزهد والعبادة فخدمه» فلما مات وجدوا وراءه مالا جزيلا» فرجمه 
الرهبان ولم يصلُوا عليه َدُلٌ على ثالث» فذهب إليه فوقع له مثل الأوّلين» فرجموه ولم 
يصلُوا عليه» فَدُلٌ على النبي كله إلى أن كان ما كان”"' . 

وقد بلغنا أن عيسى عليه الصلاة والسلام كان يزهّد جميع أصحابه في الدنياء ثم 
يقول: امن بَنَى منكم دارأ امنا 5 على موج ال 

قال الشيخ عبد القادر الجِيْلِيٌ: وما أحسن تمثيله الدنيا بموج البحرء ثم أنشد" 
رضي الله عنه : 
أتَبْبِي بت الْخَالِدِين وَإِنَّمَا ا و 
لْقَدذْكَانَ في ظِلْ الأرَاكِ كمَايَةٌ لِمَن كل يميه يه ريل 
ألا إن فُطعَ القيافِي إلى الجمَى ‏ كَبِيِرَوَأمًا ا 

يعني: فكما أن البناء لا يثبت على الموج» فهكذا لا يثبت في الدنيا؛ لأنها زائلة 
متحركة كتحرك الموج على الماء. انتهى 

وفي باب الطهارة من «الفتوحات المكية» ما نصّهُ: أجمع أهلُ كل ملَّةِ ونحلةٍ على أن 
الزهد في الدنيا مطلوب» وكذلك إخراج ما مع الإنسان منها مطلوب. وقالوا: إن فراغ اليد 


.)001-007/1( انظر: «سير أعلام النبلاء» للذهبي:‎ )١( 
عن سعيد بن عبد العزيز.‎ .”2٠١ أخرجه أحمد في «الزهد» 37 7. وآء بين أبيج الدنيا في "ذم الدنيا؛:‎ )0( 
. [فوة في المطبوع : : ااينشدا» والمثبت من الأصل‎ 
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حيرت 


من الدنيا أحبُ لكل عاقل؛ خوفاً على نفسه من الفتنة التي حذرنا الله منها بقوله : © إِنَمَا 
واكم ولد كد وِتَيَةٌ 4 (التغاين : ا 

ومن قواعد الزهيان :انلا يتكووا فقوتا لل "ولا سكا فطة ولا ذهياء 

ورأيت شخصاً قال لراهب: انظر لي هذا الدينار هو مِن ضَرْبٍ أي الملوك؟ فلم 
يرض» وقال: النظوٌ إلى الدنيا منهي عنه عتدنا . 

ورأيت الرهبان مرةًّ وهم يسحبون شخصاً ويخرجونه من الكنيسة» ويقولون له: 
أتلفت علينا الرهبان» فسألت عن ذلكء. فقالوا: رأوا على عمامته نصفا مربوطاء فقلت 
لهم: ربط الدنيا عندكم مذموم؟ فقالوا: وعند نبيكم. انه 

فإذا كان هذا ال الزهاة» كنقراء المطلسن المقيموة فق الووايا أؤلى :تركهم الدنياء 
#وَسَّهُ جَرى من يم إِلّ مط مُسَتَقِيرٍ4 [التور: 4] . 

عفان تالحر نوفا - بإسنادٍ حسّنه بعضهمء قال المنذري”" : وقهة لني ققد 
جَاءَ إِلَى النّبِيْ يك فَقَال : يَا رَسُولَ اللّه! لني عَلَى عَمَلٍ إِذَا ْمُه أَحَّني الله تَعَالَى وَأَحَبنِي 
النَّامنُ؟ فَقَالَ : «ارْمَدْ في الدّنْيَا يُحِبّكَ الله وَارْهدْ فِيمَا في أَيِدِي الئاس يُحِيْكَ النّاس)7” . 

قال الحافظ: وليس في رواته من تُركء لكن على هذا الحديث لامعة من أنوار 
النبوة» ولا يمنع كون راويه ضعيفاً أن يكون التي كل قاله . انتب (4) 

قلت: وهذا الحديث من الأربعة أحاديث التي عليها مدار الإسلام» وقد نظمها 
[ظ :ب/19١١]‏ بعضهم بقوله : 
مَقِددة البذسين ةنا لمات ريع من كلام خحيرالْبَرية 
ني السُبْهَاكتِء وأؤفذء وَدَءْمَا ‏ ليسيَنْيِيكء وَامْمَلَىَ ببيّة 

انتهى”” . والله أعلم . 


.)١6ا//١( انظر: «الفتوحات المكية»:‎ )١( 

(؟) في المطبوع: «الترمذي» وهو خطأ»ء والمثبت من الأصل . 

() ابن ماجه: .5٠١7‏ من حديث سهل بن سعد الساعدي . 

() انظر: «الترغيب والترهيب»: (5/ :)/2-١/5‏ وعبارته: «من رواية خالد بن عمرو. وقد ترك واتّهم. 
ولم أر من وثقه لكن على هذا الحديث لامعة من أنوار النبوة. . .») 

(0) البيتين للحافظ أبي الحسن طاهر بن مُفَوْزْ المعافري الأندلسيء المتوفى سنة (44815ه). انظر: "سير 
أعلام النبلاء» : (19/ 84-84). 
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وروى ابن أبن الدنياء عن إبراهيم بن أَدْهَمّ مُعْضلاً : جَاءَ يل إلى النّبيٌّ يلة فقال: 
يَا رَسُولَ اللّه! دُلَنِي عَلَى عَمَلِ يُحِبْنِي الله عَلَيّْه؛ وَيُُحِبّنِي التاسٌ عَلَيْهِء فَقَالَ: «أمًا العمل 
الّذِي يُحجِبْكَ الله عَلَيهِ ؛ فَالرّهْدُ في الدّنْيَاء وَأَمَا الْمَمَلُ الَذِي يُحِبّكَ الناسٌُ عَلَيِهِ ؛ فَاْبذَ إِلَيِهم 
مَا في يَدِكُ مِنَ الخطام)"" . 

وروى الطبراني بإسنادٍ مقارب مرفوعاً: «الرُهْدُ في الدُنَْا يُرِيحُ الْقَلْبَ وَالْجَسَدَه''. 

وروى ار أبي الدنيا باسنا : قَال 0 ا وَسُولِ اللّهِ! م من رهد النّاس؟ قَال: «من 
لَمْ ينس الْمَبْرَ وَالْبلَى» اك انحل ريه الجا وَآثَرَ ما يم بْقَى عَلَى ما يَمْنَى» وَلَمْ يَعْدَّ غَداً مِنْ 
أيَامهِء وَعَدَّ نَفْسَهُ مِنَ المَؤْتّى ان 

وروى الطبراني والأصفهاني 000 «إنَّ الله تَعَالَى قَالَ لِمُوسَى عَلَيِهِ الصَّلَاةٌ والسَّلَامْ: 
يَا مُوسَى! إِنَّهُ لم يَتَصَنّع المَنَصَنْعُونَ إليّ بمِثل الزّهْدٍ في الدنياء وَلمْ يَتَعَرّب المُتَقَرْبُونَ إلى 
٠ 0‏ فَقَالَ مُوسَى: يَا رَبّ! وَمَاذَا أَعَدَدتَ لَهُمْء وَمَاذًا جَرَنَِهُمْ؟ 
فَقَالَ تعالى: أ أمّا الرُعَادُ في الدَّنْياء َي أَبَحْتُ لَهُمْ جَنتِي _- تبََؤُونَ مِنهَا حَيِثُ شَاؤواء وَأمّا 
الوَرِعُونَ عَمّا حَرَّمْتُ عَلَيِهِمْ ٠‏ فَإِنَهُ ا كان يوم القِيامة لم يب أحدّ إلا اقشئة شَنَهُ وَفنَضْنْهُ إلا 
الْوَرِعِينَ فَإني أسْتَحْيِيهِمْ حلي وَأَكرمُهُمْ وَأَدْخِلْهُمُ الْجَنَةَ بعَيِرٍ جسَابِ»”*) 

وروى أبن تخلى موفوعا: «مَا تَدَيهً ين لتر في اليا بمفل الغ في الا" . 

وفي وؤائة لهافر قوغا [نين ١‏ :> 13] :<< إذا رََنُْمْ مَنْ يَرْهَدُ في الدُنيَا فاذنوا مِنْهُ فَإِنَه 
يُلَعَى ال 20 


. 1١١8 «الزهد»:‎ )١( 

(؟) الطبراني في «الأوسط»: » من حديث أبي هريرة. قال الهيئمي في «المجمع» :)0094/١1١(‏ فيه 
أشعث بن نزار ولم أعرفه» وبقية رجاله وثقوا على ضعف في بعضهم . 

(9) «الزهد»: ٠‏ عن الضّحاك بن مزاحم . 

(5) الطبراني في «الأوسط»: 07 7, وعزاه للأصفهاني المنذريٌ في «الترغيب والترهيب»: 4/ا4؛: من 
حديث ابن عباس . قال الهيئمي في «المجمع؛ (8/ 0177): فيه جويبر؛ وهو ضعيف جدًا. وفي 
المطبوع: «إنه لن»» والمثبت من الأصل والمصدر. 

)0( أبو يعلى في «مسنده؟: 07 » من حديث عمار بن ياسر. قال الهيثمي في «المجمع» :)01١ /٠١(‏ 
فيه سلمان الشاذكوني؛ وهو متروك. 

)3( أبو يعلى في «مسنده»: 25807 من حديث عبد الله بن جعفر . قال الهيثمي في «المجمع» :)57١ /١١(‏ 
فيه عمر بن هارون البلخي؟ وهو متروك. 
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وروى الطبراقق وإشعاذه يتحصد التحسيي: رفوع : «ضلاح أَوّلِ هَذِه الأمّة بِالرُهُد 
وَالَْقِينَ» وَهَلاكُ آخِرها بِالْبُْخْل وَالأمَل)”" . 

وروى البرّار مرفوعاً: ايُنَادِي مُنَادِ: دَمُوا الدُنْا لأهلِهَاء دَعُوا الذّنْا لأفلهَاء دَعُوا 
الدُنَْا لأَهْلِهَاء مَنْ أَحَدَ مِنَ الدُنْيا أَكُثَرَ مما يَكْفِيه أَخَلَ حَئْفَهُ وَهُوَ لَا يَشْعْرْ ال" 

و«الحتف»: الموت. 

وروكق الوعوان ني لاصيحبيت؟ وابن حبّان والبيهقي مرفوعاً : «خَيرُ الرّْق - أو قَال: 
لْعَيش ‏ ما يَكْفى»”" الشَّكُ من الدّاوي 

5 إء ل مت تر مل دي حار 502 واه مم انعو ئايءحء 

وروى مسلم والنّسائي مرفوعا: (إِنْ الدنيا خضرة حلوة. وَإِنْ الله تعالى مستخلفكم 
فيها فَيَنَظرُ كيف تَعْمَلُونَء فَاَقُوا الذدُنْياء وَاتَقُوا النْسَاء90'. 

ودوى الطبراني بإسنادٍ حسن مرفوعاً: «الدُنْيا حُلْوَةٌ خَضِرَة فَمَنْ أَحَذَمَا بِحَقّهَا 
بَارَكَ اللَّهُ لَهُ فيهَاء [ظ :أ/ 17] ووب مُتحْضٍ في مال الله وَوَسُوله لهالا يَْمَ الْقيامَة»"”' . 

وفي رواية للطبراني: «وَرْبَ مُتَخَوْضٍ فِيمًا اشْنَهَتْ ن نَفْسُهُء ليس لَهُ يَْمَ الْقِيَامَةِ إلا 
انان" . 

وفي روايةٍ له مرفوعاً: «مَنْ قَضَى نَهْمَتَهُ في الدَنْيَا؛ جيل بَينَهُ وَبِينَ شَّهِوَتَه في الآخرَة. 
وَمَن مَدّ عيتَه إِلَى زِيَِ المثرَفِينَ في الدْيَا؛ِ كان مَهيناً في مَلَكوتٍ السَّمواتِء وَمَنْ صَبْرَ على 
القُوتِ الشَّدِيدٍ صَبْراً جَمِيلاً؛ أَسْكتَهُ اللّهُ مِنَ الْفِرْدَؤْس حَيِْتٌ شَاء)»”" 


)١(‏ الطبراني في «الأوسط»: ٠55/ء‏ من حديث عبد الله بن عمرو. 

زفهة البزار فى مسنده» : مفاكى”3 من حديث أنس بن مالك . قال الهيثمي ة في المجمع» ) 2*٠‏ فيه 
هانىء بن المتوكل ؛ وهو ضعيف . 

(0) عزاه لأبى عوانة المنذري فى «الترغيب»: 210405 وأخرجه ابن حبان: 804» والبيهقي في «شعب 
الإيمان؟ : : “امه وأحمد: /الا 315 وأبو يَعْلى في «مسنده؛ : الل من حديث سعد بن أبي وقاص . 

)20 مسلم: :ا مةةقت0 والنسائي في «الكبرى»2: 47785 كك د وأخرجه أحمد: وكطاطل2 مدقت أن 
سعيد الخدري. وفي المطبوع : : «فناظر»» والمثغبت من الأصل والمصدر. 

)0( الطبرانى فى «الكبير) : ٠ق‏ من حديث عمرة بنت الحارث . 

03( الطبراني في «الكبير»: 57 .7٠١‏ من حديث عبد الله بن عمروء وقال الهيثشمي في «المجمع» 
(/51): رجاله ثقات. 

0) الطبرانى فى «الأوسط»: ؟7١4!.‏ و«الصغير»: 2٠١/١‏ من حديث البراء بن عازب . قال الهيثمي في 
«المجمع» /١١(‏ 575): فيه إسماعيل بن عمرو البجلي» وثقه ابن حبان وضعفه الجمهورء وبقية رجاله 
رجال الصحيح. 
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وروى ابن سي الدنيا بإسناد 0 موقوفاً على ابن عمرء 5 مرفوعاً » والوقفث 
أصحٌ: «لا يُصِيبُ عَبْدَ مِنَ الذَنْيَا شَيْئاً إلا تفص مِنْ دَرَجَاتِهِ عِنْدَ الله وَإِنْ كان عليه 
م 


وروى الطبراني مرفوعاًء عَنْ تُوْبَانَ قال قُلْتُ : َا رَسُولَ اللّو! ما يَكفِينِي مِنَ الدنْا؟ 
قَال: «مَا سَدَّ جَوْعَنَكَ وَوَارَى عَوْرَتَكَي وَإِنْ كَانَ لَكَ بَيِتٌ يُظِلْكَ فَذَاكَ وَإِنْ كانَ لَك ذَابَةٌ 


وروى الإمام أحمد ورواته ثقات في حديث أَكْلٍ رَسُولٍ الله يله هُوَ وَأَصْحَابَهُ الْْسْرَ 
وَالوْطبَء وَشْرْبٍ المَاءِ الْبَارِدِء أنَّ ؛ النبي كدي قَال: الَتُسْأَلْنَ عَنْ هذا يوم الْقَيَامَة2» فَقَالَ 
عُمَرٌ: إِنّا لَمَسْؤُولُونَ عَنْ هذا يا سُولَ اللَّهِ؟! كَالَ: «نَعَمْ؛ إِلَا من نَلاث: خِرْقَةٍ كف بِهَا 
عَوَرية أذ كْسْرَةٍ سَدَّ بهَا جَوْعَتَهُ 00 فيه مِنَ الْسَرٌ وَالقُّ)'' . 

وفي رواية للترمذي والحاكم - وصحّحاه ‏ والبيهقي مرفوعاً: «لَْيِسَ لابْنٍ آدَمَ حَقَّ في 
سِوَى هذه الْخِصَالٍ: بَيثٌ بِكِنْهُ وَنَوْبٌ يُوَارِي عَوْرَتَهُ وَجِلْفٌ الْخُبْرِ وَالمَاءِ»”" . 

قال ال 0 واجلف الخُبز) : هو غليظه وخشنه. وقيل: هو الخبز ليس معه 
إِدَامء قاله النّضِرُ بن شُمَئْلِ””. 

وواوك الب ان وزاك تقاف لا واحدا مرفوعاً: امَا فَؤْقَ الإرَارِ وَظِلَ الْحَائْطِء وَجَرْ 
المَاءِء فَضْل يُحَاسَبُ به الْعبْدُ يَوْمَ الْقِامَقِ» أَوْ يُسْأَلُ عَنْهُه0'©. 


)١(‏ في المطبوع: «حسن»» والمثبت من الأصل ومن «الترغيب والترهيب». 

(؟) في المطبوع: «وروى عن عائشة»» والمثبت من الأصل ومن «الترغيب والترهيب». 

(*) «الزهد»: 35917ء وهذم الدنيا»: ”١١‏ . 

() الطبراني في «الأوسط»: 545 . قال الهيثئمي في «المجمع') :)450/٠١(‏ فيه الحسن بن عمارة؛ 
وهو متروك . 

(©) في المطبوع: «هذا النعيم»؛ والمئبت من الأصل والمصدر. 

(7) أحمد: 270778 من حديث أبي عسيب. و«القُرُ؛: البردُ. 

0 الترسلى1 0715 والحاكم في «المستدرك» (5/ 0١7‏ والبيهقي في «شعب الإيمان»: 71174» من 
حديث عثمان بن عفان. 

(4) زيادة من المحقق. 

(4) انظر: «الترغيب والترهيب»: (7,8/5). 

)0١(‏ البزار في «مسنده»: 7747 من حديث ابن عباس . وفي المطبوع: «وحبّ الماء». والمثبت من 
الأصل والمصدر. 
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زوف الترمدق رالخاكم والووني ‏ عن غائنة رفي الل عله فالك: قال لى 
رَسْوْلَ الله علة : #إن أَرَدْتِ اللْحُوقَ بي فَلْيكْفِك من الدُّنْيا كزاد الراكب» تنرتقا 
الأعْنِاءِ» وَلَا تَسْتَخْلِقَي نَؤباً حَنّى تُرَقعيه)”" . 

زاد العَبْدَرِيُّ: فما كانت عائشة رضي الله عنها تستجذ ثوبأ حتى ترفغ ثوبها 
0000-7 

رروك الحادي وداد : صحيح الإسناد» عن سَلْمَانَء قال: ء عَهدَ إلينا رسول الله كلخ : 
الِيَكُنْ بُلْفَةُ أَحَدِكُمْ مِنَ الدُنَْا كَرَادٍ الراكب»”” . 

وروى ابن ماجه بإسنادٍ حسن: أنَّ رَسُولَ الله مك رد ال 
اسْتَمْنَحَ كو فأغطاة قَقَالَ النَبِنُ كله : «اللّهُمَ أكثز مَالَ فُلّان - لِلْمَانْع “ الأوّل . وَاجَعلٌ 


- 3 


ررق فلان توما بعَوْم' لذي تَعث د بالتّاقة” . 


ورؤئ أبن ماجة [ظ :ن/٠7؟]‏ والترهذئ ح:وقال:: حديث صحيح ‏ مرفوعاً: «لو 
كَانتِ الدُنْا تَعْدِلٌ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ مَا سَقَى كافراً مِنهَا شَرْيَةٌ مَاء” 
أن وشول الله عه شال 
: (يَا ضَحَاكَ! مَا مَا طَعَامُكَ؟» قَالُ : للحم وَاللَبَنُ قَال: «وَإِلَى مَاذًا يَصِيرٌ؟» كال + ل مَا كَل 
عَلِمتَ يا سول اللّه قَال: «فإِنَ الله ضُرَبَ ما يَحْرُحُ من ابن آَم مَثَلا للدنجا»”" . 
: ا 


وق الإمام اخيين ووؤواته'ثقات :عن الشكاكة بن سفيان: 


4 


زاد فى رواية: «وإِنْ قزَّحَهُ وَمَلِحَهُ؛ . 


أي : نثر عليه الفلفل» يقال: «قرّحت القَدْرَ؛؛ إذا وضعت فيه الأبْرَّار وملضت: 
200 
معروف . 


251١7١ والبيهقي في «شعب الإيمان»:‎ 031١7 /:( الترمذي: ٠١8/اك23 والحاكم في «المستدرك»:‎ )١( 
. وقال الترمذي: حديث غريب‎ 

(؟) انظر: «الترغيب والترهيب»: (7/8/5). 

إفرة الحاكم في «المستدرك» : (31107/5)» ووافقه الذهبي. 

(4) في المطبوع : «للمانح» وهو خطأء والصواب المثبت من الأصل ومن «سئن ابن ماجه» . 

(5) ابن ماجه: »5١75‏ من حديث ثقادة الأسدي . 

(1) ابن ماجه: .5١١١‏ والترمذي: .77٠١‏ من حديث سهل بن سعد. 

(0) أحمد: 1051/507. وأخرجه الطبراني في «الكبير»: 8178 . 

(6) أحمد: 94*؟1١5.‏ وأخرجه ابن حبان: 05 والطبراني في «الكبير»: 257١‏ و دمة ان دن قفن 
وفي المطبوع : «إِنْ مَرَحَه» وهو خطأء. والصواب المثبت من الأصل ومن «مسند أحمد». 

(9) «الأبزار»: حبوب التوابل. و«مَلْحت القدر»: إذا طرحت فيها من الملح بقدر. 
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وروى لومم ون والبزار واب بن جبّان في «(صحيحهاء والحاكم [امن 11 
والبيهقي مرفوعاً: المنْ اعت دُنْيَاهُ أَضَِ بآخرته. ومن اح آخرتة ف بِذُْنْيَاهُ فائرُوا ما 
يَبْقّى عَلَى ما يَفْنَى ١7)‏ 

وروى 32 مرفوعاًء وقال: صحيح الإسناد: «حُلْوَةٌ الدُنْيَا مُرَةٌ الآخرّةء وَمُرَة الدَنْيا 
خُلوةٌ الآخدة70) 

وروى الطبراني بإسنادٍ حسن مرفوعاً : «مَن أشْربَ حُبٌٍ الدُنيا الْتَاطَ مِنْهَا بنلاث: شَقَاءِ 
لا يَنْمَدُ عَنَاهُ وَحِرْص ا يبْلْغُ غِنَامُ َأَمَلٍِ ّا يلغ مُنْتَهَاة”” . 

وروى البيهقي مرفوعاً: «هَل من أَحَدٍ يَمْشِي عَلَى المَاءِ إِلّا ابتَلْثْ قَدَمَاهُ؟) قَالُوا: 
يَا رَسُولَ اللَهِ! قَالَ: «كَذلِكَ صَاحِبُ الدَُنْيَا لا يَسْلَمُ مِنَ الذنُوب»” ن 

وروك الإمام أحمد والبيهقي مرفوعاً وإسنادهما جيل : «الدُنْيَا دَارُ مَنْ لا دَارَ لَه وَلَهَا 
يَجْمَعٌ مَنْ ا عَفْلَ لَه وزاد البيهقئٌ: «وَمَالُ مَنْ لا مَالَ له)0*. 

والأحاديث فى ذلك كثيرة» والله أعلم. 

العهد السادس والعشرون بعد المائتين 
في الخشية والبكاء 

أخِدّ عَلَيِنَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله يَكْهِ: أن نجوع ولا نشبع كل الشبع من الطعام 
في دار الدنياء وذلك لأن الله تعالى مدح البكائين من خشية الله ولا يبكي خالصاً إلا من 
كان جائعاًء وأما الشبعان فمن لازمه التفغل في البكاء» والتَمْعُلُ لا يقبله الله تعالى» وما لا 
يتوصل إلى المقصود إلآ به فهو مقصودٌء فجغ يا أخي لتبكي» وتدخل حضرة ربك في 
صلاتك وغيرها مع الخائفين من سطواته؛ ولا تشبع تُطرد إلى حضرات البهائم والشياطين. 


للق أحمد: /إ959١21‏ وعزاه الهيثئمي في «المجمع» )159/١١(‏ إلى البزار» وأخرجه ابن حمان: 4 موق 
والحاكم في «المستدرك»: (9191/5). والبيهقي في اشعب الإيمان»: خرض ب 10" من حديث أبى موسى 
الأشعري . 

(؟) الحاكم في «المستدرك» : (070/4*)» من حديث أبى مالك الأشعري» ووافقه الذهبى. 

(*) الطبراني في «الكبير» : ه0٠‏ من حديث عبد الله بن مسعود. و«التاط»: أي التص 1 . 

)2 البيهقى فى «الزهد» : /اه”, من حديث أنس بن مالك . 

(ه0( أحمد: .7551١9‏ والبيهقي في «شعب الإيمان»: 2٠١158‏ وأخرجه ابن أبي الدنيا في "ذم الدنيا»: 
7 من حديث عائشة الصديقة . والزيادة موجودة في نسخة من امسند أحمد». 1 
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وهذا د و0 0 بل رهما أعل اعبت الشهوات 


العلماء» 1 أجذا 0 0 ل وباعوا دُخول حضرة ربهم 
)١1١(‏ 1 
بسهوة 0. 


واعلم يا أخي أن البَكُائِين من خشية الله عز وجل قد قُلُوا من الدنياء وآخر من رأيته 
من البّكائِين عند سماع القرآن [ظ :1/ 1؟] والمواعظ سيدي الشيخ علي البحيري”'“ تلميذ 
سيدي على النَْتِتِيئ”"» وتلميذ الشيخ شهاب الدين بن الأقيطع رحمهما الله. كان إذا سمع 
آية عذاب في حقّ الكفار بكى حتى يبل لحيته؛ وتصير عيناه تهملان من الدموع. وكذلك 
كان ع بي عا وفيض لشي ويا فكانا يبكيان حتى كأن النار لم تخلق إلا 
لهماء وبعدهم قَنَّ البكاء والخضوع. حتى إنك”* لا تكاد تجد إلا من هو قاسي القلب. 
وربما لامه بعض الناس على ترك البكاء فيقول: البكاء إنما هو للمريدين» ونحن بحمد الله 
قد قوينا على ترك البكاء» وأفعال أحدهم تكذّبه» فإن الناس لو أخرجوه من زاويته» أو 
أخذوا رزقته» أو مسموحه. لصار يبكي كالعجوز على ولدهاء مع أن هذا ردما تفوثة 
المواكب الإلهية في الأسحار كل ليلة» فلا يبكي ولا يتأثر على فواتها فأين دعواه؟! وشرط 
العاقل© أن لا يذّعي دعوة قط حتى يكون له شاهد من فعله عليها. 

وكان29 أحى أفضل الدين يقول: ال يي 
فزن اله تدالن نه الواعطة لعف كن 1 على السذة الراعظيق :" اتتمن 

ويحتاج من يريد العمل بهذا العهد إلى سلوك على يد : حا اصع يواكت واعدرات 
الخائفين» ويصير يبكي بقلبه ولو ضحك بفمه. 


وقد بكى السلف الصالح الدم حين نفِدّت الدموع من خوف الخاتمة» ومن خوف 


)21 في المطبوع زيادة: «البطن», والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة. 

فم انظر ترجمته وأخباره في «الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية» للمناوي: (5:/ 87 وقد تقدمت 
() انظر ترجمته وأخباره في «الكواكب الدرية»: (457/4)» وقد تقدمت ترجمته سابقا . 

الدع : سقطت من ا لمطبوع . 

(0) فى نسخة ممخطوطة: «الداعى». 

() في المطبوع: «وسمعت»» والمثبت من الأصل . 
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القطيعة.» ومن خوف المكر بهم والاستدراج» وأنت يا أخي كأنك أخذت من الله تعالى 
مرسوماً أنه لا يمكر بك» وكل ذلك من تلبيس إبليس» وقد قال تعالى في حقٌ المصلين: 
دين هم عَلَ صَلَاعهمَ دَأيِمُونَ# [المعارج: *1]» وفي حق المزكين: "«وَآلَنِنَ ف أنوم عن مع 
©9 سابل والمحرور # [المعارج: 54 55]ء وفي حق المؤمنين: راد يِصَدَقُونٌ سوه الزن * 
[المعارج: 2151 وفي حق الخائفين: طوَلدِنَ هم يَنْ عَدَابِ رتم مُنْفِفُنَ 69 إِنَّ عَدَابَ رَتمْ عير 
0 [المعارج: /ا3. 18]. 

فتأمل يا أخي إذا كان أهل هذه الصفات لم يُوَمّنهِم الله تعالى من عذابه» فكيف من 
كان بالضد من ذلك كأمثالنا؟! فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 

فاسلك يا أخي على يد : شيخ ناصح حتى يصير الجوع من شأنك» ٠؛‏ لتبكي عند 
المواعظ خوفاً من ربكء» والله 5 هداك . 

وروى الشيخان وغيرهما مرفوعاً: اق بظِلْهُمُ اللّهُ في ظِلَّه يَوْمَ لا ظِلَ إِلّا ظِلّهُ؛ فذكر 
منهم : «وَرَجُلٌ ذَكْرَ الله خَالِياً فَمَاضَتْ عَينَاةُ)7"" . 

وروى الحاكم ‏ وقال: صحيح الإسناد ‏ مرفوعاً: «مَنْ ذَكَرَ اللّهَ قَمَاضَتْ عَيْنَاهُ مِنْ 
[آس ]١47/1:‏ حَشْيَةِ الله حَتَّى يْصِيبَ الأزْضٌ مِن ذُمُوعِد لَمْ يُعَدََهُ اللّهُ يَوْم الْقيامَقه" . 

وروى الإمام أحمد والنّسائي والحاكم [ظ: ب/١ ]1‏ وقال: صحيح الإسناد ‏ 
مرفوعاً: احُرّمَتِ النَارُ عَلَى عَيْنِ بَكَتْ مِنْ حَشْيةِ اللو00” . 

وروي الرعدىه وقال: حسن صحيح - والنسائي والحاكم ‏ وقال: صحيح الإسناد ‏ 
مرفوعاً: ”لا يدْخُلُ النَّارَ رَجُل نكي مِنْ حَشْيَةٍ الله َعَالَىء حَنَّى يَعُودَ الب في الضَّدع»9؛ 

وزاد في رواية البيهقي : «وَلَا يَدْخُلُ الْجَنَهَ مُصِرٌ عَلَى مَعْصِيَة اللَّهو2 . 1 


)١(‏ البخاري: .357١‏ ومسلم: .78٠١‏ وأخرجه أحمد: 245795 من حديث أبي هريرة. 

(؟) الحاكم في «المستدرك»: :»)756١/5(‏ من حديث أنس بن مالك» ووافقه الذهبي. 

(0) أحمد: 7 . والنسائي في «الكبرى»: »57١١‏ والحاكم في «المستدرك»: (؟/487). من حديث 
أبى ريحانة. وفى الأصل : «على عين دمعت أو بكت» بزيادة «دمعت أوكى والمثبت من المطبوع 
والمصدر. 

(5) الترمذي: ١١*7‏ واللفظ لهء والنسائي: (5/ )١51١‏ بنحوه» والحاكم في «المستدرك»: (588/4) 
بنحوه»ء من حديث أبي هريرة. 

(5) البيهقي في «شعب الإيمان»: 794 . 
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وروى الأصبهاني مرفوعاً: «كل عن باكيةٌ يَوْم القِيامةٍ إلا عبن خَرّجَ منهًا مثْلٌ رأس 
الذَبَاب منْ حَشْيَة ة الله ه عَزْ و وجل70'. 


,و « 


وروى الأصبهاني وابن ماجه والبيهقيٌ مرفوعاً: امارين لوي لخر و نيه بو 
رادل راي للاجوي حني الل ثم يُصِيبُ شَيئاً مِنْ حُرٌ وَجْهِهِ: إلا حَدْمَهُ الله على 
التّار»”") 


وروى البيهقي مرسلا: ما اهْرَورَقْتْ عَينْ بِمَاتِهَا إلا حَومَ الله سَائِرَ ذلك الْجَسَدِ عَلى 
الئّارء وَلَا سَالَتْ قَطْرَةٌ عَلَى حَدَهَاء فَيَرْمَقُ ذْلِكٌ الْوَجْه قَتَرٌ وَلَا ذِلَهَ وَلَوْ أنّ باكيً بكَى في أَمة 
0 لَوْحِمُواء وَمَا مِنْ شَيْءِ إلا لَهُ مِقْدَارٌ وَمِيرَانُ إلا الدَمْعَة» َإِنّهُ يُطْمَأْ بها بِحَارٌ مِنَ 
نَارِ)"” 
وروى الحاكم ا وقال: صحيح الإسناد. عن ابن أب مُلَيْكة قال: جلسنا 
إلى عبد الله 000 و فى الحجرء فقال: ابكواء اا لو تعلمون 
ا 
لحل لصاح العناعر حي ,كور لو ونوكت شف سقط و : 
وروى أبو داود ‏ واللفظ له ل ل ل 
عن مُطرّفء عن أبيه عيد الله قال: رَأَبْثَ وَسُول الله يه يُصَلَى وَلِصَدْرِهِ أز رير بر كاري الوسي 
د 1 
من البجحاء 2د 


تك 


أق :صبوت كصوتهقا الع ديقال: أت" الحى : :إذا:ضوتك 


ذوقق :ان خزسةافى ااصخييخ ها عن على رقن الل عنه قال :نما كان كينا فارسن يوم 


)١(‏ عزاه إلى الأصبهاني المنذريُ في «الترغيب والترهيب»: 21804 من حديث أبي هريرة. 

(0) عزاه إلى الأصبهاني المنذريُ في «الترغيب والترهيب»: 485» وأخرجه ابن ماجه: 41417 والبيهقي 
في «شعب الإيمان) : 7 من حديث عبد الله بن مسعود. 

(*) البيهقي في اشعب الإيمان»: 24١١‏ عن مسلم بن يسارء وفي المطبوع : «من النار» والمثبت من الأصل 
والمصدر. 

2 في المطبوع : «مرفوعاً»؛ والمثبت من الأصل وهو الصواب. 

(5) تصحفت في الأصل والمطبوع إلى ”عبد الله بن عمر»» والصواب المثبت من «المستدرك؛». 

)3( الحاكم في «المستدرك» : (:/8ل/اه)ء ووافقه الذهبي في تصحيح إسناده. 

. وابن حبان: 505 ولاهلا‎ .»٠ : وابن خزيمة‎ »)١7/7( والنسائي:‎ ,»4٠5 أبو داود:‎ 20302١ 

(4) قاله المنذري في «الترغيب والترهيب»: .)١١57/54(‏ 
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بدرٍ غير”"' المقدادء ولقد رأيٌنا وما فينا قائم إلأ رسولُ الله يله تحت شجرة يُصلي وينكي. 


ْ 1 . 
جع ا 

وفيى حديث الطبراني وغيره: إِنَّ اللّه تعالى قال لِمُوسَى عَلَيِهِ الصّلاة والسَّلامْ : لم 
يتَعبّد لي المُتَعَبَدُونَ بمثل البْكاءِ من حَشِيتِي)” 0 


وروىك لثمي وابن أ الذنيا والبيهقي. عن عقبة بن عامر قال: قلت : سول الله ! 
مَا النّجَاةُ؟ كَالَ: «أَمْسِكُ عَلَبِكَ لِسَائَكَء وَلْيسَعْكَ بَبنْكَء وَأَنِك عَلَى خَطِيعيكَ) . 


وروى البيهقي : أن وَسول الله يق طب الئاس » فك كد نرق ريه تقال م 
«لَو شهدكم الْيَْمَ كُلُ مُؤْمِنِ عَلَيهِ مِنَ الذنُوبٍ كَأَمْئَالٍ الْجِبَالٍ الرَوَاسِيء لَعْفِرَ لَهُمْ ببْكَاءِ هذا 
الرَجُلِ » وَذْلِكَ أنَّ المَلائكة نكي وَتَدْعُو لَه وَتَقُولَ : اللَّهُمّ شَفْع الْبَكائِينَ فِيمَنْ 0000 

وروى البيهقيُ [ظ :1/ 77؟] والأصبهانيُ مرفوعاً: «يَقُولُ اللّهُ عَنّ وَجَلَ: وَعِرَّتِي 
وَجَلَّاليء وَارْتِفَاعِي فَوْقَِ عَرْشِيء لا تَبْكي عَينْ عَبْدِ فِي الدّنيَا مِن مَحَافْتِيء إِلَا أَكْتَرْتُ 
ضَحِكَهَا ني الجن" . 

وروى أبو الشيخ والبيهقي مرفوعاً: (إِذَا اقْشَعَرٌَ جِلْدُ الْعَْدِ مِنْ حَشْيَةٍ الله تَحَانَّتْ عَنْهُ 
ذُنُوبُهُ كما يَنَحَاتُ عَن الشَّجَرَةٍ الْيَايسَةٍ وَرَقه)74" . 


وفي رواية لهما مرفوعاً : «إِذَا افْشَعَرٌ جِلْدُ المُّؤْمِنِ مِنْ حَشْبَةٍ الله عَزَّ وَجَلَ وَدَءَ عَنْهُ 
2+6 وو ملس ه كع ع دم ميّء,(م ؟ 
ذنوبه » وَبَقِيَثْ لَهُ حَسََائه . والله أعلم. 


)١(‏ في المطبوع : «إلا», والمثغبت من الأصل والمصدر. 

)١(‏ ابن خزيمة: 8489» وأخرجه أحمد: د اك وأبو يعلى في «مسنده»: 6٠‏ » وابن حيان: /اه؟5؟, 
والطيالسي في «مسنده»: ١١1‏ . 

له الطبراني في «الأوسط» اي انو عباس مطولا . قال الهيئمي في «المجمع»: 
(7777/0): فيه جويبر ؛ اوهو ات | . وفي المطبوع : «يتعبدني»؛ والمئثبت من الأصل والمصدر. 

050( امم 5 0 بن أبي الدنيا في «الصمت»: ؟» والبيهقي في «شعب الإيمان»: 806. قال 

(0) البيهقي في «اشعب الإيمان»: 8٠١‏ 4» عن الهيثم بن مالك مر ستاك : 

030 البيهقي في «شعب الإيمان' : 2, والأصبهاني كما عزاه إليه المنذري في «الترغيب» : 44 » من 
حديث أنس بن مالك مطولا. 

72ع( أبو الشيخ في «الثواب» كما عزاه إليه المنذري في «الترغيب»: لمق والبيهقي في اشعب الأيمان»: 
807 , من حديث العباس بن عبد المطلب. 

(8) هذه رواية البيهقي في اشعب الإيمان»: 47لاء من حديث العباس . 
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العهد السابع والعشرون بعد المائتين 


في ذكر الموت والمبادرة بالعمل 

أَخِدّ عَلَبنَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله يكلِِ: أن نتعاطى الأسباب التي تذكرنا بالموت 
وتقصر أملناء كمعاشرة العُبّاد والرهاد في الدُّنياء امتثالاً لقوله يكله: «أَذْكَرُوا هاذمَ 
اللّذّاتَ. . .» الحديث7' . 

وما لا يتوصّلُ إلى فعل المأمور إلا به فهو من جملة المأمورء واجباً لواجب. 
ومندوباً لمندوب . 

فلم أن من عاشر الرّاغبين في الدُّنيا كالنْجاره والذين يَسْعون على الوظائف والأنظار 
ليلاً ونهاراً» وطلب أن يكون الموت على باله فقد رام المحال. 

ورأى سيدي علي الخواص تاجرا يبني له داراأء ويغرس له فيها جنينة» وقد طعن في 
السن» فقال لفقير كان بجواره: ارحل يا أخي» وإلا فتنك جارك بعمارته» وأنساك الموت 
والآخرة» فرحل الفقير. 

وسمعئّه مرءً أخرى يقول: من الأضداد أن من يذكر الموت يحيا قلبه [س:ب/47١]‏ 
ون انتساة يموة ليه“ وةلك لآن هن لازم ذكر السوت قضر الأمل والمنادرة إلى 
العملء فمثل هذا ولو طال عمره فعمله حسن إن شاء الله تعالى» وذلك أعظم ما يكون 
العيل قلية: اندهن : 

فَعُلِمَ أن من أعظم نعم الله تعالى على العبد أن يقصر أمله ويطول عمره ويحسن 
عمله. وهناك ينشد لسان حاله للمحجوبين عن مقامه : 

لأتَظُئُواالمَوت مُوتاًإنُه لحعاة هن اينات الست 
لآتَرْفْكُعْفَجْةةٌالمَؤوَتٍفَمَا هي إلا لْمُلَةدهِنئْهَهتا 

وإيضاح ذلك: أن كلَّ من جاهد نفسه حتى قتلها بسيوف المجاهدات» وترك لذات 
المنام» وأكل الشهوات» فإنما هو ينقل من دار إلى دار» فلا يتأثر على فوات دار الدنيا إلا 
ليعمل فيها خيراً لا غير . 
)١(‏ أخرجه الترمذي: 71017. والنسائي: (5/ 5)» وابن ماجه: 470/8. وأحمد: 475لا من حديث أبي 


هريرة » وسياتي - 
(0) سقطت من المطبوع . 
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وأما تعاطيه لَذَّاتها وشهواتها فيندم عليها غاية الندم ويفرح لمفارقتهاء. وأما من لم 
يجاهد نفسه فيما ذكرناه فهي متعشقة للدنيا مشتبكة بعلائقهاء كاشتباك الصوف المبلول 
بالشوك» فيقاسي في طلوع روحه الشدائد [ظ : ب/77؟1. وإنما شُدّد على الأكابر طلوع 
روحهم مع كونهم لا التفات لهم إلى الدنياء ولا تعشّق لهم بها إلا من حيث وفور شفقتهم 
على أصحابهم» لعدم وصولهم إلى ما كانوا يطلبونه لهم من المقامات. فكان مقصود 
الأكابر تأخير أجلهم ليكملوا أصحابهم» وليس مقصودهم البقاء في الدنيا لحظ نفوسهم 
فافهم. ولذلك قال بعض الأنبياء لجبريل عليه السلام: ألا تُراجع ربك في التأخير؟ قال: 
جَف القلم بما هو كائدٌ”"' . 

ويؤيد ما قرّرناه قول الجُجنيد في معنى قوله كَكِةِ: «إِنّهُ لَيِمَانُ عَلَى قَلْبِيء فَأْسْتَغْفِرُ رَبي 
في الوم وَاللَبلَةِ أَكثَرَ مِنْ سَبْعِينَ مَرّه9". أنَّ المراد به أنه اطّلع على ما تقع فيه أمته من 
المعاصي بعده» فكان يستغفر الله تعالى لهم لا له؛ لأنه يَكةٍ لا ذنب عليهء فقال له قائل : 
فما المرادٌ بقوله تعالى : #وَاْسَتَغْفِرٌ لِدَئْلكَ» (غافر: 50]. فقال: المراد به ذنب أمتهء وإنما 
أضيف إليه لأنه هو المشرّع لتحريمه” "» فكأنه قيل له: استغفر لأهل الذنب الذي حرّمته 
فز يغدك : انين . 

هكذا رأيته عن الجنيد منقولاً في بعض الكتب» وهو اللائق بمقام رسول الله تكيته. 


وسمعت أخي أفضل الدين رحمه الله يقول: يُهَوّن الموت على كل إنسانٍ من الأمّة 
ويصعب بقدر جهاده لنفسه» فمن بقي عليه بقية مجاهدة صعب عليه طلوع الروح بقدرهاء 
والناس بين مقل ومكثر . 


وأمًا الخواصٌ الذين لم يبق عليهم من مجاهدة نفوسهم بقية كأبي بكر الصديق 
رضي الله عنه وأضرابه» فلا يتأثر بطلوع روحه أبداء وإنما يتأثر الجسم من حيث فراق من 
كان سبباً لحياته المدبرة له فإن الله تعالى أوحى إلى الروح أن ادخلى كرهاً واخرجى 
كرهاء أي: ادخلي كرهاً عليكء, واخرجي كَرْهاً على الجسدء وذلك لأنها من عالم 


000 أخرجه الترمذي: كأده”2 وأحمد: ال بنحوه من حديث ابن عباس ٠‏ وليس فيه ذكر حديث 
(5؟) أخرجه مسلم: 35808. وأحمد: 17/8448. من حديث الأغر المُزني. 
زفرة فى (س): 0 للتحريم» وا - لمثبت من (ظ) ومن نسخ مخطوطة أخرى. 
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الانفساح والسّراح» والجِسمُ كدعا كه فو نر اعياء: :وقد اكت سيدق على بن ونا فى 

الروح 000 

قَدْسَمِعغْشالرُوحَ تخحكي أل#تجنتئحشس اللت جة اندجن 

اينات كحك عب يي أنافيالغزبةأبكي 
عقابتبكث غينْغريب 

بغ درَوْض يوَمْرُوجي وَأزإفاهي وغ زوجي 

صِرْتُ في الضَيقٍ الخريجي لعنأكن هنذا حزوجي 


و 


2 حَمَاروحَ ما كي فيد تسب يي ييحث بدرزْكي 
105205 الك كم فَاعجَبُوا لِي وَلِتَرزْكي [ظ:أ/ ؟7١]‏ 
1 وَططناً في هو خحبميبي 
ولق ابن نين" ف الدوع: 
مَبَطَث إِلَيِكَ د اكه الأزقّع وَرْقَاءُ ذَاتُ ت 


ش و 

مَخْجُوبَةٌ عَن كل مُفْلَةعَارِفٍ ‏ وَهِيَ الْهِي سَفَرَتْوَلْمْتَمَبَرْقمَُع 
وَصَلَتْ عَلَى كر إِلَيِكوَيْبَمَا 2 كَرمَثش فِرَاقَك وَهِيَدَاتُ تَفَجُْع 
ننفت ونا شكنتث فلمًا وَاصضلث بقث مجَاوَرَةَ الْخَرَابٍ الْبَلْم لكلكت 
وَأَطتّهَا َيِثْ عُهُوداً بالْجمى1[س:1148/1- وَمَدَامِماً مَطَلَشْوَلَمْتَفَفَضّع 
ِذْعَاقَهَا الشَرَكُ الْكَفِيفٌ رَصَدَّهَا ‏ َمَصٌ عن الأؤج الْمَسِيح 0 
خنَّى إِذَا قوت العسنيز إلى الحم وَدَنَا الجَحِيلٌ إلى الْقَضَاءِ لأسن 


قَجَعَث وََدْ كُشِفَ الْفِطَاء فَأَنِصَرَثْ ‏ مَالَيسٌ يُدْرَكُ بِالْعُيونٍ الْهُبجَع 


6 هو الشيخ علي بن محمد أبو الحسن» المشهور بسيد علي بن وفا الإسكندري. توفي سنة (/01٠4/ه).‏ 
انظر: «شذرات الذهب»: .)1١57/9(‏ 

6 في المطبوع : «خلد». والمثبت من الأصل . 

() هو الحسين بن عبد الله بن سيناء أبو علي الرئيس» توفي سنة (474ه). انظر: «الأعلام: (541/5). 

(:) في المطبوع: «المرفع»» والمثبت من الأصل » وفي «الوافي بالوفيات» للصفدي (551//54): «الأرفع»» 
وفي «وفيات الأعيان» لابن خلكان (؟7/8/5١):‏ «الأربع». 
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ا دع امع داكت عن قر 
والخجب التي تحجبه عن شهود الوار"الأخرة واهواليا “وذ أنه ما دام في هذه الدار 
فرسّلٌ الله تعالى مرسمة عليه» تكتب عليه جميع ما شاء الله تعالى من الأقوال والأفعال 
فكأنه في سجنء فإذا خرجت روحه فكأنه أطلق من السجن؛ ومن لم يسلك كما ذكرنا فمن 
لازمه نسيان الموات والدار الآخرة» كما هو حال أكثر الناس اليوم» فكلنا في غمرة ناهو ون 
نسأل الله اللطف . 

وفي الحديث: ١مَنْ‏ أَرَاد أن يَنْظرَ إلى مَيِتٍ يَمْشِي عَلَى وَجْهِ الأزض. فَليَنظرْ إلى أبي 
بكر الصّدَيقٍ» رضن الله غ11" . ١‏ ْ 1 

وإنما سمّاه رسول الله يٍَ ميّنا؛ لأنه مات عن التدبير والاختيار مع الله تعالى» وسلّم 
نفسه لمجاري الأقدارء ولم يبق عنده نزاع لها. 

لديا اختى عار ب بع عير الزويك لك الخو ل لز انيه فلا 
ثُرى إلا عاملاً بخير أو مستغفراً من ذنب قد سبق على أيام سلوكك”" 'واشة يتولن هداك: 

وروى ابن ماجه والتّرمذي ‏ وحسّنه ‏ وابن حِبّان في «صحيحه)» مرفوعاً : «أكبِرُوا ذِكْرَ 
هَاذِم اللّذَّاتْ)ا يعني : الو 3 

1 وفي رواية للطبراني بإسنادٍ حسن مرفوعاً : ١أكُْرُوا‏ ذِكْرَ هَاذِم اللَذَّاتِ ‏ يعني : الموت - 
َإِنَّهُ ما كَانَ في كثير إِلَا قَللَه وَلّا قَلِيل إِلَّا جَرّه90 . أي 1 كثرة: 

و«هاذم) بالذال المعجمة» أ قاطع . 

وروى البزار وغيره باإبجار ضيه [عن أنس] : أن النّبيّ صَكِيد مر بمَجَلِس وَهُمْ 
سكول فَقَال: «أكُثِرُوا مِنْ ذكر هَاذِمٍ اللّذّات) اي قَال: انه ما كر أحَدٌ في ضِيقٍ 

مِنَ اليش إلا وَسَّكة ولا في سَعَةٍ 3 إلا ضَيَفَهُ عَلَيهوك 2 . 


. لم أجد هذا الأثر فيما بين يدي من المصادر‎ )١( 

(؟) في المطبوع: «السلوك لك»» والمثبت من الأصل . 

(؟) ابن ماجه: 4708» والترمذي: 2757017 وابن حبان: 1991 و275444 من حديث أبي هريرة. 

(:) الطبرانى فى «الأوسط»: »01/8٠‏ من حديث ابن عمر. 

)2( البزار في مسئده؛ : 57 . وما بين [ ] زيادة من المحقق. وفي المطبوع : «ضيقت»»؛ والمثبت من 
الأصل والمصدر. 
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وروى أبن حان يا ضحعيه مرفوعاً قال : «كائث ا ]امنا لسوت 
علب الحلام - عِبَراً كلها : عَجِبْتُ لِمَنْ أَبقنَ بالمؤتٍ ثُمْ هو يَفرَحُ» وَعَجِبْتُ لم أيقن بالثار 


ثم هُو مُوَ يَضْحَكَ ‏ لال 
أَهْلِهَا ث نَم اطمَأن إلْيِهَا وَعَجِيْتُ لمن أَيْمَنَ بالحسَاب عدا ثم مم لا ا 


وروى التُرمذي والبيهقي: أَنَّ رَسُولَ الله يله دَخَلَ مُصَلاه فَرَأَى قزماً كأَنَهُم 
يَكْتَشِرُونَ - أَيْ : يَضْحَكُونَ » كْثَالَ: «أْمَا إِنَكُمْ 9 أكْتَرْثمْ ذكرّ هَاذم اللَذْات0" لَشَمَلكُمْ عَمًا 
أَرَىء فَأَكْثِرُوا ذِكْرَ هَاذِم اللَذاتِ: المَوْتِء ...2 الحديث بطوله"” . 


وروى الطبراني» عوك عريرة رضي الماع كاله حرجا ب رصول الل يي : 
جَئَارَةِه فَجَلَسَ إِلَى قَبْر مِنْهَا*؟. فَقَالَ: هما َأنِي عَلَى هذا الْقَبْرِ مِنْ وم إِلَا وَهُوَ يُنَادِي 
بِصَوْتٍ ذَلِق””' طلق : يَا اِنَ آدَمْ نَسِيتَنِي ! لم نعلَم أنْي بَيتُ الوخدةء وتيت الْغُْرْبَةَ وبئت 
الْوَحْشَقَ وَبَيِتْ الدود» ونث الضيق» إلا مَنْ وَسَعَنِى الله عَلَيِى 1 الحديث 0 


وزوق ابن أبئ الدثيا والطبراتي بإشناة خحسين”"" : أن رجلا مِنْ الأنضار قال: 
يَا رسول الله! مَنْ أَكْيّسُ الئّاس وَأْخَرّمُ النّاس؟ قَال: «أكُثَرْهُمْ ذكراً لِلْمَوْتِء وَأكتَرُهُمْ 
اسْتِعْدَاداً لِلْمَوْتِء أُولبِكَ الأَكياسٌء ذَهَبُوا بشَرَفٍ الدُنْيَا وَكَرَامَةِ الآخرة)”” 


وروى الطبراني - بإسنادٍ حسن - والبرّار: أن رَجْلا مَاتَ مِنْ أضحاب النَّبيْ يَف 


)١(‏ ابن حبان: 5١‏ مطولاء والحاكم في «المستدرك»: (097//9)». من حديث أبي ذرُ» وقد تقدم تخريجه 
فتابقا: 

(؟) في المطبوع زيادة: «اللذات الموت»؛ والمثبت من الأصل ومن «سئن الترمذي». 

(7) الترمذى: »557٠‏ والبيهقى فى «شعب الإيمان»: 4878»: من حديث أبى سعيد الخدريء. وقال 
١ 0000‏ ْ 

(4:) في المطبوع: «قبرها»» والمثبت من الأصل ومن «المعجم الأوسط». 

() في «المطبوع: «زلق» بالزاي وهو خطأء والصواب المثبت من الأصل والمصدر. 

(3) الطبراني في «الأوسط»: 4717 . قال الهيثئمي في «المجمع» (/ :)١19‏ فيه محمد بن أيوب بن 
سويد؛ وهو ضعيفا.. 

() في المطبوع: «جيد»»؛ والمثبت من الأصل ومن «الترغيب والترهيب». 

(4) ابن أبي الدنيا في «مكارم الأخلاق»: ”. والطبراني في «الصغير»: .٠٠١8‏ وأخرجه ابن ماجه: 4759 
بنحوه؛ كلهم من حديث ابن عمر . 
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فَجَعَْلَ أَضْحَابُ الئْبىئْ يله يُنْنُونَ عَلَيْهِ ويد كته فاتف برشو ل الل عد شاكت: فلما 
تكتواء-قال :سول :الله يُ: «هل كانَ يُكَثِرُ كر المَؤْتِ؟؟ قالوا: لاء قال: «فهل كان يدع 
كثيراً مِمّا يَشْتَهي؟' قَالُوا : لاء قَالَ: «مَا بَلَع صَاجِبْكُمْ كثيراً مما تَذْهَبُونَ إليهه”" . 

وروى الطّبراني مرفوعاً: ١كَمَى‏ بالمَوْتِ وَاعِظاء وَكَفَّى بالْيقين غِنى»”" . 

وروى البزّار مرفوعاً: ١أَرْبَعَة‏ مِنَ الشقاء: جُمُودُ الْعَيْنء وَقَسْوَةٌ اللقلبء وَطولٌ الأمل. 
وال ل الدنْجا»0” . 

وروى ابن أبي الدُنِيا مرفوعاً: «يَهْلِكُ آخِرُ هذه الأمة مه بالْبْحْلٍ وَالأمل)”* . 

وروى ابن أبي الذنيا والبيهقيٌ وأبو تُعيم والأصبهاني: أن أسامة بن زيدٍ اشترى وليدةً 
بمائة دينار لأجَل» ٠‏ فبلغ ذلك رسول الله قله اس :4/7 ]١‏ قال «آلأ تفحتون من أسَامَة 
المكترئ إلى شهرء, إِنَّ أَسَامَةٌ َطَوِيلُ الأمَلء وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهٍ مَا طَرَمَتْ عَِنَاي إلا ظتنث أن 


شَفَرَىْ لا تلتقيان حَتّى يَفبض اللَهُ رُوجيء وَلَا رَقَْتُ قَدمِي وَظََنتُ أني أَضَعْهُ حَنَى أَفيض» 
وَلّا لَقَمثُ لَقمة إِلّا ظَنت أنِي لا أَسِيعْهَا - حَتَى أَخَصٌ بِهَا من المَّوْتِء وَالَذِي تَفْسِي بيده إِنّ ما 
ا 


تُوعَدُونَ به لآت. وما نشم زظ :4/7 ]١"‏ بِمُعْجِزِينَ) 

وروى الطبراني: أنَّ رسول الله يك اطلع على أصحابه ذاتَ عشيّةء فقال: «يَا أَيُهَا 
النّاس! آلا تَسْتَحَيُونَ؟2 قَالُوا: مم ذلك يا وَسُوَلَ الله؟ كال : 'اتَحمَعُونَ عا له تاكلون: وَتَبنُونَ 
ما لا نَعْمْرُونَ وََوَمْلوْلَ ما لا تدر كوة» ألا تَسْتَحْيُونَ مِن ذلِكٌ؟001'. 


)١(‏ الطبرانى فى «الكبير»: ١09141؛‏ من حديث سهل بن سعد الساعدي؛ وأخرجه البزار فى (مسنله»: 
ا ع تمريف بد داد ْ 

(6) الطبرانى كما عزاه إليه المنذري في «الترغيب» : (2)58847 وأخرجه أحمد في «الزهد»: ال 
والبهتو ب :لقعب الأبهان: 5» وقال الهيثمي في «المجمع» /٠١١(‏ 201): فيه الربيع بن بدر؛ 
وهو متروك. 

(9) اليزار في «مسنده»: 0٠77لاء‏ من حديث أنس بن مالك. قال الهيثمي في «المجمع» :)389/١١(‏ فيه 
مادو ال وهو ضعيف. 

(4) ابن أبى الدنيا فى «اليقين»: » من حديث عبد الله بن عمرو. 

(5) ابن 58 الدئيا في #قصر الأمل»: 5» والبيهقي في «شعب الإيمان»: 2٠١574‏ وأبو نُعيم في «الحلية»: 
»)41١/7(‏ والأصفهاني كما عزاه إليه المنذري في «الترغيب»: 11/54 من حديث أبي سعيد الخدري . 

000 الطبرانى فى «الكبير» : لح من حديث أم الوليد بنت عمرء وقال الهيثمي في «المجمع' 
:20/1١(‏ فيه الوازع بن نافع ؛ وهو متروك. 
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وروى البخاري والتُّرمذي. عن عبد الله بن عمر» قال: أخذ رسول الله يه بمنكبي 
فقال: «كُنْ في الدُنْا كَأنْكَ غَرِيبٌ» أَوْ عَابِرُ سَبيل»» وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا 
تنتظر الصباح» وإذا سيعت داو تم الايد رخ تبان الدرفافة ومن حياتك 
ل 


ورواه الئُرمذي والبيهقي بلفظ: «كُنْ في الدُّنيا كنك عرِيبٌ أو عابر شبيل؛ وَعُدَ 
نَفْسَكَ في أضحَاب الْقُبُورِه وقال لي : «يَا ابْنَ عُمَرَا إِذَا اكت لا كدف نكك باسنا 
وا سيت قلا ُحَدْتْ تَفْسَكَ بالصّبَاح وَحُذْ م صحُتك فقَبْلَ سَقَمكُء وَمنْ حياتك قبل 
مَوْتِكَء فَإِنْكٌ لَا نَدْرِي يَا عَبْدَ الله مَا اسْمُكَ غَدأ»”" . 


وروى أبو داود والتّرمذي وقال: لاو م وابن ماجه وابن حبّان في 
اصحيحه)؛ عن عبد الله بن عمروا “قال مَرْ بي رسول الله : بك رَأنا أطي خائظاً لى أنا 
رَأمنة ال وها لاا عند للا ا ا ويل 287 اليك قيال 2 163 ار 
الأَمْرَ إلا ُسْرَعَ من ذلِكَ)20 


وفي روايةٍ لهم أيضاًء عن ابن عمرو”" قال: مَرٌّ عَلَِنَا رَسُولَ الله كَل وَنَحْنُ تُعَالِجُ 
خصًا لَنَا وَمَىء كَمَالَ: «مَا هذًا يَا عَبْدَ اللّه؟» فَقُلْتُ: خصٌ لا وَمَىَء فَنَحْنٌ تُضْلِحُدُء فَقَال: 
دما رق الأَمْرَ إلا أغجّل مِنْ ين" 

وروى البخاري والتّرمذي وابن ماجه والنّسائي» عن ابن مسعود قال: خط اللَِنُ يَف 
خطا مُرَيعا:: وخط خطاءفى الْوْسَظ ارجا وه وَخَطْ خططاً صِغَارا إلى هذًا الَذِي فِي 
الْوَ مطل مِنْ جَانبهِ الْذِي فِي الوَسَطِء فَقَالَ: «هذًا الإِنْسَانُ وكنذا أخلة تخبط يهب أذ كذ 


. 49714 البخاري: 5417» والترمذي: 7177. وأخرجه أحمد:‎ )١( 

(؟) البيهقي في «شعب الإيمان»: 9155 و09١٠٠2‏ ورواية الترمذي تقدمتٌ قريباًء وأخرجه ابن ماجه: 
14» وأحمد: 59/54 و7 »00٠‏ وابن حبان: 59/8 . 

إفرة في الأصل والمطبوع : (بن عمر؛)» والمثبت من المصادر الحديثية . 

(4) في المطبوع زيادة: «وَهَى فنحن»» والمثبت من الأصل ومن المصادر الحديثية . 

(0) أبو داود: 6 577, والترمذي: 7*8». وابن ماجه: »5١7١‏ وابن حبان: 7441 . 

0530 في الأصل والمطبوع «بن عمر) والصواب المثبت من المصادر الحديثية . 

(0) أبو داود: 5077» انظر التعليق قبل السابق . 


٠١‏ لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


حاط به -» وَهذَا الذي هُوَ خَارجٌ أَمَنُهُه وَهذه الْحُطْطْ الصَّمَارُ الأغراضء فَإِنْ أخطأ هذا 
نَهَشَهُ هذَاء وَإِنْ أخطأ هذا نَهَسَهُ هذ0»" . 


وهذه صورة خط النبي يله كما نقله الحفاظ : 


أجله 


[ظ : ب/ 75؟] وفي رواية للبخاري والنّسائي واللفظ للبخاري» عن أنس قال: خط 
لني يل خَطًا وَثَالَ: «هذًا الإنْسَانُ)» وَخْط إأى جَنْبه خط وَقَالَ : «هذًا أَجَلْهُه. وَخَط خَطًا 
آخْرَ بَعِيداً مِنْهُ فَمَالَ: «هذًا الأمَنُء كَبَينَمَا هُوَ كَذْلِكَ إِذْ جَاءَهُ الخَطّ الأَقْرَبُ)2"' . 

وروئ الطبراني والحاكم. وقال: صحيحٌ الإسناد: أن النبي كل قَالَ: «اقْتَرَبَتْ 


السَّاعَةٌ 9 تَرْدَادُ منهُم م إلا ا" 


وفى رواية : «وَلَا يَرْدَادُ النَّاسُ عَلَى الدُنَْا إلا جرصاًء وَلَا يَرْدَادُونَ مِنَ اللَّه إِلّا بُغدا»0©. 
وروى الحاكم والبيهقي: أنَّ رَجْلاً قَالَ: يا رسولّ اللَّو! أَوْصِنِيء كَمَالَ: «عَلَيكَ 


بالإيّاس مِمَّا فى أَنِدِي النّاسء وَإِيَاكُ وَالطْمَّعَ قَإِنَهُ الْفَقْرْ الْحَاضِرٌ وَصَل صَلانَكَ وَأنث 


مُوَدْعُّ وَإِيَاكَ وال وا ابنق #افن لأين 14/1 ] الدفادوالتكرة 


)١(‏ البخاري: 5411» والترمذي: 555054» وابن ماجه: »577١‏ والنسائي في «الكبرى»: 5104 . وفى 
المطبوع : «خطوطاً» و«الخطوط». والمثبت من الأصل واصحيح البخاري». 

(؟) البخاري: 5518» والنسائي في «الكبرى»: ١٠55‏ . زيادة «الخط» من «صحيح البخاري» . 

() الطبراني في «الكبير»: 47/417» والحاكم في «المستدرك»: (774/5)» من حديث ابن مسعود. . وفي 
الأصل والمطبوع: «والحاكم وقال: : صحيح الإسناد» في قوله تعالى: #أقررَيتِ ألساعَة 2# فقال النبي : 
«لا تزداد. . .»»: والمثبت من «المعجم الكبير» و«المستدرك). 

(5) هذه رواية الحاكمء انظر التعليق السابق. 

)2( الحاكم في «المستدرك»: (:/5 والبيهقي في «الزهد»: ١‏ واللفظ له. من حديث سعد بن أبى 
وقاص. وصحح الحاكم الحديث ووافقه الذهبي. 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية ٠١‏ 


وروى مسلم مرفوعاً: 'بَادِرُوا بالأَغْمَالٍ الصَّالِحَةٍ فِئَناً كَقِطع اللّبل المُظَلِم. 
الحديث 230 1 3 

وفي رواية للترمذي مرفوعاً: «بَادِرُوا بالأعْمَالٍ سَبْعاً: هل تَنْنَظرُونَ إلا مَرَضاً مُفيِداً. 
أؤ هَرَماً مُمَنْداَه أو مَوْتا مُجَهِرَاً لحر 

وروى ابن ماجه مرفوعاً: «يَا أَيْهَا الناسُ! تُوبُوا إلى اللَهِ قَبْلَ أَنْ تَمُونُواء وَبَادِرُوا 
الأَعْمَالٍ الصَّالِحَةٍ قَبْلَ أَنْ تُشْغَلُواء . . .» الحديث”” . 

وروى ابن ماجه والتّرمذي مدوقال: تعدينة حسن:دمرقوعا: «الكتلن من دان نفشة: 
وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ المَوْتِ» وَالْعَاجِرُ م مَنْ أَنْبَعَ نَفْسَهُ هَوَامَاء وَتَمَنى عَلَى الهو" . 

وروى أبو داود والحاكم والبيهقي؛ عن مصعب بن سعدٍء عن أبيه - قال الأعمش : 
ولا أَعْلَمُه إلا عن رسول الله كَكلِهِ ‏ قال: «الْمْوَدَةٌ في كل شَيْءِ خَيِرٌ إلا في عَمَلٍ الآخِرَو»" 

قال الحافظ: لم يذكر الأعمش فيه من حذّثه» ولم يجزم برفعه. و«التُؤْدَة»: هي 
التّأني والتثّت وعدم العجلة”"'' . 

وووئ الترفدي والببهقئن مرفوعاً: «مَا مِن أَحَدٍ يَمُوتٌ إِلَا نَدِمَ قَالُوا: وَمَا نَدَامَتُهُ 
يا رسولٌ اللَّه؟ قَالَ: «إنْ كَانَ مُحْسِناً نَدِمْ أَنْ لا يَكُونَ ازْدَادَ وَإِنْ كان مُسِيئاً نَدِمَ أن لَا يَكُونَ 
و70" . 

يوك الاك عورال تمصي على ا تترضههم - مرفوعاً: (إِذًا ا السك 
اسْتَعْمَلَهُ) قِيلَ: وَكَيِفَ يَسْتَعْمِلُه؟ قَالَ : ١يُوَفْقَهُ‏ لِعَمْلٍ ضَالِحَ قَبْلَ المَوْت)(*) 


000( مسلم : تنكرة وأخرجه أحمد: 2485/8 من حديث أبي هريرة . 

(0) الترمذي: 25١١17‏ من حديث أبي هريرة. قال الترمذي : حديث حسن غريب . وفي المطبوع : «فهل». 
والمثبت من الأصل ومن «سئن الترمذي» . 

(*) ابن ماجه: »٠١8١‏ من حديث جابر بن عبد الله. قال البوصيري في «الزوائد :)7١77/١1(‏ هذا إسناد 

(5) ابن ماجه: »47١‏ والترمذي: 2147١‏ من حديث شداد بن أوس . 

(0) أبو داود: »48٠١‏ والحاكم في «المستدرك»: )54/١(‏ وصححه ووافقه الذهبي» والبيهقي في «شعب 
الإيمان»: 811١١‏ . 
وفي الأصل والمطبوع : «مصعب بن سعيد»»؛ والصواب المثبت من المصادر الحديثية المتقدمة. 

)03 الحافظ المنذري في «الترغيب والترهيب" : (56/5؟7١).‏ 


(6©©9 الترمذي : ”2 والبيهقي ف فى «الزهد) : كالول من حديث أبي هريرة. 
(8) الحاكم في «المستدرك» 2/40 »*٠‏ من حديث أنس بن مالك . 


١:‏ لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


وفي روايةٍ لابن حِبّانَ في «صحيحه» والحاكم والبيهقي مرفوعاً: ١إذا‏ أحبٌ الله عنْداً 
عَسَلَهُا. قَالوا: وَمَا عَسَّلَّهُ يا رسول اللّه؟ قَالَ: «يُوَفْقْ لَهُ عمَلا صالحاً بين يدئ رخلته. حنّى 
يَرْضَى عَنْهُ جِيرَائُةُ - أو قال دة من شزلة7. 

وروى البخاري مرفوعاً؛ «أَعَذَرَ الله إل امُرىء أَخد َجَلَهُ حَنّى بَلَغْ سالب 0 

وروى الخاكم - وقال: صحيح على شرطهما ‏ مرفوعاً : او عزني فى اميه 
سَنَةَء فَقَدْ أَعْذَّرَ الله إِلَيه 4 في الْعْمْرِ)”" . 

وروى [ظ :أ/ ه؟؟] ارعام لحيل وابن . حبّان فى (اصحيحداء والجاكم والبيهقي 
مرفوعاً ألا بكم بَخَي ركُمْ؟) قَالُوا: ' َعَم يَا رَسُولَ اللَّه! قَال: اخيَارُكُم أطوَلَكُمْ أغمّاراً 
وَأَحْسَنُكُمْ أَعمَالا)2 . 

وروى 0 0 6 - والطبراني و ا َال : 
1 من 2 عَمُرهُ 1 0007 


والأحاديث فى ذلك كثيرة» والله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى أعلم . 
العهد الثامن والعشرون بعد المائتين 
فى الخوف من الله تعالى 

أخذّ عَلَّئَا العَْدُ العَامُ من رسول الله كلل : أن نخاف م١‏ اك عا وق فيلا 

7 2 م من رسو سس زبسة و خصية. ام 
ليلا ونهاراًء ولا نَأمن مكر الله بن" في ساعةٍ من ليل أو نهارٍ. 

واعلم يا أخي أن أحداً لا يستغني عن الخوف ولا يسقط عنه. ولو بلغ الغاية ما دام 
فى هذه الدار إلا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لعصمتهم» وأما ما عداهم فمن حقّه الخوف 
)١(‏ ابن حبان: 25147 والحاكم في «المستدرك»: 4235٠ /١(‏ والبيهقي في «الزهد»: .48١8‏ من حديث 

عمرو بن الحمق . 
48 البخاري: 05419 وأخرجه أحمد: 4777» من حديث أبي هريرة. 
إفرة الاك لي «المستدرك»: (578/7)؛ من حديث سهل بن سعدٍء ووافقه الذهبي. 
2 أخحمد* 51'ل/اوه4758غ2 وابن ٠‏ حبان : :28 259581١9‏ والحاكم في «اله تدرك») : الولعم وَل 

فى «الزهد»: 0.779 من حديث أبي هريرة. 


(0) الترمذي: 70. والطبراني في «الأوسط»: 5444. من حديث أبي بكرة. 
(7) في المطبوع : «علينا»» والمثبت من الأصل . 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية ٠١6‏ 


حتى يضع قدمه في الجنة؛ لأنه من المقامات المستصحبة بعد الموت. بخلاف نحو مقام 
التوبة('2 والتقوى فإنه خاص بالحياة مدة”"' التكليف. 

وسمعت سيدي عليًّا الخواص رحمه الله يقول: إذا خافت الأمم كلها كان الأنبياء 
كلهم آمنين» وإن وقع منهم خوف فإنما ذلك على أممهم . القن 

ويحتاحٌ من يريد العمل بهذا العهد إلى شيخ يسلك به الطريق حتى يزيل حجبه الكثيفة 
النافطة "لدو التفواقيققان الأتمان ليا قوت مث قور اناد عر ويد ميته وساف 
منه» وكلما بعد وحجب فبالعكس» نظير ذلك في الدنيا أصحاب حضرة السلطان. فترى 
عندهم من الخوف منه ومن سطوته ما ليس عند البعداء عن حضرته. وربما شتمه هؤلاء 
ونقصوه بخلاف من كان من أهل حضرته. 

وقد كان السلف الصالح كلهم على قدم الخوف حتى ماتوا لعلوٌ مقامهم وكربهم من 
ربهمء وخلفهم أقوامٌ ليس عندهم من الخوف إلا الاسمء فإن أعمالهم تكذّب أقوالهم. 

وقد كان الحسن البصري رضي الله عنه يقول: والله لقد أدركنا أقواماً لو رأوكم 
لقالوا: هؤلاء لا يؤمنون بيوم الحساب”" . 

ورأى شخص في المنام مالك بن دينار في الجنة» فأتاه يبشره بذلك» فقال ل 
[س :ت/45١]‏ مالك: أما وجد إبليس أحداً يسخر به غيري وغيرك» ‏ وكانت السحابة إذا 
مرّت عليه وهو يملي الحديث يسكت ويرتعد» ويقول: اصبروا حتى تمرّء فإني أخاف أن 
تكون فيها [ظ :ب/ 170] حجارة ترجمنا بهاء وسألوه يوم" أن يخرج معهم للاستسقاف 
فقال: بالله عليكم اتركوني» فإني أخاف أن لا تُسقّوا بسببي”” . انتهى . 


د لي 0 افق ا ا 2 58 


)١(‏ في (ظ): «النبوة»» والمثبت من (س) وجميع النسخ المخطوطة. 

(؟) في إحدى النسخ المطبوعة: «مدى»» والمثبت من الأصل . 

(9) أخرجه أبو نُعيم في «حلية الأولياء»: (756/1). 

(4) في المطبوع: «مرة»» والمثبت من الأصل . 

(5) انظر: «حلية الأولياء»: »)78١/١(‏ و(صفة الصفوة»: 554/١(‏ -5/ا"7). 

() هو الشيخ عبد العزيز بن أحمد الدميري» والمعروف بالديريني» نسبة إلى «درين» في غربية مصرء توفي 
سنة (595ه). انظر : «الأعلام»: (133/1). وفي المطبوع: «الدريني»» والمثبت من الأصل وهو 
الصواب. 


6١5‏ لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


يقيننا واعتقادنا فيك حتى نأخذ عنك الطريقء. فقال: يا أولادي! وهل ثم كرامة من الله 
لعبد العزيز أعظم من أنه يمسك به الأرض ولم يخسفها به. وقد استحق الخسف به من 
سئين» فقال له شخص: إن الخسف لا يكون إلا للكفارء وأنتم من المؤمنين» فقال: قد 
" -<444 ا 000 
0000 ركع العيه الفوير ان أعظم هن اتيك 1 

وكان ميعروف الكرْخي” إذا م 5 بيده ويقول: 
الحمد لله الذي لم يغير صُورتي في صورة كلب أو خنزير لسوء أدبي . 

وكان تلميذهُ السَّري السَّقَطى”*؟ ينظر إلى أنفه في اليوم كذا كذا مرةٌ مخافة أن يكون 
قد اسودٌ وجهه. زإثيا حم لأف الف 4 لكون الإنسان لا ينظر من وجهه غيره. 

وكانت رابعة العَدَّويّة*2 لا تنام الليل وتقول: أخاف أن أوخذ على بياتٍ» وكانت تنام 
وهي تمشي في الدارء فإذا قيل لها في ذلك تنشد: 
وَكيف تَنَامُ العَيِنُ وَهْيَ قَرِيرَة وَلَمْ ندر فِي أي المَحَلَينَ, ريه 

وأحوال السلف الصالح في الخوف كثيرة مشهورة» فطالع يا أخي في مناقبهم» وإياك 
والاقتداء بأهل هذا الزمان المتمشيخين بأنفسهم» فإنك ربما هلكت . 

وكان آخر الخائفين من الإخوان الذين أدركتهم الأ الصالح الشيخ أبو”" الفضل 
لأحمدي”" رحمه الله تعالى» رأيت مرةً قائلآ يقول لي: يا فلان! ما صحبت في عمرك 
كلإ لق ولا حيس لك وجا للك لقاررها رت إلى 1ل راشي + «ورضا ل بض باد 


)١(‏ البخاري: 7580 وأحمد: »5714٠‏ من حديث ابن عمرء ولم أجد في البخاري رواية انق :عباس.. 

(؟) في المطبوع: «من ذنب»» والمثبت من الأصل . 

() هو الإمام معروف بن فيروز الكرخي» توفي سنة (١٠٠ه).‏ انظر: «الأعلام»: (/579/1). 

(5) هو الإمام السّري بن المغلس الشسّقطي» توفي سنة (107١ه).‏ انظر: «الأعلام» : (9/ 87). 

(5) هي رابعة بنت إسماعيل العدوية» أم الخير البصرية» توفيت سنة (178١ه).‏ انظر : «الأعلام»: 
.)٠١ /”9(‏ 

)١(‏ عزاه الأصبهاني في «حلية الأولياء» )54١/11١(‏ إلى جارية» ولم أجد من عزاه لرابعة العدوية. وفي 
المطبوع: «المنازل»» والمثبت من الأصل ومن «الحلية». 

(0) في المطبوع: «أبا»» والمثبت من الأصل . 

(4) هو الشيخ أبو الفضل الأحمديء تلميذ الخواص» المتوفى سنة (4547ه). انظر: «الكواكب الدرية في 
تراجم السادة الصوفية» للمناوي: (5/ .07١‏ 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية و١٠‏ 


ورجليه كالطير المذبوح». فلما أفاق قال لي: قتلتني في هذا النهارء ومن أنا حتى تتكلم بي 
الهواتف؟! والله ما أظن إلا أن الله تعالى ينظر إلىّ نظر الغضب ليلا ونهارء ولكن أسأله 
بنبيّه محمد يَكِةِ أن يمنّ على بحسن الخاتمة والموت على التوحيد» آمين آمين آمين آمين 
آمين آمين آمي 0 , 

وإذا كان الإمامٌ الأكبر”'"' أبو بكر الصديق رضي الله عنه صاحبُ سيد الأولين 
والأحرية كله رول ف وات لردوث أن أكون ني : لفن" انكف أبتاننا؟! 

فاسلك [ظ:17/1] يا أخي على يد شيخ حتى يخرجك من مواطن تلبيس النفس 
والشيطان» وتصير تخاف من الله تعالى لتأمن من عذابه يوم القيامة» فإِنَّ من خافه هنا أَمِنّ 
منه هناك وبالعكسء. وتأمّل قوله تعالى: ##يَومَ تمر الْمتَّقِينَ إل ألسَنَ وَفْدَا [مريم: 5م]ء 
تعثر على جميع ما قلناهُ» وذلك أن المتقي ما حَُشِرَ إلى الرحمن الذي يعطي الرحمة إلا لكونه 
كان في دار الدنيا جليس أسماء الخوف والانتقام» ولذلك اتقى ربهء ولو أنه كان جليس أسماء 
الحنان واللطف والمغفرة لما خاف» وكان يقع في كل محظورء فافهم. والله أعلم . 

وروى الشيخان مرفوعاً: «سَبْعَةُ يُظِلّْهُمُ الله نَعَالَى في ظِلَهِ يَومَ لا ظِلَ إلا ظِلْه. فَذَكَرَ 
مِْهُمْ : «وَرَجُلُ دَعَنْهُ امْرَأة ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالِء كَقَالَ: إن أَحَافٌ اللّهه( . 

وفي حديث التّرمذي والحاكم في قصة الكفْل الذي كان في بني إسرائيل» وكان لا 
يَتورّعٌ عن ذنب» أنّهِ دعا زان اندها عبد افيا اعلا مات نا اسك فخت عا 
قلا خلس محشن الرجل مخ امرأتة ارتعدث وبكت ::ققال: “ما يبكيك* قالت: لأن هذا 
عمل ما عَمِلْيّه قطّء وما حملني عليه إلا الحاجةٌ» فقال: أو تفعلين هذا من مخافة الله! فأنا 
أحرى بذلك» اذهبي ولك ما أعطيتّك» ووالله لا أعصيه بعدها أبداء فمات من ليلته فأصبح 
مكتوباً على بابه: إن الله قد غفر للكفل””'» فعجب الناسٌ [س :1/ ]١6١‏ من ذلك9' . 


)١(‏ هكذا مكررة في الأصل وجميع النسخ المخطوطة. 

(؟) زيادة من (س) ونسخة مخطوطة. 

(6) أخرجه ابن أبي الدنيا في «المتمنين»: ٠١‏ . وثبت أيضاً من قول أبي ذرٌ عند الترمذي: 257١7‏ وابن 
ماجه: 2.4١9٠‏ وأحمد: 7١61١5‏ . 

(5) البخاري: »57١‏ ومسلم: 2778١‏ وأخرجه أحمد: 24770 من حديث أبي هريرة» وقد تقدم كثيراً. 

() في المطبوع: «للكفيل»» والصواب المثبت من الأصل . 

(3) الترمذي: 5495» والحاكم في «المستدرك»: (4/ 554)» من حديث ابن عمر مرفوعاً . قال الترمذي : 
حديث حسن . 


م١٠‏ لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


وروى الخطاد ا 0 ا جل عا لي 0 العوت 
عن لحار عَذَاباً ما عَذَيَهُ أحداء 3 قات للد قر ذلك أمر ا الله 00 فقال: 
اكب 05 قل لنقات: ٠‏ فَإِذَا هُوَ قَائِمُ فَمَالَ: مَا حَمَلَكَ على ما صنتغت؟ قال: خشيئك 
يَارَبٌ ‏ أُوْ قَال: مَخَاقَئُكَ ‏ فَعَفَرَ له)20 . 


وفي روايةٍ للشيخين مرفوعاً: اقَالَ رَجُلَ لَمْ يَعْمَل حَسَئَةٌ قط لأهله: :إذاعث 
فَحَرقُون*'. ثم ذُرُوا نِضْفَهُ في الْبَرْ وَنِضِفَهُ في الْبَخْرء َوَاللّهِ لَئِن قَدَرَ اللّهُ عَلَيِهِ لَيعَذْبَنَهُ عَذَابا 
ل يعدئة ادا من القالمية ٠‏ فَلَمًا مَاتَ الرّجُلْ فعَلُوا به ما أَمَرَهُمْ. َأمَرَ اللّهُ الْبَمَّ فَجَمَعْ مَا 
فيهء وَأمَرَ اْبَحْرَ فُجَمَعَ مَا فِيهِء ثم قَالَ : لِمَ مَعَلْتَ هذًا؟ قَالَ: وخ فييك ها رن وانت 
عْلَمُء فَعَفَرَ الله تَعَالَى له . 

وروى التّرمذي والبيهقي مرفوعاً: «قَالَ اللهُ عَنَّ وَجَلَّ: أخْرجُوا مِنَ النّارٍ مَنْ ذَكرني 
وما أو حَائَنِي في مَقَام''. 

وروى ابن حِبّانَ في «صحيحه) فيما يروي كَلِةٍ [ظ : ب/777] عن ربّه عز وجل أنه 
قال: «وَعِزَّتِي وَجَلَالي لا يَجْتَمِعُ عَلَى عَبْدِي حَوْفَانِ وَأَمْنَانِء إِذَا خَائَنِي في الذَنيَا أَمَنْنْهُ في 
الآخرَ َة( وا 0 

وروى البخاري والتّرمذي وغيرهما مرفوعا: «وَاللهِ لؤ تعْلمَونَ ما أغلمُ لَضْحِكَتُمْ 
قَلِيلُاء وَلَبَكَيِثم كثيراً» وَمَا تلذدئم ؛ بالنْسَاءِ عَلَى الْفْرْشء وَلَحَرَجْثُمْ إلى الصّعْدَاتِ تَجَأرُونَ 
إِلَى اللَّه وَاللّهِ لَوَدِدْتُ ني شَجَرَةٌ تُعَْضَنُ0" » و«الصّعُدات»: الطرقات. 


)١(‏ في المطبوع: «واستحقوني»»؛ والمثبت من الأصل ومن «صحيح البخاري». 

(؟) في المطبوع : «أن اجمعي»؛ والمثبت من الأصل ومن «صحيح البخاري». 

8 البهازى : 7483 :ومسلم: ١0.؛‏ وأخرجه أحمد: 1/547 من حديث أبي هريرة. 

(5) في المطبوع: «فأحرقوه؛ا» والمقيت :مم الأصبل ومن «صحيح البخاري». 

(5) البخاري: 507لا ومسلم: » وأخرجه أحمد: 21/541 من حديث أبي هريرة . 

(7) الترمذي: 55944. والبيهقي في «السئن الكبرى»: ٠5/اء‏ من حديث أنس بن مالك» وقال الترمذي: 
حديث حسن غريب . 

(610 ابن حبان: »74٠‏ من حديث أبي هريرة. وفي المطبوع و«صحيح ابن حبان»: «أمنته يوم القيامة» وإذا 
أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة»؛ والمثبت من الأصل ومن - جميع النسخ المخطوطة . 

2 البخاري : 14[ ٠‏ مختصرأء من حديث عائشة » وأخرجه أيضاً برقم : 06 من حديث أبي هريرة» - 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية ال 
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وارك ار اله قوم : «مَنْ خَاف الله عَوّ وَجَلَ خوّف الله منه كل * سء » ومن لم 
يَخَفٍ اللّهَ حَوَفَهُ اللهُ مِنْ كُلْ شَيْءٍ ا" والله أعلم . 


العهد التاسع والعشرون بعد المائتين 


في الرجاء وحسن الظن بالله تعالى 

أَخِذّ عَلَيْنَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله كلِةِ: أن يكون رجاؤنا كاسن" تال عيها 
بطريقه الشرعىٌ» بأن نأتي بجميع المأمورات الشرعية» ثم نرجوا فضل ربّنا ونعؤل على 
فضله لا على تلك الأعمالء فإنه لو آخذنا بما فى طاعاتّنا من سُوء الأدب معه لعذبنا أبد 

وهذا الرجاءٌ والظنٌ الحسنٌ بالله تعالى متعيّنُ على الإنسان في كل نَمَسء ومن قال: 
إن ترجيح حسن الظن لا يكون إلا عند الموت» قلنا له: والموثُ حاضرٌ عندنا فى كل نمس 

من الأنفاس» ليس معنا”" عهد من الله تعالى برجوع نفس واحد إذا خرج . 

فيحتاج المؤمن إلى عينين؛ عينٌ ينظر بها إلى حضرة الانتقام فيخاف من الله تعالى» 
وعينٌ ينظر بها إلى حضرة الرحمة والمغفرة. فيرجو فضل الله ورحمته» فالعينان في أن 
واحدء 0 يتعاقبان» 00 
90 يي ا 0 
بي خَيرأً»” '؛ فمن لم يظنٌ بالله خيراً فقد عصى أمر الله تعالى. 


د :وأخرجه أيضا: 3485 :من حديث أنس» وأحرجه الترمدئ 581:0 يعمامه» من حديك أبى ذز: 
وقال: وفي الباب عن عائشة وأبي هريرة وأنس» وفي المطبوع : الإني لوددت»» والمثبت من الأصل 
وال 

)١(‏ أبو الشيخ في «الثواب» كما عزاه إليه المنذري في «الترغيب والترهيب» : 7 © من حديث وَائِْلَةَ بن 
الأسقع. قال الحافظ المنذري: ورفعه منكرٌ. 

؟) في المطبوع: «في الله»» والمثبت من الأصل . 

(9) في المطبوع: «لنا»» والمثبت من الأصل . 

(5) في المطبوع: «لأنهما»» والمثبت من الأصل . 

(0) في (س): «حدثنا»» والمثبت من (ظ). 

)١(‏ أخرجهأحمد: 7 : وابن حبان: »15١‏ والطبراني في «الكبير»: 5١؟.‏ من حديث واثلة بن 
الأسقع. 


١٠١‏ لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


وقد مشى الصادقون من المريدين على هذه القاعدة مع أشياخهم. فإن ظنوا بشيخهم 
نه يحميهم من إبليس بنظره حماهمء. وإن ظنوا أنه لا يقدر على حمايتهم فلا يصح لهم 
حماية» ولذلك أمروا مريدهم أن لا يغفل عن شهود كونهم معه؛ لأنه ما دام يشهد شيخه 
ملاحظأ له فهو محفوظ من كل آفد» ومتى غفل عن ذلك جاءته الآفات من كل جانب. 

وممًا جرّبناه نحن أن من كان اعتقاده فينا متوفراً مهما طلب من الحوائج قضي له. 

- . 2 5 3 5 5 0 )2000 
ومن لم يكن اعتقاده فينا متوفرا لم تقض له حاجةء ولو كنا أقطاباء فالمدارٌ على حسن 
ظن المتوجه للشيخ لا على الشيخ» وربما تقضى حاجة المعتقد ولم يكن يعلمها الشيخ إلا 
إن أعلمه بها المتوجه إليهء فاعلم ذلك وسل الله تعالى أن يرزقك حسن الظن عند الموت». 
3 . عم 52 
فربما كان [ظ :أ/777؟] الإنسان حسن الظن بالله تعالى حال الصحةء فإذا حضرته الوفاة 
أساء الظنَّ بربهء فيجني ثمرة ذلك . 
24 ري - 

فَعُلِمَ أن سن الظَّنّ ليس في يد العبدء وإنما هو مثل قوله تعالى : م و إل سم 
مُسَلِمُون 4 (آل عمران: ؟١٠].‏ 

أي: استصحبوا صفات الإسلام دائماًء ولا تتركوها نمسأ واحداًء فكل وقت جاءكم 
الموت وجدكم مسلمين» فافهم ذلك فإنه نفيس [س:ب/ ١5١]ء.‏ وقد بسطنا الكلام على 
ذلك في أواخر «عهود المشايخ» '. «إوالله عَنُورُ يحم . 

وروى التّرمذي وقال: حديث حسن - مرفوعاً: «قَالَ اللّهُ تَعَالَى : م إِنّكَ 
مَا دعَوْتَي وَرَجَوْئَيِي عَفَرْتُ لَكَ عَلَى مَا كَانَ مِنكَ وَلَا أبالي؛ ا ابن آدَمَ! لو بَلْْتْ ذُنُوبُكَ 
عَنَانَ السَمَاء, ثم م اسْتَعْفْرْئَني غََْوْتُ لَك [وَلَا أبَالي]» يَا ابنَ آدَمَ! لو اي بِقُرَابِ الأزرض 
خَطايَاء ثُمَ لَقيتتي لا شرك بي شَيعاً لأَنَنْكَ بِقْرَابهَا مَغْفِرَة7” . 

واقْرَابُ الأْض» بكسر القاف وضمها أشهر : هو ما يقارب ملأها. 

وروى التّرمذي وابن ماجه وابن ن أبي الدنيا : : أن النّبىّ َل د ذخل على شاب وَش رفي 
المَوْتء فَقَال: «كُيفَ تَحِدُك؟» قَالَ: وسو اللّهَ يا رَسُولَ الله وَإِني أَحَافُ ُنُوبِيء فَقَالَ 


2000 في المطبوع : لاحسب) » والمثبت من الأصل . 
0,0( ادا 


9ر6 الترمذي: "0٠‏ من حديث أنس بن مالك» وأخرجه أحمد: 01 من حديث ير 
و«العنان» : السحاب. 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية ١1١١‏ 
مت اللا ا لح ار و ا 2 0 


رَسُولُ اللّهِ يَل: «لَا يَجْتَمِعَانِ في قَلْبِ عَبْدٍ مُؤْمن في مثل هذا المؤطن إلا أغطاء الله تعالى 
ما يَرْجْو وَآمَنَهُ مما 0-000 


وروى الإمام أحمد وغيره مرفوعاً: إن الله عَرْ وَجَلْ تقول للمؤْمنين يَومَ القيامة: هل 

م فيولون: 0 يَا رَبَنَاء فِيَقُولٌ: لم؟ فيقولون: رَجَوْنَا غفوك وَمَعْفْرَتك. 
00( 
000 3 1100 3 و ما ل 260 > الى # ادم زفرف 

وروى الشيخان 55 مرفوعاً : «قَالَ اللهُ عَرّ وَجَلَ: أنا عِنْدَ ظنْ عَبْدِي 8 

وروى أبو داود وابن ان وغيرهها موفوعا: احَسن الظّنْ مِنْ حُشن الْعبَادَة»”*) 

وفي رواية للترمذي والحاكم مرفوعا” ': «إنّ حُسْن الظَّنْ باللّه تَعَالَى مِنْ حُشْن عبادة 
اللَّه0" . 

وروى مسلم وأبو داود وابن ماجهء عن جابر: أنّه سَمِع النّبِي يِه قبل موته بثلاثة أيام 
يقول: لا يَمُوَنَ أَحَدُكُمْ إِلّا وَهُوَ يُحْسِنُ الظَنّ بالله ع وَجَلَ6””. 

وروى الإمام أحمد وابن حِبَّانَ في «(صحيحه» والبيهقى مرفوعاً: «قَال الله عَنَّ وَجَلّ: 

زوق السهقق عن رجحل من ولذاعيادة بن :الصافت لم يسمه عن أبي هريرة» قال : 
قال رسول لله يك: «أمَرَ لَه عر وجل برَجلٍ إلى لقا كلما وَفَ علَى شَفيها القت فقا 


)١(‏ الترمذي: 487» وابن ماجه: 4578» وابن أبي الدنيا في «حُسن الظَّنّْ بالله»: 3١‏ . قال الحافظ 
المنذري في «الترغيب والترهيب» (10/4): اماد ا وأخرجه النسائي في «الكبرى»: 
:© من حديث أنس بن مالك . 

(؟) أحمد: 277١195‏ وأخرجه ابن المبارك في «الزهد»: 57» والطيالسى فى «مسنده»: 5154. من 
حديث معاذ بن جبل» قال الهيئمي في «المجمعم؛ (8/ ؟5): فيه عُبيد الله بن زَّحْر؛ وهو ضعيف. في 
المطبوع : «أوجبت لكمك والمثبت من الأصل والمصدر. 

(9) البخاري: 00٠6لا‏ ومسلم: ل وأخرجه أحمد: 4؛» من حديث أبي هريرة. 

040 أبو داود : *249.» وابن حبان: ”57 واللفظ لهماء من حديث أبي هريرة. 

)0( سقطت من المطبوع . 

(5) الترمذي: 7”704. والحاكم في «المستدرك»: .)71١/54(‏ من حديث أبي هريرة. 

(0) مسلم: 9494© وأبو داود: »”١١7‏ وابن ماجه: 25١1571‏ وأخرجه أحمد: ١5158‏ . 

(6) أحمد: 1١501١5‏ و1١1١7١»‏ وابن حبان: ”77 و5451» والبيهقى فى «شعب الإيمان»: ,.٠٠١8‏ من 
حديث وائلة ب بن الأسقع مطولاً. 
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1 ات/807؟]:- أما والله يَارَتَ إن كان طنى بك لخشة 230 فقال الله :عد وَجْلَ: :آنا عند 
وه ثل: عند 000 ١‏ 
خسن طن عبدي بي ٠1‏ . 
يعني : فأدحله الله الجنة كما في روايةء والله أعلم . 
العهد التثلاثون بعد المائتين 
في سؤال العفو والعافية 
أخدّ عَلَيئَا العَهْدْ العَامُ من رسول الله علد : نميل إل الضعف » ونبادر عند نزول 
البلاء علينا إلى سؤال العفو والعافية» ولا نتجلّد إلا بما نعلم من أنفسنا بالقرائن القدرة”" 
وهذا العهدٌ يخل به كثير ممّن يدّعي”*' الصلاح من غير سلوكِ على يد شيخ» فيظهر 
القوة لتحمّل ما فوق طاقته» فربما تخلّفت عنه العناية» فيصيح ويقع”*' منه ألفاظ ربما يكفر 
بها. 
وقد كان سفيان الثوري رضى الله عنه يقول: نحنٌ لا نخافٌ البلاء» وإنّما نخاف مما 
يبدو مِنّا حال البلاء من السّخط والصّجرء ثم يقول: والله ما أدري ماذا يقع مني لو ابتليت» 
به» هل هو رفع درجات أو عقويات أو مكفرات؟ فإنه لا يكاد يخرج عن هذه الثلالاث» 
ولكل منها علامة: 
- فعلامةٌ كونه رفع درجات: أن يقع منه مع انشراح وانفساح الصدر والرضا. 
- وعلامة العقوبة: أن يقع مع الألم البسخط "3 لتر 


)١(‏ في المطبوع: «لحسنا». والمثبت من الأصل والمصدر. 

() البيهقي في «شعب الإيمان»: ٠١١١‏ . 

زفرق في المطبوع : «من القدرة»» والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة . 

(4) في المطبوع: "من الناس ممن يدعي»؛ والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة . 
(5) في المطبوع : «فيصير يقع». والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة . 

() في المطبوع: «والسخط». والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة . 
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- وعلامة المكفر”'': أن يقع مع الصبر وعدم السخط. 
ذلك ينقله إلى المقام الأفضل. فلذلك كان العبد يُحبِسٌ في مقام الصبر مع عدم الانشراح 
للصدر ليحصّل له الأجر الذي وعد الله به الصابرين» ثم ينقله إلى مقام الرضا ليحصل له 
الأجر الذي وعد الله به الراضين» فلا بِدّ لكل كامل من حصول الأمرين» ولو عَلْثْ مرتبته . 

فعَلِمَ مما قررناه توجيه قول بعضهم : إن المرض له ثلاث حالات؛ فإن كان المرض 
ُ ال لكان 0 العافية منه » ل إن كان ا ة أو 2 رآ 

لفك سلف هانا الخوافي: ريطم لله مقرل :تعلو امل عرن عي اتع و د 
المرض لعدم طاقته للزيادة» فما سأل"' الإقالة من المرض إلا ذلك الجزءء وأما بقية 
الاق" © فكليا:رافية «المرقن توريها :ترد ةكد التين.. 

00000 0 
النفوس» ومن دعوى 0-0 0 الكاذبة» د 8 
الدنيا والآخرة» ومن لم يسلك ‏ كما ذكرنا ‏ فمن لازمه الدعاوئ لما لبن من شبانه القدرة 

وقد كنثٌ أنا وأخي الشيخ سو العباس الحْرَيْئِي!*؟ في جنازة فجاء لنا شخص من 
مشايخ الزمان» وقال: عندي من القوة الآن ما لو قبضت على الحديد لتعجن في يدي». 
فأخرج له أبو العباس مفتاح كيلون”” حديد» فقال: خذ هذا أرنا ما لأّعيت» فافتضح الشيخ 
المدعى» ومن ذلك اليوم ما اذّعى عندنا دعوى أبذا. 


. في المطبوع: «المكفرات»» والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة‎ )١( 

(؟) في المطبوع: «سأله». والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة . 

(*) في المطبوع: «أجزائهم»؛ والمثبت من (س). 

(4) هو أحمد بن يوسف الحريثي» توفي سنة (445ه). انظر: «الطبقات الكبرى» للمؤلف: (7/ -87١‏ 
.)0١‏ 


0( في المطبوع : «كالون». والمثبت من الأصل ومن - جميع النسخ المخطوطة . 
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خبااه ال اران رعس ال عليه اي ل ا د 
وبعضهم لم يقدر أن يحمل على بدنه قميصاً من الضعف. وآثر العُرِْي إلا مع المثزر. 
وبعض المجاذيب تعرّى» «لا يكلف أنه 3 نَنْسًا إل 8 [البقرة: 95845] . 

وما أنكر مثل ذلك إلا من لا ذوق له في مقامات الرجال» وأنشدني شيخنا شيخ 
الإسلام زكريا رحمه الله : 

وَلَوْدَاقَ حَمَاعَائِلِي صَبَابَتي وتكغ قتف لكنتنة نا ذاقنونا 

فمل يا أخي إلى الضعف الذي هو أساسك وسداك ولحمتك» وإن جاءك قوة من الله 
تعالى في تحمل البلاء فهي عارضة» والله يتولى هداك . 

وقد كان الإمام الشافعي رضي الله عنه به بواسير تنضح الدم ل لاد ناا حتى صار لا 
علس إل والطكيق! يندا تحته يتلقّى ما يقطرٌ من الدم» فزاد به الألم يوماًء فقال: اللهم إن 
كان في هذا رضاك فزدني» فقال له شيحّه مُسْلمْ بن خالدٍ الرّنْجىُ جِئ”'': مه يا محمد! لست أنا 
ولا أنت من رجال البلاء» سّل الله العفو والعافية» عار الزناء الائفى رفي لمعته اند 
الأوتاد الأربعة بشهادة الخضر عليه السلام» كما نقله الشيخ محيي الدين ابن العربي 
رحمه الله عن الخضرهء فإذا كان هذا حال الأوتاد» فما بال من هو غارق فى شهوة فرجه 
ويطنه كأمثالناء نسأل الله العافية. 

وروى التّرمذي - وقال: حديث حسن وأد بق أن الدنيا: : أَنَّ رَجُلا جَاء إِلَى الى كله 
فَقَال: سول اللَّه!ا 8 الدَّعَاءِ أفْضَل؟ فَقَالَ: «سَل رَبَكَ العَافِيَة وَالمُعَانَاةَ فِي الذدَّنْيَا 
وَالآخرَة؛. اث أتاء ة فى فِي الْيَوْم الثاني كلك قَمَال لَهُ 1 ذْلِكَ انم اكاة فى فِي الْيَوْم الثَالِتْء 
فَمَالَ لَهُ مِئْلَ ذْلِكَء قَال: «قَإِذًا أَعْطِيتٌ الْعَافِيَةَ في الدَّنْيَا وَأَعْطِيتَهَا فِي الآخِرَةٍ فَمَد 
أَفْلَحت0” . 


0010( في المطبوع: «الطست)اء» والمقبت من الأصل» والطست أو الطشت: إناء كبير مستدير من نحاس أو 
نحوه يغسل فيه . «المعجم الوسيط» مادة (طست). 

زفهة هو مسلم بن خالد القرشي المخزومي» والمعروف ب«الزنجي»» تابعي من كبار الفقهاءء توفي سنة 
(9/١ه).‏ انظر: «تهذيب الكمال في أسماء الرجال» للمزي: (/ا؟/ .)01١5-6٠08‏ 

(*) الترمذي: 760١7‏ واب بن أبي الدنيا كما عزاه إليه المنذري في «الترغيب والترهيب»: »6 من حديث 
أنس بن مالك . 
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عنه» أنّهِ قام على المنبر ثم بكى» فقال: قام فينا رسول الله يل عام الأول على المنبر ثم 
بكىء فقال: «سَلُوا الله الْعَفْوَ وَالْعَانِيَةَ فَإِنَ أخذاً لَمْ يُغْط بَعْدَ اليقين خيراً من العافية»”"' . 

وروى ابن ماجه بإسنادٍ جيد مرفوعاً: ١مَا‏ مِنْ دَعْوَةٍ يَذْهُو بها الْعبِدُ أفضل من: اللْهُمْ 
إنى أَسْألْكَ المُعَافَاةَ فى الدُنْيَا وَالآخرة)0" . 

وروى التَرمذي وقال: حديث حسن: أن رسول الله كل قال: «الدَعَاء بَيْنَ الأذان 
والأقاقة 97431 قالوا قماذا تقول يا رول الله كال اسلو الله الخانية فى الذنيا 

وروك التوجدي :ب وقال: حديث حسن صحيح ‏ والحاكم ‏ وقال: صحيح على 
شرطهما _: أنَّ عائشة رضى الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله! أَرَأَيْتَ إن عَلِمت ليلة 
القدر فماذا أقول فيها؟ قال: «قولى: اللَّهُمَ إِنْكَ عَفُوْ ثحب الْعَفْوَ فَاعْفٌ عَئْي)”*'» والله 
أعلم [س:ب/ .]١5١‏ 

العهد الحادي والثلاتون بعد المائتين 


فى الدعاء والرحمة لأهل البلاء 
أخِدّ عَلَيِنَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله يَك: أن نُكَثْرَ من مُخالطة أهل البلاء بقصد كثرة 
حمدنا لله وشكرنا لهء الذي عافانا*' من ذلك البلاء كلما نرى صاحبهء وأما حديثٌ: ١فِرَ‏ 
مِنَ المَجذُوم فِرَارَكَ مِنَ الأَسَدِ)'2, فإنما ذلك واردٌ في ضعفاء لبقي ويه بهمء كما رحم 
ضعفاء اليقين أيضاً بنهيهم نهي شفقةٍ عن الدخول في بلدٍ فيه وباءٌ أو طاعونٌ» وإلا فلو كان 


)١(‏ الترمذي: 0048”*» والنسائي في «عمل اليوم والليلة»: 81/4 و4881 . وفي المطبوع: «عام أول... فإن 
أحدكم؟؛ والمثبت من الأصل والمصدر. 

)١(‏ ابن ماجه: 780١‏ من حديث أبي هريرة. 

(*) الترمذي: ؟١5‏ بتمامهء وأخرجه أبو داود: »07١‏ والنسائي في «عمل اليوم والليلة»: 1/0-5717ء وابن 
خبان: 1197 مختصرأء من حديث أنس بن مالك. 

(:) الترمذي: 2.70١‏ والحاكم في «المستدرك»: .)017١/١(‏ 

)2( في المطبوع زيادة: «منه أي والمثبت من جميع الأصول المخطوطة . 

(1) أخرجه البخاري: 201017 ومسلم: 4. وأحمد: 471١7‏ و29177 من حديث أبي هريرة. 
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من الداخلين» وكل من فرٌ من الطاعون حتى انقضى زمنه ثم رجع تبين أنه لو لم يفرٌ من 
الطاعون وجلس في بلده لكان لم يمت مثل غيره”" . 


وأخبرني والدي”'' رحمه الله أن والده الشيخ علي الشعراوي”" رضي الله عنه كان إذا 
5 5 ماع 5 5 3 1 5 7 06م 
رأى مجذوما أو أبرص دعاه وأكل معه اللبن والمائعات. ويقول: بسم اللهء ثقه بالله وتوكلا 
عليه. نويتُ جبر خاطر أخي هذا. 

قال: ودخل مرةٌ بلدنا أجذمٌ تقطرُ أطرافه صديداً» فتقذَّر منه أهلٌ البلد. فأدخلّه دارَهُ 
وحلب له البقرة وسقاه من اللبن» ثم شرب فضلته. انتهى . 

وكان أخي أفضل الدين رحمه الله إذا رأى مبتلى يغشى عليهء فإذا أفاق وقيل له في 
ذلك يقول: إنما خفت من سطوات الغضب الإلهي أن تلحقني لكوني أكثر منه عصياناً لله 
عز وجل » فحكمي حكم من كان متهوما هو واخر بقتل شخص »ثم مسكوا صاحبه وعاقبوه 
بحضرته وهو ينظر فإنه يخاف ضرورةً ولو كان من أشجع الناس [ظ :7/1 79؟]ء فإن الشجاع 
ما له قوة إلا في أول إقدامه على البلاء» وأما إذا مُسِك وتُوعٌد بالقتل والضرب وأنواع 
العقوبات فإن قلبه ينجزعء فوالله لقد خلقنا لأمر عظيم» ولكن رحمة الله وسعت كل شيء. 

فعلِمَ مما قرّرناه أنَّ الحمدّ لله يعظم ويكثر عند مشاهدتنا أهل البلاء على الحمد الواقع 
في حال غيبتهم عن عيوننا. 


ومن كانتسيدي إبزاعية ارو رضي الله عنه إذا دخل مصر المحروسة من بركة 
الحاج وكا كال البيمَازسْتَان 2 فيدور على أهل البلايا ويسلم عليهم ويصبّرهمء ولا 


. في الأصل: «لم يمتء فتأمل. انتهى»» والمثبت من نسختين مخطوطتين والمطبوع‎ )١( 

(0) هو الشيخ أحمد بن علي الشعراوي» توفي سنة (901ه). انظر: «الكواكب السائرة» للغزي: 
(1/ك6م). 

فرق هو الشيخ علي بن أحمدء نور الدين الشعراوي» توفي سنة (١8141ه).‏ انظر أخباره في «الطبقات 
الكبرى» للمؤلف: (؟5/١٠6١-/!ا6١).‏ 

(5) هو الشيخ العلامة إبراهيم بن علي» أبو إسحاق المتبولي» توفي سنة (لالا/ه). انظر: «الأعلام»: 
/١(‏ ”اهل لة). 

(5) في المطبوع : «المارستان»؛ والمثبت من الأصل» و«البيمارستان» أو «المارستان»: المشفى . انظر: 
«المعجم الوسيط» (بيمارستان) . 
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يسلّم على أحدٍ من أهل مصر إلا بعد أهل البِيمَارِسْتان» فما كان يخرج إلا وهو حامد 
شاكرٌ لله تعالى بكل شعرة فيه. 

وقد حُبْْبَ لي أن أذكر لك يا أخي جملة من الأمراض التي عافاك الله منها منشورة 
وى اعفاد ادن من الراس) الى ارسيو لتحدث عند ذكر كل مرض منها شكراً لله 
عز وجل الذي عافاك من ذلك البلاء» مع استحقاقك لأضعافه. لاسا ان فده سه 
البالحيق أو امن العلواء العاملين + فإن ميان الحق تعالى متضوية فى جؤلاء بالتأديت 
والبلاء والمحن حتى لا يغفلوا لحظةً واحدةً عن ربهمء فإن الغفلة عن الرّب عند أهل الله 
عز وجل من أعظم الذنوب التي يقع الإنسان فيهاء ووالله لو أنَّ عبد عَبَدَ الله عز وجل مدة 
الدنيا كلها بعبادة الثقلين ما أذّى شكر معافاته من مرض واحدٍ من الأمراض . 

إذا علمت ذلك فأقول وبالله التوفيق: 

ينبغي للعبد أن يتذكر ما أنعم الله به عليه من العافية صباحاً ومساءًء ويشكر الله تعالى 
على ذلك» فكم ممن هو مبتلى بالصداع الحارٌ أو البارد لا يفتر عنه ساعة؟! 

وكم ممّن هو مبتلى بالشقيقة لا تدعه يستلذ بالنوم؟ ! 

وكم ممَّن هو بالضارب ليلا ونهاراً. حتى كاد أن يعمى بصرم؟ ! 

وكم ممَّن هو مبتلى بالماليخوليا والصرع والفالج ورعشة الرأس ليلا ونهاراً؟! 

وكم ممّن هو مبتلى بالتشنج والكزاز والاختلاج والاسترخاء والنزللات والوساوس 
السوداوية والقطرب والكابوس وبرد الرأس وقروحه وسدد الدماغ وغير ذلك؟! 

وكم ممّن انصبت المواد الرديئة في عينيه حتى أشرف على العمى أو عمي؟! 

وكم ممّن طلع في عينيه السبل والظفرة والدمعة والشعيرة والجرب والغشاوة والشعرة 
والبياض؟ ! 

وكم ممّن [س 1١57/1:‏ نزل الماء في عينيه وتربى في أجفانه الدود فهو يغلي في 
جفونه”'" ليلا ونهاراً وكل يوم يقلبون جفنه ويمسحون”' [ظ :ب/175] الدود ليخف عنه 
الغليان؟ ! 


وكم ممّن تسلقت أجفانه وانتتف شعر عينيه أو ابيض حتى تشوهت صورته؟! 


. في المطبوع: «جنونه»» والمثبت من الأصل‎ )١( 
. في المطبوع: «ويلحسون»» والمثبت من الأصل‎ )0( 


١16‏ لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


وكم ممّن طلعت في عينيه قروح ودمامل ونملة وسرطان واشتد عليه الضارب». وصار 
الدم والقيح ينضح من عينيه ليلا ونهاراً؟ ! 

وكم ممّن تورّمت أذناه وانسدت وطرشت وصمّت وتقدحت ودوّدت من صرصورهاء 

وكم ممّن طلعت في أنفه قوبة''' أو طاعون فأكل أنفه حتى صار طاقةً مفتوحة. 
والقيح والصديد ينضح منه» حي تقل وز وده وطلبت فراقه؟ ! 

وكم ممّن طلعت في داخل أنفه قروح فعجز عن اندمالها؟! 

وكم ممّن أصابه الرّعاف الدائم حتى أشرف على الموت من سيلان الدم؟! 

وكم ممّن طلعت داخل أنفه بواسير» فصار أنفه يضرب عليه ليلاً ونهاراً؟ ! 

وكم ممّن تشَْة تشمقت شفتاه وتقرّحت و طلعت الأكلة في فمه فأ كلت وائره :جتن صثارت 
أسنانه بادية» ونفرت منه زوجته أن يقبّلها فطلبت فراقه وهو يحبّها؟! 

وكم ممّن ضربت عليه أسنانه وأضراسه فمنعته النوم والأكل وشرب الماء؟! 

وكم ممّن هو أَبِخْرٌ الفم منتنه لا يستطيع أحد أن يقرب منه من شدة نتن فمه؟! 

وكم ممّن لعابه سائل على صدره ليلا ونهاراً مع بطلان شفتيه”"“ بالفالج وغيره؟! 

وكم ممّن تورّمت حلقه حتى صارت رقبته كخلية النحل من الورمء وطلعت فيها 
الخنازير والعقد البلغمية» وهي تنضح قيحاً وصديداً ليلا ونهاراً» والفتائل مدسوسة فيهاء 
ا ش 50006 500 5 
فما نختم من موضع إلا وتفتح في موضع اخرء حتى منعته الآكل والشرب؟! 

وكم ممّن ثقل لسانه وتورّم وتشقق؟! 

وكم ممّن طلع تحت إبطه طاعون أو خْرَّاجِء فأكل إبطه حتى صار طاقةً؟ ! 
)١(‏ في المطبوع: «توتة»» والمثبت من الأصل» و«القُوباً» داة معروف. يتعسّر ويتسع» يعالج ويُداوى 

بالريق . انظر: «لسان العرب» مادة (قوب) . 


(؟) في المطبوع : «شقيه»» والمثبت من الأصل . 
فر في المطبوع : «لا», والمثبت من الأصل . 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية اليل 


وكم ممّن ابتلي بضيق النْمّس والربو والسعال والنفس المنتن» حتى منعه ذلك أن يضع 
جنبه في الأرض؟ ! 

وكم ممّن طلع في بدنه راج فتورُمٌ وتشقّق حتى لا يستطيع أن ثوبه يلمسه؟! 

وكم ممّن تورّمت معدته واشتدٌ لهيبها ورياحها وحرقتها حتى صار لا يستلذ بطعام؟! 

وكم ممّن اشتد عليه القواق والغفيان”"''؛ :وكثرة القىء: واستيك و 
زظ :أ/ ٠١‏ 5؟]؟! 

وكم ممّن تورّمت كبده وتقرّحت؟! 

وكم ممّن حصل له الاستسقاء فعجزت الأطباء عن علاجهء وصار بطنه منفوخاً لا 
يقدر يضع جنبه على الأرض؟! 

وكم ممّن تورّم طحاله وكوم شه وتمكن فيه التخضن والقولنجح» حتى تمنّى طلوع 
روحه فلم تطلع؟! 

وكم ممّن حصل له الإسهال المتواتر والزحير الدائم؛ حتى صارت ثيابه وفرشه 
سائح”" من البول والغائط» وتمئّى خادمه موته؟! 

وكم ممَّن حصل له مرض جرد الكلى حتى تورّمت كلاه» وصارت تنزل قطعاً قطعاً؟ ! 

وكم ممّن دخل الحصى والرمل في كلاه؟ ! 

وكم ممّن تربّت الحصاة في مثانته وقضيبه» حتى صار يصيح كالمطلقة كلما يبول 
وكل قليل يشقون ذكره ويستخرجونها منه كالزيتونة» وهو يتلوّى على فراشه كالثعبان؟! 

وكم ممَّن ابتلي بحرقة البول وتعقٌّدُه أو إدرارُه أو تعسّرهء حتى بال الدم وجمد في 
مثانته؟ ! 

وكم ممّن تورّمت مقعدتهء أو نتأت”*'. أو طلع فيها خرّاجات أو بواسير أو 
نواصير””؟ أو شقاق» حتى صار يحس ليلا ونهاراء كأن دبره يشرح بسكين؟ ! 


. في نسخة مخطوطة: «والجشأ»» والمثبت من الأصل‎ )١( 

(؟) في المطبوع زيادة: «واشتد لهيبها"» والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة . 

606 في المطبوع : «سائحة» وفي (س): «سائل»» وفي نسخة مخطوطة: اسابح») والمغبت من (الأصل) 
ومن نسختين مخطوطتين . 

(:) في المطبوع: «فقئت»» والمثبت من الأصل . 

() في نسخة مخطوطة: «نواسير»» والمثبت من الأصلء» والناسور والباصور كلاهما واحد. 


١‏ لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


وكام امل افر و40 

وكم ممّن حصل له نشر العظمء الذي هو مرض الملوك”')؟! 

وكم ممّن طلع في ذكره القروح والدمامل؛ حتى تورّم وصار كفخذ الرجل؟! 

وكم ممّن تورّمت أنثياه حتى صارت كالجرّة”" أو كالزير العظيمء حتى صارت مدلاة 


جليه إلى [س:ب/ ؟١١]‏ قدميه ولا يقدر يجلس على خلاء لوضوءٍء ولا غيره وعدم 
لذة الجماع”*' جملةً واحدةٌ؟ ! 


وكم ممّن تعارضت عنده الأمراض» فكل دواء ينفع هذا يضر هذاء كالقولنج والفتق. 
حتى صار يتمئّى الموت فلا يجاب؟ ! 

وكم ممّن ابتلي برمي الدم والقيح على الدوام؛ حتى أنه يحسٌ بقواه نفدت كلها فهو 

3 1 0 

ميت في صورة حي ؟! 

وكم ممّن ابتليى بالحب الفرنجي وضربان المفاصل الحارة والباردة» حتى تورّمت 
وتعقدت وصار لا يستلذ بأكلٍ ولا بمنام؟ ! 

وك ممّن الى بالتفرس” "اتنس عبان الذؤزه عات هته كران ,الكلت إذ انوروك ؟! 

8 2 6 5 

وكم مَمّن ابتلئى بعرق الإنسا'” وبأوجاع الوركين والركبتينء. وترملت أوراكه 
وأعضاؤه ووحهه وأطرافه؟ ! 

وكم ممّن ابتلي بوجع الظهر وبداء الفيل وبالكساح وبالفالجح؟! 

وكم ممَّن ابتلي بالآكلة في بدنه وبالحصباء وبالجرب والحكة والتّمْلة" والجمرة 
والبرص والبَّهّقَ والجذام الذي قطع أطرافه؟! 


)010( أَبْنَ الدّمُ ة في الجَرْح : أسود. 

0( الجملة سقطت من المطبوع . 

(6») في المطبوع ونسخة مخطوطة : «كالبطيخة»» والمثبت من الأصل . 

(4) في نسخة مخطوطة: «النوم»» والمثبت من الأصل . 

الل في الأصل : «حيّ ميت»22» والمثبت من بعض النسخ المخطوطة. 

(7) التُقرس: مرض مؤلم يحدث في مفاصل القدم وفي إبهامها أكثرء ويسمى داء الملوك . انظر: «المعجم 
الوسيط» مادة (نقرس) . 

(60 في المطبوع: «النسا؛ء وفي «١سهم‏ الألحاظ في وهم الألفاظ» (ص:5١):‏ ومن ذلك قولهم: «عر 
الإنسا» بزيادة همزةٍ» وإنما الصواب تركها 

() النّملة: هي قروح تخرجُ في الجنب. انظر: «النهاية في غريب الحديث والأثر» مادة (نمل) . 


لواقح الأنوار القدسية فى بيان العهود المحمدية ١١‏ 


وكم ممّن ابتلي بعمل الزغلء أو بقتل قتيلء أو الزنى بامرأة» أو بسرقة 
[ظ:ب// ٠١٠1١]ء‏ فأمر الولاة بضربه بمقارع وكسّاراتِ يل الطاسة الحديد ووضعها على 
رأسه؛ أو عصر رأسه بجلد فيه نوى تمر حتى تخرج عيناه من أماكنها؟ ! 

وكم ممّن أمروا بكسر عظام يديه ورجليه بِقَدُوم على حجر؟! 

وكم ممق أنقوه ديرا وملحا حت سلدت اناوه :وترلعك] 

وكم ممّن أمروا بخوزقته: أو شنكلته». أو توسيطه”'': أو شرخه بين نخلتين» أو 
وضعه في نقرة نحاس» وأحموا تحته النار حتى نزل صديده ودمه من أبزازها؟! 

وكم ممّن دقوا في أصابعه البَؤْص”"". وأطلقوا فيها النار؟ ! 

وكم ممّن حموا له كلبتين من حديدٍ في النارء ثم تخطفوا”" بهما من لحمه وأطعموه'*أ 
له؟ ! 

وكم ممّن حموا له مروداً من حديدٍ حتى صار كالجمر”*', ثم دسّوه في قضيبه أو 
عينيه» فأَسَالَها أو فجرها("” فعمي؟! 

وكم ممّن وقع في النار أو الماء المغلي» فذاب جلده وتزلّم؟! 

وكم ممّن طعن بحربةٍ أو سكين أو ضرب بنشابةء فجاءت في عينيه أو في أذنه. 
فغارت وانتزع نصلهاء ولم يقدر أحد على إخراجها؟! 

وكم ممَّن شرب لبنأ مسمومأء أو أكل طعاماً مسموماًء فذاب لحمه؟! 

وكم ممَّن لسعته أفعى فعَمِي في الحال أو تقطع”" لحمه؟! 

وكم ممّن أكل بطيخاً ونام» فجاء ثعبان فدخل نصفه في حلقهء فاستيقظ فوجد نفسه 
كذلك؟! وَقِسُ على ما ذكرناه ما لم نذكره من سائر الآفات . 


)01 في المطبوع زيادة: «أو سلخه»» والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة. 

(6) البَوؤْص: نبات من نباتات المستنقعات المعمرة على هيئة القتصب . انظر: «المعجم الوسيط» مادة 
00 

() في المطبوع ونسخة مخطوطة : «يخلعوا»» والمثبت من الأصل ومن بقية النسخ المخطوطة. 

(4؛) في المطبوع ونسخة مخطوطة: «ويطعموه؛؛ والمثبت من الأصل ومن بقية النسخ المخطوطة . 

(5) في المطبوع: «كالجمرة»» والمثبت من الأصل . 

)١(‏ في المطبوع : «فأسالهما أو فجرهما»» والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة. 

(0) في المطبوع ونسختين مخطوطتين: «وتقطع»» والمثبت من الأصل . 


١7‏ لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


وفائدةٌ تذكر هذه الأمور شكر الله تعالى على عدم ابتلائنا بهاء وأنه تعالى لا يبتلينا بها 
في المستقبل إن شاء الله تعالى لالتجائنا إليه. فاعلم ذلك». وإياك أن تستبعد وقوعك فيما 
يقتضي هذه العقوبات والأمراض. فإن غاية أصحابها أنهم وقعوا في حرام أو مكرودء وكم 
وقعت يا أخي في ذلك وتقع”"©» وإن لم تقع فأنت معرض للعقوبات”" وأسبابها ما دمت 
في هذه الدار» وجائز في حمّك أن تقتل النفس وتشرب الخمر وتزني بحليلة جارك ولو 
كنت شيخاً في الطريق» فالعاقلٌ من خاف» والسلام . 

فتدبّر يا أخي في هذا العهد واعمل به تجني ثمرته. والله يتولى هداك. 

وكان سيدي علي الخواص رحمه الله يستحضر جميع هذه الأمراض كلها كلما يقوم 
من النوم» وكلما يريد النوم» ويخبر أن ذلك كان من شأن سيدي إبراهيم المَتْبولي رضي الله 
عنه» وكان يقول: ينبغي أن لا يكتفي أمثالنا بالشكر باللسان في هذا الزمان لكثرة معاصينا 
وعدم إخلاصناء وإنما ينبغي أن يكون شكرنا بالفعل» كقيام [ظ:1/١5؟]‏ الليل» وحفر 
الآبار» وصوم الهواجرء وكفٌ النفس عن جميع الشهوات». ونحو ذلكء ##وَآنَّهُ يَبدِى من 
يْمَاهُ إِلّ مط مسْتَقَيو © [النور: 141]. 

وروى التّرمذي ‏ وقال: حديث حسن - وابن ماجه والبزّار والطبراني مرفوعاً: ١مَنْ‏ 
رَأَى صَاحِب بَلّاءِء فَقَالَ: الْحَمْدُ لِلهِ الذي عَاَانِي مِمّا الى هذًا به وَفَضْلَني عَلَى كثير مِمن 
حَلَقَ تَفْضِيلاً؛ لَمْ يُصِبُْ ذْلِكَ الْبَهاه2: وفي رواية للطبراني : «فإنّهُإِذَا كَالَ ذُلِكَ شَكَرَ يَلكَ 
النْعْمَةَة وإسناده حسن”" . 

قلت: فينبغي لمن دخل مارستان [س :أ/ ]١57‏ المرضى أن يقول ذلك سرًا عند كل 
مريض ؛ ليعافيه الله تعالى من جميع تلك الأمراضء والله أعلم . 


)١(‏ فى || لبوع: «كم أوخت يا وقعى في ذلك»»؛ وهو خطأ فاحش» والصواب المثبت من الأصل ومن 
جميع النسخ المخطوطة . 

6 في المطبوع زيادة: «والأمراض»» والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة. 

(9) الترمذي: 75717 وابن ماجه: 7897. من حديث ابن عمرء وأخرجه الترمذي: 71474. والبزار فى 
«مسنده»: ٠75١ء‏ والطبرانى فى «الأوسط»: 4؛» و«الصغير»: 71/5 » من حديث أبى هريرة. 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية ١7‏ 
العهد الثاني والثلاثون بعد المائتين 
في الصبر 

أخِدّ عَلَِنَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله كلِ: أن نَضْبِرَ على مصائب الزمان» وإن لم نَضبر 
صبرنا على عدم الصبرء فإنه ابتلاءٌ أيضاًء لِمَا فيه من إظهار المُروق من تحت الأقدار. 
الأقدارء وعين ينظر بها إلى الأمر بالصبر فيتصبّرء هذه صورة الصبر على عدم الصبرء فافهم . 

وكذلك نأمر بالفصيز والتصير - جميع إخواننا إذا ابتلوا بشسيء عي في أنفسهم . أو أموالهم. 
ا ار ا ل ا 

ويحتاجُ من يريد العمل بهذا العهد إلى شيخ ضرورةٌ ليعلّمه أدب المرضء ويعحخبره 
بأنه ما مرض عضو من أعضاء البدن الظاهرة والباطنة إلا باستعماله في غير ما أُمِرَ به إلا أن 
يكون معصوماء فمن عرف ما قلناه» ووجعه عضو فليفتش نفسه. فإنه لا بد أن يكون فعل 
به غير ما أمِرَ فليعزم على التوبة النصوح» فهي أقرب إلى شفاء ذلك العضوء وقد أغفل 
هذا خلق كثير» راقم يذهو لوااى كانه تدالنك أمر مين اولاق :تيا فكل عضو عليه 
زكاة» فإن أخرجها صاحبه منه فقد أخرج ما فيه من الخبث والمرض» وإن لم يخرجها 
فلا بُدَّ له قبل دخوله الجنة من التطهيرء إما بالعفو عنه من باب رحمة الامتنان» وإما بالتوبة 


وقد قال لي شخص من العميان: مقصودي أحد يفلّي لي جيّتي من القمل» فلم أصغ 
إليه لا بنفسي ولا بغيري» فآخذني الله تعالى بذلك. وأطلع في جفن”' عينيّ دُمّلينَء فصارا 
بعمعان :نيا وصدودا امدةامنيعةا ادي حو !29 احوييت الحكواء هلي انها تلنها وفيت 
ضوئهماء واج بطع جما وراء» لالم اعبار[ 174 انه اتعالى بعدد كلدم ذلك 
الأغعمى ؛ فتبت واستغفرت» فخفف الألى:من ذلك اليوم حتئ استعجب الكشالون9 
وقالوا: هذا أمرٌ ربَّانِنُ ما للخلق فيه عمل. 


000( في الأصل ونسخة مخطوطة: لاجبتي 2 » والمثبت من ,ب بعض النسخ المخطوطة والمطبوع . 

() في المطبوع زيادة : «أنهماا» والمئبت من الأصل . 

(9) في المطبوع: «الحكماء»» والمثبت من الأصل» والكشان؛ من يداوي العين بالكحل . انظر : «المعجم 
الوسيط» مادة (كحل) . 


١>”:‏ لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


وكذلك وقع لي في سنة خمس وخمسين أنَّ امرأة قالت لي: اكتب لي للكاشف كتاباً 
يخلص لي ولدي من الحبسء. فقلت لها: ليس لي معرفة بالكاشف. وتركت الكتابة لها. 
رمات كر قبن ور وضعِفَ بصري عن قراءة الخط الدقيق بعد أن كنت أقرأ الكتابة الني 
ف لق بزانر'؟ العمرة واقرأ حروفهاء وأنا إلى وقتي هذا على ذلك الحال من ضعف 
البضير. 

وكذلك القول في الأذن إذا قال لك شخص: اسمع لي حاجتي أو سورتيء وكذلك 
القول في الرجلين إذا قال لك إنسان: امش معي خطواتٍ اقض حاجتي». وكذلك القول فو 
الفرج إذا فعل”") به فاحشة» ونحو ذلك» فلا تطمع في معافاتك من البلاء وأنت تستعمل 
ا ل ا ا ا ار 

و1" إلى تعره وفين اذل فإن ذلك لا يكونء ثم لا يخفى أن العارفين ربما كانت لهم 
نوات كي ارين ور انا مدا بيع عدي ار : 

وقد نظر عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ليلة إلى السماءء فحصل في قلبه قساوة. 
فحكى ذلك لأمه. فقالت: يا ولدي! راق اررق إلن السماء غلى غين وج الاغتبار» “والله 
تَعَالى ما أذن لك إلا في نظر الاعتبان انتهى: 

ونظر بعض المريدين إلى أمرد فاسودٌّ وجهه. وصار كقعر الدّست”؟؟؛ حتى استغفر له 
الجديد :قر ال:سوادة» وكم نظر غيره إلى مثل ذلك ولا يسودٌ له وجه فاعلم ذلك. وقد نبّيتك 
على أمر ما أظنه طرق سمعك من غيري قطء فاشكرني عند ربك» واحفظ جوارحك إن 
أردت سلامتها من العاهات» والله يتولى هداك . 


وروى الإمام مسلم فى حديث: «الطَهُورٌ شَطْرٌ الإيْمَانِ موفوعا : «...ء وَالصَبْرٌ 
ضيَاءً. وَالصَّدَقَةُ يُرْهَان)ح' . 

قلت: ومعنى كونه «ضياءٌ» أن صاحبه يحصل له نورانية في قلبه بالمرضء فيدرك 
الحق والباطل» وأما من لم يصبر [آس:ب/157] فهو في ظلمةٍ يقع في كل محظور . 


. في المطبوع: «التيى في داخل»؛ وفي (س): «التي هي داخل»». والمثبت من الأصل‎ )١( 
. في المطبوع: «حصل»» والمثبت من الأصل‎ )٠( 

(*) في المطبوع : «بنظره» وفي نسخة مخطوطة : «بنظرهم»» والمثبت من الأصل . 

(:) في المطبوع: «القدر»» والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة. 


(5) مسلم: 554. وأخرجه أحمد: 77407. من حديث أبي مالك الأشعري . 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية ١»‏ 


وأما كون الصدقة بُرهاناً: فهي لكونها دليلا على أن صاحبها وقِي شر الشخ الذي في 
نفسهء والله أعلم . 

وروى الشيخان وغيرهما مرفوعاً في حديثٍ طويل: "ومن يُتصَبْرْ يِصبَرْهُ الل وما 
أغطى أَحَد عَطَاءً خَيراً وَأُوْسَعٌ مِنّ | ا" 

0 الطبراني والحاكم مرفوعاً”"' : «الصَّبْرُ وَل الْعبَادقو9) 

وروى الترمذي مرفوعاً «الزّهَادَةٌ في الدَنيَا لِيِسَث بتخريم الحَلّال. ولا إضاعة المالٍ 
زظ :أ/ ال وَلكِنٌ الرّهَادَة في الدّنَْا أن لآ تَكُونَ بمَا فِي بَدِك أو ل بك يريد لله وَأَنْ 
تَكُونَ في نَوَابِ المُصِيبَةِ إذَا أَنْتَ أَصِبْتَ بها أَرْعْبَ فِيهَا لو أَنهَا أَبْقَيَثْ للك 

تروك التراني عو ورج" انق رطاف الإنتاضى وَالقين الإبعان 1216 

وروى مسلم مرفوعاً : «عجَباً لمر المؤْمِنء إِنَ أَمْرَهُ كُلّهُ لَّهُ خَيرٌ وَلِيِسَ ذْلِكَ لأحَد 
إلا لِلْمْؤْمِنء ِنْ أَصَابَئْهُ سَرَّاءُ شَكرَ فَكَانَ حيرا لَهُ وَإِنْ أَصَابَئْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكانَ خَيراً 
ص72 

وروى ابن أبي الدنيا مرفوعاً: «مَا ابتلَى اللّهُ عَبْداً ببَلَاءِ. وَهُوَ عَلَى طَرِيقَةٍ يَكْرَهْهَاء إلا 
جَعَلَ اللّهُ ذْلِكَ الْبَلَا كَمَارَةَ وَطْهُورآء ما لَمْ ينْزِلَ مَا أَصَابَهُ مِن الْبَلَاءِ بمَيرٍ الله أَوْ يَدْعُو 
غَيْرَ الله فى كُشْفِه)9" . 


)١(‏ البخاري: 2١5794‏ ومسلم: 255174 وأخرجه أحمد: »1١184١‏ من حديث أبي سعيد الخدري 

(؟) في المطبوع زيادة: «في حديث طويل»» والمثبت من الأصل . 

(*) الطبراني ف في «الكبير»: 214١‏ والحاكم في «المستدرك»: (17/5”) بلفظ : «الصمت أول العبادة». 
وقال: صحيح الإسناد» وأخرجه البيهقي في #شعب الإيمان» : » من حديث أنس بن مالك . 

© رمد 01 من حديث أبي ذرٌء وقال: حديث غريب . في المطبوع : «أوثق متنك والبسم مذ 
الأصل ومن «سئن الترمذي». 

(5) في المطبوع : «مرفوعاً»» والمثبت من الأصل . 

() الطبراني في «الكبيرا: 4 » موقوفاً على عبد الله بن مسعود. قال المنذري في «الترغيب»: 
:)١5١/4(‏ رواته رواة الصحيح» وهو موقوف ورفعه بعضهم. 

(0) مسلم: ١680لاء‏ وأخرجه أحمد: 189174. من حديث صهيب الرومي رضي الله عنه. في المطبوع : 
«عجبت» و«وكان ذلك خيراً»؛. والمثبت من الأصل ومن اصحيح مسلم». 

(4) ابن أبي الدنيا في «المرض والكفارات»: 47 » من حديث أم سلمة. 


١» 5‏ لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


قلت: ويفهم من هذا الحديث أن من كان على طريقة يقة يحبّها الله تعالى وابثّلي ببلاء 
فهو رفع درجات» والله أعلم . 

وووغ ابن ماجة واين ن أبي الدنيا والتُرمذي وقال: : حسن صحيح دغ سعد قال 
قُلْتُ: يا وَسُولَ اللهِ! أي الئّاس أَشَّدُ بَلا؟ قَالَ: «الأنبياغ. ثُمْ الأمئَلُ فالأمتل. ينتلى الوَجَل 
عَلَى حَسّب دِينِه فَإِنْ كانَ فِي دِينِهِ صَلْباً اند بَلَاؤُهُ وَإِنْ كَانَ فِي دِينهِ رِقّة انفلا الله على 
حَسَب دينهِ» فْمَا يَبْرَحُ لْبَلَامُ بِالعَئْدٍ حَنّى يَمْشِيٍ عَلَى الأزض وما عَلَيِه خَطِيئَة”" . 


وفي رواية لابن حِبَّان فى ١«صحيحها‏ : «فْمَنْ نَحُنَ دِيئَهُ اشْتَد بَلَاؤُهُ وَمَنْ ضعف دِينْهُ 


0 بلاق 2 


وروى ابن ماجه وابن أبي الدنيا والحاكم - وقال: صحيح على شرط مسلم - 
مرفوعاً: (إِنَا كَذَلِك تَسَدَدٌُ عَلَينًا البكذة): وتَضَاعف لا الألجة»: تقال أبو سُعيد :نا سول الله! 
يد النّاس بَلَاء؟ قَال: «الأنْبِيَاءُ) قَالَ: ثم مَنْ؟ قَالَ: «الْعُلمَاءُ» قَالَ: ثُمْ مَنْ؟ قَالَ: 
الملدا” كان السك بتَى ِالفُملِ حَلى جل يَقْثُلَهُ وَيبلى 0 فى : مَا يَجِدُ إِلَا 


قلت: والمراد بالعلماء في الحديث العلماء بالله تعالى وبأحكامه من حيث كونهم 
ورثة الأنبياء . 

والمراد بالصالحين من شارك العلماء في العمل وتخلّف عنهم في درجة العلم. 
كالعْبّاد ونحوهم من المقلدين» والله أعلم . 

وروى التّرمذي وابن أبي الدنيا والطبراني مرفوعاً: "يَوَدُ أَهُلُ الْعَافَِة يَمَ الْقَيَامَةِ حِينَ 


)١(‏ ابن ماجه: 407 » وابن أبي الدنيا في «المرض والكفارات»: ”» والترمذي: 779448. وسعد هو ابن 
أبي وقاص . في المطبوع : ”فلا يبرح»'. والمثبت من الأصل والمصدر . 

(؟) ابن حبان: .»590١‏ من حديث سعد بن أبي وقاص . 

() ابن ماجه: 40554» وابن أبي الدنيا في «المرض والكفارات»: ١‏ والحاكم في «المستدرك»: 
(7037/4)» قال الذهبي: على شرط مسلم». وللحديث شواهد كثيرة . قال البوصيري في «الزوائد؛ 
(/307): إسناد صحيح رجاله ثقات. وفي المطبوع: «فرحكم». والمثبت من الأصل والمصدر. 
والقطيفة: كساء له أهداب ودثار. انظر: «المعجم الوسيط» مادة (قطف). 
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يُعْطَى أفل الْبَلَاءِ النوَابَ لو أن جُلُودَهُمْ كانث فُرِضَئ [في الدُّنيا] بالمقاريض") 
[ظ:ب/ ؟57١].‏ 


وفي رواية للطبراني مرفوعاً: ايُؤْنَى بِالشّهِيدٍ يَوْمَ القيائة فَيُوففُ لِلحسّاب. ثمْ يُؤْتَى 
ِالمُنَصَدّقٍ فَيِنْصَبٌ لِلْحِسَابء يؤتى 0 الْبَلاءء وبصت اهم وبراده ا 
لَهِمْ دِيوَانُ» فْيِصَبٌ عَلْيهِمْ الج ان 

وروى ابن أبي الدنيا مرفوعاً: (إِذَا أَحَبٌ اللَّهُ عَبْداً أ أَرَادَ أن يُضَافِيهُ؛ صَبّ عليه 
البَلاه صَباء وَسَحَهُ عَلَيه سَحّاء فَإذَا دَعَا الْعَيْدُ قَالَ: يا رَبَاهُ! قال: لبيك عَبْديء لا تسألني 
شَيئا إلا أعْطَيئُكَ إِيَاهُء إِمًا أن أَعَجْلَهُ لَكَء وَإِمَا أَنْ أَدّخِرَهُ لَكَ29. 


نالل والشارق قوع وق اقرف الله تضم اتيت 0177 أن جوجه اليه 
وروى والبحاري مركو من يرد اللقد جيرا لك ي< ضر 
مصيبة » ويصيبه ببلاء . 
وروى الإمام اغنيل بؤؤؤاته اكفاك مرقوعا : 9إذ أت اللّهُ قَوْماً ابِتَلَاهُمْء فَمَنْ صَبَرَ فَلَهُ 
الصَّبْرُء وَمَنْ جَرعَ قَلَهُ الْجَرَعُ”" . 
فى واوانة الأرخ مجه وغيوة :اوم شتقط :قله و7 , 
وفي روايه 2 بن وعيره .. "ومن 


وروى أبو يَعْلى وابن حَبّان في (صحيحه) مقطا : «إِنَّ الرَّجَلَ لَيَكُونُ لَهُ عِنْدَ الله 
المنزلة كما َلمُهَا بعمل؛ قلا بال يتقليه با ره حَتَى يله إئاها: . 


)١(‏ الترمذي: 7107 وقال: حديث غريب,. وابن أبي الدنيا في «المرض والكفارات»: »75١4‏ والطبراني 
في «الصغير»: ١‏ ؛» من حديث جابر بن عبد الله. وفي المطبوع : 0 
والمصدرء وما بين [ ] زيادة من «سئن الترمذي». و«المقراض»: المقص . انظر : «المعجم الوسيط» 
مادة (قرض) . 

0( في المطبوع: «ينشر»» والمثبت من الأصل والمصدر. 

فرق الطبراني في «الكبير»: »1١58714‏ من حديث ابن عباس» وقال الهيثمي في «المجمع"» (7/ 075: فيه 
مُجاعة بن الزبير» وثقه أحمد وضعفه الدارقطنى . 

(4) ابن أبي الدنيا في «المرض والكفارات»: اوس حديف ازيم عالت والبمقو عليه من : 
«الْسَحٌ»: الصب الكثير. 

(5) مالك في «الموطأ»: »18١7‏ والبخاري: 0746», وأخرجه أحمد: 1/770 من حديث أبي هريرة. 

(5) أحمد: “7757. من حديث محمود بن لبيد. 

(0) ابن ماجه: .»5٠7١‏ وأخرجه الترمذي بإئر: 779457» من حديث أنس بن مالك . 

() أبو يعلى في امسنده»: 6 و١٠110»‏ وابن حبان: 5908., وأخرجه الحاكم في «المستدرك»: 
»)7”44/١(‏ من حديث أبي هريرة. 
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وفي روايةٍ للإمام أحمد وأبو يَعْلى وغيرهما مرفوعاً: «إنَّ الْعَبْدَ إذا سبقث له من الله 
ان 04/7 مَْرْلة كلم يبْلْغهَا بعَمَلٍ؛ ابْتَلاهُ اللّهُ في جَسَدِهِء أوْ في ماله أوْ في ولده. ثم 
صَبْرهُ عَلَى ذُلِكَ حَتَّى يبلَفَهُ المنزلةَ التي سَبَقَتْ لَهُ مِن اللّهِ عر 0" 

وروى الطبراني مرفوعاً: (إنَّ الله عَرْ وَجَلَ لَيقولٌ لِلْمَلَائِكَةِ : انْطَلِقُوا إلى عَبْدِيء 
قَصُبُوا عَلَيِهِ البلا صَبّاء فُيَحْمَدُ الله فَيرْجِمُونَ فْيَمُولُونَ: يا رَبّنَا!ا صَبَبْنَا عَلَيهِ الْبْلاء كما 
أَمَْتَنَا؟ قَيَقُولٌ: ارْجِعُوا َإني 0 أَنْ أُسْمَعَ 2 7 

وفي رواية للطبراني أيضاً مرفوعاً : «المُصِيبَةُ تَُئِضْ يض وَجْةَ صَاحِبِهَا يَوْمَ تسْوَدٌ الْوْجُوهُه ". 

وروى الشيخان وغيرهما مرفوعا: «لّا يُصِيبُ المُؤْمِنَ مِنْ نَصَبٍ ولا وَصَبْء وَلَاهَمْ 
وَلَا حَزْنِء وَلَا أَدَى وَلَاعَمُ حَتَّى الشّؤكّة يُشَاكْهَاء إِلّا كَفَرَ اللّهُ بها مِنْ خَطَايَاه 6 

و«النّصَبٌّ»: التعب. و«الوّصَبٌ»): المرض. 


وفي رواب لمسلم مرفوعاً : اما من مُسْلِم يشَاكُ بِشَوْكَةٍ هَمَا فَوقَهَاء إلا كيببث 1 لهُ بها 


و 1 
دُوَحد و رَمْحِيِثْ عَنُْ بها خَطِيئَةً) 


وروى التّرمذي وقال: خسن صحيح ب والحاكم وقال: ل ا 
عهرفوها: «ما يَدَالُ لْبَلَاءُ بالمؤْمِن وَالمُؤْمِئَة في نَفْسِه وَوَلَدِه وَمَالِهِ» حَنَّى يَلْقَى الله تَعَالى وما 
عَلَيْه خَطيئَةٌ) 9 . 


وروى الطبراني مرفوعاً: امن أَصِيبَ بِمُصِيبَةِ بِمَالِهِ أؤ في نَفْسِهِء فَكَتَمَهَا وَلَمْ يَشْكَهَا 
إلى النّاس» كانَ حَفًا عَلَى اللّهِ أَنْ يَغْفِرَ لَه 011 


)١(‏ أحمد ورم#م الى وأخو علقي اعميدة: ققدت وأخرجه أبو.داود: , من حديث رجل من 
أصحاب النبي كَل . 

هم الطبراني في «الكبير 7/0و من حديث أي امام قال الهيثئمي في «المجمع» (9/ :)٠٠١‏ : فيه عَمَيْر بن 
مَعْدَانْء وهو ضعيف. 

(*) الط براني في «الأوسط»: تق من حديث ابن عباس . قال الهيثمي ف في «المجمع» :)١١/5(‏ فيه 
سليمان بن رقاعء وهو منكر الحديث. 

(5) البخاري: 2.554١‏ ومسلم: 4 وأخرجه أحمد: 44474. من حديث أبي سعيد الخدري وأبي 
شريرة: 

)2( مسلم : 166١‏ وأخرجه أحمد: /ا7505161ء من حديث أم المؤمنين عائشة . 

(7) الترمذي: 744. والحاكم في «المستدرك»: .)"١5/5(‏ من حديث أبي هريرة . 

0 الطبرانى فى «الأوسط»: /ا/ا. من حديث ابن عباس . قال المنذري في «الترغيب» (5/ :)١45‏ لا بأس 
بإسناده . 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية ١)‏ 


وروى ابن أبي الدنيا مرفوعاً: «سَاعَاتُ الأمزاض يُذْهِبْنَ [ظ:147/1] ساعات 
الخَطَايَا0”'' . وَعَادَ رَسُول الله يلي رَجُلاً مِنَ الأنصَارء فَأَكَبٌ عَلَيْهِ فُسَأَلَهُء فقال: يا نَبئ الله! 
مَا عَمَضْتٌ مُبْدُ سَبْعء وَلآَ أَحَدٌ يَحْضُرْنِيء فَقَالَ رَسُولُ الله يل: «أَيْ أخي اضبزء أي أخي 
اصبرْ » تَخْرُجْ من ذُنُوبكَ كما دَخَلْتَ فيهَا)”"' . 

وروىك الإمام افك ورواته ثقات إلا واهدا مرفوعاً: «إذًا ككرت دلوت الْعَنْدء وَلَمْ 
يكن لَهُ ما يُكَفْرهَاء ابْتَلَاهُ اللّهُ بِالحَرْنٍ لِيِكَفْرَهَا عَنْه)7” . 

وروفى ابن أبي الدنيا والطبراني وابن اا مرفوعاً : «إذًا اشْتَكى المؤمنُ 
أخلصّة الله مخ الذئوب كما يخُلض الكيد حبك التليوة©؟ 
وروى ابن أبى الدنيا: أن رَسُولَ اللّهِ يله كال لأضحابه: «أنَحِبُونَ أن لا تَمْرَضوا؟» 
قالواة والنه:] نا لكك العافتة» كقان رثول الله فلة: ترثا حير اخدكم آن لا يذكرة 
م 

وفي رفايةة نكال «اتحون أن تكولا كالْحَمْر)”"' . 

وروى الإمام أحمد ورواته ثقات مرفوعاً: (إِذَا ابِتَلَى اللَهُ عَرَّ وَجَلَ الْعَبْدَ المُسْلِمَ ببَلَاء 
فى جَسَدِوِء قَالَ اللّهُ عَرّ وَجَلَ لِلْمَلَكِ: اكْثْبْ لَهُ صَالِحَ عَمَلِهِ الَذِي كَانَ يَعْمَلُء وَإِنْ شَمَاهُ 
غَسَلَهُ وَطهّرَهُ وَإِنْ قَبَضَهُ غَفَرَ لَهُ وَرَحِمَه)”" . 

وروى ابن أبي الدنيا والطبراني والبزّار مرفوعاً. : اعَجِبْتُ لِلَمُؤْمِنِ وَجَرّعِهِ مِنَ السّمَم 


وَلَوْ كانّ يَعْلَمْ مَا لَهُ في السّقّم أب أَنْ يكون سَةٍ ال 


0 جرء ام الشديف البالى . 

(5) أحرحة ابن أبى الدننا فى #المرض والكفارات6 2 08 .من حديت أب ايوب الأنضاري. 

() أحمد: 055775 وأخرجه البزار في «مسنده»: »7537٠‏ من حديث عائشة أم المؤمنين. 

(5) ابن أبى الدنيا فى «المرض»: »4١‏ والطبراني في «الأوسط»: 5177» وابن حبان: 7977. من حديث 

(5) ابن أبى الدنيا فى «المرض»: 755». عن معاذ بن عبد الله بن حبيب» عن أبيه . 

(3) أخرجه الطبراني في «الكبير»: 417» عن أبي فاطمة الضمريء وقال الهيثمي في «المجمع؟ (5/ :)١5‏ فيه 
محمد بن أبي حميد» وهو ضعيف. وقال ابن عدي: مع ضعفه يكتب حديثه . 

(00: أحون: 19813117 من حديف أنسن بن مالك. 

(4) ابن أبي الدنيا في «المرض والكفارات»: 75 والطبراني في «الأوسط»: 27172117 والبزار في ال(مسنده» : 
5ك وى سرك عد انو سوير ا جزتان انس ل لمحي 1091/0 معد رن أن نسي 


وهو ضعيف . 


لين لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


فوفك أبو يَعْلى ورواته ثقات مرفوعا”'': «لا تَوَالُ المَلِيلَة 57 بِالْعْبْدِ والأمة» وَإِنّ 
عَلَيهِمَا مِنَ الْخَطَاَا مثْلَ أَحَدِء قمَا نَدَعْهُمَا وَعَلَيهِمَا مِثْقَالُ خَرْدَلَقه" . 

و« المَلِيلَةُ) : هي الحمّى تكون في العظم . 

وروى رَزْين العَبْدَرِي' '' مرفوعا : «يَقُولَ الَبُ سبْحَائَهُ : وَعِرّتِي وَجَلُالي : لا أخرج عَبْدا 
مِنَ الدّنْيَا أرِيدٌ أَغْفِرُ له حَنَّى أ ْتَوْفِي كل حطيئةٍ في عُْقهِ بِسَقُم في بَدَنِ وَإقْتَار في رِرْقهه”*'. 

وروى ابن أبي الدنيا ورواته ثقات مرفوعاً: (إِنَّ إن الله لَيَكَمدُ عن المُؤْمِن خَطَابَاهُ كُلّهَا 

بحُمّى لَيلَةِوك 2 . ْ 1 

وفي روايةٍ له أيضا ا «مَنْ وَعِكُ لَيْلَهَ فَصَبَرَ وَرَضِيَ بها عَن اللَّهِ عَزَّ وَجَلَ» خَرَج 


00 2 


مِنْ ذُنُوبه كُيَوْمَ وَلَدَنّهُ لي 
وروى ابن أبي الدنيا 00 مرفوعا: «الحُمّى مِنْ فح جَهَئّمَ» وَهِيَ نَصِيبُ المَؤْمِنِ 
عم ملا 1 
مِنَ الثار) 
وفي رواية للبزار بإسنادٍ حسن مرفوعاً: «الْحُمّى حَظ كُل مُؤْمِن مِنَّ التَارِ)”*) 
وروى البخاري والتّرمذي مرفوعاً: «إِنَّ اللّهَ عَنّ وَجَلَ قال: ِذَا انْتَلَيِتُ عَبْدِي بِحَبِيبَتَيه 


سي 2 


َصَبَرَ عَوَضْئْهُ الْجَنّةه يُرِيدُ : عَبَْيِه 

. في المطبوع : «مرفوعاً والبزار»» والمثبت من الأصل‎ )١( 

(؟) أبو يعلى فى امسنده»: .5١0١‏ من حديث أبى هريرة. وله شاهد عند أحمد: .7١178‏ من حديث 
أبن الدرداء هوه ْ 

فرة هو رزين بن معاوية؛ اولصح السدري فى ابت 07 . له كتاب : «التجريد للصحاح الستة» 
جمع فيه بين «الصحيحين») و«الموطأ» وا سئن أبي داود» و( سنن الترمذي» وا سنن النسائي». ورتب كتابه 
على الأبرات ون المساند» إلا أنه لع برقم في كناك إلا من السدية 

(5) عزاه لرَزِين ابن الأثير في «جامع الأصول»: (4/ 22087 والحافظ المنذري في «الترغيب والترهيب»: 
».)١5١/4(‏ من حديث أنس بن مالك . و«الإقتار» : التضييق على الإنسان فى رزقه . 

)0( ابن أبى الدنيا فى «المرض والكفارات»: 2757 من عت البحتين بق للك هين اللا وما 

03 ابن 'آبيالدنيآ فى #المرض»: 47. من حديث أبي هريرة. 0 

(0) ابن أ الائيا في #المرضة: 2 والطبراني في «الكبير» كما في «مجمع الزوائد»: (”58/7). من 
حديت أبن ريحانة؛ وقال الهيثمي: فيه شهر بن حَوْشَبٍ» وفيه كلام ووثقه جماعة . 

(6) البزار فى «مسنده»: 57/56 من حديث عائشة الصديقة 

فى البشارى: 050 واللفظ لهء والترمذي: .»11٠٠١‏ وأخرجه أحمد: 64 ©؛»؛» من حديث أنس بن 
مالك . 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية ١١‏ 


وفي رواية لابن جِبّان في «صحيحه» مرفوعاً: (إِذَا سَلَبْتُْ [ظ :ب/ 147] من عدي 
كَرِيِمَثَيْهِ ؛ وَهُوَ بهمَا ضَنِينُ؛ ٠‏ لَمْ أْض له نابا دون الجن إذا هو خمذني عليها»0"' . ْ 

وروى الإمام أحمد والطبراني مرفوعا: ١عرِيرٌ‏ عَلَى الله أن يأَحْذَ كريمتئ مَؤْمن م 
يُدْخْلَهُ النّارَا» قال يُونسٌ: يعني : امه 

كاين اسن ١84‏ ]رفوه : «لْن يُبْتلى عَبْد بِشَيْءِ أَشَد عَلَيْه من الشَرْك 
باللّه وَلَنْ يُبْتَلى عَبْدٌ [بشَئْ نَيْء] بَعْدَ الشّرْكِ بالله أَشَدُ عَلَيهِ مِنْ ذَهَاب بِصَرهء وَلنْ يُبْتَلى عَبْدَ 
بذَهَاب بَصَرِهِ فُيَضْبرٌ ' إلا غفِرَ لمُو29. 

وفي رواية للطبراني مرقرعا + :تق أذهك الله نصدة تصي واشتتج+ كان سَقًا على الله 
وَاجباً» أَنْ لَا تَرَى عَيِنَاهُ النّارو*) 

قلت: ومعنى «حقًّا على الله واجباً» أي: من حيث الوقوع بحكم عوائد فضل الله 
تعالى» وليس المراد الوجوب الذي هو التحتو'''»: فإنْ الحىٌّ تعالى لا يدخل تحت حد 
الواجب على عباده» كما هو مقررٌ في العقائدء والله أعلم . 

وروى الطبراني مرفوعاً : عَنْ جِبْرِيلَ عَلَه السَّلامُ لكيه كارك وتغالن: قال إن الله 
تَعَالَى قَالَ: يَا جبريل! مَا تَوَابُ عَبْدِي إِذ أَحَذْتْ كَرِيمَتَيه إلا النَظرٌ إلى وَجَهِي ' وَالْجِوَارٌ في 
داري؟!2. قال الم فلقه براكة أصحاتت رسول الله نه يبكون حَوَلَهُ ترمدون 9 دهت 


أبصارهه'" . والله أعلم . 


)00 ابن حبان : 59١‏ من حديث العزباض بن سارية . وفي الأصل : (إذا ابتليت»» والمثبت من «صحيح 
ابن حبان» . 

(0) أحمد: 2731705 والطبراني في «الكبير»: 5 من حديث عائشة بنت قُدامة» وقال الهيشمي في 
«المجمع» (7208/5): فيه عيد الرحمن بن عثمان الحاطبى ؛ ضعفه أبو حاتم وذكره ابن حبان فى 
«الثقات»2 . 

زفق كذا في المطبوع. وفى الأصل «البخاري»)» والمثبت هو الصحيح . 

(4) البزار فى «مسنده»: 1/59 من حديث بريدة. قال الهيثمي في «المجمع'» (7/ 57): فيه جابر الجعفيء 
وفيه كلام كثير وقد وثق. وما بين [ ] من «مسند البزار» . 

(5) الطبرانى فى «الأوسط»: »75١7”‏ و«الصغير»: ,»١74‏ من حديث ابن عمر»ء وقال الهيثمي في «المجمع' 
(9/ 5): فيه وهب بن حفص الحواني» وهو ضعيف. 

030( في المطبوع ونسختين مخطوطتين : «التحجيرا» والمثبت من الأصل ومن باقي النسخ المخطوطة . 

0300 الطبراني في «الأوسط»: 05 وقال الهيثمي في «المجمع» (5/ 17) : فيه أشرس بن الربيع ولم أجد 
من ذكره» وفيه أبو ظلال» ضعفه أبو داود والنسائي وابن ن عدي ٠»‏ ووثقه ابن حبان. 


ضنن لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 
العهد الثالث والثلاثون بعد المائتين 
في التداوي بالأدعية والأوراد 

أَخِدَّ عَلَبِنَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله كَلْهِ: أن نتداوى بذكر اسم الله عز وجل على 
موضع المرض والوجعء ولا ندعو طبيباً إلا إذا لم يزل المرض بذكر اسم الله تعالى. والعلة 
في عدم زوال المرض بذكر اسم الله ضعف عقيدة المسمّي لله عز وجل. فلو قوي يقينه 
لاهترٌ الجبل العظيم عند ذكره اسم الله تعالى» كما وقع للفضيل بن عياض وسفيان الثوري 
حين طلعا جبل ثورء وقال الفضيل: مطاف الله لعبده إذا أطاعه أنْ لو قال لهذا 
الجبل: تحرّك لتحرّك» فتحرّك الجبلٌ» فقال لهُ الفضيل: اسْكَنْ لم أرد تحريكك. إنما 
قتذوهاك نلك , 

وكان شيخي الشيخ أمين الدين”'' إمام جامع العَمْري بمصر المحروسة إذا أَقُسمَ على 
شيءٍ أن يتحرّك تحرّك . 

ورأيُه مره قال للؤح كان بعيداً عنه نحو ثلاثة أذرع : أَفُسمتُ عليك بالله إلا جئت» 
فرّحَفَ اللوح» وأنا أنظره» حتى جاء إلى يد الشيخ . 

فيحتاج من يريد العمل بهذا العَْدِ إلى شيخ يَسلك به حَضّرات التّعظيم لله عز وجل ؛ 
لتنمّعِلَ الأشياء له بذكر اسم ربّه”" تعالى» فإِنَّ الله عز وجل يُعامل العبدَ بقدر ما عنده من 

وقد قال رجل لذي النُؤن النهدرى با سيد لمكن انيم الله الأعظم 
42/181 ]تقال لمر ها ار انبعة الأسع بعس أعلماة الأكبوة قم قال للشائل: 
اعلم يا أخي أنَّ أسماء الله كلّها عظيمةٌ 0 

وكان شخصٌ من أولياء الله تعالى يَنْصُقَ على اليد المقطوعة فيُلصِقهاء فلصق يد إنسانٍ 
فقال: بالله عليك تعلّمنِي ذلك» فقال: أقول: بسم الله فقال: بس”* هذاء فوقعت يده. 


(0) انظر: «الرسالة القشيرية» ص: ١١5‏ . 

(؟) هو الشيخ الإمام المحدث أحمد بن محمدء أمين الدين بن النجار البدرانيى المصري» توفى سنة 
(ه). انظر : «الكواكب الدرية»: (5/5*). 

(*) في المطبوع: لفظ الجلالة «الله»» والمثبت من الأصل . 

20 هو تبان بن إبراهيم»ء ذو النون المصري» توفي سنة (140ه). انظر : «الأعلام» : (5/؟١٠٠).‏ 

(5) في المطبوع: «يس»» والمثبت من الأصل» و«بس» بمعنى: حسب بالفارسية والكردية. انظر: 
«المعجم الوسيط» مادة (بس). 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية م١١‏ 


وقد كان معروف الكرخي''' رضي الله عنه يقول لأصحابه: إذا كان لكم إلى الله 

عقا حافة فأفسيهو اتعليفى '"اوروالا تقنيووا فله هه نان كنا لدف ذلك فقال: 
فسمو 2 بي و بفسمو مه ر في 

هؤلاء لا يعرفون الله تعالى فلا يجيبهم. ولو أنهم عرفوه لأجابهم. انتهى . 

وكذلك وقع لسيدي محمد الحنفي الشَّاذْلِيَ”'' رحمه الله؛ أنه كان يعدي من مصر إلى 
الروضة ماشياً على الماء هو وجماعته. فكان يقول لهم: قولوا: يا حنفي وامشوا خلفي. 
وإياكم أن تقولوا: يا الله تغرقواء فخالف شخص منهم وقال: يا الله فزلقت رجله. فنزل 
إلى لحيته فئ الماء. فالتفت إليه الشيخ وقال: يا ولدي! إنك لا تعرف الله حتى تمشي 
باسمه على الماء؛ فاصبر معي حتى أعرفك بعظمة الله تعالى» ثم أسقط الوسائط . 

واعلم يا أخي أن هذا الأمر لا يكون بالتفعل”*'» وإنما هو أمر يلقيه الله تعالى في 
قلب عبده المؤمن فيملؤه تعظيماً . 

فاسلك يا أخي على يد شيخ حتى تعرف عظمة الله تعالى» ثم بعد ذلك ارق نفسك 
وغيرك بأسماء الله تعالى» وإلا فلا يزول المرض برقياك بأسماء الله تعالى من حيث نسبة 
الأمر إليك» وإلا فقد يكون الإنسان مُجابٍ الدعوة» ويكون فى مدة المرض بقية فلا 
يُجابء فما أثرت الرّقى وعجلت الشفاء إلا فى حقٌّ من انتهت مدة مرضه فافهمء كما أن 
العقاقير كذلك ما أثرت فى عبد حصول الشفاء إلا إذا انتهت مدة [س:أ/ ]١١50‏ المرض» 
وكذلك يستعمل تلك العقاقير أو الرُقى شخص فلا يحصل له بها شفاءً» وذلك لكون مدة 
المرض ما انتهت» ثم يجيء إنسان انتهت مدة مرضه فيستعملها فيبرأء فيقول: ما رأيت أسرع 
فى شفاء المرض الفلانى من استعمال الشيء الفلانى» وإنما السرٌ فيه ما ذكرنا من انتهاء مدة 
المرض» فكانت الرُقى والعقاقير مخففة للمرض لا غير» إما بالخاصية» وإما بغير ذلك . 


وكان سيدي الشيخ عبد القادر الأكتطرطل "ومين الله يفول :لأ تطليوا العداوضق 


.)5759/19( هو معروف بن فيروزه أبو محفوظ الكرخيء توفي سنة (١٠٠ه). انظر: «الأعلام»:‎ )١( 

6 في المطبوع: «به»» والمثبت من الأصل وهو الصواب. 

() هو محمد بن حسنء أبو عبد الله الحنفي البكري الشاذلي» توفي سنة (/4141ه). انظر : «الأعلام»: 
(5/مم ). 

(4) في (س): «بالعقل»؛ والمثبت من الأصل . 

(5) هو الشيخ عبد القادر بن محمد الدشطوطي» توفي سنة (974ه). انظر: «الكواكب السائرة» للغزي : 
/١(‏ ٠ه‏ ). 


١‏ لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


بالحكيم إلا بعد أن لا يحصل لكم الشفاء بالرقية وتعدمون [ظ :ب/ ]١1514‏ الصبرء وهناك 
تحتاجون للطبيب ضرورة لكن بشرط أن يكون من المسلمين؛ لأن للحكيم مدخلا في 
الشفاء بتوجهه إلى الله تعالى في شفاء من يداويهء ولا هكذا اليهودي والنصراني”'"'. فإنه 
عدو لله تعالى» ولا يصلح أن يكون شافعاً لنا عنده. 

وهذا الأمرُ قد كثر في الناس حتى العلماء والصالحين» فصاروا يستعملون اليهود في 
التداوي مع أنهم يقولون: لا يجوز لمسلم التيمم بقول حكيم كافر له: لا تستعمل الماء 
يزيدا"' مرضكء ولو أنه تيمّم بقوله فصلاته باطلة» ولم يزالوا يقررون في دروسهم للعلم 
أنه لا يجوز لمسلم العمل بقول كافرء فكيف يليق بعاقل أن يجعلّ واسطته في الشفاء بينه 
وبين الله فاك العف تعيب قله إما عاعاة وإما لذ بالكل للخاتمة؟ ! 

فإياك يا أخي والتداوي باليهود فإنه نقض للعهود. 8ن ألَهَ ضِلُ من يِنَاهُ وَيَبدى من 
ك2 [فاطر: 4]. 

وسمعت سيدي عليًا الخواص رحمه الله يقول: في التداوي بالمشركين دسيسة في 
الدين» لا”" يتنبّه لها المريض» وهي أنه إذا حصل له الشفاء بما وصفه له موافقة قزر 
بعد ينين لدج فيه مرا عير نالك وي كو ليله فلج قروا" اوري 001" وطاديه كا 
أمره الله فلا يقدرء قال: وتأمل قوله تعالى : ييا لد اموا لا تَتَحِدُوا عَدُوَى وَعَدُوح وَل 
تلقو لَتِهم يامو [الممتحنة: »]١‏ تجده تعالى ما أخبر أنه عدونا إلا لعلمه بأننا لا نعاديهم 
لمعاداته”'" تعالى وحده لنقص ديننا وإيمانناء فقال: لوَعَدُوُح»# حتى لا يبقى لنا عذر فى 
محبتهم. انتهى» وهو كلام در 

وروى مالك والشيخان وأبو داود والترمذي والنّسائي» عن عثمان بن أبى العاص : أ 
شَكًا إِلى رَسُولٍ الله يل وَجَعاً يَجِدهُ في جَسَدِه مُنْذُ أَسْلَمَء فَقَالَ رَسُولُ الله يكللهِ: «ضَعْ يَدَكَ 


. في المطبوع: «اليهود والنصارى»» والمثبت من الأصل‎ )١( 
. في المطبوع: «يزد»» والمثبت من الأصل‎ )0( 

(*) في المطبوع: «ولا»؛ والمثبت من الأصل . 

(؟) في المطبوع: «قد». والمثبت من الأصل». وهو الصواب. 
(5) في المطبوع: «رآه»» والمثبت من الأصل . 

(5) في المطبوع : «أن لا»» والمثبت من الأصل»؛ وهو الصواب. 
(10) عبارة: «بأننا لا نعاديهم لمعاداته؛ سقطت من المطبوع . 


لواقح الأنوار القدسية في بيان المهود المحمدية مم١‏ 


عَلَى الَذِي تألَمْ مِنْ جَسَدِكَ وَقل : بشم الله َلّاثاً. وَقلْ سَبْعَ مَوَاتِ: : أَعُودٌ بالله وَقُدْرَتهِ من 
شَرٌ مَا أَجِدُ وَأَحَاذْرُه» وفي رواية لمالك : «أَعُودُ بِعِرْة الله وَقُدْرَبِهِ مِنْ شَرْ مَا أَجِدُ جِد”''». قال 
عثمان: فَفَّعْلتُ ذلك فأَدْهبَ الله ما كان بي» فلم أَزَّلْ آمرُ بها أهلي وغيرَهُم'"“. 

وفي روايةٍ لأبي داود والتٌُرمذي» عن عثمانء» قال: أنَانِي رَسْولُ الله يلل وبي وَجَممْ 
كاد يلكي ؛ َمَالَ رسول الله ككله: «امْسَحْ بِيَمِيئِك سَبْعَ مَرَات وَقَنْ: أَعُودُ بعرّة الله 


وَقَدْرَتِه مِنْ شر مَا أَجِدُه”” . 


وروى أبو داود مرفوعاً [ظ:!/ 45؟1]: «مَن اشْتَكَى مِنْكُمْ شَيئا أو اشْتَكَاهُ أَحّ لَه 
َلْيَقُلْ: رَيَْا اللّهُ الذي فِي السَّمَاءٍ تَقَدَسَ اسْمُكَء أمْرُك فِي السَّمَاءِ والأرْضء كما رَحْمَئْكُ 
فِي السَّمَاءٍ فَاجعَلٌ رَحْمَتَكَ فِي الأزض» اغَفْرْ لَنَا حَوْبَئَا وَخَطَايَانَاء أَنْتَ رَبُ الطَيْبِينَ» أنزل 
رَحْمَةَ مِنْ رَحْمَّتِكَ وَشِفَاءَ مِنْ شِمَائِكَ عَلى هذا الْوَجَع» 0 

زوع الشوفدى مرفوعا: : «إذَا اشَْكَِتَ قَضَعْ يَدَكَ حَيِتُ تَشْتَكي ْم :بشم الله 
أَعُودُ بِعِرَة ة اللّه وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرٌّ ما أَجِدُ مِنْ وَجَعِي هذَاء ثُمّ ازْفغْ يَدَكَِ ثم م أَعِدْ ذْلِكَ وَثْرَأ* 2 


والله أعلم . 
العهد الرايع والتلاثون بعد المائتين 
في الإاحتجام 
نمه فيك القهة الغاة من :وسون له كلة: أن كشنينة كلا عدت 'لنا عرض يقوو ننه 
الدم» وإن لم نحتجم قُصَّدْناا'' في ذراعئا ونحو ذلك من العروق. 


. في المطبوع زيادة: «وأحاذر؛» والمثبت من الأصل و«الموطأ»‎ )١( 

0( مالك في «الموطأ» : 4» ومسلم: /ا“ا/امء وأبو داود: »7841١‏ والترمذي: .508٠‏ والنسائي في 
«عمل اليوم والليلة»: 444 . والحديث لم أجده عند البخاري»؛ وهو لاشك وهمّء إذ لم يخرج 
البخاري لعثمان بن أبي العاص شيء بالكلية. وفي المطبوع: «ثلاث مرات أو سبع»» والمثبت من 
الأصل والمصدر. 

(0) انظر حديثهما فى التعليق السابق. 

(4) أبو داود: 08847 من حديث أبى الدرداء . 

(6) الترمذي: 7088. من حديث انوا عاللكة وقال: حديث حسن غريب . 

(1) الفصد: الشق» وفصد المريض: أخرج مقداراً من دم وريده بقصد العلاج. انظر: «المعجم الوسيط» 
مادة (فصد). 


١5‏ لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


قُصِدَ الدمُ [س 5 كر فت الالم: 0 يحرج الدع لق 
ضرورةً في البدن» واحتاج المريض إلى الأدوية المسهلة. 

فافصد يا أخي إذا ثار وجع برأسك أو رمد بعينيك» أو افصد في أرنبة أنفك. فاني 
جرّبته لزوال الرمد فيخرج الدم الذي ف في العين وتصفى لوقتهاء آله م كا ِل 
صرطٍ مُسْحَقِيٍ © [النور : 545]. 

وروى الشيخان مرفوعاً: ١إِنْ‏ كان في شَيْءٍ مِنْ أَدْويَبَكُمْ خَيِرْ ففي شَرْطةِ مخجم. ٠‏ أو 
شَرْبَةٍ مِنْ عَسَل ) أَوْ لَذْعَةِ بتَارء وَمَا حب أَنْ أَكْتَويَ»”" . ش 

وفي رواية لأ داود وان #افاحة فرق (إِنْ كان في شَيْءٍ مما تَدَاوَيِتُمْ به خَيِرْ 
َال . ِ 00 

وروى الحاكم ‏ وقال: صحيح الإسناد على شرطهما ‏ مرفوعاً : «أنَّ جبريل أَخْبَرَنِي 
أنَّ الْحَجْمَ أَنْمَعْ مَا تَدَاوَى به النّاس0"" . 

وى مالك نيلدغا: (إِنْ كَانَ دَوَاءٌ يَبْلَعُ الذَاءَ إن الحجَامَة ل 


وروى أبو داود وابن ن ماجه والتّرمذي» م الله َي قالت: 6 
أعد ينتكي إلى رَسُوَلٍ الله وَل وَجَعاً في رَأْسِهِ إلا قَالَ: «اخْتَجمْ», وَلا 0 
قال : «اخَْضِبْهُمَا) 006 

وروى التّرمذي ‏ وقال: حديث حسن 
مِنَ المَلائِكة إِلّا قَالُوا لى : مُرْ أَمنَكَ بالْحجَامَة)”" . 

وفي روايةٍ للحاكم: ما مَرَرْتُ لَيلَهَ أسْرِيَ بي بِمَلاً مِنَ المَلائكة إِلّا كُلْهُمْ يَقولُ [لى :] 
َا مُحَمَّدُ عَلَيِكَ بِالْحجَامَة)”" . 


030 0 2 تع > سامخ 0ه ع 5 ل ع 
- مرفوعا: «ما مرّرت ليلة أسَريَ بى بمَلا 


. من حديث جابر بن عبد الله‎ 2151720١ ومسلم: 0/4 ., وأخرجه أحمد:‎ 251١7 البخاري:‎ )١( 

(؟) أبو داود: /801". وابن ماجه: 2741/5 من حديث أبي هريرة. 

(*) الحاكم في «المستدرك» : (2))3509/5 من حديث أبي هريرة. 

(؟:) «الموطأ»: ».١1884‏ وانظر : «الاستذكار» لابن عبد البر: ١8548‏ . 

(65) أبو داود: 2864 وابن ماجه: »75٠07‏ والترمذي: .5١54‏ وقال: حديث غريب. 

(5) سقطت في المطبوع . 

(0) الترمذي: ٠١07‏ بنحوهء من حديث ابن مسعود. 

99 الحاكم في «المستدرك»: )5١٠4/5(‏ بنحوهء وقال: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي. وهذا لفظ - 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية ع١‏ 


وروى التّرمذيء عن عِكرمة قال: كان لابن عباس عِلْمَةُ ثلاثة له حَجَامُونء: فكان اثنان 
منهم يُعْلآَنِ عليه وعلى أهلِهِء وواجدٌ يحجْمُهُ يخم [ظ :آب/ 140] أهلة قال نال ليث 
عبّاس : قال نبي الله جَلنه: ١نِغم‏ الْعَبْدُ الْحَجامْ؛ لت الدَّمَء وَيُحْفٌ المُلْبَء وَيَجْلو غن 
الْبَضَرِ). وقال: إن رسول الله كل قال: ١ن‏ خَيِرَ ما نَحْتَجِمُونَ فيه يَومَ سَبْعْ عشْرَة» وتوم 
جح عدرة اك وافافاك: إن حَِرَ ما نَدَاَيهُمْ به السَمُوط واللْدُود 
وَالْحِجَامَةٌ وَالمَشِي . وَإِنَ رَسُولَ اللو ف يد لَذَهُ العناي و أطككاله تقال رَسُول اللسغفة : ١منْ‏ 


لَذَنِي؟» َكُلْهُمْ و فَقَالَ: «لا يَبْقَى أَحَدٌ ممنْ في البَتِ إِلَا لد غَيْرَ عَمهِ الْعَبَاس . 
ناك الت دلوف ا 


(ووقةالترقنئ وار داود عن لفن :فاك كان رعو ل الله هم ف اللحدعيه 
وَالْكَاهِلٍء وَكَانَ يَحْنَجِمْ لِسَبْعَ عَشْرَة وَيَْمَ عشوة1. 

و«الأخدع) : عرق في سالفة العنق . و«الكاهل» : ها فين الكتفيد”" . 

ولوف 00 قال سيا مرفوعاً: «مَنِ احْتَجَمَ 
لِسَبْعَ عَشْرَ شرّة م مِنَ الشّهْر؛ كانَ لَهُ شِفَاءَ مِن كل 5ا0”*) 


زاد في رواية ل داود: امن 000 وَيِسَْعٌ عَشْرَةَ وَإِحَْدَى وَعِشْرِينَ ؛ 
كانّ شِفَاءَ مِنْ كل 5اء00*) 

وروى رَزِين العَبْدري ‏ قال الحافظ المنذري: ولم أرها في الأصول -: «إِذا وَاقَقَ يَوْمَ 
سبع عَشْرَة يوم م العلَامَاء ؛ كان دَوَاءَ السَنَةَ ة لمن اخنجَم 0 


ابن ماجه: 741 من حديث ابن عباس . وفي المطبوع: «يقولوا»» والمثبت من الأصل والمصدر. 

)١(‏ الترمذي: 7067. وقال: حديث حسن غريب» وأخرجه أحمد: .77١7‏ وفي المطبوع: «أغيلمة» 
و#يغدوان»: والمثبت من الأصل ومن اسئن الترملئ»ء وايغلان عليه» من الإغلال. أي: يعطيان 
الغلة» وهي ما يحصل من أجرة العبد. 
والصّلب: الظهرء و«السعوط»: هو ما يُجعل من الدواء في الأنف» و«اللدودٌ»: ما يسقى الإنسان في 
أحد شقي الفم. وأما الوجورٌ: فهو في وسط الفم. 

() الترمذي: 7 »٠‏ وأبو داود: ”>”:» وقال الترمذي: حديث حسن غريب . 

(*) من كلام المنذري في «الترغيب والترهيب»: (5/ .)١1١‏ 

25 الحاكم في «المستدرك»: (5/ )5١١‏ ووافقه الذهبي» من حديث أبي هريرة» وستأتي رواية أبي داود 
قريبا. 

(5) أبو داود: ."871١‏ وانظر التعليق السابق. 

(7) عزاه لرَزِين العبدري الحافظ المنذريُ في «الترغيب والترهيب»: .)13١/54(‏ 


,م١‏ لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


وفي روايةٍ لأبي داودء عن أبي بَكْرةً أنّهُ كان يَنْهَى أَمْلَّهُ عن الججامة يومَ الثلاثاء» 
ويَرْعُمُ عن رسول الله كَل أَنَّ يَوْمّ اللانَاءِ يَوْمُ م الدّمِ؛ ا 

وروى ابن ماجهء عن ابن عمر أُنَّهُ قال: يا 0 بنع بي الدّمُ فالتمِس لي حَجاماء 
واجعله رفيا إِنٍ استطغت. ولا تجعله شيخاٌ ولا ع صغيراء فإني سمعتٌ 
رسول الله جك يقول: «الْحجَامَةُ عَلَى الريق أَمْكلُ» وَفِيهَا شِفَاءُ وَبَرَكَةٌ وَتَزِيدُ في الْعَقْلٍ وَفِي 
الْحفْظِء فَاخْتَجِمُوا عَلَى بَرَكةِ الله يَوْمَ الْحَمِيسء وَاجْتَِبُوا الْحجَامَةَ يَوْمَ الأربعَاءِ وَالْجْمُْعَةٍ 
وَالسَبْتِ والأحَدٍ تَحَرْياًء وَاحْتَجِمُوا يَْمَ الانْنينٍ وَالُلانَاءِ فَإنهُ اليم الَذِي عَاقَى الله فيه 
أَيُوبَء وَضَرَبَهُ بِالْبَلَاءِ يَوْمَ الأَربعَاءِء فَإِنّهُ لا بَنِدُو جُدَامُ وَلَا بَرَصٌّ إِلَا يَوْمَ الأرْبعَاءِ وَلَيلَ 
الأزراي 0 . 

فلك ووو الطبراني وَغَيْرَة مرقوعا: «يَوْم الأريعَاءِ يَوْمْ نخس مُسْتَم7" . 

وفي رواية أخرى: «آخِرُ أَرْبِعَاءِ في الشّهْرِ ريَوْمٌ نخس مشق م7 

وقوله «تَبْيَعَ بي الدم»: أي غلبني حتى قهرني» وقيل: هو الدم المتردد في البدن» مرةً 
من هناء ومرة من هناء إذا لم [س ]١67/1:‏ يجد مخرجاًء وهو [ظ:57/1؟] بمثناة فوقية 
مفتوحة » ثم موحدة» ثم مثناة تحتية مشددة» ثم غين معجمة. 


مع سمس 


قوق أمد ذاوه رسا : «مَن اخْنَجَمَ يَوْمَ الأرْبعَاءِ أو يَوْمَ السَّبْتِء فَأَصَابَهُ وَضْحٌء فلا 
يَلُومَنَ إلا تفسة””. 
و«الوَضَحٌ»: المراد به هنا: البَرص. 
وروى الحاكم وقال: صحيح الإسناد ‏ مرفوعاً : (إِذا اشْتَد الْحَرُ فَاسْبَعِيئُو نُوا بِالْحِجَامَةٍ 
لا بَتَبيَعُ الدّمُ بَحَدِكُمْ فيفثله»”""2. والله أعلم . 


. أبو داود: 877" وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرى»: 19777. وقال: إسناده ليس بالقوي‎ )١( 

هم ابن ماجه : لا 207 وأخرجه الحاكم في «المستدرك» + (5:4/2) قال البوصيري في «الزوائد؛ 
:)١1١6/50(‏ إسنادٌ فيه الحسن بن أبي جعفر؛ ؛ وهو ضعيفا. . وفي المطبوع : : «لا يبدر»» والمثيت من 
الأصل ومن «سئن ابن ماجه) . 

(*») الطبراني في «الأوسط»: 3477» من حديث جابر بن عبد الله . 

41 أخرجه الخطيب في «تاريخ بغدادة: (400/14)» من حديث ابن عباس» وفي الحديث كلامٌ» انظر : 
«اللآلىء المصنوعة» للسيوطي : /١(‏ 585). 

(0) أبو داود فى «المراسيل»: »55١‏ عن الزهري. 

65 الحاكم في «المستدرك»: (517/4)» من حديث أنس بن مالك» وواققه الذهبي. 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية و١‏ 


العهد الخامس والثلاثون بعد المائتين 
في عيادة المريض 

أَخِدَّ عَلَِنَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله يل : أن نعود المرضىء» ونسألهم الدعاء. امتثالاً 
لقوله كليهِ: «مُودُوا المَرْضى)"' . 

ولا نعودهم لعلةٍ أخرى من طلب ثواب أو مكافاق فإنه ليس للعبد شيء حتى يطالب 
به الحقٌّ ولا يرئ أنه كافا أحداً غادم» :ولوتردّد هو إليه ألفت مرو اللهم إلا أن يطلب 
كافأه صُورةً لا حقيقةَ فله ذلك . 

لكن في طلب الثواب دقيقةًٌ وهو أنه تعالى شَرَطْ في كونه لا يضيع أجر عبده أن 
يحسن عمله» وأيُ عبدٍ يذّعي أنه أحسن عمله حتى يطلب الثوابء» فَهَضُمْ العبدٍ نفسه بين 
يدي الله عز وجل واجب» وجواب هذه المسألة من علوم الأميراق لا طرق كناب 

وقد رأيت جماعة من الفقراء لا يَعودون مريضاً إلا إن عرفوا من أنفسهم أن الله تعالى 
يجيبهم في تخفيف ذلك المرض عن المريضء» أو في نقله عنه إليهم» أو إلى تماسيح البحر 
والوحوش المؤذية» وإلا دعوا له في أماكنهم من غير ذهاب إليه؛ ويقولون: دليلنا في ذلك 
حديث”” : همََلُ المُؤْمِنِينَ في نَوَادُهِم وَتَرَاحْمِهِمْ كَالْجَسَدٍ الْوَاحِدِء إِذَا اشْتَكى مِنْهُ عُضْوٌ 
تَدَاعَى لَهُ جَمِيعُ الْجَسَّدٍ بِالْحُمّى وَالسّهَرِ)” . 

ونحن لا قدرة لنا على المشاركة في البلاء» ولا في نقل المرض» أو تخفيفه عنهء 
فإن أقدرنا الله تعالى عليه حضرنا عنده» ومثل هؤلاء يسلّم لهم حالهم» والعمل بالسّنّة 
المحمدية على الوجه المتعارف بين الناس أؤلى؛ لأن مُنازع هؤلاء خفية» وريما كسروا 
خاطر من لم يعودوه. أو أدخلوا عليه هما أو حزناً بعدم عيادتهم لَه ويقول: لو علموا أنني 
أعيش أتوني وعادُوني» وفي الحضور عند المريض من شرط العمل بحديث: (إِذَا دَخَلَتُمْ 
عَلَى مَرِيضٍ نَفْسُوا لَهُ في الأَجَلِء إن أطيبُ لِتَفْسِهِ»”؟'. انتهى . 
للق أخرجه أحمد: 2١١18٠‏ من حديث أبي سعيد الخدري». اباتع 
(؟) في المطبوع: «الحديث»» والمثبت من الأصل . 
زفرة أخرجه البخاري : اا ومسلم: يفده وأحمد: ماما من حديث النعمان بن بشير . 
0( أخرجه الترمذي: 207١41/‏ وابن ماجه: 2١5758‏ من حديث أبي سعيد الخدري» قال الترمذي: حديث 

غريب. 


١6‏ لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


فطلَّبُ الشارع يله الحضورَ عند المريض من غير شرط» وأمرنا بالتنفيس عنه كقولنا 
له: أنت طيب بخير وعافية لا تخفء ولكن لا تغفل عن التوبة والاستغفار. فإن الله تعالى 
)20 


يقبل توبتك [ظ : ب/117] الآن لضعف الداعية إلى فعل ذلك الشيء الذي يتوب ١‏ عنه. 

والقاغلة عتك أهل الشريعة : أن المسور لا يمقط بالمتسور» فعلى ما اشرط:هؤلاء 
الأشياخ بتقدير تحمل المرض أو تخفيفه؛ إذا تعسّر التحمل لا يسقط الحضورء كما قالوا: 
إذا لم يحفظ شيئاً من القرآن يقف بمقدار ما كان يقرأ. 

وسمعت سيدي عليًا الخواص رحمه الله يقول: لا ينبغي لمن يعود مريضاً أن يكون 
متلطها بذنب من الذنوب الظاهرة والباطنة» فإنّ دعاء العصاة محجوب عن حضرة الإجابة: 
بل الذي ينبغي أن يكون على طهارة ظاهرة وباطنة . انتهى . 

فَعْذْ يا أخي إخوانك امتثالاً لأمر الشارع» ولا تطلب منهم أن يكافئوك إذا مرضت» 
بل افرح إذا لم يَعدك أحدء فإن تلك الضعفة ربما تكون هي القاضية» ولا أحد يكافئهم 


1 ددسو ملع يي 2ه 
عنك ٠.‏ 9# والله عفور رح 5 : 


وإذا صرت عالماً أو شيخ زاوية» فإياك أن تتكبر عن عيادة أحدٍ من المسلمين» بل 
عَدِ المسلمين كبيرَهُم وصغيرَهُمء غنيّهُم وفقيرَهُم» محترفهم وأميرهم. لكن بنيةة صالحة 
حيث لا ترى لنفسك بذلك فضلاً على أحدٍ ممّن عُدتهم من فقراء المسلمين» فتنظر إلى 
ضخامتك في عيون الناس وحقارة ذلك الفقير» فإن رأيت لنفسك فضلاً على وجه الكبر 
لتقم ولاس قو الس ماكلا مما #«رسات نش الادادرة تعن بخضوك الغراج بكرن 
مُحتسباء فاعلم ذلك . 

وقد رأيت بعض المخنفسين يخص العوام بالزيارة [س : ب/57١]‏ والعيادة ويقول: 
إنه يحصل لهم جبر خاطر عظيه”"© بزيارتنا وعيادتنا لهم لضخامتناء فنبّهته على نقص هذا 
المشهد. فتاب إلى الله تعالى» وأمرته بالأخذ عن شيخ يخرجه عن علل الأعمال فامتثل» 
ومحضل له كير كبو وضان يبقطان الله عطائ نود جنيع [كلسه الى كانسيق يده كز 
الاجتماع بأهل الطريق» والحمد لله رب العالمين. 


. في المطبوع: «تتوب»ء والمئيت من الأصل‎ )١( 
(؟) في المطبوع : «جبر خاطرهم».‎ 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية ١54١‏ 


«...ء وَعِيَادَةٌ المَريض)0"' . 
وفي حديث التّرمذي والنّسائي ركو :الاحق المُسْلِمِ عَلَى المُسْلِم سِتٌ»» هَذَكَرْ منها 


«... وَإِذَا مَرِض فَعْذه"" . 


وفي حديث مسلم مرفوعاً: إن الله عَرْ وَجَلَ يَفُو ل يَمَ القهامةِ: ا ابن آذم! ! مْرضْتُ 
فَلَمْ تَعْذْنِي» قَال: يَارَبٌ! كيف أَعُودُكَ وَأَنْتَ رَبُ الْعَالَمِينَ؟ قال: ل ة 
مَرِض فَلْمْ تَعْدْهُ؟ ما عَلِمْتَ أَنَكَ لو عُدْتَهُ لَوَجَذتَئي عِنْدَهُ؟. . .» الحديث”" 


وروى الإمام”* "ايد والبزّار وابن ن حِبّان في «صحيحه) مرفوعاً: «عودوا المَرْضىء 
وَانْبْعُوا الْجَتَائِرَ تُذَكْرْكُمْ الآخِرَة)”” . 

وروى ابن حِبَّانَ في «صحيحه» [ظ :1/ 11517] مرفوعا: «حَمْس مَنْ عمِلهُنّ في يَوْم 
الله من أفل الْجََةِ : مَنْ عَادَ مَريضاًء وَسْهدَ جَتَارَةَ وَصَامَ يَؤْماًء وَرَاحَ إِلَى الْجْمْعَةَ 

0700 
المُلْكْ 4 الحويل؟ يحي وَيُحِيثُ) وهو على كل شيع قَدِيرٌ عشر مرات» فإنّها تعدل عِنَقُ 
رقبة » ا والله أعلم . 

وروى التّرمذي وحسّنه ‏ وابن .٠‏ ماجه ‏ واللفظ له بخان فى اصحيح؟ 
رفوع * «مَنْ عاد مَريضاً نَاداه مَنَادِ مِنَ السَّماء: طِبْتَ وَطابَ 0 وَتَبَوَأتَ مِنَ الْجَنَِ 
مَنْزْلا؟» ولفظ :انئ تحتان :لقال الله نته..ج» له 8 


)١(‏ البخاري: »١55٠‏ ومسلم: 0 وأخرجه أحمد: 4٠١977‏ من حديث أبي هريرة» وقد تقدم. 

(0) الترمذي: »58٠09‏ والنسائي: (65/5) بلحو هذاء وهذا الحديث أخرجه مسلم : 0١‏ بتمامه. من 
حديث أبي هريرة. 

(6) مسلم: 4750607 من حديث أبي هريرة. 

(5:) في المطبوع: «الإمامان»» والمثبت من الأصل . 

(5) أحمد: »١١١8٠‏ والبزار في لمسنده»: ,0١‏ وابن حبان: 7100. من حديث أبي سعيد الخدري . 

(1) ابن حبان: 1/1/١‏ من حديث أبي سعيد الخدري . 

(0) أخرجه الترمذي: 754174» والنسائي في «عمل اليوم والليلة» : 1755813 .ء من حديث أبي ذْرٌ. 

(4) الترمذي: وابن ماجه: 0١5447‏ وابن حبان: »5947١‏ من حديث أبي هريرة. 


١:‏ لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


وروى أبو داود موفوها: المَنْ توعانالحدة الْوْضْوءَء وعاد أخاه المسشلم مُختسبا؛ 
بُوعِدَ مِنْ جَهَنُمَ مَسِيرَةَ سَبْعِينَ خَرِيفاً» . 

و«الخَرِيف»: العام كذا فسَّرهُ أنسُ بن مالك37 . 

وروى التّرمذي ‏ وقال: حديث حسن - مرفوعاً: ١مَا‏ مِن مُسْلِم يَعُودُ مُسْلِماً عُذْوَةَ إلا 
صَلَى عَلَيِهِ سَبْعُونَ َلَفٌ مَلَكِ حَنَّى يُمْسِيَء وَإِنْ عَادَهُ عَشِيَةَ إلا صَلَى عَلَيِهِ سَبْعُونَ أَلْفٌ مَلَكِ 
حَنّى يُصْبح» وَكَانَ لَهُ خَرِيفٌ فِي الْجَنّقه!" . 

وفي روايةٍ لابن ماجه: : «إِذَا عَادَ المُسْلِمُ أَحَاهُ مَشَى فِي خِرَافَة الْجَنَِ حَتّى يَحَْلِسَ. فَإِذا 
جَلْس حَمَرنة الوخمة7 7 . 

قال]ين الأتبارئ > واعرافة البعلةة امهو اجاء تمرهة يفال كردت التفلة اعخرفياء 
نشت ها ينو زه عاك المريضن عق القواتي نداكيكووه المشفرف د 10 

قلت وزاد في :زواية للإمام أحمد والطبزاتئ : قال أنس : يا زسول: الن1 هنذا الأنه 
للصّحيح الذي يعودٌ المريضّ» فما للمريض؟ قال : انط عَلْهُ دُنُوبةُه70 . انتهى 

وروى الطبراني مرفوعاً: : ذا مَرِضٌ الْمَبْد نََانَةَ أيَام خَرَجَ عَنْ ذُنُوبِهِ كَيَمَ وَلَدَنهُ 
لكان 

وروى ابن ماجه - ورواته ثقات مشهورون. إلا أن فيه انقطاعاً - مرفوعاً: (إِذَا مَخَلْتَ 
عَلَى مُريض فَمْرْهُ يَدْعُو لَك فَإِنَّ دعَاءَهُ كَدُعَاءٍ المَلائكة»”" . 

قلت: ودعاءً الملائكة لا يرد لعصمتهم» وكذلك كل من ترك المعاصى جملة من 
البشر استجيب دُعاؤه» فلا يلومنٌّ مَنْ رُدّ ذعاؤه إلا نفسه» فإن الله تعالى ادع 


)١١(‏ أبو داود: 7041. من حديث أنس. 

(9) الترمذئ 555+ من حديث غلن . 

0 :أبن فاح 18417 من ديه علة. 

(4:) انظر: «غريب الحديث» لابن الجوزي. ص: “7 . 

(5) أحمد: 157875. والطبراني في «الأوسط»: »0١‏ و««الصغير»: 4514: من حديث أنس . قال 
الهيثمي في «المجمع» :)7١/5(‏ فيه أبو داود وهو ضعيف جدًا . 

(0) انظر التخريج السابق . 

(0) ابن ماجه: »١44١‏ من حديث عمر رضي الله عنه. قال البوصيري في «الزوائد» /١(‏ 569؟): هذا إستاد 
رجاله ثقات إِلَّا أنه منقطع, قال العلائي: إن رواية ميمون بن مهران عن عمر مرسلة . 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية ١‏ 
ل ل ا ا اتج يبي اي يت 
حسب ما العبد معه عليه. فإذا أمر الله تعالى العبد فلم يمتثل كذلك يدعوه العبد فلا 
0006 له حرا وِفَانًا» [النبأ: ١؟1]»‏ والله أعلم . 

وفي روايةٍ للطبراني مرفوعاً: «ُُودُوا المَرْضَى وَمُرُوهُمْ فَلِيَدْعُوا لكمْ. فَإِنَّ دغوة 
المريقن مستابة». وده مففو3' نيعت بالمرض: 

وفي رواية لابن أبي الدنيا مرفوعاً: 'لَا تُرَدُ دَعْوَةٌ المُريض حَتَّى يَبْرَأه " . 

يعني : ويعصي ربهء فإن لم يعص فلا مانع من قبول دعوتهء والله أعلم. 

العهد السادس والثلاثون بعد المائتين 


في الدعاء عند المريض 

َخْدَّ عَلَيِنَا العَهَدُ العَامُ من رسول الله عل : [ظ:ب/17١؟]‏ أن ندعو للمريض بما ورد 
في السنةء وكذلك نأمر المريض أن يدعو كذلك بما وردء ولا نخترع دعاءً من عند أنفسناء 
فنعطل ما ورد في السنة» وفي ذلك سوءٌ أدب مع الشّارع كَل [آس :1/ 11017. 

ورأيت في كلام بعض العارفين: أنَّ من دَعَا بغير ما ورد لا يستجيبٌ الله دعاءه إلا إن 
كان مضطراًء فإن دعا في غير اضطرار فلا يستجاب له» فقيل له: إن الأحاديث جاءت 
مطلقة عن هذا القيد» فقال: يحمل المطلق على المقيد» ولأيٍّ شيءٍ يترك الإنسانٌ ما ورد 
من كلام أعرف الخلق بلله على الإطلاق وأكثرهم أدباً معه. ويخترعٌ هو دعاء» قليل الأدب 
والنفع» قليل المعاني. انتهى . 

وسمعت سيدي عليًا الخواص يقول: إنما كان الحقٌّ تعالى يستجيب دعاء من ذَعَاهُ 
بما ورد؛ لأن ما ورد من جملة الوحيء والوحي صفة من صفات الحقٌء فكأن الصفة 
تخاطب موصوفها بخلاف غير الوحي . انتهى . 

فكلّف خاطرك يا أخي» واحفظ ما ورد من الأحاديث في الدعاء للمريض» ومن”* 
المريض؛ لتصير من أهل السنة في ذلك,» والله أعلم . 


: في المطبوع: «فلم فحت 6 والمقة تمن الأضل‎ )١( 

فق الطبراني في «الأوسط»: ا ». من حديث أنس بن مالك . قال الهيثمي في «المجمع' :)١8/5(‏ فيه 
عبد الرحمن بن قيس الضبي ؛ وهو متروك الحديث. 

() ابن أبي الدنيا في «المرض والكفارات»: 2١‏ من حديث ابن عباس . 

0( في المطبوع: «ومر؛» والمثبت من الأصل . 


١5‏ لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


وروى أبو داود والتّرمذي - وحسنه - والنّسائي وابن جِبّان'') في ١صحيحه»‏ والحاكم ‏ 
وقال: صحيح على شرط البخاري - مرفوعاً: : امَنْ عَادَ مريضاً لم يخطر أجلة., فال عَنْدهُ 
حا أَسْأَلُ اللّهَ اله ظِيمَ رَبّ الْعَرْشٍ الْعَظِيم أنْ يَشْفِيِكَ؛ إلا عافاه الله من ذلك 
المَرَض»”") 

وروى الكوكدذى وقال: ير - والنّسائي وابن ماجه واب بن جبان في 
«صحيحه» والحاكم مرفوعا : «مَنْ قَالَ: لا إله إلا اللّهُ وَاللّهُ أَكْبَن ا 
إِلَا أنَا وَأَنَا أكْبَُ وَإِذَا قَالَ: لّا إلة إلا اللّهُ وَحَدَهُ قَالَ اللّه : لا إله إلا أنا وَخَدِي]” ٠‏ وَإِذَا 
قَالَ: لا إِلَه إِلَا اللّهُ وَحَدَهُ لا شريك لَه قَالَ الله : صَدَقَ عَبْدِيء وَإِذَا قَالَ: لا إله إلا اللّهُ له 
المُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ صَدَفَةٌ كَذْلِكَء وَإِذَا قَالَ: لا إلة إلا الل ولا حَوْلَ وَلَا قُوَة إلا بالل 
صَدَقَهُ كَذْيِكَى وَكَانَ كله يَقُولُ: من قَالَ هذه الْكَلِمَاتِ في مَرَضِهِ ثم مَاتَ لَمْ تَطعَمْهُ 
الثَارُ اا 

وروى ابن أبي الدنيا مُعْضَلا مرفوعاً: «مَا مِنْ مريض يَقُولَ: سُبْحَانَ المَلِكُ الْقُدُوسُ 
الوَحْمْنْ المَلِكُ الدَّيَانُ لا إلة إلا أَنْتَء مُسَكَن الْعْرُوقِ الضَاربَةِ وَمُنيمُ الْعْيُونِ السَّاهِرَةٍ إِلَا 
شَفَاهُ اللّهُ تَعَالَى)" . 

وروى الطبراني مرفوعاً: (إِذَا دَخَلْتُمْ عَلَى مَرِيض نامو قَليدْحُ كم قَإِنّهُ مُجَابُ 
الدَّعْوَةه”"2. والله أعلم . 


. في المطبوع: «ابن ماجه» وهو خطأ. والمثبت من الأصل‎ )١( 

() أبو داود: 7* والترمذي: »7١87‏ والنسائي في «عمل اليوم والليلة»: 4 ,.٠١‏ وابن حبان: 
> والحاكم في «المستدرك»: /١(‏ 757) و(517/4) ووافقه الذهبي» من حديث ابن عباس . 

(9) زيادة من «سئن الترمذي» واسنن أبن ماجه» . 

(5) الترمذي: 257٠‏ والنسائي في «عمل اليوم والليلة»: ٠١‏ و١".‏ وابن ماجه: 44/ا”*. وابن حبان: 
١‏ والحاكم في «المستدرك»: /١(‏ 5)؛ من حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة. وفي المطبوع 
زيادة» والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة. 

(5) ابن أبي الدنيا في «المرض والكفارات»: 7517. من حديث حجاج بن فرافصة . 

)03 لم أجده ف في المطبوع عند الطبراني» وأخرجه أبو نُعيم في «حلية الأولياء؛ : )5١8/(‏ بنحو ذلك . 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية ه؟ ١‏ 
العهد السابع والثلاثون بعد المائتين 


في الوصية والعدل فيها 

أخِدّ عَلَِنَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله كلِْ: إذا كتبنا وصيةٌ في المرض أن نعدل فيها. 
ولا نضارٌ بأَحدٍ من الورثة . 

نيمك ننادئ بغلكا العو فزي رمه النه[اظ173:/1] يول الأايفي لاجن أن توصي 
بدفنه في مكانٍ معيّنء إلا إن أعطاه الله تعالى علم ذلك من طريق كشفه الصحيح الذي لا 
يدكله كك أن :للق 'السكاة الدئ عتيه عو الذى 155" علق مكتفامة يوم لدم وعرف 
الملك الذي ذَرَّهُ عليه. 

وسمعت أخي أفضل الدين رحمه الله يقول: أعرف موضع طينتي التي عجنت مع 
طينة أبي آدم عليه السلام» ولم تزل روحي تشاهد ذلك المكان إلى وقتي هذاء فقلت له: 
سألتك بالله تُعْلمني بمحلهاء فقال: على يمين هنزل الحاج ببدر قريباً من مسجد الغمام. 
فلمّا حضرته الوفاة سافر إلى هناك فدفن بها رحمه الله. فكان الأمر كما قال. 

وأخبرتنى والدته بعد موته أنه قال لها ليلة النصف من شعبان تلك السنة التى مات 
فهاة إن ورض الليلة نونف يمري ردقي كن ينو قادت ؟ فعريك؟؟ أن ولني بيثت تلاك 
اننظ لآى نما عدت بعليةاقط كبا فافز تلك الفينة إلى مكة وهو فريس »فصان النا 
يقولون له: حَجّ مثلك لا يجب ولا يستحب بالإجماع» فيقول: ما أنا مسافر للحجٌء وإنما 
أسافر لقبري» فمرض في الذهاب» ومات قبل بدر بمرحلة فَحُمِل إلى بدر رضي الله عنه. 
فمثل هذا هو الذي يوصي بالدفن بمكانٍ معيّنٍ . 1 

وقد قال شخص لسيدي علي الخوّاص مرةً: دستورء نعمل لكم مدفناً ندفنكم فيه؟ 
فقال: نحن ليس لنا مع الله اختيار في حال حياتناء فكيف يكون لنا معه اختيار بعد موتناء 
ولمّا مات وخرجنا مع جنازته للصلاة عليه في جامع الحاكم بمصرء وكانت السماء تمطر 
كأفواة الكرت تال العدلاة غلف :قلف للحن افطل النيق :أ .كان تقول ""؟ تدنك :قال 
في زاوية الشتيخ بركاك خارج باب لفحو [س : ب/517١]»‏ فعارض في دفنه هناك 
شرف الدين الصغير أكبر جماعة الديوان» وقال: لا بد من دفنه في تربتي بالقرب من الإمام 


. في المطبوع: «فقلت»» والمثيت من الأصل‎ )١( 
في المطبوع : «تقولون». وفي نسختين: «تقولوا».‎ )9( 
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الشافعي»؛ وساعده جماعات كثيرة» وأخي أفضل الدين يقول لي: لا تتكلم لو كان معهم 
جن سليمان ما قدر أحدٌ ينقله إلى القرافة» فكان الأمر كما قال. فخطف التابوت جماعة من 
الزُعر والشّطارء وخرجوا به نحو اباب الفتوح رضى الله عنه . 

وكان سيدي علي وأخي أفضل الدين يكرهان بناء القبة على القبرء ووضع التابوت 
الخشب والستر عليه ونحو ذلك لآحاد الناس. ويقولون: هذا لا يليق إلا بالأنبياء ومن 
داناهم من الأولياء الأكابرء وأما نحن فمقامنا الدفن تحت نعال الناس في الشوارع . 

ورأى أخي أفضل الدين مجذوباً طلع لنائب مصرء وقال له: ابن لي زاوية وقبة. 
فقال: قد طاب الموت لكل عاقل [ظ :ب/18؟]» إذا كانت”22 المجاذيب صاروا في هذا 
الزمان الخبيث يحبُون الشهرة» ويطلبون من الظّلّمة أن يعمّرُوا لهم زاوية مع كونهم 
معدودين من الأولياء» فكيف بأمثالنا الذي الفتنة إليه أقربُ من شراك نعله”"'. انتهى 

وكان سيدي محمد بن عنان وسيدي أبو العباس العَمْري وتوف ا ال 
. 5 0 )0 : 
وغيرهم رضي الله عنهم يعيبون على الفقير إذا ب: كىن ازيح أو عمل له مقصورةً في 
حياته. 0 من بقايا شهوات النفوس 3 انتهى . 
خواتهم في جنازته بقصد تكثير الشافمين لكثرة ذنوبه ل لعل أخرى نفسائية . ان ار 
الجنائز يضيق في العادة عن جنازة مثله. فليوص بالصلاة عليه في محل واسع بقصد تخفيف 
التعب والزحمة على الناس لا لعلةٍ أخرى» فاعلم ذلك واعمل عليه» والله يتولى هداك . 

و (98) وزو يله اه ا ل 000 7 و د 

وروى مالك 2 والشيخان وغيرهما مرفوعا: «مَا حَقْ امْرىءٍ مسلمء لهُ شئءٌ يُوصي 
فيه» يَبِيتُ لَيلَتِين - وفي رواية: ثَلَاتَ لَيَالٍ ‏ إِلَّا وَوَصِيْهُ مَكْنُوبَةٌ عِنْدَمُ. ‏ 

وكان ابنُ عمر رضي الله عنهما يقول: ما مَوّتْ عَليّ ليلةٌ مُذُ سمعثٌ رسول الله يلل 
يقول ذلك» إلا وعِدْدِي وصيّتي مكثوبة” . 


. في المطبوع : «كان»؛ والمثبت من الأصل‎ )١( 

0( في المطبوع : «الذين الفتنة لقرب إليهم من شراك نعلهم». والمثبت من الأصل . 

20 في المطبوع : «يعتبون»)» والمثبت من الأصل . 

اللي 2 سقطت من ا لمطبوع . 

000 مالك فى «الموطأ»: اك لك والبخاري: 1 ومسلم: 6م وأخرجه أحمد: ان 7 مخ 
حديث ابن عمر. 
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5 2 . َ 6 2 5 98 1 0 

قلت: ومعنى قوله: «ما حق امرىء مسلم...' إلخ ؟ أي : ليس :له أن.يبيت ليلتين او 
ثلاثاً إلا ووصيّته مكتوبة يما له ويما عليه» وهذا الأمر قليل فاعله. فيستحى أصحاب 
المريض أن يقولوا له: أؤص» حوفاً عليه من الفزع» وليس على بال المريض موت,. كما 
جرب ذلك. وقالوا: إن المريض يخاف الموت فى كل ضعفة إلا ضعفة الموت. فيطول 
أمله فيهاء والنصح من الإيمان» وشية أمر به الشَارِعٌ لهِ الذي هو أرحم بالإنسان من أمْه 
لا عذر في تركه لأحد مراعاة لخاطره» وكم اشتغلت ذمم أموات بتركهم الوصية. وخحبسوا 
عن مقامهم الكريم حتى تُوفّى عنهم ديونهم» وربما شَحَتِ الورثة بذلك المال الذي على 
3 5 8 . 1 5 5 35 و نات ؟ ايه 
ذمتهم» فلم يوفوا عنه؛ فيصير محبوساً في البرزخ إلى يوم القيامة» فالله ورسوله 5ه احى 
بالطاعة من ذلك المريض الذي يخاف عليه الموتء. والله أعلم . 

وروى ابن ماجه فرفوعاً: «مَنْ مَاتَ عَلَى وَصِيَةِ مَاتَ عَلَى سَبيل وَسُنَّةِ وَمَاتَ عَلى 
تقَى وَشَهَادَة وَمَاتَ مَغْفُوراً لهُ7"' . 

زوق أمق تغلى اسكاة حي عن الن رضي الله عنه قال : كنا عند الي عند فجَاءَه 
وجل نال كاد وول 447:11 ]فاك كلانه فال «أَلَيِسَ كان مَعَنَا آنقاً؟» قَالُوا: 
بَلَىء قَالَ : «سُبْحَانَ اللّه! كَأَنَهَا إِخْدَّة عَلَى عَضَبء المَحْرُومُ مَنْ حرم وَصِيتّه)(" . 

وروى الطبراني» عن ابن عباس قال: ترك الوصِيّة عارٌ في الدنياء ونَّارٌ وشَتَارٌ في 
الآخرة”". والله أعلم. 


العهد الثامن والثلاتون بعد المائتين 
في محبة لقاء الله تعالى والرضى بأمره 
أَخِدّ عَلَينَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله يلِِ: إذا دخلنا على من حضره الموت أن نحيّبه 


في لقاء الله تعالى» ونقول له: يا فرحك! قوُب قدومك على أرحم الراحمين» وعلى من هو 
أرحم بك من والدتك» ونقول له: هذا مصيرٌ الأولين والآخرين [س:58/1١]‏ ما ترى 


)١(‏ ابن ماجه: ,.77١١‏ من حديث جابر بن عبد الله. قال البوصيري في «الزوائد» (”/457): إسناد 
شعنت وفي المطبوع زيادة» والمثبت من الأصل ومن «سنن ابن ماجه». 
(؟) أبو يعلى فى «مسنده»: 411717». وأخرجه ابن ماجه: 7٠٠٠١‏ مختصراً. 


إفرة الطبراني في «الأوسط»: 0477 » و«الصغير»: 809 . قال الهيثمي في «المجمع" (581/5): فيه 
جماعة لم أعرفهم. و«الشّئار»: العيبُ. 
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قر آنه إلا ها مسد حي لمر اوبات ا ال اع ع لكاروا 
فأحب الله لقاءه. ونقول له: ألك على أحدٍ حقٌء أو لأحدٍ عليك حقٌ؟ لنبني عليه مقتضاه. 
ونعرّض له بالعفو عن جميع الناس الذين آذوه في دار الدنيا ليعفو الله تعالى عنهء وإذا رأينا 
أبجارور عبهةه املكف وناريك وعتكو لفن :ححبيةة اذاقةقذلاف"علامة (التيغاذة»:فإذا زايتاة قد 
معاي 113 وعيواة زرو نه 3 لك عاقيا سان (ذر ود ملسي تر ملم لبوق لبقا لد ري ها 
فيه» ومكثنا عنده حتى يحؤل الله الأمرء وإن لم يُلق الله تعالى في قلبنا أنه يقبل شفاعتنا فيه 
فارقناةُ مع السكوت» ورد الأمر فيه إلى الله تعالى . 

ثم لا ينبغي لأحدٍ مئا بعد ذلك أن يضحكَ ولا ينبسط في مَأكلٍ ولا غيره» حتى 
يموت بعد أن شاهدنا من كان يصلّى ويصوم ويحج معنا قد يم له بسوعء فوالله إِنَّ أحوالنا 
تشبه أحوال البهائم الشّارحةء فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 

واعلم يا أخي أنه قد يقع لبعض الأولياء أنه كان ينطق بموسى أو عيسى عند طلوع 
روحهء فيظن به أنه قد ختم له باليهودية أو النصرانية وليس كذلكء» وإنما ينطق بذلك لكونه 
وارثاً له في المقامء فكأنه يشير إلى الحاضرين ن أن كل من كان متعلقاً بنبيّ أو رسولٍ أو ولىٌ 
قاذ يل أن عضر ولد "بيده فى السداتد فليمن ثم الل انا مسد اك مضنا 
رسول الله َةِ عند الموت» فإن من كان وارثاً له حاز إرث جميع الأنبياء» فيستغني بذكر 
محمد يلد عن الجميع» ف: #الحمد لله رب عنامي » [الناسة ]د 

ريف" اليهان وطيرهنا مرقوع: امن حت لقاء الله أت الله لقاءة: وَمَنْ كَرِ 
لِقَاءَ الله كَرِه اللّهُ لِقَاءَهُ»: فَقَالَتْ عَائِشَةُ: يَا رَسُولَ اللا ما كَرَامِيُ المَوْتِ فُكُلَْا نكر 
المَؤْت!. قال «لَيِسَ ذْلِكَ وَلكنّ المؤمِنَ برخم اللّه + وَرِصْوَانِه وَجَنّته حك لِقَاءَ اللّه 
َأَحَبٌ اللَّهُ لِقَاءَهُ وَإِنَّ الْكَافِرَ [ظ :ب/55؟] إِذَا بُْشْرَ بِعَذَابِ الله ه وَسَخَطِدِء كر لِقَاءَ الله 
وَكَرِه اللّهُ لِقَاءَهُ»”" . 


وتقدذم حديث ابن أبي الدنيا مرفوعا: الهم مَنْ آمَنَ بي وَصَدَّقني . وَعَلِمَ آنَّ مَا جنْتٌ 
به الْحَقُ مِن عِنْدِكَ ؛ َأقْلِل مَالَهُ وَوَلَدَهُ وَحَبِّبْ ب إِلَيِه لِقَاءَكُ وَعَجَلْ لَهُ القضاء: وَمَنْ لم يُؤْمِنْ 
بي 2 وَلَمْ يُصَدَقْنِي وَلَمْ يَعلَمْ أن مَا ج؛ْ جِنْتُ به الْحَقُ من عِنْدِكَ ؛ قلا نُحَبّبْ إِلَيِهِ لِقَاءَكٌ وَلَا 
تَسَهُل عَلَْيِهِ قَضَاءَكُء وَأكير َهُ من ادناه . 


)001 في المطبوع: «ويأخذه؛» والمثبت من الأصل . 
هعم البخارى: /ا٠160.‏ وه | 2 ”6 وأخرجه أحمد: 0 من حديث عائشة . 
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وفي رواية لابن ماجه: «فَأَكْثِرْ مَالَهُ وَوَلَدَهُ وَأَطلْ عْمْرَهُه”'2. والله تعالى أعلم . 
العهد التاسع والثلاثون بعد المائتين 
في ذكر أدعية الإحتضار 

َخِدَ عَلَيِنَا العَهدُ العَامُ من رسول الله ككِِ: إذا مات لنا ميت أن ُكثر من حمد الله ومن 
قول : إن يِه وَإِنَا إل رَجمُون» [البقرة: 0116 امتثالاً لأمر الشّارع يه في ذلك . 

فَعْلِم أنه شعي لعالم أو الج أن :بقول: نا اذو اعيات: وتعوو ذلك من 
أمظ اذى او يعابر هرنها ار اداتقرن ااال لعي ل اج وذ موعت كه 
ما هو في قلبه من النار التي يحمسُ بها والد الميت أو أمه' "2 كأن سد قل خش ا جمرا. 

فاتبع يا أخي السَنّة المحمدية في كل قولٍ وفعل» والله يتولى هداك. 

وقد بَسْطَنا الكلام على هذا العهد في عهد موت الأولاد من «عهود المشايخ» "'. 
والله أعلم . 

وروى مسلم وأبو داود والترمذي والنّسائي : أن رسول الله عَكئِْةٍ قال : «إِذًا حَضصَرْتُمْ 
المَريضٌ - أ المت - فَفُولُوا حيراء فَإنَ الملابكة يَمْنُونَ َلَى ما تقُوُون». قال أُم سَلَمة: 
مَلْعَامَاك بو سشلمة أتنث الثيخ كله :: فقلث: يا رَسُوَلَ الله! إن أبا سَلَمَة كن مات» قال : 
«ولي : اللَّهُمّ اغْفِر لي وَلَهُ وَأَعْقِبْتِي مِنْهُ عُفبَى حَسَئَةًا فَقْلْتُ ذَلِكَء فَأَعْمَبتِي اللّهُ مَنْ هُوَ خَيْرْ 
ع ال عا 

وقوله: «المريض أو الميت» هو خاص برواية مسلم» وليس في رواية غيره شك . 

وفي رواية لمسلم وأبي داود وغيرهماء عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: سمعت 


)١(‏ ابن أبي الدنيا كما عزاه إليه المنذريٌ في «الترغيب والترهيب»: »)515١(‏ من حديث فَضَالة بن عبيدء 
وأخرجه ابن ماجه: 5117» من حديث عمرو بن غيلان» قال البوصيري :)71١7/7(‏ ليس لعمرو بن 
غيلان عند ابن ماجه سوى هذا الحديث» وليس له رواية في شيء من الكتب الخمسة؛ وهو مختلف في 
صحبته» وقال ابن عبد البر: ليس إسناده بقوي. انظر لزاماً «الترغيب والترهيب»: (97/4). 

(') في المطبوع زيادة: «فيه»» والمثبت من الأصل . 

() وهو كتاب «البحر المورود في المواثيق والعهود؛؛ انظرء ص:6/ . 

(4) مسلم: »5١59‏ وأبو داود: .7"١١6‏ والترمذي: /ا/ا9. والنسائي: (4/ 05-4). وأخرجه ابن ماجه: 
» وأحمد: 574910. من حديث أم سلمة 


١‏ لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


000 يقول: اما مِنْ عَبْدٍ ُصِيِبُهُ [آس : ب/1588] مُصِيبَةٌ فِيقُول: إِنَا لِلْهِ ونا ليه 
رَاجِعُونَ اللَّهُم آجْرْنِي في مُصِيبْتِيء وَاحْلّف لي خَيراً مِنْهَاء إِلَا آجَرَهُ الله في مُصِيبَتِه 
إلى رسول الله يلل ثم ني قلتهاء ره 0000 و 

ولفظ رواية التَّرمذي مرفوعاً: : «إذًا أَصَابَ أَحَدَكُمْ مُصِيبَةٌ كَليقُل: : إِنَا لِلَّهِ وَإِنَا إلَبه 
رَاجِعُونَ. اللْهُمَ عِنْدَكُ أَخْتَسِبُ مُصِيبَتِي فَأَجْرْنِي بها وَأَبْدِلنِي خيرا منهَا»”'' . 

وزوغ الطير اق مرفوها . «من اسْتَرْجَعَ عِنْدَ المصيبَة ؛ جَبَرَ اللّهُ مُصِيبَتَهُ [ظ :1/ ١٠5؟],‏ 
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وَأَحْسَنَ عُقْبَاهُ وَجَعَلَ لَهُ خَلَفاً يَرَضَامُو9 . 


وفي روايةٍ له أيضاً مرفوعاً: اطي أُمبِي شَيئا لمْ َغْطَهُ أَحَدْ مِنَ الأمَم ؛ قَوْلْهُمْ عِنْدَ 
المُصِيبَةِ : إِنَا لِلّهِ ونا إلَيِه رَاجِعُونَ)2' . 


وروى ابن ماجه مرفوعاً : امن 22 بمصيبَةٍ» فَذُكرَ مُصِيبْتَهُ فَأخَدَف اسْتِرْجَاعاً 
0ك 


وَإِن انْقَادَمَ عَيْدْهَاء كُتِبَ لَهُ مِنَ الأجْر مِْلَهُ يَومَ أضيت: 

وروى التّرمذي ‏ وحسّنه - وابن حِبَّانَ''' في «صحيحه» مرفوعاً: (إِذَا مَاتَ وَلَدُ الْمَبْدِ 
فَحَمِدَ الله وَاسْتَرْجَعَ قَالَ اللهُ تَعَالَى: ابْنُوا لِعَْدِي بَيناً في الْجَنَدَء وَسَمُوهُ بَيتَ الحَند»" . 
والله أعلم . 


٠١1٠١ مسلم: 7 وأبو داود: 7119» وأخرجه النسائي في «عمل اليوم والليلة»:‎ )١( 

(؟) الترمذي: .7”6٠:0“‏ وأخرجه ابن ماجه: ١517‏ بنحوه» وانظر الحديث السابق . 

(9) الطبراني في #الكبير؟: 07 . من حديث ابن عباس» وقال الهيثمي في «المجمع» (7/ /ا7): فيه 
علي بن أبي طلحة؛ وهو ضعيف. 

20 الطبراني في «الكبير» : 551١‏ من حديث ابن عباس » وقال الهيثشمي في «المجمع» (777/5): فيه 
محمد بن خالد الطحان؛ وهو ضعيف. 

(5) ابن ماجه: 241٠٠١‏ من حديث فاطمة بنت الحسين» عن الحسين رضي الله عنه» وقال البوصيري في 
«الزوائد» :)758577/١(‏ هذا إسنادٌ فيه هشام بن زياد؛ وهو ضعيف . 

(7) في الأصل والمطبوع «ابن ماجه»» والصواب المثبت من «الترغيب والترهيب»» والحديث ليس عند ابن 
مأجه . 

0 الترمذي: 41١7١‏ وابن حبان: 7944 بنحو ذلك» من حديث أبي موسى الأشعري . 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية ٠6١‏ 


المكلف وعمله بما أمره الله به وأن قوله تعالى : #أَعِدتَ للمَتَّقِينَ # [آل عمران: وضسدناة المراد 
به: أعدت لهم قبل دخولهاء وكذلك يؤيده حديث: «غرَاسٌ الجّئة: سُبْحَان الله 
وَالْحَمْدُ لِلَّه وَلَا إلهَ إِلَا الله وَاللّهُ أكبَؤ2"00. ومن فعل كذا بنى الله له بيتاً في الجنة» وإن 
كان مذهب أهل السنة والجماعة غير ذلك» وهو أنها بُنِيَت وفرغ من بنائها كما هو مقرّر في 
كتب العقائد» والله أعلم. 
العهد الاربعون بعد المائتين 
في غسل الموتى وتكفينهم 

أَخِدّ عَلَينَا العَهِدُ العَامُ من رسول الله كِ: أن تُرغب إخواننا في تغسيل الموتى 
وتكفينهم وفي حفرهم القبور. وإذا قالوا: ما نعرف نغسل» أو نكفن» أو نحفر؛ علمناهم 
كيفية ذلك على حسب ما ورد في السنة. ونكتم على الميت ما نراه منه""' من السوء . 

وهذا العهد ينبغي لكل مسلم أن يتعلّمه مبادرة لاغتنام الأجر وتوفرة الغرامة للفلوس» 
لأنبيها النقزاء البتطاو ريو 7" فى المسا حل و اللزوانا:: قرف إذا لم يكن انيه مهم تعرق عسل 
ولا يكن يصير الميت معوّقء حتى يأتوا بشخص من موضع بعيد بأجرةٍ أو بغير أجرةء وربما 
تغيرت رائحة الميت بالتأخير» ولو أن أحدأ منهم تعلم كيفية ذلك لما حملوا مِنَهَ رجل غريب . 

ثم الذي ينبغي لأغنياء المسلمين إذا مات في حارتهم فقير أن يكفنوه احتساباً لوجه الله 
تعالى» ويقبح عليهم أن يروا فقراء الزاوية”*' يتحملون الدين لأجل كفن ذلك الفقير» 
وكذلك ينبغي لشيخ الزاوية أو العالم الذي في الحارة أن يكفن ذلك الفقير من ماله الزائد 
على قوت يوم وليلة» ولو أنه يبيع ثوبه أو عمامته المستغنى عنه» ويقبح على شيخ الزاوية 
الذي يصطادٌ ألدنيا بفقرائها أن يرى فقيراً عنده محتاجاً إلى الكفن» وهو يتلاهى عنه وعنده 
وعليه الثياب الفاخرة والمال» وأف على الشيته قن أف : 

وقد كان أخي العبد الصالح الشيخ عبد القادر [ظ :ب/ ]195١‏ شقيقي رحمه الله يغسّل 


)01( أخرجه الترمذي: 51*» من حديث عبد الله بن مسعود. وقال: حديث حسن غريب . 

(؟) في المطبوع: «عليه»؛ والمثبت من الأصل . 

(9) في المطبوع: «المجاورون»؛ والمثبت من الأصل . 

(4) في المطبوع: «أن يردوا فقيراً وأن يروا فقراء يتحملون»», والمثبت من الأصل ومن - جميع النسخ 
المتخطرطة. 


١6‏ لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


الموتى تثلاة الريفت» بويكقتهي :من عدده على مه الله اتعالى ‏ «ويؤفى تمن ذلك للب ارين 
والقرّازين"'' شيا فشيئاً إلى أن توفي لهنم التمى: وماافال لأعز ميت .في يللة قط ها 
عندكم كفن أم لا؟ ويقول: من عَيِلَ صَلِكَا قَِنَنْيِوء به [الجائية: 115 لا لغيرها. 

وكان إذا أحسن إليه أحد بشيءٍ يقول: فلان من المحسنين لأنفسهم. وما قال قط : 
فلان من المحسنين لي» ويقول: قد يكون صاحب تلك الحسنة يحب عدم إظهارها. 

وكان يقول: من شرط المؤمن أن يكون كل شيء دخل في يده من الدنيا على اسم 
المحاويج من نفسه أو من غيره والملك في ذلك كله لله عز وجلء والمِنّة له على العباد لا لنا. 

وقال له مرةً ولده: اشتري لنا بقرةً نأكل لبنهاء أو ثوراً نحرث عليه» أو حمارة 
نركبهاء فقال له: يا ولدي! انظر بهائم بلدنا [س :آ/ ]١59‏ إذا رجعت كلها من المرعى آخر 
النهارء فإنها لو كانت كلها في داري ما رأيت نفسي أحىّ من المسلمين بشعرة منهاء فلا 
فرق يا ولدي بين أن تكون هذه البهائم كلها في داري» اوتعفة: الئاس كلها سواءء إنما هي 
00 

وقد كان أخي هذا فقيهاً من فقهاء الريف رضي الله عنهء وقد خََلّفَ لى بعض 
الأخوان تال المظيمء اقم بالطلاق:العلاث أنه الى وضع ميم مشايخ الزوانا مضل فى كرة 
والشيخ عبد القادر هذا في كفة لرجح بالجميع» فبهُدى هذا الأخ يا أخي اقتدهء وكمن 
يا أخي الموتى وغسّلهم» واحفر لهم ولو بأجرةٍ أو هدية» والله يتولى هداك . 

وروى الطبراني - ورواته محتجّ بهم في «الصحيح) ابدرالعا حم - وقال: صحيح على 


رط فببدم فقوف : ١مَنْ‏ غَسّلَ مَيِتا فَكُتَمَ عَلَيهِ؛ غَفَرَ الله لهُ أَرْبَعِينَ كبيرَة» وَمَنْ حَفْرَ 
لأخيه قَبْراً حَنَّى يُجِنَّهُ؛ فَكَأَنمَا أشكتة مَسْكناً حَبَّى يُنِعَتَ0" . 


5 5 نض > وااك مم ممه 22م 7 مم 22 ع ا 1 م > هم 
وفي رواية للحاكم 0 «مَنْ غسل مسَلِما فكتم عَلَيهِ؛ غفرَ الله له أَرَبَعِينَ مَرَّة ومن 
كفن ميتا؟ كساة الله من سُندمن وَإِسَْبْرَق فى الْجَنّة .4 الدنيىع2 


للق سقطت من المطبوع . 

(0) الطبراني في «الكبير» كما عزاه إليه المنذري في «الترغيب والترهيب»: » وكذا الهيثمي في 
«المجمع»: (7/ 42١١4‏ والحاكم في «المستدرك»: .2584/١(‏ من حديث أبي رافع . وفي المطبوع: 
(يستره أو يواريه». والمثبت من الأصل والمصدر. 

() في المطبوع: «لمسلم» وهو خطأ فاحش» والمثبت من الأصل . 

(4) انظر التعليق قبل السابق. 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية ه١‏ 


وفي رواب ا «مَنْ حَفْرَ قَبْرأً؟ بَتى الله له بَيتاً في الْجَنّقَ 0 
يما خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كيَوْمَ وَلَدَنهُ آم وَمَنْ كَفَنَ مَيْتَاً؛ كَسَاةُ اللَّهُ مئ خثل الْجَنَةَء 
0 
الحديث 


8 5 0 ل 22 واد قر ال 2ص طبع" عا )عدت إورام 3 20 
وفي رواية له أيضا: «مَنْ غسل مَيُتا فكتم عَليْهِ؛ طهّره الله مِنْ ذنوبه. . . .» 5 


وفي روايةٍ لابن ماجه مرفوعاً: «مَنْ غَسَّلَ مَيْتا وَكَفْنَهُ وَحَنْطَهُ وَحَملَهء وَصَلى 
عَلَبِء وَلَمْ يْفْض عَلَبِهِ مَا رَأَى؛ خَرَجَ من خَطِِتَتهِ مدل مَا وَلَدَنْهُ أمو2 . 
وروى الحاكم ‏ وقال: روانه ققات عرفوع] [8:/ :71955 زو الفنور تذكومها 
الآخِرَةء وَاغْسِلِ المَؤْتَى فَإِنّ مُعَالَجَةَ جَسَدٍ حاو مَوْعِطَةٌ بَلِيغةٌ. وَصَلْ عَلَى الْجَنَائزِ لعل ذلك 
أنْ يُحْرِئَكَء فَِنَّ الْحَزِينَ في ظِل الله عرض حل خيرِ»2. والله أعلم . 
العهد الحادي والأريبعون بعد المانتين 
في تشييع الميث وحضور دقنه 
أَخِدّ عَلَيِنَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله عله : أن تُشيّعَ موتى المسلمين» ونحضر دفنهم» 
ولا نرجع من غير حضور الدفن إلا لأمر أهمّ منه شرعاً امتثالاً لأمر الشارع» وقياماً بواجب 
حىٌّ أخينا المسلم في الصلاة عليه وحضور دفنه» وقياماً بواجب حقٌ أهله. ومُراعاة 
لخاطرهم فإنه مطلوبٌ . 
وقد سُئل الحسن البصري”' عمِّن يحضر الجنازة مراعاة لخاطر أهلهاء هل يَقْدحُ 
ذلك في الإخلاص؟ فقال: لاء كلا الأمرين مطلوبٌ. انتهى 


)١(‏ الطبراني في «الأوسط»: 7947؟9. من حديث جابر بن عبد الله» وقال الهيئمي في «المجمع'؛ 
:)١١5 /*(‏ فيه الخليل بن مرة؛ وفيه كلام. 

(0) الطبراني ذ في «الكبير؟ : لال1٠48.‏ 248078 من حديث أبي ا قال الهيثمي في «المجمع' (5/ :)١١5‏ 
فيه أبو عبد الله الشامي» روى عن أبي خالد ولم أجد من ترجمه. 

(*؟) ابن ماجه: 41477 من حديث علىٌ» وقال البوصيري في «الزوائد» :)١11/1(‏ هذا إسنادٌ ضعيف» فيه 
عمرو بن خالد؛ كذبه أحمد وابن مَعِين. وفي المطبوع: «خرج من ذنوبه كيوم. . .»» والمثبت من 
الأصل ومن «سئن ابن ماجه) . 

(4) الحاكم في «المستدرك»: (4/ 20790 من حديث أبي ذْرٌ الغفاري, ووافقه الذهبي. وفي المطبوع 
زيادة: «في كل"ء والمثبت من الأصل و«المستدرك». 

(5) هوالإمام حسن بن يسارء أبو سعيد البصريء إمام التابعين» توفي سنة (١١١ه).‏ انظر : «الأعلام»: 
(20)). 


١65‏ لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


ويتعيّن ذلك على كبير الحارة؛ لكونه إذا حضر حضرت الناسء فيكون له إن 
شاء الله تعالى - مثل ثواب من حضر بحضوره؛ قياساً على ما ورد في المؤذن: إنه يعطى 
مثلَ ثواب من حَضَّرٌ إلى الصّلاة بأذانه”" . 

وينبغي لعالم الحارة أو شيخ الفقراء في الحارة أَنْ يُعَلّم من يُريد المشي مع الجنازة 
آداب المشي معهاء من عدم اللغو فيهاء وذكر من تولى وعرلاهن الول أو سافر أو رجع 
من التجار ونحو ذلك» فإن ذكر الدنيا في ذلك المحلّ ما له محل . 

وممًا جرب أن كثرةً الكلام واللغو تميت القلب. وإذا مات القلب في طريق الجنازة 
شفعُوا في الميت بقلوب ميتةٍ فلا يُستجاب لهم. فأخطأ من لغا في طريق الجنازة في حو 
نفسه وفي حقّ الميت. 

وقد كان السَّلفٌ الصالح لا يتكلمون في الجنازة”"' إلا بما وردء وكان الغريب لا 
يعرفٌ من هو قريب الميت حتى يعزيه؛ لغلبة الحزن على الحاضرين كلهم . 

وكان سيدي علي الخواص رحمه الله يقول: إذا عَلِمّ من الماشين مع الجنازة أنهم لا 
يتركون اللغو في الجنازة» ويشتغلون بأحوال الدنياء فينبغي أن نأمرهم بقول: «لا إله إلا الله 
محمد رسول الله»» فإن ذلك أفضل من تركه» ولا ينبغي لفقيهِ أن ينكر ذلك إلا بنصٌ أو 
إجماعء فإنَّ مع المسلمين الإذنَ العام من الشارع بقول: «لا إله إلا الله محمد رسول الله؛ 
كل وقت شاؤواء ويا لله العجب”" من عَمْي قلب من ينكرٌ [س :ب/594١]‏ مثل هذاء 
وربّما غرم عند الحكام الفلوسٌ حتى يبطل قول الووسية «لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ 
في طريق الجنازة» وهو يرى الحشيش يُباع» فلا يُكلّفٌ خاطره أن يقول للحشاش: حرام 
عليك» بل رأيت منهم فقيهاً يأخذ معلوم إمامته [ظ : ب/١15]‏ من فلوس بائع الحشيش 
والبْرزش”” “2 واه يَبدى من يِمَلهُ إِلّ صِرْط مُسْتَقِيرٍ # [النور: ]4١‏ . 

وروى مسلم والتّرمذي والنّسائي وغيرهم مرفوعاً: «حَقٌّ المُسْلِمِ عَلَى المسْلِم ب 
َذَكَرَ مِنْهَا: «وَإِذَا مَاتَ فَائْبَعُْ)” . 


)0 أجرجحه النساكي: (؟/1١).‏ وأحمد: 4 © من حديث البراء بن عازب». وقال المنذري في 
«الترغيب والترغيب» :)١١9/١(‏ إسناده حسن جيد. ولفظه: «وله مثل جر من صلَّى معه». 

(؟) فى نسخة مخطوطة: «فى حق الجنازة» . 

2 في المطبوع : اللعجب؛اء والمثبت من الأصل . 

(:) «الحشيش»: يصنع من ورق القنب الهندي؛ يستخرج منه المخدرء و«البرش»: شيءٌ مركب من البنج 
والأفيون «المعجم الوسيط» مادة (قنب) و(برش). 

(5) مسلم: 0101» والترمذي: 5804» والنسائي: (4/ 204»؛ من حديث أبي هريرة» وقد تقدم كثيراً. 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية هه ١‏ 


وروى الإمام أحمد بإسنادٍ حسن مرفوعاً: «المُسْلِمُ أخو المُسْلِمء لَا ِظَلِمَهُ وَلا 
يَخْذْلَهُ [وكان يقول:] وَالَذِي نَفْسِي بِيَدِو مَا تََادٌ انْنَانَ فَيِمَوَقُ بَيِنْهُمَا إلا يذب دنه 
أخدهماة» ركان يفول : «لِلْمُمْلِم عَلَى عَلَى المُسْلِم سَثْ؛ فَذَكَرَ مِنْهَا: «وَيَنْبَعْهُ إذَا 00 

زاد [الطبراني] في رواية: «قَمَنْ تَرَكَ خَصْلَةٌ منهَاء فَقَدْ تَرَكَ حَقًَا وَاجبا»”"' . 

وروى اا سعدا وواين حَبّان في (صحيحه) مرفوعاً: «عودوا المزْضىء, 
وَانْبَعُوا الْجَتَائْوَ تُذكْرْكُمْ الآخرّةً)”” 

وروع الشيخان وغيرهما مرفوعا : «مَنْ شَهِدَ الْجَتَارَةَ حَنَّى يُصَلَى عَلَيِهَا؛ قَلَهُ قيرَاط 
وَمنْ شَهِدَمَا حَنَّى نُذْنَنَ؛ قَلَّهُ قيرَاطان), 0 وَمَا القِيرَاطَان؟ قَال: «مثْلٌ الْجْبَلَينِ 
الْعَظِيمَيْنَ) الا 


- 


وفي روايةٍ للبخاري: ان اتدل ناوا تيا بأ وَكَانَ مَعَهُ حَنَّى يُصَلَى 
عَلَيِهَا وَبْفْرَعٌ مِنْ دَفِهَاء نه يَرْجَعٌ من الجر بقِيرَاطَيْنِء كُلْ قِيرَاطٍ مِفْلُ أَحْدِء وَمَنْ صَلَى 
عَليهَا ثب ثم رَجَعَْ قَبْلَ أنْ تَذْفَنَ: نه يَرْجِعْ م بقِيرَاط)”* 4 

وروى مسلم مرفوعاً: ١مَنْ‏ خر حت جار مِنْ بَبِتِهَاء وَصَلَى عَلَيِهَاء وَاتَبَعَهَا حَنَّى 
تَذْفَنَ ؛ كَانَ لَهُ قِرَاطَانٍ من أَخْرِء كُلْ ة قِيرَاطِ مِنْلْ أَحُدِء وَمَنْ صَلَى عَلَيِهَا ثم رَجَعَ» كان لَهُ 
قِيرَاط مغل أخيه . 


وروى البرّار - ورُواته رواة”"؟ الصحيح ‏ موقوفاً: «مَنْ أَنَى جَمَارَةَ في أَهْلِهَا فَلَهُ قِيرَاطَ» 
َنْ الَعَهَا قَلَهُ قِبرَاطء فَإِنْ صَلَى عَلَيِهَا لَه يراط فَإنِ الها حَفّى تُذكن قله قِيراطً80. 


)١(‏ أحمد: لاهثاه, من حديث عبد الله بن عمرء وما بين [ ] زيادة منه. 

ف الطبراني في «الكبير» : كلضودةقء من حديث أبي أيوب» ورواته ثقات إلا عبد الرحمن بن زياد بن أنعم؛ 
قاله المنذري فى «الترغيب والترهيب»: »)١777/5(‏ وما بين [ ] زيادة من المحقق . 

(*) أحمد: »١١5565‏ والبزار فى «مسنده»: 877» وابن حبان: 25900 وأخرجه الطيالسى فى «مسنده»: 
:١‏ وأبو يعلى في «مسنده» : 8» من حديث أبي سعيد الخدري . 

ع6 البخاري : 17 ومسلم : ”2 وأخرجه أحمد : م74 و4١٠4‏ من حديث أبى هريرة. 

(5) البخاري: 141» وأخرجه أحمد: »400١‏ من حديث أبي هريرة. 

000 مسلم : 256 من حديث أبي هريرة. وفي المطبوع : «من الأجراء والمثبت من الأصل ومن لاصحيح 
مسلم»". 

0 في المطبوع زيادة: لاثقات»» والمثبت من الأصل ومن «الترغيب والترهيب». 

00 البزار في لمسنده» : الشركة من حديث أبي هريرة مزقواع] لآاموزكرقا كما دكن البشت» ورواته رواة 


١65‏ لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


وروى البرّار مرفوعاً: (إِنَّ أَوّلَ ما يُجَارَى به العَبْدُ بَعْدَ مَوْتِه أَنْ يُغْفْرَ لجميع مَنْ انْبع 

0" والله أعلم . ْ 
العهد الثاني والاربعون بعد المائتين 
في الحث على صلاة الجنازة 

أَخِدَّ عَلَينَا المَهْدُ العَامُ من رسول الله كل: أن نُرعْبٍ إخواننا في أن يدعوا معارفهم 
إلى حضور جنازة من مات لهم» وفي تعزية أهل الميت؛ طلباً لحصول كثرة الأجر للميّت 
وللمطلية عليه" 4 وللهم بف لأهلة.. 

واعلم يا أخي أن الله تعالى ما نَدَبَنَا للصلاة على الميت إلا وهو يريد منّا قبول شفاعتنا 
فيه» فله الفضل والثناء الحسن . 

وسمعت سيدي عليًا الخواص رحمه الله يقول: لا ينبغي لفقيهِ أن يُبادِرَ للإمامة على 
جنازةٍ إلا إن كان يعلم من نفسه أنه ليس عليه ذنب» فإن شرط الشافع في غيره أن يكون 
مغفوراً له» فإن قدّموه وعزمُوا عليه تقدّمَ وهو مُسْتَح [ظ :أ/ ]١07‏ من الله خجلان» وصلى 
بالناس . ّ 

وكان الحسن البصريٌ رضي 0 0 الناس وهم يرون الأحقٌّ بالصلاة 
على جنائزهم من رَصْوهُ لفرائضهم 7" ف#الحمد لَه رب العدلميت» [الفاتحة : ؟] . 

وروى مسلم والتّرمذي والنُسائي مرفوعا : «مَا ِن مَِتِ يُصَلْ عَلَيهِ أمّةّ مِنَ المُسْلِمِينَ 
يبِلْعُونَ مائة؛ كُلَهُمْ يَشْمَعُونَ له إلا شْفْعُوا فيو" 


وروي متيلم وأبو داود وابن ماجه مرفوعاً: «مَا م مِنْ رَجَلٍ مَسْلم يَمُوتٌ قَيَقُومُ مُ عَلى 
جَتَارَتِه أَربَعُونَ رَجُلاًء لا يُشْرِكُونَ بالل شَيئاً إلا لل( 


)١(‏ البزار في «مسنده»: .48٠١‏ من حديث ابن عباس. وقال الهيثمي في «المجمع' (177/7): فيه 
روات بن سال الشامي؛ وهو ضعيف . 

00 سقطت من المطبوع . 

() علقه البخاري قبل: ١777‏ . انظر : «تغليق التعليق» للعسقلاني: (37510/7/1) . 

دق مسلم: 64» والترمذي: 59١٠غ».‏ والنسائي: (:/76). وأخرجه أحمد: ,»من حديث 
عاتم الصيديقة: 

(5) مسلم: 48 وأبو داود: 25117١‏ وابن ماجه: .١4894‏ من حديث ابن عياس . 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية /اه ١‏ 


وكانة ابن عناس ترضي افاعنيمنا ةيوخ اليتنازة معت ييل الجصلوة ارتسلن ا 
ينا الع 

وفي روايةٍ للنُسائي مرفوعاً : علس سس انون 
فسثل أبو المَلِيح عن الأمة؟ فقال: أربعُون”'". 

وفي روايةٍ 000 «مَا مِن مُسْلم 
يَمُوثُ فَيِصَلْي عَلَيِهِ َكَانَةُ صْفُوفٍ مِنَ المُسْلِمِينَ إلا أَؤْجَبَ00". يعني: وجبت له الجنة. 

وكان مالكُ”* رضي الله عنه إذا اسْتَقَلَّ أهلَ الجئازة جَرَأْهُم ثلاثةَ صُمُوفٍ لهذا 
العدويف 7 

وروى التّرمذي مرفوعاً: امَنْ [س:// ]1٠١‏ عَرَّى مُصَاباً؛ فلَهُ مِْلُ أخْر صَاحِبه”" 

وفي روايةٍ له: «وَمَنْ عَرّى تَكُلَى؛ كي بُْداً في الجنّقا"" . 

وفي رواية لابن ماجه مرفوعاً: (مَا مِن مُؤْمِنِ يُعَرِي أَحَاهُ بِمُصِيبَةِ إلا كَسَاهُ الله مِنْ 


خُلَلِ الْكرَامَة يَْمَ الْقِامَةِ)”*2. والله أعلم . 


6 جزء من الحديث السابق. وكلمة: «رجلا» زيادة من نسخة مخطوطة ومن المطبوع . 

(؟) النسائي: (97/5). من حديث ميمونة زوج النبي َلة. 

(6) أبو داود: 2١57‏ وابن ماجه: »١594٠‏ والترمذي: »٠١78‏ من حديث مالك بن هُبيرة. 

(4:) في الأصل والمطبوع: «الإمام مالك»» والصواب المثبتء ومالك هذا هو ابنُ هْبَيْرَة صحابي» انظر 
التعليق السابق . 

(4) جزء من الحديث المتقدم . 

() الترمذي: ”ا/ا١٠.‏ من حديث عبد الله بن مسعوده وقال: حديث غريب. 

(0) الترمذي: .٠١77‏ من حديث أبي بَرْزَّة» وقال: حديث غريب» وليس إسناده بالقوي». وفي المطبوع: 
«برداء» والمثبت من الأصل ومن «سنن الترمذي» . 

(4) ابن ماجه: 21٠١١‏ من حديث عبد الله بن عمرو. قال البوصيري في «الزوائد»: :)587/١(‏ هذا إسناد 
فيه مقال» قيس أبو عمارة ذكره ابن حبان في «الثقات». وقال الذهبي في «الكاشف»: ثقة. قال 
البخاري : فيه نظرء وباقي رجال الإسناد على شرط مسلم . 


م١‏ لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


العهد الثالث والاريعون بعد المائتين 


في النهي عن اقتناء الكلب إلا لضرورة'" 

َخِدّ عَلَينَا العَهَدُ العَامُ من رسول الله عل : أن لا نَفْسي كلبا إلا لصيدء أو ماشيقء أ 
حراسة دارنا من اللصوصء ونحو ذلك من الأغراض الصحيحة» وذلك لأسرارٍ يعرفها من 
كان خاضترا عند صدور العالم من الغيب إلى الشهادة» وأطلعه الله تعالى على ما انطوى 
ل ا ويعرف ما استند إليه من قال بنجاسته. ومن قال بطهارته من 
الأئفة الم . والله أعلم . 

وروى الشيخان وغيرهما مرفوعاً: «مَن اقْتَنَى كلَباً إلا كَلْبَ صَيْدٍ أؤْ مَاشِيَةَ فَإِنَهُ 

وفي رواية ار ل «١ينْقّصٌ‏ مِنْ عَمَلِه) 

وفي رواية 0 الب آهل دَارِ انَحَذُوا كبا إلا كَلْبَ مَاشِيَةٍ أو كَلْبَ صَيِْدٍ نَقَصَ مِنْ 
عملم كل ي] قيراطاي' 


إلا كلب حرث أو مَاشِية) 2 


600 


)001 وقع هذا العهد )١47(‏ إلى (757) في الأصل هكذا من حيث الترتيب» وقد ذكرنا في المقدمة أن 
المصنف - رحمه الله تعالى - اعتمد في أحاديث كتابه على «الترغيب والترهيب» للحافظ المنذري» وبعد 
رجوعنا إليه وجدنا أن أحاديث العهود المشار إليها آنفاً قد جاءت مؤخرة عن مكانها لا كما ذكرها الشعرانى 

في القسم الأول في معرض حديثه عن المأمورات؛ وكان الأليق بهذه العهود العشر بحسب مضمونها أن 
كرفي العم الثاني ارهن كسم النواهي بعد العهد (555) ؛ على غرار ما فعل المنذري في ترتيب أحاديث 
كتابه» والله أعلم . 

(؟) ذهب السادة الحنفية : أن الكلب ليس بنجس العين» ولكن سؤره ورطوباته نجسةء ويرى المالكية: أن 
الكلب طاهر العين لقولهم : الأصل في الأشياء الطهارة» فكل حي - ولو كلباً أو خنزيراً - طاهرٌء وذهب 
الشافعية والحنابلة : أن الكلب نجس العين. انظر : «حاشية ابن عابدين»: 227١ 5 /١(‏ و«المغنى» لابن 
قدامة: (780/1): واحاشية القليوبي وعميرة»: »)54/١(‏ و«الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى 
مذهب مالك»: .)55-57/١(‏ 

(*) البخاري: 2048١‏ ومسلم: 0117 2»4 وأخرجه أحمد: 551494» من حديث ابن عمر . 

)20 سقطت من المطبوع . 

)0( البخاري: 277377 وأخرجه مسلم: 24077 وأحمد: 4497. من حديث أبي هريرة. 

(5) مسلم: 4058». من حديث ابن عمر. 

(0) انظر تخريجه في التعليق قبل السابق . 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية ١649‏ 


وروى التُرمذي وابن ٠‏ ماحه واللفظ للترمذي. وقفال: حديث حسن دمرقوعا: «لؤلا 
أَنّ الكلات مه مَِ الأمّم لأَمَزتُ بِقَتْلِهَاء َافْئُلُوا منْهَا كل أَسْوَدَ [ظ اب/591] لهنم 

وروى مسلم وغيره: أن جبْرِيلَ عَلَيِْ السّلامُ وَاعَدَ رَسُولَ الله كل أن يَأَتِيَهُ في سَاعَةٍ 
نَجَاءَتْ يَلْكَ السَاعَُ وَلَمْ يأب َم التَقْتَ فْرَأى وق جَروَ كلب نحت سَرِيرِه. فال 


١َخْرجُوه‏ فأخرجٌ َدَخَلَ جبريل» فَقالَ سول الله لل : ارمح ولت ا وَلَمْ 
تَأننِي؟؟ كَمَالَ : مَتعَنِي الْكَلْبُ الّذِي كان فِي يَْتِكَء إن لآ نَدْخْلُ بَيْتا فيه كَلْبٌ وَل صر" . 


وروى أبو داود أن ذلك الجَزو كان للحسين أو للحسن رضي الله 3030 والله 

أعلم . 
العهد الرابع والاربعون بعد المائتين 
قو النهو عن الفثر مفردا 

0000 ار 

ومن فوائد ذلك: ما إذا عَوهن لنا غارض هن مرض: أو وقوع من على دابةء فواحد 
مبلولٍ أو جَبِيرةٍ ونحو ذلك. 

ومن فوائد ذلك أيضاً: الأنس بالرفيق لأهل حضرة المراقبة لله عز وجلء» فإنَّ شهود 
العبد أن الله يراه له هيبة عظيمة فافهم» وما نهانا الشارع يَكِةِ عن فعل شيء قط إلا لحكمة 
بالغة» وفي كلام القوم رضي الله عنهم: خذ الرفيق قبل الطريقء لوَآمَّهُ عَلِيِءٌ كي »74 . 

وقد روى البخاري والتّرمذي وابن خزيمة في «(صحيحه) مرفوعاً: الَو أَنَّ النّاس 
يَعْلّمُونَ مِنَ الوخدَةٍ مَا أَلّمُ مَا سَارَ رَاكبٌ بِلَيل وَخْدَة)”” . 
)غ0( الترمذي : كمةل وابن ٠‏ ماجه: مل من حديث عبد الله بن مُعْفل. 
(6؟) مسلم: .١‏ وأخرجه أحمد: »70٠٠١‏ من حديث عائشة. 
() أبو داود: 4158» وأخرجه الترمذي: 5807» والنسائي: :»)75١7/4(‏ من حديث أبي هريرة. 
(4) في المطبوع: ظوالله حكيم عليم#» والمثبت من الأصل . 


() البخاري في «التاريخ الكبير»: .7١14‏ والترمذي: .١717”‏ وابن خزيمة: 55594» من حديث ابن 
عمرء» وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . 


ليل لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


وروق الأناء اعم حيس ميك أن رثول اللو يله يعن ءرزاكت الغلاة 

١ "0‏ 
قلت: د ذلك حديث: (يَدُ الله مَعَ الجَمَاعَةِ)!" أى : ا فاظن خرم التأييد 

من الله فقد لعنء. أي: أبعد عن أهل حضرته بإسدال الحجاب بينه وبين حضرة الله 
عز وجلء وإلا فمن لا يتحرك إِلَّا إن حرّكه الله عز وجل أين طرده؟! فافهمء والله 
أعلم . 

وروى مالك وأبو داود والتّرمذي والنّسائي وابن وي والحاكم ‏ وصححه 
مرفوعاً : «الرَّاكبُ شَيْطَانٌ» وَالرَاكِبَانِ شَئِطَانَانِء وَالئَلَانَهَ رَكبُ)”". 

والدليل على أن ما دون الثلاثة من المسافرين عصاة هذا الحديث». ومعنى الشيطان 
هنا العاصيء كقوله تعالى: ##سَينطِين لانن وََلْجِنَ # [الأنعام: 11١١‏ » ومعناه: عصاةة الإنس 
والجن. وبوّب عليه ابن حُزيمة باب النهي عن سفر الاثنين”*'» والله تعالى أعلم . 


العهد الخامس والأربعون بعد المائتين 


في منع المرأة من السفر وحدها بغير محرم 

د عَلَينَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله يكلِ: أن لا تُمكنَ امرأة من حلائلنا [ظ :1/ 57؟] 
تسافر وحدها بغير محرم أو نسوةٍ ثقات» وكذلك لا نمكنها تخرج لزيارة في حارة قليلة 
الناس» أو فيها من يخشى منه من الجند والعيّاق إلا مع محرم. 

هذا أنين تبيار:15]العيد ول بالعمل به كتير من المتقليق ذرهنا أمسكوا تومه 
فزنوا بها وهتكوهاء فيصير زوجها في حيرة بين فراقها وبين الإقامة معها. ومثلٌ حلائلنا في 
ذلك أولادنا المُرْد فلا نمكنهم قط من الخروج لمواضع التنزهات وغيرها إلا مع من يُوئق 
به لا سيما إن كان أحدهم جميل الصورة. 


. أحمد: 800لاء وأخرجه البخاري في «التاريخ الكبيرا: (5/ ”)2 من حديث أبي هريرة‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي: »5١57‏ من حديث ابن عباس» وقال: حديث حسن غريب . 

(6) مالك في «الموطأ»: 1 وأبو داود: 25701 والترمذي: 17174. والنسائي في «الكبرى»: 
:,. وابن خزيمة : »47017٠١‏ والحاكم في «المستدرك»: (5/ 7 .2٠١‏ من حديث عبد الله بن عمرو. 


(5) «صحيح ابن خزيمة»: .)١5١/54(‏ 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية ١١‏ 


وقد كان سيدي محمد بن عِرَاق('' لا يُمكن ولده سيدي علي أن يخرج إلى السوق 
حين كان أمرد إلا ببرقع خوفاً عليه من السوءء وخوفاً على الناس من الفتنة رضي الله 
عنهماء وما رأيت في عصرنا هذا أكثر غيرةً على عياله من سيدي الشيخ أبي الفضل من بني 
الوفا””" رضي الله عنه وعن جميع ساداته» كان إذا طلب العيال الحمام ينزلهم بالليل في 
زورق من الروضة إلى مصر العتيقة» ويقذف بهم وحدهء ثم يطلع بهم إلى الحمام فيدخله 
قبلهم . ويفتش جميع عطفه من المستوقد والسطوح. ثم يخرج من يكون هناك ويغلق باب 
الحمامء. ويجلس على بابه حتى يقضين حاجتهن » ثم يردهنّ كذلك إلى المركب» ويطلع 
نف إلى البيت لل رطق الله طنه:. 
الحمام كما كان يفعل سيدي الشيخ أبو الفضل السابق» ورأيته إذا احتاج عياله إلى الفصد لا 
يستعمل إلا الجرايحي الذين طعن في السنٌ . 

فهؤّلاء الثلاثة الذين اطلعت على ضبطهم لعيالهم هذا الضبط» فجزاهم الله عن ذلك 

وليس ذلك من باب سوء الظَنٌّ بالعيال أو بالأجانب» وإنما هو تنزَّهٌ عن مواضع 
الريّبة» فيعاملُهم كمعاملة من يسيء الظن من غير سوءٍ ظَنٌ» فافهم» فإن الكمّل لا يُراعون 
جانباً دون جانب» فكان في ذلك الفعل مراعاة الجانبين. 

وممن اطلعت عليها من النساء تخاف على رؤية شخصها وهي في الإزارء ونستحي 
أن يراها أحدٌء وهى خارجة من الخلاء زوجتي فاطمة أم عبد الرحمن رضي الله عنها 
سافرت بها إلى الحجاز ثلاث مرات» فما أظن أن العكام”" رأى لها حجماً قطء من حين 


(1)> موس جين مو على شمس الدين ابن عِرَاقَ - وهو بتشديد الراء خطأ - الدمشقي» توفي سنة 
(97ه). انظر: «الأعلام» : (590/5). 

)0( في المطبوع : ابن أبي1"» وهو محمد بن محمد» أبو الفضل المشهور بابن وقا الشاذلي» توفي سنة 
(15لاه). انظر : «الأعلام»: (8/ 03737 . 

() «العكام»: الذي يعكم الأعدال على الدواب ونحوها. انظر: «المعجم الوسيط» مادة (عكم). 


حص لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


تركب في مثل العقبات فوق ظهر القتب”'' داخل الحمل المغطى» ونزل نساء الأكابر كلهم 
في نزول العقبة وطلوعها وهي لم تنزل» وما شعرت قط بقضاء حاجتها لا*"© في المحطات 
ولا في حال السير رضي الله عنهاء ولم تركب قط حماراً» وقالت: لا أستطيع أن يراني 
أحدء حتى الكحال عجزت فيها أنه يرى عينها فلم أقدر عليهاء ورضيت بالوجع وصبرت 
حتى زال الرمد» وضاق ميق عينها اليسرى عن العين اليمنى إلى الآنء فهذا أمر رأيته منهاء 
ولم يبلغني وقوع ذلك لأحدٍ من عيال إخوانناء فالحمد لله رب العالمين على ذلك . 

وقد روى الشيخان وغيرهما مرفوعاً: ١لا‏ بَجِلُ لامر ُؤْمِنُ بَاللَّه وَاليوم الآخرٍ أَنْ 
تُسَافِرَ شفرا يكون كلولة بام فَصَاعِداً إِلّا وَمَعَهَا أَبُومَاء أَوْ أَحُومَاء أَوْ رَوْجُْهَاء أَؤ ذُو مُحْرَم 


وفي رواية للشيخين: لا تُسَافِرِ المَرْأةٌ يَوْمَين مِنَ الدّهْر إِلَا وَمَعَهَا [َدُو] مَحْرّم مِنْهَاء أو 


وفي رواية للشيخين ومالك وغيرهم مرفوعا: دلا يَحِلءُ لا مدأ َؤْمِنُ باللّه وَالْيَوْم الآخر 
ُسَافِرٌ مَسِيرَة يَؤم وَلَيلَةِ إلا مَعَ ذِي مَحْرَم عَلَيِهَا0”*) 


ل 6 
وفي رواية أخرى لهم : اامسيرة يَوْمِ؟ 
وفي أخرى لهم: مُسِيرَة ليلق" . 


وفى زلوانة” “لاب داود وابن حزاوية : : «أَنْ تَسَافْرَ : بريد" . 


)١(‏ القتب: الرحل الصغير على قدر سنام البعير. انظر: «المعجم الوسيط» مادة (قتب). 

هع في المطبوع : «إلاى والمثبت من الأصل . 

() مسلم: ."71١‏ وأخرجه أحمد: 411015 من حديث أبي سعيد الخدري». وأخرجه البخاري: 
٠81‏ » من حديث ابن عمر بنحوه. 

(5) البخاري: ,1١1937‏ ومسلم: 2777١‏ وأخرجه أحمد: 44 » من حديث أبي سعيد. وما بين [ ] 
زيادة من المصدر. 

(5) البخاري: .٠١88‏ ومسلم: 578". ومالك في «الموطأ»: 2.1844 وأخرجه أحمد: 77١لا‏ من 
حديث أبي هريرة . 

() أخرجه مسلم: 27771 من حديث أبي هريرة. 

(0) أخرجه مسلم : 17», من حديث أبي هريرة. 

)م2 في المطبوع : «وفي رواية لهم ولأبي». وهو خطأء والصواب المثبت من الأصل . 

(9) أبو داود: لاا .١79/55‏ وابن خزيمة: 5075 . 
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قلت: ولعل اختلاف هذه الروايات إنما هو من حيث أمن الطريق وعدمه. والله 


اعلم. 
العهد السادس والاريعون بعد المائتين 
في النهي عن استصحاب الكلب والجرس في سفر وغيره 


أخِدّ عَلْيِنَا العَهْدُ العَامُ من رسول لله كل: أن لا نستَصحِبَّ كلباً أو جرسا في سفر 
ف 0١‏ 
وعيره 8 


وهذا العهد يخلٌ بالعمل به كثيرٌ من طلبة العلم الذين يسافرون الحجاز والشام 
ونحوهماء فيقّرون الجمّالَ على وضع الجرس في أعناق الجمال [س ]١17١/1:‏ وأرجُلها مع 
قدرتهم على إزالة ذلك» ولو أنهم قالوا للجمّال: إن لم تقطع هذا الجرس ما سافرنا معك؛ 
لقطعَهُ اغتناماً للأجرة» وقد رأيت كلباً سافر مع صاحبه إلى مكة. فذكرت له الحديث في 
ذلك فقال لي فقيه'”: دَعْهُ فإنه قد يكون من الجنء فسكتُ عن لوَأمَهُ عير حكيمٌ) 


- 
- ؟. 


وروى مسلم وأبو داود والتّرمذي وغيرهم مرفوعاً: دلا نَضْحَبُ المَلابَكة رُفْقَةَ فيهَا 
كلْبٌ أو جَرَسٌ)"" . 
زاد في رواية سي داود: «وَلَا جِلْدُ نَمِر)”*'. 
وروى مسلم وأبو داود وغيرهما مرفوعاً: «الجَرَّسٌُ مَرَامِيرٌ الشَيْطان)””'. 
وروى النّسائي مرافوعا «لا تَدْخُلٌ المَلائِكَةُ بَئِتاً فيه جَرَسلٌ)0. 
ولفظ ابن حِبَّانَ فى (اصحيحه) مرفوعاً: (إِنَّ الْعِيرَ التى فِيهًا الْجَرَسُ لا تَضْحَبْهَا 
الملائكة9" . ْ 


. في المطبوع : «أو غيره»» والمثبت من الأصل‎ )١( 
. (؟) في المطبوع: «فقير» والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة‎ 
وأخرجه أحمد: 1/557 من حديث أبي‎ ,217١" سكم 57 وأبو داود: 5000» والترمذي:‎ 2)5( 


هريرة. 
0( أبو داود: 5غ من حديث أبي هريرة. وفي المطبوع : (وعلاا» والمثبت من الأصل ومن اسئن أبي 
داود). 


(6) مسلم: 004/8. وأبو داود: 5007؟., وأخرجه أحمد: 244885١‏ من حديث أبي هريرة. 
(3) النسائي: (8/ 180): من حديث أم حبيبة أم المؤمنين» وسيأتي قريباً . 
(0») ابن حبان: 81٠١‏ و0٠24‏ من حديث أم حبيبة . 


5 لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


وروى ابن جبّان في «صحيحه؛: أنَّ رَسُول الله يلة أمر بالأجراس أنْ نُقطع مِنْ أغناق 
الإبل يَوْمَ بَذْر''؟ [ظ :أ/ .]١54‏ 
وفي روايه د داود مرفوعاً : المع كل جرس 0 
وروى النّسائي مرفوعاً: ١لا‏ تَضْحْبُ المَلائكَةٌ رُفْقَةٌ فيها جُلْجُلٌ؛. وكان ابن عمر 
ييحدّثٌ بهذاء ويقول: كم نرى في الرّكب من جُلْجْلِ؟”" والله أعلم. 
العهد السايع والأريعون بعد المائتين 


في النهي عن السفر بالدلجة والتعريس 

أخدّ عَلَيْنَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله كلةِ: أن لا نُسافر أول الليل. ولا نعرّس في 
الطريقء ولا نفترق:عخ أصحابنا فى المتازل إلا لضرورة أحرى شد مما ذكروا”*؟: وإذا كان 
أميرٌُ الركب جاهلاً فينبغي تعليمه ذلك. ثم إن خالف فلا لوم على الناس» وإنما اللُوم عليه 
وحذده. 

ونب اي الشارع لحاتع وه توعد مالع عرقي عل اللداعر وجل ». لط فى 
كتابء يدركها من عرف تجلّيات الحق تعالى في الليل» ولو كشيه لع تافز 00 
الححات لذات كناني وك النضا فى ونظيره من يطوف بالكعبة ليلاء كما قاله بعضهم. 
وَأدَهُ عير حكية 4 . 


وروف يسني وابوتذاوة والساكتم مردوعا: : الا نرْسِلُوا مَوَاشِيكُمْ إِذَا غَابَتِ الشَمْسُ. 
حَنَّى تَذْمَبَ فَحْمَةٌ الْعِشَاءء فَِنّ الشيطانَ يَعبَتُ إِذا غَابَتِ الشَمْسٌ» ٠»‏ خَنَّى تذهَبّ فَحْمَة 
العشَاءف. ولفظ رواية الحاكم : «(اخبسُوا صِبْيَانَكُمْ حَنَّى تَذْهَبَ فَوْعَةُ العشَاءء فَإِنَهَا ا 


تَحتَرق فيهًا الشَيَاطِيكُ0*' . 


. ابن حبان: 5599» من حديث عائشة الصديقة‎ )١( 

(؟) أبو داود: .»477٠‏ من حديث عائشة . 

زفرة النسائي : (8/ )١18٠١‏ من حديث أم حبيبة» وقد تقدم في التعليق (7) من الصفحة السابقة و«الجُلْجل ؛: 
الجرس الصغير. 

(4) في المطبوع : «ذكرناه»» والمثبت من الأصل . 

0( مسلم: 78 5» وأبو داود: » والحاكم في «المستدرك»: ا ا 
وأخرجه أحمد: ١173‏ و151838ء من حديث جابر بن عيد الله . وه في المطبوع : «فرْ عدا والمث 
من الأصل ومن «المستدرك». و«فوعة العشاء ء»: أول الظلمة. 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية ها 


5 3 ١ و٠‎ 6 2 00 0 5 1 1 

وفى رواية لانن داود وابن خزيمه فى (اصحيحه) مرفوعا: «أقلوا الخروج إذا هدات 
الرّجَلٌ َإِنّ اللّهَ يَبْتُ فى لَيْلِهِ مِنْ خَلْقِهِ مَا شَاء)7"' . 

وروى مسلم وأبو داود والتُرمذي وغيرهم مرفوعاً: (إِذا عَرْسْتمْ فَاجْتَبُوا الطريقء فإِنْهَا 
طريقٌ الدّوَابٌء وَمَأْوَى الهَوَامٌ بالليل»"'" . 

وفي روايةٍ لابن ماجه: (إِيَاكُمْ وَالتَعْرِيسٌ عَلَى جَوَادْ الطريق وَالصَّلَاةَ عَلَيِهَاء فَإنّها 
مَأَوَى الْحَيَّاتِ وَالسّبَاع: وَاجْمَبُوا قَضَاءَ الْحَاجَةِ عَلَيِهَا فَإنّهَا المَلَاعِن» " . 

قال التذافظ #المقدواى 2 نول التغريد تفن نزول المتتائر لخر اليل اصع 1 

زوف أمو داوة والشيناق مرقوعا:” إن العام كانوا إذا نُرَلُوا تَعََقُوا:في نشعاب 
والأؤدِيّة» فَمَالَ لَهُمْ النبِنْ كَكْةِ: «إنمَا يكم مِنَ الشَيْطان», قال أبو تَعْلبة الْحْشَنِنُ رضي الله 
عنه: فلم ينزِنُوا بعد ذلك منزلاً إلا انضمٌ بعضّهم إلى بعض”"؟. والله أعلم . 

العهد الثامن والأريعون بعد المائتين 
في النهي عن الإهتمام بالدنيا 

أَخِدّ عَلَِنَا العَهْدُ العَامُ من رسول لله يِ: أن لا نهتمّ بتحصيل الدنيا كل الاهتمام» 
ولا نُقْبلَ عليها كل الإقبال» وإنما يكون ذلك بقدر الضرورة لا غير. 

وهذا العهدٌ لا يقدر على العمل به إلا من سَلَكَ [ظ : ب/ ]١55‏ على يد شيخ ناصح. 
وساف يودي أقياف على 'شهوة دان البقاء بحين :تصضيرتة» ونظر ما فيها من النعيم المقيمء 
والمعيقة الواتعة الهثيية:. حتئ :منارت كأنها رأي عين''» وهناك يزهد في دار الفناء . 


ايفاك الف أن الأشياة لكان عدو قن تنيت ل تسم له انتخركه اخفبارا إلا 
وإد اح 3 3 وه رةه بصج مسر خالل 2 


)١(‏ أبو داود: ,57١5‏ وابن خزيمة: 5054. وأخرجه أحمد: 14787. من حديث جابر. 

() مسلم: 8» وأبو داود: 70574» والترمذي: 5877» وأخرجه أحمد: 448447 من حديث أبي 
عريرة. 

(*) ابن ماجه: 94”ء من حديث جابر بن عبد الله» وقال المنذري في «الترغيب والترهيب» (5091!/5): 
رواته ثقات. 

(4) انظر: «الترغيب والترهيب»: .)5١/5(‏ 

(5) أبو داود: 1778»ء والنسائي في «الكبرى»: »48٠65‏ من حديث أبي ثعلبة . 

(1) في المطبوع: «حتى كأنها رأي العين»» والمثبت من الأصل . 


كا لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


لوجود ما هو أنفسٌ منه؛ كما إذا كان حاملاً في بي ْج فلوس جد فرأى كومٌ فضة فإن 
يصب ذلك [س:ب/١5١]‏ الخُرْج ويملؤه فضةً. فإذا سار"'' بالخزج الفضة ورأى كوم 
ذهبء فإنه يصب الفضة ويملاً حْرْجَهُ ذهباًء وما دام لم يجد ما هو الأنفس فهو بخيل بما 
عه تفرك إلا كا نوقاء تاللا فلت تسد 

وقد ذكرنا فى عهود المشايخ في كتاب «البحر المورود» : أن العهود أخذت علينا إذا 
مررنا على أتلال الذهب أو الفضة من غير مُزاحم عليها في الدنيا ولا تَبِعَةَ علينا بها في 
الآخرة أن لا نأخذ منها إلا قدر قوتنا ذلك اليوم» أو قضاء دينناء وأنه إذا دخلت لنا بغلة 
مجملة ذهيا إلى ذازنا من مطلتوى مقلا اله ناجل منيةا دكار :٠ل‏ اتخريجهنا ممليا؟ تعلق 
باب دارناء احتياطاً لأنفسنا أن ينقص نعيمها في الآخرة» وقد ذكرنا فيه: أن الفقراء ما 
تميّزوا عن غيرهم إلا بتركهم الدنيا اختياراً لا اضطراراًء فإن التارك للدنيا اضطراراً هو 
الو 0 
والعوام سواءٌ . 

واعلم أن من دسائس النفس على العبد أن توسوس له بالاهتمام بالدنيا والسعي لهاء 
وتقول له: هذا سعيٌ على العيال لا لنفسك. والسعئ على الغَيْر من العيال مطلوبء. وإنما 
الذم لو سعيت لنفسك», فيصير يسعى ويهتم ويجمع في حجة العيال وهو يدّخر ذلك» حتى 
ربما صار عنده الألف دينار وعياله على ما هم عليه من الضيق» لم يوسّع عليهم شيئا. 

وهذا العهد قد كثرت خيانته من غالب فقراء هذا الزمان» حتى صاروا يسافرون من 
مع إلى الروم فى طلكب الداقيا» ولق أن ,مص المويدون قعل للف عت ”طايه فكت 
بالشيخ . 
ليقي أن كز الآن"” إلا لمجكر البيلطان الذين يسافرون في التجاريدء وأما الفقيدُ 
الجالس منّا في بيته أو في زاويته فلا ينبغي له أن يأخذ من ذلك درهم©' . 


وكذلك عَرَضُوا علي ان بحمد الله نحو أربعة آلاف دينار أوصى بها لى قاضي 


. في المطبوع : «سافر»» والمثبت من الأصل‎ )١( 

(0) انظر: «البحر المورود في المواثيق والعهود» ص: ٠١”‏ . 

(9) زيادة من (س). 

(4) في المطبوع زيادة: «واحداك. والمثبت من الأصل ومن جيمع النسخ المخطوطة . 
(ه) سقطت من المطبوع . 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية يخدل 


إسكندرية [ظ :أ/ 7055]» فرددتها احتياطاً لنفسي من أكل مال القضاة والشبهات التي لم 
تُقسم لي» وخوفاً عليها من ميلها إلى جمع''' الدنياء فالحمد لله على ذلك . 

وقد سافر شخصٌ من فقراء مصرّ المحروسة إلى'"' الروم» فاجتمع بالوزير إياس 
باشاه””» فقال له: ما جاء بك إلى بلادنا؟ فقال: أطلب شيئاً من مال السلطان يقوم بعيالي. 
قال ذه :وها ركنا #تكقال؟ آل الناين على :له تجال»فقال له أ عليك أبها الشيخ» 
كيف تسافر في سن الشيخوخة من مصرٌ إلى هنا تطلب الدنياء أما كان في مصرّ وقراها ما 
يكفيك» مع أنك ترى ربك وهو يرزقك أنت وعيالّك من حين ولدت إلى أن صارت لحيتك 
بيضاءء لم يقطع بك يوماً واحداء فإذا كنت وأنت في هذا السنْ لم تثق بضمان الله لرزقك. 
ولم تطمئن نفسك إلى قوله تعالى: لأوَمَا من دَآمَةَ في الْأَرضٍ إِلَا عَلَ اه رزْفها)» [هود: +]» فبالله 
عليك» أين معرفتك بالله حتى تدل الناس عليه؟! فما درى الشيخ ما يقول» ورجع إلى مصر 
نادماأء هذه حكاية صاحب الواقعة لي بنفسه. 

وسمعت سيدي عليًا الخواص رحمه الله يقول: يجب على من تصدّر للمشيخة 
والشفاعات عند الحكام أن لا يقبل منهم هديةً ولا برا ولا حسنة» ولو كان ذلك حلالا من 
أصلهء فإن من قَبلَ من الولاة شيئاً هان في أعينهم وردوا شفاعقة؟ لكوتة ضار معدوذا مخ 
عيالهم» فهو ولو كان معه سِرٌ لا يصحٌ”*' له أن يؤثر فيمن يعوله ويطعمه ويكسّوهء ولا 
يستجيب الله له فيه دعاء لو دعا عليه» وهذا الأمرُ قد عمّ غالب الفقراء» فبطلت شفاعتهم 
عند الحكام؛ وعدموا تفريج كرب المكروبين. 

فاترك أيها الشيخ الدنيا والاهتمام بشأنهاء ولا تكن منَّهماً لربك» وما قسمه الله تعالى 
لك لا بد أن يأتيك ولو تركته لا يخرج عنك» والله يتولى هداك. 

وروى الطبرانيُ والبيهقيٌ مرفوعاً: اتَمَرَعُوا مِنْ هُمُوم الدّنْيَا مَا اسْتَطعْئُمْ فإِنّهُ مَنْ 
كَانَت الدّنْيَا أكبَرَ هَمَهِ ؛ أَفْتَى الله ضَيْعَتَهُ [آس :1/ 1177. وَجَعَل فَفْرَهُ بَيْنَ عَيِئَئِه00 . 


. في المطبوع: «جميع»» والمثبت من الأصل‎ )١( 

(؟) في المطبوع زيادة: «بلاد»» والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة. 

(5) في المطبوع: «باياش»؛ والمثبت من الأصل وهو الصوابء وإياس باشا: هو الوزير الكبير» سليمان 
خان بن عثمان» كان كافلا لدمشق. وكان له سيرة حسنة» خالط فيها العلماء» وتودد إلى الصلحاء» ثم 
توجه إلى البلاد الرومية. انظر: «الكواكب السائرة» للغزي: .)73775/١(‏ 

(:) في المطبوع: «يصلح»؛ والمثبت من الأصل . 

(5) الطبراني في «الكبير»: 211/91 و«الأوسط»: 25076 والبيهقي في «الزهد»: 5 من حديك أبي - 


١74‏ لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


وفي رواية لابن ماجه بإسنادٍ صحيح مرفوعاً: «مَنْ كانت الذُنْيا أكبز همْه؛ فرق الله 
عَلَيِه أَمْرَهُ وَجَعَْلَ فَفْرَهُ بَِنَ عَيِئيه َم أنه من الدّنيا إلا مَا تكتب 90043" . 

وفي رواية للطبراني مرفوعا: ١إِنَه‏ إِنّهُ مَنْ تكن الدُنْيَا نيته 0 الا 

وفي روايةٌ لابن حِبّانَ في «صحيحه) مرفوعاً: ١إِنْهُ‏ مَنْ تكن الدُّنْيَا همّتَفُ يجعل الله 
تَعَالَى فَفْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيِهه وَشَّتَتَ عَلَيهِ ضَيْعَتَهُ)9 , ئ 

أي فرّق عليه حاله وصناعته ومعاشه وما [ظ : ب/ ]١155‏ هو مهتم به تاه 
ليكثر كَذّه ويعظم تعبه. 

وروى الطبرائيُ مرفوعاً : «مَنْ كَانَتِ الدَّنْيَا هِمَّتَهُ؛ حَرّمّ اللّهُ عَلَيهِ جوّاري» فإِنْي بُعَنْتُ 
بخَرَاب الدَنْيَاء وَلْم الع يفار 


وروى البَنهقي وغيره مرفوعاً: «وَمَن الْمَطْعَ إِلَى الدُنَْا وَكَلّهُ اللّهُ إلَيهَا0 . 
وفي رواية للحاكم والبيهقي مرفوعا: امن + جَعَلَ الِهَمّ هَمّا وَاجداً؛ كَفَاهُ اللّهُ هَمّ دُنْيَاهُ 
وَمَنْ تَشَعََنْهُ الهُمُوه ملم يبَالٍ اللّهُ 5 86 أَؤْدبَةَ الدُنَْا أفلّكد»9" . 


- الدرداء» وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)477/١١(‏ فيه محمد بن سعيد بن حسان المصلوب؛ 
وهو كذابٌ. 

6 ابن ماجه: .512١‏ من حديث زيد بن ثابت. وفي المطبوع زيادة: «ضيعته؛ أي»» والمثبت من الأصل 
ومن (سنئن أبن ماجه» . 

هه الطبراني في «الأوسط»: ١‏ »> من حديث زيد بن ثابت» وقال الهيثمي ذ في «المجمع» :)١57/١١(‏ 
رجاله وثقوا. والحديث سقط من المطبوع . 

(9) ابن حبان: 17 مولا حديت ريد بن ٠‏ ثابت. 

0( في المطبوع : اشغبه». والمثبت من الأصل ومن «الترغيب والترهيب». 

)0( الطبراني في «الكبير): 5 »© قال المنذري في «الترغيب والترهيب» (”/ 15 :)١7‏ رواته ثقات إلا 
شيخه جَبْرُونَ بن عيسى» فإني لم أقف فيه على جرح ولا تعديل . 

(5) البيهقي في «شعب الإيمان»: 0110١‏ وأخرجه الطبراني في «الأوسط» : 1 ديك عشؤان و 
خصين. وقال الهيثمي في «المجمع» :)057/1١١(‏ فيه إبراهيم بن الأشعث؛ وهو ضعيف. وبقية رجاله 
ثقات . 

023220 الحاكم في «المستدرك»: (547/5)» والبيهقي في !شعب الإيمان»: مر سدرك اند عم 
وقال الحاكم: صحيح الإسناد» ووافقه الذهبي. وفي المطبوع: «من جعل الهموم هما واحداً هم 
المعاد؛ . . . » ومن تشعْبت به الهموم. . ."2 والمثبت من الأصل والمصدر. 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية حل 


وفي رواية لابن ماجه مرفوعاً : ١مَنْ‏ جَعَلَ الْهُمُومِ هَمًا واحداً؛ هم المعاد. كفاة الله هم 
دُنْياُ وَمَنْ تَسَعَبّتْ به الْهُمُومُ في أَحْوَالُ الدُنَْاء لَمْ يبَالٍ اللّهُ تَعَالى في أيْ أؤديته هلك»"" . 

ورُوِي في بعض الكتب الإلهية: أن الله تعالى قال: يا دُنْيَاء منْ حَدمَنِي فاخدميه. 
وَمَنْ حَدَمَاك فا مكلف رواه أبو تُعيم 0000 


وروى الطبراني مرفوعاً: «مَنْ أَصْبّح وَهَمَهُ الدّنْيَا فَلَّيِسَ مِنَ الله في شيْءء ...» 
قرف 
الحديث © . 


وفي رواية له أيضاً مرفوعاً: «مَنْ أَصْبَّحَ حَزيئاً عَلَى الدُنَْا أُضبَّحَ سَاخِطاً عَلَى رَبْهِ عَرْ 
وجل10. والله تعالى أعلم . 
العهد التاسع والأريعون بعد المانتين 
في النهي عن محبة الدنيا والغفلة عن الله تعالى 
أخِدّ عَلَينَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله يلِ: أن لا تُمكنَ محبة الدنيا من قلوبناء بحيثُ 
نغفل بها عن عبادة ربّنا المشروعة» ولا نكاثر بها أهلهاء ولا نُنافِسَ أحداً عليهاء سواء 
اكات وال أو ولف أن عام اود ناس ]د كور انلف من باتو شير انهف سد يات فثل 

نفوسنا إلى أهويتها . 
ثم إذا فتح الله علينا فتوح العارفين ‏ إن شاء الله تعالى» وقد فعل بنا ذلك ولله الحمد ‏ 

فمن الأدب أن نمسك الدنيا بأسرهاء ولا نترك منها شيئا إلا عند العجز عنه» ونَقْلِبٍ الشهوة 

المذمومة إلى*2 المحمودة من غير حجاب عن الله تعالى» ولا غَفْلةِ عن عبادته» قال تعالى 
00 رات عه لس امعط عم ار م2 

مادحاً للكمّل : لرِجَالٌ لا تلهيهم يتجثرة ولا بيع عن ذَكْرِ أ [النور: 0م] . 

)١(‏ ابن ماجه: 7017 و١٠‏ 4» من حديث ابن مسعودء وقال البوصيري في «الزوائد» /١(‏ 87): هذا إسناد 
ضعيف» فيه نهشل بن مسعد» قال البخاري : روى عن معاوية النصري أحاديث مناكير . وفي المطبوع : 
اومن تشعبته4» والمثبت من الأصل والمصدر. 

(؟) انظر: «حلية الأولياء»: .)589/١1(‏ 

(9) الطبرانى فى «الأوسط»: ١ا1»‏ من حديث أبي ذرٌء قال الهيثئمي في «المجمع"» :)17”7/١١(‏ فيه 
يزيد بن ربيعة الرحبي؛ وهو متروك . 

(:) الطبراني في «الصغير»: 17؛ من حديث أنس بن مالك» قال الهيثمي في «المجمع» :)575/١١(‏ فيه 
وهب بن راشد البصري؛ وهو متروك. 


)2( في المطبوع زيادة: «الشهوة». والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة. 


غ4 لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


فأخبر أنهم مع قيامهم في الأسباب التي يحجب بها غيرهم لا يغفلون عن ذكر الله 
تعالى؛ لأن الدنيا قد خرجت من قلوبهم وصارت في يديهم لا غيرء وما ذم الله تعالى حُبُ 
الدنيا إلا إذا كان حبها بحكم الطبع» ويبخل العبد بها عن المحتاجين» وأما إذا وسّع بها 
على المساكين وستر بها نفسه. وكفّها بها عن سؤال الناس فنعمت الدنيا حينئفٍ وبئس 
رميهاء ولذلك ما ذم الله تعالى ذات الدنيا وإنما ذم الميل إليها فقط؛ إذ لو كانت مذمومة 
لذاتها لم نؤمر بمسكها في حال من الأحوالء» فافهم . 

ثم لا يخفى أن مُراد [ظ :أ/57١]‏ كل من ذم الدنيا من الشارع يكين أو غيره من 
صالحي المؤمنين الدنيا الزائدة على الحاجة»ء أما ما يحتاج إليه فليس من الدنيا في شيء. 
بل هو مطلوبٌ؛ إذ النكتة في ذم الدنيا إنما هو الاشتغال بها عن عبادة الله عز وجل لا غيره 
فمن عصمه الله أو حفظه عن الوقوع فيما يلهي عنه تعالى فلا حرج عليه. ولذلك طلب 
أيوب وسليمان عليهما الصلاة والصلام الدنياء ومعلوم أنهما معصومان من طلب ما يشغلهما 
عن اللهء فافهم . 

وسمعت سيدي عليًّا الكازواني”'' بمكة المشرفة يقول: فسقٌ العارف بعد كماله يكون 
في تبسُطه في الدنيا في مَأكلٍ ومَلْبسٍ» ومئكح ومَزكبٍ. انتهى . 

وكان الفضيل بن عياض رضي الله عنه يقول: إذا أحبٌ الله تعالى عبداً رَوَى عنه 
الدنياء وإذا أبغض عبداً وسّع عليه دنياه وشغله بها عنه”" . 

وسمعت سيدي عليًا الخرّاص رحمه الله يقول: كل شىء شغلك عن الله لحظةً 
[س : ب/ ؟7١]‏ واحدةً فهو مشؤوم عليك في الدنيا والآخرة. ْ 

وكان سيدي محمد بن عنان رحمه الله تعالى إذا أتاه أحد بشىءٍ من الدنيا انقبضء 
وظهر أثر ذلك عليه؛ وأتاه مرةٌ شخص بأربعين ديناراً في صُرَّةٍ بعد صلاة الصبح. فرماها في 
وجه صاحبهاء وقال له: أما تستحي من الله تعالى تصبحنا بالدنياء ووبّخهء وقال له: لا تَعْدْ 
إلى مثل ذلك أبدا. 

وسمعت سيدي عليًا الخرّاص رحمه الله يقول: ينيغي للشيخ المقتدى به أن يجعل 


000 هو علي بن أحمدء أبو الحسن الكازواني أو الكيزواني, توفي سنة (4565ه). انظر: «الأعلام» : 
.)١58/:5(‏ وفي المطبوع : «المكزواني»» والصواب المثبت من الأصل . 
(؟) انظر: «حلية الأولياء»: (١/0٠78)؛‏ و«الرسالة القشيرية؛ ص: 8 . 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية ا/ا١‏ 


عنذه 5 من النقد نحو المائة دينار زائدة عن حاحتهء ليدفع خاطر الاهتمام في الرزقى» فإنه 
يدق معيكن اللقانات ولا" يروك فلكل طبع أله.مشنهة يدين ال بعال بن قرفت الله بتعالن 


عن الصادقين. 
ل ل ل ل 
يد شيخ ناصح تَمْنِي مُرادك في مُراده» واختيارك في اختياره؛ وإلا فلا تشم من الزهد فيها 


رائحة. كوا عليه هالت مريدي أشياخ هذا الزمان» ا ا 
أحدٍ منهم أطاعه حتى صار زاهداً في الدنياء فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 

وروى الطبراني مرفوعاً : ١هَلّاك‏ آخر هزه الأمَة بِالْبْحْلِ. وَطولٍ الأمَل»"" . 

وروى البزّار مرفوعاً: «يُنَادِي مَُادٍ كل يَوْم : دَعُوا الدُّنَْا لأَلِهَاء دعُوا الدُنْيا لأَهلِهَاء 
دَعُوا الدُنَْا لأَهَلِهَاء مَن أَحَدَّ مِن الدُنَْا أَكُثَرَ مما يَكَفِيهِ أَخَلَ حَثْقَهُ وَهْوَ لَا يَشْعْرُ)!"' . 

وروى الطبراني وغيره مرفوعاً: «وَمَنْ مَدَّ عَتَِهُ إلى زيئَة المُترفِينَ كانّ مَهِينا في مَلْحوتٍ 
السّموّات» [ظ :ب/4]763 وفى رواية: ١كان‏ مَمْقُوتاً فى مَلَكُوتِ السّموّات»9 

وروى ابن أبي الدنيا بإسنادٍ جيدء عن ابن عمر”*» رضي الله عنهماء قال: لا يُصِيبُ 
د ناح لايور ا و الى لا 

وروى الحاكم ‏ وقال: صحيح الإسناد ‏ مرفوعاً: «حُلْوَةٌ الدَنْيا مُرَّةُ الآخرَقء وَمَرَة 
الدّنْيَا حَلَوَةٌ الآخرة0”" . 


)١(‏ الطبراني ف فى «الأوسط»: 17/75٠‏ من حديث عبد الله بن عمروء وقال المنذري في «الترغيب والترهيب» 
(075/5: إسنا ناد محتمل للتحسين . 

(؟) البزار فى «مسنده»: 7596 من حديث أنس بن مالك» وقال البزار: لا يروى عن النبي يَكِةِ إلا من هذا 
ال 

() الطبراني في «الأوسط»: 1/417 و«الصغير»: .1١1١‏ من حديث البراء بن عازب. وأخرج الرواية 
الثانية الأصبهاني. كما عزاه إليه المنذريٌ في «الترغيب»: 1١8‏ . قال المنذري: فيه إسماعيل بن 
عمرو البجلي» وبقية رواته رواة الصحيح . 

(4) في المطبوع: «عن عمر» وهو خطأء والصواب المثبت من الأصل . 

(4) «الزهد»: /591؟ . وما بين [ ] زيادة منه. 

)١(‏ انظر: «الترغيب والترهيب»: (77//5)» وقال: روي عن عائشة مرفوعاء والموقوف أصح. 

[(49 الحاكم في «المستدرك»: (4/ 279١‏ من حديث أبي مالك الأشعريء ووافقه الذهبي في تصحيحه. 


١/1‏ لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


وروى الطبراني بإسنادٍ حسن مرفوعاً”'': امَنْ الا الدِّنيا التاط مئها بثلاث: 
شَقَاء لا يَنْمَدُ عَنَامُ وَجِرْص لا يَبْلْغْ غِنَاهُ وََملٍ لا يَبْلُغُ مُنْتَهاهُء َالدُنيا طالبةٌ ومظلوبة. فمن 
طلت الثنها طلةة الاجر حتى ينركة الفوت تيأختة. وَمَنْ طَلَبَ الآخرة طلبثة الدّنيا حنّى 
تَسْتَوْفِي مِنْها ررق" 

وروى البيهقيُ مرفوعاً: «هَل مِنْ أَحَدٍ يَمْشِي عَلَى المَاءِ إلا الْتلْتْ قَدَمَاهُ؟» قالوا: لا 
تا ويول: اللا قَالَ: «كَذَلِكَ صَاحِبٌُ الدُنْيا ‏ أَئ : مُحِيّهَا ‏ لا يَسْلَمْ مِنَ الذَنُوب2”" والله 
أعلم . 

العهد الخمسون بعد المائتين 
في النهي عن تمني الموت 

َخِدّ عَلَينَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله كل : اد فل البرك اتح م الب 
من فتنة في ديننا في هذا الزمان» الذي يرى الإنسان دينه كل يوم فى 06 “عن البرء 
الذي قبله. 

وهذا الأمرُ قد وقع من حين انتهى كمال الدين وهو سنة (617ه) سبع وثلاثين 
وخمسمائة» كما رأيت ذلك في لوح نَزَل من السماء في واقعةٍ في المنامء وقد أخذت 
الأمور كلها يا أخي في النقص» وصار دين المؤمن ينقصٌ كل يوم عن الحال الذي قبله: 
وصار يتصعّبٌ على الإنسان القبض على دينه؛ كما يتصعّبُ عليه القبضُ على جمرةٍ ة في كفه 

ليلا وتهاراء فكما ضَعْفَ عن دوام القبض على الجمرة» كذلك ضَعُفَ عن دوام القبض 
ا 0000 الونسان يوم يموت إلا على أنقص الأحوال» وأول 
لي حين بلغ أهل العلم 
حَدَهُم وأهل الطريق حَدَّهُم. | 

هذا ما رأيته 0 الشيخ إبراهيمَ المُواهبيٌ الشَّاذليَ2 بباب 


. في المطبوع: «مرفوع»؛ والمثبت من الأصل‎ )١( 

() الطبرانى فى «الكبير»): .١١7758‏ من حديث عبد الله بن مسعود. 

إفرة البيهقي في «الزهد؛ : /51”؛ من حديث أنس بن مالك . 

(4) في الأصل والمطبوع : «في كل يوم ينقص»؛ والمثبت من إحدى النسخ المخطوطة . 

(5) هو إبراهيم بن محمودهء أبو الطيب المواهبي؛ توفي سنة (4١4ه).‏ انظر: «الأعلام»: (1/ 008 . 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية نفل 


الخرق من مصر المحروسة؛ وكان في سلسلة فضة»ء وقد أشار إلى ذلك الشيخ عبد العزيز 
الدَيْرِيك”"© و في «منظومته»» ‏ وكان في سنة سبعين وخمسمائة ١(‏ ل/اوده) اا 
وَقَدْ بَدَا التَفْصٌُ فِي الأخوال أَجْمَعِهَا وَبُدْلَتثْ صَفْوةٌ الأؤقات بالكدر 
التق :: 
وقد مررثٌ في سنة (441ه) سبع وأربعين وتسعمائة [آس :أ/ 7 ]١‏ على شيخ 

طعن في السن» وهو نائمٌ تحت قنطرة الخليج الحاكمي بمصر المحروسة يام زظ /01] 
الصيف, فسلّمتُ عليه» فردٌ علىٌ السلام» ثم قال لي: ما اسمك؟ قلت له: عبد الوهاب. 
فقال: لي سنين عديدة» ومقصودي لو رأيئّك». اجلسء فَجَلْسْتُ عنده فصافحنيء و 
على يديء فكدّت أن أصيح من عصرهاء فقال لي: ما تقول في هذه القوة؟ فقلت: قوة 
شديدة» فقال: هذه من لقيمات الحلال التي أكلناها في حال الصباء فلولا تلك الخميرة 
لكان جسمنا اليوم كالنخالة من حُبث”' المكاسب وعدم تورع الناس» ثم قال لي: يا ولدي! 
عنيترة الكن :8 1تماعة وافاايت وأرميعوة سن دوالك قد تغيوته الحاين:وتعضيك أذيانهم 
وأماناتهم في هذه الثلاث سنين الأخيرة أكثر مما نقصت أديانهم في المائة وأربعين سنةء قد 
صار الآن أخوك”؟؟ كأنه ما هو أخوك» وصاحبك كأنه ما هو صاحبكء. بل ابنك كأنه ما هو 
ولدك ولا أنت أبوه» وانحلّت القلوب عن بعضها بعضاً» وتراكمت البلاياء ونزلت على 
الخلائق مع قلة الصبرء حتى كثر سخطهم على مقدورات ربهم» ونقصت بذلك أديانهم. 
وصار الموت اليوم تُحفة لكل مؤمن كما وردء فلا يَطلبُ المعيشة في هذا الزمان إلا مر 
حك قن للفعة 1 وأنا أوضح لك ذلك يا ولدي في حقٌّ صالحي هذا الزمان 
فضلاً عن طالحيه”"2» فقلت له: نعم» فقال: أصلح الصالحين هو أن يقوم من الليل فيتوضاً 
ويصلَّي ما كتب له إلى الفجرء ثم يصلّي الصبح ويشتغل بورده كذلك إلى الظهرء ومن 


)١(‏ في المطبوع: «الدريني»؛ والمثبت من الأصلء وهو الشيخ عبد العزيز بن أحمدء أبو محمد الذيريني» 
نسبة إلى «ديرين» قرية بمصر الغربية» توفي نحو سنة (194ه). انظر: «الأعلام»: (17/4). 

. في المطبوع: «يقول»؛ والمثبت من الأصل‎ )١( 

(*) في المطبوع: «حيث»» والمثبت من الأصل . 

(:) في المطبوع زيادة: «وصاحبك»» والمثبت من الأصل . 

(5) في المطبوع : ايا ولدي»؛ والمثبت من الأصل . 

(7) في المطبوع: «صالحيه؛» والمثبت من الأصل . 


١7‏ لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


الظهر ع العصر. ومن العصر إلى المغرب». ومن المغرب 2 العشاء. ومن العشاء إل أن 
ينام فلو فرضنا سلامته من جميع المعاصي الظاهرة. فهل يقدر على ساامته من سوء الظن 
بأحدٍ من أقرانه أو حُسَّادهء أو رؤية نفسه عليه في ساعةٍ من الساعات طول عُمره؟ فقلت 
له : هذا بعيدء فمّال: 0 وسوء الظل* تحسم 
في كمةء لرجح سوء الظن. ٠‏ فإذا كانت عبادة الصالحين لا تفي بجزاء"' لانت واحد. 2 
بمن عليه ما لا يحصى من حقوق الخلق. ان 

فم فقبّلتٌ يده وانصرفتٌ رضى الله تعالى عنه . 

فسلّم يا أخي أمرك إلى الله» واسأل الله تعالى الصبر على مرارة هذا الزمانء فإدٌّ 
البلاة كالسحاب الواقفء وأنت كالماشى تحتهء أو كالسحاب السائر وأنث واقفء قلا بد 

وقد كان سفيان الثوري رضي الله عنه يقول: إنما خاف الأكابر [ظ : ب/7517] من 
البلاء لِمَا فيه من السخط لا لذاته» ثم يقول: والله ما أدري ماذا يقع مني لو ابتليت؟ فلعلى 

فاعلم ذلك. ونزّل يا أخي كراهية تمئّي الموت على كل من كان في خير. وعدم 

فى الشرة»: فَقَال: (يَا عبّاس» عَم رَسُولٍ الله عَيَِلة لانتل الموت. إن كنت مخسناً 
تَرْدَادْ إِخْسَّاناً إلى إِخْسَانك» وَإِنْ كُنْتَ مُسِيئاً فَإِنْ تَوّخَرْ تَسْتَعْتِبُ تسْتَعْتِبٌ مِنْ إِسَاءَبَكَ خَيْرٌ لَك لا 
تمت الموك7 


000 في المطبوع : لابجزءا, والمغبت من الأصل . 

(؟) أحمد: 178175. والحاكم في «المستدرك»: .0779/١(‏ وأخرجه أبو يعلى في «مسنده»: ارلا 
والحارث في «١مسنده'‏ : 7 . من حديث أم الفضل امرأة العباس» وهي أخت ميمونة» وهي ثاني 
امرأة آأمنت بعد خديجة» رضي الله عنهم. قال الهيثمي في «المجمع» :)3١7/١١(‏ رواه أحمدء 
ورجاله رجال الصحيح. غير هند بنت الحارث» فإن كانت هي القرشية أو الفراسية» فقد احتجٌّ بها في 
الصحيح؛ وإن كانت الخثعمية فلم أعرفها. وفي المطبوع زيادة: ١اكمحسناً»»‏ و«هلتستعد». والمثبت من 
الأصل والمصدر. 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية ا 


وفي رواية للإمام أحمذ والبَهقيّ بإسنادٍ حسن مرفوعا: : «لاا ته تَتَمَنْوْا المَوْتَء إن هؤل 
المُطلَع شلايكة وَإِنَّ مِنَ السَعَادَةٍ أنْ يطول عُمْرُ العَبْدِء وَيَرْرُقَهُ الله الإنابة» 00 


وفي رواية لمسلم: «لا ب حت اعدكم لجرت ولا ينع به بن قبل أن يأبيد. إِنْهُ إذا 
مَاتَ الْقَطَمْ عَمَلَهُ 00 م إِلَّا خَيرأً»”") 
وووف التتمفاق وعورهها حركرعا 1ل تم أَحَدُكُمْ المَوْتَ لِضْرٌ نَرَكَ به فإن كان 
وَلَا يد قاعلا فَلْيَقُلُ: و 0 وَتَوَدْيِي إِذا كَانتِ الْوَفَاةُ خَيراً 
ا والله سبحانه وتعالى أعلم . 
العهد الحادي والخمسون بعد المائتين 
في النهي عن تعليق التمائم والحروز 
َخِدّ عَلَيَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله يكلِِ: أن لا نتعاطى فعل شيء يرد البلاء إلا إن 
وَرَدَ به الحديث» فلا نطلب رفع البلاء لشيء”*؟ [س : ب/177] سَككتَ عنه الشارع يَِ؛ 
فضلاً عمًّا نهانا عن فعله . 
وهذا العهد يتساهل في خيانته كثير من الناس حتى العلماء؛ فيرون على رؤوس 
أولادهم التمائم والعظام والخرّز ولحوولةة فلا ينكرون على من فعله ولا يقطعونه؛ وكان 
الأدبُ تقطيع ذلك» ومنع الولد وأَمّه من ذلك» هروباً من دعاء رسول الله مَكِةِ المجاب الذي 
لا يرد على من علَّقَ ذلك أو حمله» ولولا أن الشَارعَ يَكِهْ يعلم أن الله تعالى يكره ذلك ما نهى 
أمته عنه» فنجتنب كل ما نهانا عنه يليه سواءٌ أعقلنا له معنى» أو لم تَعقل له معنى . 
وسمعت سيدي عليًًا الخواص رحمه الله يقول: من أراد عدم نزول البلاء عليه فلا 
يجعل له قط سريرة مسيئة يستحي من اطلاع الناس عليهاء فمن كان له سريرة سيئة استحق 
نزول البلاء وتحويل النعم» ومن هنا كثر تحويل النعم في هذا الزمان حتى عن أولاد 


"51٠ وأخرجه البزار في #مسنده»:‎ 2٠١084 أحمد: 15014ء والبيهقي في «شعب الإيمان»:‎ )١( 
. و7171 والحاكم في «المستدرك»: (4/٠51؟)4. من حديث جابر بن عبد الله‎ 

09 عسلنية 89» وأخرجه أحمد: 441489 من حديث أبي هريرة. وفي المطبوع: «ولا يدعو؛ء 
والمثبت من الأصل والمصدر. 

(5) البخاري: .7780١‏ ومسلم: 23814 وأخرجه أحمد: 11914. من حديث أنس بن مالك . 

(4) في (س): «دفع البلاء بشيء»» وفي نسخة مخطوطة : رد البلاء بشيء؛؛ والمثبت من الأصل . 


ك/ا١ا‏ لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


الفقراء» فالعاقل من فت نفسه إن أراد [ظ :1/ 108] تخليد النعم عليهفء اوَأَنَهُ عَتْوْدُ نَم ». 
وقد روى أبو يعْلى ‏ بإسنادٍ جيد ‏ والحاكم ‏ وقال: صحيح الإسناد ‏ مرفوعاً: "من 
عَلَّقَ تَمِيمَةٌ ؛ لا أنَم اللّهُ لَهُ وَمَنْ عَلقَ وَدَعَةَ؛ ونع اللّدُ ل0)5" , 
وروى الإمام أحمد والحاكم ورُواته ثقات: أن رشا ا 9 المي جين يه لِيبَايِعَهُ فم 
جَمَاعَةَ باقعا كك الججمَاعَة؛ وَأْمْسَكَ عَنْ ذْلِكَ الرَجُْلِء الوك ماقا ققال: إن في 
عَضْدِهِ تَمِيمَة» فَقَطمَ الرَّجُلُ التَمِيِمَةَ فَبَايعَهُ يا ثُمّ قَالَ: ا اخلق تمنية فقن د97 


وا الكميمة: يقال: إنها حَرَرٌ كانوا ل يرون أنها تدفع عنهم الافات. واعتقادٌ 
هذا الرأي جهلٌ وضلالةً؛ إذ لا مانع ولا دافع غير الله تعالى» فإن كان الذي علّقَها يعتقّد 
أنه تدقع فيو هرك لزت كاف يسمه أزيا .لا فدكم بولا ناذه لتم لهيذة "قاقيي . 


وروى أبو داود : لأناصيسي بِنَ حمزة هَ قال : لص وه 
مرو أفَقَلَتٌ ال تلق تبي فقاك! أَعُودٌ بالله .من ذلك فإن رسول الله مَل يَثِنهٍ قال : 


ا وفى روايه للترمذّى : فقَال : الْمَوات وني دلق" 0 


ا 
52 
0 . 


دووف الإنام امه واين ماج وَسُورل للك كل أَنِصَرَ عَلَى عَضْدٍ رَجُلٍ حَلْقَة ت أزَأة 
قَال: من صقر د فقال* «وَئِحَكَ ما هذه؟» فَقَالُ: ضن الواهتةع قال دما إِنَهَا ا تزيدك إِلَّا 
وَهناف زادي وراد : «فإِنَكَ إِنْ مت وَهِيَ عَلَيِكَ ما أفلخت أبد” . 


وفي رواية أخرى: «فَإِنْكَ إِنْ مت وَهِي عَلَيِكَ وُكِلْتَ إِلَيهَاك" . 
وروى ابن ماجه وغيره مرفوعاً: (إِنَّ الرُقَى وَالتَمَائِمَ وَالتّوَلَةَ شِزك)”" . 


)20 أبو يعلى في امسئده» : 4,. والحاكم في «المستدرك»: (5/١”؟‏ و17١5)‏ ووافقه الذهبى. وأخرجه 
أحمد: .١715٠5‏ من حديث عغقبة بن عامر. 

(6) أحمد: :»© والحاكم في «المستدرك»: 2)5١9/5(‏ ورواة أحمد ثقات» كما قال المنذري . وفي 
نسخة مخطوطة والمطبوع: لولم يبايع»» والمثبت من الأصل والمصدر . 

67 في نسخة مخطوطة والمطبوع: «فقد أشرك»» والمثبت من الأصل . 

)0 ا 0 

(5) الترمذي: 2.75١”‏ وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» : 332/0 ). وأحمد: “0.» ولم أعثر عليه 
في المطبوع من «سئن أبي داود؛. و«المراسيل» و«تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف» للمرّي . 

(5) أحمد: ©٠٠٠٠‏ وابن ماجه: 5١‏ من حديث عمران بن خصين. . وفي المطبوع : لوقتف 
والمثبت من الأصل والمصدر. 

48 أخرجه ابن حبان في اصحيحه»: 05 » والحاكم في «المستدرك»: .)5١77/54(‏ من حديث عمران. 

)م2 ابن ماجه : وم بطرلا وأخرجه أبو داود: 78/7 مختصراًء وأحمد: 06" مطولاء من حديث - 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية ااا 


قال أبو سُليمان الخطابئٌ رحمه الله : المنهئْ عنه من الرُقى ما كان بغير لسان العرب. 
فلم يُدْرَ ما هوى ل فأمًا إذا كان مفهوم المعنى» وكان نيته فيه 
ذكر الله تعالى فإنه مستحبٌ متبرّك به 0 

وقال الا ا د : شيءٌ يصنعْه النساءُ يتحبَبنَ ل أزواجهن ورافاكة 
وهو كيه بالسيحر او 7 

وروى الحاكم» وقال: صحيح الإسناد: عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول: 
ليس التَّمِيِمَةُ ما يُعلّق به بعد البلاء» وإنّما التّمِيمةٌ ما يُعلّق به قبل البلاء”'". والله أعلم . 

العهد الثاني والخمسون بعد المائتين 
في النهي عن ترك كتابة الوصية 

أخِدّ عَلَينَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله كَكْهِ: أن لا نتهاون بترك الوصية [ظ : ب/1387] 
سواء أكنا في المرض أم”*؟ في الصحة؛ وكذلك لا نُضَارٌ فيهاء ولا نؤخر العتق والصدقة 
حتى تحضرنا الوفاة. 

وهذا العهدٌ يقع في خيانته كثير من أرباب الدنيا لطول أملهم. وشذة بخلهم. 
وحسدهم لوارثهم. 

فيحتاجُ من يريد العمل بهذا العهد إلى سلوكِ على يد شيخ صادقي يلطفُ كثائفه حتى 
نون حجابه» وتصير الدنيا عنده كالثراتق: والموت عددة لطبت عيتيه) وإلا فمن لازمه 
الخيانة لهذا العهد غالباء وله عَنُودُ بحم . 

وروى الشيخان مرفوعاً [س:1/ :]١175‏ «مَا حَقُ امرىءٍ مُسْلِم لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ 
يَبِيتُ لَيلَتَيِنَ - وفي رواية: ثَلَاتَ لَيَالٍ - إِلَّا وَوَصِيَتْهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَه0*. 


- عبد الله بن مسعود. 

.)5؟١5/5(‎ : انظر: «معالم السئن»‎ )١( 

(6) «الترغيب والترهيب»: .)١158/5(‏ 

(*) «المستدرك»: .»)5١8/5(‏ ووافقه الذهبي. 

(4:) في المطبوع: «أو»؛ والمثبت من الأصل . 

(5) البخاري: 7778» ومسلم: »47١0‏ وأخرجه أحمد: ,597١‏ من حديث ابن عمر. ورواية: «ثلاث 
ليال؛ أخرجها مسلم: 247١1‏ وأحمد: 4474» من حديث ابن عمر أيضاً. وفي المطبوع: «ثلاثة 
ليال؛؛ والمثبت من الأصل والمصدر. 


١‏ لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


وروى ابن ماجه مرفوعاً: «مَنْ مَاتَ عَلى وَصِيةَ فا غلى سبيل وَسُْنْةِه!''. 


وروى ابن ماجه مرفوعاً: «المَحْرُومُ مَنْ حُرمَ وَصِيتَهُه'". 


وروى أبو داود وغيره مرفوعاً: «إِنّ الوّجُلَ لَيَعْمَلُ أو المَرْأة بطاغةٍ اله عر وجل ستين 
سََةٌ ثم يَحْضُرُْهُمَا الْوَفَاة فَيِضَارَانَ فى الوّصيّةء فَتَجِبُ لَهُمَا النَّاره" " . 


وروى النّسائي مرفوعا: «الإِضْرَارُ في الوَصيّة مِنَ الكبَائر»”*" . 


وروى ابن ماجه مرفوعاً: ١مَنْ‏ فر بمِيرَاثِ وَارِثْه قَطَعَْ اللّهُ مِيرَائَهُ مِنَ الْجَنَّةَ يَوْمَ 
- م )2 
القيَامة)ة . 


وروى أبو داود وابن جِبّانَ في ١صحيحه)‏ مرفوعاً: الأنْ يَتَصَدَّقَ الرَجَل فِي حَيَاتِه 


3 0 7 َ. 1 0000 ا 2ج 3 ف 07 1 
وَصِحتِهِ بدِرْهَمء حير لَهُ مِنْ أَنْ يَتَصَدَّقَ عِنْدَ مَوْتِهِ بمائق»”'" . 


عِِ أ 8 8 وإ وه تراه ل وم سجيع يزه وه ا ل 
وروى أبو داود والترمذي: «مثل الذي يَعْتِقَ عند مؤتِه مثل الذي يُهْدِي يعدما 
شَبِعَ)”"'2. والله سبحانه أعلم . 


العهد الثالث والخمسون بعد المانتين 


في الإسراع بالجنازة 
أخدّ عَلَيِنَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله كَهِ: أن تُسْرعَ بالجنازة تعجيلاً للدفن» وإكراماً 


)١(‏ ابن ماجه: 2.70/0١‏ من حديث جابر بن عبد الله وقال البوصيري في «الزوائد» (؟477/5): إسنادٌ 
ضعيف» لتدليس بقية» وشيخه يزيد بن عوف لم أر من تكلم فيه. 

100 زازه جاح ٠‏ مختصراء وأخرجه أبو يعلى في مسنده : 55 بتمامه. وقال الحافظ فى «الترغيب 
والترهيب» :)١79/5(‏ إسناد أبي يعلى حسن . 

() أبو داود: 785717. وأخرجه الترمذي: 257١١4‏ من حديث أبي هريرة» وقال الترمذي: حديث حسن 
غريب . 

(:) النسائي في «الكبرى»: .»1١١77‏ من حديث ابن عباس . 

0( ابن ماجه : 7707. من حديث أنس بن مالك» وقال البوصيري في «الزوائد» (97/7): إسنادٌ ضعيف؛ 
لضعف زيد العمي وابنه عبد الرحيم . 

(9)' أنوجاود: 8855 وابن عبان :4 798ء من ححديت أبئ:سعيد الخدري: 

(0) أبو داود: 8978. والترمذي: 27١77‏ وأخرجه ابن حبان في «اصحيحه»: 7887 واللفظ لهء من 


حديث أبى الدّرداء 3 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية لحن 


للعت ومسارعة لنعيم البرزخ» بناة على ما نعتقد من كرء''' الله تعالى ومغفرته ورحمته 
للست 


وفد روى اله لقيكان وغيرهها مرفوها: «أُسْرِعُوا بِالْجَتَارَةٍ فَإِنْ نك صالحة فخير 
نُقَدْمُونَهَا إِلَبِ» وَإِنْ نك سِوَى ذَلِكَ فَشَرْ تَضَعُوتَهُ عَنْ رقابكم” . 
وروى أبو داود والنّسائي: أن أبا بكرة لَحِقّ بجنازة عثمانَ بن أبي العاص وهم يمشود 
مشياً خفيفاًء فقال بأعلى صوته: لقد رَأَيْيُنَا ونحنُ مع رسول 0 
وروى أبو داود والثّرمذي». ران معو ند سألنا رسول: الله كك عد المشي مع 
الجنازة» فقال: «مَا دُونَ الحَبَب» إِنْ يكن خَيرٌ تُعَجَلُ إِلَيه يه وَإِنْ يَكُنْ غَيِرَ ذَلِكَ فَبُعْدا لأخل 
التَار)0؟ 
و«الخَبَبُ): ضَردَتٌ من العَذُوء وقيل: هو كالرمّل» والله أعلم [ظ:أ/ ؟ه؟]. 
العهد الرابع والخمسون بعد المائتين 
في الدعاء للميت وإحسان الثناء عليه 
لو الردرن بهي الفمريا أو عضا و 0 08 ريض كل اقول 
القائل إذا سمع أحداً يذكر المت بسوع: لفون" ور عي الناتن: كر كا معلفة 
بِعُرْقُوبِهاء ونحو ذلك» فأين هذا اللفظ من قول القائل : رحم الله فلاناء ما كان أحسن 
معاملته» وما كان أحسن خلقه ونحو ذلك» وفي التوارية متدوضة"'" عن الكلات: فإنه لا بد 
في أفعل التفضيا من وجود من يفضل عليه . 


. في المطبوع: «فضل»» والمثبت من الأصل‎ )١( 

(؟) البخاري: 2171١6‏ ومسلم: 7» وأخرجه أحمد: 17لا من حديث أبي هريرة. 

(6) أبو داود: 47١9ء‏ والنسائي: (5/ 47). و«الرمل»: الإسراع بالمشي مع تقارب الخطا . 

104 ا أنوكولوو ا والفرس لف1113 

(5) في المطبوع: «اريحانا»» والمثبت من الأصل . 

(1) مندوحة: أي: فُسْحة ومُنّسعء وفي الحديث: «إنَّ في المعاريض لمندوحةً عن الكذب» أخرجه 
البخاري في «الأدب المفرد»: 2801 والطبراني في «الكبير»: »5١١‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» : 
١‏ :» قال البيهقي : : الصحيح أنه موقوف على عمران بن حصين» ورفعه داود بن الزيرقان وهو 
متروك. انظر: «أسنى المطالب» للحوت. ص 856 . 


ل لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


وكان سيدي علي الخواص رحمه الله يقول: ما نَم شيءٌ في الوجود يماثل شيئا آخر 
ا الف ولو بزيادة شعرة واحدة في لحيته أو 
١دممو‏ بيرع يي 4ه 8 


رأسهء نير وألله عفور رجم ١‏ 
وروى أبو داود: كان النبي ولت إذا فَرَعْ من دفن الميت وقف عليهء وقال: «اسْتَغْفْرُوا 
لأَجِيكُمْ » وَسَلُوا لَه التبِيتَ فَإِنَهُ الآنَ يُسأل»0"". 
وروى أبو داود ‏ واللفظ له - وابن ماجهء عن أبي هريرة قال: “اواضلي 
وَضُول الله له يقتارة قالكزا عليه خترا: فقال: اوخيكاك نوا شرع 6 نكو | علنها 
ا كَقَال: «وَجَبَثْ) ثُمّ قَالَ: ١إنّ‏ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعض شَّهِيدَ»”" . 
في روايةٍ للشيخين وغيرهما: أ عه قال بااوسيول: اله عاو يف؟ فقان 


ل 


ا ١مَنْ‏ أَلْتيُم عَلَيِهِ خَيِرا وَجَبْتْ لَه الْجَنَه رمن العن للبور سو فاه 
النَارُ وَأَنْتُمْ شْهَدَاءُ الله في الأزض)”” . 

وروى البخاري مرفوعاً: : ١أَِمَا‏ مُسْلِم شَهدَ لَه أَبَعَةُ تَفَرِ بخير أَدْخَلهُ اللَهُ م 
َقُلْنَا: وَثَلانَةً؟ كَالَ: «وَتَلاثة). فَقُلْنَا: وَانْنَانْء قَالَ: «وَانْنَانا» ثُمَّ لَمْ تَسْأَلْهُ عَنِ الا 


وروى أبو يعلى وابن حِبّانَ في «صحيحه' مرفوعاً: اند لجرت لمقلا 
أزبَعة أفل أَبْيَاتِ مِنْ جِيرَانِهِ الأَدنَينَ أَنّهُمْ لا يَعْلَمُونَ إلا خَيراً ؛ إلا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: قَدْ قَبِلتُ 


2 ٠. 


عِلْمَكُمْ وَغَفَرْتُ لَهُ مَا لا تَعْلَمُونَ)”* [س:ب/114]. 
وفي رواية للبزَّارٍ مرفوعاً: (إِذَا مَاتَ الْمبْدُوَاللهُ تعَالَى يَعْلَمْ مه شَرّاء وَيَقولَ النَّاسٌُ فيه 


خيراء قَالَ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَ لِمَلَائِكَتِهِ : قَد قَبِلْتُ شَهَادَةَ عِبَادِي عَلَى عَبْدِي وَغْمَرْتُ لَهُ عِلْمِي 
)20 


)١(‏ أبو داود: "715١‏ من حديث عثمان بن عفان. 

(؟) أبو داود: 27717 وابن ماجه: 2١597‏ وأخرجه أحمد: 007/ بنحوه. 

(9) البخاري: 117517. ومسلم: ٠؟»‏ وأخرجه أحمد: ١79495‏ . 

(؟:) البخاري: 1774. وأخرجه أحمد: 7148, من حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب . 

(0) أبو يعلى في «مسنده»: 0758١‏ وابن حبان: 27077 وأخرجه أحمد: .1014١‏ من حديث أنس بن 
مالك؛ وقال الهيثمي في «المجمع» (7/ 87-87): رجال أحمد رجال الصحيح . وفي المطبوع زيادة: 
هذه رواية أبي يعلى»؛ والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة . 

() البزار فى امسنده»: 455. من حديث عامر بن ربيعة. قال الهيثمي في «المجمع' ("/ 88): فيه 
محمد بن عبد الرحمن القشيري» وهو متروك الحديث . 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 18١‏ 


قلت: وروى الإمام سُدَيْد في اتفسيره»: أن شَخُصاً مات في خياة رَسُول الله 5 
َشَهِدَ النَاسُ كُلْهُمْ فيه بالشّرٌ إلا أبَا بَكرء فَأَوْحَى اللّهُ عَزّ وَجَلَ إِلَى زسول الله [ظ :ب/ 159] 
يل : (إِنَّ شَهَادَتَهُمْ فيه بالشّرٌ م 1 أَجَرْتُ شَهَادَة أبي بكر تكرمة لذه”'" والله أعلم. 

وروى الإمام أحمد ورُواته رواة الصحيح : كان رسول الله يلي إذا دُعيٍ إلى جنازة 
سأ عَنْهَاء إن أَنْنِيَ عَلَيهَا حير َم مصلَّى عَليهَا' »وإ أن غلنها عزن ذيك» فال لأهزها: 
اسَأنَكُمْ بهَا) وَلَمْ يُصَل ل 

وروى أبو داود والتَّرمذي وابن جِبَّان في «صحيحه؛ مرفوعاً: 'اذْكُرُوا مُحَاسِن 
مَوْنَاكُم وَكْفُوا عَنْ مَسَاوِيهِه)7 . 

وكدم حديث أم سلمة في «الصحيح) مرفوعاً: (إِذا حَضَرْتُمْ المَيْتَ فَقُولُوا خَيِرا فَإِنَ 
المَلَابَكَة و مّنْ عَلَى ما 0 


و ان سان كن «صحيحه) مرفوعاً: ١لا‏ تَسُبُوا الأموات» فَإِنْهُمْ أَفُضًوا إلى ما 


قَدّمُوو . 


وزواه” البشارى أيضا"* .. وزاة ابن حبان: عن مجاهد قال : قالت غائشة :ما معلل 
يزيد بن قيس لعئّه الله؟ قالوا: قد مات». قالت: فأستغفْرٌ الله فقالوا لها: ما لك لعنتيه ثم 
قلت أستحفر النه؟ فقالت:< إن زسول: الله علو قال : «لا توا الأموات )...د .© البورى 8 


وفى رواية لين داود مرفوعا: «إذا مَاتَ صَاحِبِكمْ فَدَعُوهُ لا تَقَعُوا 0 وألله 


)01 لم أجد تفسيره» وانظر ترجمته في الصفحة التالية . 

(؟) أحمد: 55000. من حديث أبي قتادة. 

(©) أبو داود: ».44٠٠‏ والترمذي: »٠١١94‏ وابن حبان: ٠7١‏ من حديث ابن عمر. 

(4:) أخرجه مسلم: ,5١19‏ وأحمد: 514917 . 

(5) في المطبوع: «البخاري»» والمثبت من الأصل» ومن جميع النسخ المخطوطة . 

(7) ابن حبان: 707١‏ وهو عند البخاري دون ذكر القصة وسيأتي آنفا . 

(0) في المطبوع: «وروى»»؛ والمثبت من الأصل. ومن جميع النسخ المخطوطة . 

(6) البخاري: ١797‏ . وأخرجه أحمد: 70581١‏ . 

(9) انظر التعليق قبل السابق. 

)٠١(‏ أبو داود: 489494». من حديث عائشة. وفي المطبوع: «ولا»؛ والمثبت من الأصل والمصدر. 
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العهد الخامس والخمسون بعد المائتين 
في زيارة القبور 

خِذَ عَلَينَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله يكله: أن يُرَغْبَ إخواننا من الرجال في زيارة قبور 
أمواتهم 1 قليل» :وذلك لتُجازئى على ذلك فلا ينسانا أهلنا من الزيارة إذا مثناء ولا نتزك 
ذلك الامو عدر شرع 

وقد روى الإمامٌ سُتَيْدُ بن عبد الله الأزديُ”'' في «تفسيره»: «رُورُوا الْقُبُورَ وَلَا تُكثِرُوا 
مِنْ زَْارَتَهَاه""'. أي: خوفاً من زوال الاعتبار بهاء كما هو شأنُ من يغسل الموتى ويحملهم 
ويحفر لهمء فإنك لا تكادٌُ تجد عنده اعتباراً بذلك أبداً؛ لكثرة مخالطته لهم. وكذلك إذا 
سَكَنَ الإنسانُ في المقابر يذهب اعتباره بخلاف ما إذا كان بعيد العهد برؤية القبور وأشرف 
عليهاء فإنه يجد في نفسه الاعتبار والاتعاظء ويتذكر أحوال الموتى وما ندموا عليه . 
ت سيدي عليًا الخواص رحمه الله يقول: إياكم أن تتخذوا لكمة فى القبور 
مساكنَ ومراحيضء. فإن ذلك يؤدي إلى مكث الناس هناك» فيذهب اعتبارهم بالأمراتة 
فقلت له: ربما يقرؤون ختوماً فيهاء فقال: الأفضل للفقهاء أن يتوضؤوا خارج المقابرء فإن 
المراحيض ربما سَرَتْ إلى الأموات فأضرت [ظ:أ/ ]١١‏ بحالهمء لوَلنَّهُ يَبَدى من يَمَهُ 
ِل ضرال مسقيو # [النور: 45] . 

وروى مسلم موعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: زَارَ التي د قَبْرَ قر آم َبكى 
5 02 نْ حَوْلّة ال (تشاذقك رَبْي في أَنْ سْتَغْفِرَ لَهَا قَلمْ َأَذَنُ لي فَاسْتَأدَنتُةُ في أَنْ 
أَزُورَ قَبْرَهَا فَأَذِنَ 2 َرُورُوا الْقُبُورٌ َإِنَهَا تُذَّكْرُ المَؤْتَ)”” . 

وروى الإمام أحمد ورواته محتجٌ بهم في «الصحيح»: (إِنّي نَهَينُكُمْ عَنْ زيَارةِ القبُور 
فَرُورُوهَاء فَإِنَّ فِيهَا عبر . 


و 


)١(‏ هكذا في الأصلء والصواب: سنيد بن داود المصيصيء أبو علي المحتسب. وسنيد لقبه واسمه 
الحسين» روى عنه الحافظان أبو زرعة وأبو حاتم الرازيان. غمزه أحمد ولينه أبو داود» وضعَفه 
النسائي, وصدقه أبو حاتم الرازي» ووثقه ابن حبان» وله: «التفسير المسند». توفى سنة (1175ه). 
انظر: «توضيح المشتبه» لابن ناصر الدين الدمشقي: (8/ .)١1١7‏ 

فم لم أعثر على تفسيره. 

(205 سسللم” »© وأخرجه أحمد: 4 . وفي المطبوع: «تذكركم», وَالْمفِيك مح الإأصل والمصدر. 

(4:) أحمد: .1١8794‏ من حديث أبي سعيد الخدري . 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 0 


وفي رواية لابن ماجه بإسنادٍ صحيح : ١كُنْتُ‏ نَهَيْنُكُمْ عَنْ زَنَارَةِ القَبُور فَرُورُوا القُبُورَ 
فإنَهَا تَوَهُدُ فى الدّنْيا وَتَذَّكَرُ الآخرّةً7" . 

وتقدم حديثٌ الإمام سُتَيْد: «رُورُوا الْقُبُورَ وَلَا نُكثِرُوا» 

وروى الحاكم مرفوعاً: 'زْرِ الْقَبُورَ تَذْكُروْ بهَا الآخرَةً»”" . 

وفي رواية للترمدي: اقَذ كنت نَهَينَكُمْ عَنْ زَِارَةٍ الُبُور فَقَ أذِنَ لمُحَمّدٍ في زَيَارَة 
قَبْر أَمُه» فَرُورُوهَاء فَإِنَهَا تُذَكَدُ الآخرة» . 

قال الحافظ المنذري رحمه الله: قد كان الْنَّبيُ يانه نهى عن زيارة القبور نهياً عامًا 
للنساء والرجال» ثم أَذِنَ للرجال فى زيارتهاء واستمرٌ النهى فى حقّ [س :أ/ ]١55‏ النساءء 
وقيل: كانت رخصةً عامةً» وفي ذلك كلام طويل للعلماء. والله أعله”*' . 


فق 


العهد السادس والخمسون بعد المائتين 

في الإستعداد لأهوال يوم القيامة بالأعمال الصالحة 
أَخِدَ عَلَينَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله يَلِ: أن تُكْثِرَ من الاستعداد لأهوال يوم القيامة 
بالأعمال الصالحة» وذلك بأن نفعل جميع ما أمرنا به على التّمام» ونجتنب جميع ما نُهينا 
عنه على التمام من غير اعتمادٍ عليه دون الله تعالى» وكذلك نستعد لها بالتوبة من كل خلل 
وقعنا فيه» فإن كل من أخلّ بشيءٍ من التّكاليف فمن لازمه مقاساة الأهوال والشّدائدء ومن 
بذل وسعه في مرضاة اله قدوتو مسن النذيية: ط يحزنهم افرع لكت 2 

لْمليِحكة4 : وتقول لهم : هنذا ومكم ألْزِى كر وعدوت #4 [الأنبياء: .]1١‏ 


ولا يحصل لك يا أخي كمال الاستعداد إلا بالسلوك على يد شيخ مع شدّة صبرك 
على مناقشته » إن ززالة""" يكلو ليك تيف ظاهرف وينشر لك صحيفتك كلهاء فيطلعك 


)١(‏ ابن ماجه: .161/١‏ من حديث عبد الله بن مسعود. وفي المطبوع: «فزوروها»» والمثيت من الأصل 
والمصدر. 

(؟) لم أجده فيما بين يدي من المصادر. وانظر الصفحة السابقة . 

إفرة الحاكم في «المستدرك» : (/:*”)2 من حديث هدر قال الحاكم: رواته ثقات. ووافقه الذهبي. 
وفي المطبوع : «زوروا القبور تذكروا»» والمثبت من الأصل و«المستدرك». 

(:) الترمذي: »٠١54‏ عن بريدة» وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . 

(6) انظر: «الترغيب والترهيب»: (5/ .)١1990‏ 

() سقطت من المطبوع. 
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على جميع زلّاتك» فلا يغادرٌ صغيرةً ولا كبيرةً إلا ويُْحصيها عليك. ويعلمك بطريق 
الخلاص منها بالتوبة منهاء وردٌ المظالم إلى أهلهاء وما لم يمكن ردَهُ يشفع لك فيه عند الله 
تال يعون اتلك ممق كر لك إن اشاء ازنه عنالن ع بتعا لوقه متهاو" خإذاشده 
الأهوال يوم القيامة إِنّما تكون على من أخلّ بالأوامر الشرعية. 

وين للذييا أحى حفن امور لتقيس [كذ كئ1؟] عليها الناقن»:وذلك أن اقل من 
بذل وسعه في طاعة الله تعالى حتى خرج منه العرق من شدة التعب خف عرقه يوم القيامة. 
فإن كل إنسانٍ لا يخوض يوم القيامة إلا في العرق الذي بخل بإخراجه في طاعة الله 
كمجالس الذكر وحفر الآبار وحمل الأثقال ونحو ذلك. ومن آثَرَ الذعةً والرَّاحَةٌ فلم يتعب 
في مرضة الله تعالى خرج عليه العرق الذي حبس ولم يخرج في طاعة الله تعالى» فيصل 
إلى خَلْخَال رجله فما فوقها إلى أن يغطي صاحبهء وهكذا القول فيمن أَطعمَ الفقراء 
والمساكينَ وأسقاهم لله تعالى» فإنّهِ لا يحسٌ بجوع ولا عطش إلا بقدر ما فرّط . 

كذلك العرل في :المع طلق المبراط اليضوت عن اظهن يدم يكون المكق 
عليه على حكم استقامة الإنسان على الشريعة المطهرة» فمن زلَّ عنها هنا في أعماله. ولم 
يقبل الله تعالى توبته زَلِقَّ على الصراط؛ فإما يتعلق بالكلاليب حتى تدركه الشفاعة» وإما 
يصل إلى النار فيمكث فيها ما شاء الله حتى تدركه الشفاعة» لا سيّما من زنى» أو شرب 
الخمرء أو ترك الصلاة» أو لم يطعم المسكين» أو خاض مع الخائضين فيما حَرَّمَهُ الله 
عالى من أغراض المؤمنين. 

وكدلكة التوومل عاق اللسؤاظ تمرعة ورظلاً وكوة الى ادر تنا كان عليه مز الوقن 
للطاعة وسرعته فيها أو بطئه. 

وكذلك القولٌ في الشرب من الحَؤْض يكون على قدر التضلّع من العلوم الشرعية: 
بشرط الإخلاص الكامل فيها. 

فقس" يا أخي على ذلك. فما من هَوْلٍ من أهوال يوم القيامة إلا وقد جعل الشارع 
كه له عملا مبروراً» إذا عمله العبد نجا من ذلك الهَؤْل. 


)21 8 الأصل : «حال استقامة». وفي المطبوع ونسخة ممخطوطة: «حالة الاستقامة». والمثبيت من إحدى 
النسخ المخطوطة. 
1 خة مخطوطة : «ففتش»., والمثبت من الأصل . 
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وقد حُبّبٍ لي أن أذكر لك حديث مواقف القيامة من رواية علي بن أبي طالب 
رضى الله عنه» ا على أمّهات الأهوال. رأيئّه في كتاب «الفتوحات المكية» في البات 
الرابع والستين منها"'''. ولم أجده في شيءٍ من الأصول التي اطلعت عليها من كتب 
المحدثين» ا لامعة كلام 00 فأقول وبالله 5 


ا ا ردس رست ب الاي ارال لدت 


وهو يونس بن يحيى الهاشميٌ العباسئ''' من لفظه وأنا أسمع. قال: أنبأنا أبو الفضل 
محمد بن غلم بن يونت الأزمرق 7" قالبة أبانا أبن بكر عيذ رن علج النعروهه يان 
الطبال 6 قال: قرىء على أبي سهلٍ محمود بن عمر 05 
العُكبَرِيٌ””» وأنا اس ٠‏ قيل له ادك 00 بن الحسن'"" | ايند 
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51/8 ]فقالن: نعم؛ حدثنا أبو بكر أحمدٌ بِنُ الحسن , بعر الطيوى:! لمروقات ٠.‏ 


ٍ .)؟507/0-51/7/١( انظر: «الفتوحات المكية»:‎ )١( 

(00 هو يونين و يح بن أبن البركات» الهاشمى الأزجى القصارء جاور بمكة وحدث عن الأزموي وأبي 
الوقت وطائفة». وهو صدوق» حون لجال ع ب ٠ه).‏ انظر: «ميزان الاعتدال» 
للذهبي: (5/ 585). و«السان الميزان» لابن حجر العسقلاني : .»)١557/(‏ و«سير أعلام النبلاء» 
للذهبي: .)١7/55(‏ 

(6 هو أبو الفضل محمد بن عمر بن يوسف الأرموي الفقيه الشافعي» سمع من ابن المأمون ومحمد بن 
علي الخياط» وانفرد بالرواية عنهماء وكان ثقة صالحاء وانتهى إليه علو الإسناد بالعراق» توفي سنة 
(/541ه). انظر : «العبر في خبر من غبر» للذهبي: /1١(‏ 557). 

20 هو أبو بكر محمد بن علي بن محمد المغربي البغدادي الحنبلي المقرىء» كان شيخاً ثقةَ في الحديث 
والقراءة» صالحاًء صابراً على الفقرء توفي سنة (471ه). انظر: «سير أعلام النبلاء» للذهبي : 
5/18" غ). 

(5) هو أبو سهل محمود بن عمر بن جعفر العكبري؛ حذث عن أحمد بن عثمان بن يحيى الآدامي وأبي بكر 
النقاش وغيرهماء كتب عنه الخطيب البغدادي» وكان عبداً صالحاً» أدام الصيام ثلاثين سنة» وليس هو 
في الحديث بذاك» توفي سنة 417 ه) . انظر: «تاريخ بغداد؛ للخطيب البغدادي : (#/ ه4). 

() في الأصل والمطبوع : «الحسين»» والمثبت من «الفتوحات» ومن كتب التراجم والرجال. 

10 هو أبو بكر محمد بن الحسن المقرىء الموصلى البغدادي؛: صاحب التصانيف فى التفسير والقراءات» 
ومع جلالته في العلم وثبله» فهو ضعيف الحديثء قال البرقاني: كل حديث النقاش منكر. وقال 
السمعانى: وفى حديئه مناكير بأسانيد مشهورة. انظر : «العبر فى خبر من غبر» للذهبى: »)١56 /١(‏ 
واسير أعلام النبلاء» : /١0(‏ "/91). و«الأنساب» للسمعاني: (011//0). ْ 

() في الأصل والمطبوع و«الفتوحات»: أحمد بن الحسين بن علي الطبري المروزي» والمثبت من "تاريخ 
بغداد» للخطيب : »)١58/60(‏ قال الخطيب البغدادي: روى ببغداد عن محمد بن حميد الرازي حديث 
مواقف القيامة . اه . والله أعلم . 
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قال: أنبأنا محمد بِنْ حميدٍ الرَازِيُ أبو عبد و وال انان شنب جز جالد نا 
أنبأنا الْقَاسمٌُ , وم يي 01 باد لطر كك و فاشام الي “مم 
عبدٍ الرحمن بِنٍ غَلْم' "' وزيدٍ بن وَهُبِ”*؛ عن عبدٍ الله بن مسعودٍء. قال: ا عد 
علي بنِ أبي طالب رضي الله عنه وعنده عبد الله بن عباس وعدة من أصحاب النبي د 
فقال على رضي الله عنه : قال رسول الله 45 : «إنَّ في الْقِيامَةِ لَحَمْسِينَ مَؤْقِفا: 

أَوَلُ مَوْقفٍ إِذَا حَرَجَ النّاسُ مِن قُبُورِهِمْ» يَقُومُونَ عَلَى أَبْوَابٍ قُبُورِهِمْ ألفٌ سََدٍِ حُمَاة 
عرَاهَ جياعاً عِطاشأً فَمَنْ خَرَجّ مِنْ قَبْرِه ُؤينا برَبْه مُؤْمِناً بِتَبِيّهء مُؤْمِناً بِجَنتهِ وَثَارِو مُؤْمِنا 


راج # عم 


ِالْبَعْتْ وَالْقِيَامَةَ مُؤْمناً ِالْقَضَاءِ [والقد ]2920 خَيرهٍ وَشْرُو مُصَدْقاً بِمَا جَاءَ به محمد جل مِنْ 
كور تجا رنار رلا و وتنك في شوو يي داهن فى خواعد وقطقه رده 
وَكَرْبِهِ ألف سَنَةِ - حَنَّى بَقْضِيٍ اللّهُ فيه بِمَا يَشَاءُ . 


2000 هو أبو عبد الله محمد بن حميد بن حيان الرازي» الحافظ الكبير» حدث عنه أبو داود والترمذي وابن 
حنبل وغيرهم» سئل يحيى بن معين عنه» فقال: ثقة ليس يه بأس » توفي سنة (154ه). انظر : ١‏ 
أعلام النبلاء) للذهبى : ”م ه-وءه), و«الجرح والتعديل»: 0// ضرف ”7 

(؟) في المطبوع: مسلمة بن صالح» والمثبت من الأصل ومن «الفتوحات»» ولم أجد فيمن روى عنه 
محمد بن حميد الرازي من اسمه: «١سلمة ‏ أو مسلمة ‏ بن صالح». ولعله : سلمة د بن المضا الأبرش » 
أبو عبد الله الكندي» وهو صدوق كثير الخطأء توفي سنة (157ه). والله أعلم . انظر: «الثقات» لابن 
حبيان: (//381؟). و«الجرح والتعديل»: .)١58/5(‏ واتقريب التهذيب» ص: مغ" . ون 
المطبوع : «مسلمة»» والمثبت من الأصل و«الفتوحات». 

فر هو أبو أحمد القاسم بن الحكم بن كثير الكوفي القاضي». فيه لين» روى عنه أبو داود والنسائي» توفي 
سنة (4١7ه).‏ انظر: «تهذيب الكمال» للمزي : (7؟/ 0710-1717 . 
«الفتوحات». 

2( فو سلام بن شلمد أو سليوية أبو سليمان الطويل المدائني» متروكء روى عنه ابن ماجهء توفي نحو 
سنة (لالا١١1ه).‏ انظر: «تهذيب الكمال»: (/ا١/‏ 225200 و«تهذيب التهذيب»: .)9590/١5(‏ 

(5) هو غياث بن المسيب الراسبي» أثنى عليه البعض كما ذكر أبو نعيم في "تاريخ أصبهان» : (5.094/1). 
وقال الذهبى : مجهول. انظر : «ميزان الاعتدال» : (7/ 798 . 

00 عبد الرحمن بن غنم الأشعري» من كبار ثقات التابعين. توفي سنة (4لاه) . «تقريب التهذيب» لابن 
كالب ص : ذلىة” . وفي 0 : (غنيم»» وا لسكب ل ومن «الفتوحات». 
0 0 . انظر: دي ص: 756 . 

(4) زيادة من «الفتوحات المكية). 
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َم يسَاقُونَ مِن ذَلِكَ المَقَام إلى الْمَحْشَرء فيقفُون على أَرْجْلَهمْ ألف عام في سُرادقات 
الئْيرَانِ وَفْي حَرٌ الشّمْسء وَالئَارٌ عَنْ أَئِمَانِهِمْ وَعَنْ شمائلهم. انار م بين أنيديهم ومن 
خَلْفِهِمْ وَالشْمْسٌ مِنْ فُوْقٍ رُؤُوسِهِمْ ولا ظِلَ إلا ظلْ الغزشء فمن لقي الله تعالى شاهداً 
َهُ بالإخلاص مُقِرًا بيه مُحمدٍ يل ريثا مِنَ الشْرْكِ وَمِنَ الشخْر ومِنْ إفراق دماء المُشلمين. 
اصِحاً لِلَهِ وَلِرَسُولِهِ مُجِبّا لِمَنْ أَطَاعَ الله وَرَسُولَُ مُبْغضاً لِمَنْ غصى الله ورَسْولة» اشتظل 
نَحْتَ ظِلْ عَرْشٍ الرَّحْمْنء وَنَجَا مِنْ غَنْهِه وَمَنْ حاد عَنْ ذَلِكَء ووقع في شَيْءٍ من هذه 
الذنُوبِ وَلَوْ بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ أو تَعَيرَ فلب وَشَكُ في شَيْءٍ مِنْ دينه بَقِ في الحشر والعذاب 
وَالهِم ألفَ سَئَةٍ حَنّى يَفْضِيَ اللَهُ تَعَالَى فِيه بِمَا يَشَاءُ . 

َم نُسَاقُ الخَلقْ إلى الثُورِ وَالظلْمَةِ فَيقيمُونَ فِي بَلْكَ الظلْمةٍ ألْفَ غام. فم لَقَي الله 
بَاركُ وتَعَالَى لَمْ يُشرِك بِهِ شَيئاء وَلْمْ يَدْخُل في قَلْبِهِ شَيْءْ مِنَ النْفَاقِ وَلَمْ يَشْكْ في شَيْءٍ 
مِنْ أمْر دِينِهِ وَأَعطى الْحَقّ مِنْ نَفْسِهء وَفَالَ الْحَقَّه وَأَنْصَفَ النَاسّ مِنْ نَفْسِد وَأطاع اللة 
تَعَالَى في السَرٌ وَالعَلَانِية» وَرَضِيَ بِقَضَاءِ الله وَقَنَعَ ب بمَا أَعْطَاهُ اللَّهُ خَرَجَ مِنَ الظَلْمَةِ إلى 
النُورٍ في مِقَدَارٍ طَرْفَةِ عَينٍ مُبْيضَاً وَجْهُهُ وَقَد نَجَا مِنَ الْهُمُوم كُلَهَاء وَمَنْ الف فِي شَيْءٍِ 
مِنْهَا بَقِّي في الْهَمْ وَالْهَمْ َف سَنَةِء ثُمّ خَرَجَ مِنْهَا مُسْوَدًا وَجْهْهُ وَهُوَ في مَشِيئَةِ الله يَفْعَلُ فيه 
مَا يَشَاءُ. 

نم [ظ 00 ] كان الخَلَقُ إلى سُرَادِئَاتِ الْحِسَابٍ وَهِيَ عَشْرٌ سُرَادِقَاتِ فَيَقِفُونَ 
ني كُلّ سُرَادِقَ مِنْهَا لف سََقٍ نبأل اعد في أو سراق ينها عن المحارم. فَإِنْ لَمْ يكن 
وَمَعَ في شَيْءٍ مِنْهَا جَارٌ إلى السَّرَادِق 0 فَيِسْأَلَ عَن الأهوَاءء فَإِنْ كان لَمْ يَقَعْ في شَيْءٍ 
بنهَا جار إلى اك م دار عَنْ عه مُقُوقٍ الْوَلِدينٍ. 0 جار إلى 
ليه الْقْرآنَ َأمُور ديهم 7 فَإِنْ كانَ د َعَلَ جا إلى سراق الْخَامِس» فَيِسْألُ 
عَمّا مَلَكتْ يَمِيئهُ فَإِنْ كان مُحْسناً لَهُمْ جَارَ إلى السّرَادِقِ السَّادِسِ » فَيسْأُلُ عَنْ حُقُوقٍ قَرَابت 
إن كان قذ أَدَى حْقُوتَهُمْ جارَ إلى السْرَادقٍ السابع؛ ِيِسألٌ عَنْ صِلَةٍ الرّجم. فَإِنْ كَانَ وَصُولاً 
لِرَحمِهِ جَارَ إلى السَرَادِق الَّامِنء فَيِسْألَ عَنِ الْحَسَدِ ٠‏ فَإِنْ لَمْ يكن حَاسِداً جَارَ إلى السَرَادِقَ 
الثابية َيسْأَلُ عَن المَكرٍء ٠‏ قن لَمْ يكُنْ مَكَرَ أحَدٍ من المُسْلِمِينَ جار إلى السَّرَادِق الْعَاشِرِ» 
يأل عَنِ الخدِيعَِء فإِن لَمْ يكن حَدَعَ أحداً نَجَا وَنَرْكَ في ظِل عَرْش اللَّهِ عَنَّ وَجَلَّ قَارَة عن 


)ادو 


فرحا قَلْبُهُ ضَاحكاً فوع وَإِن نْ كان قَدْ وَقَعّ في شَيْءٍ مِنْ هذه [س ]١77/1:‏ الخصّال وَلْمْ يَنْبْ 
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بَقِيِ في كل مَوْتِفٍ مِنْهَا ألف غام. جائعاً غطشاناً خزيناً مَفْمُوماً مَهُمُوماً. لا تتفغة شفاعة 
شافع . 

م ُحْسَرُونَ إلى أخذٍ كُْبهمْ بِأئِمَانهمْ وَسَمَائِلهِمْ. ٠‏ فيِحْبَسُونَ عند ذلك في خمسة عشر 
مَوْقَفَاًء كل مَوْتِفٍ مِنْهَا ألفٌ سَلَةِء َبِسْألُونَ في أَوَّلِ مَوْقِفٍ مِنْهَا عَنِ الضّدقات وما فرض الله 
عَلَيِهِمْ في أَمْوَالِهِمْ فَمَنْ كان أَدَامَا كامِلَةً جَارَ | إلى المَوْقَفٍ النّانِي» فَيسْألُ عَنْ قؤْلٍ الحقّ 
وَالْعَفْو عَن النّاسء فَمَنْ عَمًا عَفَا اللّهُ عَنْهُ وَجَارَ إلى المَوْقَفٍ الثَالِثْء فَيِسْأَلُ عن الأمر 
بِالمَغْرُوفٍِ فَإِنْ كانَ آمِرَاً بِالمَعْرُوفٍ جَارَ إلى المَوْقِفٍ الرّابع ٠‏ َِسْأَلْ عَنِ النّهي عَنٍ المُنكر. 
فَإِنْ كانَ نَاهِياً عَنِ المُْكر جَارَ إلى المَوْقِفٍ الْخَامِسء َيِسْأَنُ عَنْ خسن الْخُلْق فإنْ كان 
حَسَنَ الْخُلْقٍ جَارٌ إِلَى المَوْقِفٍ السَّادِسء 5 الْحُبٌ في اللَّهِ وَالبْعْضِ فِي الله فَإِنْ 
ل ل 0 يأل عَنِ المَالٍ الْحَرَام فَإِنْ لم يَكنْ 
َحَدَ شَيئا نه جَارَ إِلَى المَوقِفٍ النَامِنِء فَيسْأَلُ عَنْ شزْب'"'' الْخَمْرٍ ٠‏ قن لَمْ يكن شَرِبَ بن 
الْحَمْر شَيِئاً جَارَ إلى المَوْقِفٍ لاع ٠‏ فسأن عَنِ الْفُرُوج الحرَام » إن لَمْ يكن أتاها جَارَ إلى 
المَؤقفٍ [ظ :أ/ 57١؟]‏ الْعَاشٍِ فَيِسْأَلٌ عَن قل الزُورِء فِنْ لَمْ يكن قَالَُ جَارَ إلى المؤْقفٍ 
الْحَادِي عَشَرَ ِيسألٌ عَنِ الأيِمَانٍ الْكَاذْبَةء إن لَمْ يكن حَلَفَهَا جَارَ إلى الْمَوْتَفٍ الثاني ا 
نَيِسْأَلُ عَنْ أكل الرّبَاء إن لَمْ يكن أكَلَهُ جَارَ إَِى المَْقِفٍ الثَالِتَ عَشَرَ فَيسْأَلُ عَنْ تَذْفٍ 
المخصّئات» فَِنْ لَمْ يكن قَذَفَ المُخْصَّئَاتٍ ولا افتَرَى عَلَى أَحَدٍ جَارَ 9 المَوْقَفٍ الرَابِعَ 
عقر فَيُسْأَلُ عَن شَهَادَةٍ الزُورٍء إن لَمْ يكن شَهِدَهَا جار إِلى المَوْقِفٍ الْحَامِسَ عَشَرَ َيِسْأَلُ 

عن البَهْنَانِ إن لَمْ يكن بَهَتَ مُسْلِما مر َرلَ نَحْتَ لِوَاء الْحَمْدِء وَأَعْطِيَ كِتَابَهُ بِيمِينهِ وَنَجَا 
من الم وَهَؤليوء ل تا يَسيراً. وَإِنْ كان كَذ وََعَ في شَيْءِ من هذه 0 


ا ا ل 


الهم وَالْْن وَالْجُوع اعنم ع بتو النقاة. رض كديا يشَاءٌ . 


م بُقَامُ الاش في قِرَاءة كنبِهِمْ آلف غام» فُمَن'' ' كان سَجها قَذ قََمَ مَالَهُ لهؤم قفر 
وَفَافَته قَرَأُ كتَابَهُ وَهُوْنَ عَلَيِهِ قِرَاءَنهُ وَكُسِيٍ مِنْ ثاب الْجَنَةِ: وَنَوّجَّ من تِيجَان الجَنَّه وَأَقَعدَ 
نَحْتَ ظِل عَرْشٍ الرّحمن آمناً مُطمَئناً؛ وَإِنْ كان بَخِيلا لَمْ يُقَدُمْ مَالَهُ ليؤم مَعَادِهِ وَفَفْرهِ وَفَاقَبه. 


. في المطبوع زيادة: 'شيء من»» والمئبت من الأصل‎ )١( 
. (؟) في المطبوع: «فإن»؛ والمثبت من الأصل‎ 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية ١/48‏ 


أُعْطِى كِتَابَهُ بشِماله» وَيْقْطَمْ لَهُ من مُقَطَّعَاتِ الئْيرَانِء وَيْقَامُ عُلَى رُؤْوس الخلائق ألف عام في 
الجُوع 2 وَالْعْرِي وَالْهَمْ وَالْهَمّْ وَالْحَرْنِ وَالْمَضِيحَةء حَنَّى يقضي الله فيه بما يشَاء.' 

َم يِحْشَرٌ الئاس إلى الْمِيرَانِء ََقُومُونَ عِنْدَ الميزانٍ ألف عامء فمن رجح ميال 
بِحَسَنَاتِهِ فار وَنجَا في طَرْفَةِ عَيْن» وَمَنْ خف مِيرَائُهُ بِحَسََاتِهِ وَنَقْلْثْ سَيْئانَهُ خبس عند الميزان 
َف عام في الْهمْ وَالْعَمْ وَالْسَْنِ وَالْعَذَابِ وَالْعَطشٍ وَالْجُوع» حَنَى بَقْضِيٍ الله فيه يما يشاء. 

ْم تذعى الخَلَائِقُ إلى المَوقِفٍ بَينَ يدي الله عَرْ وَجَل في الْنَيِ عَشَرَ مَوقِفاًء كل مَؤقفٍ 
نا مِقدَارُ ألْفِ عام أل في أُوّلِ مَوْقِفٍ عَنْ عِلْقٍ الرَقَابٍ التي وَجَبَتْ عَلَيهِ. فَإِنْ كان قد 
أَعْنَقّ رَقَبَةَ أَعبقٌ الله رَقَبَتَهُ مِنَ النّارٍ وَجَارَ إلى المؤقف الثاني فَيِسْألْ عَن الْقُرْآن وَحَقْهِ 
وَقِرَاءتَهِء فإِنْ جَاءَ بِذَلِكَ تَامّا جَارَ إلى المَوْقِفٍ القالثء فَيِسْأَلُ عَن الجهَادٍء فإنْ كانَ جَاهِدَ 
في سَبِيل الله مُحْتَسِباً جَارَ إلى المؤقفٍ الوابع: َيِسْأَلُ عن الْغِيبَةِ: إن لَمْ يكنٍ اغْتَابٍ أحداً 
جَارٌ إلى المَوْقِفٍ الخَامِسٍ» فَيُسْأَلُ عَنْ التَّمِيمَقٍ ٠‏ فَإِنْ لم يَكُنْ نَمّاماً جاز إِلَى الْمَوْتِفٍ 
السَّادِسِء فَيسْأَلُ عَنِ الكَذِبِء فإن لَمْ يكن كَذَاباً جَارٌَ إلى المَوْقِفٍ السّابع اه 
الإخلاص في طَلَب الْعِلّم لظ ل فَإِنْ كان طَلْبَ الْعِلَمَ خخالصاً اخلط قير 
بهِ جَارَ إلى المَوْقِفٍ الثَامِن» َيسْأَلُ عَن الْعُجْبِء ٠‏ فإن لَمْ يكن مُعْجَبا بَِفسِهِ في دينه وَدُنْياه وَلا 
في شَيْءِ مِن عَمَلِه جَارَ إلى المَوْقِفٍ التَّاسِع» فَيِسْأَلُ عَنٍ النَكَبْرِ فإن لَمْ يكن [س:ب/ 
7 تَكَبَر علَى أحَدٍجَارٌ إلى المَؤْقِفٍ العَاشِرٍ فيِسأَلُ عَنِ القُنُوطٍ من رَحْمَةٍ الله .فإن لَمْ 
بَكُنْ قَنَطَ مِنْ رَحْمَةِ الله جار إلى المَْقِفٍ الحَادِي عَشَرَ فيسل عَنِ الأمْنِ من مَكْرٍ الله فَإِنْ 
لَمْ يكن أَمِنَ مَكْرَ الل جَارٌ إلى المَوقِفٍ الئَانِي عَشَرَ نَيِسْأَلُ عَنْ حَقٌ جَارِهء فإِنْ كَانَ أنَى 
حار الف جتن بدي لدو يكزي تريرة عينه . فرحا قَلبُهُ مُبِيضًا وَجْهُهُ كاسياً ضَاحكاً 
مُسشْشراء فيِرَحُبُ به رَبُهُ وَيبَشْرْهُ برِضَاهُ عَنْه ل ا 
وَإنْ كان لَمْ يأْتِ وَاجدَةٌ مِنْهنَ تَامَةَ وَمَاتَ غَيرَ َائِبٍ» حبس عِنْدَ كل مَوْقِفٍ ألفٌ عَام حَنَى 
َقْضِيَ اللَهُ فيه يِمَا يَشَاءُ . 


ْم يُؤْمَرُ بالْحََائقٍ إلى الضَرَاطٍ فَينتهُونَ إلى الصَرَاطِء وَكَدْ ضْرِبَث عَلَيهِ الجُسورٌ عَلَى 
جَهَنْم دَق مِنَ الشّعْرِ وَآحَدُ من 'السيفت: وَقَذْ غَابَتَ الجْسُورٌ في جَهَنَمْ مِقَدَارَ أربي ألف 
0 وَلْهَبُ جهنم م بجانبهَا يلتهث» وَعَلَِهَا حَسَكُ وَكَلَالِيبُ وَخَطَاطِيفٌء وهي تسْعَةُ جَسُورء 
ِحْسَرْ الِْبَادُ كُلّهمْ عَلَيهَاء وَعَلَى كل جشر مِنْهَا عَقَبَةٌ مَسِيرَةَ نَلَانْةِ آلافٍ سْنَقٍ أَلفٍ سَنَةِ 
صُعُوداً؛ وَأَلْفٍ عام اسْتِوَاءَ وَأَلْفٍ عام هُبُوطاًء وَذَلِكَ قَوْلَهُ عَنَّ وَجَلَ: إن رَبك لَالْمرْسَاده 


ال لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


الفجر: 14] يعني : على أل تلْكَ الْجُسُورِء وَمَلائكةٌ يَرْصْدُونَ الخلق عليها'"“. فيسأل العنذ 
عَنِ الإِيمَانِ الْخالِص باللّهِ تغالى؛ فإِنْ جَاءَ به مُخلصاً لا شلك فيه ولا ريغ جاز إلى الجشر 
القاني» فَيسْأَلُ عن الصَّلاةٍء فإِنْ جَاءَ بها تَامّةَ جَارَ إلى الجسْر الّالث» فَيِسْألَ عن الركاة. فإن 
جَاءَ بها تَامّةَ جَارَ | إلى الجشْر الرّابع ؛ َِسْأَنُ عَنِ الصَتام؛ فإنْ جَاءَ به تامًا جاز إلى الجشر 
الْخَامِسٍ » فيسل عَنْ حِجَةٍ الإشلام؛ فَِنْ جَاءَ بها تَامّةَ جَارَ إلى الجشر السَادسء فِيسْألٌ غن 
الطهر مِنَ الْحَدَثْء فَإِنْ جَاءَ به نَامًا جَارَ إلى الجشر السّابع» َيِسْأَلُ عَنٍ المَظَالِم» ٠‏ فْإِنْ كان لم 
َظْلِمْ أحداً جَارٌ إلى الْجَنْهء َإِنْ كان قَصَّرَ في وَاجِدَةٍ مِنْهْنْ حبس عَلَى كُلْ جِشْر مِنهَا ألف 
سَنَةٍ حَتَّى بَقْضِي اللّهُ فيه يما يَشَاءُ» انتهى الحديث . 

ففئّش يا أخي نفسكء فإن كنت وقعت في شيءٍ من هذه الذنوب التي ذكرت في 
المواقف المذكورة فقد سمعت ما تجازى به؛ وإن لم تكن وقعت في شيءٍ منها أو وقعت 
وقَبلَ الله تعالى توبتك لم تقاس شيئاً من تلك الأهوال حتى تدخل الجنة برحمة الله» ولكن 
من أين لك أن تعرف أن الله قبل توبتك؟! فوالله لقد خلقنا لأمر [ظ :أ/ 177؟] عظيم تذهل 
هقر ل« لتقام« زلتخر نولا قرة الانياه العل العطيي  .‏ 

وكيك ستدى علا الشؤاد وعم الله يفو كن افق تحت ايع رداك 
عليهم دخول النار ما عدا الأنبياء والملاتكة عليهم الصلاة والسلام» وقد دَرَجَ الأكابرٌُ كلهم 
على قَدَمِ الخوف مع عملهم''' بالشريعة على الكمال» فكيف يليق بغيرهم عدم الخوف؟! 
ولكن إبليس للخلق بالمرصاد» فربّما طمّع العصاةً في جانب العفو والمغفرة حتى تراكمت 
عليهم الذنوب مع عدم التوبة حتى أتلف عليهم دينهمء وكان ذلك من جملة مكر إبليس 
بهم» فالكاملٌ”" من عمل وخاف من الله عز وجل أن يدخله النار بذنوبه التي شملتها طاعاته 
فضلا عن معاصيه. انتهى . 

وكان أخي أفضل الدين يقول: رأيتُ أنَّ القيامة قد قامت وخفت ميزاني» فل تسآل تنا 
حصل لي من الغمّ. انتهى 

(0 


قلت: ورأيت أنا مرةً أن الصراط قد نصب» والخلق يصعدون ويزلقون فيقعون” من 


. في المطبوع: «فيها»» والمثبت من الأصل‎ )١( 
(؟) في (س): «علمهم»؛ والمثبت من (ظ).‎ 

() في المطبوع : «فالعاقل»» والمثبت من الأصل . 
(:) في المطبوع: «ويقعون»» والمثبت من الأصل . 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية ل 


مقدار قامة» وأنا واقف. فجاءني ملك من الملائكة» فقال لي: لم لَغْ''' تصعد؟ فقلت: 
لا أطيق» فقال لي: يكون معك شيء من الدنيا؟ فقلت: ما معي شيء. ففتح كفي اليسار 
قن الحمد ل رب العدامِين 4 [الفاتحه: ؟]» وقبلن اللّه على سيدنا محمد واله وصحيهة 


0 


اجيف : 
شم الجزء الأول من «العهود المحمدية» والحمد لله رب العالمين 
يتلوه الجزء الثاني: قسم المناهي9) 


. في المطبوع: «ما لك4. والمثبت من الأصل‎ )١( 
. زيادة من إحدى النسخ المخطوطة‎ )( 


١4”‏ لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


القسم الثاني 
في المنهيات 
ولنشرع بعون الله تعالى في قسم المناهي, وهي أقلُ من المأمورات؛ لأن الأصل في 
[س ]١717/1:‏ الوجود الطاعة؛ اللهم إلا أن يجعل الأمر بالشىء نهن عن ضدّهء فتكون بذلك 
أكثر من المأمورات؛ إذا علمت ذلك فنقول وبالله التوفيق والاهتداء إلى أحسن طريق: 


العهد الأول 


في النهى عن البدع والإعتصام بالكتاب والسنة 

أخدّ عَلْينَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله يه : أن لا نتديّنَ بفعل شيءٍ من البدع المذمومة 
التى لا يشهد لها ظاهرٌ كتاب ولا سُّئَّة وأن نَجْتَيْبَ العمل بكل رأي لم يظهر لنا وجه 
موافقته للكتاب والسَّنَةِ إلا إن أجمع عليه. 

ويحتاجُ من يُريد العمل بهذا العهد إلى التبحُر في معرفة الأحاديث والآثارء والإحاطة 
بجميع أدلة المذاهب المندرسة والمستعملة» حتى لا يكاد يَعْزْبٍ عن علمه من أدلتهم إلا 
التقليد لمذهب معيّن. وإلا وقع في الصّلال. 
دليل من كلام الشارع كَكْةِ ويقول: لا يبلغُ الرجل مقامَ الكمال عندنا''' حتى يعرف يقيناً 
ما كان من كلام الشارع [إظ:ابس/577]ء. وما كان من كلام الصحابة . وما كان من القياس ١‏ 
وما كان رأياً خارجاً عن موافقة ما ذكرناهء قال: ومثل هذا الرأي هو الذي يُرمى بهء وليس 
لأحدٍ أن يعمل به. قال: فكلٌ من لم يبلغ درجة”" التبحُر في علوم الشريعة» ومعرفة أَدلَ 
المذاهب؛ فمن لازمه الوقوع في التديّن بالآراء التي لا يكاد يَشْهَدَ لها كتابٌ ولا سُنْة . 

فتبحر يا أخي في علوم الشريعة» وأعط الجدّ من نفسك فى”" المُطالعة والحفظ 
دق في المطبوع ونسخة مخطوطة : «عندنا مقام الكمال»؛ والمثبت من الأصل . 


(؟) في المطبوع: «مرتبة»» والمثبت من الأصل . 
15 فى لمطبوع: «من»», والمثبت من الأصل . 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية ١‏ 


لأحاديث الشريعة» وكتب شراجها وحفظ مقالاتهم. حتى تكون عارفاً بجميع المذاهمب؛ 
لأنها بعينها هي مجموع الشريعة المطهرة» وربما تديّن مقلدٌ في مذهب بقول إمامه من طريق 
الوأي؛ فصحّت الأحاديث في مذهب آخر بضدٌ ذلك الرأي» فوقف مع مذّهبه. ففاتة العمل 
بالأحاديث الصحيحة.ء فأخطأ طريقّ السُئَّة. قال: وقول بعض المقلدينَ: لولا أن لرأي 
إمامي دليلاً ما قال به؛ جمودً”'' وقصورٌ مع أن نفس إمامه قد تبرأ من العمل بالرأي؛. ونهى 
غيره عن اتباعه عليه. انتهى . 

وكان أخي أفضل الدين يقول: محل العمل برأي الإمام الذي لا يُعرف لقوله مستند 
ما إذا لم نطلع على دليلٍ يخالفه» فهناك ينبغي لنا إحسان الظَنّ بقوله» ونقول: لولا أنه رأى 
لقوله دليلاً ما قاله» أما إذا اطلعنا على دليل؛ فلنا تقديم العمل به على كلام المجتهد إذا 
كان مثلنا من أهل النظر الصحيحء ونحمل”''' ذلك الإمام على أنه لم يظفر بذلك الدليل. 
ولو ظفر به لعمل به. انتهى . 

وسمعت سيدي عليًا الخواص رحمه الله يقول: يحتاح من يريد التقيّد على العمل 
بالكتاب والسنة ويجتنب العمل بالرأي إلى التبحر في علم العربية وعلم المعاني والبيان» 
والتبحر”" في لغة العرب» حتى يعرف مُواطن طرق الاستنباط» ويعرف أقوال العرب 
ومكازانها واستعازانياء ويعز فه ما ييل التاويل هن الآدلة يووا لذ يقيله”". اننهين 

قلت: وقد من الله تعالى عليّ بالاطلاع على أدلة مذاهب الأئمة الأربعة وغيرهاء 
وعرفت مستند أقوالهم في جميع أبواب الفقه» فما من قولٍ من أقوالهم إلا ورأيئّه مستنداً 
إلى دليل» إِمّا إلى آية» وإمّا إلى حديثء وإمّا إلى أثرء وإمّا إلى قياس صحيح على أصلٍ 
صحيح » وصارت مذاهب الأئمة الأربعة ‏ بحمد الله الآن عندي كأنها منسوجة من الشريعة 
المطهرة» سداها ولحمتهاء كما يعرف ذلك من طالع كتابي «مختصر السّئن الكبرى» للإمام 
البيهقي رحمه الله» وكلُ من لم يطّلع على أدلة المذاهب ‏ كما ذكرنا ‏ فلا يعرف يميّز 
مسائل الرأي من النص» وربّما [ظ :أ/ 114] وقع في العقائد الزائغة وعمل بالمذاهب 
الباطلة» إلا أن يُحكم التقيد بمذهب مُعيّن'”' مُحرَّر . 


. في المطبوع: «جحود»»ء والمثبت من الأصل‎ )١( 

(؟) في المطبوع: «ويحمل كلام»؛ والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة. 
(') في المطبوع: «والنحو؛» والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة . 

(:) في المطبوع: «يقبلها»؛ والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة. 

(0) سقطت من المطبوع. 


١‏ لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


وقد كان الإمام أبو القاسم الجنيد رحمه الله يقول: لا يكمل الرجل عندنا [آس:ب/ 
590 ]ءقق طريق الله عر :وجل حكقى يكون إماماً فن الفقه والخديت والتضوقن وبحم هذه 
العلوم على أهلها. انتهى 


فعْلِمَ أنه لا ينبغي لمن يذَّعي العلم بالشريعة أن يكتفي بما فهمه هو منها بغير شيخ 
كما وقع لبعض أهل عصرناء فإنه بمجرّد ما صار يفهم اشتغل بالتأليف. وترك القراءة على 
العلماء» فصار فى جانب والعلماء فى جانب» وبَعْدٍِ عن معرفة الرّاجح عند علماء زمانه 
فخالفوه» ولم ينتفع أحد بعلمه» ولو أنه صَبَّرَ في القراءة على الأشياخ حتى أجارُوه بالفتوى 
والتدريس لزكوه» وأقبلت الناس عليه بعد مشايخهء فاعلم ذلك . 


وسمعتٌ شيخنا شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله يقول: كَل أَنْ يجتَممٌ في 
شخص في عصر من الأعصار علم الفقه والحديث والتصوف. قال: ولم يبلغنا أنها 
اجتمعت في أحد بعد الطَيبيَ”'؟ صاحب «حاشية الكشاف» إلى وقتنا هذاء ومن اجتمعت فيه 
ونه الما لذن نز دس وش إن لشي بسن افن اللبد والجفاعة فى مسر يه واد 
يلقبه بذلك فقد ظلمه. 

فطالع يا أخي كتب أهل السّنة المحمدية» وكتب علمائها وكتب الأصوليين» ورسائل 
الصوفية» ولو سلكت الطريق على يد شيخ خوفاً من أن يزل لسانك بشيء ءِ من علوم الدائرة 
الباطئة + "قبكرم اعليك الكلماء) : ققل تملك للناسن؟ بخلاف ما إذا عرفت سياج العلماء. 
فتصير تخرج لهم من العلوم ما يقبلونه» وتكتم عنهم ما لا يقبلونه. فإنَّ ردّ العلماء على 
الصوفية إنما هو لدقة مدارك الصوفية عليهم لا غيرء فلا يلزم من الردٌ عليهم فساد قولهم 
في نفس الأمرء كما قال الإمام الغزالي رضي الله عنه : كنا ننكر على القوم أو ر | “تحتين 
وجدنا الحق معهم وقال تعالى: بل كَدَواْ يمَا ل حبطوأ يعلْيه- وَلَمَا يهم كأوِيلة» [يونس: وم 
وقال تعالى: ##وَإذْ لَمْ يَهِنَدُوأ يو شَبَفُولُونَ هنذا إِنْكُ مَرِيِمٌ» [الأحقاف: .]١١‏ انتهى(" . 


000 هو الحسين بن محمد بن عبد الله شرف الدين الطيبي»؛ توفي سنة (7: لاه)ء واسم كتابه : افتوح 
الغيب في الكشف عن قناع الريب» وهو شرح لكتاب «الكشاف» للزمخشري» والكتاب حقق في رسائل 
علمية بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. انظر : «الأعلام»: (507/7). 


(؟) انظر: «كيمياء السعادة» ص: 0 . بتصرف. وانظر لزاماً كلام الغزالي في «المنقذ من الضلال؛ ص 
0١-5‏ بتحقيقنا . 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية و١‏ 


ومما يؤيد كلام الغزالي رحمه الله قول الإمام أبي القاسم الجنيد رحمه الله : كان 
إلى أن وجدنا الأمر كما قالوا. 

ووس كه 5 5 07 ظآ] (1) د ' 8 343 

فَعْلِمَ أن النفوس لم تزل تجنح وتميل في العمل إلى ما عليه الأكثر بحكم التقليد 
وتقدم العمل به لكثرة العاملين به بخلاف ما عليه البعض»ء فإنه كالطريق التي سالكها 
قليلء فلا يجد السالك فيها من يُستأنس به في العمل» فتصير عنده [ظ :ب/ 755] وحشة. 

وسمعت سيدي غليًا الخواص رحمه الله يحكي”"' عن سيدي إبراهِيم المَْبُولِيٌ 
رضى الله عنه أنه كان يقول: لا يكمل الرجل عندنا حنَّى يَعْلمِ حكمة كل حرف تكرّر في 
القرآن» ويّخْرجٌ منه سائر الأحكام الشرعية إذا شاء . 

وسمعتّه رضي الله عنه يقول: لا يبل العبد مقامّ الكمال حتى يكون إماماً في التفسير 
والفقه والحديث» ويسلك الطريق على يد شيخ عارفٍ بالله تعالى» حتى يصير يعرف الطريق 
بالذوق لا بالوصف والسماع»؛ وهناك يدخل الحضرات المحمدية» ويعرف أحكام الشريعة 
المطهّرة» ويميّزها من سائر البدع؛ لأن الكامل من شرطه أن لا يكون له حركة ولا سكون 
في ليل أو نهار إلا على الميزان الشّرعيٌ . 

وسمعيّه يقول أيضاً: من شَرْطٍ الكاملٍ الاطلاع من طريق كشفه على مازع" أقوال 
المجتهدين» ويميّز الرأي من أقوالهم. ويعرف ما وافق الصواب في نفس الأمر من أقوالهم 
وقاا اللا 

وسمعته أيضاً يقول: كان الأشياحٌ المتقدمون يقولون: لا يجوز لعبدٍ أن يتصدَّرٌ 
للطريق إلا إن عَلِمَ من نفسه التقيّد على الكتاب والسّنة؛ ليكون”* ظاهره محفوظاً من سائر 
البدع, وذلك لتلا يقع في شيءٍ من البدع فيتبعه المريدون عليه» فَيَضِل في نفسه ويُضِل 
غيره» ويكتب من أئمة الضلال» وقد بسطنا الكلام على ذم الرأي في أوائل كتابنا اامختصر 
السئن الكبرى» للبَيْهقَىٌ رحمه الله فراجعه . 


. في المطبوع: «تحتج'ء والمثيت من الأصل‎ )١( 
. في المطبوع زيادة ؛ لايقول8»: والمنبك من الأصل‎ )0( 
في المطبوع: «جميع'»؛ ال ل‎ )*( 
. في المطبوع: «ويكون»؛ والمثبت من الأصل‎ )4( 


و١‏ لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


وسمعت [س:أ/118١]‏ سيدي عليًا اللبِتئِيَ''' رحمه الله يقول لفقيه: إياك يا ولدي 
أن تَعْمَل برأي رأيته مخالفاً لما صم في الأحاديف وتقول: هذا مذهبُ إمامي. فإِن 
الأئمة كلهم قد تبرؤوا من أقوالهم إذا خالفت صريحٌ السنةء وأنت مقلد لأحدهم بلا 
كا كما للعلا اتقلد في بهذا القزل» وتعمل بالدليل كما تعمل "5" يقول إنامك: 
لاحتمال”" أن يكون له دليل لم تطلع أنت عليه. وذلك حتى لا تعطل العمل بواحدٍ 
منهما . 

ثم إن المُراد بالرأي المذموم حيث أطلق في كلام أهل السنة: أن لا يُوافق قواعدذ 
الشريعة المطهرة» وليس المراد به كل ما زاد على صَرِيح السّنة مطلقاء حتى يشمل 
ما شهدت له قواعد الشريعة وأدلتهاء فإِنَّ ذلك لا يقولٌ به عاقل» ويلزم منه رد جميع أقوال 
المجتهدين التي لم تصرح بها الشريعة» ولا قائل بذلك . 

وروى الإمام البَيْهقَيُ في باب القضاء من «السّنن الكبرى»: أن الرأي المذموم حيث 
أطلق فهو كل ما لا يكون مشبّهاً بأصل» قال: وعلى ذلك يُحمل كل ما ورد في ذمّ الرأي. 
م 

وممًّا رويناه عن الأئمة المجتهدين في تبرئهم من القول بالرأي في دين الله أن ابن 
عباس وعطاء”*؟ وتبعهما على ذلك الإمام مالك كانوا [ظ:1/ 75؟] يقولون: كل أحدٍ مأخودٌ 
من كلامه ومردودٌ عليه إِلّا رسول الله عَلة. 


وكان الإمامُ أبو حَنِيفةَ رضي الله عنه يقول: حرام على من لا يعرف دليلي أن يفتي 
بكلامى» وكان إذا أفتى أحداً بفتوى يقول: هذا رأي أبي حنيفة» وهو أحسن ما قدرنا عليه 
فمن جاء بأحسن منه فهو أؤلى بالصواب . 


وكان الإمامُ الشافعئْ رضي الله عنه يقول: إذا صم الحديثٌ فهو مذهبي . 


() هو الشيخ الإمام الصالح علي النبتيتي الضرير» توفي سنة (1١41ه).‏ انظر: «الطبقات الكبرى»: 
١70 1١/1 /5(‏ ). 

6 في المطبوع : "تقولا والعففيك من الأضل: 

(*') في المطبوع: «الاحتمال»» والمثبت من الأصل . 

(5:) انظر: "السنن الكبرى»: .)١1١19//1١١(‏ 

(5) هو الإمام عطاء ابن أبي رباح» تابعي من أجلاء الفقهاءء توفي سنة (4١١ه).‏ انظر : «الأعلام»: 
(:/576). 
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وكان يقول: إذا رأيتم كلامي يخالفٌ كلام رسول الله يكل فاعملوا بكلام 
رسول الله كه واضربوا بكلامي الحائط . 

وقال للمُرَنِت”' حين قلّده فى مسألة: لا تقلدني يا إبراهيم في كل ما أقولء وانظر 
لنفسك فإنه دين . 

وكان يقول في المسألة إذا رأى دليلها ضعيفاً: لو صحّ الحديث لقلنا'بعة: وكان احت 
إلينا من القياس . 


وفي روايةٍ: إذا ثبت عن النبي مب ان هيو رات كني لاسن لقان كول 

وفي رواية: لا حجة لقول”'' أحدٍ مع قول رسول الله يليه وإن كثرواء ولا في قياس. 
ولا في شيءٍ» اله فعالك لد يكل 1 ده ينه تاماه ومن رلك قط كل لوقه 
جمعنا كلام الإمام كُلّهُ في ذلك في مقدمة كتابنا المسمى ب «المنهج المبين» " . 

وأما الإمام أحمدٌ ابنُ حنبل رضي الله عنه فحالّه في اتباع السنة مشهورٌ”*؟: حتى إنه 
بف انا لبج تلان انا كه شري تفيل لقا زنك الال وشاي تف بال رذ 
رسول الله كله لم يمكث في الغار حين اختفى من الكفار أكثر من ثلاث . 

وبلغنا أنه لم يدرّن له في الفقه كلاماً قطّ؛ خوفاً أن يخالفٌ رأيه كلام الشارع ينِ. 

وكان يقول: أَوَ لأحدٍ كلام مع الله ورسوله؟! 

وجميعٌ مَذْهبه ملفقٌ من صدور أصحابه. 

وكان يقول: لا تكاد ترى أحداً ينظر في كتب الرأي إِلّا وفي قلبه دغل . 

وكان يقول: إذا رأيتم في بلدٍ صاحبّ حديث لا يدري صحيحه من سقيمه وهناك 
صاحب رأي» فاسألوا من صاحب الحديث؛» ولا تسألوا من صاحب الرأي. 


)١(‏ هو إسماعيل بن يحيى. أبو إبراهيم المزني» صاحب الإمام الشافعي» توفي سنة (154١ه).‏ انظر: 
«الأعلام» : (719/1). 

)١(‏ سقطت من المطبوع. 

(5) وتمام اسمه: «المنهج المبين في أدلة المجتهدين». 

(4:) في المطبوع : «فحاله معلوم في اتباع البدئة .7+ لا والمكيت من الأضل: 

(05) الدَّغْلُ: الفسادُ. انظر: «المحيط في اللغة» مادة (دغل) . 
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وكان يقول: لا تقلدوا في دينكمء فإنه قبيحٌ على من أعطي شمعةٌ يستضيء بها أن 
يطفئها ويمشيّ في الظلام. ولعلَهُ يشير به إلى العقل الذي جعله الله آله يميّز بها بين الأمور. 
ويستبصرٌ بنورها في دينه . 

وكان يقول: لا تقلّدوني, ولا تقلّدُوا مالكاًء ولا الأوزاعِيّ» ولا النَخَعِيّء ولا 
غيرهم» وحَدُوا الأحكام [ظ :ب/ 110] من حيث أخذوا. انتهى. 

قلت: وهو محمولٌ على من كان فيه قوة النظرء وإلا فقد صرّح العلماء بأن التقليد 
أؤلى لضعيف [س: ب/18١]‏ النظرء فاعلم ذلك والله أعلم. 

وتروعة الك ملافا انتورسشول" اله عن كال «نْرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَئْن لن تَضِلُوا ما 
تمَسَكْتُمْ بهمَا: كِتَابَ الله وَسْنَةَ وَسُولو)". 

وروى التّرمِذَيُ مرفوعاً: (إنّي تَرَكتُ فِيكُمْ مَا إن أَحَدْتُمْ بهن تَضِنُوا: كِتَابَ الله 
وَعِثْرَتِي أل بَيتي»”" . 

زاد في رواية: «قَانْظرُوا كيف تَخْلْهُوني فِيهِمَا)”" . 

والمراد ب«أهل بيته) العلماء منهم» كعليٌ وابنٍ ن عباس والحسن والحسين, والله أعلم. 

وفي حديث أبي داود وغيره مرفوعاً: مَلَِكُمْ بسْنْتِي وَسْنَة الْحُلَمَاءِ الرَاشِدِينَ 
المَهْدِيِيّنَ ؛ تَمَسَّكوا بهَاء وَعَضوا عَلَيِهَا بِالنَوَاجِذٍ وَِيَاكُمْ وَمُحَدَنَاتِ الأمُورِء فَإِنَّ كَل مُحَدَثْ 
بِذْعَة وَكُلَ بِدْعَةِ ضَلَالة»0 . 

وروى البخاري» عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: ا حَسّنّ الحديث 
كتابٌُ الله وأحسنٌ الهَدذي هَذْي محمد يله وشرٌ الأمور ال" 


)١(‏ «الموطأ»: (894/5). و«بلاغات مالك» أو «بلاغات الموطأ» هي من قبيل المعلقات» فلا يجزم الإمام 
مالك بثبوتهاء وقد وصلها العلماء كلهاء لكن منها الصحيح ومنها غير ذلك . انظر: «تدريب الراوي» 
للسيوطي: .)40/١(‏ 

(0) الترمذي: 787. من حديث جابر بن عبد الله» وقال الترمذي: حديث حسن غريب من هذا الوجه. 

(*) الترمذي: 7/88. من حديث أبي سعيد الخدري» وقال: حديث حسن غريب. 

(5) أبو داود: 57017. وأخرجه الترمذي: 7717. وابن ماجه: 247 وابن حبان في «صحيحه»: 5. وقال 
الترمذي : حديث حسن صحيح . 

(5) البخاري: 1/71 موقوفاً على ابن مسعود. وفي الأصل والمطبوع: «عن ابن مسعود أن رسول الله يل 
قال». والمثبت من «صحيح البخاري»؛ والمرفوع منه من حديث جابر بن عبد الله. أخرجه مسلم: 
»5٠ 5‏ وأحمد: ١5775‏ . 
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ورُوي أيضاً: تَعَلّمُوا العِلمَ قَبْلَ الظَانينَ؛ أي : الذين يتكلّمُون في دين الله بالظنْ . 
ذكره في أول كتاب الفرائض موقوفاً على ابن مسعود'" . 
وروى الشيخان وغيرهما مرفوعاً: «مَنْ أَحْدَتٌ فى أمْرنًا هذا مَا ليس فيه فهو رد" . 


وروى أبو داود مرفوعاً: «مَنْ قَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرأء فَقَذ خَلعَ ربقة الإشلام مِنْ 


وسيائى جملة من الأحاديث الواردة فى الرياء'فئ الغلم فى العهد الذي غقبه:إن 
شاء الله تعالى» والله أعلم. 


العهد الثاني 
في النهي عن الإبتداع وترك الأوامر الشرعية وتأخيرها 
أخدّ عَلَيِنَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله كلِ: أن لا نتهاون بتأخير الأوامر الشّرعيةء بل 
ثبادر لفعلهّاء ولا نَسْتَأَذِنَ في ذلك أحداً؛ لعِلْمنا بأن الأوامر الشّرعية لا تتخذ حُبَالة 
للاستدراج» بخلاف الأمور المُستنبطة» فربّما دخلها الاستدراج» فلا نفعل شيئاً منها إلا بعد 
قولنا بتوجهِ تامّ: دستور يا رسول الله» نفعل كذا وكذا مما أذنت للأئمة أن يسنُوه في عموم 


م - 
أو لع اس سوه 


قولك: «مَنْ سَنّ سُنَهَ حَسََةَ قَلَهُ أَجَرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بها»”*' . 

ثم لا نشرعٌ في العمل بذلك إلا بعد سماع الإذن من رسول الله يلِيِدٍ بآذاننا لفظأء فإن 
لم تَشمع إذنه لنا لفظأً تمهّلنا حتّى يلقي الله تعالى في قلبنا إذنه كلِِ لناء ورضاهُ بذلك الفعل 
مغلا »؛ وأنّ عملنا به أحبٌ إليه َل من ترك العمل بهء وذلك لأن البدعة [ظ :177/1] ولو 
استحسنت قد لا يرضاها الله ورسوله بقرينة ما رواه ابن ماجه والتّرمِذيُ مرفوعاً: من ابْتَدَعَ 
بذْعَةَ ضَلَالَةِ لا يَرْضَامَا اللهُ وَرَسُولَهُ كانَ عَلَهِ مِئْلُ آنام مَنْ عَمِلَ بهَا»"''. انتهى . 
)01( البخاري قبل : لا من كلام عقبة بن عامر» والموقوف على ابن مسعود الحديث الذي قبله. انظر: 

«فتح الباري»: (؟١/‏ 5). 

(6) البخاري: 21791 ومسلم: 5 »؛ وأخرجه أحمد: 27572077 من حديث عائشة . 
قرف أبو داود: 251/08 وأخرجه أحمد: امك الك من حديث أبي ذرٌ الغفاري . 
0( أخرجه مسلم : ,252”055١‏ وأحمد: /ا١51١,‏ من حديث جرير بن عبد الله . 
(4) في المطبوع : «مناك والمثبت من الأصل . 
(1) ابن ماجه: »5١١‏ والترمذي: /ا/771» من حديث عمرو بن عوف,. وقال الترمذي: حديث حسن . 
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فمن هنا قلنا: إِنَّ من الأدب أن نشتأذنه يكل في كل ما لم تصرّح به الشريعة بخلاف 
ما صرّحت به الشريعة» فلا يحتاج إلى استئذان» بل قال بعضهم: من احتاج إلى إذن فيها 
فإمماتة لاجرل لامعل إنينا نه ونور وف ل "لقالا اله سيك وم لز" نو عق علي 
بما صرحت به الشريعة في عدم استحباب الاستكئذان فيه" '' ما أجمع عليه. 

وإيضاح ذلك: أنَّ الوقوف على حدٌ ما ورد أكمل في الاقتداء به يفل من الابتداع”*) 
ولو استحسن؛ لأننا في حال الوقوف على حدٌ الشريعة متبعون» وفي حال تعذينا لحدودها 
الصريحة مبتدعونء ولو بالاسم» وأيضاً فإنّ نظرَّ الشارع يَةِ أتم وأكمل من نظرناء ولو 
بلغنا الغاية في الفهه”*', على أنه “قد يسارع نبي تعذي لحل الكتريقة ويد 1 ابتدع 
إلا وأخل بجانب كبير من صريح السنة المحمدية. 

وإيضاح ذلك: أنَّ الله تعالى أنزل الشريعة على أعلى غاياتهاء فما تَرَكَ إِلَّا ما عَلِمَ 
تعالى أن خواصٌ عباده لا يقدرون على المداومة عليه» وجعل لكل مأمور شرعييٌ وقتء فإذا 
زادَ العبد على ذلك المأمور شيئاً”"' [س ]١74/1:‏ أخذ ذلك الزائد وقت غيره من باقي 
المأمورات» ولم يبق له وقتٌ يفعله فيه» فمثل هذا زاد بدعة وترك سنةً أو سُئناً بحسب ما زاد 
في الابتداع”*'» وأيضاً فإن الله تعالى ما ضَمِنَ المساعدة والمعونة إلا للعامل بما شرعه 
تعالى» أو شرعَهٌ رسوله يك عن إِذنه لا غيرُه» وأمّا ما شرعه غيرُه فلم يضمّن للعامل به 
المعوتة »كما أذامن سافن إن مكة ال اداتجمي: "1" له المعونة من الله ذاه و زاجعا + أنه 
سافر تحت الأمرء بخلاف من يسافر بلا زادِ؛ لأنه لم يسافر تحت الأمر الإلهي. فلذلك 
كان يقاسي من الشدائد ما لا يحصى . 


وسمعت سيدي عليًا الخواص رحمه اللّه يقول: لو صفت" القلوت كما أمير لله تعالى 


)١(‏ سقطت من المطبوع. 
هم سقطت من المطبوع . 

(9) زيادة من إحدى النسخ المخطوطة . 

(5) في المطبوع : «اتباع البدعة»» والمثبت من الأصل . 

(5) في (س) ونسخة مخطوطة : «العلم»» والمثبت من (ظ). 

(1) سقطت من المطبوع. 

(0) سقطت من المطبوع. 

(4) في المطبوع: «المزاد»؛ والمثبت من الأصل . | 

في في المطبوع : «ما ذهب في الابتداء؛» والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المتعط ة 
)٠١(‏ في المطبوع : اليحعتل؛». والمقيت هن الأصل. 
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لوجد أصحابها جميع ما استنبطه المجتهدون من القرآن كالمنطوق به على حد سواءء فإن الله 
وتكدّرت من أكل الحرام والشبهات. وارتكاب المعاصي والأثام خفي عليها منازع الأتمة 
000 والحال ا لا 
و ا م 5305 0 
يحتاج في القول بتحريمه إلى قياس الضرب على التأفيف. وإنما بال ذلك مه مضمود 
قوله تعالى: 9أوَبِالوْلِديْنِ سدم 4 [الإسراء : 17 ومعلومٌ أن الضربٌ ليس بإحسانٍ. فما 
احتجنا هنا إلى قياس » وقسن على ذلك“ انتهى:. 
القرودة عله ولا تقول فإ اند لا ود ا كدف ل بوك لفق 70 و اسددية السريسة» كما 
أنه لا يؤاخذ الصحابة إلا بما صرّح به القرآن والسنة» وقَدّر يا أخي نفسك أنك في زمن 
الصحابة قبل”'2 وجود جميع المذاهب» هل كان الحقٌ تعالى يوَاخذَّك إلا بمخالفة 
مااش؟ حفرب 'العيديدة؟ كلك القول: لان 

وقد ورد علي شخص من الفقراءء فقال لي : مررت البارحة على شخص من علماء 
المالكتة زائ ا فقلت له عند الانضرات:'اقرووا لنا الناتسة؛ نان :وقال: ما فت عد 2 
كله الأم” بقراءقها عدن الانصراك». حقلت لهذا الزائر :الام سيل 'لبين غلينا وَرَرٌ إذا قرآنا 
0000 د فنمت تلك الليلة» 0 عير 
و«المدونة الكبرى»» ثم اختصرتهاء ولفظه يقِ: يا عبد الوهاب. عليك بالاطلاع على أقوال 
إمام دار هجرتي والوقوف عندهاء فإنه شهد آثاري . انتهى . 

َعلِمتُ بالقرائن من كلامه يلِةٍ أن الوقوف على حد ما ورد أحبٌ إليه يَف مما ابتدع 
واسبُّحسِنَ”" إلا إن أجمع عليه”*'» أو شهدت له ظواهِرٌ الشّريعة وعموماتها. كما في 


)1١(‏ سقطت من المطبوع. 

0( في المطبوع : «وقبل». والمقيك نين الأصل: 

© في المطبوع : «أو استحسن»» والمثبت من الأصل . 

(؛) ههنا تقديم وتأخير في المطبوع» والمثبت من الأصل» ومن جميع النسخ المخطوطة. 
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مسألتنا هذه» قد اشهد لها عموم قوله 22: اما جَس قوم مجلس َم يذكُروا ال تغالى فيه. 
وَلَمْ يُصَلُوا عَلَى تبه كله إِلّا تَفرقُوا عَنْ نت مِنْ جيفة جِمَارِ» رواه الطبراني وغيره' 

فِيُلْحَقُ مثل هذا بصريح السُّنْقِ ولا حَرَجّ على فاعله؛ بل له الأجرُ في ذلك» وعلى 
هذا فتكون قراءة الفاتحة عند الانصراف ومثله”" التفرق أؤلى من تركها. 

ويحتاج من يريد العمل بهذا العهد إلى مجاهدةٍ ورياضة شديدة على يد * شيخ ناصح 
ار ا واي امك بر الو ل 0 
717 أو على الإيمان والتسليم» كالأعمى يعرف أنه جليس زيدء وإن كان لا يراه. 

فَعُلِمَ أن من عَمِلَ بشيءٍ من الأوامر الشرعية غافلاً عن شهود المشرّع يُلةِ [س : ب/ 
48 قما أدَى الأدب معه حمّه؛ لأنه ما شبّعه لك إلا لتحضر معه فيه. 
خا كل نون جنك صرمع طاازر دان لفيدة: كريد اتات على عم اد وكأخذ 
المعلوم على شيءٍ من القربات الشّرعية من إمامةٍ وخطابةٍ وتدريس علم. وقراءة قرآن» 
ونحو ذلك» وإن لم يَسْمَع لفظه يك له بالإذن؛ لأن ذلك أدبٌ على كل حالٍ» والله أعلم. 

وروى الشيخان وغيرهما مرفوعا: أخذث في أمْرا هذا ما أ فيه مهو 0 

وفي روايةٍ لأبي داود: «مَنْ 2 صَنَعْ أثراً عَلَى غَرٍ أَمْرَِا فَهُوَ روا 

وروى 00 أحمد 000 ةا 0 ا بعت إلي 
5 اي 0 » فقال: ما هما انكل شرك مدي اذك 
بمُجِيبكُم إلى شيءٍ منهماء ؛ قال: وَلِمَ؟ قال: لأنّ الي كَل قال: «مَا أَخدَتٌ قوْمٌ بذعَةَ إلا 
رُفِعَّ مِثْلّهَا مِنَ السُنَةَه فتمَسُّكُ بسنّةِ خيرٌ من إخداث ل 


)01( الطبراني في «الكبيرا : 507لا يلحوه» من حديث أبي أمامة» وقال الهيثئمي : رجاله وثقوا . وأخرجه أبو 
داود: 85 وه5806» والترمذي: "7٠‏ وأحمد: ركان بنحوه» من حديث أبي هريرة. ٠‏ وفي 
المطوع «على أنتن»» والمثبت من الأصل . 

(؟) في المطبوع #اامقل 1ه والمقتكمن الأصل:. 

(فرة البخاري : /ا5"” ومسلم : غ:غ, وأخرجه أحمد: افر ار من حديث عائشة » وقد تقدم قريباً. 

ددع أبو داود: 05 5 

)ه( في المطبوع: «عصيب بن الحرث». والمثبت من الأصل وهو الصواب. 

(5) أحمد: 215917١‏ وأخرجه البزار في (مسنده» : لضت وقال الهيثمي في «المجمع» (١//ا515):‏ فيه أبو 
بكر بن عبد الله بن أبي مريم» وهو منكر الحديث . 
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وروى الطبراني وغيره مرفوعاً: ١مَا‏ نَحْتَ ظل السّماء من إِلهِ يُعْبَدُ أَعظمْ عند اللّه من 
55 000 نرق 
هوى متبع؟1 2 . 


2 


وروى الطبراني مرفوعاً بإسنادٍ حسن: (إِنّ الله تَعَالَى حَجَبٌ التوْبَةٌ عَنْ كُلّ صاجب 


بذْعَةٍ ة حَنّى يدع ب بدْعَتَهُ70" . 


1 1 2 اقرف 4 3 7 7 06 3 > لت 
وروى الطبراني بإسنادٍ صحيح؛ عن عمرو بن نزرارة قال: وقف علي عبد الله بن 
مسعود وأنا ص » فمّال: يا عمرو! لقد ابتدغتٌ بدعة ضلالة. 3 أغلائ مة محل عله 


عوقو 


وأصحابه؟! قال: فلقد رأَيْتُهُم تفرّهُوا عنّى حتّى ما بقى عندي أحر”؛ “. والله أعلم. 
العهد الثالث 
في النحهى عن تعلم العلم لغير وجه الله 

أَخِدَ عَلَينَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله يلِ: أن لا نُجيب سائلاً سألنا عن مسألةٍ في 
العلم إِلَّا إن عَلِمْئَا من أنفسنا ومن السائل الإخلاصٌء فإنَّ لم نَعْلم ذلك تربّصنا بالجواب» 
ولو مكثنا سنةً وأكثرء حتى نجد إخلاصاً؛ لأنَّ الخوضّ في العلم بلا إخلاص معصيةء 
ل 0 
000 به اا يي 

وكان سفيانٌ الثوري [ظ : ب/7517] رضي الله عنه إذا لامُوه على عَدّم جلُوسه لتعليم 
اللا له واللعلر كلمي الي تطلد وه بالعاض :ركه الله لمكي اونا تم الي 
ار 0 ا 


)١(‏ الطبراني في «الكبير»: 1/007 من حديث أبي أمامة» وقال الهيئمي في «المجمع؛ :)517/١(‏ فيه 
الحسن بن دينار» وهو متروك الحديث . 

(؟) الطبراني في «الأوسط»: » من حديث أنس بن مالك . 

(*) في المطبوع: «عمر بن زرارة» وهو خطأء والصواب المثبت من الأصل . 

(4:) الطبراني في «الكبير»: 851/17 و4159 . 
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وحُكيّ أن سفيانَ الثوري دخل على الفُضيل يوماًء فقال: يا أبا علىّء عظنا بموعظة. 
فقال الفُضيل : وماذا أعظكمء كنتم مَعَاشِرَ العلماء سُرْجاً يُستضاء بكم في البلاد فصرتم 
ظلمةء وكنتم نجوما بهتدى بكم في ظلمات الجهل فصرتم حيرةً» يأتي أحدكم إلى هؤلاء 
يدرس العلمَ والحديتٌ» ويعظ الناسّ» ويقول: حدثني فلان عن فلان عن النبي يتثنة. والله 
ما هكذا كان يُحمل العلم» فبكى سفيان» ثم انصرف. 

وكان الفضيل بِنُ عياض رضي الله عنه يقول: إذا رأيئُم العالم أو العابد ينشرح لذكره 
بالعلم والصلاح في مجالس الأمراء والأكابر» فاعلمُوا أنه مُرَاءِ . 

وكان سفيانٌ بن عُيَئِئَة'' رضي الله عنه يقول: من علامة الرّياء في طلب العلم أن 
يخطر في باله أنه خيرٌ من العوام لأجل العلمء ومن فعل ذلك مات قلبه»ء فإِنّ العلمٌ لا 
يحيي قلب صاحبه إلا إن أخلص فيهء وذلك أنه إذا تكبّر به صار وجهه للدنياء وظهره 
لحضرة الله عرز وجل . 

فَعْلِمَ أن رائحة الحضرة هي التي بها حياة [س :أ/ ]17١‏ القلوب» فالإقبال عليها 
لتحي والؤدياذ غكها كدت كماامات قلي الكمان شين أعرضواهرة اششعر دل ركان 
يقول أيضاً: إذا رأيتم طالب العلم كلّما ازداد علماً ازداد جدالاً ورغبةً في الدنيا فلا تعلموه. 

ركان كفك الكضاو.وصيئ المعفه تقول نشات على النانن: زمان تقلع تثاليه 
العلم. وتغايزون يه غلئ القغرت من الأمراءب كما يتغايرول غلى التساء» أو كما تفار 
النساء على الرجال. فذلك حظهم من علمهم . 

وكان صالح المي" رحمه الله يقول: من علامةٍ إخلاص طالب العلم أَنْ يَنْسَّرِحَ 
صدره كلما وصفه الناس بالجهل والرّياء والسّمعة» كما أنَّ من علامة ريائه انقباض قلبه من 
ذلك. وكان يقول: احذرُوا عالم الدنيا أن تجالسوه خوفاً أن يفتنكم بزخرفةٍ لسانه ومدحه 
للعلم وأهله من غير عمل به [ظ :أ/ 78؟] وكان يقول: ربما كان علم العالم زادُه إلى النارء 


)2020 هو سفيان بن غُيينة بن ميمون الهلالي» أبو محمد الكوفي. محدث الحرم المكي» توفي سنة (94١ه).‏ 
انظر: «الأعلام : و/ .)1١6‏ 

(؟) هو صالح بن بشير القارىء. أبو بشر البصري القاصء المعروف بالمُريء توفي سنة (10/7١ه).‏ انظر: 
السير أعلام النبلاء؛ : (55/48-لا8). 
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فلا ينبغي لأحد أن يَفْرَحَ بِعِلْمه إلا بعد مجاوزة الصراط. وهناك يعلم حقيقة علمه. هل هو 
حجة له أو عليه؟ 

وكان إبراهيم بن أدذهم يقول: يهتفُ العلمٌ بالعمل» فإن أجابة وإلا ارتحل. وكان 
يقول: مررثٌ بحجر مكتوب عليه: اقلبني تعتبر» فقلبته فإذا عليه مكتوب: أنت بما تعلم لا 
فلع تكرت فلت عل نالا عن # ركان اقول ثرا العم للجمل : فإنْ أكثر الناس 
قد غلطوا في ذلك» فصار علمهم كالجبال وعملهم كالهباء. 

وكان دُو النُون المصري رضي الله عنه يقول: أدركنا الناسّ واحدهم كلما ازداد علماً 
ازداد في الدنيا زهداً وتقللاً من أمتعتهاء ونراهم اليوم كلما ازداد أحدهم علماً ازداد في 
الدنيا رغبةً وتكثيراً لأمتعتها. وكان يقول: كيف يكون طالب العلم عاملاً به وهو ينام وقت 
الغنائم» ووقت فتح الخزائن» ووقت نشر العلوم والمواهب في الأسحار لا يتهجَدٌ من الليل 
مناغ : 

وكا هوج عط العدي يقل كنك كلجر ن مز لله العلى نوسي ياكلون فين الحراع 
والشّبهاتء والله إنهم كالأموات الذين يرتعُون في النار» ولو أنهم كانوا أحياءً لوجذوا ألم 
النار في بطونهم من هذه الدار. 

وكان منصورٌُ بِنٌ المُعْتَمِر''' رضي الله عنه يقول لعلماء زمانه: لستم علماء» وإنما أنتم 
متلذذون”"" بالعلم» يسمعٌ أحدكم المسألة ويحكيها فقط. ولو أنكم كنتم تعملون بعلمكم 
لتجرعتم الخصص»ء فإِنَّ العلم كله يحثكه”” على التُورُع في المأكل والمَلْبسِ حتى لا يجد 
أحدكم رغيفاً يأكله. ولا خرقةً يواري بها عورته. وان كقد تمتك السغيير كذ كذ جيرا 
حتى وجدت ثوباً من حلال. 


وكان الرّبيع بن خُنَهم!*' يقول : كيف يُّرائي العالم بالعله” » مع علمه بأن كلّ ما لا 


)١(‏ هو منصور بن المُعتمر بن عبد الله السلمي» من أعلام رجال الحديث» توفي سنة (11757ه). انظر: 
«الأعلام» : (0/ 0 .)”١‏ 

(0) في المطبوع: تمقليوق» -والمقت من الأصل: 

() في المطبوع: «محثكم»؛ والمثبت من الأصل . 

(4) هوالرّبيع بن خثيم بن عائدء أبو يزيد الثوري الكوفي, الإمام القدوة العابد» أحدٌ الأعلام؛ توفي سنة 
(10ه). انظر: «سير أعلام النبلاء» للذهبي : (5/ 577-10/8). 

(5) في المطبوع: «بما يعلم»» والمثبت من الأصل . 
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يُبتغى به وجه الله يضمحلٌء وكان إذا دخل عليه أمير على غفلة وهو يدرس العلم يغتم 
لذلك» وكان إذا بلغه أن أحداً من الأمراء عازمٌ على زيارته لا يدرس علماً ذلك اليوم؛ خوفا 
أن يراه ذلك الأمير وهو في محفل درسه العظيم. وكان يقول: من علامة المخلص في 
علمه أن ينقبض في نفسه إذا مدحه الأكابرء ويتأثر كما يتأثر ممن اطلع عليه وهو يزني. 

وكان الحسنٌ البَضْريُ رضي الله عنه يقول: يقبحٌ على طالب العلم أن يشبعٌ من 
الحلال في هذا الزمان» فكيف بمن يشبمٌ من الحرام» والله إني أودُ أن الأكلة تصير في 
بطني كالآجُرَةٍ فتكفيني حتى أموتء فإنه بلغنا أنها تقيم”'' في الماء ثلاثمائة عام وأكثر. 
وكان يقول: ورعٌ العلماء إنما [ظ :ب/58١]‏ يكون في الشبهات”"'. وإنما ورعُهم اليوم عن 
المعاصي الظاهرة؛ فذلك ليس بكبير أمر عندهمء لعلوٌ مقامهم عن تلبّس ذلك عليهم ". 
وكان يقول: بلغنا أنه يأتي آخر الزمان رجال يتعلّمُون العلم لغير الله كيلا يضيع». ثم تكون 
عليهم تبعته يوم القيامة» فليفتش الإنسان نفسه. 

وكان بكرٌ بن عبدٍ الله المُرَنِ!*' يقول: علامةٌ المُرائي بعلمه أن يرعْبَ الناس في العلم 
ليقرؤوا عليه» ثم إنه إذا شاوره أحدٌ في القراءة على غيره لا يرغبه كل ذلك الترغيب . 

وكان عبد الله بنُ المبارك رضي الله عنه [س : ب/ ]17١‏ يقول: قد عَلّبَ على المُّرّاء في 
هذا الزمان أكل الحرام والشبهات» حتى أنهم غرقوا في شهوة بطونهم وفروجهم. واتخذوا 
علمهم شبكة يصطادون بها الدنياء فإياكم ومجالستهم. وكان يقول: لولا نقصُ دخل على 
أهل الحديث والفقه لكانوا أفضل الناس» ولكنهم صاروا يحترفون بعلمهم ويصطادون به 
الدنياء فهانوا في ملكوت السموات والأرض. وكان يقول: من عقل الرجل أن لا يطلب 
الزيادة من العلم إلا إذا عمل بما علم» فيتعلّم العلم كي يعمل به؛ إذ العلم إِنّما يُطلب للعمل. 

وكان الشّعْبغ!” رضي الله عنه يقول: اطلبوا العلم وأنتم تبكون» فإن أحدكم إنما يريد 
به زيادة إقامة الحجة على نفسه يوم القيامة. 


. في المطبوع: «تمكث»؛ والمثبت من الأصل‎ )١( 

(؟) في الأصل : «الشهوات»» والمثبت من إحدى النسخ المخطوطة . 

فرة سقطت من المطبوع . 

(4) هو بكر بن عبد الله أبو عبد الله المزني البصريء أحدٌ الأعلام. توفي سنة (4١١٠ه).‏ انظر: #سير 
أعلام النبلاء» للذهبي: (05177/4). 

(5) هو عامر بن شراحيل؛ أبو عمرو الشعبي الحميري» توفي سنة (1١٠١ه).‏ انظر: «الأعلام: (501/6). 
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ولمًا ترك بشر الحافي الجلوس لإملاء الحديث قالوا له: ماذا تقول لربّك إذا قال لك 
يوم القيامة: لِمَ لَمْ تُعلّم عبادي العلم؟ فقال: أقول له: يا رب! قد أمرتني فيه بالإخلاص. 
ولم أجد في نفسي إخلاصاً . 

وكاة شنيان اللوزق يقول: إذا رأيتم طالب العلم يخلطٌ في مَطعمه ويَأكلٌ كل ما 
وجدء فلا تعلّمُوه العلم قن هن الأنعيا علي تند غيخر الخنطة + كلما ازداديرنا 
علي" ازذامفوارة :ركان زقوة + لو أن عيذ لل الملم علد قم عبن الله تعالى حكن ضير 
كالجاية 11ل "9 إدالى ‏ قداك شن مل يه يدخل جوفه؛ أحلال هو أم حرام» ما 
تقبّل الله منه. وكان يقول: والله لقد أدركنا أقواماً يرؤضون الطالب سنين كثيرة» ولا يعلمونه 
شيئاً من العلم حتى يظهر لهم صلاح نيته في العلم. 

وكان عبدُ الرحمن بن القاسم''' رضي الله عنه يقول: خدمت الإمام مالكا رضي الله 
عنه عشرين سنةً» فكان منها سنتان في العلم. وثمانية عشر سنة في تعليم الأدب» فيا ليتني 
حملت الددة كلها أدنا: 

وكان الإمام الشَافعيُ رضي الله عنه يقول: قال لي مالك رحمه الله: يا محمد! اجعل 
علمك ملحاًء وأدبك ذَقِيقَا. 

وقال [ظ:أ/79١]‏ أبو عصمة رحمه الله: بت ليلة عند الإمام أحمد ابن حنبل 
رضي الله عنه أطلب الحديث» فوضع لي إناءً فيه ماء للتهجدء فجاء إليّ صلاة الصبح فوجد 
الإناء بحاله» فقال لي: لماذا جيت؟ فقلت: جفت أطلن الحديث». فقال: كيف أعلمك 
الحديث وليس لك تهِججدٌ في الليل؟! اذهب لحال سبيلك . 

وكان عبدٌ الله بن المُباركِ رضي الله عنه يقول: من حمل القرآن» ثم مال بقلبه إلى 
الدنياء فقد اتخذ آيات الله هزواً ولعباً. وكان يقول: إذا عصى حامل القرآن ربه ناداه القرآن 
ين يحوقه :ا وزالله نا لهذا احج ادن كواعطي :وزو اتعوي وك ل عر مان وقول لكالا 


تعص ربك . 


. في المطبوع: «الماء»» والمثبت من الأصل‎ )١( 
. الشَّنُّ: الجلد البالي. انظر : «المصباح المنير» مادة (شئن)‎ )0( 
. 073737 /9( : انظر: «الأعلام»‎ 
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وكان النُوري رحمه الله يقول: عليكم بالإخلاص في العلم لينفع الله تعالى به العباد. 
قال: ولم يبلغنا عن أحدٍ من العلماء غير العاملين أنه رُؤْي بعد موته فقال: غفر الله لي 
بعلمي أبداء قال: ومن الدلائل الصريحة على رياء العالم أن يتأذى ممن يقرأ عليه إذا قرأ 


على غيره. 

وكان الشَافِعيُ رضي الله عنه يقول : ينبغي للعالم أن يكون له خبيئة من العمل الصالح 
فيما بينه وبين للاحوحو ا مني حنم تكن ٠‏ فإنه قليل الجدوى في الآخرة. 
انتهى . 


وأقاويل العلماء في الإخلاص في العلم كثيرة مشهورة. 
وكان شيحْنا الشيخ شمس الدين السَّمَئُودِيُ”'' رحمه الله إذا تفرّسَ ممن”'' يطلب 
العلم أنه يريد يصطاد به الدنيا بطريق ولايته القضاء وقبول الرشا لا يعلّمه مسألة واحدة. 
ويقول له: طهّر قلبك من محبة الدنيا حتى تصلح للعلم» ثم تعال أعلمك العلم"" . 
وكان شيخنا العارف بالله تعالى سيدي علي التَبْتِيتِيَ”*' لا يعلم أحداً حتى يقول له: 
يا ولدي ما نويت بهذا العلم الذي تطلب مني أن أعلمك؟ فإن رأى نيته صالحة علّمهء وإلا 
علّمه النية» ثم علّمه رضي الله عنه. والله أعلم . 


وروى مسله” والنّسائيُ والتْرمِذَيُ وغيرهم مرفوعاً: «أَوَلُ الئّاس يُقَضَى يَوْمَّ القِيامَة 
عَلَئْه ؛ رَجُل اسْتُشْهِدَ أن به فَعَرَقَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفْهَاء قَال: َمَا عَمِلْتَ [آس :أ/ ١7١‏ ] فيهًا؟ 
قَالَ: َائَلتْ فِيك حَنّى اسْتْشْهِذتُ؛ فَقَالَ: كَذَبْتَء وَلَكِنَكَ قَاتَلتَ لأن يُقَالَ: ُلآنَّ جَرِيءٌ. 
فقذ قِيل», نم أمرَ به مَسْحِبَ عَلَى وَجههِ حَنّى أَلقِي في النَارِ وَرَجُلٌ تَعَلَمَ الِلم وَعَلَمَهُ وك 
القَرْآنَ َأَبِيَ به فَعَرَفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَاء قَالَ: فَما عَمِلْتَ فيهًا؟ قَالَ: َعَلَمْتُ العلم وَعَلَمْنُه. 
وَكَرَأتْ فِِكَ الْشَرْآنَ قَالَ: كَذَنْتَ وَلَكَنَكَ [ظ 'ب/1114 تَعَلَمْتَ لِبِقَالَ: ثُلآنُ عَالِمَ 
وَقَرَأتَ القّرْآنَ لِيِقَالَ: هُوَ قَارى. فَقَدْ قِيل» ؟ ثّ سحب عَلَى وَجْهِهِ حَةِ حَتَى أَلْقِي فِي الئَارٍ 
وَرَجُلُ وَسَّعَ م اللّهُ عَلَيْهِ وَأَعْطَاهُ مِنْ أَضْئَافٍ المَالِ ني بهء فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَاء قَالَ: فَمَا 


7010 حو الشيخ سين اسمن اللرن روي انسية إلى التو »: وم بلدلافق ادال مط تكن بن 
(5ه). انظر : «الطبقات الصغرى»: ص 00-594 . 

(؟) في المطبوع: «فيمن»؛ والمثبت من الأصل . 

إفرة في المطبوع زيادة: «ثم قال4, والمثبت من الأصل وهو أقرب للصواب. 

20 هو الشيخ علي النبتيتي الضرير» توفي سنة (/911ه). انظر : «الطبقات الكبرى؛: (7/١9/9-11/1ا١).‏ 

(5) سقطت من المطبوع. 
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عَمِلْتَ فيها؟ قَالَ: ما تَرَكتُ مِنْ سَبِيلٍ لح أن فق فيها إلا أنْفَقْتْ فيها لك. قال: 
كَذَبْتَء وَلكِنكَ فَعَلْتَ لِيِقَالَ: هُوَ جَوادُ وَفَذ قِيل» ْم أمر به فسُحب على وَجْهِهٍ ختى ألقي 
في التَار»”''. 


وقوله اجَري ءا تلمك : أي شجاع . 

وروى التّرمذي وغيره مرفوعاً: «مَنْ طَلَّبَ العِلْم لِيِجَارِيٍ بِهِ الْعُلَّماءَ. أَوْ يُماري به 
المنماف |5 لِيَصْرف به وجوه التاس إِلَيِه ؛ أَدْخَلَهُ اللَّهُ النَارَ»(” 

وروى ابن ماجه مرفوعاً: 'سَيَتَْقّهُ ناس مِن أُمتِي فِي الدّينء يَْرَؤُونَ الْقّرآنَء يقُولُونَ : 
تأت الأمراف ‏ لصيك يق ذلياقة». وكنترلهم يدياه ولا يكوة. ذلك كما لاتحت من العتاد 
إلا الشَّؤْكُء كَذَلِكَ لا يُجْتَتَى مِن قُرْبِهِمْ إِلّا). 

أي : الْخَطَايًا وَالآنَام ". 

وروى عبد الرزاق وغيره» عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كيف بكم إذا 
لَبِسَتْكم فتنة يَرْبو فيها الصغيرٌء وَيَهْرّمُ منها الكبيرٌء وتتّخْذ سنةء فإذا ركت» يقال: قد 
تزكت النقا كقدنلةة ومح ذلك ؟ مقال؟ إذا قلت اناكو وككوت امراف قم #وكلك 
تُقهاؤكمء وكثرت لخطباؤٌكمء وتفقّه الناس لغير الدين» والتُمِسَت الدنيا بعمل الآخرة» وفي 
يؤلة#:وتغلم العلم لغير العمل ”7 . 

مرو ادم امد وين ع حجان في «صحيحة» والبَئْهِقَيُ والحاكم حو قال : صحيح 
الأستاد مرفوعا قد هذه الأمةَ بِالسَّنَاءِ وَالدين» وَالرّفْعَةَ وَالمَمْكين في الأرض» فَمَنْ 
َمِل بِْهُمْ عَمَلَ الآخرَة لديا لَمْ يكن لَهُ في الآخِرَة من تصِيبه*". 0000 


. مسلم: 4477 والنسائي: (1/ 0077 والترمذي: 7787: من حديث أبي هريرة‎ )١( 

(0) الترمذي: 7765». من حديث كعب بن مالك» وقال: حديث غريب. 

() ابن ماجه: 2”655ء وقال المنذري :)١75/7(‏ رجاله ثقات. وفي المطبوع : (الققاء»ء. والمشبت مر 
الأصل ومن اسجرة اين ماجداء والقتادٌ: شجرٌ ذو شوكء. لا يكون له ثمرٌ سوى الشوك . 

(5) عبد الرزاق في «المصئف»: 045 . في المطبوع: ١لابستم‏ فتناًةء و«وكثرت خطاياكم»» والمثبت 
من الأصل والمصدر. 

(5) أحمد: 7١778‏ و51574» وابن حبان: 400» والحاكم في «المستدرك»: )"١١/4(‏ ووافقه الذهبي. 
والبيهقي في «شعب الإيمان" : :© من حديث أبي بن كَعْبٍ . وفي المطبوع: «بالثناء» بالثاءء 
والمغبت من الأصل والمصدرء وقوله: «بالسناء»: أي بارتفاع المنزلة والقدر. 
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وروى الطبراني والبَئِهقيُ مرفوعاً: «منْ سَمْعَ الئاس بعلمه وعمله سَمْعْ الله به سامع 
ا 
خَلْقه وَصَعرَهُ وَحَشَرَهُ) 
وقوله: اسمّعا 5 الميم» ومعناه : أن كل من أظهر م للناس رياءًء أظهر الله 
تعالى نيّته الفاسدة في عمله يوم القيامة» وفضحه على رؤوس الأشهاد الذين رَاءاهم في دار 
الدنيا . 


وروى البييهقي مرفوعاً: (إِنَّ الإبقاء عَلَى العَمَلٍ َشَدُ مِنَ العَمَلِء وَإِنَّ الوَجُلَ لِيعْمَلٌ 
الْعَمَلَ فَيكْبَبُ آ لهُ عَمَلْ صَالحٌ مَعْمُولَ به في الس فضَمْفٌ أجْره سَبِعِينَ ضِغفاً. ٠‏ فلا يرا به 
الشَّيِطَانُ حَتَى يَذْكُرَهُ لِلئّاس وَيُعْلِئَهُ فَيِكْتَبُ عَلَانِيةَ وَيْمْحَى نَضْعِيفٌ أخره كُلْه ثم لا يَزَالَ به 
على يحب أن ذف ب ويب رل9. 

وروى الطبرانيُ مرفوعاً : «إِنْ اللّة تَعَالَى يَقُولُ لِمَْ عَبَدَهُ [ظ:أ/ ريَاءَ وَسيقةة 
ِعزَتِي وَجَلالِي مَا أَرَدْتَ بعبَادتي؟ قَال: بعزَّتِكَ وَجَلالِكَ ريَاء التاسء قالَ: لَمْ يَصْعَدَ إِلَي مه 
شيءء انْطَلِقُوا به إلى النّارِ»”*' . 

وروى الطبرانيٌ والبَيْهقىُ مرفوعاً: ايُؤْنَى يَوْمَّ القِيامَة بضْحُفٍ مُخْنَتَمَة وَتُفْمَحُ بَيِنَ 
يَدَيَ الله عََّ وَجَلَء فَيِمُولُ اللَّهُ تعالى: ألْقُوا هذه وَاقْبَنُوا هذِوء فَتَقُولُ المَلَائِكَةٌ: وَعِزَّتَكَ 
وَجَلَالِكَ ما رَأَبَِا إِلّا خَيِراًء فَيَقُولُ اللّهُ عَنّ وَجَلَ: إِنَّ هذًا كانّ لِمَير وَحِهَىء وَإِنَى لا أَقْبَلْ إلا 
ما انتغي به وَجهِي0”” . 0 


5 الطبراني:ة فى «الأوسط»: 14854 بنحوهء والبيهقى فى «شعب الإيمان»: 23877 وأخرجه أحمد: 
989 رد عدوت عي اند عسوو قال المنذري :093١/١(‏ رواه الطبراني في «الكبير» بأسائد 

هم في المطبوع : ااعلمه»ف» والمثبت من الأصل ومن (الترغيب والترهيب». 

(*) البيهقي في «شعب الإيمان»: 181». من حديث أبي الدرداء» وقال: هذا من أفراد بقيّةَ عن شيوخه 
المجهولين» و«الإبقاء على العمل»: التقوى فيه وإخفاؤه رغبة في الثواب» وخشية من الإحباط . وفي 
رواية : «الاتقاء؛ا. «شعب الإيمان»): 58515 . 

(4) الطبراني في «الأوسط»: 65 .» من حديث أنس بن مالك . قال الهيثمي في «المجمع؛ /١١(‏ 7170- 
25 فيه عبيد العطار وقد ضعفه الجمهور ووثقه ابن حبان» وبقيةٌ رجاله ثقات . 

)0( الطبراني في ١‏ لكنن. ريل الا وات وا 27 لبيهقي في ١‏ لشعب» : كلامت وأخرجه البزار: ممعم من 
حديث أنس بن مالك» وقال الهيثمي في «المجمع» /١١(‏ 5180): رجاله رجال الصحيح . 
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قلت: والمرادُ ‏ والله أعلم ‏ «بوجه الله تعالى» هو وجه التشريعء بأن يفعل ذلك 
امتثالاً لأمرى فهذا هو وجهه تعالى. 
فما وافق الشرع كان وجهاً للحىٌّ. وما خالفه كان لغير الحق تعالى» فافهم والله أعلم. 

وروى البَنْهقىُء عن ابن عباس أنه قال: مَنْ رايا بشيءٍ في الدنيا بعمله. وكلَهُ الله يوم 
القيامة إلى عملهء وقال له: الز .هل اين عدت 1 ؟ 

قوله: «بعمله» أي: من عمله. 

وروى الطبراني مرفوعاً: (إِنَّ في جَهَئمَ وَادِياً يُقَالُ لَهُ: هَبْهَبُء أَعَدَهُ اللَهُ لِلقُرَاء 
المُرَائِينَ بِعَمَلِهِمْ»” '" . 

وف وواية: (إنَّ في جهنم دس :٠ب/1321]‏ وَادِياً تَمَعَوَدُ نه جََهَْمْ كل يوم أَْبَعَمَائَة 
مرق أَعَدَّهُ اللّهُ لِلقُرَاءِ المُرَائِي ين بِأعمَالهمْ في الذُنهاا”” . 

وروى أبو يَعْلى وغيره مزافوعا: لمن ال صَلَاتَهُ حَيث يَرَاهُ النّاسء وأساءها حك 
يَخُلُو ؛ قَتَلْكَ اسْتِهَانَةٌ استهَانَ بها رَبَهُ تَبَاركَ وَنَعَالَى)7؟' . 

وروى البَيْهقَيُ مرفوعاً: «مَنْ صَامَ يُرَائي الئّاسّ فَقَدْ أَشْرَكَ وَمَنْ تَصَدَّقَ يُرَائي فَمَدْ 
أَشْرَكَ وَمَنْ صَلَّى يُرَائِي فَقَذ آَشْرَك©. 


ا له «يَا أَيّهَا النّاسُ! انَقُوا هذا الشّرْكَ نه أَحفَى مِنْ 


ذبيب التَمْل) ققيل: فكييف هيه نَتَقَِيهِ وَهوّ أخقى رين بيت النّمْلِ يا رسول اللَّه؟ قَمَال: «قُولُوا: 
لم نا نعو بك أَنْ ُشرك بك شيعا تلمك و وَنَسْتَفْفِدَكَ لِمَا لا تَعلَمُهُه9 . 


)١(‏ البيهقي في «الشعب»: 5879 . في المطبوع: «من راءى»؛ والمثبت من الأصل ومن «الترغيب 
والترهيب». 

ف الطبراني في «الأوسط»: 6 بنحوه من حديث عليٌّ» وقال الهيثمي في «المجمع؟' (7148/1): فيه 
بكير بن شهاب الدامغاني» وهو ضعيف. 

() أخرجه الترمذي: “7787 بنحوه» وابن ماجه: 767 بنحوهء من حديث أبي هريرة» قال الترمذي: هذا 
حديث غريب . ْ 

(4) أبو يعلى في «مسنده' : 7 وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف»: 21/78 من حديث ابن مسعودء 
قال الهيثمي ذ في «المجمع» ( 008/١‏ ود إبرامي بن ستلم اليجري! وهو ضعيف . 

)0( البيهقي في «الشعب»: 15©» من حديث شذاد بن أؤس . 

(5) أحمد: 219505 من حديث أبي موسى الأشعري». وقال الهيثمي في «المجمع؛ :)7”84/١٠١١(‏ رجاله 
رجال الصحيح غير أبي علي» ووثقه ابن حبان. 
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وروى الإمام أحمد والطبراني بإسناد جيد مرفوعاً: 'إِنَّ وف ما أخاف عليكمُ الشْرْك 
الأَضغْرٌة+ قالوا: .وَمَا السك الضف يا رُسُوَلَ اللّه؟ قال #الذباة» يفول الله عر وجا“ : إذا 
جُوزِي النَّاسٌ بِأعْمَالهِمْ اذْهَبُوا إلى الْذِينَ كُنكُمْ تُرَاُونَ في الدُنْياء فَانْظرُوا هل تجذون عندهُمْ 
ا" 

وروى الترمذي وابنٌ ماجه وار بن حِبَّان في «صحيحه' والبَيْهقيّ مرفوعاً : إذا جمع الله 
الأوَلِينَ وَالآخْرِينَ يَوْمْ الْقَِامَ قم لَا رَيْبَ فِيهء نَادَى مُنَادِ: مَنْ كَانَ أَشْرَكَ في عَمَله لله أحداً 
فَلْيِظْلْبِ نَوَابَهُ مِنْ عِنْدِهء فَإنَّ الله أَغْنَى الشُرَكَاءٍ [ظ :ب/ ١7؟]‏ عَن الشْرْكه”" . 

زاد في رواية: «فُمَنْ عَمِلَ عَمَّلاً أَشْرَكَ فيه غَيْريء فَهْوَلِلّذِي أَشْرَكَ وأنأافقة 


7 _ ش 
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وروى الإمام أحيك: :عر غبادة يه الافك كال سيقر أ أناتن القران غلئ' لبان 
محمد عَكِنٍ فيحلّون ادل ويحزمون حرامّة» ويتزلون غتد متازلة: لا يَحُورون ينه شيا 
إلا كما يَحُورٌ رأسٌ الحمار الميْتِ”* . 

وروى ابن حِبَّان في غير «صحيحه» والحاكم وغيرهماء عن معاذ بن جبل رضي الله 
عنه مرفوعاً: (إِنَّ الله تَعَالَى خَلَقَ سَبْعَةَ أَمْلّاكِ قَبْلَ أَنْ يَخْلْقَ السَّماء وَالأَرْضء ثُمَّ خَلَقَ 
السّمواتِ» فَجَعَلَ في كل سَمَاءٍ مِنَ السّبْعَةِ مَلكا بَوَاباً عَلَيِهَاء فُتَضْعَدُ الْحَمَطَهُ بِعَمَلِ الْعَبْدِ مِنْ 
جين يُصْبِحُ إلى جين يُمْسِيء لَهُ ثورٌ كَنُورٍ الشّمْسء حَلَّى إِذَا صَعَدَتُ به إلى السَّمَاءِ الدُنْيَا 
دَكَرَنْهُ فُكَئّرَنْهُ فَيَقُولُ ذَلِكَ المَلَكُ لِلْحَمَظَةَ: اضربُوا بهذًا الْعَمَل وَّجَْهَ صَاحِبدِء أنَا صَاحِبُ 
لقي أَمَرَنِي رَبْي أن لا أَدَعَ عَمَلَ مَنِ اغْنَابَ النّاسٌ أنْ يُجَاوِرَنِي إلى غَيِرِيء قَالَ: ثم تَصْعَدُ 
الْحَمَظَةُ بِالْعَمَل الصَّالِح مِن أَعْمَالٍ الْعَبْدِ حَنَّى تَبْلِغَ به إِلى السّماء الثَّانيَةَ نيَمُولُ لَهُمْ المَلّكُْ 
المُوَكلُ بهَا: ِقُوا وَاضْريُوا بهذًا الْعَمَل وَجْهَ صَاحِبِهِء إِنّهُ أَرَادَ بعَمَلِهِ هذًا عَرَض الدَُنْيَا وَكَانَ 
َفتَخْرٌ عَلى النّاس في مُجَالْسَتِهمْ» قال: ثُمّ تَضْعَدُ الحَفْظةَ بِعَمَلِ الْعَبْدِ مِنْ صَدََةِ وَصِيَام وَقِيَام 


. و7771. والطبراني في «الكبير»: 2411/4 من حديث رافع بن خديج‎ 777٠ أحمد:‎ )١( 

(؟) الترمذي: .١04‏ وابن ماجه: »57١7‏ وابن حبان: 4٠4‏ و40/ء والبيهقي في «الشعب»: 34117. 
من حديث أبى سعد بن أبى فَضَالة . 

(5) أخرجه ابن ماجه: 547١7‏ . وأصله عند مسلم: 1/410 وأحمد: 14944 من حديث أبي هريرة . 

(:) أحمد: ١1١4٠‏ بنحوه مطولاً. ولفظه: «لا يحُور فيكم إِلّا كما يحُور رأس الحمار الميت. . 
وفي الأصل والمطبوع: «يحوزوون"» و«ايحوزاء والمثبت من «مسند أحمد»» و«لا يحور»: لا يرجع 
فيكم بخبر ولا ينتفع بما حفظه من القران. 
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َيل وَنَهَجْدٍ إِلَى السّماءِ الثَالئَه: فَيقُولُ لَهُمْ المَلْكْ المُوَكلْ بها : هشوا وا فرنوا نهذ العمل 
وَجْهَ صَاحِبهِ أنا مَلَكُ الكبْر أَمَرَنِي ي رَبِي أَنْ لا أَدَعَ عَمَلَ مَنْ تَكَبَرَ على النّاس بعلْمه وعمله 
يُجَاورٌنِي إلى غْيْري» قَالَ: ثُمّ نَضعَدُ الْحَفَطَةٌ بعمل الْعَبْدِ مِنْ صَلاةٍ وزكاةٍ وح وغير ذلك 
ِلَى السَّماءِ الرَّابعَةَ فَيَقُولُ هم المَلّكُْ امكل بهَا: قِهُوا وَاضْرِبُوا بهذا العمل وَجْهُ صاحبه 
إِنْهُ كانَ يَشْمَتُ بالئاس إِذَا أَصَابَْهُمْ مُصِيبَةٌء قَالَ: وَتَضْعَدُ الْحَمَظَةُ بِعَمَلِ الْعَبْدِ من رْكاةٍ 
وَصَلاةٍ وَحِهَادِ وَغْثْر ذْلِكَ مِنْ أَغمَّالٍ الْخَيِر | إلى السّماء الْخَامسَةَ فيقول لَهُمْ المَلَكْ المُوكلٌ 
بهَا: قَفُوا وَاضْرِبُوا بهذا الْعَمل وَجْهَ صَاحِبهِ أنا ملك الحمةة أَمَرَنِي رَبّي أَنْ لا أدع عَمَلَ مَنْ 
تَْسْدُ النّاس بُجَاورُنِي إِلَى غَيِرِيء قَالَ: نم َضْعَدُ الْحَفَطَهُ عمل الْعَبْدِ إلى السّماءِ السَادِسَةء 
كَأنَهُ الْعَرُوسُ المَرْقُوفَةُ إلى بَعْلِهَاء فَيَقُولُ لَهُمْ المُوَكَلْ بهَا: قِمُوا وَاضْرِبُوا بهذا العمل وَجْةَ 
صَاحِبِء أنا مَلَكُ الفجب أُمَرَنِي رَبِي أن لا أَدَعَ عَمَلَ مَنْ يَعْمَلُ وَيَعْحَبُ بِعَمَلِهِ يُجَاورْتِي إِلَى 
غَيْرِيء قَالَ: ُمّ تَضْعَدُ الْحَفْطَُ عمل الْعَبْدِ لَه دَوِي كدَوِي النَخلٍ» وَضُوْءٌ كَضَوْءِ الشّمْس 
إلى السّمَاءِ السَابعَةَ َيقُولُ لَهُمْ المَلَّكْ المُوَكلْ بها : : تَفُوا وَاضْرِبُوا بهذا الْعَمَلِ وَجْهَ صَاحِيهِء 
أَمَرَني رَبْي أن لا أمَعَ عَمَلِ آس :أ/77١]‏ مَنْ أَرَادَ [ظ :1/ ١0؟]‏ غيْرَ وَجْههِ أَنْ يُجَاورَنِي إلى 
غْيْرِيء فَتَقُولُ المَلَائِكَةٌ الّذِينَ يُشَيِعُونَهُ وَهُمْ نَلَانَهَ آلافٍ مَلَّكِ: ارك هاا علينا عليه إلا 
حيراء فَيَقُولُ اللّهُ عَرّ وَجَلَ: أَنْنُمُ الحَفَظَهُ عَلَى عَمَل عَبْدِيء وَأَنَا الرَقِيبُ عَلَى قَلْبه إِنّهُ آرَاد 
ِعَمَلِهِ هذًا رِفْعَةَ عند الأمدا وذكرا غلك الملماء» وَصِيتاً في المَدَائْن قَالَ: ْم نَضْعَدُ الْحَمَطَهُ 
ِعَمَلٍ الْعَبْدِ إلى ما فَوْقَ السّمواتٍ وَتُشَبْعْهُ مَلَائِكَةُ الْحُجُب حَنَّى يَقِفُونَ بِه بَينَ يَدِي الله 
عَنَ وَجَلَ فَيَقُولُ الل لَّهُمْ عَرّ وَجَلَ: إِنّهُ آَرَادَ بِعَمَلِهِ هذا غَيِرَ وَجْهِي ؛ فَعَلَيِهِ لَْتتِي» كُتَلعَئْهُ 
لمَلَاِكَةُ كُلْهُمْ. . .00" الحديث بالمعنى في بعضه . 


قال الحافظ المنذريُ: وآثار الوضع ظاهرة على هذا الحديث في جميع طرقه وجميع 
1 1 
القاغله”2. انتهى 


قلت: ويحتمل أن يكون هذا الحديث له أصل صحيح أو حسن أو ضعيفء. ولكن 
نسى الراوي لفظ النبوةء فترجم عنه بلسانه هو. والله 0 
)١(‏ ابن حبان فى «المجروحين»: )١١9-171١54/7(‏ في ترجمة القاسم بن عبد الله المكفوف . 


(0) انظر: «الترغيب والترهيب»: .)10-78/1١(‏ وعزاه للحاكم المنذري في «الترغيب والترهيب»: 
١/00‏ ؛). 
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العهد الرابع 
في النهي عن مسح الحصى في الصلاة 


أخِدّ عَلْيِنَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله كَلِ: أن لا نَعُبث بشيءٍ من جوارحنا في 
الصلاة» كمسح الحَصّى عن الجبهة» ومسك اللحية إلا لضرورة» أدبا مع الله تعالى . 

وهذا العهدٌ لا يصحٌ لأحدٍ العمل به إلا بعد السلوك على يد شيخ صادقٍ يقطَعُ به 
الحَجبَ حتى يدخله حضرة الله تعالىء ويعاشر أهلهاء وينظر ما هم عليه من الخشية 
والرعدة والخرس والبهت. حتى لا تكاد تتحرك لهم جارحة من الهيبة» الات و 
إذا أكلهى وأمّا من لم يسلك الطريق» ولم يقطع الحُجُبَء ولم يخالط أهل تلك الحضرة 
الإلهية» فإنما هو في حضرة الجن والشياطين» ومن شأنهم كثرة الحركة» كما هو شأنُ لهب 
النار الذي خلقوا منهء فالعبدٌ وإن كان في أصله قليل الحركة يصير ذا حركةٍ بحكم سرقة 
الطبع من الشياطين . 

فاسلك يا أخي على يد شيخ إن طلبت العمل بهذا العهد» واللُحوق بأهل الأدب 
مع الله تعالى. والله يتولى هداك . 

وروى التّرمذي وغيره مرفوعاً: (إِذَا قَامَ أحَدُكُمْ في الصَّلَاة» قَلَا يمْسَح الحَصَّى؛ فَإِنَّ 
الدَ ءَ تُوَاجهُهُ)”'"' . 

وفي رواية للشيخين: هقَلَا تَمْسّح الحَصَّى وَأنْتَ تُصَليء فَإِنْ كنت وَلَا بد اعلا 
فَوَاحِدَةٌ؛ تَسْوِيةَ الحصَّى)”” . َ 

وروى الطبرانيُ مرفوعاً: ما مِنْ حَالَةٍ يكونٌُ العَبْدُ فِيها أب إِلَى الله مِنْ أنْ يَرَاهُ وَهُوَ 


. في المطبوع: «جسده»» والمثبت من الأصل‎ )١( 

0( الترمذي: اا وأخرجه أبو داود : هه والنسائي : ةا وابن ماجه : /ا45 ٠١‏ من حديث أبي 
ذرّء وحسّنه الترمذي. 

(9) البخاري: ,17١1‏ ومسلم: 7»؛ وأخرجه أبو داود: 455 واللفظ لهء وأحمد: 2,١٠660١١‏ من 
حديث مَعيْقِيب . 

(5) الطبراني في «الأوسط»: 701/5؛ من حديث حذيفة. قال الحافظ المنذري في «الترغيب» (54/ 751 : 
تفرد به عثمان بن القاسمء ذكره ابن حبان في «الثقات» . 
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وفي حديث ابن جبَّان فى «صحيحه؛ مرفوعاً: ايا غُلَامُ! تَرْبْ وَجْهِك0" . 


ووؤف التستيهان: أن وسيرن انلك قله كلمب ]تين أن سبلن الول 
ع 1 
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وفي وؤاية إن حرسة حرفوها: «الاختِصَارٌ في الصَّلَاةٍ رَادُ أغل النَار»”" ". والله أعلم. 
العهد الخامس 
في النهي عن المرور بين يدي المصلي 


أَخِدَّ عَلَيِنَا العَهْدُ العَامُّ من رسول الله يَلِ: أَنْ لا نمرّ قط بين يدي مصل. خوفاً أن 
نكتب بذلك في ديوان الشياطين؟؛ لتجرئنا على حضرة الله تعالى التي تخيلها المصلي في 
ذهنهء كما أشار إليه خبر: (إِنَّ الله في قَبْلَةِ أَحَدِكُةْ)”؟ . 

ولو أنَّ أحداً من أهل الله تعالى ضُرِب بالسيف ليمرّء لاختار ضرب السيف على 
المرور» ولا يمر لأمور يشهدها لا تذكرٌ إلا مشافهةً. بيطا الحاد علي صر التتري» 
ف كتانية #اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر»» وهو مجلدٌ ضحم نج “مشكلات 
علم الكلام'” “. واس اسع تحتليه © [البقرة: 7417] . 

وروى الشيخان مرفوعاً: «لَوْ يَعْلَمْ المَارُ بَبْنَ بدي المُصَلْي مَاذّا عَلَيِهِ؛ لَكَانَ أَنْ يَقِفْ 
أرتفنيق كختراً لذامق أن قمر يق تدئدة: 

قال اق التهير"" :لأ :اوري 'أقال > أزسيونيوما أو تهراء الس . 

وروى التَّرمِذْيٌُ» عن أنس قال: لأن يقِفٌ أحذكم مائة عام خيرٌ له من أن يمرّ بين 
ار ع 7 1 


)١(‏ ابن حبان: /19417. من حديث أم سلمة. 

(؟) البخاري: .١77١‏ ومسلم: 2١5١4‏ وأخرجه أحمد: 175لا من حديث أبي هريرة. 

فرق ابن خزيمة: 404» وأخرجه ابن حبان في اصحيحه): 27780 من حديث أبي هريرة» والحديث سقط 
من المطبوع . 

0 أخرجه أبو داود: 5 بلحوهء) وأحمد: ١١6‏ بنحوه» من حديث أبى سعيد الخدري . 

(4) الكتاب مطبوع في دار التقوى بدمشق 1 

هو أبو النضر سالم ابن أبي أمية» إمام ثقة» توفي سنة (14ه). انظر: «تقريب التهذيب» ص: ١15‏ . 

(0) البخاري: .0٠١‏ ومسلم: 7 وأخرجه أحمد: ٠11/014؛‏ من حديث أبي الجهم. 

() الترمذي بعد الحديث: 375 . 
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وروى ابن ماجه - في اسئنه» بإسنادٍ صحيح عوانة خزنية راق ن اجبّان في 
«صحيحيهما» مرفوعاً: ال َم أحَدكُم ما لَهُ في أن نشي بين يذ أخيه مُغغرضاً وفو 
يُنَاجِي رَنّهُ ؟ لَكانّ أن بَتِفْ في ذَلِكَ المَقَامٍ ماثة عام حب ب إِلَيْهِ من الحخطوة ة التي خطاه7" . 
وروي الضيحات وخيرهها مرفوعاً : (إِذّا صَلَى أَحَدُكُمْ عن :ب/175] إلى شَيءٍ يَسْئْرُهُ 
مِنَ النّاسء فَأرَادَ أ أَنْ يَحُبَارٌ بَئْنَ يَذَيْهِ َلْيدْفَعْ في نَحْرف فَإِنْ أن فَلْيِقَاتلهُ فَإِنّما هُو 
0 
شَيْطَانٌ 


وفي رواية للشيخين: 'وَلْيَدْرَاً مَا اسْمَطاعَ)”'*. والله تعالى أعلم . 
العهد السادس 
في النهي عن تررك الصلاة تعمدا وإخراجها عن وقتها تهاونا 


أَخِدّ عَلَينَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله ك: أن لا نتهاونَ بتركِ الصلاة أو بإخراجها عن 
وقتها إذا اشتدٌ مرضنا؛ فضلاً عن أوقات الصّحَةء بل ُصلّي بحسب استطاعتنا ذ في الطهارة 
وفعل الأركان» ولا ننتقل لمرتبةٍ سُفلى إلا بعد عجزنا عن العليا. 

وهذا العهدٌ يقعُ في خيانته كثير من أكابر الناس؛ فضلاً عن غيرهم» فيترك يقين ما 
عنده لظن ما عند الناس» فيقولون له: صل جالساء فإنك ضعيفء فيطاوعهم في ذلك. 
وهو يعلمُ من نفسه القدرة على الوقوف حتى لا يُسَمّه كلامهم. والحقٌ أحقُ أن يُتّبعء فليّراع 
العبد ربهء ويبذل استطاعته حتى لا يترك منها بقية» وليحذر من تلبيس النفس عليه بميلها 
إلى الكسل والرخص» فإنهم قالوا [ظ:177/1]: إِنَّ بذل الإنسان استطاعته في التقوى أشدٌ 
من تقوراة تق ثقاتة+..ؤذلاف أن تقوي اله حمق فاته أن يله العيذ أن'تقواة من لله تعالى: 
ولولا أنه قَوّاه على ذلك ما قَدَرَ أن يتّقي. 

وأما تقوى الله بحسب الاستطاعة فهو أن يبذل قوّته في التقوى بحيث أن لا يبقى من 
قدرته بقيّة قط؛ وهذا عزيرٌء فإنه لا بد أن النفس تخلي من قوتها بقية تتنفس بهاء ولا 
)١(‏ ابن ماجه: 0445 وابن خزيمة: 48١15‏ وابن حبان: 7770 من حديث أبي هريرة. 
(؟) البخاري: 5094., ومسلم: ١١59‏ واللفظ له وأخرجه أحمد: لاه من حديث أبي سعيد 


)6 مسلم: 318 واترحه اخين: 4117935 من تحديف أب سعيد» ورواية البخاري تقدمت انفاً. 
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يخرج عن ذلك إلا الأكابر من الأولياء» وغالب الناس يظنٌ أن تقوى الله حقٌ تقاته أشدٌ 
وأشقٌء وليس الأمرُ كذلكء. ولا تَصِل يا أخي إلى معرفة تمييز حظ النفس مما هو لله تعالى 
إلا بعد السلوك على يد شيخ مُرسْدٍ يخرجك من حضرات التلبيس. لأوَأََهُ عَنُورٌ يحم » . 

وروى الإمام مك ا مرفوعا: ابن الرَّجَلِ وَبَئِنَ الكافر تَرْكُ الصّلد220 , 

قلت: والمراد ب«الرجل» هنا: المؤمن. ومعنى الحديث: بين الرجل منكم أيها 
المؤمنون وبين الكافر ترك الصلاة» والله أعلم . 

وفي رواية لأحمد وأبي داود والنّسائي والترمذي ‏ وقال: حسنٌٌ صحيح - مرفوعاً”" : 
«العَهْدُ الِْي بَِئَنَا وََبِنَهُمْ تَرْكُ الصَّلَاةِ؛ فَمَنْ تَرَكَهَا كَفَوو9 . 

زوق الطيراتي وغيره مرفوعاً: «مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ مُتَعَمْداً؛ فَقَدْ خَرَجَ عَن المِلة 

وفي رواية للطبراني: ١مَنْ‏ تَرَكَ الصَّلَاةَ مُتَعَمّداً؛ فَقَدْ كَفْرَ جهاراً»2 . 

وفي رواية لابن ماجه والبَنِهقيّ : «فَقَد مركت :عند الذمةم0. 

وروى التّرمذي, عن عبد الله بن شَقِيقَ رحمه الله قال: كان أصحاتٌ محمد تَِةٍ لا 
يرون شع من الأعمال تدك كزة ع الفراة 1 

وكان أيوب”" يقول: تَركُ الصَّلاةٍ كفرٌ لا يُختلفُ فيه. 


8 


. ومسلم: 2.547 من حديث جابر بن عبد الله‎ 2١5414 أحمد:‎ )١ 

(؟) في المطبوع: «وكل حسن صحيح مرفوع»» والصواب المثبت من الأصل . 

() أحمد: 55977» والنسائي: »)55١7/١(‏ والترمذي: 75657١‏ . وأخرجه ابن ماجه: 4ا١٠.‏ من 
حديث بريدة» ولم أعثر عليه عند أبي داود. 

(4) قال الحافظ المنذري في «الترغيب والترهيب»: (747): رواه الطبراني بإسناد لا بأس به. وذكره ابن 
كثير في «جامع المسانيد» : /4451 . 

)0( الطبراني في «الأوسط»: ” من حديث أنس بن مالك . قال الحافظ المنذري (784/5): إسناده 
لا بأس به. 

(0) ابن ماه :06 6 والتبهقى تفي «الشعين 6646 مطولاء من حديث أبى الدرداء» وقال البوصيري 
فى «الزوائد» (؟/ 5 :)7١‏ امنا وتران ْ 

6 الترمدي: 7 . وعبد الله هو: ابن شقيق أيو عبد الرحمن العقيلي» توفي سنة ( ٠‏ ٠ه).انظر:‏ 
«تهذيب التهذيب»: .)١57/5(‏ 

(4) هو أيوب بن أبي تميمة» أبو بكر السختياني» من كبار الحفاظ والفقهاءء توفي سنة (١7١ه).‏ انظر: 
«تقريب التهذيب» ص : ١١7‏ . وقوله هذا ذكره الحافظ المنذري في «الترغيب والترهيب»: .)511//١(‏ 
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وقال إسحاقٌ”" : صم عن النبي يلِة: إِنَّ نَارِك الصّلاةٍ عَمْدأْ كَافِرٌءه وكذلك كان رأي 
أهل العلم من لذَنِ النّبيْ بَلِةِ: أنّ تارك الصّلاة عمداً من غير عُذْر حتى يخرج وقتها كافرٌ. 
والله أعلم . 
العهد السايبع 


في النهي عن الصلاة والقراءة حال النعاس 

َخِدَّ عَلَينَا العَهدُ العَامُ من رسول الله لله : أن لا نناجي الحقٌّ تعالى قط في صلاةٍ أو 
قراءةٍ حال النعاس» وذلك أن من الأدب في خطاب الأكابر أن يكون بكلّ عضوء وذلك لا 
يكون إلا مع حُضور القلب» وحُضور القلب لا يكون إلا مع اليقظة» فمن حاطب الحو 
تعالى حال التُعاس أو اشتغالٍ القلب بغير الله فقد أساءً الأدب. 

وفي كلام سيدي عمر ابن الفارض رحمه الله [ظ :ب/ 7077]: 
إ لأا يدث لسلى تكعلي أعين وَإِنْ هِيَ نَاجَئْنِي فُكلئ مُسَامِعُ9) 

وبالجملة فلا تعرف يا أخي أدب مخاطبة الحقٌّ تعالى إلا إن سَلَكْتَ على يد شيخ 
صادق» وتحتاج إلى صبر شديد وزمن طويل . ا 

وقد قال أئمة الطريق رضي الله عنهم: عليكم بالإخلاص في الأعمال» فإنَّه يُوصلكم 
إلى الجنةء وعليكم بالأدب مع الله تعالى في عباداتكم» فإن ذلك يُوصلكم إلى دخول 
حضرة الله تعاق + وتكونون إخواناً للنبيين والضديقيق والشهداء:والصالحين» وَحَسّن أوليئك 
رفيقاً . 

فإن هؤلاء هم أصحاب المراتب في الأدب مع الله تعالى» فتشاهدون هناك أقوالهم 
[س :أ/ 17] وأفعالهم وتتعلمون من آدابهم, وما دمتم لم تدخلوا حضرة الله تعالى فأنتم 
في حضرة الشياطين . انتهى . 

فَعُلِمَ أن من الأدب مع الله تعالى إذا حضر أوان التُعاس أَنْ يسكت العبدء ويأخذ في 
المراقبة من غير تلفظ بشيءء #وَألَّهُ عَلِيِمٌ حكيم» . 


.)5117//١1( هو إسحاق بن راهويه. وقوله ذكره المنذري أيضاً في «الترغيب والترهيب»:‎ )١( 


(؟) انظر: «ديوان ابن الفارض») ص: ١١1١‏ . 
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وروى الشيخان وغيرهما مرفوعاً: (إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ في الضّلاة فَلْيِرْقُد حَنْى يَذْهَبَ 
عَنْهُ الوم فإنَ أَحَدَكُمْ إِذَا صَلَى وَهوَ تاعس لَه يَذْهَبُ يَسْتَففِ فيشبُ لفس0". 

وفي روايةٍ للنسائي مرفوعاً: «إذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ وَهُْوَ يُصَلْي فَلْينْصَرفَء فَلَعَلَهُ يدعو 
عل ننه وق الا در 

وروى مسلم وأبو داود وغيرهما مرفوعاً: (إِذَا قَام أَحَدُكُمْ 7 اللَيلء فَاسِتَعْجَم القُرْآنُ 
عَلَى لِسَانهِء قَلَمْ يَذْرِمَا يَقُولُ؛ فَليضطجغ»”". والله أعلم . 

العهد الثامن 
في النهي عن النوم في الصباح. وتررك قيام الليل 

َخِدّ عَلَينَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله كَلِ: أن لا نتهاونَ بفواتٍ حضورنا في المواكب 
الإلهية من حين يُنْصبٌ موكبٌ الحقٌّ تعالى إلى أن تنقضي حوائجناء فينبغي الاستعداد 
لحضورها بتقليل الأكل والنوم على طهارة ونحو ذلكء مما يطرد الشيطان عنّاء فإِنّ الشيطان 
لا يُفارق من ينام على شبع أو حدث» فكلّما أراد العبد أن يقوم يوسوس له فينوّمه . 

ويحتاجُ من يريد العمل بهذا العهد إلى السلوك على يدِ شيخ صادقٍ حتى يخلّصه من 
جميع العوائق» ويخرجّه من حَضّرات الشياطين إلى حَضَّرات الملائكة المقرّبين» وقد قالوا: 
مِنْ شَرْطٍ العبدٍ الخالص أن لا يكون له عائق يُعوّقُه عن خدمة”*' مولاه في ليل أو نهار. 

وبالجملة فأهل المواكب الإلهية كأهل المواكب الدنيوية» فكما أن كل من كان أكثر 
الغيبة عن حضور موكب السلطان يقطعون جامكيته””'» ويمحُون اسمه من ديوان مماليك 
السلطانء فكذلك من أكثر النوم والغَيْبة عن [ظ ://1؟] حضور مواكب الرحمن» 
كور" ننه أكانر التحضدرة: وبقتطعرة غعة الأمداد .ولا يقضون يعن ولك مشاه 


ويصيرون يبغضونه لزهده في خدمة ربهم» فاعلم ذلك,» والله يتولى هداك. 


)١(‏ البخاري: 2.7١7‏ ومسلم: 21870 وأخرجه أحمد: 747817. من حديث عائشة أم المؤمنين. 
 :)8(‏ النائى :2515/13 من عدديك أنين برع ماللك: 

فو ل 5 14كء وأبو داود: 2171١١‏ وأخرجه أحمد: 28717١‏ من حديث أبي هريرة. 

(؛) في المطبوع : «عوائق تعوقه عن حضرة خدمة»» والمثبت من الأصل ومن بعض النسخ المخطوطة . 
(9) الجامكية: رواتب أصحاب الوظائف من الأوقاف. 

(7) في المطبوع: «تتكدر»ا» والمثبت من الأصل . 
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واعلم يا أخي أن المَوْكبَ الإلهي بالليل ينصب غالباً من أول الثُلث الآخرء وكثيراً ما 
نتضب أؤائزن بالتضفه الفاتي إلا ليلة/القدن وليلة التجينقة وليلة التعلف من عبان" فانه 
ينصب من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. 

وفي رواية للإمام سُتَيْدٍ بن عبد الله الأزديٌ”" إلى انصراف الناس من صلاة الصّبح . 

فينبغي لطالب الخيرات أن لا يَعْقْلَ عن خدمة”"' ربّه في هذه الأوقات؛ إما بصلاة. 
وإما بذكرء وإما غير ذلك من المُراقبة لله تعالى. 

وووق الشيخاتن وصيرهها : أنهُ ذُكِرَ رجلٌ عِنْدَ النّبِى يل أنّهُ َامَ لَيلَةَ حتى أصبّح. 
فقال: «ذَلِكَ رَجُلٌ بَالَ الشَّيِطَانُ في ذهو . 

وفي رواب للطبراني مرفوعاً: (إذًا أَرَادَ العَبْدُ الصَّلَاةَ مِنَ اللَيل أنَاهُ مَلَكُ فَقَالَ : كم فضل 
وَاذْكْرٍ اسْمَ رَبك فَقَدْ َصْبَحْتَ َيأَنِيهُ الشَيِطَانٌ فَيَقُولُ : عَلَيِكَ ليل طويل. وَسَوْفَ تَقُومُء فإنْ 
قم وصلى امع قبطا خزيف لجنم قرير المبن: وَإِنْ هُوَ أَطَاعَ الشَّيِطَانَ حَتى أَصْبَّحٌ بَالَ 
الشَيْطَانٌُ في أَدْنَيهِ”*) 

قلت: وقع من بعضهم شك في أن ذلك بول حقيقيٌء فرأى الشيطان في منامه وهو 
يبول في أذنه» فاستيقظ والبول يخرٌ على ثيابه» والله أعلم . 

ووؤوف السبجان رفوع : َْقِدُ الشَيِطَانَ عَلَى فَانِيَةِ رس أحَدِكُمْ إِذَا هُوَ نَم نات 
عَقَدِ ؛ يَضْرِبُ عَلَى كل عُفْدَةٍ: عَلَيِكَ ليل طويل قَارْقْد فإنٍ اسْتَيِقَطَ فَذَكْرَ الله الْحَلتْ عُقْدَة 


د ىدع 


فإن توَضأ الْحَلّتْ عُفدَة فإن صَلَى الْحَلَتْ عَُدُه فأضْبَّحَ تشِيطاً طَيْبَ التفس» وَإلا أَصْبَحَ 


خَبِيتٌ التفس كَسُْلَانَ). زاد في رواية لابن ماجه: «وَلَمْ يُصبٌ خَيراً270 , 


وروى ابن ماجه وغيره مرفوعاً: الث أمْ سُليمَاَ بن داو ِسْلهِمانَ: يا بْنيَ! لا دكثر 
التَؤمَ باللَيلِ» فإنَ كَفرَة النّوم باللْيلٍ تثْرّكُ الرّجُْلَ ققيراً يَوْمَ القيامَةح'" . 


2000 سقطت من المطبوع . 

(- اللصوات: تعد ين دأوه التصيصي "انطو لراما صن 15 , 

(*) سقطت من المطبوع. 

20 البخاري : :١غ‏ ومسلم: لاحم5تء وأخرجه أحمد: 489 ,., من حديث عبد الله بن مسعود. 

(5) الطبراني في «الأوسط»: ”28797 من حديث ابن مسعود. 

)03 البخاري :»0 . ومسلم : 181» وابن ٠‏ ماحه :» وأخرجه أحمد ١08:‏ 7الاء من حديث أبي هريرة. 

(0) ابن ماجه: 77 ,. وأخرجه البيهقي في «السئن الكبرى»: 551/!ا5: من حديث جابر بن عبد اللهء قال 
الحافظ المنذري فى «الترغيب والترهيب» :)١189/5(‏ وإسنادُ البيهقى يحتمل الح ا 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية اليف 


وروى ابنُ جِبّان وغيره مرفوعاً: (إِنّْ الله يَنْمَضُ كل جغظري جؤاظٍ ضحًاب في 
الأسُواقٍ [س:ب/17]. جِيفَةٍ بالليل حِمَارٍ بالنهَارِء عالم بأمر الدُنيا جاهل بأمر 
الآخرّة»”'' . 0 ْ ْ 
قلت: «الجحغظري) : المختال فى مشيتهء و«الجواظ» : الغليظ الجافي. و«الصَّحَْات»: 
الذي يرفع صوته في الأسواق بسبب أمور الدنياء والله أعلم . 
العهد التاسع 


في النهي عن كتم العلم والمماراة به 

َخِدَ عَلَيِنَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله كلِةِ: أن لا نُماري بالعلم قطء. ولا نكتمّه 
[ظ ين[ #لالا] عن حل عليتا فته الاخلامن: فيه ولو كفر هن يتعليمنا له كما أن«من 
شرط المعلم كذلك الإخلاص . 

وسمعاة ميد :غلك الشواض وحمة اتيت ر لمن علامة إخلاض التُعلي للعلم أن 
لا يلتفت إلى اعتراف الناس بتعليمه أو كفرانهم به وكلي موك شان به من طلبته وقرأ 
على غيره» فما شم للإخلاص رائحة» وهو مراءِ بعلمه. انتهى. 

وعبارةٌ الإمام التوويٌ في كتاب «التبيان» وفي مقدمة «شرح المهذب»: اعلم أنَّ من 
أهم ما يُؤْمِدُ به المعلّم أن لا يتأَدّى ممّن يقرأ عليه إذا قَرَأْ على غيرهء قال: وهذه مصيبةً 
يُبتلى بها جهلةٌ المُعلّمِين لغباوتهم وفسادٍ نيّتهم» وهو من الدّلائل الصَّريحة على عدم 
إرادتهم بالتخلبي وسته الله الكرن "2 .. انتهن.. ْ 

وسمعت شيخنا شيم الإسلام زكريا رحمه الله يقول: إيّاك أن تَكَتُمَ العلم عن عدوّكء 
فإن الشّرِعَ حقيقة إنما هو لله ولرسوله يِه ومن شرط كل محبٌ لله ولرسوله َكل أن يحب 
نشر ما شرعه الله ورسوله يَلةِ في جميع الخلق. سواء كانوا أصدقاء أو أعداء. 

وقد جاء التحذير العظيم في حقٌ من كَنّمَ العلم عن أهله؛ كما سيأتي في الأحاديث. 

وكان الإمام الشافعي رضي الله عنه ينشد : 
االتذدز ونيا ني زإضعة التق #وانقز متطوما لشارحةالتعه 


2000 ابن حبان: ”/ا. من حديث أبي هريرة. 


(0) انظر : «المجموع شرح المهذب»: .)0!//١(‏ 
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إلى أن قال : 
فَإِن يِسَرَ اللَّهُالكَرِيمْ بفضله 2 وأدْرَكث أهلاًلِلملُوم وللحكمْ 
بَتَئْتُمُفِيداًوَاسْتَفْذْتُ وتَاقَهُمْ | وإلافْمْشْرونُ لدي وَلكُتنم 
وَمَنْ مَنَحَ الجَهَالَ عِلْماًأَضَاعَهُ وَمَنْ مَنَعَ المُسْتَوْجَبين فقذ ظلمْ 

وسمعت أخي أفضل الدين رحمه الله يقول: إنما توعد الشّارعٌ يَيةٍ السّلف الصّالح إذا 
كتمُوا العلم تشجيعاً لهم حتى يتكلموا به لخوفهم من الشهرة» وأما الناسٌ اليوم فلو كان 
التحذيرٌ في الكلام لتكلّموا ولم يسكتواء فكان السَّلفٌ الصّالح لكثرة إخلاصهم يود كل 
واحد منهم أن لو كانت الشّهرة بالعلم لأخيه» فكانوا يقوون نور إخوانهم. ويضعفون نورهم 
عند الناس» وريّما عرضت المسألة الواحدة على ثلاثين نّفساء وكل منهم يرذها حتى تجيء 
إلى الأول؛ خوفاً من القول في دين الله بالرأي. انتهى . 

واعلم يا أخي أن حكمة النّهي عن المُماراة في العلم هو الاستهانة”'' بهء فيجلس 
الفقيهان يتكلمان بالعلم» ولا يقصدان العمل» وقلوبهم غافلة عن العمل بالكلية» ويشكك 
كل والكن مدينما الاخر قيما يقهسة :وييخل عليه 121 :90/8/1] الصنبهة ولا يعلمة 
بالجواب» وإلا فلو شككه ثم أجابه وعلّمه الجواب لَمَا ني عنهء بل هو مطلوبٌ؛ لأن 
فيه امتحانا للطالب ليختبر به علمه وجهله؛ وكثيرا ما يكون طالب العلم جازما بحكم 
فهمه من الآية أو الحديث» فيجلس مع بعض المجادلين فيدخل عليه التشكيك» ثم يلتهي 
عنه بأمرء فيصيرٌ ذلك الطالب متردّداً فيما كان جازماً به» وليس ذلك من شَأنِ أهل 
الأيَمَان الضادق. 


وهذا المعنى الذي فهمته من حكمة النهي عن الممارأة اقتبسته من حديث مسلم 
وغيره في شأن رؤية الباري جل وعلا في القيامة: مَل تُمَارُونَ في رُؤْيَةٍ الشَمْسٍ وَالْقَمَر 
لبن دُوتَهُمَا شحات. :4 الحديف”, 


ففْسّر الشارحُون هناك قوله: «تمارون» أي تشكونء فكذلك يكون المعنى هناء ومن 
ظَفْر بنقل في ذلك فليلحقه بهذا الموضع من هذا الكتاب. والله أعلم . 


. فى | لبوع : «للاستهانة»» والمثبت من الأصل‎ )١ 
. أخرجه البخاري: 2805 وه لم: ”2527 وأحمد: لا الالاء من حديث أبى هريرة‎ 0) 


اا اا لا ل ل ا الله بيطا ف 
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وروى التّرمذي وغيره مرفوعاً: «مَنْ َعَلْم العِلْم لِيِجَادِلَ به العُلماءء أو لِِمَارِي به 
السَّمَهَاءَ ؛ فَلْيتبَوَأ مَفْعَدَهُ مِنَ الئّار)”"' . 

وروى أبو داود والتَّرمذي وغيرهما مرفوعاً: «مَنْ آنَاهُ [آس:1/ 113724 اللّهُ عِلْماً قبَخْلَ به 
عَنْ عِبَادٍ الله وَأَخَذَ عَلَبْهِ طَمَعاً وَشَرَّى به نَمَنا فذلك يُلِجَمْ يَوْمَ القيامة لمجم عن كن 
ويُنادي مَنَاد : هَذَا الْذِي آتاه الله علماً فبخل به عَنْ عِبَادٍ الله » وَأخذ عليه طعا واشْتّرى به 
تَمَنآّء وَكَذَا وَكَذًَا حَتَّى بَفْرْعَ غَ الْحِسَابُ)”''. والله أعلم. 


العهد العاشر 


في النهي عن رواية الحديث بلا علم ودراية 

َخِذَّ عَلَيِنَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله ككلِ: أن لا نتهرّرَ في رواية الحديث» بل نتعبَّتُ 
في كل حديث نرويه عن رسول الله كَل اواك اا ا 0 

وكان سيدي علي الخواص رحمه الله يقول: دن “اشرو عد 
رسول الله كيه حديثاً إلا إن كان له به علامة يعرف بها أن ذلك من كلام رسول الله متي 
ما من طريق النقل» وإما من طريق سؤاله للنبي َه عن ذلك الحديثء» وقوله: هو من 
كلامي» يقظةٌ ومشافهة» هذا كله فيما كان ضعيفاً من طريق النقل» أما ما صم من طريق 
المحذثين واستّحسِنَ فلا يحتاج إلى سؤاله يلد فيه . 

فاعلم يا أخي أن أكثر من يقع في خيانة هذا العهد المتصوّفة الذين لا قدم لهم في 
الطريق. فريّما رووا عن رسول الله يِه ما ليس من كلامه؛ لعدم ذوقهم [ظ:ب/7754]ء 
وعدم فرقانهم بين كلام النبوة وكلام غيرهاء ولو أنهم كانوا من العارفين لعرفوا كلام النبوة 
وميّزوه عن غيره» فإنَّ لامعةً نُور النبوة لا تَحْمّى على من في قلبه نورٌ. 

وقد سمعتٌ بعضهم يحكي قول أبي محمد الكنّاني: رأيت النبي يله فقلت له: 


)١(‏ الترمذي: 5554. وأخرجه البيهقي في «السئن الكبرى»: ١19/179‏ من حديث كعب بن مالك . قال 
الترمذي : حديث غريب . 

(؟) أخرجه الطبراني في «الأوسط»: 11417» من حديث ابن عباس » وفي إسناده عبد الله بن خراش» وثقه 
ابن حبان فقط. والحديث لم أجده عند أبي داود والترمذي. وسقط من المطبوع جزء كبير من 
العديقة والينتير لمق اللأصل + 

فيه في المطبوع : «لفقيها» زالحفبت من الأضل. 
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يا رسول الله! ادع الله لي أن لا يميت قلبيء فقال: قل كل يوم أربعين مرةٌ: يا حي يا قيوم 
لا إله إلا أنت. وهي رؤية منام. فصار هذا يرويه عنه على إيهام أنه يلةٍ قاله لأصحابه. 
ورواهُ عنه الأئمة الحفاظ وهو وهم فاحشٌ. فلولا أنني أعلمته بذلك ما علمه. 


وسمعت شيخنا شيخ الإسلام زكريا رحمه الله يقول: إِنّما قال بعض المحدثين: 
«أكذب الناس الصالحون"»؛ لغلبة سلامة بواطنهم» فيظئون بالناس الخيرء وأنهم لا يكذبون 
على رسول الله عليه فمراذهم بالصالحين المتعبدون الذين لا غوص لهم في علم البلاغة» 
فلا يفرّقون بين كلام النبوة وغيره؛ بخلاف العارفين فإنهم لا يخفى عليهم ذلك حتى أن 
بعضهم كان يعرف صوت الشريف من غيره من وراء حجاب؛ لكونه من رائحة 
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وقد منّ الله تعالى علي بتمييز كلام النبوة من غيره من حيث حلاوة الج كيت »+ 
رسول الله عَة. 


فتعلّم يا أخي علم الحديث؛ لتخرج من الوقوع في الكذب على رسول الله يل ولو 
بغير قصدء والله أعلم. 

وروئ القيكان وغيرهما مرفوعاً :'9مَقَ كت علق امتفمّذا قليتوا مَفْعَدَهُ من قار 

قال الجلال السيوطي: إنه متواتر”" . 


وروى الطبراني مرفوعاً: «مَنْ كُذَبَ عَلَىَ فَلَيَتَبَوَأْ مَفْعَدَهُ مِنَ الثاره بإسقاط قوله: 
لديو 4ع« م و 


«مُتَعمّدا00 , والله عفور رحم ‏ . 


. في المطبوع: «التركيب العلمي». والمثبت من الأصل‎ )١( 

(؟) البخاري: ١١٠غ»‏ ومسلم: 4 و00917. وأخرجه أحمد: /الالالاء من حديث أبي هريرة . 
(*) انظر: «تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي» للسيوطيء ص: ١19‏ . 

(:) الطبرانى فى «الأوسط»: 7774. من حديث عبد الله بن مسعود. 
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العهد الحادي عشر 
في النهي عن العلم بلا عمل 


أخِدّ عَلَينَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله 6: أن لا نَعْتَدَ بحفظ العلم الذي يُطلب منًا 
العمل به من غير عمل» كما عليه غالب الناس اليومَ [ 1/7/1 ]وما هكذا كان :السّلف 
الصّالِحُ رضي الله عنهم» فقد بلغنا أنهم كانوا يستغفرون من كل مسألةٍ لم يعملوا بها. 
ويعدون ذلك ذُتباً» ومن كان 5-0 ذهب عنه الاغترار بالعلم. 

ثم اعلم [س : ب/ 175] يا أخي أنَّ مِنَ الناس من قَسَمْ الله تعالى له العمل بما عَلِمَ . 

ومنهم من قسم الله له العلم من غيرٍ عمل . 

ومنهم من قسم الله له العمل بغير علم . 

ومنهم من لم يقسم له لا" علم ولا عمل . 

فالواجبٌ على كل من لم يعمل بعلمه كثرة الاستغفار والتوبة والإكثار من تعليم العلم 
للناس لعلهم يعملون به» فيكون ذلك في صحائف من علمهم حيث فاته العمل بما علم» 
ثم يستغفرون من ذلكء» فربّما لا يكون عمل الناس بعلم العالم يجبر خلل تركه هو العمل 
بما علم. 

وكان الشيخ محيي الدين بن العربي رحمه الله تعالى يقول: من حقَّق النظر لم يجد 
فاق روسو من سمهلا بعكم أت كرد لقم به زد مادام افا رولك اله إن عدر 
بعلمه على وفق الشريعة المطهرة بأن باشر العمل على وجه الإخلاص فيه فهو عامل بعلمه. 
وإن وقع في معصيةٍ فاستغفر منها وتاب فقد عمل أيضاً بعلمه» فإنه لولا علمه ما اهتدى 
ا او ا فمثل هذا قد علجة:علن: كل 
حال انق 

م ونه ا ب لدو ا ل لات 
المراقبة لله تعالى والخوف من عذابه» حتى يعرف كل مسألة تَرَكُ العمل بها ويستغفرء فلا 
يَلْتبس عليه مسألةٌ واحدةٌ من كل باب لم يعمل بهاء كما كان عليه العلماء ء العاملون. 

وسمعت شيخنا شيخ الإسلام زكريا رحمه الله يقول: كل فقيهِ لا يجتمع بالقوم فهو 
كالخبز الحافٍ بلا أذم . 


)١(‏ سقطت من المطبوع. 
(6) في المطبوع: «ينفعه»؛ والمثبت من الأصل . 
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وسمعت سيدي عليًا الخواص رحمه الله يقول: لايكما طالب العلم إلا بالاجتماع 

على أحدٍ من أشياخ الطريق؛ ليخرجه من رُعونات النفوس ». ومن تر انك بيد النفس . 
ومن لم يجتمع على أهل الطريق فمن لازمه التلبيس غالباً ودعوى العمل بما علم. 

نسبه إلى قلة العمل أقام له''' الأدلة التي لا تمشي عند الله ومن شك في قولي هذا فليجب. 

اباش اح على با را لم وبر 0 تغرّباته عليك» 

1 ين وللسن أنه تساي ريا حنيتا غاى مشابخ العلمة اذ الالد راك جيى 
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مَن يمَاءُ إل صرّطٍ مُسْكَقِيوٍ © [النور: 45] [ظ :ب/ 77/5]. 


وروى مسلم وغيره: أن رسول الله يكل كان يقول في دعائه: «اللّهُمّ إنْي أَعُودُ بك مِنْ 
نفس لا تَشيَعٌء ومن عِلْم لا ينقغ»"" 

وروى الشيخان وغيرهما 55 «يْجَاءُ بالرّجَلٍ يَوْمْ القِيَامَةِ فِيلقَى في النَّارِء فَتَنْدَلِقُ 
أَقْتَابُهُ فَيَدُورٌ بها ا دور الجِمَارٌ في الرَحَى» فُيَجْتَمعْ ِلَيه 0 التار فَيَقُولُونَ : يَا قُلَان! مَا 
شَأَنكَ؟ ليس كُنْتَ تَأْمُدْنا بِالمَعْرُوفٍ وََنْهِانَا عَن المُنكر؟ فَيَقُولُ : :كنت امرك ِالْخَيرٍ وَلا 
آتيه » وَأنْهَاكُمْ عن لشن وائييةة”. 

وروى البزَّارُ وغيره مرفوعاً: «مَثّلُ الْزِي ُعَلْم النّاسّ الخيِرَ وَيَنْسَى نَفْسَهُ كَمَئَلٍ الفتِيلة 
نُضِيء عَلَّى النّاس وَهِي نَحْرِقٌ تَفْسها)0*'. 

وروى الطبرانيُ مرفوعاً: «كُل عِلَمِ وَبَالَُ َلَى صَاحِبهِ إِلّا مَنْ عَمِلَ ه57 

وفي رواية له مرفوعاً: «أَشِدٌ لنّاس عَذَابَاً يَوْمَ القِيَامَةِ عَالِمُ لم يَنْمَعْهُ اللّهُ بعِلْمِهِ)”" , 


)000( في المطبوع : ١عليه؛‏ والمثبت من الأصل . 

(0) ١و‏ في المطبوع : «الأعراض»ء والمثبت من الأصل . 

إهرة مسلم : 75 »,» وأخرجه أحمد: / ٠‏ مطولاًء من حديث زيد , بن الأرقم . 

(:) البخاري: 275751 ومسلم: 547لا من حديث على كرم الله وجهه . 

)0( ذكره الحافظ المنذري في «الترغيب»: 25١8‏ وعزاه الهيثمي في «المجمع» )179/١(‏ للطبراني؛ 
وقال: فيه محمد بن جابر السحيمي» وهو ضعيف لسوء حفظه واختلاطه . 

(0) الطبراني في «الكبير»: : 1١‏ من حديث واثلة بن الأسقع . قال الحافظ المنذري: فيه هانىء بن 
المتوكل تكلم فيه ابن حبان. 

(0) الطبراني في «الصغير» : /2501» من حديث أبي هريرة . قال الهيثمي ذ في "الصجتع 03/101 : فيه عثمان 
البري» قال الفلاس : صدوق. لكنه كثير الغلط وصاحب بدعةء وضعفه أحمد والنسائي والدارقطني . 
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وروى الإمام أحمد والبَيْهقيْ؛ء عن منصور بن زاذان» قال: بلغنا أن العالم إذا لم 
ينتفع بعلمه تصيح أهل النار من ننْن ريحه. ويقولون أله ماذا كنت تفعل يا حبيث»+ فقذ 
آذيتنا بئْن ريحك؟ أما ا تكتالق نا معو قو من الأذى بالق ؟ اقول ليو كدت الما فليم 
أنتفع بعلمي""' . والله أعلم . 


العهد الثاني عشر 


في النهي عن ألا ندعي العلم إلا لغرض شرعي 

أخِدّ عَلَينَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله يكلِ: أن لا ندّعي العلمَ إلا لغرض شرعيٌٍ» ولا 
تقول أيداً: تحن من أعلم الناس» لا بلساننا ولا بقلبناء ومن أين لنا ذلك ونحن تَعْلَمُ أنّ في 
بلدنا من هو أعلم مِنًا فضلاً عن الإقليم الذي نحن فيه» ثم إذا جرى المقدَّرُ علينا بدعوى 
العلم ولو في وقت غيظ» فالواجبٌ علينا أن تُبادر إلى التوبة والاستغفار على الفورء خوقاً 
من نزول المقت علينا من الله عز وجل» وهذه مصيبةٌ [س :1/ ]١175‏ لا يُبتلى بها أحدّ وهو 
علماءً ربّما لا يصلح هو أن يكون من طلبتهم . 

وقد ادّعى شخص مرةً العلم وقال: والله لا أعلم أن أحدأً من أبي بكر الصديق إلى 
عضرا هذا علو عي فى علم مين العلوم + فقام اليه شانيه فخير ا لتحي لقن اوقا نعل ابت 
أعلم من الإمام الشافعي؟ هل أنت أعلم من سِيْبويه؟ هل أنت أعلم من أئمة الأصول؟ هل 
أنت أعلم من علماء المعاني والبيان؟ هل أنت أعلم من أثمة التفسير؟ [ظ:177/1] هل 
أنت؟ هل أنت؟ وهكذا فما درى المذَّعي ما يقول» فافتضح في المجلس . 

وسمعت شيخنا شيخ الإسلام زكريا يقول: بلغنا أن محمد بِنَ جرير الطبري”" ألّف 
تفسيراً ألف مجلّدة ضخمة» وكان محفوظه"" من متون العلوم نحو حمل مائة بعير. 


. ١899 والبيهقي في «السئن الكبرى»:‎ »50١ أحمد فى «الزهد»:‎ )١( 

0( هو محمد بن جرير» أبو جعفر الطبري» المؤرخ المفسر الإمام. توفي سنة (١١٠١7ه).‏ انظر: 
«الأعلام» : (539/5). 

(6) في المطبوع : «ملحوظة»» والمثبت من الأصل . 
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1 يقول: كتبت من المؤلفات ما لا أخحصي عددهء وحسبت الحبر 


ال خامين 
وكان بعضهم يقول: لو كتبت ما في صدري ما حمله مركب . 


ولم يزل في كل عصر علماء حاملون العلم لا يجيء العلماءٌ المشهورون من طلبتهم. 
وسمعت شخصاً ضعيف الحال مثلي يقول: والله العظيم لا أعلم الآن في مصرّ كلها أعلم 
مني في علم من العلوم. ولو أنني علمت لمشيت إليه واستفدت منه. انتهى. ومثل هذا 
مجنون» وأقل جزائه أنه حرم بركة علماء زمانه ومات بجهله. 

ورأيت شخصاً يدّعي القطبية يقول ل اس و مي الا 
أر فلاناً منهم» وأشار إلى شخص من صالحي عصره.ء فقال له شخص ف فى التبعجلسن | 
كنت صادقاً فقل لي: كم في لحيتك من شعرة؟ فما درى ما يقول» 0 
كان الله تعالى نهى العلماء عن دعوى العلم مع علمهم». فكيف بمن يجهل ويدّعي العلم مع 
الجهل . 

وحكى لي شيخنا شيخ الإسلام زكريا رحمه الله قال: اجتمع يوماً في مجلس الحسن 
البصري رضي الله عنه خمسمائة محبرة تكتب عنه العلم» فحصل له بعض عُجب في نفسه. 
فقال : لا تسألوني في هذا المجلس عن علم من العلوم إلا أخبرتكم به فقام إليه صبِيّ أمرة 
ضعيف يتوكأ على عصا فقال: واأصيع ! سني قرلاف دول للناعرسة كرف اذ 
مصران. فتغير لون الحسن واصفرًء ثم حمل من ذلك المجلس مغشيًا عليه؛ فمات بعد 
الف 7 التو 

وذكر الشيخ الكامل محيي الدين ابن العربي رضي الله عنه عن نفسه أنه كان راكباً مرةٌ 
على سفينة في البحر المحيطل فهاجك الريح» فقال: اسكن يا بحير”"» فإن عليك بحرا من 
العلم. فطلعت له هائِشّة”*' من البحر وقالت له: قد سمعنا قولك». فما تقول فيما إذا مُسِخَّ 
زوج المرأة هل تعتد عدة الأحياء أم الأموات؟ فما درى الشيخ ما يقول» فقالت له الهائِشَّة : 


)١(‏ هوعمر بن أحمدء أبو حفص ابن شاهين» له نحو )7٠١(‏ مصنف. توفي سنة (#80ه). انظر: 
«الأعلام» : (ه/ .):١‏ 

(؟) في المطبوع زيادة: «أيام»» والمثبت من الأصل . 

(*') في المطبوع: «بحر»» والمثبت من الأصل . 

(4:) الهائشة: الأفعى العظيمة. انظر: «تاج العروس».؛ مادة (هوش). 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية احف 
لوائح. الانوار القلاشة في بيان العووة المخملية ا ا ا ا ل ب ص وه ب يت 


تجعلنى شيخة لك وأنا أعلمك الجواب؟ فقال: نعم. فقال: إن مُسِخ حيواناً اعتدذت عدة 
الأحياء» وإن مصخ جماداً اعتدّت عدة الأموات. التق :. 
ذكر هذه الحكاية فى ترجمة [ظ :ب/7175] مشايخه من الجن والإنس والملائكة 
والحيوانات» وبلغنا أنه من ذلك الوقت ما سمع أحد منه رائحة دعوى العلم . 
)١( :‏ ؟5..ء : 5 8 
ا ا لعده الو 0 يأخد بيده» ويد خله حضرات 


المحيط . 


وقد استخرج أخي الشيخ أفضا الدين رحمه الله من سورة الفاتحة مائتي ألف علم 
ونيّاً وأربعين ألف علم» وذكرنا منها في كتابنا المسمى باتنبيه الأغبياء على قطرة من بحر 
علوم الأولياء» ثلاثة آلاف علم لا ي: تعقلها الإنسان إلا إن رأى أسماءها؛ إذ لم تخطر له قط 

فانظر يا أخي فيما علمته من الفقه والنحو والأصول وغيرها تجده لا يجيء قطرة من 
البحر المحيط بالنسبة لعلوم أهل الله عز وجل . 

وقد نقل ابن السيكن رحمة الله في «الطبقات الوسطى» عبن أب القاسم الجنيد 
رضي الله عنه أنه كان يقول: ما أبن الله من السماء 0057 وجعل للخلق [(س :ب/ ١70‏ ] 
إليه سبيلاً؛ إلا وجعل لي فيه حظًا ويا 

ل نا و يد م م كه 
الظاهرة والباطنة عاريه عنذه» وأمانة أودعها الحق عنذه ») فل" يسوع له أن يدّعيها أق اقنيكا 
منها لنفسه أبداً حياءً من الله تعالى» 6 ار 0 0 
وفناك بان من أن يدّعي لنفسه حالاً أو مقام” مدا اد جيرا ومن لم يسلك ‏ كما 
ذكرنا ‏ فمن لازمه ا ا 1 حتى أن بعضهم 
قال: أنا الله؛؟ فكفرء نسأل الله اللطف. 

فاسلك يا أخي طريق الأدب مع الله على يد شيخ» ولو كنت من أعلم الناس عند 
تفمنك: ذإنه لا بق أن: ينظهر لك“جهلك. إذا سلكت الطريق6 والله يتولى هداك.. 


)١(‏ سقطت من المطبوع. 
(؟) انظر : «طبقات الشافعية الكبرى»: (؟/ .)١99‏ 


فر في المطبوع : «مقالألى والمكقبت من الأصل:. 
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وفي قصة موسى والخضر عليهما الصلاة والسلام كفايةٌ لكل عاقل» وذلك أن الخضر 
قال لموسى - لما قال”''2: أنا أعلم أهل الأرض -: يا موسى! ما علمي وعلمك في علم الله 
إلا كما نقر هذا العصفور من هذا البيد 7 , 

والمراد ب١علم‏ الله؛ معلومه لقوله تعالى: ##وَما أُوتنشر من اللو إل قليالا» [الإسراء: 45]. 

فلو كان المرّاد ب «علم الله» العلمَ القائمَ بالذات لم يصح وصفه بالقلةء فافهم. 
ومعلوم الله تعالى هو العلم الذي يبثه فى قلوب عباده» وهو غير علمه الأزلي الخاص به 
عز وجل؛ لأن علم الخلق وإن كان من جملة علم الله ففيه رائحة الحدوث من حيث إضافته 
إلى الخلق. فافهم . 

وإياك والغلط» وإنما أُوّلنا لك يا أخي الحديث؛ لأن الخضر عليه السلام كان عالماً 
[ظ : أ/ لالا؟] باللهء ومعلومٌ عنده أن علم الله تعالى لا يوصف بنقص ماء ولا بد لمنقار 
العصفور من بلل يكون عليه» فافهم» فلو جعلنا المراد بعلم الله» القائم بالذات لص © 
وصفه بالنقص على قدر ما أخذ العصفورء ولا قائلَ بذلك». ويصحٌ أن يريد الخضر بذلك 
الأغتارة للقلة على وه قيرب المكل»: ولو الاعكن .يما تاجذه التاموسة على قهها تنو التغر 
لساعٌ له ذلك أيضاً؛ لأنه أقل مما يأخذه منقار العصفورء فاعلم ذلك. 


َ 
ع 
عه مر 


اكْرَ 


وقد روى الطبراني وغيره مرفوعا: «سَيَظِهَرٌ قوم يَمَرَؤُونَ المَرْآنَء يَقَولونَ: مَنْ أقرَأ 
منًا؟ مَنْ أَعْلّمْ منًا؟ مَنْ أَفْقَهُ منا؟ أولئِكَ هُمْ وَقُودُ النَار» . 


وفي رواية له أيضاً مرفوعا : «مَنْ قَالَ: إنِي عالِم ؛ فَهُوَ جَاهِلٌ2. والله تعالى أعلم. 


)000( سقطت من المطبوع . 

إفهة أخرجه أحمد في لمسئنده»: 251119 من حديك أبن عبان نطولا وأصله في «صحيح البخاري»: 
/501؟ . 

إفرة في المطبوع: «لما صح/ء والمثبت من الأصل » وهو الصواب والله أعلم. 

(4) الطبراني في «الأوسط»: 3747. وأخرجه البزار في «مسنده»: “109/7 » من حديث عمر بن الخطاب. 
قال المنذري: إسناد البزار لا بأس به . 

0( الطبراني في «الأوسط»: 5847» و«الصغيره: 17/5» من حديث ابن عمرء والحديث من رواية ليث بن 
أبي سليم» وقال الطبراني: لا يروى عن النبي يك إلا بهذا الإسناد وليث هذا ضعيف . انظر: «مجمع 
الزوائد» للهيثشمى: .)517/١(‏ 
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لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية عرف 
و لعف لافقا ا الت ااا ا و 1 ا ا كا كك 1 1ك 
العهد الثالث عشر 
في النهي عن الجدال والمخاصمة في العلم 

َخِدَّ عَلَينَا العَهَدُ العَامُ من رسول الله ككل: أن لا نُجادل في علم من العلوم الشرعية 
إلا بقصدٍ نصرة الدين» بشرط الإخلاص والحضور مع الله في ذلك على الكشف والشّهود. 
لا على الطَّنّ والرياء والغّفْلة والنّخمين ومُغالبة الخصوم من أهل مذهبنا أو غيرهم . 

ويحتاجٌ من يُريد العمل بهذا العهد إلى شيخ متضلّع من علوم الشريعة» قد اطلع على 
جميع أدلة المذاهب المستعملة والمندرسة» وسلك طريق القوم في درجات الإخلاص. 

وأما من يريد”2 العمل بهذا العهد بنفسه من غير شيخ فهو يروم المحال غالباً» وقد 
اطلعت بحمد الله تعالى على العين التي يتفرع منها جميع المذاهب في حال سلوكيء 
وتأمّلت جميع مذاهب المجتهدين ومقلديهم» وهي متفرعة عنها كشفاً ويقيناً» فلم يخف 
علىّ بحمد الله تعالى من مَنازع أقوالهم إلا النادرء ولو أنني كنت سلكت وحدي بغير شيخ 
لكيت محبوساً خلقف حجات: التقلية للأقوالء. لا أغعرف من أين جارف قال الصية لله 
رب الْعدلمينَ» [الفاتحة: 7]. 

واعلم يا أخي أنه لا ينبغي لمقلَدٍ الإمام أن يسمي جماعة الإمام الآخر خصوماء كقوله: 
فإن قال الخصم: : كذاء قلنا: كذاء فإن حسن الأدب في اللفظ من أخلاق العلماء العاملين. 

وقد أطلعني إنسانٌ مره على كتاب في الردٌّ على الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه. 
فرأيت تلك الليلة في واقعة الإمام أبي حنيفة» وقد تطوّر نحو سبعين ذراعا في السماءء وله 
نورٌ كنور الشمسء» وأجد [س :أ/17] ذلك العالم الذي رد عليه تجاهه يشبه الناموسة 
الستوواف: انتهن 

وإذا كان إمامنا الشافعي رضي الله عنه يقول: النّاسُ كلهم في الفقه عِيالٌ على أبي 

حنيفة» فكيف يسوعٌ لأمثالنا [ظ :ب//77] أن يتصدر للردٌ عليه؟ هذا فوق الجنون 

5000 وقد قال تعالى: #سَمَعَ كديع الدت ام بيده نوا والرعة اتسينا إلتك وما 
وَصَيِما يده برهم وموم وعسج أن 7 لدِينَ ولا تفقوا فيه» [الشورى: 18]ء فأمر الله تعالى 
بإقامة الدين لا" بإضجاعه بالتكبر على أئمته. 


. في المطبوع: «أراد»» والمثبت من الأصل‎ )١( 
. (؟) في المطبوع: «بلا»» والمثبت من الأصل‎ 


ضف لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


وهذا الأمرُ قد فشا في مقلدي المذاهبء فترى كل إنسان يدحض حجة مذهب غيرف 
حتى لا يكادُ يبقى له تمسكاً بكتاب ولا سُنَْةِه وذلك من أَْبّح الخصال. وإنما كان اللائق 
بهم الجواب عن الأئمة إما بعدم اطلاعهم على ذلك الدليل الذي ظفر به الراد عليهم. وإلا 
بأن لذلك المجتهد مَنْرَعاً في الاستنباط من وجوه قواعد العربية يخفى على أمثالنا. 

وفك نلغنا أن الإمام الشافعي لما دخل بغداد وزار قبر الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه. 
حضرته صلاة الصبح. فترك القنوت مع أنه يقول به. فقيل له في ذلك» فقال: استحييت 
من الإمام أن أقنت بحضرته وهو لا يقول به. فرضي الله تعالى عن أهل الأدب» هذا في 
باب الآداب والسئن» أما الواجب والحرام» فإذا قام عند المجتهد دليلٌ فيه فليس له أن 
يتركه أدباً مع من يخالفهء فافهم. 

وقد حكى الشيخ محبي الدين في «الفتوحات المكية»: أنَّ من وراء النهر جماعةً من 
الشافعية والحنفية لم يزل الجدال بينهم قائماً طول السنة» حتى أن بعضهم يفطر في رمضان 
ليتقرّى على الجدال مع خصمه؛ وقد روى الطّبراني مرفوعاً: (إنَّ الشّرِيعَةَ جَاءَتُ عَلَى 
لَائْمئةٍ وَسِنَينَ طَرِيقَة»"''. انتهى 

فلا ينبغي لأحدٍ أن يرد على من يجادله إلا إن نظر في هذه الطرق كلهاء ولم يجد 
كلام خصمه يوافقٌ طريقة واحدة منهاء وما ذكر الشارع ذلك إلا سدًا("© لباب الجدال بغير 
علم ثقوية للدين» فإن النزاع يوغنه ويضعفه . ئ 

وسمعت سيدي عليًا الخواص رحمه الله يقول: لا يقوم الدين إلا بالاتفاق عليه لا 
بالاختلاف فيه ثم لا يصحٌ للعلماء اتفاقٌ إلا إن خرجوا عن رق الشهوات النفسانية» وما 
لم يخرجوا فلا يصحٌ لهم ارتباط قلوبهم مع بعضهم بعضاً أبداً. 

كلع أنّ.أنضاز :دين الله حقيقة هنم الذين لكو الطريق وتراجوا من متشترة النقوين 
إلى حضرة الأرواح» فإِنَ الأرواح لا شهوة لها إلى شيءٍ من الأغراض النفسانية أبدأء وهناك 
تكون”"' نصرتها للدّين خالصة من الشوائب» فاعلم ذلك واعمل عليه [ظ :0748/1؟]» والله 
يتولى هداك. 
)001( لم أعثر على تخريجه فيما بين يدي من المصادر. 


(؟) فى الأصل: «فتحاً لسدٌ باب»» والمئبت من المطبوع . 
(9) في المطبوع: «يكون». والمثبت من الأصل . 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية يفيف 


وقد روى البَيْهقيُ والتُرمذي وغيرهما مرفوعا 0 «ما ضل قَوْمٌ بَعْدَ 
مُدَى كار ليه 1 أووا الجَدَلَ)2 ثم قَرَأ يل : «لإمَا صَرَيْوهُ لَك إلا جر َل هر كوم 
حَمِيرن »© [الرخرف: 0 

وروى الشيخان وغيرهما مرفوعاً: (إنَّ أَنَعَض الرْجَالٍ إِلَى الله الألَدُ الْخَصِمه''" . 

و«الألدٌ» : هو شديد المخاصمة. 0 هو الذي يحجٌ من يخاصمه ويد حص 
حجته )2 اللهم إلا أن يقوم لنا صاحب بدعة لا يشهد لها كتاب ولا سنةء فلنا إدحاض حجته 

زفرة 06 ب#روو ري 
ع7 لله ولرسوله وللمسلمين» آله عَفُورٌ تيم 4 . 

العهد الرابع عشر 
في النهي عن أذى الئاس 

َخِدَّ عَلَينَا العَهُدُ العَامُ من رسول الله ككلِ: أن لا تَفْعَلَ شيئاً قط يؤذي المسلمين إلا 
بطريقه الشرعئ» كإقامة الحدود والتعزيرات والتأديبات» وذلك كأنْ يتغوّط أحدنا على 
ملاقي الأخلية التي يدخلها الناس» أو يبول في مكان جلوس الناس في الظلٌ أو الشمس» 
أو مكان جلوسهم في الحمامء وغير ذلك من سائر الرذائل؛ خوفاً أن يتبع على ذلك» 
فينبغي لقاضي الحاجة أن يحور نزول الغائط في طاقة [س :ب/76١]‏ الخلاء» ويبول فى 
خلاء الحمام أو في بالوعته؛ وكما ينبغي له أن يخفي عن الناس رؤيته حال قضاء الحاجة. 
فكذلك ينبغى له أن يخفي ما يخرج من بوله وغائطه. ولا يطلع أحداً عليه. 

قال سيدي علي الخواص : وينبغي قياس الأذى المعنوي على هذا الأذى المحسوس». 
وذلك كأنْ يُدْخْل على أحدٍ من العوام وغيرهم الشُبَّهَ بأن يذكر لهم العقائد الزائغة والأقوال 
الي يردها ظاهر الشريعة» كمقالة0' ل فيها عالم تتعلق بنكاح” أو بأكل شبهة ونحو 
ذلك» فريّما تسارعت نفس العامي إلى التدين بهاء فيهلك مع الهالكين» وصار إثم ذلك في 
عنق ذلك العالم. 


: البيهقى فى «الشعب»: 8478 » والترمذي: 7701 من حديث أبي أمامة‎ )١( 

000( البخاري »2 ومسلم: 4 » وأخرجه أحمد: لا/27171 مو عر عائشة أم المؤمنين. 
() في المطبوع: «نصرة»» والمثبت من الأصل . 

(5) في المطبوع: اكمسيالة: والمقك هن الأصل: 

(4) في المطبوع : «بالنكاح». والمثبت من الأصل . 


تقرف لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


ويحتاج من يريد العمل بهذا العهد إلى سلوك على يدٍ * حب ناصح بريه في رجات 
الشفقة على المسلمين وأديانهم وأبدانهم وثيابهم. حتى يكون أشفق علو القمساشين نه 
أنفسهم وان بل : 

ومن طَلَبَ الوصُول إلى العمل بهذا العهد بغير شيخ فقد أتى البيوت من غير أبوابها. 

وقد منَّ الله تعالى علىّ بهذه الشفقة» فأنا بحمد الله أشفق على دين الإنسان وبدنه من 


وإيضاح ذلك: أنني أحزن على فوات الخير للمسلمين أكثر من حزنهم إذا فاتهم. 
وأشفق على أبدانهم من دخول النار إذا أكلوا الحرام أكثر [ظ: ب/778] مما يشفقون هم 
عليهاء» وأطلب لهم احتمال الأذى من جميع الأنام» وعدم مقابلة الناس بالأذى». وهم لا 
يرضون بذلك بل ينتصرون لأنفسهم» ويحرمون نفوسهم ثواب الله تعالى» وهكذا فقس 
عليه» والله يتولى هداك. 

وروى مسلم وغيره مرفوعاً: «انَقُوا اللْعَانَنِ», نالو#1 وما اللعانان كا سول الله 
َلَ: «الِي يتحَلَى في طريت النَاسٍ وَفي ظلهم)'" . 

قال الحافظ المُنذريٌ رحمه الله : وإنما نهى عن التخلّي في طريق الناس وظلّهِم؛ لأنه 
يُؤذي المارّ والجالس» قال: وليس كل ظل ينهى عن قضاء الحاجة فيه؛ لأنه يَكيةِ قضى 
حائجنة تحت حانش انخل وهو لا يكلو عن هلز ”11 'اقين 

وسمعت سيدي عليًا الخواص رحمه الله يقول : اعلم أن اللعن الوارد في السنة 
يختلف باختلاف الأ تحب لوه وقد ويد فلكل فعلٍ قبيح لعن يناسبهء وإلا 
فأين لعن من فَعَلَ فِعْلَ قوم لوط ممّن بال في طريق الناس» وكذلك القول في مقت الله 
عز وجل يتفاوت بتفاوت ذلك الفعل» فللكافر' " لعن ولمرتكب الكبيرة لعن ولمرتكب 
الصغيرة لعن ولمرتكب المكروه لعنٌ. انتهى . فليتأمل ويحرّر . 

وروى الطبراني مرفوعاً بإسنادٍ حسن: امَنْ آذى المُسْلِمِينَ في طَرِيقِهِمْ؛ وَجَبَتْ عَلَي 


لَعْتتْهُم» ا 


)١(‏ مسلم: 2518 وأخرجه أحمد: 2880517 من حديث أبي هريرة. 
() انظر : «الترغيب والترهيب»: )8١ /١(‏ بتصرف. 

() في المطبوع: «فللكفار»» والمثبت من الأصل . 

(5) الطبراني في «الكبير؛: 27٠6٠‏ من حديث حذيفة بن أسيد. 
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وروى مسلم وَغَيوَة : أن :سول الله يِه نَهَى أنْ يُبَالَ في المَاءِ الْجَارِي”" . 


وروى الطبراني وغيره مرفوعاً: ١لا‏ يَبُوآَنُ َحَدُكُمْ في مُغْتَسَلِده”". 

وفي راويةٍ للإمام أحمد وغيره: نه سول الله كله أن يبول الكخل ف الشتكنية 
وال «إِنَّ عَامَة الوَسْوَاسِ مم00 . 

وروى الإمام أحمد وغيره: نَهَّى رَسُولُ الله يل أن يُبَالَ في الجخْرء قالوا لقّتَادة: وما 
يُكْرَهُ مِنْ ذلك؟ فقال: كان يُقالٌ: إنها مَسْكَنُ الجنٌ”*". والله أعلم. 

العهد الخامس عشر 
في النهي عن ترك الآداب والسنن النبوية 

أَخِدَّ عَلَيئَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله يكلِ: أن لا نتهاون بتركِ شيءٍ من آداب السُّنةٍ 
المحمَّديّة» كما عليه بعض المتهورين» فيترك أحدهم السُّنّةَ ويقول: الأمرُ سهل» وربما أشعر 
ذلك اللفظ بالاستهانة بتركها رغبةً عنهاء وذلك كفرٌء فليحذر الفقيه المتدين من مثل ذلك . 

وقد سمعت سيدي عليًا الخواص رحمه الله يقول: لا تجد شيئاً يخل بالمروءة إلا 
وهو مخالفٌ للشريعة» وما من مأمور شرعيٌ إلا وله درجةً في الجنة. لا تنال تلك الدرجة 
إلا به» وكذلك الحكم'”' في أهوال يوم القيامة» لا يلحقٌ العبدَ هولٌ منها إلا بفعله منهيًا 
عنه في دار الدنياء فلكل منهيٌ كَرْبٌ يلحق [ظ:774/1] صاحبه هناك» ومن أحكم فعل 
المأمورات وترك المنهيات لا يلحقه هناك غم ولا هم ولا حزنٌ» ومن أخلٌ بشيءٍ [س :/ 
]١‏ من ذلك لحقه الكرب والغة”'' بقدر ما أخل . انتهى. 


)00200 مسلم: 200106 وأخرجه أحمد: لالالاة 1و من حديث جابر بن عبد الله كلاهما بلفظ : فى الماء 


الرّاكد) . 

(؟) الطبرانى فى «الأوسط»: /ا/ا70. من حديث عبد الله بن يزيد»ء وقال الحافظ المنذري في «الترغيب»: 
تإستاة نين ْ 

(9) أحمد: 750577. وأخرجه الترمذي: 7١‏ واللفظ له. من حديث عبد الله بن المغفل» وقال الترمذي: 
حديث غريب . 


(4) أحمد: ملالا 7١‏ وأخرجه أبو داود: 279 والنسائي: /١(‏ 077 من حديث عبد الله بن جرجس . 
وصحفت كلمة «الجُجحر» إلى «الحُجر» في المطبوع» والمثبت من الأصل والمصدر. 

(5) في المطبوع: «القول». والمثبت من الأصل . 

)03( في المطبوع ونسخة مخطوطة: «والهم»» والمثبت من الأصل . 
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وسمعت أخي أفضل الدين رحمه الله يقول: ما أخلّ أحدٌ بآداب الشريعة إلا وترقى 
لفعل المكروهات» ولا فعل المكروهات إلا وترقى لفعل الحرام . 

وكان يقول: من رأيته يتعاطى الأسباب التي تخلَ بالمروءة فلا ترجو له خيراًء قال: 
وذلك كأن يدخل مع والد زوجته أو ولدها أو أخيها الحمامً؛ أو يكلم أحداً وهو يقتضي 
الحاجة في الخلاء» أو يخرج صوتاً بحضرة الناس أو في المسجدء أو يقضي الحاجة قريباً 

من الناس بحيث يسمعون صوت الخارج تاريخ أو بولٍ» أو لا يستر شخصه عند البراز 

أو يتكلم بكلام العيّاق والأراذل مما يستحي أريكانته المرودة أن خط نوانية نكسو ذلك 
انتهى . 

وما رأت عيني إلى وقتي هذا أكثر مروءةً من ولد عمّي الشيخ عند وشخصن من 
جبلية الوالي» كان ينام عندنا في المسجدء أما ولد عمي فكان لا يقدر قط يقضي الحاجة 
وأحدٌ ينظر إليه؛ وقد سافرت معه من مصر إلى المحأة الكبرى في المركب» فما قدر على 
إخراج بولٍ ولا غائط» وكان يطلع البَّرّ مع الناس» فيجلس فيتخيل أن أحداً ينظر إليه؛ فلا 
يخرج له شيء ويرجع بلا قضاء حاجة» مع أنه كان يتباعد أكثر من جميع الناسء» وأما 
الشخص الجبلي فسمع مرةً صوت ريح من نائم عندناء فامتنع من النوم في المسجدء 
وأكرى له حاصلا» وصار ينام فيه خارج المسجدء وقال: خفت أن يخرج مني ريح وأنا 
نائم في المسجد. 

وأما أم ولدي عبد الرحمن رضي الله عنهاء فلها الآن معي تسع عشرة سنةٌء فما 
رأيتها قط وهي تقضي حاجتها في خلاء البيت إلى وقتي هذاء رضي الله عنها . 

فَعُلِمَ أنّ علو الهمّة والمروءة من الإيمان. 

وقد اجن آهل الطريق رقن :انمه عيبي على أن كل نويه كعاطى فقا شاه 
بالقرب منهء وهو يزحف من غير أن يقوم لهاء فلا يجيء منه شيء في الطريق» وكذلك إذا 
أرسله شيخه في حاجةٍ إلى السوقء فقال: انظروا هل بقي حاجة أخرى حتى آتي بهما 
جميعاًء فلا يجيء منه شيء في الطريق. إلا أن يكره خروج الطريق لغرض شرعيٌ . 

وقد بلغنا أن شخصاً من الفقراء خخطبَّ ابنة سلطان» فقال له السلطان: إن مهر ابنتي 
غالٍ عليك. فقال: وما هو؟ قال: مائة جوهرة» كل جوهرة بألف دينارء فقال: وأين معدن 
تلك الجواهر؟ فقال له السلطان: في بحر الظلمات [ظ : ب/7794]ء فأخذ الفقير قصعته 
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وذهب إلى البحرء فما قدر على الغوص فيهء فصار يغترف من البحرء ويرش على 
الساحل» فمرّ عليه شخص فقال له: وماذا تنضخ"''' من هذا البحر بقصعتك هذه؟ فقال: لا 
أرجع حتى أصِل إلى الجوهرء أو أموت وأنا طالبه. فبلغ ذلك السلطان فأعجبه مروءته. 
فقال: مثلك يصلح أن يكون وزيراء فأعطاه الوزارة وزوّجه ابنته. انتهى. 

فهكذا ينبغي للمؤمن الخاطب للمعالي. ##وَللَهُ عَنُورُ يحم . 

وقد روى أبو داود وغيره فرفوعا: لا يَتَتَاجَى انان عَلَى غَائِطِهِمَاء بَنْظرُ كُل مِنْهُمَا 
إلى عَوْرَةٍ صَاحِبهء فَإِنَّ الله يمقْتُ عَلَى ذَلِكَ)”" . 
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وفي رواية له: ول اله َلِهِ كانَ يَبْعْدُ عَنَ الئاس إِذَا قَضَى حَاجَمَهُ حَنَّى لا يَرَى 


وزوك الرمدى وشيرة مرفوعا كن ستول الله يله فاحشاً وَلا متفحش] . 

وروى الردام وحسّنه - مرفوعاً: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُْ باللَّه وَالْيَوْم الآخر قَلَا يَدْخْلٍ 
الحَمَّامَ إلا بميْوَر)””) 5 والله أعلم . 

العهد السادس عشر 
في النهي عن تررك وتاخير العسل والإاستبراء 

أَخِدَ عَلَيِئَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله يكةِ: أن لا نتهاون بتركٍ المُبادرة إلى غسل 
النجاسة”' التى تصيبنا فى بدننا أو ثيابناء بحيث يدخل وقت الصلاة ونحن لم نتطهر منهاء 
وكذلك القول في الحدث الأصغر والأكبرء لا سيّما إن كان عصى به» كأن قبل أجنبية أو 
باشر جاتك ا فينبغي المبادرة الى الطهارة من ذلك» كما باق بالتوبة» بل بعضهم أوجب 


. في المطبوع: «تصنع»؛ والمثبت من الأصل‎ )١( 

(؟) أبو داود: .١6‏ وأخرجه ابن ماجه: 47" واللفظ لهء من حديث أبي سعيد الخدري. 

(6) أخرجه الترمذي عقب: ٠‏ وابن ماجه: 270 والنسائي: »)١8/١(‏ وأحمد: 4141/١‏ من حديث 
المغيرة بن شعبة» بلفظ : «أن النبي يَكِيةِ كان إذا ذهب المذهب أبعد». ولم أعثر عليه بهذا اللفظ وغيره 
عند أبى داود. 

0( الترمذي: 0141/6 وأصله عند البخاري: 5009 ومسلم: 1077. من حديث ابن عمر. 

(5) الترمذي: 0١‏ من حديث جابر بن عبد الله . 

.: في المطبوع: (الجنانة 8 والمشت من الاصل‎ )١( 
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المبادرة فوراً إلى الغسل من الجنابة التي عصى بهاء كما هو مقرر في كتب الفقه [س:ب/ 
77 وربّما أخر الإنسان المُسل أو غُسْل النجاسة عن بدنه حتى دخل وقت الصلاةء فلا 
تقر مر ذلك محم اتفوكه :بزناةة اللجياعة .وهل العود عي 2201 الاززلة الفجامة الحنية: 
ويقاسٌ على ذلك النجاسة المعنوية المتعلّقَةٌ بالباطن؛ كسوء الظَّنْ بأحدٍ من المسلمينء أو 
حدوث رياءٍ أو حسدء أو غلّ أو حقدء أو عُجبٍ أو كبرء أو نحو ذلك من المعاصي 
الباطنة . 


وإذا(") ورد: (إِنَّ عَامَةَ عَذَاب القَبْرِ مِنَ البَولِ»”" ‏ مع أنه معدودٌ من النجاسة الظاهرة - 
فالباطنة أَؤْلى؛ لأنَّ اقلت محل نظر الرّب كما يليقُ بجلاله» قال يَلن: «إِنَّ الله َا يَنْظرُ إِلَى 
صُوَرِكُمْ» وَلَكَنْ يَنْظرُ إِلَى قُلُوبكُمْ) رواه مسله©©. 

وأيضاً؛ فكمًا لا تصح صلاة أحدنا وفي ظاهر جسده لُمعةٌ لم يصبها الماء» أو نجاسة 
لا يعفى عنهاء فكذلك القول في نجاسة الأخلاق الرّدية . 


وسمعت سيدي عليًا المَوْضَفِت”*) رحمه الله يقول [ظ :أ/ ١٠8؟]:‏ أْجْمَعٌ الأمة على 


وجوب الخلُوص من النّجاسات البّاطنة» وعَدُوها من الكبائرء كما يدل لذلك ما ورد من 
الأحاديث كعقوق الوالدين والكبر والشك فى الله عز وجل» والحقد والغلء وغير ذلك». 
وقد ورد: ١لا‏ يُرْفُمُ لِلْعَاقَ عَمَلْ إِلَى السَّماءِ وَلَا للْمُشَاجِنٍ)2 . 


فعدم رفع العملٍ يدل على عَدمِ صحته» كما لو تَعَاطى مبطلاً ظاهراً بتركِ شرطٍ من 
شروط الصلاة» قال: وما جعل الشرع الطهارة على الأعضاء الظاهرة إلا ليتنبّه المكلف على 
الأخذ في طهارة محل نظر الله من باب أؤْلى كلما تطهّرٌه فإن الحضرة محرّمٌ دخولها على 
من كان عليه نجاسة ظاهرة أو باطنة» ولو أراد أن يدخل لما قَذَْرَ. 


000( في المطبوع : «مفقودا» والمقيت من الصا . 

(؟) في المطبوع: «ولذلك»» والمثبت من الأصل . 

(0) أخرجه البزار في «مسنده»: 5147» والطبراني في «الكبير»: ١٠١١5‏ » والحاكم في «المستدرك»: 
(186/1))., والدارقطني في «السئن»: (1/») وقال: إسناده لا بأس به» من حديث ابن عباس . 

(54) مسلم: 025047 وأخرجه أحمد: 7 الالاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

ره( في المطبوع : «الخواص»ء والمثبت من الأصل». وهو الشيخ علي بن خليل. نور الدين المرصفي» 
توفى سنة (910ه). انظر: «الأعلام»: (583/5). 

(5) أخرجه البيهمي في اشعب الإيمان»: 7859 بنحوهء من حديث أ بكر الصديق. 
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وقد أغفل هذا الباب غالب الناس اليومء فترى أحدهم يأكل حراما. ويستغيب 
الناس» ويقع في أعراة ضهمء ويقع في النميمة وغير ذلك» ثم يصيرٌ يَدْلْكُ يده بالماء في 
الوضوء ويتوسوين 297 شقن نزيها غيل االعضين ادن مزق تلاك مراع لغلية 'نظره إلى ظاغرة 
ا 

ومعلومٌ أنّ من كمال الإيمان المطابقة بين الظاهر والباطن في الطهارة. 

ويحتاجُ من يريد العمل بهذا العهد إلى شيخ يدخل به حضرات الإيمان. حتى يُشرف 
00 
ظاهره» ومن لم يَسْلّك على يد شيخ فمن لازمه الوقوف مع طهارة ظاهرةٍ حتى يموت. 

فاسلك يا أخي على يد شيخ ليوصلك إلى اما ذكرياة دواللة يعولى داك . 


وروى البخاريٌ وابن حِبّان في «صحيحه): أنَّ رَسُول الله ع م 0 
يُعَذَّبَانِ في قُبُورِهِمَاء فَقَالَ: «إِنْهُمَا لَيِعَذَْبَانِء وَمَا يُعَذَبَانٍ في كبير». ثُمٌّ قَالَ: «بَلى؛ كان 


أَحَدُهُمَا لا يَسْتَبْرىءُ مِنْ بَوْلِهِء وَكَانَ الآخَرُ يَمْشِى بالنّمِيمَقه”" . 
وروت عليه لسغا رف :ديات تن الكائن أن للا عرف هن بوله + 
وروى الطبرانىُ مرفوعاً: (إِنَّ أفل النَّارِ يَتَأَذْوْنَ مِنْ رَائِحَةَ مَنْ لم يَتَتَرّهُْ من بَوْلِه 3 
عَلَى ما بِهمْ مِنَ الأَدّىء فَيَقُولُونَ لَهُ: ما َال الأبعَد قد آذَانَا على مَا بنا مِنَ الأدّئء فَيَقُولٌ: | 
الأَبَعَدَ كان لا يُبَالى أَنِنَ أَصَابَ الْبَوْلُ مِنْهُ وَكَانَ لا يَغْسِلُهُ 2 . 


مو مع 


وفي رواية له أيضاً مرفوعاً: «انّهُوا الْبَوْلَء فَإِنَهُ أَوَلُ مَا يُحَاسَبُ به العَبْدُ في القَبْرِ»0 . 


والله أعلم . 


. في المطبوع: «ويتوسوس في الوضوء'»ء والمثبت من الأصل‎ )١( 

فرع البخاري : 1 كاك وابن ٠‏ حبان : 75151 بنحوه» وأخرجه مسلم /لالاكء كلهم من حديث ابن عباس . 

[9ة «صحيح البخاري" قبل: )»5١1‏ ولفظه : «أن لا يستتر من بوله». 

(4) الطبراني في «الكبير» : 5:؛ وأخرجه ابن أبي الدنيا في «الصمت»: 1417 من حديث شفي بن ماتع 
الأصبحى, قال الهيثمي في «المجمع» :)547/١(‏ رجاله موثقون. 

)2( 0 /االامء دن جدييت أبي أمامة» قال الحافظ المنذري فى «الترغيب والترهيب» 
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العهد السابع عشر 
في ذكر بعص المنهيات قي الحمام 

أخِذّ عَلَينَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله يل : أن لا نتهاون بخروج نسائنا [ظ : ب/ ]18١‏ 
للتعمافات' ١56لا‏ الوقن أوفاين أر سين 

والمرأة المتديّنة تعرف حالها فى الغسل فى البيت» فإن كانت تعلمٌ أن بدنها متفتح 
من المرض أو النفاس مثلاء وتخاف من العري في بيتها أن يلحقها هواء مضرء فالحمام لها 
مطلوبٌ» وإن كان بدنها يتحمّل العري فى البيت» فاغتسالها فيه أؤْلى . 

وأما غير المتديّنة من النساء المتبهرجات». فإن كان زوجها يحكم عليها فله منعهاء 
ا وو 0 ا ا 
بمنع النساء من اتروع للد ررحيو بتر قاروا يكال يخاي زوا مرا التي لا 
انضباط فيها على القوانين الشرعية والعزومات والمفترجات”" التي يقع فيها اختلاط الرجال 
الماك 

وقد كثرت خيانة هذا العهد من غالب الناس. فكلٌ موضع طلبته امرأة أحدهم أذن لها 
مع عدم التفتيش على الحاجة التي خرجت لهاء هل هي من الأمور التي ندب الشارع لهاء 
أو كرههاء ولا يخفى ما في ذلك من المفاسدء وهو منافٍ لغيرة أهل الإيمان» وربّما كان 
أحدنا شيخاً مقلع الأسنان قد طعن في السنّ أو قبيح المنظر وهي شابة حسنةً”'» فترجع من 
ذلك السوق. أو تلك الزيارة وهي لا تشتهي أن تنظر إلى زوجهاء ولا أن يقبلها أو 
يجامعهاء وهذا أقلّ ما يحصل من مفاسد الخروج. 

وقد أخبرتنى ب ا وقالت لي: :ني أكزه البتروع العوف؛ فقلت لها: 
لماذا؟ فقالت: لأني أنظر”*' الأشكال الحسنة» فتميل إليها نفسي» فأرجع لا أقدر أنظر في 


00 


. في المطبوع زيادة: «والأعراس». والمثبت من الأصل ومن عدة نسخ مخطوطة‎ )١( 
. (؟) في المطبوع : «يتفتح»» والمثبت من الأصل‎ 

4 تي المطبو لو الجترويات اولخت تن الال» 

(:) في المطبوع: «حسناءة» والمثبت من الأصل . 

وه في المطبوع زيادة : «إلىى والمثبت من الأصل . 
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وجه زوجيء» قالت: وقد دخلت مرةً سوق الورّاقين» فرأيت شاباً فأخذ بمجامع قلبي. 
فرجعت فوالله ما رأيت زوجي في عيني إلا كالقطرب أو كالغول. أو كالعفريت أو 
كالبعوٌة"''» وكما أن الرجل إذا رأى المرأة الحسناء مالت إليها نفسه. فكذلك المرأة إذا 
رأت الشاب الأمرد الجميل تروح نفسها إليه ضرورة» قالت: ورأيت مرةٌ إنساناً من الطاقٍ 
وزوجي عندي» وصرت أنظر إلى عي شكال ذلك الإنسان. وخحسن لحيته ووجهه 
وعيونه» وأنظرٌ إلى زوجي وإلى تشعيث شعر لحيته وكبر أسنانه وأنفه. وعمش عينيه. 
وخشونة جلده وملبسه وفظاظته» وتغير رائحة فمه وإبطه وقبح كلامه. فما كنت إلا فتنت 
بذلك الإنسان» قالت: ثم [ظ :1/ ١18؟]‏ إني تبث إلى الله تعالى عن الخروج مطلقاً لا لحمّام 
ولا لريارة ولا لخبرعاة مصار روصي فى عبس #العروين »+ فعلمي ذلك صدق ريع 
انتهى . 

فاعلم أن من أذن لزوجته في الخروج من غير ضرورة» وخضل له ضرر قاللوم عليه 
وسيأتي في عهود النكاح ما ورد في المرأة إذا خرجت متعطرة لابسة ثياب زينتهاء 
فراجعه”"'» وامنع يا أخي زوجتك من الخروج ما استطعت لتكون راضيةً بك لا التفات لها 
إلى غيرك» والله يتولى هداك . 


وروى التّرمذي مرفوعاً وحسّنه: «مَنْ كانَ يُؤْمِنُ بالله وَالِيَوْم الآخرء فقَلَا يُدْخْلْ حَلِيلتَهُ 


الحَمّامَ)”" . 

وفي وؤاية لانو ماح وعيرة مارتوغا ؟ #افتخوا نِسَاءَكُمُْ الحَمَامَ إلا مَرِيضَة أو 
ةا 

وروى الحاكم مرفوعاً ‏ وقال: إنه صحيح الإسناد : «الحَمَامُ حَرَامُ عَلَى نِسَاءِ 
مو" . 


قلت: ويقاس على الحمام غيره من المواضع التي يخشى منها الفسادء والله أعلم . 


000( في المطبوع : «كالبقرة»» والمثبت من الأصل . 

(5) ص: "الاثاء العهد (88). 

(9) الترمذي: .78٠0١‏ من حديث جابر بن عبد الله . 

(4:) ابن ماجه: 58/ا. وأخرجه أبو داود: .»40١١‏ من حديث عبد الله بن عمرو. 

(5) الحاكم في «المستدرك»: (5/ 4275940 من حديث عائشة أم المؤمنين» ووافقه الذهبي. 
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العهد الثامن عشر 

أخِدّ عَلَينَا العَهُدُ العَامُ من رسول لله كَل : أن لا نؤخّر غسل الجنابة في ليل أو نهار 

إلا بعذر شرعيٌ» وكذلك تأمر حليلتنا بالمبادرة إلى الغسل . 
: ر 82 5 ءِ 5 

وهذا العهد يخل به كثير من الناس اليوم حتى بعض العلماء»ء فيجامع احدهم قبل 
النوم وبعد العشاء» وينام جنبا حتى يطلع النهارء ويخرج إلى الحمام»ء وربما لم يخرج من 
الحمام إلى ضصحوة النهارء كما شاهدت ذلك من بعض الناس . 

وقد وقع لي أنني نمتُ مرةٌ على جنابة» فسمعت قائلاً يقول لي: من نام على جتابة 
تعسشرت عليه أسبات رزقه فلا يحصل له الرغيف حتى تكاد تزهق روحه. فمن ذلك اليوم 
وأنا أخاف من النوم على جناب ورئما كان الوقت بارداء ولم أحدعنا أسخن به الماء» 
فأغتسل بالماء البارد» بعد أن أقول بتوجّه تام: يا رب احمل عئي ضرر هذا الماء» فإنك 
تعلم أنني ما تحملت مشقة هذا الماء إلا إجلالاً لك يا ربي وتعظيماً أن أجالسك على 
جتابة: :قلا يضرت استعمال :ذلك الماء البازة»: فإن:رأيه: عتدى ‏ مبعفا فى العو جه وححقت 
[آس :ب/178] على رأسي املف الهاء الماروة قينا هذا الرامى > وتتقنت هته إلى أن 
أجد الماء المسخن» فينبغي تعليم المرأة ذلك» فإن كان توجٌّهها ضعيفاً أو قليلة الدين فقلّل 
ب أخي الجماع» أو أعطها ثمن ماء الحمام . 

وعبارة «المنهاج»: وعليه ثمنُ ماء عْسلٍ جماع ونفاس"", لا حَيضٍ واحتلام' '". 

وكان سيدي عليًّا الخواص [ظ : ب/١58؟]‏ رحمه الله يقول: استعملوا ماء البئر فى 
الشتاء» فإنه أنفع من ماء الحمام؛ لأن ماء البئر يعقبه حرارة» وماء الحمام يعقبه برودة» وإذا 
ألف البذان استعمال الماء البارد ذهب طيرززو'"" إن شاء الله تعالى : 

عْلِمَ أنه لا يقدر على العمل بهذا العهد إلا من صَدَقَ في محبّة الله عز وجل ومحبَّة 
أهل حضرته من الأنبياء والأولياءء فإن الجنابة حضرة بعدٍ وجماء وحجاب عن أله عر وجل 
وأهل حضرته. والمحبٌ لا يصبر على عدم شهود محبوبه طرفة عين. 
)0غ( في المطبوع : «أو نفاس»اء والمثبت من الأصل . 


() انظر: «المنهاج» للنووي»؛ ص: 3585 . 
(9) في المطبوع: «ضرورته»» والمثبت من الأصل . 
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وكذاحان الشيل*" رحس انه يفول اللي هجا عذبسن: نعي كلا لعديتي يدل 
الحجاب . 

وكان أخي الشيخ أبو العباس الحُرَيْئي رحمه الله يضعٌ إناء اللوا» ريا مح مج 
الجماعء فإذا قضى وطره اغتسل على الفور. وهو فى غاية الخجل من الله تعالى من خوفه 
أن تكون النية في ذلك الجماع دخلها شيءٌ من الخظوظ الئّفسانية» مع أن ذلك الحظ يدق 
مع العارف ولا ينقطع . 

وبعضٌ العارفين يقلب لذَّةَ الجماع إلى وجه مرضي عند الله تعالى» وذلك لأن العارف 
يعلمٌ أن فيه مجموع الأضداد»ء ففيه من يطلب اللذة النفسانية المُباحة ولو وصل أعلى 
المقامات» وهو مسؤول عن توفية حقوق رعيّته كلهاء وبعضهم يحضر مع الله تعالى في 
حال جماعه كما يحضر في صلاته سواءً» بجامع أن كلا منهما مأمورٌ به وهذا أمرٌ لا يقع 
إالامكوتقير تيوق وشارت عت وليه وإلا'قين لازي القينة زع الهدرلذتة الطريعي” 
حتى يحسسٌ بأن اللذة عمّت جميع بدنه. ولذلك أمر كل مجامع بتعميم بدنه بالماء ليحيي 
جميع سطح البدن الذي سَرَتْ فيه اللذة» فتأمل. ْ 

وقد كان سيدي الشيخ أحمدُ بن عاشر المغربيئن”' شيخ تربة السلطان قايتباي بمصر 
المحروسة إذا حملت زوجته لا يقرب منها حتى تلد وتفطم الولد. ويجىء أوان الحمل» 
ويقول: لا أحبُ أن أتعاطى ما يمنعني من دخول حضرة ربي ولو لحظة واحدةً رضى الله 
عنة . 

وغالبٌ جماع الناس في هذا الزمان شهوة نفس منهمء اللهم إلا أَنْ تككون زوجة 
أحدهم شابة ويخاف عليها الالتفات إلى غيره» فعليه أن يعمّها حتى لا تلتفت إلى غيره. 

ا 0 00000 0 1 5 2 

جلك يا لح عا رارقو كياد نحي لطع اخ هبي السهو ادن يداني ولا 
يبقى لك مانمٌ من دخول حضرة ربك أي وقت شئت إلا ما استئني شرعاء وعناك تحت 


.)711/5( هو دلف بن جحدر أبو بكر الشّبْليء توفي سنة (75”ه). انظر: «الأعلام»:‎ )١( 

(0) في المطبوع: «الطبيعة»؛ والمثبت من الأصل . 

(0») هو أحمد بن عمر بن محمد بن عاشرهء أبو العباس المغربي» توفي سنة (554لاه). انظر : «الأعلام»: 
1861/1/10 ). 

(4) في المطبوع: "ثم لا». والمثبت من الأصل . 
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ربك وأهل حضرتهء وترى [ظ:أ/ 787] حجابك عن حضرته أشد من العذاب. ومادام 
لك حجاب أو عائق فمن لازمِك التهاون بارتكاب كل ما يحججبك عنهء وليس لك في كمال 
محبّته قدمٌ» كما هو شأنُ أهل الحجاب والطرد من الظّلمة والعوام'''» فيقيم أحدهم في 
مواطن الغفلات والبعد عن الحضرة الإلهية اليومَ والجمعة والشهر لا يشتاق لربّه. ولا لأهل 
حضرته . 

فعليك يا أخي بالشّلوك على يد شيخ صادق يقطع بك الحجب» ويخلضتك عو كل 
عاء ئق» وتصير عند الله مقدماً على ذلك الشخص الغليظ السمين الذي يرى نفسه فوق الخلق 
معي : 

وتأمّل يا أخي”" عبد الرقٌ الأمينَ الخالصٌ في العبودية» كيف يصير داخلاً خارجاً 
على السيدء لا يحتاج إلى إِذْنٍ؛ لأنه لا عائق له عن خدمته» بخلاف الأمير الكبير يصير 
واقفا على الباب لا يقدر على الدخول حتى يأخذ له ذلك العبد الإذن» فاعلم ذلك . 


وسمعت أخي أفضل الدين رحمه الله يقول: من كان من أهل الحضرة عرف مقدار 
الهجر والوصل . 

قال: وقد نمث مره على جنابة فما استيقظت إلا وجميع أهل الحضرة قد اصطمُوا بين 
الخجل من الله تعالى حتى كدت أذوب . انتهى. “أ وآنَهُ عَفودُ يحم . 

وروى أبو داود وغيره مرفوعاً: اثَلَانَةُ لا تَفْرَبْهُمْ المَلَائِكَةٌ: جِيمَةٌ الْكَافِرء وَالمْتَضَمْحُ 
ِالْخَلُوقِء وَالحَنْب إلا أَنْ : و 

قال الحافظ المنذريٌ رحمه الله: والمراد بهؤلاء الملائكة هم الذين ينزلون بالرحمة 
والبركة دون الحفظة؛ لأن الحفظة لا يفارقون الإنسان على”؟' حال من الأحوال» ثم قيل : 


للك سقطت من المطبوع . 

() زيادة من نسخة مخطوطة . 

0) أبو داود: 4» من حديث عمار بن ياسر. وفي المطبوع «المتلطخ»» والمثبت من الأصل والمصدر. 
«والمتضمخ بالخلوق»: أي المتلطخ بالطيب المركب من زعفران وغيره» تغلب عليه الحمرة 
والصفرة. 

(:) في المطبوع زيادة : «أيك والمثبت من الأصل . 
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إِنَّ هذا في حقٌّ كل من أخّر الغسل من غير عذرء ولا عذر إذا أمكنه الوضوء فلم يتوضأً. 
وقيل: هو في حقٌ من يؤخره تهاوناً وكسلاً وينّخذْ ذلك عادةٌ. انتهى'"' . 

قلت: قةبرايت في #مسدد الإمام سنيد» رحمه الله مرفوعاً: «اسْتَحْيوا منْ ملائكة 
ربكم فإ مَعَكُمْ من لا يفَارِفُكمْ إلا عند الجماع وَالبرَاز" . 

فصرّح بأن الملائكة تفارقه في حال الجماع والبراز» اللهم إلا أَنْ يريد ملائكة الرحمة 
والبركة» فيصحٌ قول المنذري» والله أعلم . 

العهد التاأسع عشر 
في النهى عن ترك التسمية عند الوضوء والعسل 

أَخْدّ عَلَيِنَا العَهِدُ العَامُ من رسول الله يكلِ: أن لا نتهاونَ بترك النّسمية على طهرنا؛ 
وذلك لأن كل شيء لا يذكر اسم الله تعالى عليه فهو كالميتة» وما شرِعَت الطهارة بالماء إلا 
لتحيي”؟ سطح البدن بعد”*؟» أن مات أو ضعف بالمعاصي وأكل الشهوات وتراكم الغفلات. 
فإذا سمّى الله تعالى مع الماء حصل له تمام الحياة. فذكة”*' اسم الله تعالى [ظ :ب/ 187] 
يطهّرٌ الباطن» والماءٌ يطهّر الظاهرَء فيقوم يناجي ربه بكل شعرة فيه وكل ذرة فيه"''. 
بخلاف من ترك التسمية» فإنه ميّتُ القلب أو مريضه. 

وهذا العهدٌ يتعيّن العمل به على كل متديّن» وغالب الناس يقولون: هذه سنة يصحٌ 
الوضوء بدونهاء ولا يقدح في صحته تركهاء ولا يعرفون ما ذكرناه من سرّها . 

فواظب يا أخي على التسمية» وأعد وضوءك استحباباً إن تركتهاء والله يتولى هداك. 


قال الحافظ عبد العظيم: وفكاخاء من التزهيب فى ترك التسنية.عامدا كول 


(9) انظر: #الترغيت والترهيب»: (4/1), 

ف «مسند سنيد» لأبي علي الحسين بن داود المصيصيء والكتاب لم أعثر عليه مطبوعاًء وقد تقدم الكلام 
إفرة في المطبوع : «لنحبي»؛ والمثبت من الأصل . 

(4) في المطبوع: «وبعد»» المثبت من الأصل . 

(5) في المطبوع: «فبذكر»ء والمثبت من الأصل . 

() سقطت من المطبوع. 
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الإمام أبي بكر بن أبي شيبة: ثبت”" أن النبي يكل قال: «لا وُضُوءَ لِمْنْ لَمْ يُسَمْ اللة؛ كذا 
فال 7 

وروى الإمام أحمد وأبو داود وابن ع ماجه والطبراني والحاكم مرفوعاً : «لا صَلاة لِمَنْ 
لا وُصوءَ لَهُ وَلَّا وُصُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكْرِ اسْمّ اللَهِ عَلَيده لكن ضعّفه بعض الحفاظ' ". 

وقد ذهب الحسنٌ والئّحَعيُ وإسحاق بن رَاهُوْيَه وأهلٌ الظاهر إلى وجوب التسمية في 
الوضوءء حتى أنه إذا تعمّدَ تركها أعاد الوضوءء وهو رواية عن الإمام أحمدء قال الحافظ 
المنذريٌ: ولا شك أن الأحاديث التي وردت في التسمية وإن كانت لا تسلم من ن مقال» 
فإنها تتعاضدٌ بكثرة طرقها وتكتسب بذلك قوة» والله أعله 2 . 

العهد العشرون 
في النهي عن الإقتراب من الحائض 

َخِدَّ عَلَينَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله عله : أن لا نقرب من الحائض حتى تطهرء ومنع 
بعض العلماء ء من الاستمتاع بما بين السُرّة والركبة؛ لأنه حريم للفرج: «وَمَنْ حَامٌ خؤل 
الجمى يُوشِكٌ أنْ يَقَعَّ فيه»” . 

لمك جل م 6 لزااك زقل الور قن اا سه كتحريم قليل النبيذ وإن لم 
يسكرء وكتحريم قبلة الشابٌ الصائم خوفاً أن تدعُوه إلى الوطء ونحو ذلك». وأهل هذا 
القول لا يدورون مع علة التحريم؛ لأنهم لو داروا معها لقالوا بالإباحة عند فقدهاء فافهم. 

واعلم يا أخي أن القولَ قولٌ المرأة في انقطاع حيضها ونفاسها إن وثق بصدقها. 

وقد وقع لعمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان تحته امرأة تكرهُ الرجال» فكانت 
تتعلّل بالحيض» فقالت له مرةً: إني حائض» فكدذّبهاء ثم أتاها فوجدها صادقة» فقال: 
00 


)000( سقطت من المطبوع . 

(؟) انظر: «الترغيب والترهيب»: »248/١(‏ وكلام ابن أبي شيبة في «المصنف»: (7/1). 

(*) أحمد: 4518.غ وأيو داود: ١‏ وابن ماجه: 5944. والطبراني في «الصغير»: 2147 والحاكم في 
«المستدرك»: »)١577/١(‏ من حديث أبي هريرة؛ وقال الحاكم: صحيح الإسناد. 

(5:) انظر: «الترغيب والترهيب»: .)١٠١١/1١(‏ 

6 جز من حديث أخرجه البخاري: 51؛ ومسلم: 4٠94‏ : وأحمد: 18714 » من حديث النعمان بن بشير. 


(5) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى»: ١511١‏ . 
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ثم لا يخفى أن تحريم وطء الحائض تحريم شفقة خوفاً على المجامع أن يحل 
لذكره ضرر. 

وقد أخبرني شخصٌ أنه جامع في شِدّة الحيض» فكاد ذكره أن يقع'''. وكذلك وقع 
لي وأنا شاب أتينُها بعد إدبار الدم وانقطاعه وقبل [ظ :أ/ 18] غسلهاء فحصل في ثبلي 
أكلة كالجرب نحو شهرء وقاسيت منه ضرراً شديداًء وكانت المرأة لم تغسل فرجهاء فإياك 
يا أخي آس :ب/ ]١79‏ ثم إياك . 

وروى أبو داود وابن ماجه وغيرهما مرفوعاً: أن رَسُولَ الله ين كان إذا أرَادَ 
الاسْيِمْمَاءَ بِالْحَائْض الْقَى عَلَيْهَا حِرْقَةَ نم بَاشَرَهَا". 

يعني : من غير جماع» والله أعلم . 

العهد الحادي والعشرون 


في النهي عن الخروج من المسجد بعد الإذاق 

َخِدَّ عَلَيَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله يلِ: أن لا نخرجٌ من المسجد بعد الأذان إلا إن 
كنا نخرج لنرجع قبل أن تقام الصلاة» أو ندرك الصلاة فى مسجدٍ آخر تساوي جماعته 
جماعة مسجد الأذان» وكذلك لا نمكن أحداً من إخواننا المنقادين لنا أن يخرج من 
المسجد كذلك إلا بعذر شرعيٌ» ويقاس بصلاة الجماعة المذكورة الخروج بعد نصب 
مجلس الذكرء أو العلم» أو مجلس مناقشة الشيخ للفقراء» وتخليص حقوقهم من بعضهمء 
ونحو ذلك من الخيرات العظيمة» بل ربما يكون بعض هذه المذكورات في حقٌّ بعض 
الناس أكثر أجراً من صلاة الجماعة التي نهينا عن الخروج من المسجد لأجلها. 

ويحتاجٌ من يريد العمل بهذا العهد إلى السلوك على يد شيخ ناصح يُعرُقُهُ مقادير 
العبادات وتفاوتهاء وما هو الأؤلى بالتقديم منها على غيره”"؛ كشفاً ويقيناً لا تقليداً 


ومن له بيسلك كما ذكرنا فمن لازمه الإخلال بتقديم ما هو الأحقٌ”* بالتقديم» بل 


(1) في (ظ): «يقطع», والمثبت من (س) ومن جميع النسخ المخطوطة. 
»)2 بو داود: /3751» وأخرجه أحمد 22305» من حديث ميمونة بلحوه. 
(؟) في المطبوع: «غيرها»» والمثبت من الأصل . 

(4) في المطبوع : «إلا حق»» والمثبت من الأصل . 
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من الناس من يقدّم شهوات بطنه وفرجه على عبادة ربه. ويخرج من المسجد ويفارف صلاة 
الجماعة وغيرها ولا يبالى بما فاته من ذلك . 


فاسلك يا أخي على يد شيخ ناصح واخدم نعاله. واصبر على تنكراته عليك. وعدم 
قيامه بواجبك العادي». والله يتولى هداك . 

وروى الإمام أحمد وغيره مرفوعاً: «إذَا كُنْتُمْ في المَسْحِدٍ فَنُودِيَ بِالصَّلَاةِء فلا يَحْرْجْ 
أَحَدُكُمْ حَبّى يُصَلَي)7" . 

وروى الإفام أحمد: أن أبا هريرة رأئ رجلاً خْرَحَ من المسجد بعدما أذن المُؤذن؛ 
فقال: أمّا هذاء فقد عصى أبا القاسم 6" . 

وك الطبراني مرفوعاً : ١لا‏ يَسْمَعُ أَحَدْ النْدَاءَ في مَسْجِدِي هذَاء ثُمّ يَحْرْجُ مِنْهُ َم لا 
َرْجِعٌ إِلَيه إلا مُنَافِق إِلّا إبسَاجة)”” . 

وفي روايةٍ لابن ماجه: «مَنْ أَدْرَكَهُ الأَذَانُ في المَسْجِدِء ثُمَ خَرَجَ لَمْ يَحْرْجْ لِحَاجَةَ 
وَهُوَ لَا يُرِيدُ الرَّجْعَة؛ فَهُوَ مُنَافِقُ0”''. والله أعلم [ظ :ب/ 187]. 

العهد الثاني والعشرون 
في النهي عن الرياء والسمعة 

َخِدَّ عَلَيِنَا العَهَدُ العَامُ من رسول الله كلِِ: أن لا ثرائي في عباداتنا أحداً من الخلق؛ 
حوقا مخ فقث الله عن وبحلء#ستواة أكان الزباء مصضاحيا للعجل أو “متاخرا عنه كان يون 
أحدنا ‏ والعياذ بالله تعالى ‏ ظهور أثر الطاعات عليه من نور الوجه وححسن السّمت فى 
المستقبل» أو ظهور أثر السجود في جبهته مثل ركبة العنز» أو كثرة المصلين في جنازته لغير 
غرض صحيح. أو يميل إلى قول الناس له إذا مرّ عليهم وعلى وجهه نور: شيءٌ لله» المدد 
يا سيدي اقبت : ونحو ذلك. فإن ذلك كله يرجع إلى الرياء» ولو لم يصاحب العبادة. 


. من حديث أبي هريرة‎ .١489 وأصله عند مسلم:‎ .٠١9 أحمد:‎ )١( 

فم جزء من الحديث السابق . 

قرف الطبراني في «الأوسط»: 7 من حديث أبى هريرة» وقال المنذري فى «الترغيب» :)١١8/5(‏ 
رواته محتج بهم في الصحيح . 

(:) ابن ماجه: 5”/ا. من حديث عئمان بن عفان» قال البوصيري فى «الزوائد» :)١857/١(‏ إسناده 
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وقد كنت مرةٌ جالساً عند سيدي علي الخواص رحمه الله وهو يضفم الصرم ” 
فمرّ بنا شخصٌ من المتعبّدين القؤامين الليل الصّوامين"'' النهارء والنوز يخفقٌ على وجهه. 
فقلت له: يا سيدي! انظروا إلى هذا النور العظيم الذي على وجه هذا الرجلء فرفع الشيخ 
رأسه فقال: اللهم كفنا المتوط يما شق وكنت فقت : إنك علن ما تشاء قدي ”5 فعدتك 
له لم ذلك؟ فقال: يا ولدي! إذا أراد الله تعالى بعبدٍ خيراً جعل نوره في قلبه. ليعرف 
ما يأتي وما يذر من الحُسن والقبيح, وجعل وجهه كآحاد الناسء وإذا أراد الله بعبدٍ سوءا 
نقل النور الذي في قلبه على وجهه. وأخلى باطنه من النور وجعله مظلماً؛ ليقع في كل 
فاحشةٍ وفي كل رذيلةٍ» ويقول له الناس مع ذلك: شيء لله» المدد يا سيدي الشيخ. لما 
يرونه من النور الذي على وجههء مع أن قلبه خراب مظلمء فقلت له: يا سيديء أما يجمع الله 
تال لأسو ديق الؤري # شعال فك 77 لكو قد أمزنا اله تطالى بالسته لاأعمالنا فى شه 
الدار» فلا نظهر لنا كمالا”* إلا في محل يقتدى بنا فيه» فقلت له: حصول النور على وجه 
العبد لا يجيء [س :/ ]16١‏ بالتفعُل» فقال: صحيح؛ ولكن لا يظهر عليه شيء قط إلا مع 
ميل سابق”2 منه» ولولا ميله ما ظهرء فقلت له: فيحتاجُ الإنسان إلى ميزانٍ دقيق» فقال: 
نعم ؛ وهو كذلك» فربّما ظهر كمال العبد بميل خفيٌ لا يشعر بهء فليفتش العبد نفسه . انتهى . 


وسمعت أخي أفضل الدين رحمه الله يقول: الكاملٌ المكمّل من كان على عبادة 
الملائكة» ومع ذلك لم يظهر على ظاهره منه شيء» فهذا هو الذي يخرج من الذنيا وأجرة 
موقَّدٌ لا ينقص منه ذرة”"2» ومن هنا ترك بعضٌ الأكابر العَذَّبة والسّبْحةء وتربية [ظ :1/ 85؟] 
الشعر ولبس الصوف, والجلوس على السجادة. ودخلوا في غمار العامة» فلا يكادون 
يتميّزون عن العامة بهيئة» فإن هذه الأمور قد صارت عَلَّماً على أن صاحبها من أها 
الطريق»:وأمامن لسن الطئلشان وأركئ العذَبَة ولبين الصؤاف وجلين علن سجاذة بلاانية 
صالحة» فكأنٌ كل شعرة منه تقول للناس: أنا من الصالحين» ومحك ذلك أنه إذا ترك تلك 


)١(‏ ضفر: نسج بعضه على بعضء والخُوص: ورق النخل. «المعجم الوسيط» مادة: (ضفر) و(خوص). 
(5) في المطبوع: «قوامين الليل الصائمين"؛ والمثبت من الأصل . 

(*) جملة: «إنك على ما تشاء قدير» زيادة من نسختين مخطوطتين . 

(4) في المطبوع: ايمكن»» والمثبت من الأصل . 

(5) في المطبوع : «يظهر لنا كمال»» والمثبت من الأصل . 

(7) في المطبوع: «سبق»» والمثبت من الأصل . 

(0) في (س): «مثقال ذرة». 
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اللّنْسة ولبس ثياب العوام على الدوام يجد في نفسه استيحاشاً؛ لأن هيئة المشيخة فارقته وما 
قال: وقد طلبت مرةً أن أعمل لي شملة حمراء كالأحمدية» فشاورت سيدي عليًا 
الخواص» فقال: إن قدرت تقوم بواجبها فالبسهاء فقلت له: وما واجبها؟ فقال: أن تمشي 
على قدم سيدي أحمد البدوي» قال: فقلت له: لا أطيق» فقال: فاترك ذلك» ثم قال: 
وعرَّة ربّي إني جعلت في زيق جبتي شرموطأ أحمر محبة في سيدي أحمد رضي الله عنه. 
وأنا مستحي من الله تعالى في لبسه. وكذلك القول في لباس كل خرقة من الخرق إن لم 
يمش الإنسان على قدم أصحابها وإلا فليتركهاء وأين قدمٌ الشيخ عبد القادر الجيْليٌ وسيدي 
أحمدّ ابن الرفاعيّ وسيدي إبراهيمٌ الدسُوقيٌ ‏ مثلا ‏ من أقدام من يلبس خرقتهم اليوم . 
وقد رأيث خليفة سيدي ديل البدويٌ ومو سن عمامة سيدي امك امشكين 
سيدي عبد العال”'' ووجهه مصفرء كالذئ له شنهر ضعيفاء فقلت له: ماسيب هذا 
الاصفرار؟ فقال: من هيبة صاحب العمامة والبِّشْتَء ثم قال: والله إني لما ألبسهما أحسٌش 
وقد رأى سيدي أحمد ابن الرفاعي يوماً مُريداً لبس جُبّة بيضاءء فقال: يا ولدي! لقد 
فاعلم ذلك . 
وكان على هذا القدم من الأشياخ الذين أدركناهم سيدي الشيخ أبو العباس 
الكفرى""::وسيدى :إنراغيم الثاذئ **".«وسيلق على المرضيي ”ومسي تعمد 
الشَّئَاوي”"'» فكانوا لا يتميزون عن العامة في مَلْبس رضي الله عنهم أجمعين. 
الوسيط») مادة (بشت). 
(؟) هو الشيخ عبد العال المصري» توفي سنة (""ااه). انظر: «الضوء اللامع» للسخاوي: »)3١8/١(‏ 
و«ديوان الإسلام» لابن الغزي: /١(‏ 57)» و«الكواكب الدرية» للمناوي : (79/ 7-77 . 
() هو الشيخ أحمد بن محمدء أبو العباس شهاب الدين الغمري» توفي سنة (404ه). انظر: «الكواكب 
السائرة» للغزي: »)47/١(‏ و«الطبقات الكبرى» للمؤلف: (7/ 500-5404). 
0( هو الشيخ إبراهيم الشاذلي المصري» تلميذ الشيخ محمد المغربي الشاذلي» توفي سنة (15١9ه).‏ 
انظر : «الكواكب السائرة»: .)57/١1(‏ 
(5) هو الشيخ علي بن خليل؛ نور الدين المرصفي» توفي سنة (970ه). انظر: «الطبقات الكبرى» 
للمؤلف: (؟/ ١1/0‏ -/الا١).‏ 
6 هو الشيخ الصالح محمد الشناوي» توفي سنة (97752ه). انظر : «الطبقات الكبرى» : (7/ 1815-14057). 
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وسمعت الشيخ هين الدين رمه الل" يقول» سمغت سيلائ أن العناس الشمري 
يقول لسيدي محمد بن عنان”" : الظهورٌ يقطع الظهور. وربما استوفى من أظهر صلاحه في 
هذه الدار جزاء أعماله كلها من كثرة الاعتقاد فيه» وقضاء حوائجه. وإرسال الهدايا له. 
ونحو ذلك» فيذهب إلى الآخرة [ظ :ب/ ]١184‏ صِفْرَ اليدين من الأعمال الصالحة. 

فعْلِمَ أن الله تعالى ما طلب منّا إلا أن نعبده خالصاً لوجهه. لا نشرك بعبادته أحداً من 
خلقه حتى أنفسناء إلا بقدر نسبة العمل إلينا لأجل التكليف. 

فيا خسارة من يرائي بعمله في هذه الدار» ويا ندامته يوم القيامة» فإنه ليس مع الخلق 
الذين راءاهم بعمله”" شيء يعطونه له يوم القيامة في نظير مراءاتهم» ولا هو عَبَّدَ الله تعالى 
خالصاً حتى يثيبه على عبادته» قال تعالى : #افّن كن يرخأ لِقَلهُ ريه فَلْيَعَمَلُ عَمَلاُ مَبْلِضًا ولا يشْرك 
عيَادَوَ رَيدِ لّمَدَأ» [الكهف: 6٠٠١‏ . 

وقد سمعت سيدي عليًا الخواص رحمه الله يقول: من شرط العمل الصالح أن لا 
يرى به نفسه على أحدٍ من خلق الله تعالى» فمتى رأى به'*“ فضلاً على أحدٍ خَْرَجَ عن كونه 
صالحاء إلا إن قصد بذلك الشكر. انتهى . 

ثم لا يخفى على كل عاقل أنَّ العبدٌ لا يستحقٌ [س:ب/ ]١18١‏ قط على خدمة مولاه 
وسكه حيئاًة لأن بعسة المي راح على طيده شرها؟ لكره] :وظيية الرق» رك عي لا 
يرى المئّة لسيده عليه في إذنه له في الوقوف بين يديه فضلاً عن إعطائه الثواب الجزيل - 
فهو أعمى القلب في العبيد» فإنه لو طرده مثل غيره ومنعه الوقوف بين يديه لهلك مع 
الهالكين . 

واعلم يا أخي أن أكثر ما يدخل الرّياء في الفضائل الزائدة على الفرائض. أما الفرائض 
فلا يدخلها رياء إلا من حيث تحسينها بإظهار الخشوع فيها ونحو ذلك . 


)١(‏ هو الشيخ أحمد بن محمدء أمين الدين الغمري» توفي سنة (978ه). انظر: «الطبقات الكبرى»: 
8١١-٠١‏ 5). 

020 هو الشيخ محمد بن حسن.ء الشهير بابن عنان المصري» توفي سنة (905ه). انظر: «الطبقات 
الكبرى»: (155-151/7). 

(') زيادة من (س) ومن نسخة مخطوطة أخرى . 

(4) في نسخة مخطوطة: «رأى له فضلاً»؛ وفي المطبوع: «رأى له به فضلاً»؛ والمثبت من الأصل ومن 
باقي النسخ المخطوطة . 


يح لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


والفرق بينهما: أن العبد في فعل الفرائض عبد اضطرارء وفي النوافل عبد اختيارٍ. 
كانه جر ل ف انون قدا تيل اما كلقني الل اتعالى ره وروت عل «زلز كينت ل افيه 
لالع ركلي: انه الووة #قئلة عان" هه لع[ للك بتخلاقه قن الغر اانه ولذلك أُمِرَ العبد 
أن يقول في سجود التلاوة: 'سَجَدَ وَجْهِي لأذي خَلَقَهُ وصَوْره» وَشَقْ سَمْعَهُ وَبصرَةُ بخؤله 
وَقوّتِهه"'2» بخلاف الفرائض لا يقول فيها بحوله وقوته؛ لأنه لا يرى نفسه بها على غيره 
غالبا . 


ويحتاحُ من يريد العمل بهذا العهد إلى شيخ صادقٍ يفني اختياره في اختياره» ويصبر 
على نهُره ومناقشته له حتى يسير به في طريق انيه ويوصله إلى حضرة ربه عز وجل. 
ومن لم يَسَلك كما ذكرناء فمن لازمه شهود العمل لنفسه» وَحُبٌ المَحُمدة به عند الناس» 
وحبٌ الشهرة بالصلاح شاء أم أبى. 


وإيضاح ذلك: أن من لم يَسْلِكُ الطريق لا يصح له غالباً دخول حضرة الإحسان التي 
يعبد الله فيها كأنه يراه أبداً» فهو واقفٌ في عبادته مع نفسه ومع الخلق في الأعمال 
[ظ :1/ 585؟]» ولو أنه دخل حضرة الإحسان لشهد الله تعالى هو الفاعل لجميع أعماله خَلْقَا 
وإيجاداً على الكشف والشهود. وما بقي للعبد إلا وجه إسناد الفعل إليه مجازاً؛ لأجل قيامه 
بالحدود والتكاليف لا غيرء ومن كان كذلك لم يجد لنفسه عملاً أصلاء فاستراح من ورطة 
الرياء بالعمل”'' والإعجاب به وطلب الثواب من الله تعالى لأجله ونحو ذلك» فصار يشهد 
نفسه”" كالآلة التي يحركها المحرك على الفارغ» فيرى الله هو الفاعل في جوارحه بالإمداد 
والقوى لا هوء فإنَّ العبدٌ إذا أمره الحق تعالى بقوله: افعل» يَتِيهُ إعجاباً في نسبة الفعل 
إليه؛ ثم يسبقه إمداد الحق تعالى لقوته لقال سن لق بدن ميف ل ودر فيظن أنه 
الفاعل وينسى الفاعل الحقيقي» ولو أنه نظر إلى قُواه الباطنة» وما أمدَّهُ الحق تعالى بها 
من القوى لذهب عنه الرياء جملةً واحدةً. فكان حكمه حينئذٍ حكم من نام إلى الصباح» 


)١(‏ أخرجه مسلم: 1817. وأحمد: 4الاء من حديث علي بن أبي طالب. 

ف في المطبوع : «بالأعمال»» والمثبت من الأصل . 

(») في المطبوع: #جوارحهة» والمثبيت من الأصل . 

)0( في المطبوع ونسخة مخطوطة: «الفاعلة»: والمثبت من الأصل ومن باقي النسخ المخطوطة . 
(5) في المطبوع: «لها»؛ والمئبت من الأصل . 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية ونح 


2020) 


وبجانبه شخصٌ نائمٌ يُصلْي طول الليل والناس ينظرون؛ فهو لا يصحٌ له أن يُرائي بفعل 
ذلك شمن أبدا ذ..ولو :أنه أذعن ذلاف كدي العاين.. 

ومثل ذلك أيضاً: ما لو استعارٌ ثوباً ليحضر به عرساً. وجميع من حضر العرس 
يعرفون أن ذلك الثوبّ لفلانٍ أعارها له. فلا يصحٌ له أن يدعيها لنفسهء ولو ادّعاها كذّبه 
الثائن "ولع يحصيل الدديها تحمل بل كان الكرئ له أؤلق سن لبيك :فكذلك القول في 
المرائي بعمله؛ يكذبه الله وملائكته وجميع العارفين وتمقته القلوب. قال تعالى: # كير 
مَقَنَا عِنَدَ أَمَّهِ أن تَقُولُوأ مَا لا مَفْمَلورت 9 * اليف 1د أ لو افق سنا يكو الرأيع آله 
تعالى فاعلاً» ومقتم نفوسكم عنده» يعني : في حضرة شهوده لادعائها ما ليس لهاء لا أن الله 
تعالى يمقت العبد على وجه نسبة الفعل إلى نفسهء فإنه تعالى قد أضاف الأفعال إلى عباده. 
وما أضافه إليهم لا يصح مقتهم لأجله. فافهم . 

وبالجملة : فمن راءى الناس بأعماله فهو مجنون والسلام. 


وروى مسلم والتُرمذي وغيرهما مرفوعاً: وَل الئاس يُقُضَى عَلَيهِيَم القِيامَة. ع 
وَرَجُلَ تَعلَم 0-0 وَعَلَّمَ وَقَرَا القُرْآنَ نيؤتى به فَيِعَرْقُُ الله تَعَالَى نِعَمَهُ عَلَيهِء َيَعْرِفْهَاء 
يول الله تَعَالّى لَه : قَمَا عَمِلْتَ فِيهًا؟ فَيَقُو ل: تَعَلَمْتُ العِلْمَ وَعَلَمئهء وَقَرَأتُ الْقرآنَ فيكَ» 
َيقُولُ لَهُ الحَقُ تَعَالَى: كَذَيْتَ [آس ا وَلكِنكَ تَعلَمْتَ لِيقَالَ: عَالِمُء وَكَرَأْتَ الشَرْآنَ 
لبِقَالَ: هُوَ قَارِىء» فَقَدْ قِيل» ثُمٌ مِرَ به فُسْحِبّ عَلَى وَجْهِهِ حَبَّى التي في النَار ا 
6 . 


وروى أبن خزيمة في اصحيحه' مرفوعاً: ١ن‏ الله تبَاكَ تَعَالَى يَقُولُ لِلْقَارِىءٍ يَْمَ 
القِيَامَة : لم أعلَمكَ الْقرْآنَ الذي أله علَى رَسُولي؟ فَيَقُولُ: بَلَى يا رَبّ» قِيَقُولُ اللّهُ تَعَالَى 
لَهُ: قَمَاذًا عَمِلْتَ فِيمًا عَلِمْتَ؟ قَالَ: كُنْتُ أَقُومُ لَكَ به آناء اللّيل وآناءَ النَهَارِء فَيَقُولُ الله 
عَرّ وَجَلِ لَهُ: كَذَبْتَء وَتَقُولُ لَهُ المملابكة: كَذَبْتَ. وَيَقُولُ لَه الله عر وَجَلْ: بَلْ أَرَدتَ أَنْ 
ُقَالَ: كُلَانْ قَارِىءٌ؛ وَقَدْ قِيلَ ذلِكَء فَهُوَ مِنْ أَوَّلِ مَنْ تُسَعرُ بهم النَارُه”" . 


. في المطبوع: «بما فعل»» والمثبت من الأصل‎ )١( 
: (؟) مسلم: 4447 والترمذي: 07187 وأخرجه أحمد: /ا/471. من حديث أبي هريرة. وفي المطبوع‎ 
اافيسحب!) والمثبت من الأصل والمصدر.‎ 


2" لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


وروى الإمام أحمة وقيره مرقوعا + 33 غمل مق لهذ الأئة عدن الآخرة للدي 
َلِيِسَ له في الآخرّة مِنْ نصيب)”' . 


وروى الطبراني وغيره مرفوعاً: مَنْ نَرَئْنَ بِعَمّلٍ الآخرَةٍ وَهُوَ لا يُرِيدُهَا ولا يَطلبّها؛ 
لَعِنَ فى السّمْوَاتِ وَالأرض)2" . 

وروى التّرمذي وغيره مرفوعاً: ايبخرج في آخر الرّمَانِ رجَال بَحْتَلونَ الدنيا بالدين. 
يَليَسُونَ لِلنّاسٍ جُلُودَ الضَّأَنِ مِنَ الأينِء أل ع م أخلّى مِنَ الْعَسَل 0 بهُمْ قُلُوبُ الذئاب» 
يَقُولَ اللَّهُ عَرّ وَجَاءً : أبِيَ يَغْتَرُونَ . وَعَلَى عَظِمَتِي يَجْتَرِئُونَ؟ قبي حَلَفْتُ لأبِعَئَنَ عَلَيِهِمْ فِبَْة فِمْنَة 
تَدَعُ الْحَلِيمَ - حَيِرَان)7" . 


وروى الطبراني مرفوعاً: ل ل ات 
ذكْرَهُ وَانيك اسْمَهُ في دِيوَانٍ أغل النَارِ)”*) 
8 (60) اد 41 . 1 5006 _ َك 
وروى الطبراني عن ابن عباس قال الحافظ المنذري : ولعله موفوقا ‏ . «إن في 
جَهَنّمَ وَادِياً تَمْتَءِ 1 جَهَنَمُ مِنْ ذلِكَ الْوَايِي كل يَوْم أَرْبَعَمِائَة مَرَة أعد ذْلِكَ الوَادي لِلْمُرَائينَ 1 
من أَمةِ محَمَّد كحَامِل كتاب اللّه وَالمُمَصَدّقِ في غَيِرِ ذَّاتِ اللّم وَالحَاحٌ إلى: تت اللّم 
رالْخَارِج في سَبِيلٍ اللّهو؟ . 


[ْ وروي الإمام احهد بإسناد جيد واب بن أبي الدنيا والبيهقي مرفوعاً: «إِنَّ أخوّف ما 
أَحَافُ عَلَن م الشّدْك الْأَضِفَرٌ قَالُوا: وَمَا الشَّدْكُ الأضكّه؟ قَالَ: «الْرَّيَاءُ يَقُولَ اللَهُ عَنَّ وَجَلَ 


,)91١١/4( أحمد: وأخرجه ابن حبان في اصحيحه»: 05 4» والحاكم في فى «المستدرك»:‎ )١( 
مل د وشا بن كع‎ 

(؟) الطبراني في «الأوسط»: 4/15» من حديث أبي هريرة» وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ 
:)33717/٠(‏ فيه إسماعيل بن يحيى التميمي» وهو كذاب. 

(*) الترمذي: .51٠04‏ من حديث أبي هريرة» وقال: حديث حسن. 

(:) الطبراني في «الكبير»: 4؟١١5»‏ من حديث الجارود. 

(5) في الأصل : «وروى ابن ماجه عن ابن غياث»» وفي نسخة مخطوطة: «عن ابن عدي»» وفي المطبوع: 
«ابن ماجه عن ابن عباس»» والمثبت هو الصواب. 

)03 عزاه إلى الطبراني في «الكبير» الحافظ المنذري : 2:١‏ وقال الهيثمي في «المجمع» :)٠١8/١١(‏ شيخه 
محمد بن عبد الله بن عبدويه عن أبيه لم أعرفهماء وبقية رجاله رجال الصحيح . 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية هه" 


إذا جَرَّى النَاسٌ بِأْعْمَالِهِمْ : اذْمَبُوا إلى الَذِينَ كُنْتُمْ نُرَاؤُونَ في الدُنْاء فَانظرُوا هل تجذون 
عِنْدَهُمْ جَرَاءَ؟ !70" . 


وروى الترمذي وابن ماجه واد بن حبّان في (صحيحه) والبيهقي مرفوعاً: ذا جَمَعَ الله 
لين وَالآخرِين يَوم القِياَةٍ لهؤم لا رَيْبَ فيه ثاَى مُتَاٍ: مَنْ كان أَشْرَكَ في غمله لله أخداً 


5-1 
٠ 


َلْيَطْلْبْ نَوَابَهُ مِنْ عِنْدِوء فَإِنَّ اللّهَ أَْنَى الشرَكاءٍ عَن الشْرْك)”" . 


وو الطبراني والبيهقي مرفوعاً: 1 مر باس إلى الجمْةِ حَنَى إِذا دنا منهاء 
وَاسْتَنشَقُوا رِيِحَهَاء وَنَظَرُوا إِلَى قُصُورِمَاء وَمَا أَعَدَّ الله لأهليها فِيهَاء نُودُوا: أن اضْرِفُوهُم 
عَنْهَا لا نْصِيبَ [ظ :871 ] لَهُمْ فيهَاء فَيرْجِعُونَ بِحَسْرَةٍ مَا رَجَعَْ الأوّلُونَ بِمِثْلِهَاء فَيَقُولونَ : 
رَبَتَا لَوْ أَدْخَلْتَنا النّارَ قَبلَ أَنْ َرِيَئا مَا أَرَيْئَنَا مِنْ نَوَابك وَمَا أَعدَدْتَ فِيهًا لأَوْلِتَابك كَانَ أَهْوَنَ 
عَلَيِئَاء قَالَ: لك أرَدْتُ بِكمْ. كنت إِذَا حَلَوثُمْ بَارَدْشْمُونِي بالْمَظَا لم. وَإِذَا لَقِيِثُمُ النّاس 
َقِيئْمُوهُمْ مُخْبِتِينَ تَرَاؤُونَ النّاسَ بِخِلَافٍ ما تُغطوني مِن فُأُوبكم. ِبتمُ الام وَلْمْ تَهَابُوني. 
أجلم اناس وََمْ ُجُوني. وَتَرَكتُمْ للئّاس وَلَمْ تَتْرْكُوا لي. اليومَ أَذِيقُكُمْ العَذَّابَ الأَلِيم مَعَ 
مَا حُرِمْتُمْ مِنَ النّوَاب)”" 

وروى الحاكم 0 : «إنّ أَْوَفَ ما أَحَافُ عَلَى أمّبِي 
الشُرّْك وَشَهْوَ وَهّ خَفِيّة1 قيل : شرك أمْتْكَ مِن بَعْدِك؟ قال : 'إنّْهمْ لا يَعْبْدُونَ شمساً وَلَا وَل 
وَلَا حجراًء وَلكن يُرَاؤُونَ 5 بَِعْمَالِهِمْ). فيل يا سول الله! الؤناة فك هو قال : 
انَعَمْ) قِيلَ: قَمَا الشَّهُوَةٌ الْحَفِيّة؟ قَالَ: ١يُصْبح‏ أَخَدُهُمْ صَائماً َتَعْرض لَهُ شهوة عن سَهَوَائك 
الدّنْنا يؤْوله )240 . 

وروى ابنُ جرير”' مرسلاً: ١لا‏ يَقْبَلُ اللّهُ عَمَلاً فيه مِغْقَالُ حَبّةِ من ََرْدَلٍ من رِيَاء»(©) 


)١(‏ أحمد: 2.7776 وعزاه لابن أبي الدنيا المنذريٌ في «الترغيب والترهيب»: 047 وأخرجه البيهقى فى 
«شعب الإيمان» : مت من حديث محمود بن لبيد. 

0( الترمذي : :550 وابن ٠‏ مأجه: ١‏ 5ق وابن حبان : 20000 والبيهقي في «السئن الكبرى» : لاكلمتك 
من حديث أبي سعد بن أبي فضالة . وأخرجه مسلم : 60 من حديث أبي هريرة . 

(9) الطبراني في «الكبير'» : 2199 و«الأوسط» : 01437», والبيهقي في «السئن الكبرى»: 1 من 
حديث 0 لوطم لي المي 0 برجا وهو ضعيفٌ . 

)0( في المطبوع : الاين خزيمة»» والمثبت من الأصل وهو الصواب. 

(0) انظر: «تفسير الطبري»: (77/9) . 


كه" لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


روف ان نا رفوه : «إيَاكُمْ وَشِرْكَ السْرَايِرَة؛ اظيا رشرل الله انون شدك 
السَرَائرِ؟ قَالَ: «تَقُومْ الرَجُلْ فَيِصَلي فَِرَيَنْ صَلَائَهُ جَاهِداً لِمَا يِرَى من نظر الئاس إليِهء فذلِك 
شرك السّرَائر»” '' . 

وروى الإمام أحمد والطبراني مرفوعاً: «أَبْهَا الئَاسُ! انّقُوا هَذَا الشَرْكٌ [آس:ب/ 
١‏ فَإِنّهُ أَحْفَى مِنْ دَبِيبٍ النَّمْل» فقيل : فَكَيِف نَتّقِيهِ يا رَسُولَ الله وَهُوَ أَحْفَى مِنْ ذبيب 
التَمْل؟ فَقَالَ: «قُولُوا: الله إلانكوة شين أن تشرك ككينا تتلفة: وَنَسْتَغْفِرُكَ مِمًا لا 
تَعْلمهُم90) والله أعلم . 1 0 

العهد الثالث والعشرون 
في النهي عن تعاطى القاذورات في المسجد 

َخِذَّ عَلَينَا العَهِدُ العَامُ من رسول الله كيدِ: أن لا نتعاطى فعل شيء من القادُورات في 
التسسقدةه سواة القاذوراكف السكية #النتعانة العودة ) والمعدورة كالشية بوالتصية :و النظر ان 
ما لا يحل ونحو ذلكء كل ذلك إجلالاً وتعظيماً لمن نحن في حضرته الخاصة 
عز وجل”؛ لأن المسجد بيت الله» فهو كنهي الصائم عن الغيبة في رمضان مع أنها حرام 
في رمضان وغيره. 

وقد ورد النهي عن تقذير المساجد بالأمور المحسوسة كالبول والبصاق» فقسنا عليها 
نقذيره بالأمور المعنوية» وفي الحديث: (إِنَّ أَحَدَكُمْ في صَلاةٍ ما الْمَظرَ الصَّلاة)”*'» يعني 
في المسجد. 

َعْلِمُ أنه لا ينبغي للجالس في المسجد أن يتهاونَ بتطاير شيءٍ من بصاقه فيه» ولا أن 
يخرج ريحاً فيه» ولا أن يلغو فيه» ولا أن يتسلسل”* في الخواطر السيئات [ظ : ب/187], 
ولانآن يأكل على حضيرة أ أرقن عملا فق" عليه التباتينة ول أننياكل فيه نوما أو 


١ )١1(‏ .ابن نزيمة © +06 من حديث محموة بن لبيد. 

(؟) أحمد: 19507.ء والطبراني في «الأوسط»: 7141/4. من حديث أبي موسى الأشعري. قال الهيثمي في 
«المجمع» /٠١١(‏ 7”814): رجال أحمد رجال الصحيح» غير أبي علي ووثقه ابن حبان. 

(6) في المطبوع: «لما نحن فيه في حضرته الخاصة به؛» والمثبت من الأصل . 

(4:) أخرجه البخاري: 2741 ومسلم: 5 »؛ وأحمد: ٠49لا‏ من حديث أبي هريرة. 

6 في المطبوع : «يتهاون ويتساهل»» والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة . 

)١(‏ فى الأصل : «يعف». المثبت من (س). 
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بضلاء أو :شيئاً مسا له :زائحة كريهة مظلقاء كالسمك المقدد ونحو ذلك» ومن وفع في شيء 
مما ذكر”'' فليبادر إلى التوبة» وإزالة القذر منه على الفور إن كان حسّيًا . 

وهذا العهد لا يقدر على العمل به من سكان المساجد وخدامها إلا القليل. 

فيحتاحٌ من يريد العمل به إلى شيخ يسلك به في درجات تعظيم الله عز وجل التعظيم 
الممكن للخلق حتى يوقفه فى حضرة الله الخاصة» ويشاهد أهلها بعين قلبه وهم صفوف 
كل ملك لو أراد أن يبلع السموات والأرض في جوفه لهان عليه ذلك» ومع ذلك فهو يرتعد 
من هيبة الله فإذا كانت هذه عظمة عبد من عبيد الله فكيف بسيده الذي لا يحيط بوصفه 
الواصفون؟ ! 

وإيضاحٌ ذلك: أنَّ رؤية الملك سبحانه في حضرته الخاصة وجنوده واقفون بين يديه 
أكمل من شهوده بغير جنودء ولذلك أسري برسول الله كك إلى الحضرات العلى» ليطلع 
على ما لم يكن عنده في الأرض من حيث العظمة الإلهية» فإن فى الإنسان جزءا يزداد 
النظر. 

وتأمل يا أخي لو أن أحداً من ملوك الأرض لبس لبسة العوام» وخرج مستخفياً في 
الناس إذا رأيته لا يقوم بقلبك تعظيمه كما تعظمه إذا رأيته في دست مملكته وعسكرهء 
فكذلك القول فى الحضرات الإلهيةء وله لْمَكلُ الْخَمْلَّ4 [النحل: 0+]ء الذي لا يحاط به 
فإنها على صورة المواكب الأرضية فى الهيئة”"' نظير الوقوف فى صلاة الجماعة. 

فَعْلِمَ أن من طلب تعظيم بيوت الله تعالى من غير سلوكٌ على يد شيخ ناصح فقد 
أخطأ الطريق؛ لأن تعظيم البيت فرع عن تعظيم رب البيت. 

وما رأت عيني في عمري كله أكثر تعظيما للمساجد من سيدي علي الخواص 
رحمه الله تعالى» كان لا يقدر على رؤية أحدٍ يلغو في المسجدء أو يعمل فيه حرفةء أو 


. في المطبوع : «ذكرناه»» والمثبت من الأصل‎ )١( 
. إفه في نسخة مخطوطة: «الهيبة»» والمثبت من الأصل‎ 
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وقد رأى مره الأخ الصالح أبا العباس الحُرَيْئي”' يمشي بتاسُومة'' في المسجد فنهاه 
عن ذلك» وقال: هذا عيب عظيمٌ من مثلكمء وقلة تعظيم لربكمء فنزعها من رجله 
واستغفر» قمالبسها فى المسيجد ختى ماتء وهذا الأمك قد كفر فى [410//11؟] 
المتورّعين تنطعا لا خوفا من الله عز وجل» فيأكلون الحرام ويفعلون الحرام. ثم يمشي 
أحدهم بتاسُومةٍ على صر المسجد. 

وقد قالوا ذ فى المثل السداتر : رأوا فرة تنخضا سك ان يقرأ القران» فقال الناس له 
على شاك عفاك ييضا ارو الس رما ا اه بعكلا كان قكر أخن اناد 
والديخ الذين أدركناهم رضي الله تعالى عنهم» فالله تعالى يرد العاقبة إلنّخيرة: امي 

وروى الشيخان [س:/ ]١187‏ وغيرهما مرفوعاً: (إِنَّ اللّهَ تَعَالَى قِبَلَّ وَجْهِ أَحَدِكُمْ إِذَا 
صَلَّى فلا يَنْصْقْ بَيْنَ يَدَيْهِ) 

رقا سرايشة ف ان ستول الله يي كان إِذَا رَأَىَ نُْحَامَةً في المَسْجِدٍ يَْضَبُ 
وَيَقُولَ: «إِنَّ أَحَدَكُمْ إذا صَلَى يُقَابِلُ رَبَهُ أَيُحِبُ أَحَدُكُمْ أنْ يَسْتَقْبِلَ أَحَدٌ وَجْهَهُ فَيِنْصقَ في 
اه 2 
وجهه!؟) : 

وفي رواية أخرى له مرفوعة: (إِنَّ الله عََّ وَجَلَ بَيْنَ أنديكم في صَلَاتِكُمْء قَلَا تُوَجْهُوا 
شَيئاً مِنَ الأذّى بن أنديكم»”” . 

وبوّب عليه ابنُ خزيمة بابُ: «الزجر عن توجيه جميع ما يقع عليه اسم أذى تلقاء 

ثم روى مرفوعاً: «مَنْ تَقَلَ نُجَاة الْقِبْلَةِ جَاءَ يَوْمَ الْقيَامَة وَتَفْلَهُ بَيْنَ عَيِئَيِهه. ومعنى 


«تفل): , 50 


010 هو الشيخ أحمد بن يوسف. أبو العباس الحريئي؛ صحبه الشعراني نحو (70) سنة» توفي سنة 
(54وه). انظر: «شذرات الذهب» : (708/8). 

فة التاسومة : نوع من النّعل الذي يلبس في المشي . 

() البخاري: .5٠05‏ ومسلم: ١١717‏ . وأخرجه أحمد: 0 من حديث ابن عمر . وفي المطبوع : 
اييصق إذا صلى بين يديه»» والمثبت من الأصل والمصدر. 

(1) ابن خزيمة : 4769» من حديث أبي سعيد الخدري . 

(5) ابن خزيمة: 8417» من حديث أبي سعيد الخدري . 

(5) انظر: ١«صحيح‏ ابن خزيمة»: (14917//9). 

0) ابن خزيمة: 2887 من حديث حذيفة . 
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قلت: ومعنى قوله: (إِنَّ الله فى قَبْلَةِ أَحَدِكُم أو نْجَاةَ وَجهه»: أن حضرة خطاب الحق 
تعالى تكونٌ بين يدي المصلّىء فلا يبصق قبلها أدباً معهاء وإلا فالحق تعالى لا تأخذه 
الجهات» والله أعلم. 

وروى الشيخان مرفوعاً: «البْصَاقُ فِي المَسْجد خخطِيئة وَكَفَارَنّهَا ئها" . 

وروى أبو داود وغيره: أنَّ رَسُولَ الله يَلِ نَهَى عَنْ إِنْشَادٍ الصَّالَةِ فِي المَسْجِدِء وَعَنٍ 
ابيع وَالشَّرَاءِء وَعَنْ تَشْبِيكِ الأصَابع فيه(" . 

وروك ابن ماجه وغيره مرفوعاً: «خصال لا تَنبَغْى فى المسحد: لا يَنَخَذُ طريقاًء وَلا 
ُشْهَرُ فيه سِلاح» وَلَا يِمَرْ فيه بلخم نيءء وَلَا يُضْرَبُ فيه حَدُ وَلَا يُفمَصُ فِيه مِنْ أَحَدِء وَلَا 


2 2 و 
نخد فيه سُوق)7"'. 


و«النّيءُ4: هو الذي لم يطبخ. وقيل: هو الذي لم ينضج . 
وروى ابن حِبّان في اصحيحه) مرفوعاً : «سَيَكُونُ في آخر الزَّمَانِ ناس يَكُونُ حَدِينُهُمْ 
في مَسَاجِدِهِمُ الدُْيَاء لَيِس لِلَّهِ فيهم حَاجَة)”؟' . 


قال نافع: وكان عمر رضي الله عنه يخرج من رآه يلغو في المسجد إلى الرّحْبة 
ويقول: من أراد أن يلغو فليخرج إلى الرّخبة”*. 


وروى الشيخان مرفوعا: «مَنْ كل مِنْ هده الشَجَرَةِ ‏ يعني: العوم - قلا يَقربَنٌ 


8 ع0" , 


وفى رواية 5 داود: او ع فلا يَقْرَبَنّ الكساحدة” . 


. ومسلم: 21177 وأخرجه أحمد: 171/10 من حديث أنس بن مالك‎ »5١5 البخاري:‎ )١( 

(؟) انظر: «سئن أبى داود»: .)١181/1١(‏ 

إفرة ابن ماجه: 5/8/ا. من حديث ابن عمر. قال البوصيري في «الزوائد» :)١51١/1١(‏ في إسناده زيد بن 
جبيرة» وقد أجمعوا على أنه ضعيف . 

(0) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى»: 7٠٠١57‏ . وأورده مالك في «الموطأ»: 4757 بلاغاً عن سالم. عن 
أبن عمر» عن عمر. وفي المطبوع : "ابن عمراء والمثبت من الأصل وهو الصواب . 

(5) البخاري: 4867. ومسلم: ؛ وأخرجه أحمد: .41/١0‏ من حديث ابن عمر. 

322( أبو داود : 686 من حديث أبن عمر. 
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وفي رواية للطبراني: «مَنْ أكل ثُوماً أؤ بَصَلاً فلا يَقْرَبَنَ مَسْحجدنَاء فإِنْ كان ولا بد 
قاعلا فَلئِمِنْهُمَا بالنّارِه"'' يعني : فَليَطبسْهُمًا [ظ:ب/ 417؟]. 
وروى مسلم مرفوعاً: «مَنْ أكَلّ كُرَاثاً فلا بَقْرَبَن مَسْحِدَنَاء فَإنّ الملائكة نتأذى ممًا 


يَتَأُذْى به اناسل 506) : 


وروى الطبراني مرفوعاً: المَنْ كَل فخلا فلا يَقْرَبَنَ مَسْجدَتا70" . 
ٍ وروى مسلم: أن وَسُولَ الله ل شَمْ رَائِحَةَ رَجُلٍ أكل بصلا في المَسْجِدٍء كَأَمَرَ به 
أَحْرِجَ إلى كان 

قلت: ويقاس بالروائح الكريهة المحسوسة الروائح الكريهة المعنوية» فمن عصى الله 
تعالى ولم يتب توبةً نصوحاًء فليس له أن يدخل المسجد حتى تزول رائحة تلك المعصية 
الكريهة”' الخبيثة» هذا شأن”' من يعصي خارج المسجدء فكيف حال من يعصي الله 
تعالى فيه متكرراً دائماً» والله إن أكثر الناس اليوم كالبهائم السارحة . 

وقد رأيتُ بعيني شخصاً مسك امرأة ليزني بها في جامع عمرو”" بمصر العتيق ونحن 
محرمون في صلاة الجمعة» فغارت القدرة عليه» فضربوه حتى كاد أن يموتء فالله تعالى 
لط ذا اعد 0 


)١(‏ أخرجه مسلم: 4 بنحوهء وأحمد: 185 بنحوهء من حديث أبي هريرة عن عمر بن الخطاب 
وسيأتي. ولم أجده عند الطبراني. وفي المطبوع : «فلينهكهما»» والمثبت من الأصل والمصدر. 

(؟) مسلم: ١١05‏ بنحوه» من حديث جابر بن عبد الله . 

(*) الطبراني في «الأوسط»: ١‏ بنحوهء من حديث جابر بن عبد الله . قال الهيثمي في «المجمع» 
(0 فيه يحبى بن راشد البراء البصري. وهو ضعيف. ووثقه ابن حبان. 

(1)8 يلع1687 ولخرحه امد :145+ من حدرق عير ين الحطات مطولا. في المطبوع : «رائحة 
بصل في»» والمثبت من الأصل والمصدر. 

)6( سقطت من المطبوع . 

(7) في المطبوع: «هذا في شأن»» والمثبت من الأصل . 

610 في المطبوع : «عمر»» والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة . 

(4) في المطبوع زيادة: «اللهم آمين»» والمثبت من الأصل . 
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العهد الرابع والعشرون 
في النهي عن ترك صلاة الجماعة 

أَخِدّ عَلَيِنَا المعَهْدُ العَامُ من رسول الله كلهِ: أن لا نتهاون بصلاة الجماعة ونصلي 
فُرادى إلا لعذر شرعيّ؛ امتثالاً لأمر الله عز وجل بالأصالة لا طلباً للثواب الوارد في ذلك. 
فإن الثوات من آرم من يحدع النه.عز وجل؟ لأنه تعالى لا بذ يضيعٌ أجر من أحسن عملاً. وما 
كان يحصل ضمئاً من سائر حظوظ النفس» ا 0 0 
الأصل يسري معك في سائر العبادات» فتقصد''' بفعلها امتثال أمر الله عز وجل بذلك لا 
غير . 

فَعْلِمَ أن من قصر نظره في عباداته على الثواب فهو دنيء الهمّة.» خارج عن أدب 
العتوقية: 

وكان سيدي علي الخواص رحمه الله يقول: لا ينبغي لجار المسجد أن يترك صلاة 
الجماعة في المسجد ويصلّي في بيته ولو جماعة إلا لعذر من مرض أو حالٍ غالب علي 
منعه من الخروج للناس . ْ 

قال: ويحتاح صاحب هذا الحال إلى ميزان دقيق ينظر به ما هو [س:ب/ ]١87‏ 
الأرجح»ء هل هو خروجه أم عدم خروجه فيفعله» فقد يكون العبد في بيته في حال 
جمعيّةَ”'' بقلبه مع الحق لا يستطيع مفارقة تلك الحضرة؛ خوفاً من تفرقة قلبه وإسدال 
الحجاب بينه وبين حضرة الله عز وجل إذا خرج . 

وكان سيدي أبو السعود الجارحي”" رضي الله عنه إذا كان في غلبة حالٍ يصلّي مع 
زوجته في البيت» ولا يخرج للمسجد. 

وكان سيدي محمد بن عنان”*' إذا مرض يخرج للجماعة زحفاً ولا يترك صلاة 
الجماعة» وحضرتٌ أنا وفاته» فأحرم بالصلاة خلف الإمام وهو جالس في النزع. وقد مات 


. فىا لمطبوع : «فيقصد»» والمثبت من الأصل‎ )١( 

(؟) في المطبوع : «فليفعله فقد يكون الإنسان في جمعية»» والمثبت من الأصل . 

6ه القت د بن دغيم» أبو السعود الجارحي» توفي سنة (4579ه). انظر : «الطبقات الكبرى»: 
(5:0/0). 
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[ظ :أ/88١]‏ نصفه الأسفل» فصلَى بالإيماء مع الإمام» فلمًا سلّمَ أضجعناف فصار يهمهم 
بشفتيه والسبحة في يده» فكان آخر حركة يده في السُّبحة طلوع روحه رضي الله عنه. 

وكان أخي أفضل الدين رحمه الله يقول: لا أستطيع أن أقف بين يدي الله في الصلاة 
وحدي أبداء وقد وقفت بين يديه وحدي مرةً فكدت أن أموت من الهيبة» كما تحصل الهيبة 
لمن أدخلوه على السلطان وحده في مجلس حكمه والجنود مصطفة بين يديف وقد عمّتهم 
كلهم الهيبة وخوف السطوة. بخلاف من وقف بين يديه من جملة الناس الواقفين» فإنه 
يستأنس بالناس» فلو أن الحق تعالى شرع لنا الوقوف بين يديه على الانفراد لذاب عظم 
المصلين مع الحضور ولحمهمء فكان مشروعية الجماعة إنما هو وحمة بنا. 

قال: وتأمل يا أخي رسول الله يلِِ لما أسري به وزجّه جبريل عليه السلام في النور 
وحده بين يدي الله عز وجل - كما يليق بجلاله - كيف استوحش حتى أسمعه الله تعالى 
صوتاً يشبه صوت أبي بكر يقول له: «يَا مُحَمَّدُا قِفْء إِنَّ رَبِكَ يُصَلّى. . .» الحديث”" . 

فزالت تلك الوحشة الطبيعية من حيث البشرية وبقي روحاً مجردآء فزالت الوحشة؛ إذ 
الأرواح لا توصف بالوحشة ولا بالاستيحاش» فافهم . انتهى . 

فته افيا مقول: إنما أكره الصلاة فرادى؛ لأني لا أعلم آداب حضرة الله 
عز وجل» فإذا وقفت مع الناس ربما رأيت أحداً من أهل الأدب مع الله فتشبّهت بهء ولو 
آنى ضليت» وحدئ ما وجدت أحدأً يعلمني شيئاء قال: ولكل عاك أدتة جدون 1 قليين 
معننا”"؟ أدب يتكرر إلا في الصورة لا في الذوق» ثم قال: والله ما أرى نفسي بين يدي الله 
عز وجل في الصلاة إلا كالمجرم”*' الذي استحق العقوبة» ولم يقبل الملك فيه شفاعة. 
انتهى . 

واعلم يا أخي أن بعض الناس قد يُواظبٍ على الجماعة رياءً وسمعةً وهو لا يشعرء 
وما واظبت الأكابرٌُ على مثل ذلك إلا””' امتثالاً لأمر الله عز وجلء» فينبغي التفطن لذلك. 


للق أعثر الحديث فيما بين يدي من المصادر. وفى المطبوع : «فإن»» والمثبت من الأصل . 
ىٍ : 4 من الاصل 

هف في المطبوع زيادة : «فليس هنا أدب جديدا» والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة. 

() في المطبوع: «هناكء» والمثبت من الأصل . 

(4) في المطبوع : «كما لمجرد»» والمثبت من الأصل . 

(5) عبارة: «وهو لا يشعرء وما واظبت الأكاير على مثل ذلك إلا». سقطت من المطبوع . 
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وقد حُكي أن شخصاً من السلف الصالح واظب على الصلاة الجماعة في الصف 
الأول سبعاً وعشرين سنة» فتخلّف يوماً عن الصف الأول» فوجد في نفسه استيحاشاً من 
ذلك» فأعاد الصلاة مدة السبع وعشرين سنة. انتهى . 

وقد كثرت خيانةٌ هذا العهد من جماعةٍ من طلبة العلم ويحتمجون بالمطالعة» حتى إني 
رأيت شخصاً في جامع الأزهر يطالع في علم المنطق وصلاة الجماعة في [ظ : ب/ 588؟] 
العصر قائمةء فقلت له في ذلكء. فقال: الوقتٌ متسعء فقلت له: أما تعلم قول 
رسول الله تك لما سُئل: أي الأعمال أفضل؟ فقال: «الصّلَاهٌ لأَوَّلِ وَفْتهَاه''". ثم قلت له: 
وبتقدير أن الوقت متسع» فهل تقدر تجمع لك جماعة يصلُون معك قدر هذه الجماعة؟ 
فاتقطعت حجته وبقي على مطالعته» فمثل هؤلاء لا يفلحونء فإن أوامر الله الخاصة بأوقات 
ينبغي تقديمها على الأوامر العامة» بل ربما يجب» ولذلك كان الإنسان يقطع صلاة النافلة 
ويدخل في صلاة الجماعة إذا أقيمت مع أنه في النافلة بين يدي الله تعالى» كل ذلك اهتماما 
بشأن الجماعةء وفي الحديث: «يَدُ اللّهِ مَعَ الْجَمَاعَقح" . 


6 


أي : : تأسد بيده ورحمته وشفقته ونعمته» ففي ترك الجماعة حصول ضد ذلك للعبد. 

وسمعت سيدي عليًا الخواص رحمه الله [س:أ/ ]١147‏ يقول: لا يتهاون ار 
0 إلا وعنده بقايا من النفاق» فمن أراد زوال تلك البقايا فعليه بالسلوك 
على يد حي اصع يجلاك يحي حكيوات احجان واليمين والتور» ويخرجه من حضرات 
الغتلف والتفاق والظطلمةة وهناك يصير لا يشبع من خيرء ولا يمل من عبادة» ولا يستثئقل 
بالخروج لصلاة الجماعة ولو في طرف البلد. 

فإن كان عندك يا أخي ملل من العبادات» فاسلك على يد شيخ يخرجك عن ذلك 

وروى الحاكه”" مرفوعاً بإسنادٍ صحيح: «مَنْ سَمِعٌ النْدَاءَ فارغاً صَحِيحاً فَلَمْ يُحِبْء 
لا صَلَدة لم29 . 


. من حديث عبد الله بن مسعود‎ 2784٠ أخرجه البخاري: 40» ومسلم: 2705 وأحمد:‎ )١( 
. أخرجه الترمذي : 7ع من حديث ابن عباس » وقال: حديث حسن غريب‎ (0 

() في المطبوع: «ابن ماجه والحاكم». والمثبت من الأصل وهو الصواب. 

(4) الحاكم في ١‏ لمستدرك»: »)١51577/١(‏ من حديث بريدة. 
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وفي رواية لاو داو واد بن حبّان فى (صحيحه» رفوا دن سبمع التداة اقلم يشحه 
مِنَ انْبَاعَه عدر لْمْ تَقْبَل مِنْهُ الصَّلَاُ ابي صَلَاهَا) قَالُوا: وَمَا القذة؟ قال + #خوف أز 


مَرَض)"") 


وروى أبو داود وغيره مرفوعاً: «عَلَيِكُمْ بِالْجَمَاعَةَء فَإِنّمَا يَأَكُلُ الذَئْبُ من الغدم 
القاضية 00 ّ ١‏ 

و اي د 0 اث 
لدي فقيل لزيد : 606 00 َها؟ قال : شنا أي إن لم أذ 
معنف شري 30 نطول الله ميد ولم يذكر جُمُعةَ ولا غيرٌ 3 

قلت: وهذا الحديث يردٌ جواب من أجاب بأن همه كَل بالتحريق إنما كان فى حقٌ 
جماعة منافقين لا يصلون في بيوتهم» أما المصلون [ظ:1/ 189] في بيوتهم فلم يهمّ ييخ 
بتحريقهم» وهذا الجواب مذكور في «شرح المهذب»”*' وغيره» والله أعلم. 

وروى التّرمذي. عن ابن عباس موقوفا قال: لؤْ صَامٌ رَجُل النّهَار وَقَامَ اللَبْلَء وَلكنْ 
م يَشْهَدٍ الجْمُعَةَ وَلا الْجَمَاعَةَ فَهُوَ في النَار"” . 

وتقدم حديث مسلم وقول أبي هريرة في رجل خرج من المسجد بعد الأذان: أمّا هذا 
ا 0 ًَّ 2 00 ( 
فَقَدْ عَضَئْ أب الْقَاسِم ه30 . 


قال ابنُ المنذر: وممن قال: إن حضور الجماعة فرض عين: عطاء وأحمدٌ ابنُ حنبل 


اناتور" . ؤالله ] 
وابو ثور . والله اعلم. 


. من حديث ابن عباس‎ »7١754 وابن حبان:‎ .505١ أبو داود:‎ )١( 

(؟) أبو داود: 541 وأخرجه النسائي: .)2٠١7/5(‏ وأحمد: 2717٠١‏ من حديث أبي الدرداء. 

(5) مسلم: 2158١‏ وأبو داود: 544» وابن ماجه: ١4اء‏ من حديث أبي هريرة. وفي المطبوع : : 
بأثره عن رسول الله»» والمثبت من الأصل والمصدر . 

(5) انظر: «المجموع» للنووي : (7/:8؟197١).‏ 

. 5١8 الترمذي:‎ )5( 

30 مسلم: .١1589‏ وأخرجه أحمد: 91١16‏ . 

(0) انظر : «الإجماع» لابن المنذرء ص 15-47 . 
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العهد الخامس والعشرون 
في النهي عن التهاوق بترك صلاة العصر 


َخِذَّ عَلَينَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله كل : أن لا نتهاونَ بترك الاستعداد للعصر خوف 
الفوات» ولو كان من عادتنا المواظبة على الاستعداد لجميع الصلوات» فنجعل للعصر مزيد 
اختصاص لأجل ما ورد من تحذير الشارع كَلةِ من تركهاء زيادة على غيرها وهي الصلاة 
الوسطى بإجماع أهل الكشف». حتى كان سيدي الشيخ مَذْين''' رضي الله عنه. وسيدي 
محمد ابن أخته”"©. وتلامذتهُ الأجلاء الصالحون كسيدي على المَرْصَفِيْ "' وسيدي محمدٍ 
السّرويُ”* وغيرهما لا يخرجون من بيوتهم إلا لصلاة العصرء فكانوا يصلُون الجماعة في 
البيت فيما عدا العصرء أمَّا هو فيخرجون له إلا أن يكون أحدهم في جمعية غالبةِ عليه. 
وهي مشتقة من العصر الذي هو الضمء فتجتمع أرواح الخواص في حضرة الله عز وجل. 
حتى تكاد من شدة قربها تخرج عن الحدود البشرية» فمن لم يعطه الله تعالى كشفاً يعرف به 
مزيد اختصاصها على غيرها فليقلّد الشارع يَكةٍ في المبالغة في التحذير من فواتهاء فلم يأت 
لنا في فوات غيرها مثل ما أتانا في فواتها. 

وكان سيدي علي الخواص رحمه الله يقول: ما أهاب شيئاً من الصلوات الخمس مثل 
ما أهاب صلاة العصرء فقيل له: لماذا؟ قال: السَرُ لا يُفشى. 

وكان أخي العارف بالله تعالى أبو العباس الحُرَيْئِي””2 رحمه الله تعالى يستعدُ لصلاة 
العصر والباقي من وقت الظهر عشر درج» فكان يستعد في الأخذ في المراقبة وغض البصر 
والأتتتفار .مق الخطرات يوحن عليه وقت العضر :ولا غتائق لهاع حول التحضوف .ل ران 
علب هك 4 [الضءة 11 


)١‏ هو الشيخ مدين بن أحمدء المغربي الأشموني» توفي سنة (877ه). انظر: «الضوء اللامع»: 
(27/57/0). 

(؟) هوالشيخ محمد بن أحمد بن عبد الدائم؛ شمس الدين المديني الأشموني» توفي سنة (١841ه).‏ 
انظر : «الضوء اللامع» : ةا خرضة ” 

(90) تقدمت ترجمته. 

0( هو الشيخ محمد بن أبي الحمائل»؛ شمس الدين الشسّرويء توفي سنة (94757ه). انظر: «الطبقات 
الكبرى» للمؤلف : .)1١9786-11/5/5(‏ 
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وروى البخاري وغيره مرفوعاً: «مَنْ تَرَكُ صَلَاةَ العضر فَقَدْ خبط عَمَلْمُه!'". 

وفي روايةٍ لابن ماجه مرفوعاً: «بَاكرُوا بالصَّلَاةٍ فِي يَوْم الْعَيِم فَإِنْ مَنْ فاتنةُ صَلَاهُ 
الْعَضْرِ فَقَدْ خبط [آس:ب/ 187] عَمَلهُه9 . 0 

كلك ومن 05:11 ] #ياكرواء باذوؤاه ولا فالحصر ل يكن لها أوك النهان: 
ونظير ذلك: من بكر إلى المسجد يوم الجمعة. . . الحديث”"»: فإن المراد به عند بعضهم: 
المبادرة إلى محل إقامتها بعد سماع قول المؤذن: حي على الصلاة» قال: وذلك أكثر أدبا 
ممن يحضر من غير أن يدعى للحضور على لسان المؤذن اكتفاءً بالإذن العام له بالحضور 
قبل الوقتء والله أعلم. 

وروى الإمام أحمد: «مَنْ تَرَكَ صَلَاةَ الْعَضْرِ مُتَعَمّداً فَقَدْ خبط عَمَلّهُه0“. 

وروى مالك والشيخان وغيرهم مرفوعاً : «الذِي تَفُوتُهُ صَلَاة الْعَضْرِء كانم وُتِرَ أَهْلَهُ 
وَمَالَهُ) . 

قال مالك: ومعنى ذلك: ذهاب الوقت؛ أي: فكأنما ذهب أهله وماله من حيث 
الأسف والحزن عليههم”*'. 

قلت: وقد نمتٌ مره بعد العصر قبل أن أصليهاء فرأيت في المنام أخواي وقد أشرفا 
على الموتء فاستيقظت مرعوباً» وتذكرت هذا الحديث فأدركتها قبل المغرب بنحو عشر 
درج» والله أعلم . 

العهد السادس والعشرون 
في النهي عن إمامة القوم وهم له كارهوخ 

َخِدّ عَلَينَا العَهدُ العَامُ من رسول الله ِ: أن لا نوم قوماً وهم لنا كارهون» ولا سيما 
إن كرهونا بحىٌ. 
)١(‏ البخاري: 507. وأحمد: 25179601 من حديث بريدة. 
(؟) ابن ماجه: 2.3945 من حديث بريدة. 


(6) أخرجه أبو داود: »٠56‏ والترمذي: 547» والنسائي: (/ 45-96)» وابين ماجه: ٠١8‏ من 


حديث أوس بن الثقفي . 
إدد4 أحمد : 086 من حديث أبي الدرداء» وقال المنذري في «الترغيب» /١(‏ 1417): إسنادٌ صحيح . 
)2 مالك فى «الموطأ» : ٠‏ والبخاري: 067, ومسلم: /11». وأحمد: 057 من حديث ابن عمر. 
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وسمعت سيدي عليًا الخواص رحمه الله يقول: لا ينبغي أن يتقدم للإمامة بالناس إلا 
من لم يكن عليه ذنب» فإن كان عليه ذنب بحيث لو اطلع عليه المأمومون لم يصلوا خلفه 
أو يكرهوا"'' الصلاة خلفهء فلا يؤم بهم» فليعرض من يريد الإمامة بالناس جميع زلاته 
على المأمومين» لا يغادر صغيرةً ولا كبيرةً إلا ويعرضها عليهم؛ فإن كان يغلب على ظنه 
أنهم كلهم يصلُون خلفه مع ارتكابه هذه المعاصي فليتقدم وإلا فليتأخر. انتهى . 


ويحتاجٌ من يريد العمل بهذا العهد إلى سلوك على يد شيخ يعلّمه طرق سياسة 
90 ثارة بماله وتارة بقوله. وتارة بإطعامهم الطعام. وتارة بقضاء حوائجهم» وتارة 
بشكرهم في المجالس» وتارة بالأجوبة الحسنة من ورائهم وإيثارهم على نفسه وغير ذلك . 

فعُلِمَ أنه ينبغي لنا أن لا نتعاطى أسباب كراهة الناس لنا كضد الصفات المذكورة. فإن 
من لازم ذلك كراهة الناس لناء ومن تعاطى ذلك وتقدم عليهم في صلاة جماعة أو جمعة 
وطلب منهم أن لا يكرهوه فهو مخطىء لإتيانه البيوت من غير أبوابهاء «وآَلَّهُ يَبِدِى من يَمَاءٌ 


ِل صرْطٍ مسقيو # [النور: ٠. ]7١‏ 


ال ” 


وروى أبو داود وابن ماجه مرفوعاً: «تَلَانَةَ لا يَقْبَلُ اللّهُ مِنْهُمْ صَلَاة». كَذَكَرَ مِنْهُمْ : 
روا" 9ج تن # موه وعم عام 4 
«ورجل م قؤما وَهُمْ لَهُ كارِهُونَ» "“. 
وروىك الطبراني : أن طلحة بن عبيد الله صلى بقوم مرةً) ثم قال: أرضيتم بصلاتي؟ 
[ظ :أ/ ١9؟]‏ قالوا: ومن يكره ذلك يا حَوارِيٌ رسول الله يَك؟ قال: إنى سمعت 
رسول الله تل يقول: «أَيْمَا رَجُل أمَّ قَوْماً وَهُمْ لَهُ كارِهُونَ لَمْ تَجْرْ صَلَائْهُ أذْنَيوه”2 . 


وروى ابِنُ خزيمة في «صحيحه» مرفوعا: «ثلاثة لا ترْفعٌ صَلائَهُمْ فؤقٌ رَؤُوسِهم 
,”7 سح 06 بم اك ١‏ > ووكى ماه وده )2 شاع 
شيرا»). َذْكْرَ مِنْهُمْ: «وَرَجْل صَلى عَلى جَتَارَةِ وم يُؤْمَرْ ". والله أعلم. 


)01( في المطبوع: #يكرهون»» والمثبت من الأصل . 

(؟) في المطبوع: «طريق السياسة للناس»»؛ والمثبت من الأصل . 

إفرة أبو داود: 2097 وابين ماجه: ٠‏ من حديث عبد الله بن عمرو. 

(4) الطبراني في «الكبير»: » قال الهيثمي في «المجمع» :)75١7/7(‏ رواه الطبراني في «الكبير» من 
رواية سليمان بن أيوب الطلحيء قال فيه أبو زُرعة: عامة أحاديثه لا يتايع عليهاء وقال صاحب 
«الميزان»: صاحب مناكيرء وقد وثق. 

)0( ابن حُزيمة: ١514‏ مرسلاء وأخرجه يسند آخر: 21614 من حديث أنس بن مالك مرفوعاً. 
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العهد السابع والعشرون 
في النهي عن تررك الصفوف المتقدمة في الصلاة 

أَخِدٌ عَلَينَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله كلِ: أن لا نقف في الصف المؤخر ونترك 
المقدم إلا لعذر صحيح شرعيٌ» وقد عد الصوفية رضي الله عنهم من الأعذار المسوّغة 
للوقوف في الصف المؤخر أن يكون أحدنا كثير الوقوع في المخالفات. كثيرٌ الأكل 
للشهوات» بخيلاً على الفقراء والمساكين بما زاد عن حاجته» يحبٌ الشهرة بالصلاح والعلم 
ونحو ذلك» كما سيأتي في عهد الزهد في الدنيا مرفوعاً: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ يل قَالَ فِي الذَيًا: 
«وَلَهَا يَجْمَعْ مَنْ لا عَفْلَ لَهُ؛ رواه التّرمذي”'"' . 

فجعل من يجمع الدنيا مجنوناًء وهو يؤيد ما ذكره الصوفية» فإن من كان كثير الوقوع 
في المعاصي والشبهات فهو قليل العقل بيقين؛ لأن العقل ما سمي بذلك إلا لعقله صاحبه 
عن المخالفات. 

فعْلِمْ أنه لا ينبغي على هذا التقدير لكثير المعاصي أن يتقدم [س :أ/ ]١185‏ لأوائل 
الصفوف» وإنما ينبغي ذلك لمن كان سالماً منها. 

قلت: ولعل هذا كان مشهد من نقل عنه الوقوف في أواخر الصفوف من الأولياء 
ف وسانف نل وفعي انسح نقد 
أخبرني جماعة من أصحابهم أنهم لم يروهم قط يصلون في غير الصف الأخير ويقولون: 
قد بلغنا أن الرحمة تستقر في الصف الأخيرء وإذا غفر لأهل صف عُفِر لمن وراءهمء 
وربما كانوا يظنون بأنفسهم السوء وأن فيها سائر العيوب. 

وقد قيل مرة لسيدي الشيخ أبي العباس العَمْرِي رحمه الله: لِمّ لا تصلي في الصف 
الأول؟ فقال: لست من أهل الصف الأول حتى أتقدم إليهء فقيل له: ومن أهله؟ فقال: من 


كيدي ألعية الراهد""" وبصد مدين 


)١(‏ أخرجه أحمد: »114١4‏ والبيهقي في «السئن الكبرى؛: 778 .٠١‏ من حديث عائشة» وإسنادهما 
جيدء والحديث لم أجده عند الترمذي . 

فم هو الشيخ أحمد بن محمدء شهاب الدين الزاهدء توفي سنة (194١8ه).‏ انظر: «معجم المؤلفين»: 
(؟/8١).‏ 

(9) تقدمت ترجمته. 

(5:) هو محمد بن عمرء شمس الدين الغمري» توفي سنة (859ه). انظر: «الطبقات الكبرى» للمؤلف: 
3١-100‏ 1). 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 4ى”3ظ»> 


لم تتلطخ جارحة من جوارحه بذنب» أو لم يْصِدٌ عليه''2 لحظةً» فقيل له: اعتقادنا فيكم 
أنكم كذلاف نه انهه -فقال + أنا تي ا ا 
500 

هذ عالصليه أنفة الصوفية الذين محقتهه”" هيبة الله عز وجل وكشف حجابهم 
عنهم» فلو أقمنا لأحدهم الأدلة على أن يقف في الصف الأول لا يستطيع من هيبة الله 
والحياء [ظ : ب/ ]١4٠‏ منهء وأما ما عليه جمهورٌ الفقهاء والمحدثين فهو مطلوبية الوفوف 
في الصف الأول لكل بالغ عاقلٍ البلوعّ المشهور والعقل المشهور لالد يديت" '" لابه 
أحكام التكليف. ويميّز به بين الحسن والقبيح» ولو لم يعمل بعلمه حتى صار معدوداً من 
الفسقة بخللاف البلوغ والعقل في مصطلح أهل الله عز وجل من الصوفية» فإن البلوغع عندهم 
هو بلوعٌُ الشخص أوج مراتب الكمال في الولاية» والعقل عندهم الاشتغال بما هو الأؤلى 
اتوت ل ل و لجا ل ١‏ نضا امال لي ل را 
ف عدي : «ليلبي مِنْكُم أولو الآخلام والتُهَى)””'' يقبلها العقل ولا يردُها إذا حتملثا «أولى 
النّهَى) على العقل الكامل ع لي الي فكما أنَّ الصوفية دائرون مع 
العلة التي هي عدم جمع الدنياء فإن وجدت عندهم تقدموا إلى الصف الأول» وإن فقدت 
تأخرواء فكذلك جمهور العلماء دائرون مع ظاهر أحاديث الشريعة ولو فقدت العلة» كما 
داروا مع ظاهر الشريعة في المواضع التي وردت على سبب مثل الرّمل في الأشواط الثلاثة 
في طواف القدومء فإن العلة قد زالت» وهي أن الصحابة كانوا يرون الكفار قوّتهم وجلدَهمٌ 
حين كان بلغ الكفار إنه سيقدمٌ عليكم قوم قد وهنتهُم حُمّى يثرب» فلذلك أمرهم النبي كل 
بالاضطباع والرَّمَل في الأشواط الثلاثة؟ تكذيباً لما توهّمه قريش فيهم””) 

فعْلِمَ أن من جمع العقل والبلوغ على مذهب الصوفية والفقهاء والمحدثين فهو مأمورٌ 
بالوقوف في الصف الأول اتفاقا . 

وسمعت سيدي عليًا الخواص رحمه الله يقول: لا ينبغي للشخص أن يبادر ويزاحم 


010( في المطبوع : «على خطيئة»؛ والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة . 
(؟) في المطبوع: «تحفهم»؛ والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة. 

إفة في المطبوع : «بنيت»» والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة . 

(4؛) أخرجه مسلم: لالال وأحمد: ١7‏ 1الااء من حديث أبي مسعود الأنصاري . 

(5) أخرجه البخاري: »١1507‏ ومسلم: 23009 وأحمد: 1787. من حديث ابن عباس . 


ا" لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


على الصف الأول إلا إن كان سالماً من العيوب الباطنة» التي لو اطلع الناس عليها لحشّروه 
وأخروه» فليتنبه المضلئ لفقل ذلك فإن في الحديث: «صقّوا كما تضْفٌ الملائكةٌ عند 
ربّها"'' أي: لا يتقدم صغير على كبير»ء ولا مطرود على مقرب بالنظر لاختلاف المراتب 
واعتبار المشاهدء وإلا فالحقٌ تعالى كريس كل أخحل غلن نخد ضواء» كما يعرف ذلك من 
انكشف حجابه لتنزيهه تعالى عن التحييز» فكما لا يتقدم الملك الأصغر في الموقف على 
الأكبرء فكذلك لا يتقدم مرتكب المعاصي ولو سرًا على السالم منها ولو جهرا. 

وتأمل [ظ :أ/ ]19١‏ يا أخي في المملكة الدنيوية لا يتقدم صغير في حضرة السلطان 
في موقف الكبير أبدء ولو أن شخصاً من الصغار زاحم ودخل في غفلة مع نقباء الحضرة 
أخرجوه بعد ذلك وزجروه أشد الزجر. 

وقد قال بعض أهل الكشف: إن ترتيب المملكة السماوية على ترتيب المملكة 
الأرضية» حتى أن الملائكة التي تكتب الحسنات تكون على يمين الداخل للحضرة 
[س: ب/ 184] الإلهية» وكُنّاب'' السيئات يكونون على يسار الداخل لهاء كما في كُتَاب 
بيت الوالي وكُتَّابٍ الحبوس”". فإن كاتب السيئات دائماً يجلس على يسار الداخل» ولو لم 
يقصد معلم الحبس”*' الآن ذلك لجهله بالحضرات السماوية. 

وبالجملة فكل من العلماء والصوفية على هدى من ربهم فيما فهموه من الكتاب 
والسنة» ولكن متهم المقدد» وكيم التخلف على الناس يحمت الأض الغالت رك وعد 
أن أَلْمَي» (انساء: 5 » ف #الحمد ينه رب الْعتلمِينَ» [الفاتحة: ؟]. 


وروى الطّبراني مرفوعاً: «مَنْ تَرَكَ الصَّفّ الأَوَّلَ مَحَانَةَ أن يُؤْذِيَ أَحَداً أَضعَف الله لَه 
أَجْرَ الصَّفُ الأول" . 


)١(‏ أخرجه مسلم: 2.478 وأحمد: .7١474‏ من حديث جابر بن سمُّرة. 

(؟) في المطبوع: «وكاتب»» والمثبت من الأصل . 

(') في المطبوع: «كما في كاتب بيت الوالي وكاتب الجيوش»» والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ 
المتتطرظة . 

(4) في المطبوع : «الجيوش»» والمثبت من الأصل . 

(5) الطبراني في «الأوسط»: /الا5. من حديث ابن عباسء» وقال الهيثمي في «المجمع» (509/7): فيه 
نوح بن أبي مريم» وهو ضعيف . 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية اا" 


وروى الإمام أحمد ومسلم وغيرهما مرفوعاً: يني مِنْكُمْ أولو الأخلام والنّهَى. ثم 
الّذِينَ يَلُونَهُمْء ثم الْذِينَ يلُونَهْم)2"7, يعنى: صغر السِّنّ وحفّة العقل. فجعل الأمر بالوقوف 
في الصف الأول لكاملي السن والعقل» وهو يحتمل المعنيين السابقين عن الصوفية وعن 

وروى الإمام أحمد وغيره مرفوعاً: (إِنَّ الله وَمَلَائِكَبَهُ يُصَلُونَ عَلَى أفل الضف 
الأوّلِ)0' . 

وهو يشمل أهله حقًا وأهله مجازاً كما قاله بعضهمء ويكون المراد ب«أهل الصف 
الأول» الذين جمعوا صفات الكمال» ثم وقفوا في الصف الأول. لا من عصى ربه وتعاطى 
أسباب الفسق ثم وقف فيه وكذلك يشمل المعتيين أيضاً حديت مسلم. مرفوعاً: «خيرٌ 
صُفُوفٍ الرّجَالٍ أَوَلْهَا وَشَرُهَا آخِرها»”” . 

فإن بعض الصوفية قال: المراد ب«الرجال»: هم الكمّل من الأولياء الذين لا يشغلهم 
عن الله تعالى شاغل» كما في قوله تعالى: #رِجَالٌ لا تُلْهِييم يمار ولا ْم عن ذَكْرِ الله [النور: 
ا" . انتهى . 

فليتأمل ذلك ويحرر والله سبحانه وتعالى أعلم . 

العهد الثامن والعشرون 
في النهي عن مسابقة الإمام 

أخِدّ عَلَيِنَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله تكلِّْ: أن لا نتهاون بالوقوع في مسابقة الإمام في 
الركوع والسجود والرفع منهما» كما عليه غالب الناس اليوم ) فصاروا يرفعون رؤوسهم 
ويخفضونها [ظ : ب/١59]‏ بحكم العادة لا العبادة» ففاتهم أجر الاتباع وعصوا أمر الله 


ورسوله عَكَئِةِ ‏ ولعمري من أحرم خلف إمام ناويا أنه اقحس سدم أن فائدة 
لمسابقته”*؟ فى أثناء الصلاة» وهو مربوط معه إلى السلام . 


0010( أعمد: اك ومسلم: الا من حديث أبي مسعود. 

(؟) أحمد: .7478١‏ وأخرجه ابن ماجه: 446., وابن خزيمة: 2.106٠‏ من حديث عائشة. 
(6) مسلم: 6 وأخرجه أحمد: 457/8»: من حديث أبي هريرة. 

(4) في المطبوع: «فى مسابقته4» والمثبت من الأصل . 


ذف لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


فيحتاجٌ من يُريد العمل بهذا العهد إلى شيخ صادق يسلك به في مقامات الأدب مع الله 
0 الأئمة سرك و ود 0 ولا يرفع 
ا ا وأما بغير سلوكِ فلا يصح له ذلك ولو أنه ا 000 
كلف بخلااف السالك للمقامات لا يصير عنذه 52006 في امتثال أمر الشارع أبداء كما أنه 
لذ كلت حول النّمس وخروجهء فتأمل ذلك فإنه نفيسء «إوالَه عَفُورٌ م4 . 

وروى الشيخان وغيرهما مرفوعاً : «أمَا يَحْشَى أَحَدُكُمْ إِذا رَفَعَ رَأْسَهُ من رُكُوع أو 
سْجودٍ قَبْلَ الإمَام أَنْ يُحَوّلَ اللّهُ رَأْسَهُ ناف كلْب)"" . 


وفي رواب يةِ للطبراني مرفوعاً: «الَذِي يَحْفِضٌ وَيَرْفْعْ قَبْلَ الإمَام [إِنْمَا] نَاصِيُهُ بيد 
شَيْطان»”"' . 


.- 
ص 


قال الحافظ المنذريٌ: وممن قال بعدم صحة صلاة من خفض ورفع قبل الإمام 
تجزئه” "» غير أن أكثرهم يأمرونه أن يعود إلى السجود ويمكث في سجوده بعد أن يرفع 
الإمام رأسه بقدر ما كان ترك؛ قاله الخطابيئ”*2. والله أعلم . 


العهد التاسع والعشرون 

في التهي عن عدم إتمام الركوع والسجود والإعتدال فيهما 
أخدّ عَلَينَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله كَِ: أن لا نتساهل بترك إتمام الركوع والسجود 
والاعتدال فيهماء سواء أكنا أئمة أو مأمومين أو منفردين» وأما الزيادة فى التطويل على 
الذكر الواجب والمندوب» فلا يليق بالإمام» بل ربما أبطلوا صلاته إذا طوّل الاعتدال زيادة 


على الذكر الوارد فيه المطلوب منهء وإنما يليق [س :1/ ]١185‏ ذلك بالمنفردء وأما المأموم 


. ومسلم: 9456». وأخرجه أحمد: 14 من حديث أبي هريرة‎ 2.594١ البخاري:‎ )١( 

ف الطبراني في «اللأوسط»: ندهة وأخرجه مالك في «الموطأ»: ه00 والبزار في «مسنده» : 65 . من 
حديث أبي هريرة. و«إنما» زيادة من «الموطأ» و«المعجم الأوسط» و«الترغيب والترهيب». 

(6) في المطبوع : «مجزية»» والمثبت من الأصل ومن «الترغيب والترهيب». 

(:) انظر: «معالم السئن» : (7/ 6 »20١‏ و«الترغيب والترهيب»: .)191//١1(‏ 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية يفف 


وسمعت سيدي عليًا الخواص رحمه الله يقول: لا ينبغي للفقير إذا كان يغلب عليه 
الذهول في حضرة الله عن شهود المأمومين أن يجعل نفسه إماما بالناس؛ لأن مثل هذا 
تحت أسر القدرة الإلهية لا اختيار له [ظ :أ/ 97؟] إلا أن يأمره الشارع ين بتطويل قراءة 
الثانية على الأولى» كقراءة سورة الغاشية في الركعة الثانية من الجمعة. وفي الأولى ب سبج 
أشْمّ رَيْكَ الخَلَّ4 مع أنها أقصر من الغاشية» وقد ثبت أنه يِه نص على أن تكون القراءة في 
الركعة الثانية دون الأولى» والقراءة في الرابعة دون الثالثة”''. وفي حديث عائشة: وَكانت 
صلاثهُ بَعدُ إلى التَخفِيفِ”'". انتهى 


ومن الحكمة في ذلك كون النفس تزهق من طول الوقوف بين يدي الله عز وجل 
عجزأًء أو مع الغفلة؛ إذ لا يقدر كل أحدٍ على مراعاة كونه بين يدي الله عز وجل على 
الدوام من غير أن يتخلل ذلك شهود الكون» فإن ذلك ليس من مقدور البشر إلا أن يمن الله 
تعالى بذلك على بعض أصفيائه . 

وتأمّل يا أخي نفسك إذا طوّل الإمام الثانية على الأولى» أو طوّل دعاء التكبيرة*"ا 
الرابعة في صلاة الجنازة تكاد روحك تخرج من حضرة الله عز وجل» ولا يصير واقفاً يصلي 
منك إلا الجسم فقطء وتلك الصلاة لا تصلح للقبول بل هي إلى الردْ أقرب» كما مرّ في 
عهد الخشوع في قسم المأمورات. 

واعلم يا أخي أن الاعتدال قد وردت فيه أحاديث في تطويله وتقصيرهء فرو 
البخاري: أَنَّ رَسُولَ الله كل كان يُطَوّلَ الاعْيِدَالَ حَتَّى نَقُولَ: إِنَّهُ نَسِتَ”؟ . 

وفي روايةٍ: كَانَ إِذا جَلسٌ بَيْنَ السَّجَدَتَيْنِ كال ال يعدي : 
الحجارةً المحماة. 1 


فأما الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه فقال: يجب الرفع في الاعتدال”' عن الركوع 


() انظر: «صحيح البخاري»: 09/اء و«صحيح مسلم»: ؟7١١٠.‏ من حديث مي قتادة . 

0( انظر: ااصحيح البخاري» : 489 وااصحيح مسلم» : 4 ,١6‏ والمسند أحمد»: 5883017 . 

(*) في المطبوع: «طول الدعاء في التكبيرة»» والمثبت من الأصل . 

(:) البخاري: 45١‏ . وأخرجه مسلم: ,.٠١7١‏ وأحمد: 1254. من حديث أنس بن مالك . 

)2( أخرجه أبو داود: 6 والترمذي: ككل والنسائي: (5815/0): وأحمد: 7356057. من حديث 
(7) في المطبوع: «يجب الاعتدال في الرفع»؛ والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة . 


84 لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


والسجود بقدر ما يفصل الركن من الركن؛ لأن الاعتدال فى هذين الموضعين إنما 
شرع تنفيساً للمضلي مع الحضور من مشقة العظمة”(" العي تجلّت له. في ركوغه 


زفق 
وسجوده . 


وأما الإمام الشّافعىُ رضي الله عنه فقال: يجب الاعتدال عن الركوع والسجود حتى 
كل عظه”" إلى موضعه التى هى حالة القيام”*' . 

وقد بسطنا الكلام على ذلك في «أسرار الصلاة»””' فراجعهء والله أعلم . 

رافك : ا هه كه 00 2ك لله 

وروى الترمذي”'' وابن ماجه وغيرهما مرفوعاً: «لا تَجْرِي صَلَاة الرّجُلٍ حَنَّى يُقِيمَ 
ظَهْرَهُ في الرُكوع وَالسّجُود)””" . 

وروى الإمام أحمد وابن ماجه وغيرهما مرفوعاً: أن رَسُولَ الله َلِةٍ نْهَى عَنْ نَقْرَةٍ 
0 

وروى الطبراني وابن خزيمة في «صحيحه» مرفوعا: أن رَسُولَ الله يَكةِ رَأَىَ رَجْلاُ لا 
يُتِعْ رُكُوعَهُ وَيَنْفْرُ في سْجُودِهِ وَهُوَ يُضَلَيء فَقَالَ رسول الله كَل [ظ : ب/ 147؟]: «لَوْ مَاتَ 
هذًا عَلَى حَالَته هذه مَاتَ عَلَى غَيْر ملةِ مُحَمَّد 6ه . 
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. في المطبوع : «المشقة العظيمة»» والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة‎ )١( 

(؟) الاعتدال في رواية عن الإمام أبي حنيفة فرض» والصحيح عند الحنفية أن الاعتدال سنة» انظر: «حاشية 
ابن عابدين»: /١(‏ 20717 و«حاشية الطحاوي على مراقي الفلاح» ص ١15-١50‏ . 

() في المطبوع: «عضو»» والمثبت من الأصل . 

(5:) انظر: «أسنى المطالب»: .)١158/1١(‏ 

(5) لعله كتاب «أسرار العبادات» مخطوطء أو «أسرار أركان الإسلام» مطبوع بتحقيق عبد القادر عطا. 

(7) في المطبوع: «الإمام أحمد؛ء والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة . 

(0) الترمذي: 5560. وابن ماجه: 247٠‏ وأخرجه أبو داود: 805, والنسائي: (؟/4)187. وأحمد: 
00377 .» من حديث أبي مسعود البدري . 

(8) أحمد: ”ه6١‏ و00#١»‏ وابن ماجه: 2١579‏ وأخرجه أبو داود: 5 والنسائي: (؟/54١5):‏ 
من حديث عبد الرحمن بن شِبْل . 

(9) الطبرانى فى «الكبير»: 0.784٠‏ وابن خزيمة: 2770 وأخرجه أبو يعلى: 7١84‏ بإسناد حسن كما قال 
المتاريئه عن تحدية أبن طبر الله الأجعري» 
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وروى النّسائي مرفوعاً: «مِنْكُمْ مَنْ يصَلَي الصَّلَاة كامِلَة وَمِنْكُمْ مَنْ يُصَلْي النضف 
وَالدُلْتَ وَالرَبُعَ وَالحُْمْسَ» حَنَّى قَالَ: «وَمِنَكُمْ مَنْ يُصَلْي العُشْر"" . 

وفي رواية للنسائي بأطول من هذا”" . 

وفي حديث المسيء صلاته: «فَارْكُمْ حَنَّى نَطمَئْن رَاكعا. نم اْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنٌ رافعاً. 
نُمٌ اسجذ حَبَّى نَطْمَئْنَ سَاجداء ثُمّ ارْفْعْ حَنَّى نَطْمَئنٌ جَالِساَء ثُمّ اسْجُذْ حنّى تَطْمَئِنٌ ساجداء 
ثم افْعلْ في صَلَاتِكَ كُلّهَاه” " . انتهى . 

فالكامل من دار مع الأحاديك» .والله أعلم . 

العهد الثلاثون 
في النهي عن ترك الخشوع والحضور في العبادة 

أخِدّ عَلَيِا العَهْدُ العَامُ من رسول الله ككل : أن لا نتهاون بترك الحضور مع الله تعالى 
في صلاتنا وجميع طاعاتّنا ولا بالخشوع فيها؛ لأن روح كل عبادة هو الحضور والخشوع 
فيهاء وما أمرنا الله تعالى بفعل طاعةٍ إلا لنشهده تعالى فيهاء وكل عبادةٍ لا تجمع العبد بقلبه 
على الله تعالى فهي عادةٌ لا عبادة فلا أجر فيهاء ومن قال من [س:ب/ ]١185‏ الفقراء: إن 
الخشوع في الصلاة لا يضر ترك فقد أخطأ طريق الكمال» وإذا كان حامل القرآن والعلم 
ترخض هذا الترخيض فيمن يقعدي العا 

فيحتاحٌ من يريد العمل بهذا العهد إلى السلوك على يد شيخ صادق حتى يزيل حجبه 
وعوائقه التي تبعده عن دخول حضرة الله تعالى» ويدخله حضرات القُرْبِء ويصير 
الخشوع لله تعالى من شأنه لا يتكلّف له وأما من أكل ونام ولغا في الكلام» وارتكب 
الآثام»؛ وشبع حتى صار بطنه كبطن الدب من الحرام والشبهات» فمن أين يأتيه الخشوع؟! 
فإنهم أجمعوا على أن من شبع من الحلال قسا قلبه» فكيف بمن شبع من الحرام؟ ! 


)١(‏ النسائى فى «الكبرى»2: 757» بإسناد حسن كما قال المنذري» من حديث أبي اليسر كعب بن عمرو 
الدلمى البدري: 

فم النسائي : (4)7557-776/5, من حديث رفاعة بن رافع. 

(9) أخرجه البخاري: لادلاء ومسلم: 06 وأحمد: 247760 من حديث أبي هريرة. وفي المطبوع 
تتخري ف بوتقض»: والنكيت يمن الأصل ومن المضدر. 

(4) في المطبوع: «فيمن يقتدي بالناس»» والمثبت من الأصل . 


ىى»”» لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


وهذا حال أكثر الناس اليوم» فيتعاطى أحدهم أسباب قساوة القلب. ثم يقوم للصلاة 
ويطلب أن يحضر مع الله ويخشع وجوارحه كل جارحة في بلد أو حارة» وذلك لا يصح. 
وقد قالوا في المثل السائر: من مشى في غير طريق يتيه» ولو كان في النهار. 

فاسلك يا أخي على يد شيخ ليدلك على طريق الوصول إلى الحضور والخشوع. ولا 
تكبر نفسك عليه» وتقول: أنا عالم؛ فإنك تخسر”'“'. فإن من شرط العالم أن يعرف دواء 
قل عله ويهول الدواء خلئ اياده وس قال نوواء امن لقا كذا وركذا ومو 
يعرف الحُمَىء كأنه لم يعلم شيئاًء وقد ذكرنا في «عهود المشايخ»”" أنه يجب على كل 
فقيهِ أن يتخذ له شيخاً يدله على الطريق التي تسهل عليه الوصول إلى [ظ :أ/ 97 ؟] درجة 
العمل بما علم» ليكمل نفعه لنفسه وللناس» ولا يكون كالشمعة التي تضيء على الناس 
وتحرق نفسهاء وقد قال تعالى: #إرك الصّككزة تَنْئَ عن الْفَحْسَك والدكر ولذكر الله 
كته [العنكبوت: 45]» أي: أكبر ما فيها كتلاوة القرآن غافلاً والركوع والسجود وغير 
ذلك» والمراد ب«ذكر الله» هنا: شهودٌ العبد ربه يقلبهء أو علمه بأنه في حضرة الله تعالى 
والنحق اناظ ”ازلدع قوق عجلى : كذلاف تيع عكلاستني النتحقا والم اهيا لا تهات 
شهوده أن الله تعالى يراه التي هي حضرة الإحسان» وأما من لم يحضر في صلاته فليس معه 
من الحضور ذرة حتى يستصحبها خارج الصلاة» ولذلك تجد خلقاً كثيراً مواظبين على 
الصلاة ويقعون في كلّ فاحشة ورذيلةٍ» وهذا أَوْلى من تفسير من قال: المراد بكون الصلاة 
تنهى عن الفحشاء والمنكر أنه ما دام فيها من حين يحرم بها إلى أن يسلم منها لا يتصوّر منه 
معصية. فتأمل ذلك وحرّره. 


واعلم يا أخي أن من لم يتيسر له الحضور في الصلاة فمتى يحضر؟! قد حَْسِر هذا 
والله مع اكاب كيد 


وقد قال بعضهم: إن العبد لا يتنعم في الآخرة إلا بمقام حصّله”؟' هناء وإن كل من 


. في المطبوع : «فتخسر'ء والمثبت من الأصل‎ )١( 

(6) انظر: «البحر المورود في المواثيق والعهودا ص: ١١‏ . 

6 في المطبوع : «أن من لم يتصور له الحضور في الصلاة فقد خسرء والله لا يحب الخاسرين»»؛ والمثبت 
من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة . 

(4:) فى نسخة مخطوطة : «ذله». 
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لم يحصّل مقاماً في هذه الدار لا يعطاه في الآخرة: «كلآ إِنَُمْ عن ريم يوذ لحْجُونون * 
[المطففين: »]٠١‏ لحجابهم عن دخول حضرته في دار الدنياء وإن تفاوت حجاب المؤمن 
والكافر . 

وسمعت سيدي عليًًا الخواص رحمه الله يقول: لولا دخول الأولياء حضرة الإحسان 
ما حفظوا من المعاصي . 

قال: وقد دخلها الإمام الليث بن سعد والإمام المّافعيُ رضي الله عنهماء فكان كل 
واحد منهما يقول: أنا أعرف شخصاً في عصرنا هذا من منذ وعى على نفسه ما أتى معصية 
قطء فكان أصحابه يعرفون أنه يعني بذلك نفسه؛ لأن أحداً لا يعرف ذلك من غيره إلا من 
طريق الكشف. على أنه قد يحصي الله تعالى على عبده ما لم يخطر له على بالٍ. 

ثم من المعلوم أن حضرة الإحسان لا يتصور دخول إبليس فيها أبداً ولو بحيلةٍ من 
الحيل؛ إذ لو صم دخوله لها لم يبق في الوجود أحدٌّ يُضاف"'' إليه المعاصي بالوسوسة 
حتماًء فتعين أنه لا يدخلهاء وإِنَّ من وقع له وسوسة في صلاته وادعى أنه في حضرة 
الإحسان فهو غير صادقٍ في دعواه» ومن هنا عصمت الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
لعكوفهم في حضرة الإحسان على الدوام؛ حتى في حال أكلهم وجماعهم ومزاحهم . 

وسمعت أخي أفضل الدين رحمه الله تعالى يقول لفقيهِ [ظ : ب/ ”97 ؟] رآه يقفز في 
[س :1187/1 الهواء حال الصلاة ليصطاد النية من الهواء: كيف تطلب النية والحضور 
والخشوع مع اللهء وكل عضو منك في واد مربوط بعلاقة شهوة من الشهوات» فاقطع 
علائقك أولاً ثم صل» وإلا فلا يمكنك أن تقطع علائقك كلها حال إحرامكء. ومن لازِيك 
الالتفات لغير الله تعالى في صلاتك» فلا يصحٌ لك حضور ولا خشوع . انتهى. 

وقد كان السلف الصالح رضي الله عنهم لا يسامحون مريدهم قط في حضور شيء 
من الدنيا على باله وهو في الصلاة» بل كان الججنيد رضي الله عنه يقول للشَّبْلي: يا أبا بكر! 
إن خط فى بانق رمع التحيطة إلى اللحيعة غير انه فلؤي تا 0 فإنه لا يجيءٌ منك 
قح لتقن 

فلا نظن يا أخي أن هذا المشهد من أعلى المقامات؛ وإنما هو من أوائل مقامات 


)0غ( في المطبوع : «يبيق أحد تضاف)»). والمثبت من الأصل . 
() حرفت في المطبوع إلى : «تائباً» والمثبت من الأصل . 
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المريدين» وذلك لأن أول قدم يضعه المريد في الطريق أن يشهد الخالقٌّ للذوات ويحجب 
عن الوقوع مع الذوات”''؛ كمن وصل إلى مجالسة السلطان» فلا يلتهي عنه بمشاهدة غلام 
يخدمٌ خيل بعض جُنده. لحجبه بالجمال البديع”'' عن رؤية غيره. 

ومن كلام الجُنيد رحمه الله: من شهد الحق تعالى لم ير الخلق» ولا يجمع بين رؤية 
الحق تعالى والخلق معاً في آن واحد إلا رسول الله كَلةٍ وكُمّل ورثته» وهذا الأمر لا يدرك 


إلا ذوقاً. 
0 - لاه .ا م : مواق 1 5 5 02 ل 3 
وقد كان الشيخ مُعروف الكرْخيئ”' رضي الله عنه يقول لي”*؟: ثلاثون سنة أكلم الله 
الناس يظَنُون أني أكلمهم . 
والناس يظنُون أني 


وأخبرني الشيخ يوسف الكردي من أصحاب سيدي إبراهيم المَيْبُولِي””'» وكان يجتمع 
بالخضر عليه السلام كثيرً» قال: كنت مع سيدي إبراهيم في مصرًء ثم رجعنا إلى بركة 
الحاج» فمرّ على بستان النخيل الذي غرسه في البركة» فقال سيدي إبراهيم: ما هذه 
النخيل؟ فقلنا له: هذا بستانكم. فقال: من غرسه؟ فقلنا له: أنتمء فقال: وعزة ربي أنا لي 
منذ سبعة عشر سنة ما خرجت من حضرة الله تعالى» ولكن أستحضر أني”"" خطر على بالي 
وأنا في حضرة الله أن أغرس بستاناً أو أبني زاوية يأوي إليها الغرباء والحجاجء فلعل الله 
تعالى أرسل ملكاً على صورتي فغرسه» هذا لفظه لي”"' رضي الله عنه. 

فَعْلِمَ أن من لم يسلك طريق القوم فهو واقف مع شهود الخلق دون الحق» فلا 
يحصل له خشوع غالباً لعدم إدراكه لتجليات الحق جل وعلا التي دكّت الجبال دكا وخر 
منها السيد موسى عليه الصلاة والسلام صعقا. 


. في المطبوع : «اللذات»» والمثبت من الأصل‎ )١( 

(؟) في المطبوع : «يحجبه بذلك الجمال»», والمثبت من الأصل . 

فر هو الإمام معروف بن فيروز الكرخي» توفي سنة ١(‏ «“ه) أحد أعلام الزهاد. انظر : «الأعلام»: 
(559/0). 

(5) أي: يقول للإمام الجُجنيد؛ المتوفى سنة (41١ه).‏ 

)0( هو الشيخ إبراهيم بن علي» برهان الدين المتبولي» توفي سنة (لالا/ه). انظر : «الطيقات الكبرى» 
للمؤلف: .)١19-1١4/7(‏ 

(7) في المطبوع: «أستحي إن»» والمثٍ لمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة . 

(6»0 في المطبوع: «علي»»؛ والمثبت من الأصل . 
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وكان سيدي علي المَرْصَفِئْ''' رحمه الله يقول: ما قطع بعض أهل الجدال عن 
الوصول إلى مقامات [ظ :أ/ 145] الأولياء وكراماتهم إلا دعواهم أنهم أعلم بالله منهم. 
وخوفهم على علمهم الذي به رياستهم أن ينسى حين يتبعون طريق الفقراءء وهو خديعة من 
النفس والشيطانء فإن طريق الفقراء لا تزيدهم إلا علماً إلى علمهم؛ وجلاءً لقلوبهم. 
وحضوراً في عباداتهم . انتهى . 

قلت: وليس مرادنا ب«الفقراء» هؤلاء الذين ظهروا في النصف الثاني من القرن العاشر 
في الزواياء وعقدوا مجالس الذكر من غير إِذنٍ من أستاذيهم”"'» فإن الفقهاء بيقين أحسنٌ من 
هؤلاء» وأعلى مقاماً لزيادتهم عليهم في العلم والفهم في الكتاب والسنة وكلام الأئمة» وإنما 
مُرادنا العارفون بالله تعالى وبسائر مذاهب المجتهدين ومقلديهم الذين أتتهم تلك العلوم من 
طريق الوهب» وهؤلاء قليلون في مصرء ولكن من صدق أوقعه الله تعالى عليهم . انتهى . 

وقد كان الشيخ عز الدين ابن عبد السلام رحمه الله يقول: وهل ثم طريق غير ما 
فهمناه من الكتاب والسنة. وينفي طريق القوم» فلما اجتمع بسيدي الشيخ أبي الحسن 
الشاذلي رضي الله عنه وأخذ عنه صار يقول: ما قعد على قواعد الشريعة التي لا تنهدم إلا 
الصوفية» قال: ومما يدلك على ذلك ما يقع على يد أحدهم من الكرامات والخوارق» ولا 
يقع شيء منها على يد غيرهم. ولو بلغ في العلم ما بلغ. هذا لفظه في كتاب أله في طريق 
الصوفية سمّاه «التقريب»”" . 

وكذلك بلغنا عن الغزاليٌ قبل اجتماعه بشيخه الباذغاني”*' رحمه الله . 

وسمعت سيدي [س : ب/187] عليًًا الخواص رحمه الله يقول: غاية حضور العالم في 
الصلاة أن يتدبّر فيما يقرؤه» ويلقي باله لمخارج الحروف واستنباط الأحكام» وهذه كلها أمور 
تفرقه*؟ عن الحضور مع الله تعالى» فإن من الآيات ما يذهب به إلى الجنة فيشاهد ما فيهاء 
ومنها ما يذهب به إلى النار فيشاهد ما فيهاء ومنها ما يذهب به إلى قصة ادم ونوح وإبراهيم 


)١(‏ تقدذمت ترجمته. 

(؟) عبارة: «من غير إذن من أستاذيهم» سقطت من المطبوع . 

(4:) في المطبوع: «البازغاني»» وفى نسخة مخطوطة: «البادغاني»» والمثبت من الأصلء ولعله: 
«الباغندي»» والله أعلم. 

(5) في المطبوع: «مفرقة»» والمثبت من الأصل . 
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وموسى وعيسى''' ومحمد صلَّى الله عليه وعليهم وسلم. فكيف الحضور مع الله تعالى؟! 
وليس في قدرة النفس أن تشتغل بشيئين معاً في آنِ واحدء. ومن هنا قال مالك رحمه الله بأن 
إرخاء اليدين في الصلاة أؤلى للضعيف من وضعهما تحت صدره آخذاً يمينه يساره؛ لأن 
مراعاتها تشوّش على العبد وتمنعه من كمال الإقبال على مخاطبة الله عز وجل ومناجاته. ولا 
شك أن مراعاة أدب الخطاب مع الحق أَوْلِى من مراعاة وضع اليدين تحت الصدر. 

فِعْلِمَ أن وضع اليدين [ظ :ب/194] تحت الصدر لا يؤمر به إلا من لم تشغله 
مراعاته عن كمال خطاب الله عز وجل من الأكابر الذين ثبّتهم الله تعالى» وأما الأصاغر 
فروميا ةلزاع عر عن لوا من الر كعاةةأوننا قاللرد من العسنيهاقه' الأنهنا عتصيرة 
تذهل”"' العقول كما يعرف ذلك أهل الله تعالى» ولولا أن الله تعالى يلطف بهم لما عرف 
أحد منهم عدد ما صلّى» والله أعلم . 

وروى او وَالدَيْلَمِيُ مرفوعاً: ١لا‏ يَقْبَلَ اللّهُ نَعَالَى مِن عَبْدٍ عَمَلا حَنَّى يَشْهَدَ 
قَلبْهُ مَعَ يدها" *'. 

وروى التّرمذي والنّسائي وابن خزيمة في «صحيحه» مرفوعاً: «الصَّلَاةٌ مَفْنَى مَغْنَى 
فَهي خداج)”” . 

وقوله: «تباءسش»: معناه إظهار البّؤْس والفاقة» وقوله: «تَمَسْكنٌ»: من المسكنة». 
وقيل: معناه السّكون والوقارء والميم راقن لها مول انعا : أي 5 
الدعاء. وقوله: «خداج»: أي ناقصة الأجر والفضل . 


. في المطبوع تقديم وتأخير» والمثبت من الأصل‎ )١ 

68 في المطبوع: «تذهب»ء» والمثبت من الأصل . 

(*) في المطبوع: «الترمذي»؛ والمثبت من الأصل وهو الصواب؛ لأن الحديث أخرجه المروزي ولم 
يخرجه الترمذي . 

2 المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» : ,.١5‏ عن عثمان بن أبي دهرش مرسلا . ولم أجده في المطبوع 
عند الديلمي في «الفردوس». 

(8)" الترسني 8486-7 والنساتى في «الكيرق2 25181 :وابن خريمة 611117 وأحرجه أبوؤازوة حوره 
وأحمد: 11,/577. من حديث المطلب من ربيعة. 

(1) في المطبوع: «من المسكنة والوقار»» والمثبت من الأصل ومن «شرح سنن أبي داود» للعيني: 
»)١97/5(‏ و«مرقاة المفاتيح» للملا علي القاري : 26 ). 
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وروى الطبراني مرفوعاً: «إِذَا صَلَى الْعَبْدُ فَلَمْ يتم ضلاتة بحُشوعها وركوعها لم نبل 
ٍِ 0 يكم 


ا" 


ا 


وؤرق” " أبو دار وغوه أن زندون الله ند اكات إذا ضلىئ لمم الصؤههأزيا كازيد 


المِرْجَلٍ مِنّ البكاء0' . 
عدي . أن لصوته وقلبه ا كقصوت غليان القدر ر على النار القوية. و«الأزيرٌ) 
وروى السرا: أن عبد أللّه بن مسعود كان إذا فلن كا توت هلقن د حَنَكة 
5 فت 


وزوق الطبراتئ مرفوعاً : الَلَائةٌ يُحِبْهُمْ الله عَرْ وَجَلَ: تغجيل الفطرء و وقاة 
السَّحُورِء وَضَرْبٌ الْيَدَيْنِ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأخرَى في الصَّلَاة يأ : لأنها صفة الخاشعين : 


والله أعلم . 


)001 الطبراني في «الكبير) امل احليت ابن مره وقال الهيثمي في «المجمع» (7/ ؟ ).2 فيه 
عبيد الله بن زحرء وهو ضعيف جذا. 

(؟) عزاه الهيشمي في «المجمع»: )581١7(‏ إلى الطبراني في «الكبير؛ من حديث أبي الدرداء» وقال: إسناده 
حعسن. 

ف في المطبوع زيادة : «الطبراني»» والمثبت من الأصل . 

(4:) أبو داود: »4٠05‏ وأخرجه النسائي: »)١7/7(‏ وأحمد: 217717 من حديث عبد الله بن الشّخير. 

(5) في المطبوع : «أنيناً»: والمثبت من الأصل ومن «الترغيب والترهيب». 

(5) الطبراني في «الكبير» : دعن الأعسشن. قال الهيثمي في «المجمع» (؟/7517): رجاله موثقون. 
والأعمش لم يدرك ابن مسعود. 

زه الطبراني في «الأوسط»: . قال الهيثمي في «المجمع» (705/7): فيه عمر بن عبد الله بن 
يعلى. وهو ضعيفا. 
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العهد الحادي والثلاثون7) 


في النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة 
أَخدّ عَلَينَا العَهْدُ العَامُّ من رسول الله َلِ: أن لا نرفع بصرنا إلى حضرة خطابنا لربناء 
سواء أكانت حضرة الخطاب في العلويات أو السفليات أو هما معا على حسب اتساع حال 
العبد وضيقه في وجوه المعارف» وكذلك لا ينبغي لنا الالتفات عن حضرة الخطاب بقلوبنا 
فضلاً عن جوارحناء وهذا الأدب مطلوب من كل الناس» وإن كان الحق تعالى لا يتحيز 
ولا تأخذه الجهات» ونظير ذلك أنه تعالى طلب منا ستر العورة في الخلوة والظلام وغيرهما 
[ظ :أ/ 45؟7]» وإن كان لا يحجبه تعالى شيء عناء فافهم . 


ويحتاجُ من يريد العمل بهذا العهد إلى سلوك”'' على يد شيخ» وإلا فلا يقدر على 
جوارعه فح :الاشفانبوالتترعة أبدآء بؤاقل ا تله هو ل لالت الطرئيق أنه شيع 
ويطلب من جوارحه الكف عن الفضولء وذلك لا يكون؛ لأن من شأن الجوارح إذا أكل 
الإنسان زائداً على السَّئّة أن تنتشر ويكثر فضولهاء بخلاف من وقف على حدذ السّنَة فإن 
جوارحه تكون ذابلة”" خامدة عن سائر المكروهات”*'؛ فضلاً عن الحرام. 

وقد قرّرنا مراراً أنه لا ينشأ فعل الحرام إلا من أكل الحرامء ولا فعل الطاعات إلا من 
أكل الحلال» فلو [س:1أ/1417] أراد آكل الحلال أن يعصي لما وجد عنده داعية» وبالعكس 


من ذلك آكل الحراه”*', 7# وله ع يحب 4# [آل عمران: .]7”١‏ 


وروى البخاري وغيره مرفوعا: «مَا بَالَ أقُوَام يَرْفْعُونَ أَبْصَارَهُمْ إلى السَّمَاءِ فِي 
5 لَاتِهِمْ ‏ لَيَنْتَهُء عَنْ ذلك أو ل ل أَنِصَارُهُمْ)”" . 


)١(‏ في المطبوع تأخير هذا العهد وتقديم العهد الذي يليهء والمثبت من الأصل وهو موافق لترتيب «الترغيب 
والترهيب» من حيث الأحاديث . 

(؟) في المطبوع: «السلوك»؛ والمثبت من الأصل . 

() في المطبوع: «ذليلة»» والمثبت من الأصل . 

(5) في المطبوع : «الملاهي»» والمثبت من الأصل . 

(5) في المطبوع ونسخة مخطوطة: «أن يعصي لما قدرء ولو أراد آكل الحرام أن يطيع لما قدر»» والمثبت 
من الأصل . 


(1) البخاري: ٠0لا‏ وأخرجه أحمد 417١١5‏ من حديث أنس بن مالك . 
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وفي واي 0 «لَيَنْتَهِي ل َنَصَارَهُمْ عند الدُعاء في الصّلَاقء أؤ 

وروى 0 ا 00 «فإذًا صَلْيئُمْ فَلّا تَلتَنُوا؛ إن الله 
يَنْصِبٌ وَجْهَهُ لِوَجْهِ عَبْدِهِ فى صَلَاتِهِ ما لم يَلْتَفث002" . 

وفي”" رواية للومام أحمد وغيره مرفوعاً: ١لا‏ يَرَالُ اللَّهُ تَعَالَى مُقْبلاً عَلَى العَبْدِ فى 
قلا مام بيت ٠»‏ فَإِذَا صَرَفَ وَجْهَهُ الْصَرَفَ عَنْهُ)7*'. 

وروى الطبراني مرفوعاً : «مَنْ قَامَ في الصَّلَاةٍ فَالْئَفَتَ رُدَثْ عَلَيْه صَلانُهُ)* . 

وفي روايةٍ له أيضاً: «لا صَلَاة لْمَُْفِتِء فَإن غُلِِتُمْ في التْطْوْع فَلَا تُمْلَبُوا في 

و20 
لفرِيضَةٍ 

وروى اين ماجه وغيره بإسناد حسن» عن أمّ سلمة قالت: كان النّاس في عهد 
ا صَلُوا لم يَعْدُ بصَرُ أحيهم مَوْضِعٌ قَدَمَيْها"» فلمًا توفي رسول الله يفن 
يا م 4 0 5 9 ييل 

حَدِهِمْ موضع سجُودهء فلمًا توفي أبو بكر كان لا يعذ بصر احدهم 

1 نه النقا"”؟؟ كانت القدة زم عدمان رضن لبعد اكد لقال 


دمو مور 


الالتفات2017 دا واي ل 32 وألله عمور تحسم #4 [آل عمران: .]”١‏ 


بِصَدُ أ 


نوا لا يعد 


. مسلم: 457. وأخرجه أحمد: 70970» من حديث جابر بن سمّرة» والحديث سقط من المطبوع‎ )١( 

0) الترمذي: 7877 و78755ء وأخرجه النسائي في «الكبرى»: »١١785‏ من حديث الحارث الأشعَري» 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . 

زفرق في المطبوع زيادة : : «وفي رواية للإمام أحمد وغيره مرفوعاً: «لا يزال الله مقبلاً على العبد في صلاته 
مالم يلتف»» والمثبت من الأصل وهو الصواب؛ لأنه جزء من الحديث الذي يليه. والله أعلم . 

(:) أحمد: »5١6١08‏ وأخرجه أبو داود: 404» والنسائي: (8/1)»: من حديث أبي ذرٌ الغفاري . 

6 عزاه الهيثمي في «المجمع»: )١51157١(‏ للطبراني في «الكبير؛» وقال + فيد عطام بو عمد وهو 

(7) عزاه المنذري في «الترغيب والترهيب»: (74) للطبراني في «الكبير»» من حديث أبي الدرداء. وقال 
الهيئمي في «المجمع» (7/ 715): فيه يوسف بن عطية» وهو ضعيف . 

(0) في المطبوع: «سجوده»» والمثبت من الأصل والمصدر. 

)م( في المطبوع : #يعدوا؛ء والمثبت من الأصل . 

(9) في المطبوع: «لماء والمثبت من الأصل . 

. في المطبوع : «ولما»» والمثبت من الأصل‎ )٠١( 

' سقطت من المطبوع.‎ )١١( 

(؟1١)‏ ابن ماجه: 1775. من حديث أم سلمة بنت أبي أمية. قال الحافظ المنذري في «الترغيب والترهيب» - 
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العهد الثاني والثلاثون 
في النهي عن تخطي الرقاب يوم الجمعة 

أَخْدَّ عَلَيِنَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله كَلِ: أن لا نتخطّى قط رقاب الناس. وقد 
اصطفوا جلوساً ينتظرون الصلاة» أو يستمعون الخطيب أو الواعظ أو تدريس العلم ونحو 
لفق اكب بنع :اله امال جوم نولافا لبد الميى زلو واي انهه المعفير اك ترل1"؟ فيه 
الملوك الجبابرة فضلاً عن غيرهم [ظ : ب/ 140]» فمن تخطى رقاب الناس فيها فهو معدودٌ 
من قسم البهائم» فمن الأدب لطالب الخير أن يحضر قبل الناس» أو يتخلّف حتى يقوموا 
للصلاة» فيخرق الصفوف لسدٌ تلك الفرجة» إن كان من أهل الوقوف في الصفوف المتقدمة . 
أو فيصلي أواخر الصفوفء. وليحذر من إظهار نعله إذا دخل وهو في يدهء بل يستره بردائه 
وسخرة”م 

وكان سيدي علي الخواص رحمه الله لا يتجرأ قط أن يدخل المسجد إلا تبعاً لغيره» 
فإن جاء ولم يجد أحداً داخلاً من الباب صبر حتى يجيء أحد» ثم يدخل كأنه مجرم أتوا به 
0 

وكان اخ اتصل الاين رتس الها يعول : والله إني لأرى الجميلة للناس إذا مكنوني من 
لاتكوك للفملاه ول كترو وى والويق ان اتن اخرباك لمعه قري مخ التحان وقول إن 
مدد الله النازل في بيته لا ينزل على متكبّر ولا على غافل عن الأدب» وله عَفُورُ يحم . 

وروى الإمام أحمد وأبو ا ل اي 
وَالئَبِنُ يل يَخْطبُْء فَقَالَ لَهُ النّبىُ كلِِ: «اجلِس فَمَدْ آذَيْتَ0”" »2 يعني: آذيت الناس 
بتخطيك رقابهم . 
ا 


3 
5 6 21-7 2 2 م 5 ع 
وفى رواية: «فقد اذيئت واديت») 


:)506١/١( -‏ إسناده حسنء إلا أن فيه موسى بن عبد الله بن أبي أمية المخزومي لم يخرّج له من 
أصحاب الكتب الستة غير ابن ماجه» ولا يحضرني فيه جرح ولا تعديل . 

. في المطبوع: «تزل»» والمثبت من الأصل‎ )١( 

(؟) في المطبوع: «إلى الوالي»» والمثبت من الأصل . 

(9) أحمد: ١1/5015‏ و1598١.‏ وأبو داود: .1١١١8‏ من حديث عبد الله بن بُسْر . 


(4:) أخرجه ابن خزيمة: »181١‏ من حديث عبد الله بن بُشر . 
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وفي أخرى: «فَقَدْ آذْيْتَ وَآنَيتَ('' بمدٌّ الهمزة» أي: أخرت المجيء. 
2 5 0 0 1 00 2 6 1 و وده .يه 9 

وروى ابن ماجه والترمذي مرفوعا: «مَنْ تخطئ رقاب الئاس يؤم الجمعة اتخذ جسرا 
ددرت /(5) 
إلى جَهَنْم) 1 

وروى الطبراني: أن رَسُولَ الله يلِةِ رَأى رَجُلا يَتَخَطئ رِقَابَ النّاس وَيُؤْذِيهِمْ فقال: 
في ار افلس لوق و ل تسو ل الور ل الكو و 
«مَنْ آذى مُسْلِما فْقَدْ آذانيء وَمَنْ آذَانِي فَقَدْ آذَى اللة»" '" والله أعلم . 


العهد الثالث والثلاثون 
في النهي عن الكلام والإمام يخطب 


أخد عَلَيئَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله كَلهِ: أن لا نتكلم والإمام يخطب إلا لضرورة؛ 
أدباً مع نائب رسول الله يِه فإن للنواب من الأدب ما لمُستنيبهم”*'» وإن تفاوت المقام. 
ثم إن ارتفع مشهدنا إلى سماع ذلك من الحضرات الإلهية كان لنا أدب آخر فوق ذلك» 
ومن نظر بعين”*' الكشف وجد جميع الوعّاظ رُسل النبي''' َِةِ إليهء فلا ينبغي له أن 
يجعل كلام التقطيب» فقن كمون غير فيفوته ثمرة الحضور لسماع الواعظ . كما عليه غالب 
[ظ :/ ؟؟] الناس» فِيأخَذٌ كل كلام وعظه به الخطيب في حقٌ غيره وينسى لعن تة/ 
41] نفسهء وربما قال: أفلح الواعظ اليومَ في الحط على الظلمة والفسقة”" الكلاب 
المنافقين» فلا يأخذ من الخطيب كلمة في حقٌّ نفسه»ء هذا إن صغى إليه» فإن اشتغل 

-(4) عد 


تحديية الدنا او حفية أو فقن :فسق أشد الفيه 290 وأساء الأدب مع الله ورسوله ظَي 


6 اس 


بتعذيه حدود الهم والواعظ يعظه فى حضرة الله . 


. هذه من رواية أحمد وأبو داود المتقدم آنفاً. وفي المطبوع نقص واختلاف؛ والمستدرك من الأصل‎ )١( 

(؟) ابن ماجه: »١١١7‏ والترمذي: 51١‏ من حديث معاذ بن أنس. 

() الطبراني في «الأوسط»: ,"7٠01‏ و«الصغير»: 487» من حديث أنس بن مالك . قال الهيشمي في 
«المجمع» (5/ 799): فيه القاسم بن مطيبء قال ابن حبان: كان يخطىء كثيراً فاستحق الترك . 

62 في المطبوع : المستنيهم؟؛ والمثبت من الأصل . 

(5) في نسخة مخطوطة: «بطريق»» وفي المطبوع: «بغير»» والمثبت من الأصل . 

(7) في المطبوع: «رسول الله»؛ والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة . 

(0) في المطبوع : «الفسقة والظلمة»» والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة. 

(6) في المطبوع: «الغيبة أو النميمة». والمثبت من الأصل . 

(9) عبارة: «أشد الفسق»»ء سقطت من المطبوع . 
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فيحتاحٌ من يريد أن يكون من أهل الإنصات إلى شيخ يسلكه. ويبين له عيوبه؛ حتى 
يصير يأخذ كل كلام سمعه من الواعظ في حقٌ نفسه. وإلةعقلة شبيل له إل" الانصباح. 
والله أعلم . 

وروى الشيخان وغيرهما مرفوعاً: «إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكٌ يَوْمَ الْجُمْعَةِ: أَنْصِتْء وَالإِمامُ 
لطت > نقذ لغؤت77 , 

ومعنى «لغوت»: جَبْتَ من الأجرء وقيل: معناه أخطأت. وقيل: بطلت فضيلة 
جمعتك » وقيل : صارت جمعتك ظهرأًء وقيل غير ذلك . 

وروى الإمام أحمد والطبراني وغيرهما مرفوعاً: 7 ” 
يَحْطْبٌ فَهْوَ كَمَكَلِ الجمَارٍ يَحْمِلُ أَسْفاراً وَالَّذِي يَقُولُ لَهُ: أَنْصِثء ليس لَهُ جْمْعَة”". 


فالكاة قن “تيه أن يشير "له انيت هين غير انظ : 

وأوقف أنن كاوه وغعرة مر قوها: «مَنْ لَهَا وَتَخَطّى رِقَابَ الئّاس يَوْمَ الجْمْعَةِ كائثْ لَهُ 
ظهرأً” ٠‏ #إوالله فور يحم 4 . 

العهد الرابع والثلاثون 
في النهى عن التاخير يوم الجمعة 

أخِدّ عَلَينَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله كز أن لأ تمك أعترا.من 'المسلمين على تآخره 
عن حضور الجمعة حتى يصعد الإمام» بل نأمره أن يحضر قبل صعودهء وذلك لِمَا روى 
الطبرانى والأضبهانىُ مرفوعاً: «احْضّرُوا الجُمْعَةَ وَادْنُوا مِنَ الإمَّام» فَإِنَّ الرَّجْلَ لِيكونُ من 
أفل الجَنة فيتَأَخَرٌ عَن الْجْمْعَة فَبوَّخَرُ عَنِ الْجَنَدِ وَإِنَه لَمِنْ أَهْلِهَا””' والله أعلم . 


0010 في المطبوع : «إلاى والحقيت من الأصل . 

(؟) البخاري: 974غ. 00 60 »؛ وأخرجه أحمد: 1/787 من حديث أبي هريرة. في المطبوع : 
ايوم الجمع والإمام يخطب أنصت»» والعقة من الأصلن ومن «الصحيحين» . 

200 يون 0 والطبراتي في «الكبيرة: 25017 وأخرجه البزار في «مسنده» : 45544 من حديث ابن 
عباس . قال الهيئمي في «المجمع» (508/5): فيه مجالد بن سعيد وقد ضعفه الناس» ووثقه النسائي 
فى رواية. 

(:) أبو داود: 51 ”ء وأخرجه ابن خزيمة: .»18٠١‏ من حديث عبد الله بن عمرو. 

)0( الطبراني في «الكبير»: 14» و«الصغيرا: 7 وعزاه للأصبهاني المنذري في «الترغيب 
والترهيب» : (41). من حديث سمرة بن جَنُدب. . قال الهيثمي ة في «المجمع'» (؟/ة») : في رواية 
الطبراني في «الصغير؛ الحكم بن عبد الملك» وهو ضعيف . 
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العهد الخامس والثلاثون 
في النهي عن ترك صلاة الجمعة 
أخِدّ عَلَيئَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله يلِ: أن لا نقرٌ أحداً من المسلمين على تركه 
الجمعة بل ننهاه ود جره أشن الزجر رحمة به وخوفاً أن الله تعالى يطبع على قلبه. فلا 
يذخله بعد ذلك شير تحت يموت ومن غعلمنا أن أحدا كرك حضنور الجمعة يغير عدن 
وسكتنا غلى ذلك بغير عدر فقل نا الله وؤرسؤلة كه » وارتكبنا إثماً عظيما -ؤهذا العهدذ 
قد كثر الإخلال بالعمل به فلا تكاد ترى أحداً ينكر على أحد ترك الجمعة أبداً. والقاعدة: 
أن كلمن اشتهان بارتكات غير المنعاضئ:»: فهو دلبل .غلى [ظ:ت/531؟] اسشتهانةة هو 
بارتكاب المعاصي في نفسه. ومن استعظم وقوع نفسه فيها استعظم وقوعها من غيره»ء فإن 
لم تكن هذه القاعدة كلية فهي أكثرية» نسأل الله تعالى اللطف . 
وروى الإمام أحمد وأبو داود والتّرمذي وغيرهم مرفوعاً: «مَنْ تَرَكَ ثَلَاتَ جع تَهَاوناً 
بهَاء طَبَعَ الله عَلَى قَلْيه”'. 
وفي رواية دن خويمة وابن حِبَّانَ في (صحيحهما» مرفوعاً: «مَنْ تَرَكَ الجمعَةَ ثَلاناً 
0 
مِنْ غيِرِ عُذْرِ فَهُوَ مُنَافِقٌ) 
والأحاديث في ذلك كثيرة والله أعلم. 
العهد السادس والتثلاثون 
فى النحهى عن منع الزكاة 
أخِدذّ عَلَيِنَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله كَل : أن لا نجمع من الذهب والفضة قط نصاباً 
إلا إن كنا نثق من أنفسنا بأنها تخرج”" زكاتها وهي مخلصة منشرحة لهاء فإن لم نثق من 
أنفسنا أنها تخرجها”؟' كذلك اقتصرنا في الجمع على ما دون النصاب . 
000( أحمد: »2١65948‏ وأبو داود: ١6‏ والترمذي: ات وأخرجه النسائي : كما وابن ٠‏ ماجه: 


لوي وم ل سقط من المطبوع . 
ف اين وو /لام ١‏ . وابن حبان: 70/8» من حديث أبن العجد. 


لدع التق لانن ا ا جب الست الاريك 
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ويحتاح من يريد العمل بهذا العهد على وجهه إلى السلوك الحادل على يد سو 
مرشدٍ صادق» وإلا فلا يشم من العمل به رائحة» بل يجمع ويمنعء وإن أخرج شيئا فهو 
لعلة قادحة من قبولها. 

فاسلك يا أخي على يد شيخ حتى يفطمك عن محبة الدنياء يعني: عن الميل إليها؛ 
إذ الدنيا لا تبغض لذاتهاء وإنما الل الزهد في الميل إليها لا في الميل إلى"'' ذاتها؛ 
إذ لو كان الزهدٌ مطلوباً في ذاتها لما جَارٌ لأحد إمساكها ولا قائل بذلكء فإن المحذور إنما 
هو في إمساكها محبة لذاتها؛ إذ هو الذي يتفرع منه الحجاب والشحٌ والبخلء» فيمئع العبد 
من إخراج زكاته . 

وقد غَلِط في هذا الأمر قوم فتركوا جمع الدنيا أصلاً ورأساًء فاحتاجوا إلى 0 
الناس تعريضاً [س:188/1] أو تصريحاًء ولو أنهم كانوا سلكوا على يد الأشياخ حتى 
فطموهم عن الميل إليها لجمعوا القناطير من الذهب. وأنفقوها على المساكين» وحصل لهم 
خير الدنيا والااخرة. 

وقد حُكِيّ أن فقيراً دخل زاوية سيدي إبراهيمٌ المَنْبُولِيَ”"”'» فجلس للعبادة ليلا ونهاراً 
وترك الكسبء وكان الشيخ لا يحب للفقير عدم التكسبء. فقال له: يا ولدي! لم لا 
تحترف وتقوم بنفسك» وتستغني عن حمل الناس لك الطعام» فقال: يا سيدي! لما دخلت 
زاويتكم رأيت في تلك الطاقة بومة عمياءً لا تطيق أن تسعى مثل ما يسعى الطيورء ورأيت 
صقرا يأتيها كل يوم بقطعة لحم يرميها لها في طاقتهاء ذ فقلت: أنا [ظ :97/1 1؟] أؤلى 
بالتوكل على الله من هذه البومة» فقال له سيدي إبرا ور ص بت رم يا 
هلا جعلتها صقراً يأكل ويطعم”" البومة؟ فقال الفقير: التوبة» وخرج للكسب. ان 

فيحتاحٌ الفقير إلى حال صادق يرمي به الدنياء وحال صادق يأخذها بعد ذلك به. 
لَه عَفُورٌ بحم #*. 

وزوع القنييخان مرفرعا” : «مَا مِنْ صَاحِبٍ ذَهَبٍ وَلَا فِضَةٍ لا يُوَدي مِنْهَا حَقَّهَاء إِلَّا إِذَا 
كَانَ يَوْمُ القِيامة صْفْحَتْ لَهُ صَمَائْحُ مِنْ نار تأخمي عَلَيهَا في نَارٍِ جَهَئَمَ ٠‏ فَيُكُوَى بها جَنْبْهُ 


)١(‏ عبارة: «إلى الميل»؟» سقطت من المطبوع. 


(*) في المطبوع : «تأكل وتطعماء والمكيت فْن الأضل . 
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وَجَبْهَنهُ وَظَهْرُه كُلّمَا بَرَدَتْ أُعِيدَتْ لَهُ في يَوْم كَانَ مقْدَارُهُ حَمْسِينَ ألف سنةو حَنَى نِقُضى 
بَيْنَ الْعِبَادِ فْيَرَى سَبِيلَهُ إِمّا إلى الجَنََء وَإِمَا إلى الثار. ادو 
قال شيخن”' رضي الله عنه: وإنما خصٌ الله الك بهذه الثلاثة أعضاء""؛ لأن 
صاحب المال إذا رأى الفقيرَ جاء له من قِبّل وجهه قبض”*' جبهته لهء فإذا جاء وجلس 
عنده يسأله شيئاً أعطاه جَْبَهُّ فإذا ألحّ عليه أعطاه صاحب المال ظهره وفارقه. انتهى . 
والأحاديث في منع الزكاة كثيرة مشهورة. والله أعلم . 
العهد السابع والثلاثون 


في النهي عن المسألة 

أخدّ عَلَيِنَا العَهْدُ العَامُ من رسول لله كلِِ: أن لا نتوكّلَ توكل العوام””'. فنترك 
التكمّب بالتجارة والزراعة والصناعة ونحو ذلك» ونصير تسأل الولاة والأغنياء تصريحاً أو 
تعريضاًء فإن ذلك جهل بمقام التوكل» كما هو شأن من يطلب الوظائف والأنظار بالوسائط 
وكتابة القصصء ثم يدّعي التوكل بعد ذلك» وهو قد سأل مع الغنى الشرعي”''» وربما 
يحتجٌ بأن التكسّب يعطله عن الاشتغال بالعلم» وذلك حجة لا تنهض إلا إذا لم يكن في 
بلده أو إقليمه من يقوم بحفظ الشريعة. 

أما إذا كان في بلده من يقوم مقامه في الإفتاء والتدريس» فالأدب اشتغاله بالتكسشب 
إلا أن يمنّ الله عليه بما يأكل وما يشرب من حيث لا يحتسبء أو من إرصادٍ على العلماء 
ونحوهم كالأوقاف المرصدة» فإن ذلك لا ينافيه إن شاء الله تعالى”” . 


)١(‏ البخاري: ١‏ مختصراًء ومسلم: 5١97‏ واللفظ لهء وأخرجه أحمد: 1/077 من حديث أبي 
هريرة مطولاً. وفي المطبوع : ما من مسلم جمع ذهباً ولا فضة»» والمثبت من الأصل وهو موافق لما 
في اصحيح مسلم". 

() لعله الشيخ زكريا الأنصاري» فله كتاب «منحة الباري بشرح صحيح البخاري». وهو مطبوع . 

(6) في المطبوع : «الأعضاء»» والمثبت من الأصل . 

60 في المطبوع : «يعرقص»» والمثبت من الأصل . 

6 حرفت في المطبوع إلى «العام». والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة . 

000 سقطت من المطبوع . 

(0) سقطت عبارة: «أو من إرصاد. . . . إن شاء الله تعالى» من المطبوعء وفي نسختين مخطوطتين: «أو من 
أرصاد العلماء ونحو ذلك كالأوقاف العامةء فإن ذلك لا مِنّهَ لأحدٍ فيه»» والمثبت من الأصل . 
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فإياك يا أخي والسؤال إلا لضرورة» فإن''' سؤال الناس بلا ضرورةٍ قد كثر وقوعه من 
غالب حملة القرآن مع قدرتهم على الكسب بالجرف والصنائع وغيرهماء وإذا أمره أحد 
بالتكسب يحتجٌ بأنه مشتغل بالعلم» والحالٌ بخلاف ذلك» فإن من”'' شرط من يجوز له 
أكل الصدقة من طلبة العلم”" أن تكون علامة طلبه للعلم ظاهرةًٌ عليه [ظ : ب/1917] من 
عفظ لمعو" *" :..والاعناب علق الآمكدال الع ليلا ونهارا .نعي 'لى اشتغل والتكنيت 
لتعطل مع حاجة الناس إلى علمه مع الإخلاص فيهء بحيث يحسسٌ بنفسه أنه لو سأل الله 
تعالى به حاجة لقضاهاء كما في خبر الثلاثة الذين وقعت عليهم الصخرة فسدذت عليهم فم 
الغارء وقالوا: لا ينجيكم إلا أن تدعوا الله تعالى بصالح أعمالكه”” . 

وقد كان شيخنا شيخ الإسلام زكريا رضي الله عنه إذا أصابه وجع في رأسه - وأنا 
أطالع له العلم لما كُفٌ بصرّه ‏ يقول: نويت الاستشفاء بالعلم» فيذهب الوجع لوقته. وقال 
لي مراراً عند ثوران الصداع برأسي: قل: نويت الاستشفاء بالعلم» فأقول ذلك» فيذهب 
الوجع لوقته» فلا أدري هل ذلك من جهة إخلاصيء أو ذلك ببركة [س: ب/188١]‏ إشارة 
الشيخ رضي الله عنه . 

واعلم أن المروءة من الإيمان» ولا مروءة لمن يسأل الناس وهو قادر على الكسب. 

فمن أراد العمل بهذا العهد فليسلك طريق القوم على يد شيخ صادق يسير به حتى 
يدخل به حضرات اليقين» فيرى أهلها ويخالطهم» ويصير معتمداً على الله تعالى لا على 
الكسبء. ولا على أحدٍ من الخلقء وهناك لا يضره السؤال إن شاء الله تعالى؛ لأنه حينئذ 
إنما يسأل من الله تعالى؛ لأن الخلق أبوابٌ للحق» فهو مع صاحب رب الدار لا مع الدار 


ولا مع بابهاء ومن لم يسلك على يد شيخ فأغلب'' أحواله علل» فإن سأل كان لعل وإن 
ترك كان لعلةٍء والله أعلم. 


. عبارة: «والسؤال إلا لضرورة فإن؛ سقطت من المطبوع‎ )١( 

(؟) زيادة من نسخة مخطوطة والمطبوع. 

(') عبارة: «من طلبة العلم» سقطت من المطبوع . 

0( في المطبوع : «له علامات ظاهرة على حفظه؛ والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة. 
(6) القصة أخرجها البخاري: 711/7 ومسلم: 5401. وأحمد: /591. من حديث ابن عمر. 
(7) في المطبوع: «فغالب» والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة. 
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وقد روى الشيخان وغيرهما مرفوعاً: الا تَرَالُ المَسْألَهُ بأحدكُمْ حتّى يلقى الله تعالى 
وَلَيِسَ بِوَجههِ مُرْعَهُ لخم»”" . 

وروى البخاري وابن ماجه مرفوعاً: «لأنْ َأَخْلَ حَدُكُمْ أخيلة: فيأتي بِحُرْمَةٍ من حطب 
عَلَى ظَهْرِهِء فَيبِيِعُهَا فَيَفٌ بها وَجْهَهُء خَيرٌ لَهُ من أَنْ يَسْأَلَ الئاس أَعْطَؤْهُ أو مَتَعُوهُ”" . 

وروى البخاري مرفوعاً: اما أَكَلَ أَحَدٌ طَعَاماً خيراً لَهُ من أَنْ يَأَكْلَ مِنْ عَمل يَدِهء وَإِنَّ 
نب الله دَاوْدَ كان يَأكلٌ من عَمَل يدو" . 

وفي رواية : «إنه كان يَعْمَلُ القِمَافَ مِنَ الحُخوص"»”*' 

وروى أبو داود والتترمذي والنسائي وغيرهم مرفوعاً: : «الْمَسَائْل كُدُوح يَحَدَحُ بها 
الرَجَلْ وَجْهَهُ ا أْقَى عَلَى وَجْهِهِ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَ إِلَا أنْ يِسْأَلَ ذَا سَلْطَانِء أؤ في أمْر 
ا يَجِدٌ مِنْهُ يُذ0”*) 

و«الكدوح»: الخموش. 

وروى البَيْهِقَيُ: «مَنْ شال النّاس مِنْ غَيْرٍ فَاقَةٍ نَرَلْتْ بو أو عِيَالٍ [ظ :أ/98؟] لا 
ِطِيِقُهُمْ  ٠‏ يَأنِي يَوْمَّ القيَامَةِ بوَجْهِهِ ليس عَلَيِهِ لَخ:)”" . 

وفي رواية أخرى له مرفوعاً: ا ا 
أو عِيَالٍ لا يُطَِقّهُمْ تح الله عَلَِ بَابَ فَاقَةٍ م حَيْتُ لا يَحَِْبٌ ا 

وروى البَيِهقيَ : اذ ارواية إلى شرك الله لِيِصَلَْ عليه قال : «كم : تَرَكُ؟» 
قَقَانُوا: دِيئَارَيْنِ أ ثَلانَة قَالَ: «تَرَكَ كَيْنَيِنِء أن 


وكان ذلك الرجل لم يزل يسأل النا س تكثر ]90 , 


- 
:أ 


و ثَلَاتَ كيّاتكا قال عيد الله بن القاسم: 


: ومسلم: 2779448 وأخرجه أحمد: 4778. من حديث ابن عمر. وفي المطبوع‎ 0١515 البخاري:‎ )١( 
(«مذعة»» والمثبت من الأصل ومن «الصحيحين». و«المزعة»: القطعة.‎ 

(0) البخاري: ١‏ » وابن ماجه: 185, وأخرجه أحمد: »١574‏ من حديث الزبير بن العوام. 

(9) البخاري: 2717/7 وأخرجه أحمد: 448١7١‏ من حديث المقدام. 

(5) انظر: 8ه شرح ابن بطال على البخاري»: : .)١1١77/1١١(‏ 

(5) أبو داود: »١779‏ والترمذي: »58١‏ والنسائي: .)2٠٠١/0(‏ من حديث سَّمْرة بن جندب. وفي 
المطبوع: «إنما السائل»» والمثبت من الأصل والمصدر معاً :. 

(1) البيهقي في «شعب الإيمان» : 715 *. من حديث أبن عباس . 

(0) انظر التخريج السابق من حديث ابن عباس . 

(4) البيهقي في «شعب الإيمان» : 6»: من حديث أبي هريرة. وعبد الله بن القاسم ثقة» عذه ابن حبان - 
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وروى الطبرانيُ مرفوعاً: «مَنْ سَألَ مَسْأْلَهَ عَلَى ظَهْر غِنّى اسْتَكَثَرَ من رَمْ ديك 
قالوا: وما ظهْرُ غنّى؟ قَالَ: «عَشَاءٌ ليلة)2 . 
وفي روايةٍ لأبي داود: قَالُوا: وما الغِتى الَّذِي لا يَنْبَغِى مَعَهُ المَسْأَلَةُ؟ قَالَ: «قَذْرٌ ما 


و دوع زفق 
يعذيه وبعشيه» 5 


وفي رواية لابن حبّان فقال: ١يُعَذيهِ‏ أو يُعشيه)”" . 


وفي رواية لابن خزيمة فقال: «هُوَ أَنْ يون لَهُ شِبَعْ يَوْم وَلَيلَق!* . 

قلت: وهذه الأحاديث وما يشاكلها إنما خرجت مخرج الرّجر والتنفير عن ترك 
الكسبء ولها تحقيق آخر عند العلماء» والله أعلم. 

وروى الشيخان مرفوعاً: «اليَدُ الْعُلْيَا خَبْرٌ مِنَ اليَدِ السُفْلَىاء قال مالك وغيره: 
«وَالعُلْيَا هى المُنْفِقّة» 2 . 

وقال الخطابىُ وغيره: والأشبه أن المراد ب«العليا» هي المتعقفةٌ عن سؤال الناس؛ 
لأن ذلك مأخودٌ من علا" المجد والكرم» لا من عُلوٌ المكان» وسياق الحديث يقتضيه. 
فائه لق فال اتلك وهو ل ا 00 الصدقة والتعفف عن المسألة» والله أعله” . 


وروى الطبرانيُ مرفوعاً بإسناد حسن: «شَرَف المُؤْمِنٍِ قِيَامُ الليل» وَعِرهُ اسْتِغْنَاؤُهُ عَنِ 
الناس» 


ق عا واللكةة ال أَعُوذٌ بك م؟ عل لا قف در: كنآ جتدد(0١)‏ 
و ا مرفوعاً: «اللَهُمٌ إني أغوذ بك مِنْ علم لا يَنْمَعْ وَمِنْ نفس لا تشبع') : 


- وغيره من الثقات. 

)١(‏ الطبراني في «الأوسط»: 8ا0/ء من حديث عليٌ» وإسناده جيد» كما قال الحافظ المنذري في 
«الترغيب والترهيب»: .)775/١(‏ و«الرّضف» : الحجارة المحماة. 

(؟) أبو داود: 2١779‏ وأخرجه أحمد: 17/770. من حديث سهل بن الحنظلية . 

(©) ابن حبان: 050 . لفظ الحديث سقط من المطبوع. 

(4:) ابن خزيمة: 74١‏ . عبارة: «وفي رواية ابن خزيمة»» سقطت من المطبوع . 

(4) البخاري: 215371 ومسلم: 7787» ومالك في «الموطأ»: »١‏ من حديث حكيم بن حزام . 

() في المطبوع: «علاء» والمثبت من الأصل . 

(6210 في المطبوع: «قال ذلك يحض على»» والمثبت من الأصل . 

(6) انظر: «معالم السنن»: .)١9١/5(‏ 

(9) الطبرانى فى «الأوسط»: 1778. من حديث سهل بن سعد. 

. مسلم: 21407 وأخرجه أحمد: 19108 من حديث زيد بن أرقم‎ )1١( 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية رلك 


وان معو رامس ل لل 50 م أ 
وروى مسلم وغيره مرفوع”! «(وومنْ د يَسْتَعغفف يُعفَهُ اللهُ» ' والله أعلم. 


العهد الثامن والثلاثون 
٠. 0‏ . ويه 1 
في النهي عن السؤال تكثرا 
أَخِدَّ عَلَِنَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله يكلِ: أن لا نسأل الحق تعالى تكثّراً. وما دام 
عددانا غداء أو عشاء""" أو:قيمةا ما تشكزئ يه ذلك؟؟؟ لأ تشنأله تعالى:زائدا + وكذلك حكيها 
في ملبوسنا وأذمنا غير ذلك له تسأله تخالن :نينا إلا:وفت الشاجة إلى" ذلك الشىءء 
وذلك لنكون متوجهين إلى الله تعالى كل يوم وليلة إظهاراً للفاقة والفقر؛ لكون الحق تعالى 
ولا تصل يا أخي إلى هذا المقام إلا بعد سلوكِ على يد شيخ صادقٍ يسير بك في 
درجات اليقين''» حتى يجعلك لا تهتم [ظ: ب/98١]‏ بأمر الرزق» ولا تخاف [س :أ/ 
من جهة ذنوبك أنه يضيّعك أبداًء» ويتساوى عندك كون الدنيا في خزانتك وكونها في 
خزانة غيرك على حدّ سواءء وهناك تصح لك القناعة» وإن لم تسلك ‏ كما ذكرنا - فمن 
لازمك الشحٌ والهلمٌ وعدمٌ القناعة غالباًء والله أعلم . 
روى مسلم وغيره كرفو عا : «قَدْ أفلّحَ مَنْ أَسْلَمَْ وَرُزِقَ كَمَافاً وَقَتَمَه الله ما م0 
وفي رواية للترمذي والحاكم بإسنادين صحيحين مرفوعاً: «طوبَى لِمَنْ هُدِيَ لِلإشْلام 
رَكان عَيِشْهُ كَمَافاً وَقَتع)”" . َ 
و«الكفاف» : ما كف عن السؤال. 


وقال بعضهم : «الكفاف» ما كان على قدر الحاجة من غير زيادة. 


010( سقطت من المطبوع . 

099 «سيلم: 1 » وأخرجه البخاري: 14117. من حديث حكيم بن حزام» وقد تقدم قريباً. 

(؟) في المطبوع : «وعشاء»» والمثبت من الأصل . 

250 سقطت من المطبوع . 

(4) في المطبوع: «في»» والمثبت من الأصل . 

(7) في المطبوع: «الشرجات واليقيقة» والمعيت من الأصل . 

(0) مسلم: 5556. وأخرجه أحمد: 0751/7 من حديث عبد الله بن عمرو. 

(8) الترمذي: .576٠‏ والحاكم في «المستدرك»: ,)75/١(‏ من حديث قضالة بن عُبيد. وكلمة «الحاكم' 
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وروى مسلم والتّرمذي وغيرهما مرفوعاً: «يَقُولُ اللَهُ عَرْ وَجَلّ: يَا آَبْنَ آدَمَ! إِنْ تَبْذَلٍ 
> دّء"” [أفا كاث د ثيحوء 5غ 1,َ ؛١١)‏ 
الفضل خيْر لك. وَإِنْ تَسْتَكيِرْ شَرّ لك»"١‏ ' 

وروى الحاكم والبيهقي: «إِياكُم والطمّعَء فَإِنّهِ هُوَ الفَمْدْ الأضغر”''2» وكذلك رواهُ 
الطبرانيُ بإسنادٍ صحيح”” . 

وروى الترمذي مرفوعاً : امن أَصْبَحَ آمناً فى سريه» مُعَافى فى يَذَنْهِ» عنْذه قُوتُ يَوؤمه ‏ 
َكأنّما حيرت لَهُ الدَنْيَا بِحَذَافِيرهَا»*'. والله أعلم. 


العهد التاسع والثلاثون 


في النهي عن أخذ شيء من غير طيب نفس 

عد عليه العو الاء مو ترسو 1ك 11 أن نالعا فى اخ هلذم رداك 1 
طعاماً إلا إن علمنا طيب نفسه به””"» بلا علةٍ ولا نِيّةِ فاسدة تتبعه على ذلك من حُبٌ مَحْمِدةٍ 
أو شهرة بكرم''2 ونحو ذلك» ونعرف طيب نفسه وعدم طيبها بنور الكشف أو باحتفاف 
القرائن» فإن القرائن إحدى الأدلة الشرعية. 

فيحتاجٌ من يريدٌ العمل بذلك إلى سلوكٌ على يد شيخ ناصح» حتى يخرج به من 
أودية الطمع وشَرَهِ النفس» ويصير يقدمُ أمر آخرته على دنياه» ويؤخّر رضا نفسه إذا 
عارضه رضا الله . 

وما رأيت أحداً قام بهذا العهد مثل ما قام به سيدي علي الخوّاص رحمه الله كانوا 
يأتونه بالأموال والأطعمة» وفيها العلل فيردٌُهاء فإذا قالوا له: والله خاطرنا بها طيب» يقول 
لهم : أنا خاطري بها ما هو طيّب» رضي الله عنه. 


)١(‏ مسلم: 7788. والترمذي: 27745 وأخرجه أحمد: 77770. من حديث أبي ما وفي المطبوع: 
«ولا تستكثر» والمثبت من الأصل . 

(؟) الحاكم في «المستدرك»: (3517/4)» والبيهقي في «الزهد»: ٠١١‏ واللفظ لهء من حديث سعد بن أبي 

زفرة الطبراني في «الأوسط»: لاومالا من حديث جاير بن عبد اللّه» وهذه الرواية سقطت من المطبوع. 

0 الترمذي : 2,275 من حديث عُبيد الله بن محصن الخطمي . 

)0( 6 سقطت من ا لمطبوع. 

3( في | لمطبوع : «يكره»ء وا لمثبت من الأصل . 
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فعُلِمْ أننا نراعى حفظ أعمال إخواننا من الآفاتء» كما ثُراعي أعمالناء ولا نساعدهم 
: . 7 و أل وك اع | 55 اررق 
فيما ليس فيه أجر لهمء فنأخذ أموالهم ونأكل طعامهم المعلول لأجل نفع أنفسنا"''. ولا 
نلتفت لنقص رأس مالهمء فمن فعل ذلك فقد أساء على نفسه وعلى إخوانه. #وَألَهُ عق 
حِيكٌ4 [التغاين: 1]. 

وروى ابن حبّان فى اصحيحه) مرفوعاً: «إِنّ هذا المَالَ خَضْرَة خلوَة فَمَنْ أغطيناهُ 
[ظ:144/1] شَيئاً عَنْ طليب تَفْسٍ مِن غَيرٍ شَرَهِ نَفْسٍ بُورِكَ لَهُ فيه وَمَنْ أغطيكاة شيا غير 
طيب نَفْس مِنَا؛ كانّ غَيْرَ مُبَارَكَ لَّهُ فيه»”"' . 

وروى ابن حِبّان في «صحيحه والإمام أحمد وغيرهم”" مرفوعاً: «إِنّ أَحدَكُمْ 
ليَخْرُجُ من عِنْدِي بِحَاجَتِهِ مُتَبْطَهَاء وَمَا هِي إِلَا الَارُه فَقِيلَ: يا رسول اللّه! فَلِمَ تُعْطِيهم؟ 
ثَالَ: «يَأبَوْنَ إِلّا أَنْ يسْأَنُونِىء وَيَأبَى الله لى البُخْلَ»9. 

وقوله «متأيّطها»: أي جاعلها تحت إبطه. والله سبحانه وتعالى أعلم. 

العهد الأريعون 


في النهي عن السؤال دوج الله غير الجن 

أخذ عَلَْينَا ا لعَهْد العَامُ من رسول الله عَكَلةِ : أن لا تسأل كن أحداء ونقسم عليه 
بوجه الله إجلالاً لله عز وجلء إلا أن يكون ذلك لضرورةٍ شرعية» وكذلك لا نبخل بشيء 
قط سألنا فيه أحد بوجه الله تعالى» ولو ثيابنا وجميع مالنا أو بيعنا في السوق» وأخذ ثمننا 
بحيلةٍ يفعلها كما وقع للخضر عليه السلام. 

0 ع 00 500 ُ 5 قن ل كان : الث ٠.‏ 

وهذا العهدٌ يظهر به" ' زغل خلقٍ كثير ممّن يدعُون أنهم يجلون الله عز وجل» فتراهم 
يدعون تعظيم الله تعالى وإجلاله» ويسألهم الفقير بوجه الله أن يعطوه فلساً فلا يعطونه» بل 
)١(‏ في المطبوع : «نفوسنا»» وفي الأصل: «نفسنا»» والمثبت من نسختين مخطوطتين. 
(؟) ابن حبان: 78716» من حديث عائشة الصديقة. في المطبوع : «غير تشره نفس»» والمثبت من الأصل 

ومن #صحيح ابن حبان؟ . 
زفرة في الأصل : «وغيره»» والمثبت من المطبوع . 

عمر بن الخطاب . 
(4) سقطت من المطبوع. 
(51) سقطت من المطبوع. 
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رأيت الفقراء وهم بفناء الكعبة يقولون للطائفين: لأجل ربٌ”'' هذا البيت درهم. أو خرقة 
نستر بها عورتناء أو كسرة نسدٌ بها جوعتناء فلا يعطيهم أحدٌ شيئاً. 

وسمعت سيدي عليًا الخواص رحمه الله يقول: من مر على سائل يسأل شيعا بالله”") 
ول وخر فصان رقملا نه كل نبا ات شان له سان تاإنلك ادك ازا اليه ند 
صدق؛ لأن من شرط المحبٌّ إجلال محبوبه. 

وكان يقول: إياكم أن تخرجوا إلى السوق بلا حاجة إلا أن يكون معكم شيء تعطونه 
لمن يشال بالل غبلئ الظرفات» لآ سيم [س :“ت1457] إن كان شريفا مين أولاد 
رسول الله يليدِ. انتهىء والله أعلم . 

فيحتاج من يريد العمل بهذا العهد إلى السلوك على يد شيخ صادق يسير به في طريق 
أهل الله حتى يخرجه عن حب الدنياء ومكغ لها" ل ساو عدده جاع بعر كما هي 
عند الله عز وجل» فهناك لا يبخل بشيءٍ يسأل فيه» ولو بلا قَسَمِ بأحدٍ من أولياء الله فضلاً 
عن الله عز وجل», ومن الم يلاك على بيدا عيخ ‏ كهاذكرنا وافلا كط أمن العمل بهذا الدهد 


بعس م ع 


رائحة» ومن لازمه الإخلال بجانب التعظيم» ##واللهُ عَدُور يحم . 

وقد روى الطبراني مرفوعاً ورجاله رجال الصحيح: «مَلْمُونٌ مَنْ سَأَلَ بِوَجْهِ اللَّه 
وَمَلْعُون مَنْ سُئِلَ بِوَجْهِ الله ثُمّ مَنَعَ سَائِلَهُء إلا أن [ظ :ب 1994] يَسْأَلَ هُجْرأ»2 . 

وهو [أي: الهُجْر] بضم الهاء وسكون الجيم: الأمرُ القبيح الذي لا يليق» وقيل: 
السؤال القبيح بالكلام القبيح . 

وروك أبو داود وغيره : رلا أل بوجه اللّه إلا الجَنّه)7 1 . 


وروى أبو داود وابن حِبّانَ في «صحيحه) وغيرهما مرفوعاً: «مَنْ سَأنَ باللّه 


فَأَعطُوه)" . 


. سقطت من المطبوع‎ )١( 

فه سقطت من المطبوع . 

() عزاه للطبراني ابن كثير في «جامع المسانيد»: 1747١‏ من حديث أبي موسى الأشعري . 
20 أبو داود : ١‏ » من حديث جابر بن عبد الله . 


(6) أبو داود: 1717/7, وابن حبان: 271404 وأخرجه النسائي : (5/ 87). من حديث ابن عمر. 
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وروى النّسائي والترمذي”'' وغيرهما مرفوعاً: «ألا أخْبرْكُم بِشَرْ الئاس؟ رجل يُسْأل 
باللّه وَل يُعْطِي)”''. 
وروى الطبراني وفرع : آل أخذئئ ء عَن الخَضِر 1قالواة بلق تاتزسول اللدى قال 


اما هوَ ذَاتَ يَؤم يَمْشِي فِي سُوقٍ بي إسرَائِيلَ» ! ؛ إذْ أبصَرَهُ رَجْلَ مُكَانَبٌ» فقَال: تَصَدَقٌ علي 
بَارَكَ اللَّهُ فيكٌ» َقَالَ الحَضِرٌ : آمَنْتُ باللّهِ مَا شَاءَ اللّهُ من أمْر يَكُونْ» مَا عِنْدِي شَيْءٌ أعطيكة. 


فَقَالَ المسْكِينٌ: أَسْأَنكٌ بِوَجْهِ الله لَمَا تَصَدَّفْتَ عَلَي» فَإنِي نَظرْتٌ السَّمَاحَةَ في وَجْهِك. 
وَرَجَوْتٌ البَرَكَةَ عِنْدَكُ 0 آمَنْتُ الله مَا عنْدِي شَيْءٌ أَغطِيكَة إلا أن تَأَحَذَنِي 


تَبيعَنِي ‏ فَقَالَ المِسْكِينُ : فْهَلْ يَسْتَقِيمْ م هذًا؟ قال : َعمْ [الحَقَ] أُول؛ لَقَذ سَألتَِي بأمرِ عَظِيم. 
أن لي ا شيك يويد ي؛ بن بِعْنِيء فَقَدَمَهُ إلى السّوقٍء فَبَاعَهُ بِأَرْبَعِمَاَةِ وِزَهم. . 2( 


العهد الحادي والأريعون 
في الترغيب في الأخذ من غير مسألة 
أَخِدَّ عَلَيِنَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله كله : أن لا نرُدٌ شيئاً جاءنا من غير سؤالٍ» ولا 
استشراف نفس . 
وهذا العهد يقع في خيانته كثيرٌ ممّن يحب أن يشتهر بالزهد. فيرد ما أعطيه خوفاً أن 
يجرح مقامه عند الناس » وغاب عي أنه جرح مقامه بذلك عند الله تال فخذ من الله 
تعالى. وأعط لله » والله يتولى هداك . 


وروى الطّبراني مرفوعاً: «مَا المُعْطي مِنْ سَعَةٍ بأفُضَلَ مِنَ الآخِذٍ إِذَا كانَ مُحْتَاجاً»* . 


010( في المطبوع : «وابن ماجه». والمثبت من الأصل وهو الصواب؛ لأن الحديث عند الترمذي لا عند ابن 
ماجه . 

0( النسائى : (ه/ 85 ). والترمذي: 1561 من حديث ابن عباس . 

() الطبراني في «الكبير» : ٠‏ من حديث أبي أمامة. قال الحافظ المنذري في «الترغيب» /١(‏ 07537 : 
حسّن بعض مشايخنا إسناده» وفيه بعد. وفي المطبوع: ألا أخبركم». و«أسال بالله»» و«نظرت إلى 
السماحة»ة والمئيت من الأضل ومن «المعجم الكبير»» و!المجمع». وما بين [ ] زيادة من الطبراني. 

(4) في المطبوع: «وعار عليه»» والمثبت من الأصل . 

(©) الطبرانى فى «الكبير»: .15065٠‏ من حديث ابن عمر. قال الهيثمي في «المجمع» (5119/5): فيه 


مصعب بن سعيدء وهو ضعيف . 
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وفي روايةٍ لابن حِبّان: «مَا الَذِي يُعْطِي مِن سَعَةٍ بأغظمَ أخراً مِن الذي يَقْبَلَ إذا كان 
مُحْتَاجاً”'2. والله أعلم . 
العهد الثاني والاربعون 
في النهى عن ترك التصدق: للأقارب 
أخِدّ عَلَنَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله تَكلِ: أن لا نرُدٌ قريباً سألنا شيئاًء ونحن في غنّى 
عه .ولا تتعذى قط يضدكنا إل الأجانن» وتترك قرينا الفقير» أو تعذئ بالتخستة جارنا 
الفقير إلى الأبعد» ولو فقيراً؛ فضلاً عن أن يكون غنياً . 
وهذا العهد يقع في خيانته كثير من الناس» فيسألهم قريبهم ثوباً أو طعاماً أو دراه 
لشفا ويسألهم شخص لا قرابةً بينهم وبينه فيعطوه'”"؛ ولعل العلة في ذلك 
عمئلة فن :ذلك لقريي:«بخلاف الأحنيرء فانة إذا أجل من احد شيعا يشلكو ماحيه فى 
المجالس» ويبالغ في الثناء عليه والنفس من شأنها أن”*؟ تحب ذلك. 
فيحتاجُ من يريدٌ العمل بهذا العهد إلى شيخ يسلك به في الطريق حتى يوقفه على 
. عاه 
حضرات الإخلااص» ويصير يستلذ بالعطية لمن يكتم أشد من لذته لمن يعترف بها ويشكر. 
وقد أنشد بو تمام”*' في حق بعض الخلفاء”' : 
تراه إذا فنا جيستسة لشوسليلا. انك تقطيةالدى ان شائكلة 
هُوالبَّخْرٌ مِن أي النواحي أتيمَّهُ فلجكة المفروف: والجوة سَاجْلَة 


. من حديث أنس بن مالك‎ .)١94 ابن حبان في «الضعفاء»: (؟/‎ )١( 
. (؟) في المطبوع: «يعطونهم»» والمثبت من الأصل‎ 

(') في المطبوع : «فيعطونه»» والمثبت من الأصل . 

(5) في المطبوع: «أنها»» والمثبت من الأصل . 

(0) في الأصل: «زهير»» والمثبت هو الصواب. 


)١(‏ من «وقد أنشد» إلى : «مقام الأكابر»؛ سقط من المطبوعء وفي نسختين مخطوطتين: «وقد أنشدوا في 
ذلك شعراً». 
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وَلَوْلَمْ يَكُن في كَفَهِعَيرٌ فيه لَجَادبهَاء فَلْينْقٍالله سَائِلُةا'' [س:1/ ]1١١‏ 

فَعْلِمَ أن العطاء بلا علةِ من مقام الأكابر. 

وقد كان أخي أفضل الدين رحمه الله صاحب ثروة”" ومالٍ في الباطن» وكان مشهوراً 
بالفقرء فكان يجمع الزكوات من الناس جهراًء ويخلط معها أكثر منها سرّاء ثم يفرقها على 
الفقراء والمساكين وبقية الأصنافء. وإذا نسبوه إلى أنه اختلس من زكوات الناس شيئاً لنفسه 
ولم يعط الناس منها إلا القليل ينشرح ويفرح ويقول: الحمد لله الذي وفر علينا ما تفضّل به 
علينا في الآخرة من الأجرء ولم يضيّعه في الدنيا بمدح الناس وشكرهم لنا. 

فعْلِمَ أن من تعدّى قريبه بالعطاء والهدايا والصدقات إلى الأجانب من غير عذر شرعيٌ 
فهو مُراءِ خالص» وكذلك من تعدّى جاره إلى الأباعد» ##وَألّهُ علي حَكيم » . 

وروك الشيخان: أن إراسول الله كيه قال : «مَنْ تَصَدَّقَ عَلَى روج أو أبتَام ِي حِجْرِه 
قَلَهُ أَجْرَانَ : آل الصَّدَقَة وآليد القَرَابَةِ) ا 

وروى التّرمذي والنّسائي مرفوعاً: «الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكين صَدَقَة» وَعَلَى ذِي الرّحِم 
ثثتان: صَدَقَةَ وَصِلَة)0؟' . 

وفي رواية لابن خخزيمة : «وَعَلَى الْقَرِيبِ» بدل: «ذِي الرّجم)* 

وروى الإمام أحمد وال2طبراني مرفوعاً: اأمْضَلْ الصَدَفَةٍ َلَى ذِي الرّجِم الكَاشِح»!9© 
أ الذي يُضْمِرُ عَدَاوَتَهُ في كشحه”" 3 وهو حْصِره يعم + : أن أفضل الصدقة على ذي” ك4 
الرحم القاطع لرحمه المضمر العداوة في باطنه. 


.)70-71١ /1( انظر: «ديوان أبي تمام»:‎ )١( 

(؟) في المطبوع : «مروءة»» والمثبت من الأصل . 

(9) البخاري: ١577‏ بنحوه» ومسلم: 648" بنحوهء وأخرجه أحمد: ١1١87‏ بنحوهء من حديث عبد الله 
أبن مسعود. 

(4) الترمذي: 508» والنسائي : (5/ 47)» من حديث سلمان بن عامرء والحديث حسّنه الترمذي . 

() ابن حُزيمة: 7786 من حديث سلمان بن عامر. 

(1) أحمد: 770٠‏ والطبراني في «الأوسط»: 477 من حديث حكيم بن حزام» وإسنادٌ أحمد حسنٌ ؛ 
كما قال المنذري في «الترغيب والترهيب»: 7/0 .)١‏ 

(0) في المطبوع : «الرحم الكاشح الذي يضمر عداوته كشحه»» والمثبت من الأصل والمصدر معا 

(4) في المطبوع: «ذم»» والمثبت من الأصل . 
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وروى الطّبراني مرفوعاً: «الصَّدَقَةُ عَلَى القَرَابَة يُضَمْفُ أَجْرُهَا مَرْئَينَ7") 

وروى الطبراني مرفوعاً: «وَالَذِي بَعَنَنِي بِالْحَقْ ا يَقْبَلُ الله صَدَقَةَ من رَجل وَلَهُ قرابة 
مُحْتَاجُونَ إلى صِلَتِهِ وَيَصْرِفُهَا إِلَى غَيِرِهِمْ» والَذِي نَفْسِي بيدِهٍ لا بَنْظرٌُ [ظ :ب/ ]٠١‏ الله إليه 
يوم القِيامَةِ» '' . 

وروى الطبراني أيضاً”" مرفوعاً: هما مِنْ ذِي رَحِم يَأَتِي ذَا رَحمِهِء فَيَمْتَعْهُ فَضْلَهُ إِذا 
سَألَهُء وَيِبْخَلُ عَلَيِِ إلا أَخْرَجَ الله له من جَهَئْمَ حَيةٌ يُفَالُ لَهَا: شْجَاجء فَتَتَلَمُظُ فَيِطَوْقُ 
ل 


وفى رواية له”*' أيضاً مرفوعاً: «أَيُمَا رَجُل أتاهُ ابْنُ عَمّهِ يَسْأَلَهُ من فَضْلِهء فَمَتَعَهُ إلا 
مَتَعَهُ اللهُ فَضْلَّهُ يَوْمَ الْقِامَِ)''2. والله أعلم. 


العهد الثالث والأربعون 


في النهى عن تصدق المرأة بمال زوجها من غير إدنه 
َخِدَّ عَلَينَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله ككهِ: أن لا نقبل صدقة ولا هديةً من امرأة إلا 
بعد تفتيشنا”'' عن ذلك» فربّما كان من مال زوجها بغير إذنه» فنقع في الإثم ونعينها على 
الحرام . 
وهذا الأمرٌ يقع فيه الفقهاء المغفلون الذين يقرؤون للنساء «البخاري» أو القرآن أو 


(1) الطبراني في «الكبيرة: 414/اء من حديث أبي أمامة . 

(؟) الطبراني في «الأوسط»: 28878 من حديث أبي هريرة. قال الهيثمي في «المجمع» (5/ 741): فيه 
عبد الله بن عامرء وهو ضعيف» وقال أبو حاتم : ليس بالمتروك» وبقية رجاله ثقات. 

() سقطت من المطبوع . 

(:) الطبراني في «الأوسط»: 25597 من حديث جرير بن عبد الله البجلي» بإسنادٍ جيدء كما قال المنذري 
في «الترغيب والترهيب»: .)١148/7(‏ وفي المطبوع : «فتطوي»» والمثئبت من الأصل والمصدر. 
و«التلمظ»: تطعٌم ما يبقى في الفم من آثار الطعام . 

(5) سقطت من المطبوع. 

03 الطبراني في «الأوسط»: 6 .»: و«الصغير»: 47 » من حديث ابن عمرء وهو غريب» كذا قال الحافظ 
المنذري في «الترغيب والترهيب»: (؟/18١).‏ 

20 في المطبوع : «أن نسأل» وفي (س): «فتشناءء والمثبت من الأصل . 
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الموالدء وقد نهى جميع أشياخ الطريق عن قبول الرفق من النساء» ولو كان من كسبهن؛ 
لأن الله تعالى قال: 7 ألرَجَالُ قرمورت عَلَّ ايسآ # [الساء: 84] . 

قالوا: ومن ترخص في ذلك فهو دنيء الهمّة والمروءة. لا يجيء منه شيء في الطريق . 

8 و : 5 - 230 5 

فيحتاحٌ من يريد العمل بهذا العهد إلى شيخ يسلكهء ويرقى به إلى مقام 2 الرجولية. 
ويقطمه عن مشة الدناء: وال كمن لازي أتفيلك؟" كل ينا وجدة وان عل شك 4 : 

وروى الترمذي مرفوعاً - وقال: حديث حسن -: دلا تُنْفِقُ امْرَأة شيئا منئ بيتِ رَوْجها 
إلا بإذْنِه؛ قِيلَ: يا رَسُولَ اللّه! وَلا الطَعَاهُ؟ قَالَ: «ذْلِك أَفْضَل أَمْوَالِنَاه" '“. 

وروى الشيخان وغيرهما مرفوعاً: «وَلَا يَجَلُ لامْرّأةٍ أنْ نَتَصَدَّقٌ مِنْ مَالٍ رَوْجها إلا 
دنه زاد العَبْدري فى «جامعه) : «فَإِنْ أَذْنَ لَهَا فَالأَجْرُ لَهُمَاء وَإِنْ فَعَلَْتْ غير إِذنه فالأجرٌ له 
وَالإنم عَطقَا)0) والله أعلم . 

العهد الرايع والأريعون 
في النهي عن منع الماء والكلا 

أخِدّ عَلَيِنَا العَهِدُ العَامُ من رسول الله ككِ: أن لا نمنع أحداً يستقي من بثرنا ولو 
عدوّاء لا سيما إن كان عطشاناً في طريقٍ الحجٌ”*': وكذلك لا نمنع دوابه من الماء والكلاً 

ع 0 50 0 خا له ل ريه 3 
رحمه بعدوتا وبالبهائم» ع نحن وبهائمنا مع عدونا وبهائمه ”3 معهم؟ عملا 
بأوامر الشارع كَكةٍ لناء بأن نحب للمسلمين ما نحب لأنفسناء وخوفاً من غضب الحق تعالى 
علينا يوم القيامة» كما سيأتي في الأحاديث. 


+ في المطبوع: العقامانت 1 والمعت من الصا‎ )١( 

(؟) في المطبوع: «يلعق»» والمثبت من الأصل . 

() الترمذي: »537٠‏ من حديث أبي أمامة . 

(:) انظر تخريج الخيث في (المرعيب والترهيب»: 2117١‏ والحديث موقوف على أبي هزئرة فى سكن 
أبي داود : 1*, وأخرجه البخاري: .5١195‏ ومسلم: 777١‏ من حديث أبي هريرة بلفظٍ آخر 
وهو: «لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه» ولا تأذن في بيته إلا بإذنه». 

(5) فى نسخة مخطوطة: «ما»» والمثبت من الأصل . 

)5( في المطبوع : «فنجيء"؛ والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة. 

(0) في المطبوع: «لئلا يموت»» والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة . 
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ويحتاح شهيريد العدل بهذا العية إلى شيخ يساك وخر عمق خيضرات رعربات 
النفس ١‏ » حتى يصير يحب الخير لكل مسلم من أعدائه [آس :ب/ ]١19١0‏ فضلاً عن غيرهم. 
ويصير يتأسّفٌ على كل خير فاته. 

وهذا العهدٌ يقع في خيانته كثير من أهل الرُعونات» فأول ما يقع [ظ:1/ ١0١؟]‏ بينه 
وبين أحدٍ من جيرانه عداوة يحجز بينه وبين أن يستقي من بثره» ورأيت بعضهم ردمها حتى 
لا يستقي ذلك العدو منهاء وهذا كله من بقايا النفاق في القلب» الإوالله عَفُورٌ يحيم ‏ . 
وقد روى الشيخان وغيرهما مرفوعاً: ١لَلَانَةُ‏ ا ِكَلَمهُمْ الله يَومَ الْقِامَةٍء ل 
وَلَا ركهم وَلَهُمْ عَذَابُ ألِيمْ : احرص تر الحا ينا إن لحيل 
ا ل اليَومَ أَمْنَعْكَ فُضْليء كما مَنَعْتَ فَضْل ما لَمْ تَغْمَل 
يداو . 

زروق أب داو أنو خلا قال او شول:اللمااعا اكه الذى لا بجل امنشة» كال 
«المَاءُ وَالمِلْحُ وَالثَارُ)”" . 

قال أبو سعيد: يعني : الماء الجاري” 


م 
و 
م 


وفي رواية لابن ماجه : «مَنْ أَعْطَى تارآء فَكَأْنّمَا تَصَدَّقَ بجمِيع ما أَنْضَجَتْ بِلْكَ الَارُ 
وَقَق أفطن ملكا فكاتما تَصَدَّقَ بجَمِيع ما طَيبّث تلك الملخ»”*' والله تعالى أعلم . 
العهد الخامس والأربعون 
في النهي عن الإفطار في رمضان بغير عذر 
َخْدَّ عَلَينَا العَهْدُ العَامُّ من رسول الله يِهِ: أن لا نتعاطى سبب إفطارنا شيئاً من 
رمضان. فنتحمّظ من أسباب المرضء كأن نستحم في الشتاء بالماء البارد بغير عذر شرعىٌ» 
أو في المرض قبل التنصّل منهء فيؤُي ذلك إلى المرض فنفطرء وهذا وإن لم يقصد به 


)١(‏ البخاري: 7759. ومسلم: 197 بنحوهء وأخرجه أحمد: 447 بنحوه» من حديث أبي هريرة» في 
الأصل : «بالخلاء»؛ وفي المطبوع : «باخلاً»» والمثبت من المصادر الحديثية. 

(؟) أبو داود: 7417ء من حديث أبي بهيسة بنحوهء وأخرجه ابن ماجه: 1414 بلفظه» من حديث 
عائشة . 

(؟) أخرجه ابن ماجه: 7417. من حديث ابن عباس» بلفظ : قال رسول الله يكنخّ: «المسلمون شركاء في 
الماء والكلا والنارء وثمنه حرام»» قال أبو سعيد: يعني الماء الجاري . 

(5) ابن ماجه: 274174 من حديث عائشة وقد تقدم جزء منه قريباً. 
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المسلم الإفطار. فالتحمّظ منه من حزم عقلٍ المؤمن. وإن احتاج إلى شرب دواء أو حمنة 
لعل ذلك ليلذ : إل رن قال غدل من الأظاء :إن تأخير ذلك ايده مرضا» فاعلام ذلك 
وروى الُرمذي وأبو داود وغيرهما مرفوعاً: «منْ أَنْطرٌَ يَوْماً م رمضان مِنْ غير 
رُخْصَةٍ وَلَا مَرَض لم يِقْضِهِ صَوْمٌ الدّهرٍ كُلَهِ إِنْ صَامَهُ؟"' 
والأحاديث في ذلك كثيرة . والله أعلم . 
العهد السادس والاريعون 


في النهى عن صوم المرأة بغير إذنٌ زوجها 

أخِدّ عَلَينَا العَهْدُ العَامُ من رسول لله يكِ: أن لا نمنع حليلتنا من صوم التطوع طلبا 
لشهوة نفوسنا الغوية”2 للجماع في النهارء ونوطن نفوسنا على الصبر إلى الليلء إلا إذا 
خفنا العنت» وهذا من خسن العشرة» فلا نتسبّبُ قط فى نقص أجر حليلتنا. 

وشيصت سيدي علدا الخراض رمه الله يقول: لا ينبغي منع الحلائل من الصوم إلا 
في أوقات توقع الحمل طلباً للحمل» وقألاوتدها: انعا لحي 277 ا 0 
ينبغي منعها من الصوم : «وَاللُهُ في عَوْنٍ العَبْد مَا كَانَ الْعَبْدُ في عَوْنٍ أخيه©) 

ا ا 0 لعي 
1 خاف العّنت على نفسه أو عليه" ونحو ذلك» ٠‏ #وأله عور يحم . 

وروى الشيخان مرفوعاً: ١لا‏ يَجِلْ لامْرَأةٍ أَنْ تَصُومٌ وَرَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بإِذنوه» زاد في 
رواية للإمام”") جمد دإلآا رمضان) . 


21١5177 الترمذي: : الالاء وأبو داود: 271795 وأخرجه النسائي ذ في «الكبرى»: 5576, وابن ماجه:‎ )١( 
من حديث أبي هريرة.‎ 

زف في المطبوع : «القوية)» والمثبت من الأصل» وفي نسخة مخطوطة: «الغاوية». 

(*) في المطبوع: «فله منعها من الصوم لتحمل»» والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة. 

(:) أخرجه مسلم : 807 ., وأحمد: 17 من حديث ا هريرة. في المطبوع : (ما دام والبعيت يد 
الأصل . 

(4) سقطت من المطبوع. 

. عبارة: «على نفسه أو عليها»» سقطت من المطبوع‎ )١( 

(0) في المطبوع: «الإمام»» والمثبت من الأصل . 

(6) البخاري: 05 ومسلم: 0717٠‏ وأحمد: 240174 من حديث أبي هريرة. 
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وفي روايةٍ للترمذي وابن ماجه”'' مرفوعاً: الا تضم المرأة وَزوْجُها شاهدٌ يؤماً من 
غير شَهْرِ رَمَضَانَ إلا بِإِذنِه»"") 
وفي رواية للطرا 5 مرفوعاً : «فَإنْ صَامَتْ بِغَيْر إِذْنه تطوّعاً : جَاعث وَعطشْثء ولا 


ع8 


يُقْبَلُ منها»”*») والله أعلم. 
العهد السايع والاريعون 
في النهي عن تخصيص الجمعة أو السبت بالصوم 
أخِدّ عَلَيِنَا المَهْدُ العَامُ من رسول الله كلل :أن له تخصى التجمعة أن الث أو الابحد 
بالصوم؛ لحديث مسلم والنّسائي مرفوعاً: ١لا‏ نَحْصُوا ليلة الجْمُعَةٍ بقِيام مِنْ بَيِنٍ 
الليالي . وله تَخُْصُوا يَوْم مَ الحمعَة ببصيام مِنْ بَيْنٍ الأبام؛ إِلَا أَنْ تَكُونَ في صَوْمِ يَصومَه 


وفي رواب ةا للشيكين شر قوها : ١لا‏ يَصُومَنَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الجُمُعَةِ إِلَّا أَنْ يَصُومٌ يَؤْماً فَبْلَهُ 
ا 0 

ورواية ابنُ خزيمة : «إنَّ يَوْمّ الحْمْعَةٍ يَوْمُ عِيدِء فلا تَجْعَلوا يَوْمّ عِيدِكُمْ يَْمَ صِيَامِكم, 
إلا أن لذ 0 
وروى البخاري وأبو داود: أن رَسُولَ الله كَلِ رَأى عَائْشَةَ صَائِمَةَ يَوْمَ الجمُعَةَ فَقَالَ : 


. سقطت من المطبوع‎ )1١( 

(؟) الترمذي: 87لاء وابن ماجه: 0١177١‏ من حديث أبي هريرة. 

(*) في المطبوع زيادة: «للإمام أحمد»» والمثبت من الأصل» والحديث ليس في «مسند أحمد؛. 

(5) عزاه الحافظ المنذري في «الترغيب والترهيب»: )١1١٠١(‏ للطبراني» من حديث ابن عباس». وأخرجه 
البزار فى «مسنده»: »١5784‏ وأبو يعلى في «مسنده»: 75155. وقال المنذري: وفيه حسين بن قيس»ء 
وهو ضعيف . 

(5) مسلم: 5584» والنسائي في «الكبرى»: 25174 وأخرجه أحمد: 4171, من حديث أبي هريرة. 
وفي المطبوع اختلاف» والمثبت من الأصل والمصدر. 

(5) البخاري: .١986‏ ومسلم: 7787. وأخرجه أحمد: 554 .٠١‏ من حديث أبي هريرة. والحديث 
سقط من المطبوع . 

60 ابن خزيمة في «صحيحه»: 27171١‏ وأخرجه أحمد: 6١75‏ بتمامه» من حديث أبي هريرة» والحديث 
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«أمحيت اسن ؟ه فقالك :لآ :كان «اتروروق أن توس خذا» تقاف لأو قال 
«فأفطرى)07' . 

وروى التُرمذي وابنُ خزيمة''' في «صحيحه) مرفوعاً: "لا نضومُوا يؤم السبْت إلا 
فيما افُتْرض علب عليكم. فَإِنْ لم يَْ تَحد أَحَدُكم إلا لِحاءً عنبة أو عود شحرة ابس ١5/1‏ ] 
5 

و«اللْحَاءُ»: هو القشر. 

قال الحافظ المنذريٌ : وهذا النهى إنما هو عن إفراده بالصوم كالجمعة. فأما إن صام 
يوماً قبله أو يوماً بعده» فلا بأس”**. والله أعلم . 


ف 


العهد الثامن والأريعون 
في النهي عن صوم المسافر عند المشقة 

أَخِدَّ عَلَينَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله كَكِ: أن لا نَصُومَ في السفر إلا إن سهل ذلك 
علينا من غير مشقةٍ؛ عملاً برخصة الله تعالى ورسوله كك وميلاً إلى الضعف . 

وهذا العهد يقع في خيانته كثير من المتصوفة الجهّالء فيصومٌ أحدهم في السفرء 
ويقاسي المشقَّات الشديدة ولا يفطرء ويرى أن ذلك أفضل لهء ويقدم رأي نفسه على 
الشارع كَل وقد جرب أنه ما شدّد أحد على نفسه وخالف الشارع إلا أخلّ بمأموراتِ 
أخرء فإنَ الله تعالى أعلم بما يتحمل عباده المداومة عليه» ولو [ظ:207/1] علم منهم 
القدرة على أكثر مما شرع لزاد عليهم في التشريع» بل جُرْبٍ أن كل طفل قرأ يوم الجمعة 
وكتب لوحَة» فلا بد أن يكسل عن لوحه في يوم آخر من الجمعةء قلا أكثل سنة يقف 
على حدٌ”* ما أمره به الشارع يله أبداً. 


)١(‏ البخاري: 1985» وأبو داود: 25417 وأخرجه أحمد: 2772477 والصائمة هي أم المؤمنين جُويرية 
بنت الحارث رضي الله عنها وليست عائشة» كما سبق قلم المؤلف إليه. 

00 في المطبوع : «أبن ماجها» والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة . 

(6) الترمذي: 54لاء وابن خزيمة: 275١714‏ وأخرجه أبو داود: »1417١‏ وابن ماجه: 17757. من حديث 
الصّماء أخت عبد الله بن بُسْرء والحديث حسّنه الترمذي . 

(5)" #اتقلن + #العرطيب و الترزهنت7 8123 )تمر فد 

(5) في المطبوع: «أحداء والمثبت من الأصل . 
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فيحتاجٌ من يريد العمل بهذا العهد إلى ع يهديه ياد سلوك طريق العبادات التي 
وأيضاً فإِنّ”") العبد في حال فعله برخصة الشارع يسمى متبعاً. وفي حال”" التشديد 
على نفسه يسمى مبتدعاً, ومعلوم أن الاتباع أؤلى من الابتداع ولو استحسن . والله أعلم . 


وروى مسلم وغيره: أن رسال الله يَف حَرَجَ عام انح و بي سان قُصَامٌ 


وَضَامٌ النّاس» ُمّ دعا بِقَدَح مِنْ مَاءِ كرَكْعَهُ حَنّى نْظَرَ الئاس إِلَْهِ. تةشرت: فَقِيلٌ لَهُ بَعْدَ 
ذلِكَ: إن بَعْض الئاس قَدْ صَامَء َقَالَ: «أُولئِكَ العْصَادٌ أُولئِكَ العْصَاةُو 9 . 


وفي روايةٍ لمسلم: مُقيل لَهُ: إِنَ النّاسَ قد م شَقَّ عَلَيْهِمْ الصّيَامُء وَإنّمَا ينْظرُونَ فِيمًا 
ل دَعَا بقَدّح مِنْ مَاءِ بَعْدَ الَضرٍ كَشَرِبَ0*©. 
وروى الشيخان وغيرهما”'': أن رَسُولَ الله يك كَانَ فِي سَمَْرِء فَرَأَىَ رجلا قَدْ التَمعَ 
عَلَيْه اناس » وَقَدْ ظُلْلَ عَلَيْه فَقَالَ: «مَا لَه؟» فَقَالُوا: صَائِمُء كَقَالَ رَسُولَ اللّهِ يهِ: «ليسَ 
مِنَ البرّ أنْ تَصُومُوا في السّفَر»(" . 
راف فووا «وَعَلَكُمْ بِرْخْصَةِ الله التى رَخَصَ لَكُمْ افْبَلُوهَا20 . 


وروى ابن ماجه والنّسائي مرفوعاً: «صَائِمْ رَمَضَانَ في السَّفْرٍ كالمُفطر في الحضَر»”" . 


1 3 00 
ورواه بعضهم موقوفا على ابن عمر"”''. 


. في المطبوع: «ولا يؤدي»» والمثبت من الأصل‎ )١( 

(؟) في المطبوع: «حال». 

(9) سقطت من المطبوع . 

(4) مسلم: »77١١‏ من حديث جابر بن عبد الله. 

00( مسلم : »© من حديث جابر أيضاًء وفي المطبوع : «فيما نفعل»)2 والمثك هن الأضل والوضدن. 

(1) في المطبوع زيادة: «مرفوعاً»» والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة. 

0 البخاري: 219457 ومسلم: 27717 وأخرجه أحمد: 215477 من حديث جابر أيضاً. 

(0) أخرجه النسائي: .)١76/5(‏ من حديث جابر أيضاً. 

(9) ابن ماجه: 1777» والنسائي (8/1) بإسنادٍ حسن كما قال المنذري في «الترغيب والترهيب»: 
(//4). 

)٠١(‏ انظر: «الترغيب والترهيب»: (؟81/7). 
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وروى الإمام أحمد والطبراني مرفوعاً : ١مَن‏ لم يَقْبَلَ زر خصّة الله عَنْ وَجَل؛ كان غليه 
مِنَ الإنم مِثْلْ جبَالٍ عَرَقَةه0" . 

لكق: قال البخارئ :"إن حديف ا 13 

وروى الإمام أحمد والطبراني وابن خزيمة وابن حِبّان بأسانيد صحيحة ‏ وحشسّنه 
بعضهم ‏ مرفوعاً: «إنَّ الله يُحَبُ أَنْ تُؤْنَى رُحْصُدُء كَمَا بَكْرَهُ أَنْ تُؤْتى مَعْصِيئةُه”” . 

وفي رواية: «كمَا يُحِبُ أن تُبْرَكَ مَعْصِيتُهُ) . 

وفي روايه للطبراني والبرّار وابنٍ ن حبّان في (صحيحه) : «إنَّ الله يُحِبٌ أَنْ تُؤْتَى 
رْخَصهُ سه كما يحب أَنْ 0 
كنا لزلا في يَْم حاذ» َك بل صَاحت العسَاءء كيك من تي الشمْس بيده تسَقطَ 
الصَوَامْ وَقَامَ القن فَضَرَبوا الأَبْنِيةَ ركمو الْرْكَابَء قال ابن [ظ 7 ]| َي 
اذْهَبَ المُفْطُونَ الِيَؤْم بالأخر»”" . 

وكان عمرٌ بن عبدٍ العزيز وقّتادة”'' ومجاهد”" إذا سئلوا عن الصوم والإفطار في 
السفر أيهما أفضل؟ يقولون: أفضلهما أيسرهما. واختار هذا القول اك اس 
وقال الحافظ عبد العظيم وغيره: وهو قول حسن””'''. والله أعلم. 


)١(‏ أحمد: 20597 والطبراني في «الكبير؛ كما عزاه إليه المنذري في «الترغيب والترهيب»: (؟/41) وقال 
الحافظ أبو الحسن شيخ المنذري: إسناد أحمد حسن . 

(؟) ذكر الذهبي قول البخاري في «الميزان»: (1/ 587). ولم أجده في المطبوع من «الضعفاء». 

(9) أحمد: 55م/هء والطبراني في «الأوسط» : ل وابن خزيمة في «صحيحه : ارك 07 ان 
4 من حديث ابن عمرء والحديث سقط من المطبوع . 

(:) هذه رواية ابن خزيمة : 23١71‏ وقد تقدم تخريجه أنفا. والرواية سقطت من المطبوع . 

)0( الطبراني في «الكبير»: لماك والبزار في لمسنده»: » وابن حبان: 705. من حديث ابن 
عباس» وقال المنذري (88/5): إسناد البزار حسن . والحديث سقط من المطبوع . 

)0 مسلم: 5117)») وأصله عند البخاري : 584٠‏ , وفي المطبوع : «الركبان»» والمثبت من الأصل والمصدر. 

60 هو الإمام قتادة بن دعامة السدوسي» توفي سنة (14١ه).‏ انظر: «الأعلام» : .)١186/6(‏ 

(4) هوالإمام مجاهد بن جبرء أبو الحجاج المكي» توفي سنة (5 ١٠ه).‏ انظر: «الأعلام»: (5078/0). 

(9) هو الإمام محمد بن إبراهيم بن المنذرء أبو بكر النيسابوري» توفي سنة (19١ه).‏ انظر : «الأعلام» : 
(0/ 554). 

)١٠١(‏ انظر: «الترغيب والترهيب»: (؟89/5). 
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العهد التاسع والاريعون 
في نهي الصائم عن الغيبة والفحش والكذب ونحو ذلك 

أخِدَ عَلَينَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله يَكلِ: أن لا نتهاون قطّ بالوقوع”'" فيما نهانا 
الشارع يقت عنهء ولو رأينا أكابر العلماء [آس: ب/١9١]‏ يقعون فيهء وذلك كالغيبة والنميمة 
والحسد والكبر والغلٌ والحقد وسوء الظن بالمسلمين ونحو ذلك في رمضان وغيره» بل 
نراعي ترك وقوع ذلك منا في رمضان أشد من مراعاتنا له في غيره. عملا بتأكيد الشارع ب 
علينا في ترك ذلك في رمضان» ولا يجوز لنا الاغترار بمن رأيناه يقع في ذلك من أكابر 
التامن ؛ لأن الاغترار لا يكون إلا فيما لم يرد لنا فيه عن الشارع نهيٌ 5 امات فيه 
ذلك فاغترارنا بمن وقع فيه ضلال مبين» ل الذى يبعت حلا اباد هن الوكوع ف ذلك 
أشد من العلماء والصالحين لنقص مقامنا عنهم» فريبما سامحهم الحق تعالى دوننا لمحبته 
لهمء فلا تقل يا أخي: أنا أحقٌ بالمسامحة لنقص مقامي عنهم» وإن كان ذلك محتملاء بل 
الواجب على كل عبدٍ الخوف من الله من عالم أو جاهل . 
ثم”" أكثر من يقع في خيانة هذا العهد من في قلبه شىّء من النفاق» فتراه يقَعُ في 
الغيبة والنميمة وشته”*' الناس في رمضان ويقول: هذا أمرٌ لا يقدر العلماء يتحرزون عنه؛ 
فضلاً عن مثلي””. ولعمري هذا كلام لا يقع ممن يخاف الله عز وجل» وهو حجة”'' في 
قلة الدين. 
جارك خبطا إلى معتل با الى لني اسه 12 رسام موسي 
يد شيخ فمن لازِيه غالباً عدم حفظ جوارحه الظاهرة والباطنة عن الوقوع في كل محظورء 
وفي الحديث : «الصَّوه") 0 لم يَخْرِقَهُ بغيبَة أو 0 


. في المطبوع : «في الوقوع»»؛ والمثبت من الأصل‎ )١( 

هه 5 سقطت من ا لمطبوع . 

(*) في المطبوع سقط من «فلا تقل تمه أ وتحاهل ؛ ثم 

دع في المطبوع: «ويشتم»؟. والمثبت من الأصل . 

(5) في نسخة مخطوطة: «غيرهم»» والمثبت من الأصل . 

(7) في المطبوع زيادة: «له»» والمثبت من الأصل . 

(0) في المطبوع: «في كل عضو والصوم»» والمثبت من الأصل . 

[(9© أخرجه النسائي : (537//5١)؛‏ وأحيد: 225٠‏ من حديث أبي عبيدة بن الجراح . 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية وم 


ومعلومٌ أن الشيطان بالمرصاد لما يخرق صوم''' العبد ليدخل إلى قلبه من ذلك 
الخرق» فيحتاجُ الإنسان”" إلى تحمّظٍ زائدٍ ليسدٌ جميم الثغر الى يدل مني : 

وقد أجمع العارفون على أن من حفظ صومه من التخرق حفظ من الشيطان من 
ومضان” "إن رمضان الأتى ثم من أعون شيء لأنلسن على :قبول”*" وسوستة للخيد كثرة 
[ظ :أ/ *١؟]‏ الآكل فى العشاء والسحور. فإن العبد إذا جاع شبعت جوارحه. ونامت عن 
المعاصي والمكروهات» فلا يبقى عندها داعية قط تُجيب بها إبليس» وإذا شبع العبد جاعت 
جميع جوري وأجابت إبليس إلى كل ما دعاها إليه من المعاصي. وهذا الأمر قد عم 
غالب الناس» فتراهم يأكلون في رمضان أكثر مما يأكلون في غيرهء فأخطؤوا طريق 
الصواب» وصار صومهم كأنه عادة لا عبادة . 
من كثرة نور العبادات» وتوالي الطاعات» وترك أكل الشهوات» وهجر المباحات؛ وكان 
أحدهم إذا فاتته ليلة القدر في سنةٍ يعاقبُ نفسه تلك السنة بصومها كلهاء فإن جميع ما يتقدم 
ليلةَ القدر من الصيام إنما هو كالاستعداد لرؤيتهاء فإنها خير من عبادة ألف شهرء وهو نحو 

وإذا كان من ترك صلاة العصر من المؤمنين يحصل له من الحزن على فواتها مثل 
حزن من فقد أهله وماله» فكيف لا يتأسف أحدنا على فوات أجر عبادة ثلاث وثمانين سنة. 

فاسلك يا أخي على يد شيخ ليكمل لك عبادتك» ويزيل عنك النقص الواقع فيهاء 
فإن مقصود أهل الطريق كلهم بالمريدين إنما هو ليلحقوهم بالسلف الصالح في إتمام 
عباداتهم على الوجه المشروع لا غير #وأننه عَلِيةٌ حكيم # . 


وروى البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم مرفوعا: «مَنْ لم يَدَعْ قَوْلَ الرُورٍ وَالْعَمَلَ 


(1) في المطبوع: «لما تخرق من صوم؛» والمثبت من الأصل . 

فم سقطت من المطبوع. 

() في المطبوع: «الذي تدخل منه»ء والمثبث من الأصل. 

(4:) عبارة: «من رمضان» زيادة من إحدى النسخ المخطوطة . 

() في المطبوع: «على وسوسة العبد؛» والمثبت من الأصل . 

(3) في المطبوع: «فإن العبد إذا شبع شبعت جوارحه؛؛ والمثبت من الأصل» وسقطت من المطبوع 
العبارة : «جاع .... جاعت جميع1١.‏ 


لك لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


به - زاد في رواية ابن ماجه: وَالْجَهْلَ ‏ فَلَيِس لِلْهِ حَاجَةٌ في أنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشْرَايَفه!'. أي : 
إن الله لم يأمره بالصوم على هذا الوجهء فافهم . 

وروى الطبراني مرفوعاً: «مَنْ لَمْ بَدَع الحا وَالكَذِبَء فَلَا حَاجَةَ لِلَهِ أن يَدَعَ طَعَامه 
-14 20 
وَشْرَابَهَ) 

وروى النّسائي - بإسنادٍ حسن - وابن خزيمة في «صحيحه» والبيهقي وغيرهم مرفوعاً: 
«الضّيَامُ جه مَا لَمْ يَخْرِفهَاه". 

زاد في رواية الطبراني: قِيلَ: وَيمَ يَخْرِقُهَا يا رَسُولَ اللَّه؟ قَالَ: «بكَذِبٍ أَوْ غِيبَق»”0 . 

وروك اند حرص ب اميه واكاك رجيرعنا ورارم اليس الصَّيَامْ م مِنَ الأكل 
وَالشُرْبِء إِنّمَا الصّيَامُ مِنَ اللَغْو وَالوَفَثْ©) 

60 

وروى البَيْهقيُ وغيره مرفوعاً: ارب صَائِم ليس لَهُ من صِيَامِهِ إلا الجُوع والعقطش» 

ل :أ/ ؟؟١].‏ 
1 49 50 2 5 1 

وروى الإمام أحمد ' وغيره مرفوعا ‏ لكن في إسناده من لم يسم 
اا ثم جَلَسَنَا تَأكُلانٍ مِنْ لوم الئّاس [ظ :ب/ ٠7‏ فَأَمَرَهُمَا التي أن ميقا ا 
ل لل ل يي ملكي الْمَدَحَء ثم 
قَالَ رَسُولَ الله يَةِ: «إنَّ هَانَينِ صَامَنَا عَمّا أَحَلّ اللَهُ لَهُمَاء وَأَفْطْرَنَا عَلَى ما حَرَّمَ الله 
ع0 


)22320 البخاري ال وأبو داود: ل والترمذي : 0 تون وابن ٠‏ ماجه : ٠186‏ من حديث أبي هريرة. 

(؟) الطبراني في «الأوسط»: 7”777. و«الصغير»: 2477 من حديث أنس بن مالك . قال الهيشمي في 
«المجمع» (9/ :)50١‏ فيه من لم أعرفه. 

(*) النسائي: »)١77/5(‏ وابن خزيمة: 1847» والبيهقي في «السئن الكبرى»: 4١71ء‏ من حديث أبي 

في المطبوع : «تخرقها), والمثبت من الأصل والمصدر. 

(4:) الطبراني في «الأوسط»: 4515 و5١8/اء‏ من حديث أبي هريرة . 

(5) ابن خزيمة: 11957» والحاكم في «المستدرك»: .)470/١(‏ وأخرجه ابن حبان: 741/4 من حديث 
أب غريزة: 

000 البيهقي في «السنن الكبرى»: 4077» من حديث أبي هريرة» والحديث سقط من المطبوع . 

60 في المطبوع: «البخاري»؛ والمثبت من الأصل وهو الصواب. 

00 أحمد: 57707 و77760. من حديث غبيد مولى رسول الله كلِ. في المطبوع : «قيئاً»» والمثبت من 
الأصل والمصدر. 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية ألم 


2000 


زاد في روايةٍ: «وَلَوْ أَنّْ ذَلِكَ بَقِي في بُطُونِهمًا لأكَلَنْهُمَا النّارْ يَوْمْ القِيامة''. والله 


أعلم . 
العهد الخمسون 
في النهي عن الفظاظة والمثلة بالحيواة 

أخِدَ عَلَيِنَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله تكله: أن لا نتخلّق بالفظاظة والغلظة”'' وعدم 
الشفقة والرحمة على أحدٍ من المسلمين وسائر الحيوانات» بل نكون رحماء بخلى الله 
كلهم بطريقه الشرعي؛ إدخالاً لعدم الأذى عليهم» كما نحبٌ نحن" أن يفعل بنا ذلك» 
فإن من لا يَرحم لا يُرحمء فنحدّ الشفرة لذبح ما شرع لنا ذبحهء أو قتله من الحيوانات 
المؤذية» ولا نمثل بشيء منها قطء ولو نملة أو ناموسة”' أو بعوضة؛ فضلاً عن الكلب 
والهر. 

وقد أصاب الجرب والجذام كلباً في بلد سيدي أحمد ابن الرفاعي حتى قذره الناس» 
وأخرجوه إلى الصحراءء فبلغ ذلك سيدي أحمد» فخرج إليه وضرب عليه مظلة» وصار 
يدهنه ويطعمه ويسقيهء ويغسل”'' يديه سبعاً إحداها بتراب”'' صباحاً ومساءً مدة أربعين 
يوماء حتى عافى الله تعالى ذلك الكلب» فسخن له ماء يله ودخل به البلدء فأبكى 
الناس من شدة ما فعل من رحمته بذلك الكلب. 


ودخل عليه مرة يعقوبُ”" الخادم فوجده يبكي ويعتذر ويقول: لا تؤاخذي حميد”*) 


بما وقع منه فإنه ما قصدكء ققال؟ يااسيدى! من اتغاني:ونا أرى عتدك أحذا؟ فقال: 
يا ولدي» نزلت ناموسة على يدي» فوضعت أصبعي عليها أنحيها فانكسر جناحهاء فخفت 


)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في «ذم الغيبة» : 1 مهن احديت اسن بن عاللكه: 

(؟) سقطت من المطبوع. 

فر سقطت من المطبوع . 

(:) سقطت من المطبوع. 

(5) في نسخة مخطوطة: «وبعد يغسل». 

(7) في المطبوع: «بالتراب»؛ والمثبت من الأصل . 

إف4 هو الشيخ يعقوب بن كرازء من أخص أصحاب الشيخ أحمد الرفاعي . 

(4) «حميد» تصغير «أحمد»ء وكان من عادة الشيخ أحمد الرفاعي أن يصغر اسمه. 


دتو لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


أن يؤاخذ الله بها حميداً يوم القيامة. أو يكسر ذراعه في الدنياء كما فعل معها؛ لعدم 
تحرزه''' حين وقعت عليها يده!' 

وكان رضي الله عنه يأمر أصحابه بالصبر على أذى القمل ويقول: كيف يدّعي أحدكم 
الصبر على البلاء» وهو ينفذ غضبه في قملةٍ أو برغوث» ولا يحمل أذاها؛ فضلاً عن أذى 
أعدائه من الناس . 

فإن أردت يا أخي العمل بهذا العهد فاسلك على يد *: عد ناض لطت كنانملت, 
ويزيل عنك الغلظة والتجبرء ويلحقك بالملائكة الكرام, وتضير تشقق على اغيراك من غائر 
لخلق القن كما تقلقق على تداك 6 بولك قتعي 2:47:11 ] إلا على من أله بالعجي علية: 
والله يتولى هداك . 

ووو قعل :وابى :قاره :وغيرهها مرفوعا إن الله تغالن فقت الإخشان على كل 
شَيْءِء فَإِذَا قَلتُمْ فأَحْسِنُوا القِئْلة» وإذا دَبَحْتُمْ فَأَحسِنُوا الذّنْحَةَ وَلْيِجِدَ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَه وَلْبِرِحَ 


عع 60 
ذَبِيِحَنَهُ 


وروى الطبراني وغيره ل َل مَرّ عَلَى رَجُلٍ وَاضِعاً رِجْلَهُ عَلَى صَفْحَةٍ شَاق وَهْوَ 
لهذ منت ون الخط الما تطرها» قال “«أقل كز هذا 1 انتريد أذ متها 0 


وروى 0 ماجه مرفوعاً : (إذًا دَبْحَ أَحَدُكُمْ لبخ ه22 أ ليسرع ذيحها و 
وروى النّسائي والحاكم - وصحّححه ‏ مرفوعاً: «مَا مِنْ إِنْسَانِ يَقْثْلُ عُضْفُوراً قَمَا قَوْقَهَا 
بِغَئِرٍ حَقَهَا إلا سَأَلَهُ اللهُ عَرّ وَجَلَ عته1)؟ قبل ارسول اللد1 وما خمها؟ تال يدها 
1 ذا 
َيَأَكُلهَا وَلَّا يَقْطَعُ رَأْسَهَا فَيَرْمي بهَا' 


. في المطبوع: «تحرزي», والمثبت من الأصل‎ )١( 

(؟) في المطبوع: «يديه». والمثبت من الأصل . 

(*) مسلم: 5050, وأبو داود: 75815., وأخرجه أحمد: .»1791١7‏ من حديث شداد بن أوس. 

(5) الطبراني في «الكبير»: 7 »هه و««الأوسط)»: 009٠‏ وأخرجه الحاكم في «المستدرك»: ,)57١/5(‏ 
من حديث ابن عباس . وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 

() ابن طائعة: 11/7 ومح لايك :ابن عسنء :قال البوصيرى :فى «الووائد»:154/99)+ ايناد ضعيف. 

(7) في المطبوع: «ويتممه»» والمثبت من الأصل . ْ 

(0) النسائي: (7/ 3788): والحاكم في «المستدرك»: (17/4؟) ووافقه الذهبي» من حديث عبد الله بن 
عمرو. 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية عام 


وقوله: «فما فوقها"' يعني: في الصغر؛ قاله بعض المفسرين . 
وروى الإمام أحمد وغيره مرفوعاً: امَنْ مَثْلَ بذي رُوح» ثم لم بنْبْ؛ ؛ مَل الله به يوم 


3 


الْقِيامَةِ0”''. والله أعلم . 
العهد الحادي والخمسون 
في النهي عن تررك حح الفريضة مع الإستطاعة 

أَخِد عَلَيَِا العَهْدُ العَامٌ من رسول الله يلدِ: أن لا نتهاون بترك حج الفرض مع 
الاستطاعة. ولو خفنا أن أحداً يسعى في إخراج [س:ب/ ]١97‏ أنظارنا عنّا أو تدريسنا. أو 
خطابتنا أو غير ذلك» بل -- إلى حجه ة الإسلام» ولو فاتتنا الدنيا بحذافير هاء ثم إذ0") 
قضينا حجة الإسلام فلنا ترك حج التطوع إذا خفنا ما ذكر؛ لأن تحصيل ما به قوام معاشنا 
507 ا ا ار أوطائنا . 

وهذا العهد يخلّ به كثير من الناس مع القدرة» فيكون عنده من الأمتعة والكتب ما 
يفضل عن مؤنة حبّه ذاهباً وراجعاًء بل يكفيه نفقة سنة وسنتين””' بعد الحجٌء ويترك حجة 
الإسلام» ويحتحٌ بخوف السعي على وظائفه. والإنسان على نفسه بصيرة» وقد قال تعالى 
#وأدّنَ ف اماس لي ينوك يكالا» [الحج: 7؟]. 

يعني : أنهم يأتون” “' مشاةٌ ولا ينتتظرون حصول شيء يركبونه تعظيماً وخوفاً من تأخير 

م0000 
باد وا" القدوم ديعت الفاسن - فاختتن بهاء فقيل له: يا خليل الله! هلاً طلبت 
الموسى؟! فقال: إن احير أمر الله ا 


ضف 


)١(‏ أحمد: ١55ه‏ و0407 من حديث رجل من أصحاب النبي يَكِةِ وفال الحافظ المنذري فى «الترغيب 
والترهيب» (5؟/ :)١١7‏ رواته ثقات مشهورون. 

(0) في المطبوع: «فإذا»» والمثبت من الأصل . 

(0) في المطبوع: «معايشنا»» والمثبت من الأصل . 

(:) في المطبوع: لاأ و سقتولا: والمقبت من الأضل : 

(5) في المطبوع : فيآأتوك4: والمشت من الأصل. 

(7) في المطبوع: «بأذن»» والمثبت من الأصل . 

0) أخرجه البخاري: 767: ومسلم: 211١5١‏ من حديث أبي هريرة. 


15" لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


ويحتاجٌ من يريد العمل بهذا العهد إلى السلوك [ظ ا ]على يل شيخ الاق 
يرقيه”" في درجات التعظيم لله تعالى» حتى يصير فوات الدنيا في جنب طاعة الله كفواتٍ 
ذرة من التراب» وفوات ذرة من طاعة الله تعالى أصعب عليه من فوات الدنيا بحذافيرها لو 
كانت في يده» ومن لم يسلك الطريق ‏ كما ذكرنا ‏ فمن لازمه غالباً تقديم أهوية نفسه على 
مرضاة ربهء «#وَاللَهُ عَفُورٌ بحم 4 . 

روى التّرمذي والبيهقي وغيرهما مرفوع”": «مَنْ مَلَكَ رَاداً أو رَاجِلَةَ ُبَلْفُهُ إلى 
بَيِتِ اللّى َم يَحج؛ لا عَلَبِهِ آَنْ يَمُوتٌ يَهُودِبًا أو نَصْرَانِئَاء ولك أن :أله غالن 'يقول: 
وينم عَلَ النّاس جح لثمن أسْتَطَامَ | لَه به سيلا آآل مرا هع 53 

وفي رواية البَيْهقيّ مرفوعاً: «مَنْ لَمْ نَحْبِسْهُ حَاجَة ظَاهِرَة أَؤْ مَرَضُ خابسٌء أو 
سُلْطَانٌ جَائِر وَلَمْ يَحْحّ ؛ قَلِيِمْتْ إِنْ شَاءَ يَهُودِيًا وَإِنْ شَاءَ نَضْرَانِيا2 . 

وروى ابن حِبَّان في «صحيحه والبَيْهِقيُ مرفوعاً: «يَقُولُ اللّهُ عَنَّ وَجَلَّ: إنَّ عَبْداً 
أَضْحَحْتُ لَهُ جِسْمَهُ؛ وَوَسَعْتُ عَلَيهِ في المَعِيشَةٍ تَمْضِي عَلَيِهِ خَمْسَةٌ أَعْوَام لَا يَفِدُ إِلَيَ 
لمَخْرُوم»””'. والله أعلم. ْ 

العهد الثاني والخمسون 
في نهي بعض النسوة عن حج التطوع 

َخِدّ عَلَيِنَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله كهِ: أن لا نمكُن عيالنا المُخدّرات من الخروج 
لحجٌ التطوع بخلاف حجة الفرض» وذلك لضعفهن عن تحمل مشقة الطريق ولكونهن 
عورة» أو لغير ذلك من الأمور الواقعة للحجاج» لا سيما إن تفرسنا فيهن عدم الإخلاص» 
فإن غالب النساء يسافرون بلا صلاةٍ ولا طهارة ذهاباً وإياباً» ويتخذن ذلك تنزهاً وقرجة» لا 
سيما سفرهنّ عقب موت أولادهنّ في الفصل» ٠‏ فيهاجرن من أوطانهنٌ بعداً عن المواطن التي 
مات فيها أولادمُنّ. 


. في المطبوع: يرقبه»» والمثبت من الأصل‎ )١( 

فق سقطت من المطبوع . 

(9) الترمذي: 48١5‏ والبيهقي في «شعب الإيمان»: 791/8. من حديث عليٌّ» وقال الترمذي: حديث 
غريب . 00 ْ 

(4) البيهقي في اشعب الإيمان» : ول/اولاء من حديث أبي أمامة . 

(0) ابن حبان: 07370 والبيهقي في #اشعب الإيمان»: 4177» من حديث أبي سعيد الخدري . 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية ولمع 


فعْلِمَ أننا لا نمنع غير المُخدّرات أو من صلحت نيتهن؛ أو احتجنا لهنْ في السفرء 
كأن كان عندنا شدة غُلّمة20. وخفنا على أنفسنا أن يخطر فى بالنا شهوة محرمة فتُوْاحْذ 
بها. فإن من خصائص الحرم أن الله يواد من أزاد فيه سوعاء ولو'"' لم يعمل به واه 
َل كم # . 3 
الوّدَاع : ١هَذِوٍء‏ ثُمّ ظهُورٌ الحُضر». 

3 ًَ 7 ا ا 00 8 007 2 م اماه اها ة 2 ام 

قال أبو هريرة: فكنٌ كلهنّ يَحجَجِنَ إلا زَيْنبَ بنت جخش وسّودة بنتٍ زمعة. كانتا 
تقولان : والله لا تُحوكنا دابة يَعَدَ إن سَمِعنًا ذلك من النى الو 

يعنيان به قوله كله : «هَذِو. م ظهُورٌ | لخضر) . 

كما في رواية الطبراني بإسنادٍ صحيحء ولفظه: عن أم سلمة قالت: قال لنا رسول الله 
يِه في حجة الوداع : ١هَذِه‏ الْحَجَةُ ثُمّ الجُلُوسٌ عَلَى ظَهُورٍ الحخضر فِي البُيوت»". 

وفي رواية أسرئ له: فقال النبي كو لنسائه : (إِنْمَا هي هذ نُمَ عَلَيكُم يظهُورِ 
الخضر»”' والله تعالى أعلم. 

العهد الثالث والخمسون 
في النهي عن ترك تعلم آلات الجهاب 

أَخِذّ عَلَيِنَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله كلهِ: أن لا نتهاون بتركِ تعلم آلات الجهاد. 
كالكس التتاى!"© والبصارف” والمدافعة ونحو ذلك [س:1/ 197]» ثم لا نتركها بعد 
ل يونا يا 5 
التعلّم حتى ل”* ينفك إدماننا . 


)١(‏ العُلْمِةُ: شدة شهوة النكاح. انظر: «جمهرة اللغة» لابن دريد. مادة (غلم). 

(؟) في المطبوع: «وإن»» والمثبت من الأصل . 

() أحمد: 255050١‏ وأبو يعلى في (مسئده»: 278/15 من حديث أبي هريرة. 

(:) الطبرانى فى «الكبير»: 7057 . 

)(( الطبراني في «الأوسط» : ٠‏ من حديث ابن عمر . قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (7/ 59): 
فيه عاصم بن عمر العمري» وثقه ابن حبان وقال: يخطئ» وضعفه الجمهور . 

)١(‏ النشاب: التَبْلُّ. انظر: «القاموس المحيط؛ مادة (نشب). 

0) في المطبوع: «المسارعة»؛ والمثبت من الأصل . 

(0) سقطت من المطبوع. 


لين لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


وهذا العهدُ قليلٌ من الناس من يعتني به اكتفاء بعسكر السلطان. ويقول: إذا دخل'" 
عدر بلادناء فعسكر السلطان يكفي» وكل ذلك جبن وكسل ويبس طباع ؛ وكذلك من 
الأدب أن لا نتهاون بترك تعلم السباحة في البحر؛ لاحتمال أن يضطرنا عدوٌ عند شاطىء 
البحر فيهلكناء ولو أننا كنا نعرف السّباحة لربما خلصنا منه. 

وقد كان شيخنا شيحٌ الإسلام زكريا الأنصاري مع كبر سِنْه يعوم بحر النيل كل سنة 
مرةٌء ويقول: أنا أخاف أن ينفك مني الإدمان في العَوْمء فإن ترك العَوْم نقص في الإنسان. 
والله أعلم . 


ا ماجه مرفوعاً: اتن فل الؤنن ل تركة فلن مناه ان «فَقَدْ 


وفي رواية: «مَنْ نَعَلَمَ الّمْيَ ثُمَّ ترَكَهُء فَقَدْ عَصَانِي)” " 

وفي رواية للطبراني : ١مَنْ‏ تَعَلَم الرَمْيَ ثم نَسِيَهُ فهى نِعْمَةٌ جَحَدَهَا) 

وفي رواية: «مَنْ تَرَكَ الرَمِيَ بَعْدَمَا عَلِمَهُ رَغْبَةَّ عَنْهُ فَإِنّمَا هي نِعْمَة كَمَرَهَا0” . 

ويقاس على الرمى ما ذكرناه من آلات الجهاد وما لم نذكر”"'. والله أعلم. 

العهد الرايع والخمسون 
في النهي عن الفرار منى كل أمر فيه إقامة للدين. كالجهاد والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر 

أخدّ عَلَيِنَا العَهْدُ العَام 811 ]من رسو ل الل كلة» أن ل نذة من تعنافة اعشية 

معهم على أمر فيه إقامة للدين» كالجهاد في سبيل الله؛ أو أمر ع م 


2 


. في المطبوع: «وقع دخول»؛ والمثبت من الأصل‎ )١( 

(؟) مسلم: 5459. وأخرجه أحمد: ١1/777‏ بنحوهء من حديث عقبة بن عامر. 

() أخرجه ابن ماجه: »78١5‏ من حديث عقبة بن عامر. 

(5) الطبراني في «الأوسط»: 511/7» و«الصغير»: 047. من حديث أبي هريرة» وحسّن المنذري إسناده 
فى «الترغيب والترهيب»: (؟87/5١).‏ 

(4) أخرجه أبو داود: 1017» والنسائي: (5/ 777 - 0577 والحاكم في «المستدرك»: (1/ 90)»: من 
حديث عقبة بن عامر . 

3 في المطبوع : #يذكركا» والفت من الأضل. 

(0) في المطبوع: «نعين علدا والمش من الأعما : 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية مس 


إزالة منكرء أو مجلس ذكر لله إلا لضرورة شرعية» لا سيما إن كان الناس ينفرون عن ذلك 
الخير تبعاً لنا. 
تعالى يحب كل من نصر شريعة نبيّه يله وأعان من يريد إقامة شعائرهاء كما مرت الإشارة 
إليه فى ضمن العهود أوائل الكتاب”" . 
وبالجملة : فلا يتخلّفٌ عن نصرة الشريعة مع القدرة إلا من في قلبه نفاق» والسلام. 
وقد ورد الترهيب من الفرار من الزحف»ء فقسنا عليه الفرار من كل خير فيه حياة 


دمهو بيرع م و 


الدين » وألله عفور بحم 8 

وقد وى الشبخان وغيرهنا» أن وَسَوَلَ الله شعن عن الشنع الشوبنات» ندكز 
منْهًا: «الْفِرَارَ مِنَ الرخفٍ)”" . 

وروى الطبرانيُ مرفوعاً: اتَلَانَةٌ لا يَنَفَعْ مَعَهُنَ عَمَلْ : الشّرْكُ بالله» وَعْقُوقُ الوَالِدَيْنء 
لزانم اللي 

والأحاديث ل ذلك كثيرة » والله أعلم . 

العهد الخامس والخمسون 
في النهي عن الخلول 


أخذ عَليْنَا العَهْد العَامِ من رسول الله مَك : أن لا نُغل من شيءٍ دخل يدنا على اسم 
الققزاء: والتشاكين كمال الزكوات والصدقات :نولا خض أنفييع وله" أولادنا بشئء إزاتن 


. في المطبوع: «في»؛ والمثبت من الأصل‎ )١( 

(؟) في المطبوع : «الكتب»»؛ والمثبت من الأصل . 

(*) البخاري: 207157 ومسلم: 2777 من حديث أبي هريرة. في المطبوع : «عد السبع»» والمثبت من 
الأصل . 

0( الطبراني في «الكبير» : 25 من احديت ونان : قال الهيئمي في «المجمع» :)197/١(‏ فيه يزيد بن 
ربيعة؟ ضعيف جدا. 


)0( فى المطبوع : (التنساءعاء والمشت من الأصل . 


18" لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


على الفقراء إلا بطيبة نفوسهم بعد إعلامهم بما نأخذه زائدا عليهم. عملا بحديث: (إِنَ الله 
بكر العَند المُتَمَيو عن أحيهع”” . 

وهذا العهد لا يقر على العمل به إلا من سلك على يد شيخ حتى يُفطمه عن محبة 
الدنياء فمن لم يفطم عن محبتها فمن لازمه غالباً تخصيص نفسه عن إخوانه سرًا وجهراً. 

فاسلك يا أخي على يد شيخ إن أردت الوفاء بهذا العهد. والله يتولى هداك. 

وروى البخاري وغيره: أن رجلا كَانَ عَلَى تَقّل النّبي َل فْمَاتَء فَقَال 
رَسُولُ اللَّهِ يكهِ: «هُوَ فِي النّارِاء َذَهَبُوا يَنظْرُونَ إِلّيِء فَوَجَدُوا عَبَاءَةٌ قَذْ عَلْهَاا". 

قال العلماء: و«العُلول» هو ما يأخذه أحد الغزاة من الغنيمة مختصًا به» ولا يحضره 
إلى أميو لكان ةغل القزاة نفيواء قن ا كذوة::وسيواء كان الححد امير الجيين أو 
1 0 
أاحدهم . نتهى 5 


ذا 


أَنَّ [ظ :ب/ ]"١05‏ رَسُوَلَ اللّهِ كَل امْتَتَعَ مِنَ الصَّلاةٍ 
عَلَى رَجَل غَلَ حَرَرَأ لِيَهُودَ لا يُسَاوِي دِرْهَمِْينء وَقَالَ: «صَلَوا على صَاحِبكم)” 1 . 
وروى أ داود مرفوعاً: ١مَنْ‏ كُتَمَّ غَالَّا فَهُوَ مله" . 


أي: ستر عليه ولم يُعلِم الناس بما غَلُّء والله سبحانه وتعالى أعلم . 
العهد السادس والخمسون 
في النهي عن ترك تحديث النفس بالجهاب 


أخِدّ عَلَينَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله يَكِهِ [س :ب/ 197]: أن لا نغفل عن تحديث 
أنفسنا بالغزو فى سبيل الله تعالى؛ لنكتب إن شاء الله من جملة أنصار دين اللهء فإنَّ من لا 


وروىق مالك وأحمد وأبوذاوه: 


)١(‏ قال السخاوي فى «المقاصد الحسنة» (ص :)7١‏ لا أعرفه. 

40 الكاضق 2 ندع واخرنية الدع 448 كتمن حدرت عه انرق غمروت بوةالتقر ١»‏ اقش 

(*) قاله الحافظ المنذري فى «الترغيب والترهيب»: (؟/ .)3٠١‏ 

(4:) مالك فى «الموطأ»: 5 وأحمد: ١7١١‏ و710١75.‏ وأبو داود: .77٠١‏ وأخرجه النسائى: 
(54/4). وابن ماجه: 2585/4 من حديث زيد بن خالد. في المطبوع : «حرزاً ليهودي», الت يه 
الأصل والمصدر. 

(5) أبو داود: »77١5‏ من حديث سَمْرَة بن جندب . 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية خض 


يحدثُ نفسه بالجهاد ليس له اسم في ديوان أنصار الله وأنصار رسوله يله؛ أي: من حيث 
الجهادء وإن كان من أنصار الله تعالى وأنصار رسوله ذله”'' من حيثية أخرى كالاشتغال 
بالعلم ونحوه مما يؤول لنصرة الدين أيضاًء وكفى بذلك طرداً عن صنفات كُمّز 9 
المؤمنين ؛ أى:: أن المؤمن 2 الكامل هو من كان قائماً كمد" “القيو مز انر الجما 
التي ينصر بها بالفعل أو بالقوة”*'» وإن كان هو فى حالة الفعل أكمل منه فى حالة القوة إلا 
اشن ذلك فيعذر. والله أعلم. ١ ١‏ 


وهذا العهد قد اندرس العمل به في إقليم مصر وغيرهاء ولا نعلم أحداً يعمل به الآن 
إلا جند السلطان ابن عثمان”'' نصره الله تعالى» فإنه هو الحامي لبيضة الإسلام الآن شرقاً 
وغرباًء برا وبحرا فالله ينفعنا ببركاته ويحشرنا من جملة جنده وأنصاره. امي اميت آمين . 

وروى مسلم وأبو داود مرفوعاً: «مَنْ مات وَلْمْ يَغْرُ وَلْمْ يَحدّتْ نَفْسَهُ بِالْمَرْوِ؛ٍ مَاتَ 
عَلَى شُعْبَةٍ مِنَ المْقَاقٍ)7* . 

وروى الطبراني مرفوعاً: ما تَرَكَ قَوْمّ الجهَادَ إِلّا عَمَهُمْ الله بِالْعَذَّاب2 

2 أبو داود وابن ماجه مرفوعاً: «مَن لَمْ بَْرُ أَصَابَهُ الله بمَارِعَةٍ قَبْلَ يوم 
القيَامَة)7١١‏ 0 يعني : : من العذانة. 

وروى أبو داود وغيره ا «إِذّا تَرَكت أمّتِي الْجهَادَء سَلّطْ الله تَعَالَى عَلَيهِمْ دُلّا 


جعرعوو م غم 


يَنْزِعُهُ حَنَّى يَرْجِعُوا إلى دَيِنِهِم)” ' ٠"‏ وله عَنُود يحم . 


. في المطبوع: «وإن كان له اسم»؛ والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة‎ )١( 

69 في المطبوع : «كمالاء» والمثبت من الأصل . 

9 زيادة من نسخة مخطوطة . 

):١‏ في المطبوع : «ابنصب)2)» والمشيت من الأصل:. 

(ه) في المطبوع : اتنصب بها القوة»). والمثبت من الأصل . 

(7) في المطبوع: «يبعد»» والمثبت من الأصل . 

037 هو سليم الأول بن السلطان بايزيد الثاني» توفي سنة (9757ه). انظر: «الدولة العثمانية» للياغي» 
(ص ©660). 

(8) مسلم: ١"ة»..‏ وأبو داود: »50٠07‏ وأخرجه أحمد: 28876 من حديث أبي هريرة. 

(9) الطبراني في «الأوسط»: 9 » من حديث أبي بكر الصديق» وقال المنذري في «الترغيب والترهيب"» 
(5707/0): : إسناده حسن . ْ 

)9١(‏ أيو داود: 00», وابن . ماجه: 507575 واللفظ لهء تن جنيك أن أعامة . وفي المطبوع زيادة: 
«الطريق»1. والمغيت من الأصل والمصدر. 

)١١(‏ أبو داود: 78577. من حديث ابن عمر. 


اي لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


العهد السايع والخمسون 
في النهي عن تروك مواظبة قراءة القرآق الكريم 

أخدّ عَلَينا العَهْدُ العَامُ من رسول الله يْلِ: أن لا نتهاون بعدم تلاوة القرآن في كل يوم 
ولو خمسة أحزاب خوفاً من نسيانه . 

وهذا العهدٌ يقع في خيانته كثير من طلبة العلم ومتصوفة الزمان» فيشتغلون بالعلم أو 
قراءة الأوراد» ويهجرون تلاوة القرآن حتى يتعتع!") حفظهم له. وربما نسوهء ويزعمون أن 
ما هم فيه أفضل . 

فعْلِمَ أنه يجب تعاهد القرآن وقراءته [ظ :أ/057"] بالتدبر؛ لأنه قوت القلوب». وقياس 
القرآن أنه يجب تعهد”'' كتب فقه الشريعة”" وآلاتها كل قليل إذا كان تقدم للعبد حفظها عن 
ظهر قلب خوفا أن تنسى؛ إذ هي كأنها تفسير للكتاب والسنة» يقن لجا اوم براحم 
فيهماء وإن لم تلحق”** في التعظيم بالقرآن. 

وقد وقع لسيدي الشيخ أبي المواهب المَّاذليك”*) أنه اشتغل بالأؤرادء وهجر القرآن» 
فرأى رسول الله كا" وعاتبه في ذلك» وقال: تترك تلاوة كتاب الله لأجل وريداتك. 


5 
والله أعلم. ' 
وروى التّرمذي والحاكم مرفوعاً: (إِنَّ الذي ليس فِي جَوْفِهِ شَيْءٌ مِنَ القّرْآنٍ كالْبِيتِ 
الخرف»”" . 
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وروى أبو داود والتّرمذي وابن ماجه وابن خزيمة مرفوعا: «عُرِضَتْ عَلَيّ أَجُورْ أمَتي 


. في المطبوع: «يمتنع»» والمثبت من الأصل‎ )١( 

20 في المطبوع : #تعاهداء والمثبت من الأصل . 

() في المطبوع : «الفقه الشرعية»» والمثبت من الأصل . 

(4:) في المطبوع: «يلحق»» والمثبت من الأصل . 

6 هو الشيخ محمد بن أحمدء أبو المواهب الشاذلي» توفي سنة (١88ه).‏ انظر: «الأعلام»: (0/9). 

)3( في هامش (س): «العله : في المنام» . 

[©6 الترمذي: 5801 وحسئه» والحاكم في «المستدرك»: 1/1 من حديث ابن عباس . وفي 
المطبوع : «الخراب»» والمثبت من الأصل والمصدر. 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية مض 


حَبَّى القَذَاة : بُخْرِجُهَا الرَجُلْ مِنَ المَشْجدء وَعْرِضَتْ عَلَيْ ذُنُوبُ متي فَلَمْ أَرَ دبا أَعظَمَ مِن 
سُورَةٍ مِنّ القَرْآن أو آيَةٍ 3 أوتِيهَا رَجْل ثّ ثم نُسِيها70" . 

وروى أبو داود مرفوعاً: ما مِنْ امْرىءٍ يَقْرَأ الْقُرْآنَ 4 يَنْسَاهُ إلا لَقِيَ الله أَخِدَّمَ”” 

قال الخطابيُ: و«الأجذمُ» هو المقطوع اليد ومعناه: أنه يلقى الله تعالى خالي اليدين 
من الخير» كنَّى باليد عما تحويه اليدء وقال بعضهم: معناه لا حجة له'. والله أعلم. 

العهد الثامن والخمسون 
في النهى عن الغفلة عن ذكر الله تعالى 

أَخِدَ عَلَينَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله يَكليِ: أن لا نغفل عن الإكثار من ذكر الله عز وجل 
ليلا ونهاراًء سرًا وجهراًء إجلالا لله تعالى وعبوديةً له. 

والمراد بذكر الله تعالى: شهودنا ليلا ونهاراً أننا بين يديهء» وهو يراناء ويرى أفعالنا 
وأقوالنا وخواطرنا. 

وأما الذكر اللفظي» فإنما هو وسيلة إلى حصول هذا الذكر. 

ولا تصل يا أخي إلى هذا المقام إلا بالسلوك على يد شيخ مرشدٍ ناصح. ومن لم 
يسلك كذلك فمن لازمه الغفلة عن الله تعالى» ولا يذكره إلا عند الحاجة لا غير»ء فإذا 
أعطاه حاجته نسي ذكره» ومن شك فليجرّب . والله أعلم لع ل 1 

وروى الطبراني والبَيُهقي وغيرهما مرفوعاً: الَيِسَ يَتَحَسّرُ أفل الْجَنّةَ إلا عَلَى سَاعَةٍ 
مَرثْ بهم وَلْمْ َذْكُرُوا الله تَعَالَى فِيها»”*" . 

وروى الطّبراني مرفوع””: امَنْ لَمْ يكَئر ذِكرَ الله َقَدْ بَرِىء مِن الإيْمَان»”"' 


)١(‏ أبو داود: »55١‏ والترمذي: 5917» وابن خزيمة: 21141 من حديث أنس بن مالك. ولم أجده في 
المطبوع من «سئن ابن ماجه؟ . 

(؟) أبو داود: »١41/5‏ من حديث سعد بن عبادة. 

9) انظر: «معالم السئن»: (؟/ .)5١6‏ 

(؟) الطبراني في «الكبير»: »١187‏ والبيهقي في «شعب الإيمان»: 011 و517. من حديث معاذ بن جبل . 
قال الحافظ المنذري في «الترغيب والترهيب» :)3١7/5(‏ رواه الطبراني عن شيخه محمد بن إبراهيم 
الصوري. ولا يحضرني فيه جرح ولا عدالة» وبقية إسناده ثقات معروفون. 

(5) سقطت من المطبوع . 

030( الطبراني في |( الأوديط» 5919» و«الصغير) : 91/4» من حديث أبي هريرة. قال الحافظ المنذري: 
وهو حديث غريب. وفي المطبوع : «ذكر الله فيها»» والمثبت من الأصل ومن المصدر معا 


حضن لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


وفي رواية أخرى للطبراني مرفوعاً: «إِنَّ الله نََالَى [ظ :ب/07"] يَقُولُ: يا ابْنَ آدم! 
إِنْكَ إذا ذْكَرْئَنِي شَكَرْتَنِي» وَإِذَا نُسِيتني كَفَرْتبي)('2. والله أغلم: 


العدهد التاسع والخمسوق 
في النهي عن الجلوس في مجلس ليس فيه ذكر 


َخِدٌ عَلَينَا العَهَدُ العَامُ من رسول الله ككلل: أن لا نجلس مجلساً ولا نقوم منه ولا ننام 
ولا نقوم من النوم”'' إلا ونذكر الله تعالى» ونصلي على النبي وه وإن وقع منّا مخالفة 
لذلك استغفرنا الله تعالى سبعين مرةً. 

وهذا العهدٌ وإن كان داخلا ذ فى العهد الذي قبله لكنه خاص بتغاير الأحوال» وذلك 
آكد من الذكر المطلق» كما قالوا في التلبية للحجء والله أعلم . 

.ذلك أبو ذاوة والكرمدي«يرفوها: ١مَا‏ جَلَسَ قَوم مَجَلِسً لَمْ يَذْكُرُوا الله فيه وَلَم 

يُصَلُوا عَلَى النيَ يله إلا كَانَ عَلَيِهِمْ يِرَة فَإِنْ شَاءَ عَذْبَهُمْ وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُمْ)”" . 

وروى الإمام أحمد وابن ن حِبّان في ١صحيحه»‏ وغيرهما مرفوعاً: : 'مَنْ قَعَدَ مَفْعَدا لَم 


َذْكْرِ اللّهَ فيه إلا كان عَلَيِهِ مِنَ الله تِرَه وَمَا مَشَى أَحَدٌ مَمْشّى لا يَذْكْرَ الله فيه إِلّا كَانَ عَلِيه 


2405 , 
مِنَ الله 


و«الَرَةُ) : هي النقص والتبعة. 
وروى أبو داود والحاكم وغيرهما فافوغا: : همَا مِنْ قؤم يَقُومُونَ من مجلس لا 
يذْكُرُونَ اللّه فيه إلا قَامُوا عَنْ مِفْلٍ جيفَة جِمَارٍ وَكَانَ عَلَيِهُِمْ حَسْرَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَة»!*) » والله 


(01١‏ الطبرانى فى «الأوسط»: كلل مره حعد ويك أب هترئرة: 

[هوة أبو داود : 2865 والترمذي: 5٠‏ واللفظ له من حديث اس هريرة» وقال الترمذي: حديث 
حسن. 

6 ا ١‏ : *90817. وابن حبان: : وى وأخرجه بهذا اللفظ أبو داود : كممق وقد تقدم تخريجه» من 
حديث أبي هريرة. . سقطت العبارة «وما مشى) إلى (ترة» من المطبوع. وهذه الزيادة لابن حبان في 
(#صحيحها: 807 . 

(0) أبو داود: 244808 والحاكم في «المستدرك» : (/4947). من حديث اس هريرة. 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية فض 


العهد الستون 
ذو انمو عن عو الظن بالله تعالى 

أعة اهلكا انف العام من رسزل الله يطلة: أن لا نستبطىء الإجابة من الله تعالى. ولا 
نقول : دعونا فلم يستجب لنا؛ لأن فى ذلك سوء ظَنٌّ بربّنا جل وعلا. 

وقد بلغا أن داود عليه السلام استبطأ اعابة يغاي على مد ظلمةة فأوحى الله تعالى 
إليه: «يَا دَاوْدُ! إِنّمَا أَنْطِىءٌ إِجَابَة دُعَائِك لأعاملَكَ بتظير ذلك[ ِذَا شلك اعنذا ودعا 

ادق 
عَلِيك)» ٠‏ انتهى 

مع أن قول العيد: عون الح نان وه معن 0 قال جماء وقلهٌ أدب 
ركنت عه شينف ل بشعره قث امن انن اف 'السقونة”"" عن ترلتتوالي للعيد:: لبيك 
عبدي”*'» إذا قال: يا الله» وهذا لا بد منه لكل داعء فليس المراد بالإجابة قضاء الحاجة 
5 (ه2)6 5 8 ٠.‏ 3 53 0 : 1 تم شام 0 
فقط.ء كما قد يتوهمء ثم إن العبد يقول: يا رب! الع لي اكد ترك الفازعاا ىله 
نعم؛ لكن في الوقت الذي هو أؤلى لكء إما في وقت آخر في الدنيا أو في الآخرة. 
فالدعاء مجاب له بقوله: لبيك على الدوام. وكذلك قضاء الحاجة مجابٌ على الدوام» وما 
ورد أحد الحضرة الإلهية ورجع [ظ :أ/07”] بلا قضاء حاجة قط؛ لأنها حضرة أكرم 
الأكرمين . 
والتفويض لله تعالى فيهء كأن يقول: اللهم أعطني كذاء وادفع عني كذاء إن كان لي في 
ذلك خيرة ومصلحة» وسبق ذلك في علمك» وكلامنا فى غير المضطر. أما المضطر 
اتر ن الاريك حي ل لطر 1 فرحل اح لط دوالى دايا تل تبر 
الأمرين» فإن أعطاه كان خيرأء وإن متعه كان خيراء 592 ل عَلِيةٌ حَكيِم *. 

وروى الشيخان وغيرهما مرفوعاً: «يُسْتَجَابُ حدم ما لَمْ ينجل يَقُولَ: دَعَوْتٌ 
فلم يشتجت 0 


. الحديث لم أعثر عليه بهذا اللفظ‎ )١( 

0( في المطبوع زيادة : «قوله»)» والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة . 

رم مي : «الإجابة في الحقيقة من الله" والمثبت من الأصل . 

(5) فيا مدر انول مالو ايع فوا لاال: 

)١(‏ البخاري: »5714٠‏ ومسلم: 4 .» وأخرجه أحمد: ٠١717‏ . من حديث أبي هريرة. 


خض لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


وفى اروابة لملع والترمدي: ل 
ا قيل: اول اللدا انالا ستعال؟ 0 «يَقُولَ: قَذْ دَعَوْتُء وَقَدْ دَعْوْتُ. 
قَلَمْ أرَ يُسْتَجَبْ , يُسَتَجَبَ لي » فَيَسْتَحْسِرٌ عِنْدَ ذَّلِكُ وَيَدْدْكُ الدّعَاءَ)7١‏ 

ومعنى ١يَسَتَحَسِر)‏ : أى يمل 'ويعيا فتك الدعاء . 

فعْلِمَ أن المطلوب من" الإجابة عدم السرعة فيهاء وإلا فالإجابة حاصلةٌ في الدنيا 
والآخرة» والله أعلم. 

العهد الحادي والستون 


في النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة 
ا من رسول الله عَيَِهِ: أن لا نرفع بصرنا إلى السماء ء حال دعائناء 
بل نغض”" بصرنا وننظر إلى الأرض» وكذلك لا ندعو وقلبنا غافل» فإن في ذلك من سُوءِ 
الأدب ما لا يخفى لاتباع الشرع العُرف”*' في ذلك» وإلا [آس:ب/ ]١55‏ فالجهات كلها 
ف نح اننا قعال و جو اف بورنها كان الوم لاد ره لب وكحية كن النشت اه 4 لاني ل ال 290 
الوق المعهود. كذ لعن نقد و لاه بش إن 58 الذي أرسل قاصده ينظر 
منه خبر القوم”"» فهو التفات إلى مخلوق» ونظرٌ إلى مخلوق من جبريل وغيره» فافهم. 


1 


نإن الله تعالى مدحه يَكيِ قبل ذلك بقوله عنه”" ليلة الإسراء : #إمَا رَاعْ ألبصَرٌ وما طق 4 [النجم: 17] 
يعني : ما جاوز حضرة الخطاب . 

وقد سمعت سيدي عليًا الخواص يقول في حديث: ١كَانَتْ‏ خََطِيئَةٌ أخي دَاوُد 
النَظر»”'': يعني : النظر إلى غير الله بغير إِذْنٍ من الله تعالى. ازت 


)١(‏ مسلم: 39177. وأخرجه أحمد: 41417. من حديث أبي هريرة. 

(؟) في المطبوع : «المراد بعد». والمثبت من الأصل . 

(*) في المطبوع: «نغمض». والمثبت من الأصل . 

(4) في المطبوع: «الشريعة واتباع العرف» والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة . 

(5) في المطبوع : «لنزول»» والمثبت من الأصل . 

() في المطبوع: «قد تلفت»» والمثبت من الأصل . 

(0) في المطبوع: «ينظر إلى العين الذي أرسله لينظر له خبر القوم»؛ والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ 
المخطوطة . 

00( في المطبوع : «عند»» والمثبت من الأصل . 

(9) قال ابن عِرَاق في «تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة» :)5١7/7(‏ قال ابن - 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية نض 
السلل ل بل ياس ل لصي ب ببيب)يييييييبييبببييي يي يجيي وي ب و 
وأما رفم اليدين إلى السماء فلأنهما آلة يقبل بهما صدقات الحق تعالى التي تصدق 
الحق تعالى بها ل : ويضمهما لين بعضهما كالمغترف بهمأ ماءَ؛. كما قاله الشيخ نكيل 
[ظ :ب/7١7]‏ الزاهد”'". والله أعلم. 
وروى مسلم والنّسائي وغيرهما مرفوعاً: الَيَنْتَهِينٌ أَقْوَامُ عنْ رَفْعهِمْ أَنْصَارهُمْ عند 
الدَعَاء في الصَّلَاةَ ة إلى السّماء» َو لْيَحْطْمَن اللّهُ أنِصًا رَهُم)7". 
وروى الركام جين بإسناد حسن مرفوعاً: «إذَا سَأَلتُمُ اللَّهَ تَغالى فَاسْألوهُ وأنكم موقنُون 
الإجَابَةِ» وَاعْلَمُوا أنَّ اللّهَ لا يَسْمَجِيبُ دُعَاءَ عَنْ ظَهْرٍ قَلْبٍ غَافِل)”*'. 
وفي رواية: ١لا‏ يَسْتَجِيبُ دُعَاءَ مِنئْ قَلَْبٍ غافل لاو" والله أعلم . 
العهد الثاني والستون 
في النهي عن الدعاء على النفس والأولاد 
أَخِدَ عَلَيِنَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله يَللةِ: أن لا ندعو على أنفسنا ولا على ولدناء 
ولا على خادمناء ولا على مالناء فإن ذلك من سوء الحلقة وقد نهانا رسول الله د شوخ عن 
ذلك» وأمرنا أن ننظر إلى مجاري الأقدار الإلهية التي كدوك عل مدعنا عليه وفع 080 
ما دعونا علي" نين أجله ههنا لا يلائم لبا واكتف ادها مدعو الإنسان على من يحبّه 
فيستجيب الله تعالى له فيهء فلا يهون عليه ذلك» فيريد أن يرد ذلك عنه فلا يجيبه الحق 
ا 


- الصلاح في «مشكل الوسيط»: لا أصل له» وقال الزركشي في «تخريج أحاديث الرافعي»: هذا حديث 
00 0 

() في المطبوع: «إليه»» والمثبت من الأصل . 

(؟) هو الشيخ أحمد بن محمدء أبو العباس الزاهدء توفي سنة (94١8ه).‏ انظر: «الأعلام»: (527/1). 

() مسلم: 7 والنسائي: (/9؟), وأخرجه أحمد: 4108. من حديث أبي هريرة. وأخرجه 
البخاري: ٠هلاء‏ من حديث أنس بن مالك . 

(4:) أحمد: 5566. من حديث عبد الله بن عمرو. 

(5) أخرجه الترمذي: 751794: والحاكم في «المستدرك»: »)497/١(‏ من حديث أبي هريرة» وقال 
الترمذي: حديث غريب . 

(1) في المطبوع: «وقد فعل»؛ والمثبت من الأصل . 

(0) سقطت من المطبوع. 

(4) في المطبوع: «طبائعنا»» والمثبت من الأصل . 


الححض لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


وسمعت سيدي عليًا الخواص رحمه الله يقول: إذا وجد أحدكم في نفسه إقبالاً 
على الله تعالى» ورّجّا الإجابة» فليقل: اللهم لا تستجب لي قط دعاءً على أحدٍ من 
المسلمين لا في حقّ نفسي ولا غيري». ولا في حال غضبء ولا في حال رضى. فإن الله 
تعالى يفغل له ذلك؟ ولمَا دعا رسول الله مَلِبةِ على قريش بالهلاك أنزل الله تعالى عليه: 

هَمَآ سنك إلا يه ْعَلِميَ 49 الأنبياء: 420٠‏ عتاباً له» فاستغفر الله تعالى» وصار 

يدعو لقومه بالهداية» ويقول إذا خالفوه إلى ما يضرّهم: «اللّهُمّ اغْفِرْ لِمَوْمِيء فَإِنْهُمْ لا 
ل 

ويحتاخ من يريد العمل بهذا العهد إلى شيخ يسلكهء ويقطع به الحجب حتى لا 
يضيف إلى الخلق إلا ما أضافه الله إليهم من إسناد الأعمال لا إيجادهاء ولهذا يصير لا 
يدعو على أحد إلا سبق لسانء ##إوللّه عَفُور بحم . 

روى مسلم وأبو داود وابن ماجه وابن بان في (صحيحها مرفوعاً: «لا تَذْعُوا عَلَى 
َنْفْسِكُمْء وَلَا نَذهُوا عَلَى أَوْلَادِكُمْ وَلَا نَدْمُوا عَلَى حَدَمِكُمْء وَلَا نَدْهُوا عَلَى أَنْوَالِكُمْ لَا 
ُوَافِقُوا سَاعَةَ يُسْأَلُ فِيهَا عَطَاءُء فُيَسْتَجِيبُ لك" . 

وروىك الترمدئ وحسّله ا «نَلَاثُ دَعَوَاتٍِ لَا شَكّ في إِجَابَتِهِنٌّ: دَعُوَةٌ 
المَظْلُوم؛ وَدَعْوَةُ المُسَافِرِ وَدَعْوَةُ الوَالِدِ عَلَى وَلَّدوو 0 . 

وفي روايةٍ لابن ماجه مرفوعاً: «دَعْوَةَ [ظ :08/1 الوَالِدٍ يُفْضِي إِلَى الججّاب»* 
والله سبحانه وتعالى أعلم . 


2000 انظر: «صحيح البخاري»: 271417 من حديث عبد الله بن مسعودء والنبى مَكِنْهِ يحكيه عن نبي من الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام. وفي «صحيح مسلم» (235517): أنه قيل: يا رسول الله! ادعٌ على المشركين» 
فقال: «إني لم أبعث لعَاناًء وإنما بُعنْتُ رحمة». 

(؟) مسلم: 16١5لاء‏ وأبو داود: »١017‏ وابن حبان: »751١‏ من حديث جابر بن عبد الله . 

(*) في المطبوع: «موقوفاً»» والمثبت من الأصل وهو الصواب. 

(9) الترفذى514148+ من حديث أبى غريرة: 

(0) ابن ماجه: 078577 من حديث أم حكيم. قال البوصيري في «الزوائد» (؟/ 775): إسناد الحديث فيه 
مقال. 
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العهد الثالث والستون 
في النهي عن محبة الدنيا والتعلق بها 

أخِذّ عَلَِنَا المَهْدُ العَامُ من رسول الله للِ: أن نجعل الدنيا في يدناء ولا ندخل حبّها 
في قل917 :كبا كان عليه السلت 7الصالس» 

ولكن يحتاج من يريد العمل بهذا العهد إلى شيخ بيقين'"'» وإلا فلا يشم له رائحة» 
ولو كان من أعلم الناس» فاعلم ذلك. 

ووؤى الشيخان مرفوعا: «اقَلْبُ الشّيخ شَاب فِي حُبٌ انْنَنٍ .: حب العَيِشء وَحَبٌ 
المَال» و 0 1 

وفي رواية ية للترمذي: «طولٍ الحيَاة» وَكَثْرَةِ المَالِ)7 . 

وفي حديث مسلم والنّسائي والثّرمذي [س:1/ ]١40‏ مرفوعاً: «وَأَمُوذُ بك مِن نفس لا 
ع0 1 

وروى الشيخان مرفوعاً: «لَوْ كَانَ لابْن آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ مَالٍ لابتغى لَهمًا نَالناء وَلَا يَمْلأً 
جَوْفَ ابْن آدَمَْ إلا الْرَابُء وَيَنُوبُ اله على من تَاب» 0 

وروى التّرمذي مرفوعاً: ايؤتَى بان آدمَ يَْم الِيامَةِء فيَُولُ الله لَه: أعْطَيئكَ وَحَوْلئْكَ 
وَأَنَعَمْتُ عَلَيكَء فَمَا صَنَعْتَ؟ 0 يَا رَبُ! جَمَغْيُهُ وَكَمْرْئهُ كَتَرَْيُهُ أَكْكَرَ مَا كان فَارْجِعْنِي 
آتِكَ بهء . . .» فَإِذًا عَبْدٌ لَمْ يُقَدَمْ حيرا فَيِمْضَى به إِلَى النّارِ»”" والله أعلم . 


6 في المطبوع : «قلوبنا'» والمكيت من الأصل:. 

6 في المطبوع : اليرقيه)» والمثبت من الأصل . 

(9) البخاري: 24157١‏ ومسلم: ٠؛‏ وأخرجه أحمد: 28544 من حديث أبي هريرة. 

(4:) الترمذي: 778» من حديث أبي هريرة» وقال: حديث حسن صحيح . 

(ه)ادمدلة 5 » والنسائي: (8/ »)351٠0‏ والترمذي: 7447 من حديث زيد بن أرقم . 

(3) البخاري: 07547١‏ ومسلم: 214148 وأخرجه أحمد: .7600١‏ من حديث ابن عباس . 

0) الترمذي اماع 4 وضعقةء من حديك أنسس بن مالك . وفي المطبوع : «ونميته»؛ والمعت هن الأضل 
ومن «سئن الترمذي». 
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العهد الرايع والستون 
في النهي عن أكل الحرام والشبهات 
أَخِدَ عَلَيِنَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله كَلِ: أن لا نتهاون بأكل الحرام والشّبهات. 
سواء أكان كسبنا بالتجارة أو الصنائع» أو الوظائف التي لا نسدٌ فيها لا بنفسنا”'" ولا بنائبناء 
ومن الشبهات أكلنا بديننا كأن”'' يطعمنا الناس”" لأجل ما يعتقدونه فينا من الصلاح والدين. 


ولا يخلو حالنا من أمرين: إما نكون صالحين كما ظَنُواء أو غير صالحين. وكلا 
الأمرين لا ينبغي لنا الأكل بسببه» اللهم إلا أن تخلص نية من”*' أطعمناء فيطعمنا لله لا 
لعلة'*' صلاح ولا غيره» فهذا لا بأس بالأكل منه. 

وقد كثّر الأكل بالدين والصلاح في طائفة الفقراء» واصطادوا بذلك أموال السلاطين 
وغيرهم؛ حتى صار لأحدهم كل يوم عشرون نصف فضة وأكثرء وإذا مات أحدهم يجدون 
بعده الألف دينار أو أكثرء ومع ذلك فهو يلبِسٌ الجبّة والعمامة الصوف”©» فماله مال 
تاجرء ولبسه لبس فقيرء لَه عَنُورٌ يَحيم 4 . 

وروى الطبراني مرقوعاً: «وَالَذِي نَفْسُ مُحمَّدٍ بيدا ِنَّ الْعَبْدَ لَيَفْذِفُ [ظ :ب/208] 


للّْمةَ الحَرَامَ في جَوْفهِ ما بََُبلُ م عله عمل ارنعيق مؤماء» وأنع تر فنك لخنة فضت 
َالئَارٌُ أَوْلَى به»”" . 


وروىك الإمام أحمد مرفوعاً : : امن اشْئَرَى توي ِعَشْرَةٍ دَرَاهِمَ ويه درهم مِنْ خرامء لم 
0 
قْبَلِ اللّهُ عَنَّ وَجَلَ لَهُ صَلَاةٌ ما دَامَ عَلَيهِو00 . 


. في المطبوع: «بأنفسنا»» والمثبت من الأصل‎ )١( 

(0) في المطبوع: «أن». والمثبت من الأصل . 

)2 سقطت من المطبوع. 

(4:) في المطبوع: «أن يخلص من»» والمثبت من الأصل . 

(4) في المطبوع : «لنية»» والمثبت من الأصل . 

(5) في المطبوع : «وأكثر وهو مع ذلك لابس جبة صوف»؛ والمثبت من الأصل . 

(0) الطبراني في «الأوسط»: 14945» من حديث ابن عباس . قال الهيثئمي في «المجمع» :)07١/٠١(‏ فيه 
من لم أعرفهم . 

(4) أحمد: 5”لاه. من حديث ابن عمر . قال الهيثمي في «المجمع» /٠١١(‏ 071): فيه هاشم لم أعرفهء 
وبقية رجاله وثقوا على أن بقية مدلس . 


001 
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' :وروى أبن حرو وابن حبّان في (صحيحه): امَنْ جمع مالا حراماء قْتَصَدَقٌ به لم 
كن له فيه أخْرّء وَكَانَ إضْرهُ عَلَيهو0" . 
َ وفي روايةٍ لأبي داود: من اكْتَسَّبَ مَالاً مِنْ مَأَنْم فَوَصَل به رَحِمَهُ؛ أو تصدّىٌ بهء أو 
أنْفَقَهُ في سَبِيلٍ الله جمِعَ ذلِكَ كُلَهُ جمِيعاً فَقُذِفَ به في جَهَنَم)”" . 

وروى الإمام أحمد وغيره مرفوعاً: «وَالْنِي تَفْيى بدو لا يَكُتسِبُ عَبْد مالا من 
حَرَامء فَيَتَصَدَّقٌ به فَيِقْبَلَ مئة» ولا يَنْفق مِنْهُ فَيِبَارَكَ لَهُ فيه. وَلآ يرك خَلفَ ظهره إلا كان 
رَادَهُ إِلَى النّارِء إِنَّ الله لآ يَمْحُو السَّيْءَ بالسَّىْءء وَلكنْ تتشى اكه بالكسوة: إن الخبيف:لا 

وروى البخاري والنّسائي مرفوعاً: ١بأتِي‏ عَلَى النّاس زهان لا يبَالي المَرْعُ مَا أَخَذَ من 
اراي 

زاد في رواية رزين : «فَهْنَاكُ لا يُسْتَحَابُ لَهُمْ دَعْوَة270 . 

وزواق الترمدى وغيرء" 4 إن وشول الله كله اشكل خن أكتو هتذل القاس النار» 
َقَال: «المَمْ وَالمَرْخُ)”" . ْ 

وروى ابن حِبّان في «صحيحه) مرفوعاً: (إِنَّ الله لا يُدْخْلُ الجَنَةَ لخماً نَبَتَ مِنْ 


و«السّحت)»: هو الحرام» وقيل : هو الخبيث من المكاسب . 


)١(‏ ابن خزيمة: »51417١‏ وابن حبان : 7» من حديث أبي هريرة. وفي المطبوع: «وزره عليه؛ف. 
والمثغبت من الأصل والمصدر معا. 

(؟) أبو داود في «المراسيل»: »١١7/‏ من حديث القاسم بن مخيمرة. 

(8) أحمد: 85177. من حديث عبد الله بن مسعود مطولاً. قال الهيئمي في «المجمع» (717/1): رجال 
إسناد أحمد بعضهم مستور وأكثرهم ثقات. وفي المطبوع : "لا يكتب أحد مالاً حراماً» و«إذ لا يمحى». 
والمغبت من الأصل والمصدر معا. 

(5:) البخاري: 7009» والنسائي: (1/ 7547)» من حديث أبي هريرة. 

(6) انظر: «الترغيب والترهيب»: (؟71417/7). وفي المطبوع: "لا يستجيب». والمثبت من الأصل 
والمصدر. 

() في المطبوع زيادة: «مرفوعاً»» والمثبت من الأصل . 

(0) الترمذي: »5٠٠١5‏ من حديث أبي هريرة» وقال: حديث حسن. 

(4) ابن حيان: 101/7. من حديث جابر بن عبد الله . 
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ء 2 6 2 5 1 :5 اكع ره وى ا ا م 200 
والله أعلم . 
العهد الخامس والستون 
في النجهي عن المكس والعراقة 

الظلمء ولو علمنا أن ذلك الظلم قد استحكم في بلدناء ثم إذا عجزنا فيجب علينا أن نوصيه 
كل الوصية على المسلمين» ونأمره بأن لا يأخذ شيئاً من المكس لنفسهء فإن هذه الأموال 
فنم مه (0) 6 : ب 5 . : 
قل بمررت» وعد الآأولياء عن رفعهاء ويحتاح من يقف في هذه الجهات إلى موازين 
دقيقة وسياسة تامة مع صاحب الجهة الأصلي» فربما غمز عليه أحداً إذا تغافل عن أحدٍ ولم 
تليق" عا تحمل له الادى: 

وروى يق داود وابنٌ خزيمة في (١صحيحه)‏ والحاكم مرفوعا: «لا يَدْخُلُ الجَنَّة صَاحتٌ 
7 20 

يعني : العَشَّار الذي يأخذ من التجار إذا مروا عليه مَكساً باسم العشر؛ قاله البغوي» 
[ظ :709/1]» أما الآن فإنهم يأخذون مكوساً أخْرَّ غير العشرء ليس لها [س: ب/ ]١90‏ 
اسم» بل شيئاً'' يأخذونه حراماً وسحتاً يأكلونه في بطونهم ناراًء وحجتهم فيه داحضه عند 
ربهم؛ وعليهم غضب ولهم عذاب شديد؛ قاله الحافظ المنذريٌ”” . 


259451١ والطبرانى فى «اللأوسط»؛:‎ 767٠ أبو يعلى فى «مسنده»: 87 و85 » والبزار فى «مسنده»:‎ )١( 
من حديث أبي بكر الصديق. قال الحافظ المنذري في «الترغيب والترهيب» (7494/17): بعض‎ 

هق في المطبوع : «اعجزت» » والمثبت من الأصل . 

(*) في المطبوع : «منهماء والمثبت من الأصل . 

ددع أبو داود: نر وابن خزيمة : فرفرت 0 والحاكم في «المستدرك»: .)5٠١5/1١(‏ من حديث عقبة بن 
عامر. 

(5) انظر : «شرح السنة» للبغوي: .)11-59/1١١(‏ 

030 في المطبوع: «غير العشر لهااسمء يعني بل يأخذونه؛», والمثبت من الأصل ومن «الترغيب 
والترهيب». 

(©6 انظر: «الترغيب والترهيب»: (١/١5؟7).‏ 
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وروى الإمام أحمد والطبرانى مرفوعاً: «صاجبٌ المكس فى النّارا. يعنلى: 
اا ْ 0 ْ 
رر . 
وروى الومام ايل وغيره: «وَبْل للعْرَفَاء وَل للأمناء»”” 
زوق آبوا يكلى توفوعاً بإتنان خسن : أن رَشول اللدعلة قث بي اختارف كقال: 
«طوتى لَهُ إِنْ لَمْ يكن عَرِيفأه”" . 
وروى أبو داود: أن رَسُولَ الله يَلِةِ ضَرَبَ عَلَى مَنْكُبَي المقدام بن مَعْدِي كَرِبَء 
وَكَالَ: «أفلحتَ إِنْ لَمْ تكن أميراً وَلَّا كَاتباً وَلَا عَرِيفأ»*". 
وفي رواية لأبي داوة كال( كا وول الله! إذأبى :شنم كيية» وهو يشالت أن 
تَجْعَلَ لِي العِرَاقَةَ بَعْدَهُ فَمَالَ: «إِنَّ العِرَافَةَ حَقَء وَلَا بْدَّ لئاس مِنْ عرِيفيء وَلكِنّ العُرَفَاءَ في 
الثَارِه””2. والله أعلم. 
العهد السادس والستون 
في النهيى عن العش 
أَخِدَّ عَلَينَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله كللِ: أن لا نغش أحداً من خلق الله عز وجل». 
سواء استرشدنا في ذلك الأمر أم لا؟! 
3 يتم للعبد العمل به إلا إن سلك على يد شيخ صادق» حتى صار لا 
يغش نفسه في شيء من عباداته ولا معاملاته؛ فإفتن فكن نس عدر ظيرة تفن يانه أن 
ومن نصح نفسه نصح غيره. 


)١(‏ أحمد: »٠70٠١١‏ والطبراني في «الكبير»: ”4597» من حديث رويفع بن ثابت. قال الهيئمي في 
«المجمع' (/ 7147): فيه ابن لهيعة. وفيه كلام. وعبارة: «يعني: العشار»ء من مسند أحمد». 
والحديث سقط من المطبوع . 

(؟) أحمد: /4871», من حديث أبي هريرة. قال المنذري في «الترغيب والترهيب» (7717/1): في طرق 
رواة بعضها ثقات . 

() أبو يعلى في «مسنده» : 79794 من حديث أنس بن مالك» وإسناده حسن» كما قال الحافظ المنذري 

في «الترغيب والترهيب»: .)737١7/١(‏ 
6 1 بو داود: 7977. من حديث المقدام. وحرفت «المقدام» في المطبوع إلى : «المقداد؟ . 
(6) أبو داود: 27595 من حديث غالب القطان عن رجل عن أبيه عن جده. 
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دسائس النفوس وعللها في سائر الأعمال» وإلاً فمن لازمه غالباً الغش لنفسه ولغيره: 
لوَسَهُ عَلِيِمٌ حكيم 4. 
وقد روى مسلم مرفوعاً: «مَنْ عَشَنا فَلَيس 7" 
9 8 8 1 5 ل ال ,لمان لوت عا اه وه ال خش عه (5) 
وروكىك الطبراني مرفوعاء وقال: رواته ثقات : «مَنْ غَش المُسْلِمِينَ فَلِيسٌ مِنْهُم»" 
والأحاديث فى" ذلك كثيرة. 
وكان سفيان الثوري رضى الله عنه يقول: الأدث تبقية أحاديث الزجر والشتفي © على 
ظاهرها من غير تأويل؛ تبعاً لغرض الشارع كه #وَألّهُ عَلِيِءٌ حكيمٌ». 
العهد السايع والستون 
في النهي عن الإاحتكار 
أَخِدّ عَلَيْنَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله يلِِ: أن لا نحتكرٌ طعاماً للمسلمين خوفاً من 
أنني كنت أخرج إلى مصلى الجنائز في الفصل فأصلي عليهاء فابطأت الجنازة وقتاًء 
فصارت النفس تنتظر مجيء الأموات» وتتألم إذا قلت الجنائز [ظ : ب/ ١09‏ 7]. فنظرت فإذا 
في ذلك محبة موت المسلمين حتى أصلي عليهم» ويحصل لي الأجرء فانصرفت من ذلك 
الوقت» وتركت ذلك الانتظار في المصلى» وصرت أصلي من غير انتظار. 
ويحتاج من يريد العمل بهذا العهد إلى شيخ يسلك به طريق القوم» حتى يصير العبد 
لنفسه. ولو أدّى ذلك إلى ضرر غيره. 
فاسلك يا أخي على يد شيخ إن أردت العمل بهذا العهد. والله يتولى هداك. 


)تل ارا من حديث أي هزيرة. 

(؟) الطبراني في «الكبير»: ١؟4.‏ من حديث قيس بن أبي غَرَزَّة» ورواته ثقات» كما قال الحافظ المنذري 
فى «الترغيب والترهيب»: (؟/ 759). 

(69 7 المطبوع زيادة : «مثل». والمثبت من الأصل . 

. «الزجر و؛ سقطت من المطبوع‎ ):(١ 
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: 75 0 0 ره دصرو 0 5 .)21 
وروى مسلم وابو داود والترمذي - وصححه -: «لا يَحتَكرُ إلا خاطىء» : 
وروى الإمام أحمد وأبو يعلى والبزار والحاكم وغيرهم مرفوعا: «من اختكرٌ طعاما 
َرْبَعِينَ ليله فَقَدْ بَرِىءَ مِنَ الل وَبَرِىء اللَهُ منة. وَأَيِمَا أهل عَرْصَةٍ بات فِيهمْ امرْؤْ جَائعاء 
َقَدْ بَرِنَتْ مِنْهُمْ ذِمَةُ الله تَعالي 36 . 
5 2 2 ور عاج قم هن للع عيرسو دآع 05005 
وروى ابن ماجه والحاكم مرفوعا: «الجَالب مرززوق» وَالمحْتَكرٌ ملعون» . 
وروى الأصبهاني مرفوعاً: «مَنِ اخْتَكرٌ عَلَى المُسْلِمِينَ طَعَامَهُمْ؛ ضَربَهُ الله بالجذام 
وَالإفلاس)”؟' . 
والأحاديث فى ذلك كثيرة» والله تعالى أعلم . 
العهد الثامن والستون 
في النهي عن الربا 
أَخِدَّ عَلَيِنَا العَهْدُ العَامٌ من رسول الله كَِِ: أن لا نأكل من طعام من يعامل الناس بالرّيا 
أو الحيلة إلا لضرورةٍ شرعية» كأن لم نجد شيئاً نسدٌ به الرمق» أو ترثّب على ذلك مصلحة 
وَهذا"الكية قن فعر :نيانة القاين لا مح لأ كاد بسلم ممه تاج ولا عير 
فصاروا يعملون الحيلة في الرباء» ويكتبون ذلك في محاكم القضاة» ويعترف أحدهما''' بما 
ليبن ع9 ويدعى الآخر يما لبسن له بتحق [من:أ/:155]ء'ثم يشير المزابى يطالب 


)١(‏ مسلم: لاق وأبو:ذاوة: 455417 والترمذي: 1751 من حذيك مَعْمراين أبي مَعْمْرءٍ 

(؟) أحمد: »5:8٠‏ وأبو يعلى في لمسئله»: وض والبزار فى (مسئله»: الل والحاكم في 
«المستدرك»: »)١7/7(‏ من حديث ابن عمر . قال الهيثئمي في «المجمع» (15/ :)١18٠١‏ في رواية أحمد 
وأبي يعلى والبزار أبو بشر الأملوكي ؛ ضعّفه ابنُ معين. 

(؟) ابن ماجه: 25١67‏ والحاكم في «المستدرك»: .)١/(‏ من حديث عمر. قال البوصيري في 
«الزوائد» (؟7/ 8): إسناد ضعيف . 

(:) أخرجه ابن ماحه : ا وعزاه للأصبهاني الحافظ المنذري في «الترغيب والترهيب» : (/1 175ل من 

)0( في المطبوع : «عالم»؛ والمثغبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة . 

000 في | لمطبوع : الأحدهما؛ والمث لمئبت من الأصل . 

000 عبارة: «بما ليس عليه»» سقطت من ١‏ لمطبوع . 
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المَرَابَى اسم مفعول -». فإن لم يعطه ما اتفق معه عليه يعترف له بزيادة على ذلك. ثم 
يكتبونها كذلك2 ذ فلا يزالون كذلك حتى تصير الماثة دينار أكثر من ألف دينارء ثم يمح الله 
ل ل ل ل ا 
حضرات القناعة» وحضر ة الزهد في الدنياء وتصير نفسه تقنع بالخبز الحاف اليابس من غير 
إدام» وبليسن الحصر بدل الثياب» ومن لم يسلك فمن لازمه ممحبة الدنيا غالبا وعدم صيره 
عن''' شهواتهاء فكلما طلبت نفسه شهوةٌ تحمّل الدَيْنَ لأجلها ورضي بالربا له أو عليه. 
وكان سفيان الثوري رضي الله عنه يقول: والله لو أجبت نفسي إلى كل ما طلبت"") 
نقيت أن أكون شرظا أ سكاس ته 
فاسلك يا أخى كما ذكرنا لتمخلص 9 [ظ :أ/ ١٠"؟]‏ من ورطة الربا والوقوع فيه » والله 
كولى هداك 
وزؤق القيقات وغبرجنا مرفوع ا ««اجككر) التق التويقاك ا« الذكر يهن اكز 
الرّبَاء وَأَكْلَ مَالِ الْيتِيم. . .2 الحديث”*؟2. و«الموبقات»: المهلكات. 
الي ل الاك 
وروى البخاري مرفوعا: «رَأَيْت د اللَبِلَةَ رَجُلَيِنٍ اع فَأَخْرَجَانِي إِلَى أَرْض 
اتيب ل طشان لبر ب را اراي مط وير 
بَئْنَ يَذيْه حار َأَقبَلَ الرَجَلٌ الذي فِي النّهَرٍ قا أَرَادَ أَنْ يَحْوُجَّ رَمى الرَجْلُ بِحجّر في فيه 
رح كان بعل عماج ليج رمى في ذه بحَجرٍ هزجع كما تحاق. ..»» فذكر 
الحديث إلى أن قال: «فَقُلْتُ: ما هذا الوَّجُلٌ 7 َأَئِنهُ في النَمَرِ؟ فَقَالَ: آكلْ الرّبَا0”" . 


وروى مسلم والنّسائي وأبو داود وغيرهه'") لعن وسو لاله ين آكلّ الرَبَا وَمُوكِلَهُ 00 


. في بعض النسخ المخطوطة : «على»» والمثبت من الأصل‎ )١( 

(؟) في المطبوع : «تطلب»» والمثبت من الأصل . 

(*) في المطبوع: «التخلص»» والمثبت من الأصل . 

(4:) البخاري: 2751757 ومسلم: 777» من حديث أبي هريرة. 

)0( في المطبوع : «الشيخان» والمثبت من الأصل وهو الصواب؛ لأن الحديث يث ليس عند مسلم . 
(0) البخاري: .»5١86‏ وأخرجه أحمد: ٠6 ١56‏ مطولا من حديث سَمرة بن جُندب . 

(0) في الأصل والمطبوع زيادة: «مرفوعاً» والمثبت من إحدى النسخ المخطوطة . 

(4) مسلم: 50947 » والنسائي : )1١410/80(‏ وأبوداؤة :امن تحديت عد الله بن مسعوه:. 
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1 1 . ' 2 -.ى ست له(١ا‏ ل ع م ري(5) 
وزاد ابنُ جبّان وغيره فيه: وَسَاهِدَيْهِ وَكَاتِبَهُ''. وَقَال: هُمْ سَوَاءُ '. 


دفي رواب للزمام احمد واي با وابن خزيمة وابن حبان» عن ابن مسعود قال: 
آكِلُ الرْبَاء وَمُوكِلُهُ وَشَاهِدَاهُء وَكَاتَِاهُ إِذّا عَلِمُوا به مَْعُونُونَ عَلَى لِسَانِ محَمْدٍ يلها ". 

وروى الحاكم والبَيْهقىُ مرفوعاً: «الرَبَا نَلَاثٌ وَسَبْعُونَ بَابء أنِسَرُهَا مِئل أن ينكح 
الوَجْلٌ أمّهُ)”1' . 

وروى الطبراني موقوفاً”' عن عبد الله بن سَلام: «الدَرْهمُ يُصِيبَهُ الرّجل مِنَ الربًا 
َعْظَمْ عِنْدَ الله من ثَلَاثِ وَتَلَائِينَ رَْيَةَ يَرْنِيهَا نفي الإسْلام». وقيل: إنه مرفوء”") 

وروى الحاكم 000 : صحيح الإسناد ‏ مرفوعاً: (إِذَا ظَهَرَ الزّنَى وَالرّيَا في قَرْبَةَ فُقَدَ 
أخَلوا بِأَنفيِهمْ عَذَابَ اللّوه2"1: وفي رواية: «عِقَاب اللو" . 


م ا 
ءءء 


اس ب ع 


وروى الإمام أحمد وابن ماجه وغيرهما: قال يسول الله عله «رَأَيْتُ لَيلهَ أَسْرِيّ بي 
وَأَنَا فى السَمَاء السَابِعَةَ رَغداً وَبُرُوقاً وَصَوَاعِقَ) . فذكر الحديث إل أن قال: «فَأَنَيِتُ علو 
نَم بُطُونُهُمْ كالبُيوتٍ فِيهَا الحَيَاتُ تُرَى من ارج بُطُونِهِمْء كُلْتُ: يا جَبْرِيلُ! مَنْ هْؤُلَاء؟ 
قَالَ: هؤلاء أكَلَةُ الرَبَا)”"' . 


)١(‏ ابن حبان: 0076». من حديث أبن مسعود. 

(؟) هذه القطعة أخرجها مسلم: 4097» وأحمد: 241477 من حديث جابر بن عبد الله . 

() أحمد: 02”88١‏ وأبو يعلى في «مسئده»): 24074١‏ وابن خزيمة في ١صحيحه»: 25750٠‏ وأبن حبان في 
ااصحيحة) : 31007 . 

(4) الحاكم في «المستدرك»: (20777/1 والبيهقي في «شعب الإيمان»: 5519. من حديث عبد الله بن 
مسعود. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 

(5) في المطبوع : «مرفوعاً»» والمثبت من الأصل . 

)090 المرفوع: أخرجه الطبراني في «الكبير»: »41١١‏ وقال الهيثمي في «المجمع» :)5١١/4(‏ عطا 
الخراساني لم يسمع من ابن سلام . 
والموقوف: أخرجه عبد الرزاق في «المصنف»: 19707» والبيهقي في «شعب الإيمان»: 001١4‏ . 
قال المنذري في «الترغيب والترهيب» (؟/ 0): وول 5 

(610 الحاكم في «المستدرك»: (7//ا7)» من حديث ابن عباس . ووافقه الذهبي. 

20 أخرجه أبو يعلى فى «مسئده»: 0١‏ » من حديث ابن مسعودهء بإسناد جيد؛ قاله المنذري في 
فالمخنيا والزهيية 1/6 

(9) أحمد: 854٠0‏ ولاة/ا8 مطولاء وابن ماجه : 71177 مختصراًء من حديث أبي هريرة . قال البوصيري 
في «الزوائد» (77/7): إسناد ضعيف . 
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وروى الطبراني والأضبهاني مرفوعاً: «مَنْ أكل الرْبا بعت يَوْمْ القيامة مَجْنُوناً ِتَخَبْط) 
نم قَرَأ: ««الّرت يَأْكَُلُونَ اربوا لا يَعُومُونَ إِلَّا كا يَهُوْمُ الى يِتَحَبَّلهُ ليطن مِنّ الْمَيَنْ» 


[البقرة: 6/ا؟] كك 


كل الربَاء فَمَنْ لَمْ يَأكُلْهُ أَصَابَهُ من غْبَارِو)”" . 
وروى الإمام أحمد مرفوعاً: 'وَالَذِي نَفْسِي بِيَدِوء لَيَبِييَنَ أناسٌ مِن أُمَّتِي عَلَى أشر 
وَيَطر وَلِعِب وَلهْوء فَيِصِْبِحُوا قِرَدَةَ وَحَنَازِيرَ بِاْتِخْلَالِهِمْ المَحَارِمَ. . . » وَأْكُلِهمُ الرّبَاء . . .» 
الكعنييف” 17 والله أعلم [ظ:ب/ .]7٠١‏ 
العهد التاسع والستون 
في النهى عن الغخصب 
أَخِدّ عَلَنَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله كَلهِ: أن لا نغصب من أحدٍ شيئاً ولو دَوَاةٌ أو 
قلمء أو سواكاً أو خلاّلاًء أو شيئاً من سائر الحقوق؛ خوفاً من وقوعنا في العقوبة. 
ويحتاحٌ من يريد العمل بهذا العهد إلى السلوك على يد شيخ يسلك به إلى حضرات 
الإيمان بكلام رسول الله 2 حتى يصير ما توعّده به كأنه 2 قو فلن د موا 
ويحتاج ذلك إلى جوع شديد ورياضة تامة» حثى لا يبقى عتده تتجبر [س:ت/9457١]‏ ولا 
استهانة بحقٌّ أحد من المخلوقين. 
وكان جدّي الأدنى الشيخ علي”*' رحمه الله يوصي الشركاء إذا حرثوا القمح أن 
يجعلوا بينهم وبين قمح الجار خطا من الفول» وإذا زرعوا الفول أن يجعلوا بينهم وبين 


)١(‏ الطبرانى فى «الكبير»: »٠١١‏ وعزاه للأصبهاني المنذري فى «الترغيب والترهيب»: ”#لالا١.‏ من 
حدحك عر تي الف قال البيعني فى «التحية 01541 ندند« الحسين ين عبد الأول»+ ارهن 
ضعيف . 

6) أبو داود: ١1"ء‏ وابن ماجه: 071178 من حديث أبي هريرة. 

م" جين 8ك تمن حديث عادة ين الصايك»: وعبد ارصم بن هس واي أمافةة وات عياس: 
وفي الأربعة الأسانيد فرقد بن يعقوب» وهو ضعيف . انظر: «مجمع الزوائد»: .)١١9/0(‏ 

دع هو الشيخ علي بن أحمد الشعراني» توفي سنة (١841ه).‏ انظر أخباره في «الطبقات الكبرى»: 
(/١6١-لاه١).‏ 
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الجار خطا من القمح. يحول بينهم وبين الجارء ثم يتركونه للجارء وكان إذا بنى دارا ترك 
للجار قدر موضع الجدار داخل ملكه.» ويحصل الحظ الأوفر للجار. 
وأخذ ولذة مرة وه تخول ين احص و اطي افيه مره شرا وهذا أمر يعز 
وقوعه من غالب أهل هذا الزمان» بل رأيت وقوع الغصب من الفقراء الذين يترددون إلى 
جيل" الأمراءة فأخذوا حجارة الناس فبنوا بها زواياهم وبيوتهمء فقلت لأصحاب 
الحجارة: ألا تشتكون من أخذٍ حجارتكم؟ فقالوا: نخاف أن يرمي فينا سهماً عند الظلمةء 
فيحبسونا ويضربونا حتى نموتء فوالله إن الأمر أعظم مما 0 
وقد حكى لي شخص من الفقراء أنه مرّ على مارس قمح في سنبله. فرأى سنبلة 
أعجبتهء فأخذها وفركهاء فلمًا أراد أن يأكلها تذكر الحساب عنها يوم القيامة. فرماها في 
المارس» فنام تلك الليلة» فرأى القيامة قد قامت» وجاء صاحب السنبلة» فادعى عليه 
ستبلته » فقال: اروك حون السناتتة فى عدا الوم تروكيا ا ا مارضةو كال صدق 
2 
000 ” لأنه طار في الريح» قال: فأعجزني في 
0 ثم استيقظت فزعاً مرعوباً. | 
ا لي 00 
الخانقاه أجلسني في دكانه» وأنا دون البلوغ» فأخذت من غلته نحو ثمانية تَقْرة أكلت بها 
حلاوة» ولم أذكر هذا إل أن مات » وقل م لأولاده بما قدرت عليه وقرأت القرآن 
كثيراً ودعوت له» وما على قلبي أثقل منهء فلا حول [ظ :أ/١١"]‏ ولا قوة إلا بالله العلي 
العظيم . 
0 
2520 أحمد مرفوعاً: ا 05 
600 1 
أَرَضِينَ) 


. في المطبوع: «جهة»» والمثبت من الأصل‎ )١( 

(؟) في المطبوع: «نظن»» وفي نسختين مخطوطتين: «ذكرا» والمثبت من الأصل . 

(9) في المطبوع: «البرج»؛ والمثبت من الأصل . 

(:) في المطبوع: «أخذت»», والمثبت من الأصل . 

() البخاري: 071467 ومسلم: 11737 . وأخرجه أحمد: 714707. من حديث عائشة. وفي المطبوع: 
«قدر»» والمثبت من الأصل و«الصحيحين». 

(0) أحمد: ٠ع‏ من حديث سعيد بن زيد. وفى في المطبوع : «طوقه اللهى. والمئبت من الأصل وامسند 


أحمد» 7 
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ولقط مسلم: دلا تار د شرا مق الأزفن تقر خف إلا طؤقة الله إلى سَبْع 
أَرَضِينٌ يَوْمَ م القيَامة27 . 


كال الجعافد نا العظيم: قوله: اطؤْقه من سبع ا فيل: أزاد طوق 
التكليف لا طوق التقليدِ» وهو أن يُطوّق حملها يوم القيامة. وقيل : إِنَّهُ أراد أن تك كذ 
الأرضع فتصيدٌ البقعةٌ المغصوبةٌ في عُنقِه كالطوق. قال”" البَعُويُ: وهذا أصحٌ”*'. 
0000 ا البخاري وغيره : : مَنْ أَحَدَّ مِنَ الأزض شِبْراً بغَيِر حَفهِ؛ خُسِفَ به يَوْمْ القيامة 
2 


إِلَى سَبْع أَرَضِينَ»” 

وروى الإمام أحمد والطبراني وابن حبّان فى (صحيحه'» مرفوعاً : «أَيْمَا رَجُلٍ ظَلَمَ 
برا بن الأض, كله الله عَْوَجَلَ أن يفره حى يلغ به به سَبْع أَرَضِينَء ثُمَّ يُطَوْقَهُ إلى ؤم 
القِيَامَةِ حَنَّى يُقْضَى بَئْنَ النّاس)”") 

وفي روايةٍ لأحمدّ والطّبرانيّ مرفوعاً: ١مَنْ‏ أَحَذَ أْضاً بِغَيِرٍ حَقَهَاء كُلْف أَنْ يَْمِلَ 
ثرَابَهَا إلى المَحْشَرِ)” . 

وفي روايةٍ للإمام أحمدً والطبرانيٌ دزي ئياذا ‏ كتاون ب الا : «أَظلَمْ الظلم ذِرَاعٌ من 
الأزض يَنْتْقِضْهَا المَرُْ المُسْلِمُ مِنْ حَقْ أخيهء فَلَِسَ حَصَاةً مِنَ الأض بَأَحُذُها إلا طَوْقهَا يوم 
القِيامَةِ إلى قَعْر الأزضء وَلَا يَعْلّمُ قَعْرَهَا إلّا الَذِي خَلَقَهَا2* . 


)١‏ مسلم: 5175. وأخرجه أحمد: 2.4044 من حديث أبي هريرة. 

(؟) عبارة: «قال الحافظ . . . سبع أرضين» سقطت من المطبوع . 

(*) في المطبوع: «قاله»؛ والمثبت من الأصل؛ وهو الصواب؛ لأن قوله: «وهذا أصحٌ» للبغوي» وليس 
للمنذري . 

(4) انظر: «شرح السنة» للبغوي: (9/8؟١7).‏ و«الترغيب والترهيب»: (”94/7). 

(5) قاله البغوي في «شرح السنة»: (519/4). 

© البخاري: 5*1 وأخرجه أحمد: 1 من حديث ابن عمر . 

100 امد : لاهلا والظبراني في ا"الكنين :63545 :وان يان ::06354من حديف يعلن ب كةة قال 
الهيشمي في «المجمع» :)71١/5(‏ رواه أحمد والطبراني في «الكبير» و«الصغير» بنحوه بأسانيد ورجال 
بعضها رجال الصحيح . والحديث سقط من المطبوع . 

(4) أحمد: »١7579‏ والطبراني في «الكبير»: 0١‏ من حديث يعلى بن مرة. قال الهيثمي في «المجمع؛ 
:)3١١7/5(‏ فيه جابر الجعفي وهو ضعيف وقد وثق. 

(9) أحمد: 507لا”. والطبراني في «الكبير»؛: 4٠١8١7‏ من حديث ابن مسعودهء وقال المنذري فى 
«الترغيب والترهيب؛ (/ :)٠١‏ إسناد أحمد حسن. ' 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية عرس 


وروى الطبراني تنوه “انك لخديو طرق المُسْلِمِينَ شِبْراً جَاءَ به يَوْمْ القيامة يَحْملَة 


م ا 

من سيع ارصين" 0 . 
وروى ابن جِبّان فى «صحيحةه» مرفوعاً: ١لا‏ يَجَلُ لِمْسْلِم أن يَأَحْذْ عَصا أخيه بغير 
000 1 5 1 


طِيب نَفْس مِنْهُ) 

قال ابنُ حِبّان”": وذلك لشدّة ما حرّم الوق عا ليلع على المنيل' *" الله 
أعلم . 

العهد السيعون 
في النهي عن البناء فوق الحاجة تفاخراً 

أَخِدَ عَلَينَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله عَكلِلة : أن لا نبني في هذه الدار بناءً فوقى ) الحاجة. 
ولا نزخرف لنا داراً خوفا من حَُبٌ الإقامة فى هذه الدارء ونسيان الدار الآخرة» كما جرب 
ذلكف؛ قلا يكاد فاعل ذلك يقير على تخرير تنه فى :ذلك [سن:1519//1]'أبداء :وما 
وضع كَل لبن على لبنقٍ» حتى إن درجة من درج الغرفة التي كان" ' ينامُ كَل فيها تزلزلت» 
فلم يأذن لأحدٍ في إصلاحها مع أنها زهقت من تحت رجله يلد فاشكت كلس يكت 
بضعاً”'؟ وعشرين يوماً لا يقدر على الخروج للناس. 

فاتبع يا أخي نييك كَل في ذلك ؛ ثم إِنّك لو تبعت [ظ بيكت/#111] الجل فن كشيك: 
لدت ف ليا الذي تبني به؛ فضلاً عن الحجر والرخامء فوالله ثم والله لقد 
خْيِرَ من اتخذ هذه الدار وطن . 

وقد رأيتٌ في المنام شيخ الإسلام زكريا وهو يقول لي: قل لولد ولدي زكريا: كن 


(60 الطيؤانى ١‏ فى «الكبير»: ١17لاء‏ و«الصغير»: 2»1191 من حديث الحكم بن الحارث السّلمي. قال 
الهيغمي في «المجمع؛ (517/4) : فيه محمد بن عقبة السدوسي» ونّقه ابن حبان» وضعفه أبو حاتم» 
وتركه أبو زُرعة» والحديث سقط من المطبوع . 

(؟) ابن حبان: 59178 من حديث أبي حُميد الساعدي. 

() عبارة: «ابن حبان» سقطت من المطبوع . 

(4) انظر: «صحيح ابن حبان2: : 7/7 .)7”1١7‏ وعبارة: على المسلم» سقطت من المطبوع. 

(5) في المطبوع: «نية»» والمثبت من الأصل . 

030 سقطت من المطبوع . 

ف في المطبوع حاف والمقت> من الأضل:. 

000 «الطوتُ» : الآجر. انظر : «المصباح المنير؛ مادة (طوب). 


لفق لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 
في الدنيا بجسمك. وفي الآخرة بقلبكء. فإني والله هكذا كنتُ» فاعلم ذلك». واعمل 
غليه”' “6 الله يتولى هذاك : 

وفي حديث الشيخين في بيان الإسلام والإيمان والإحسان: أن النبِيْ يل قَالَ لَه 
جبريل : اأخبزني عَنْ أَمَارَاتَهَا؟» يعنى: الساعة 0 أن تلد الأمَهُ وَيْتَهَاه وَأنْ ترّى الشناة 
العْرَاةَ العَالََ رعاء الشّاءء 000 فى البْْيَان)”") 

وفي روايةٍ للشيخين: «وَإِذًا رَأَيْتَ رعاءً الْبْهُْم يَتَطَاوَلُونٌ في البَنْيَان فَذَلِكَ من 
أَشْرَاطِهَا)”" يعني : الساعة . 1 

وزوى أب و ذاوة وان 'ماجة: أنّ سول الله كله مَرَّ بقَبَّةِ عَلَى بَاب رَجُل مِنّ الأنْصَارٍ 
فَقَالَ: «مَا هذو؟» قَالُوا: قُبَّةٌ بَنَاهَا قُلانّء فَقَالَ رَسُولُ اللّه عَلِِ: نه : له ما كَانَ هكذاء فَهُوَ 
وَبَالُ عَلَى صَاحِبِه يَوْم م القَيَامَة). َبَلَغَ الأَنصَارِيٌ ذلك فَوَضَعَهَاء ؟ فَمَرّ النّبيُ كَكِهِ بَعْدَ فَلمْ يَرَهَاء 


ل عَنْهَاء 0 أ وَضْعَهًا لما له عَنُُ فقال* (يَرْحَمَهُ اللّفُ و ا » ومعنلنى 
وضعها: هلمها. 
وفي رواية لأبي داود مرفوعاً: «أمَا إِنَّ كل بَِاءِ وَبَالَ عَلَى صَاحِيهِ إِلّا ما 03 . 


أى: ما لآ بذ للانسان منه مما يسكدة من الج والبرد والسباع ودحو ذلك. 


وفي روايةٍ للطبراني بإسنادٍ جيد مرفوعاً: كل بِنَاءِ - وأشار بيده على رأسِهٍ ‏ أَكُثَرُ مِنْ 
هَذَا فَهُوَ وَبَالُ عَلَى صَاحِبهِ يَوْمَّ القيَامَ)7" . 


وفي واف لم افيا تامكاد' هين مرفويا: «إِذًا راد اللُّ بِعَبْدٍ شَرًا حَضَّرَ لَهُ في اللَبن 


00 
وَالطين حَنَّى يَبْنِي) 


000( عبارة (واعمل عليه" سقطت من المطبوع . 

هعم مسلم: 95 واللفظ له وأخرجه أحمد: ١‏ مختصرأء من حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» 
وأخرجه البخاري من رواية أبي هريرة وسيأتي. وفي المطبوع: «ربها». والمثبت من الأصل ومن 
(اصحيح مسلم". 

زفوة البخاري: 26٠‏ ومسلم: 14 واللفظ له وأخرجه أحمد: 2,4060١0١‏ من حديث أبى هريرة . 

ددع أبو داود : وخرس د 5 وابن ٠‏ ماحه: 05 واللفظ له من حديث أنس بن مالك . 

)2( هذا لفظ أبي داودء وقد تقدم تخريجه آنفاً. 

3 الطبراني في «الأوسط»: 0١‏ من حديث أنس بن مالك . والحديث سقط من المطبوع . 

0370 الطبراني في «الكبير»: 6 و«الأوسط» : 2.9759 و«الصغير»: .١١17‏ من حديث جابر بن 
عبد الله ٠‏ ١ح‏ ا : حبب وزيّن. 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية ١م‏ 


وفي رواية له أيضاً: «إِذَا أَرَادَ اللّهُ ِعَنْدِ هَوَاناً أَنْمَقَ مَالَهُ في البُنيان»"' 


وف زوانة له أبضا عرفو ع9 : «مَنْ بَنى فَؤْقَ ما يَكْفِيهِ كُلْفٌ أنْ يَحْملَهُ يَوْمَ 
0-8 ا 
الْقَيَامَة 


ودوى الدَارمُطْنيُ والحاكمٌ مرفوعاً: «وَمَا أَنَْقَ الْعَبْدُ المُؤْمِنْ مِن نُقَقٍَء فإنْ حلفا 
عَلَى الله وَاللّهُ ضَامِنٌ إلا ما كَانَ في بُنْيَانِ أؤ مَعْصِيَةِ»7' . 

وذو الترمدي مرفرعا: ١يُؤْجَرُ‏ الَجُلٌ فِي نَفَقَبِهِ كُلَهَا إِلّا الثْرّابَ. أَؤْ قَالَ: «في 
البنَاءِ)7* 


وروى أبو داود في «المراسيل» : أن جر أزواج وول اللّه يي كانت جَرِيدَ تخل. 
فَخْرّجَ التي يِه في عَرَاةٍ ل وَكَانَتُ أ سَلَمَةَ مُوسِرَة؛ فحعلت مكان الجَريدٍ ا فال 
الحبي [ظ :أ/ ؟١١”]‏ يخم «مَا هذًا؟» قَالَتْ : ردت أن اكت عَنَي 0 النّاسء قَمَالَ: «يَا م 
سَلَمَةَ! إنَّ شَرّ ما ذَّهَبَ فيه مَالَ المَرْءِ المُسْلِم البْئْيَانُ)2 


در 
00 


وروى أب داود وغيرٌه: أن العامن بنى قم 0 النَبِيّ 5 نه تند أنْ يَهُدِمَهَاء فمال: 
يَأوَسُوَلُ الله! أو أَتَصَدَّق بكَمَيهًا؟ كقال: الأ اغدمهة”” , 


وروى الترمذي مرفوعا: «التَمَقَهُ كُلْهَا نفي سَبيلٍ الله إلا الْبَِاءَ » قَلّا خَيْرَ فيه)”" . 


)١(‏ الطبراني في «الأوسط»: 84» من حديث أبي بشير الأنصاري. قال الهيثمي في «المجمع» 
(:/١؟١1):‏ فيه من لم أعرفه. 

(؟) سقطت من المطبوع. 

فرق الطبراني في «الكبير» : 417 » من حديث عبد الله بن مسعود» من رواية المسيب بن واضح.» وهذا 
الحديث مما أنكر عليه» وفي سنده انقطاع؛ قاله الحافظ المنذري في «الترغيب والترهيب»: (17/9). 

2 الدارقطني في «السئن» : 78/5 والحاكم في «المستدرك» : (؟/60)» من حديث جابر بن عبد الله» 
وقال الحاكم: صحيح الإسناد» وتعقبه الذهبي فقال: فيه عبد الحميد وقد ضعفوه. 

(5) الترمذي: ٠‏ و7147. من حديث حارثة بن مُضَربِء وقال: حديث حسن صحيح . وفي المطبوع : 
في البنيان»» والمثبت من الأصل ومن «سنئن الترمذي». 

(5) انظر: «المراسيل»: »50١‏ عن عطية بن قيس . 

(0) أبو داود في «المراسيل»: 57 » عن أبي العالية. وفي المطبوع: «إذا أتصدق»» والمثبت من الأصل 
و«المراسيل». 


(6) الترمذي: 474487 من حديث أنس بن مالكء وقال: هذا حديث غريب. 


> لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


وروى ابنٌ أبي الدنياء عن الحسن قال: لَمّا بتى رَسُولٌ الله يل المَسْجدَ قَالَ: «ابْنُوة 
عريضا كمريش موس 4 
قيل للحسن: وما عريش موسى؟ قال: إذا رَقمَ يده بلغ العريش» يعني: السقف"" . 
وفي روايةٍ لابن أبي الدنياء عن عمار بن أبي عمار”" موقوفاً: إِذَا رََعّ الوَجْلُ بنَاءً 
ُْقَ سَبْعَة أَذرْعَ نُودِيّ : يا أَْسَقَ القَاسِقِينَ إِلَى أَيْنَ 5" . والله أعلم . 
العهد الحادي والسيعون 
في النهي عن منع الأجير أجره وتأخيره 
َخِدَّ عَلََا العَهْدُ العَامُ من رسول الله يِ: أن نفرّ من مواضع غضب الله عز وجل 
التي جعل نفسه تعالى خصماً لنا فيهاء كعدم إعطاء الأجير أجرته» أو عدم إعطاء الذَّمي7؟) 
ظلامته» ونحو ذلك مما ورد»ء فمن استهان يذلك استحقّ إدخاله النار» ولو كان من 
المشهورين بالصلاح» فالمؤمن مَنْ فرّ من مواطن الغضب. والسلام. 
وقد كان سيدي أحمد الزاهدُ””' يعطي الفعلاء زالثافين عرقي قن طيذة العصرء 
خوفاً من تأخير [س : ب/1917] إعطائهم عن الفراغ والعمل. 
وروى البخاري وابن ماجه 0 مرفوعاً: «قالَّ اللَّهُ تعالى: الا فو 
الْقَيَامَقَ وَمَنْ كُنْتُ خَضْمَهُ خَصَغْئه: زر جُل أغطى بي ثم غَدَرَ وَرَجُل يَاعَ 0 
وجل اتعاجة أجيراً فَاسْتَوْنَى من وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ 6" والله أعلم. 


)١(‏ ابن أبي الدنيا في «قصر الأمل»: /7171» من حديث الحسن مرسل. 

() في الأصل والمطبوع: «عامر بن عمار»» والمثبت من «قصر الأمل» لابن أبي الدنياء وهو عمار بن أبي 
عمار مولى بني هاشمء أبو عمرو المكي» ثقة. انظر: «تهذيب الكمال» للمرّي: .)١198/51١(‏ 

(*) ابن أبي الدنيا في «قصر الأمل»: ١‏ ؛» عن عمار بن أبي عمار مرسلاًء وقال الحافظ المنذري فى 
«الترغيب» (7/ :)١4‏ أخرجه ابن أبي الدنيا موقوفاً علي ورفعه بعضهمء ولا يصحٌ. قلت: وللحديث 
شاهد أخرجه أبو نعيم في «الحلية»: /٠(‏ 0/) من حديث أنس بن مالك مرفوعاًء وقال: غريب» تفرد 
به الوليد بن موسى القرشي؛ وهو ضعيف . 

(4) حرفت في المطبوع إلى : «الذي ظلم»؛ والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة. 

(0)) تقدمت ترجمته سابقا. 

)١(‏ البخاري: /ا57” و١770».‏ وابن ماجه: 54147. وأخرجه أحمد: 7 من حديث أبي هريرة. 


وفي المطبوع : : لاخصمه قصمتهكالء. والمثبت من الأصل ومن (الصحيحين» . 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية عم 


العهد الثاني والسبعون 

في النهي عن الإباق 
أَخِدّ عَلَيِنا العَهْدُ العَامُ من رسول الله كله : أن نخوّف الغين ذاأين هوه نيذه وميه 
بما ورد في الإباق» ولا”'' نرجو منه خيراً قط بالإحسان إليهء فإنه لو كان فيه خير كان 
لّده الذى أعط ففته بوطعم وكساة بزماناً طويلاة: قشل للمتدين أن لا يقرت العيد الآبق 
ولا يحسن إليه؛ لأن في ذلك إعانة له على استحلاء الإباق» حتى لا يكاد يذوق له مرارة. 
ولا يتذكر سيده» ومن هذا الباب أيضاً العاقٌ لوالديهء فلا ينبغي لأحدٍ الإحسان إليه إيثاراً 
لشيكان”© البحق تعالى فاته عسنان عليه كما جو قعياة على الع الاق وان ع2 

كي 4 . 


وقد روى مسلم مرفوعاً: «أَيْمَا عَبْدٍ أب فَقَدْ بَرَِتْ مِنْهُ الذَّمّهُ" [ظ :ب/؟١١71].‏ 

وفى ارواية قبي لَمْ يُقْبَلَ لَهُ صَلاة» . وفي رواية: «...» فَقََدْ كمَرَ حَنّى 
نوراه ا 13 

وفي رواية للطبرانيئ : ١ثَلَانَةَ‏ لَا نُقْبَلُ لَهُمْ صَلَاة؛ فذكر منهم: «وَالعَبْدُ الآبق حَتّى يَرْجِعَ 
َِيضَعَْ يَدَهُ في يَدِ مَوَالِيهة”''. 

وروى الطبرانيُ مرفوعاً: «أَيْمَا عَبْدِ مَاتَ فِي إِبَاقَتِهِ دَخَلَ النَّارَ وَإِنْ قْتِلَ في 


سَبيل اللّه 9" والله أعلم. 


. في المطبوع: «ثم لا»» والمثبت من الأصل‎ )١( 

(0) في المطبوع: الا الع لاا 

فر مسلم: 779 وأخرجه أحمد: : 219757 من حديث جرير بن عبد الله البجلي . 

60 في المطبوع : «رواية لمسلم». 

(5) الرواية الأولى لمسلم: وأخرجه أحمد: ١9776‏ بنحوه» من حديث جرير بن عبد الله . والرواية 
الثانية لمسلم : 774 موقوفاً على جرير بن عبد الله البجلي» وأخرجه أحمد: 74 مرفوعاء وهذه 
الرواية سقطت من المطبوع . 

(7) الطبرانية فى «الأوسط»: .477١‏ وأخرجه ابن خزيمة في (صحيحه»: .44٠‏ وابن حبان في 
لصحي حه) : موعام من حديث جابر بن عبد الله. وفي المطبوع اختلاف» والمثبت من الأصل وهو 
الصواب . 

372( الطبرانى فى «اللأوسط» : شرف من حديث جابر بن عبد الله . قال الهيثمي في «المجمع» (178/14): 
فيه عبد الله بن محمد بن عقيل» وحديئه حسن وفيه ضعف» وبقية رجاله ثقات. 
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العهد الثالث والسيعون 


في النهي عن استعباد الحر أو بيعه 
أخذ عَلَيْنَا العَهْدُ العَامٌ من رسول الله يله : إذا أعتقئا عبداً أو أمد أن لا نستخدمه إلا 
برضاه» ونعطيه ورقة عتقه» ونشيع ذلك بين الناس . 
وهذا العهد يخل به كثير من الأكابر» فيعتقون عبيدهم في الشدائد والفصولء ثم 
يخفون ورقة عتقهم ويستخدمونهم كرهاًء وذلك عصيان للشارع كَلِ. والله 1 
وروى أبو داود وابنُ ماجه مرفوعاً: «َلَانَةَ لا تُقْبَل مِنْهُمْ صَلَاة) فذكة ع مِنْهُمْ: «وَرَجْلُ 
اعْتَبَدَ مُحَرَرَة)17 . 
قال الخطابئ”"': واعتباد المحرر يكون من وجهين: 
أحدهما : يعتقه » ثم يكتم عتقه أو ينكره» وهذا 0 الأمرين . 
والثاني : أن يعتقله بعد العتق الستخلاية كوه 1 
وروى ا وابن ماجه: «مَلحدٌ أن حم حَصْمهُمْ يَوْمَ القَيَامَةَ. وَمِنْ كُنْتُ حم خصَمَه 
حَصَمْيه فَذَكَرَ مِنْهُمْ : ١وَرَجُلَّ‏ بَاعَ خرًا وَأَكَلَ نَمََه2*00. والله أعلم . 
العهد الرابع والسبعون 
في بالتهير عن الحلف 00 في 0 0 
لكر اي اا ا 0 0 507 
لسياننا إلى الحلف بالله تعالى في شيءٍ من الأمور المذكورة بادرنا إلى التوبة والاستغفار. 
وهذا أمر”"' قد أغفلهُ غالب الناس فأذلّهم الله فإن مَن أَجَلَّ الله أجِلَّهُ . 


)١(‏ أبو داود: 597. وابن ماجه: .91٠١‏ من حديث عبد الله بن عمرو. 

(؟) عبارة: «قال الخطابي» سقطت من المطبوع . 

(9) انظر: المعالم السنن»: .)5١9/5(‏ 

050 سقطت من المطبوع . 

(5) البخاري: 77117» وابن ماجه: ١54417‏ من حديث أبي هريرة» وقد تقدم قريباً في العهد .)0١(‏ 
(5) في المطبوع: «الأمراء والمثبت من الأصل . 
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ويحتاج من يريد العمل بهذا العهد إلى شيخ يسلك به الطريق حتى يوقفه على 
حضرات العظمة الإلهية» ويقيم به فيها السَّنة والسنتين حتى يخالط أهلها. ويكتسب منهم 
الإجلال والتعظيم لله عز وجلء. فإنه ورد: «اطَلْبُوا الوَفِيقَ قبل الطريق 0 

وأوجبُوا على التائب التباعُدَ عن إخوان السوء. والقرب من إخوان الخير. وقالوا: إن 
ذلك أغوان له. 

فالعاقلٌ من أتى البيوت من أبوابهاء وكم من أخلاقٍ نبويّةِ وصحابيّةِ وتابعِيّة صارت 

الهو التاسن ينظرونهاء ولا يصحٌ لأحدٍ العمل بهاء لفقد إمام يمشي بهم في الطريق. أو 

سو يلب لطي وبذلك اندرست بعض معالم الشريعة» فلا حول ولا قوة إلا بالله 
العلي [ظ :1/ 17 ”] العظيم . 

روى ابن ماجه وابن حبّان في (صحيحه) مرفوعاً: «إِنمَا الحلف حل أو ندم" . 

وروى الإمام أحمد وغيره مرفوعاً: (إِنَّ النُجَارَ هُمْ م الفُجَارُه. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! 

وروى مسلم وأبو داود والتّرمذي مرفوعاً: اتَلَانَة لا بَنْظُرٌ اللّهُ إِلَيهِمْ يَوْمَ القِيَامَةِ [آس :1/ 
4 وَلَا يُرَكُيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ» فذكر منهم: ١وَالمُئْفِقُ‏ سِلْعَتَهُ بالحَلِفٍ الكاذِب»0 . 

وروى النسائي وابن حبّان في «صحيحه) مرفوعاً: «أرْبَعَةٌ ينِغِضُهُمْ الله فذكرٌ منهم 
«البَيَاعَ الحَلّادفَ)20 . 

وفي رواية: «. . .» التَّاجِرَ الخلاف.. .» السررى2 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «الكبير»: 47794؛ من حديث رافع بن خديج. قال الهيثئمي في «المجمع؛ 
:)١١5/8(‏ فيه أبان بن المحبر» وهو متروك. 

(؟) ابن ماجه: 27515١7‏ وابن حبان: 4707» من حديث ابن عمر. 

(0) أحمد: ٠‏ 2157559 وأخرجه الحاكم في «المستدرك»: )١/7(‏ واللفظ له. من حديث 
عبد الرحمن بن شِبْلء وقال: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي. وفي المطبوع : «فيؤتمنون'» والمثبت 
من الأصل والمصدر. . 

(8) مسلم: 59» وأبو داود: 40417» والترمذي: .١5١١‏ وأخرجه النسائي: (9/ 5145)»: وابن ماجه: 
4؛ وأحمد: 475١5ء‏ من حديث أبي ذرٌ الغفاري . 

)0( النسائي : (6/ 85). وابن حبان: 2505/8 0 197 بنحوة من حديث أبي هريرة. 

000 أخرجه الترمذي: 4 والنسائي : .»27١1/9(‏ والحاكم في «المستدرك»: ,)١1١/7(‏ من حديث 


ابي در 
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وروى الطبراني: أنَّ رَسُول الله بل كان يَحْرُحُ إلى التّجَارٍ مِنْ أضحَابهء وَيَمُول: 
ديا مَعْشَرَ النْجَارٍ إِيَاكُمْ وَالكَذِتَ)”" . 
وروى البخاري وغيره مرفوعاً: «الحَلِفٌ مَنْفَقَةَ لِلسَلْعَة» مَمْحَفقَةَ للكشب”"'. 


- 
- 
> ه مليوس 


وفي رواية لأبى داود: «مَمْحَقَة للبَرَكة)”" . 


وفي روايةٍ لمسلم والنّسائي وابن ماجه مرفوعاً: «إيَاكُمْ وَكَثْرَةَ الحَلِفٍ في البَيِع. فَِنهُ 

ُتَقْقء ثُمّ يَمْحَقُ0”؟". والله أعلم. 1 
العهد الخامس والسبعون 
في النهي عن الحرص على الدنيا وحب المال 

أَخِدّ عَلَينَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله كك : أن نعمل على طريق اليقين بحيث لا يبقى 
عندنا اهام ولا تخرص على شىء مرخ الثائيا: 

ويحتاجُ من يريد العمل بذلك”* إلى شيخ يسلك به» وإلا فلا يشم من رائحة اليقين 
رائحة» بل يحرص على الدنيا حتى يموت . 

وروى البزَّارُ"' وغيره مرفوعاً: (أَرْبَعَة مِنَ الشّمَاءِ: جُْمُودُ العَيْنِء وَقَسْوَةُ القَأْبِء 
وَطُولُ الأَمَلِء وَالجِرْصٌُ عَلَى الدنيا»0" . ْ ْ 

ا الطبراني رع الا رصقن أحَداً بسْحْطٍ الله وَلَا تَحْمَدَن أحداً عَلَى 


)١(‏ الطبراني في «الكبير»: 177 من حديث واثلة بن الأسقع» وقال الحافظ المنذري في «الترغيب 
والترهيب» (59/7"): رواه الطبرانى فى «الكبير» بإسنادٍ لا بأس به. 

(5) الستغاري > بوه 7 وأحرجه مسلي: 418+ والثسائي: (843/970) واللقظ له ولعمدء 797 
بنحوه» من حديث أبي هريرة. ٍ 

(*) أبو داود: 170”. وأصله في «الصحيحين» وهذا لفظ البخاري» وقد تقدم آنفا. 

(4) مسلم: 5177. والنسائي: »)١57/1(‏ وابن ماجه: 277١9‏ وأخرجه أحمد: 750144؛ من حديث 
ابى قتادة . 

)02( ل التطيوق: «بهذا العهد»» والمثبت من الأصل . 

() في المطبوع : «الطبراني»» والمثبت من الأصل وهو الصواب؛؟ فإنه ليس عند الطبراني. 

60 البزار في لمسنده»: ٠‏ من حديث أنس بن مالك . قال الهيثمي في «المجمع» :)784/٠١١(‏ فيه 
هانىء بن المتوكل ؟ وهو ضعيفف. 

(0) سقطت من المطبوع . 
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نضل اللَّهء وَلَا َدُمَىْ أحداً عَلَى ما لَمْ يُؤْتَكَ الل فإنّ رق الله لا يسُْوقْهُ إليك حرْصٌ 
خريصء وَلَا يَرُدهُ عَنَكَ كَرَاهِيةُ كارو30" . 

وروى التّرمذي ‏ وقال: حسن صحيح - وابن جِبّان في «صحيحه» مرفوعاً: «ما ذَثْبانٍ 
جَابِعَان رسا نفي عَم بأَْسَدَ لَهَا مِنْ جرص المَزْءٍ على المَالٍِ والشْرَفٍ [لدينه]”” . 

وسيأتي في عهد الزهد إن شاء الله تعالى زيادة على ذلك» والله أعلم. 

العهد السادس والسيعون 
في نهي الشريكين عن الخيانة 

َخِدَّ عَلَينَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله يَلِِ: أن لا نخون شريكناء ولا من استأمننا على 
شيءء لا بالفعل ولا بالئيّة» فإن ذلك سبب”" خسارة في الدنيا والآخرة. 

وسمعت سيدي عليًا الخواص رحمه الله يقول: من خيانة الشريك أن يعزم على أن 
ماكر نشي على شرريكه سر و نولاق لم يفعل» فإن البرك قرفم يسحةد ازا 5017] هده 
النية» ولو لم يتخصص بشيءء ثم يصير الشريك يحلف بالله وبالطلاق أنه ما أخذ من ذلك 
شيئاًء ولا وَأَلْسَ20» عليهء فيتحيّرُ الناس في ذلكء والحال أن البركة ارتفعت بمجرّد النية 
المتذكوةة: لكر ها هانة.: 

وعن را90 رفور فلن الحدل ديه لذ أكاس الأوناء الذين تخلموا بالرحمة على 
العالم» حتى صاروا أشفق على المسلمين من أنفسهم بحكم الإرث في المقام 
لرسول الله ككلِ. 


)١(‏ الطبراني ف فى «الكبير»: »٠١5١5‏ من حديث عبد الله بن مسعود. قال الهيثمي في «المجمع' 
(5:/؟١):‏ توتالد بز رنة لمر واتهم بالوضع. وفي المطبوع : «فإن رزقه لا يسعيه»» والمغبت 
من الأصل ومن «المعجم الكبير". 

(0) الترمذي: 2.7175 وابن حبان: 7778 من حديث كعب بن مالك. وما بين [ ] زيادة من «سئن 
الترمذي» . 

(©) سقطت من المطبوع. 

0( في المطبوع: «واكس"»ء والمئبت من الأصل » و«الأَلْسٌ»: الخيانة والغش», أو الكذب والسرقة. انظر: 
«القاموس المحيط» مادة (ألس). 

(5) في المطبوع : «العهد»» والمثبت من الأصل . 
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فَعُلِمَ أن كل من لم”'' يعلم من نفسه القدرة على عدم وقوعها في الخاطر المذكور”) 
فليتاجر لنفسه. ولا يشارك أحداء فإن في ذلك ضرراً عليه وعلى شريكه بارتفاع البركة شاء 
أم أبى» واه عَلِيمٌ حكيظ ». 

وروى أبو داود والحاكم وغيرهما مرفوعاً: «يَقُولُ اللّهُ: أن نَالِتُ الشريكين ما لَّمْ يحَنْ 
أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ ًا حَانَ خَرَجْتُ مِن بَئنِهِمَا)" '. 

زاد في رواية رَزين: «وَجَاءَ الشَيِطانُ)”*' . 

وفي روايةٍ للدارقطني: «يَدُ الله عَلَى الشَرِيكَين مَا لَمْ يَحُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبّهُ فَإِذَا خَانَ 
أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ رَفَعَهَا عَنْهُمَاه!*2. والله أعلم. 

العهد السايع والسيعون 
في النهي عن التفريق بين الوالدة وولدها 

أخدّ عَلَيئَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله كَكِِ: أن لا نفرّق بين والدة وولدها حتى من 
البهائم والطيور» وسواء أكان التفريق بالبيع أو غيره» رحمة بخلق الله» فإن الوالدة والولد 
يتألم كل منهما بالفراق» «وَمَنْ لَا يَرْحَمْ لا يُزْحن0"”. 

وما رأت عيني أحد”' أكثر عملاً بهذا العهد من أخي أفضل الدين رحمه الله تعالى 
كان إذا وقع عصفور صغير من عُشٌ أمّه من سقف مسجدٍ أو غيره» يأتي بسلّم من خشبء. 
ويقفيطة بدا إلى قط اتن ورا هه ينذ لقن :ذلك تمرك عن لزن طلغ اعون إل ا 


. في المطبوع: «لا»» والمثبت من الأصل‎ )١( 

(؟) في المطبوع: «الخواطر المذكورة»» والمثبت من الأصل . 

(9) أبو داود: «78*. والحاكم في «المستدرك»: (؟/07). من حديث أبي هريرة» وقال: صحيح 
الإسنادء ووافقه الذهبي. 

(4) عزاه لرزين المنذريٌ في «الترغيب والترهيب»: (؟5397/5). 

(5) الدارقطني في «السنن»: (7/ 07) من حديث أبي هريرة. 

(1) أخرجه البخاري: ا599: ومسلم: 0 ؟, وأحمد: /ا/811 .من جلت أبى هتريرة ١‏ :وف 
المطبوع: «ومن لم يرحم»؛ والمثبت من الأصل . 

(0) سقطت من المطبوع . 

(4) في المطبوع: «يطلع بالعصفور لأمه». والمثبت من الأصل . 


لواقفح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية هعم 


000 ان :ب/198١]‏ عن سيدي تفرك ال ع" رضي الله عنه: أن حمامة 
جاءته فى إسكندرية» فجلست على كتفه وسارّرّته. فقال: بسم الله. فقالت: هذا الوقت. 
المنارة الغربية» فأرسل الشيخ وراء المؤذن. وقال له: إن هذه الحمامة جاءت بي إليك من 
إسكندرية سياقاً على أنك لا تعود تذبح أولادهاء فقال له المؤدْنُ: صَدقَتُْ يا سيدي فيما 
قالت» فإني ذببيحت أولادها ثلااث مرات» وخافت لض أذبحهم رابع مرة فسافرت إليك. 
وأشهدك يا سيدي أني تائب إلى الله عز وجل عن مثل ذلك . 

فانظر يا أخي أولياء الله [ظ :1/ 5١؟]‏ كيف تعرف الطيور ما عندهم من الرحمة. 
وكيف علّم الله سيدي ياقوتٌ منطقّ الطير وراثة سليمانية» فعليك يا أخي بالرحمة لكل 

وروى التّرمذي والحاكم والدّارقطنيُ مرفوعاً: ١مَنْ‏ فَرَّقَ بَيْنَ وَالِدَةِ وَوَلَدِهَا؛ قَرَقَ الله 


ِينَهُ وَبَينَ أَحبتِه يَْمَّ القِيَامَةِ)"” " . 


وروى 955 ماجه والدارطيء عن أبي مو سى قال : لِعَنَ رسول الله ينه مَنْ فَرَقَ بَيِنَ 
وَالِدَة وَوَلْدها» وَبَيْنّ الأخ ا 


الى 260 

وروى الطبراني مرفوعاً نحو ذلك 5 
2 5 ,ال 6ك ع هك 5(6) موي هه سج اه 0 را 
وسياتي في عهد الرحمة بالبهائم : أن حَمّرة"' عرّشت على رَأس رَسولٍ الله عفد 


. في المطبوع : «بلغني»» والمثبت من الأصل‎ )١( 

(؟) هو الشيخ ياقوت العرشي الحشي» أحد تلامذة العارف بالله أب العباس المرسي» توفي سنة (1٠/اه)‏ . 
انظر : «الدرر الكامنة» لابن شور قلحي 07/0 ). 

(©) الترمذي: .١587‏ والحاكم في «المستدرك»: (006/5), والدارقطني في «السنن»: (/707)ء من 
حديث أبي أيوب الأنصاري» وقال الترمذي: حديث حسن غريب. 

(4:) ابن ماجه: .»550١‏ والدارقطني في «السنن»: (//77)» من حديث أبي موسى الأشعري. قال 
البوصيري في «الزوائد» (77/7): إسنادٌ ضعيف. 

)05 الطبراني في «الكبير»: 549 من حديث معقل بن يسار . قال الهيثمي في «المجمع' :)١954/5(‏ فيه 
نصر بن طريف» وهو كذاب. 

030( في المطبوع : احمامة), والمغبت من الأصل . و( الحَمّرا: نوع من العصافير. انظر : «المعجم الوسيط» 
مادة (حمر). 
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َقَالَ رَسُولُ الله يكل: «مَنْ فج هَذِهِ في وَلَدِهَا؟) فَقَالَ شخصٌ: أناء فَأَمَرَ به رسول الله ينه 
مخف انطان مم اقوبر وي المكدية رمعا 

وقد اختلف العلماء”"' في وقت تحريم التفريق» فقال بعضهم: يحرم التفريق بين الأم 
وولدِها حتى يميزء وقال بعضهم: حتى يبلغ» ويقاس على ذلك بلوغ الحيوان من البهائم 
والطيور وغيرها وتمييزه» وأهل الكشف يعرفون ذلك» وربما عرف ذلك الصيادون للطير 
واللؤباتين "مكلك اطول قز نه 4 رالا أعلم 


العهد الثامن والسبعون 
في النهي عن الدين إلا لضرورة 


أَخْذَّ عَلَينَا العَهْدُ العام من رسول الله كَلِ: أن لا نَسْتَدِينَ شيئاً من أعرْ أصحابنا إلا 
لضرورة شرعية» ذلا سكين سكا لشهوة مأك أن ملس اوبح ندل معاد أو توسّع في 
نفقةٍ على عيال”؟؟ أو ضيوفيء أو بناء دار أو وزاعة ببشاناء ونحو ذلك ها لا ضرورة إليه. 

وهذا العهدٌ يتعيِّنُ العمل به على من اشتهر بكرم في هذا الزمان» ويجب عليه سَدُ بابه 
وإلا صار عن قريب في الحبس» اع يعي م اللادة #ادا ميعن ل غيما للها" بأكلون 
فيشهدون بتفليسه. ويتفرقون عنه كأنهم لم يعرفوه قط . 

ثم إن العامل بهذا العهد لا بد له من شيخ يسلكه حتى يخرجه عن حكم الطبع عليه 
بحيث يصير يراعي أوامر ربّه في الإنفاق دون الع حتى لو جاء له أميرٌ أخرّجَ له كسرةٌ 
ويضلة ولا يستحي من ذلك . 

ومن لم يسلك - كما ذكرنا ‏ فمن لازمه الدين وإطعام الناس رياءً وسمعةًء ولولا شدة 
الدّين في الدنيا والآخرة ما شدّد الشارع مَل فيه . 


وروى النّسائي والحاكم: أَنَّ رسولٌ الله كَل كَانَ يَقُولٌ: «اللّهُم إِنّي أَعُودُ بكَ مِنَ 


)١(‏ أخرجه أبو داود: 77176» من حديث أبي مسعود البدري. تقدم في عهد (الشفقة). 

(؟) سقطت من المطبوع. 

() في المطبوع : «الكلابون»» والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة. 

(:) في المطبوع: «العيال»» والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة . 

(5) السماط: ما يمد ليوضع عليه الطعام في المآدب ونحوها. انظر: «المعجم الوسيط» مادة (سمط). 
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الكفرٍ وَالدَيْن». فَمَالَ رَجُلٌّ: [ظ :ب// ]1"١4‏ يا رسول اللّه! أَتَعْدِلُ الكْفْرَ بالدّيْن؟! قال: 


«لعن2070. 

وروى الحاكم مرفوعاً: «الدّيْنُ رَايَةُ الله في الأزضء فَإِذَا أراد أنْ يُذلْ عَبْداً وَضْعْهُ في 
وى )0 9 1 َ ٍِ 
عنقه) 


وروى ايقن أن سول الله عد ر ل ربلا فقال له «أقل ف ادلو يَهْنْ 
عليكَ المَؤث. وََِلَ من الدن تعصل خراء9. | 

وروى الإمام أحمد والحاكم مرفوعاً: ١لا‏ تُخِيفُوا أَنْفْسَكُمْ بَعْدَ أَمْبهَاء قَانُوا: وَمَا ذاكَ 
وول الله ؟ قَال: «الدَّيْنُ)' . 


وروى التّرمذي وابن ن ماجه وابن ن حجان في اصحيحه) مرفوعاً: «مَنْ مَاتْ وَهُوَ بَريءٌ 
من اث دخل الْجَنّةَ: الغُلُولٍء وَالدَّيْنَء وَالْكئر)2 . ْ 

وفي رواية: «وَالْكَئْرِ) بالنون والزاي.» وهي أصحٌ”'' . 

وروى المكاري و بن ماجة وغبرهها مرفوعا: «مَنْ أَخَدَّ آَمْوَالَ اناس يُرِيدُ أدَاءَها 
َدَى اللَّهُ عَنُْء وَمَنْ أَحَذَّ أَمْوَالَ الئاس يُرِيدٌ آس :9/7 ] إِنْلَاقَهَا أَنلَقَهُ اللّهمَه" . 

وروى الطبراني وغيره مرفوعاً: ١مَن‏ اذَانَ دنا وَهُوَ يُرِيدُ أن يُوَدْيَهُ أَدَاهُ اللّهُ عَنْهُ يَوْمَ 
الْقِيَامَةَء وَمَنْ اسْنَدَانَ دَيْناً وَهُوَ لا يُرِيدُ أنْ يُوَدَْهُ حَنَّى يَمُوتَء قَالَ اللّهُ عَنَّ وَجَلَ لَهُ يوْمَ 


سه ات 


الْقَيَامَةٌ : ظتنت أنْي لَا آحُدْ لِعَبِدِي حَقَّه. َبؤْحَذُ مِنْ حَسَنَاتِهِ فَبِجْعَلُ في حَسَئَاتٍ الآخَرء فَإِنْ 
لم تكن 1 لَهُ حَسَنَات أخدّ من سَيْكَاتَ الآخر فبِجْعَلٌ عَلَيهغ90 , والله أعلم . 


. من حديث أبي سعيد الخدري‎ »)017/١1( النسائي: (8/ 7574)» والحاكم في «المستدرك»:‎ )١( 

(؟) الحاكم في «المستدرك»: (54/5)؛ من حديث ابن عمرء وقال: صحيح على شرط مسلمء و 
الذهبي قائلاً : فيه بشر وهو واه. 

() البيهقي في «شعب الإيمان»: !0051. من حديث ابن عمر. وفي المطبوع اختلاف ونقصء والمثبت 

من الأصل ومن «شعب الإيمان». 

(:) أحمد: ١٠“*ل/ا١‏ ولا٠5ل!١‏ واللفظ له والحاكم في «المستدرك»: (755/6)». من حديث عقبة بن 
عامرء وقال المنذري في «الترغيب والترهيب» :)7١117/5(‏ أحد أسانيد أحمد ثقات. 

(5) الترمذي: ”/ا5١.‏ وابن ماجه: ؟7١551»‏ وابن حبان: 2١94‏ وأخرجه النسائي في «الكبرى» : /اضمء 
من حديث تُؤبان. 

() انظر: «سئن الترمذي»: “ا/ا5١ء‏ من حديث تَؤْبان. 

0) البخاري : 077817 وابن ماجه: ,»155١١‏ وأخرجه أحمد: /41, من حديث أبى هريرة . 

(4) الطبراني في «الكبير» : 7554 واللفظ له. وأخرجه الحاكم في «المستدرك»: (757/5) بنحوهء» - 
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العهد التاسع والسيعون 
في النهي عن مطل الخني 
أخذّ عَلَيِنَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله كلِةِ: أن لا نمطل أحداً له علينا دين» بل نبيع له 
جميع ثيابنا وأمتعتنا ما عدا ستر العورة» وما لا بُذَّ لنة'' منه من آلات الطهارة؛ لأن السّلامة 
مقدمة على الغنيمة . 
. 4 2 زهفق ا 3 . - 5 9 
وهذا العهد يخل بالعمل”'' به خلقٌ كثيرٌ لاستهانتهم بالدين» وكثرة حبّهم للدنيا. 
فيحتاجُ من يريد العمل به”" إلى شيخ يسلكه حتى يقطع به الحجبء ويوقفه على 
حضرات الحساب يوم القيامة حتى يشاهدها ببصيرته» وإلا فمن لازمه المَطلُ وعدم سماح 
نفسه ببيع شيءٍ من أمتعته التي لا ضرورة إليهاء #وأشّهُ علي حَكيم * . 
وروى الشيخان وغيرهما مرفوعاً: «مَطْلُ الغَنِي ظَلْم وَإِذَا أنبع أَحَدُكُمْ عَلَى مَليءِ 
فليشة )10 , 
قوله: «أتبع» بضم الهمزة وسكون المثناة: أي أحيل . 


قال الخطابئُ: وأهل الحديث يقولون”"' : «اتبع» بتشديد المثناة» وهو خطأً''. 


و . : 50000 7 و 2 7 يم 4205552 
وروى ابن ماجه والحاكم وغيرهما مرفوعا: «ليّ الوَاجِدٍ يحل عِرْضِه وَعَفُويَتَهُ»”” 


أي مطل الواجد الذي هو قادرٌ على وفاء دينه» «يحلٌ عرضه» 1 يبيح للناس أن 
يذكروه بسوء المعاملة ليحذره الناس» وأما «عقوبته»: فهي حبسّه [ظ :أ/ .]7١6‏ 


- من حديث أبي أمامة. قال الهيثمي في «المجمع» (777/1): فيه جعفر بن الزبير»ء وهو كذاب متروك . 

000 زيادة من (س) . 

هع 6 سقطت من ١‏ لمطبوع . 

(0) في المطبوع: «بهذا العهد»؛ والمثبت من الأصل . 

(:) البخاري: 2757417 ومسلم: 24007 وأخرجه أحمد: 284748 من حديث أبي هريرة. 

)0( في المطبوع : «(يقرؤونه»1» والمثبت من الأصل ومن «معالم السئن» و«الترغيب والترهيب». 

(5) انظر: اتمعالم ليطن (11:/9): 

(90) ابن ماجه: 25171 والحاكم في «المستدرك»: .)١١5/5(‏ وعلقه البخاري قبل : ١‏ وأخرجه 
أبو داود: 27 والنسائى : (7/5 ا وأحمد: 2١1745‏ كلهم من حديث عمرو بن الشريد عن 


أبيه . 
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وَرَدَىق الطبراني وغيره مرفوعاً: «إِنّ اللّه لا يحب الغنئٌ الظلوم»”"' . 

وفي روايةٍ للطبراني وغيره مرفوعا””': من انُصَرَف غريمٌة وهؤ ساخطء كتب عليه 
في كُلْ يوم وَلَيْلَةِ وَجَمْعَةَ وَشْهْر مه 

وروى ابن ماجه وغيره: أن أَعْرَابِيًا جا إلى رسول الله كل يَنَقَاضَاهُ دَيْناً كان عليه 

َاشْتَدٌّ عَلَيْهِ حَنَّى قَالَ لَه أعرج ليك إلا قضيتي. نا امتقانت الوا رقفلتة هدري 
مَنْ تُكُلّمُ؟ قَالَ: إني أَطْلْبُ حَمّيء كَمَالَ الئِيْ كلة: «قَلَا مَعَْ صَاجب الْحَقْ كلثم؟. ..» 
الحديث”*' . والله أعلم . 
العهد الثمانون 
في النهي عن إطلاق النظر 

َخِدَّ عَلَنَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله ككلةِ: أن لا نطلق بصرنا إلى شيء من زينة 
الذتا فسواء لضن السييلة (والقناتب الفاشرة والأطمة النقسة تجن :ذللة هقان كل كلت 
أصابه سهمٌ من ذلك قتله أو أمرضهء لا سيما من يبِيعٌ على النساء**' في الأسواق الضف 
فإن خلاصه من ذلك عسيرء وفي الحديث: «كائّث خََطِيئَةُ أَخي دَاوٌدَ عَلَيِهِ السَلَامُ النَظَرَه9, 
أ مي النطن . 

وذلك أنه رفع رأسه بغير صالح نية تقدمت. إذا الأكابر مكلّمُونَ بأن لا يقع منهم 
حركة ولا سكون إلا بعد تحرير نيةٍ صالحةٍ» وإذا نظر أحدهم إلى شيءٍ ‏ مثلاً ‏ مع غفلةٍ أو 
سهو عُوقب على ذلكء وسْمّي ذلك خطيئة» فكانت خطيئةٌ داود عليه السلام كونه لم يحرّر 


000( الطبراني ذ فى «الأوسط» : 540» وأخرجه البزار فى (مسئده)» : » من حديث علي . قال الهيشمى 
في في «المجمع؛ 986/45 :"فيه الجارتت الأعور »وهو اضبعيك :وقد ون 

(؟) سقطت من المطبوع . 

(*) الطبراني في «الكبير) : ١‏ من حديث خولة بنت قيس امرأة حمزة بن عبد المطلب . قال الهيثمى فى 
«المجمع» (/7017): فيه أحمد بن الحارث الغساني؛ وهو ضعيف . 

(:) ابن ماجه: 07477 وأخرجه أبو يعلى في «مسنده»: 2٠١91‏ من حديث أبى سعيد الخدريء وقال 
المنذري: رواته رواة الصف وفي المطبوع : «قال: لا أخرج عنك إلا أن قضيتني»» والمثيت من 
الأصل و«سئن ابن ماجه2. و«أحرّج عليك؛: أضيق عليك . 

(5) العبارة: «والأطعمة النفيسة. ... على النساء»؟ سقطت من المطبوع . 

() تقدم تخريجه. 
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نية صالحة لما أراد رفع رأسهء لا أنه نظر إلى محرمء كما يقع لغيره'''؛ إذ الأنبياء 
معصومون من كل ذنب» وللحق تعالى أن يؤاخذهم على كل حركةٍ وقعت على غير حضور 
مع الحقٌّ وشهودٍ له. 

ومن هنا كان الفقراء يؤاخذون المُريد على كل حركةٍ فعلها مع غفلة أو سهوء فأرادوا 
له أن يمشي على مدرجة الأنبياء»ء وهجروه على ذلك طلباً لترقيه» فافهم . 

وإياك أن تظنّ أنَّ داود عليه السلام نظر إلى امرأةٍ أجنبية ولو فجأة. فإن ذلك لم يقع 
منه لعصمتهء وهذا جواب فتح الله به لم أره لأحدٍ قبلي» وهو في غاية الوضوح. 

وقد سمعت سيدي عليًا الخرّاص رحمه الله يقول: من الأولياء من ينظرٌ إلى جميع ما 
في الكون من المستحسن بعين ما ينظر إليه بعد الموت والفناء» لا بعين الشهوة إليه جملة 
واحدةًء فإذا نظر إلى امرأة جميلة ينظرها كهيئتها بعد الموت». والصديد [ظ:ب/5١”7]‏ قد 
خرج من فمها وأنفها [س:ب// ]١94‏ وآذانهاء وعيناها قد انتفختا وخرجتا على خدودهاء 
كما وقع ذلك لسيدي محمد الحنفي”"' رضي الله عنهء وذلك أن امرأة دخلت عليه فوجدته 
نائماً وامرأة أمبرٍ كبير تروّح عليه» فأنكرت ذلك عليه لكونها أجنبيةٌ» ففتح الشبخ عينيه ونظر 
إلى تلك المرأة نظر الغضب وقال: انظري إليهاء يعني: إلى امرأة أمير كبيرء فنظرت إليها 
فوجدتها ميتةٌ والصديد خارج من طبقات بدنهاء فقال: هذا نري دائما إلى كل شروب في 
الدنيا حتى إلى امرأتي» فكيف تنكرين عليّ؟! فاستغفرت وتابت”" . 

ومن الأولياء من ينظر إلى جميع ما خلق من التراب بعين التراب» فيراه في جميع 
تطوراته تراباً من ملكِ وأمير» وعالم وصالح”*'» وقاض وفلاح وغير ذلك» لا يراه إِلّا تراب 


2000 العبارة : «فكانت خطيئة . . .. يقع لغيره» سقطت من المطبوع . 

هم هو الشيخ محمد بن حسن» أبو عبد الله الحنفي الشاذلي» توفي سنة (/151/ه). انظر : «الأعلام : 
8/5 ). 

هوف العبارة: «وقد سمعت سيدي عليًا الخواص يقول: من الأولياء. . . . فاستغفرت وتابت»» سقطت من 
المطبوع ومن نسخة مخطوطة؛ والمثبت من الأصل ومن نسخة مخطوطة» والقصة ذكرها المؤلف في 
«الطبقات الكبرى» في ترجمة الشيخ محمد الحنفي» ولكن على النحو التالي: «ودخلتٌ على الشيخ 
يوم امرأة أمير» فوجدت حوله نساء الخاصكية» فأنكرت بقلبها عليه؛ . . . إلخ» وقد ذكرت هذا 
التفصيل لكي لا يظنّ القارىء أن هذا مما دُسٌ على الشيخ الشعراني» وسيأتي في العهد الآتي إنكار 
الشيخ الخلوة بالأجنبية» قال: «وهذا العهد يخل به كثير من الفقراء الساذجين لا سيما طائفة الفقراء 
الأحمدية والبرهامية والقادرية». والله أعلم . 

(4) في المطبوع : «وصالح وطالح». والمقت من الأصل: 
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يتكلم ويأمر"'' وينهى. ويقتل”". ويولي ويعزل» وهو تراب» وهذا من عجائب مشاهد 
الأولباء :وهو مكيذنا كيذ" اله فى سبائز أطوان الحلق على اكتلاف مراتبهه :“ونا زاد 
على القرات «ترثنا رجتم يكلعها العن تعالن بعلن عياذة عارية مردودة. 

وهنا أسرارٌ يذوقها أهل الله تعالى لا تُسَّطرُ في كتاب . 

فيحتاجُ من يريد العمل بهذا العهد إلى السلوك على يد شيخ عارف يَسْدَا*' به مجاري 
ا ل ل ل د اول ل 
الذي هو أمير البدن داعيةً إلى النظر إلى شىءٍ من الدنيا إلا إن أمره الشارع بالنظر إليهء 
وهناك يصح للعبد العمل بهذا العهد, وإلآافا9 يلت امن العمل بيه وائحةء وقد اختصرت لك 
الطريق» فاعلم ذلك واعمل عليه ا 

وقد روى الإمام أحمد والتُرمذي”” " وأنو حاوةة الي يَئةِ قال لعلىْ رضي الله 
عنه: «يَا عَلُِ ! إِنَّ لَكَ كرا في الْجَنّة وَِنَكَ دُو قَرْنَيهَاء قلا ث: تُفبع النْظرَة النّظْرَة قَإِنْمَا لك 
الأولى وَلَيِسَ لَك الآخِرَة9 . 

وقوله: «ذو قَرْنيهَا), أي : ذو قرني هذه الأمّة» وذلك لأنه كان له شَجَمتانٍ في ؟ فزني 


وأسة؟ إحداهما من ابن مسجم "1 لعنه اللهء وار ل ا “الل ل 


)1١(‏ سقطت من المطبوع. 

(؟) في المطبوع: (ويقبل»» والمثبت من الأصل. 

(0) في المطبوع: اايحمدتاة» والمقتخ فى الأصبل: 

(5) في المطبوع : اللسدةء والمكيث من الأصل . 

(5) في المطبوع: «الترمذي وأحمد»»ء والمثبت من الأصل . 

(5) أحمد: *ل/ا١‏ واللفظ له. من حديث عليٌء وأخرجه الترمذي: لالالا7؟, وأبو داود: .”١54‏ من 
حديث بريدة» وقال الترمذي: حديث حسن غريب. وفي المطبوع: «لك الأخرى»» والمثبت من 
الأصل :والتصدرء 

ف4 هو عبد الرحمن بن ملجم الحميري» من الخوارج»؛ اتفق مع (البرك) و(عمرو بن بكر) على قتل علي 
ومعاوية وعمرو بن العاص في ليلة واحدة ١1(‏ رمضان). فتعهد البرك بقتل معاوية» وعمرو بن بكر 
بقتل عمرو بن العاص» وابن ملجم بقتل علىّء فأخفق كل من البرك وعمرو بن بكر في قتل معاوية 
وعمرو بن العاصء. وأصاب ابن ملجم مقدم رأس سيدنا عليّ» وتوفي إثر الجرح . 

(4) عمرو بن عبد ود العامري» كان فارس قريش»ء بارزه سيدنا علي في غزوة الخندق واستقبله علي 
بدرقته» فضربه عمرو في درقته فقدّها وأثبت فيها السيف وأصاب رأسه فشجه». وضربه على على حبل 
عاتقه فسقط وقتل. انظر: «السيرة النبوية» لابن كثير: (7/ .)5١9‏ 

(9) نقله المؤلف عن الحافظ المنذري في «الترغيب والترهيب» (”/ )١5‏ وتتمته: «وقيل معناه: إنك ذو 
قرنى الجنة. أي: طرفيهاء وهذا قريب». والله أعلم 
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وروى الشيخان وغيرهما مرفوعاً: ١كُتِبَ‏ عَلَى ابن آدمْ نَصِيبُهُ من الزْئَىء مُذْرِكُ ذلك لا 
مَحَالَة العَينَانِ رِنَاهُمَا النَظَرُء وَالأدْنَانِ رِنَاهُمَا الاسْتِمَاعُ» وَاللْسَانُ ِنَاهُ الكلامُ» واليَدُ زناه 
البطشء وَالرَجْل [ظ:17/1] زِنَاهَا الحطَاء وَالقَلْبُ يَهْوَى وَيَتَمَئَى وَيُصَدْقُ ذلك الفَرجٌ أو 
يُكَذيُهُ) 20 

زاد في رواية لمسلم وغيره: 'وَالمَمُ يَرْنِي وَزْنَاهُ القبَلُ»”" . 

وزوق مسلم وغيرءء عن جرير قال: سَأَلْتُ رسول الله كله عَنْ نَظر المُجَاءَةء فَقَالَ: 
«اضرف بَصَرَكُ)7" . 

وروى البَنْهقيُ وغيره مرفوعا”: «الإِنْمْ حَوَارُ القُُوبٍء وَمَا مِنْ نَظْرَةٍ إِلَّا وَلِلشَيِطَانٍ 
فيهًا مَطْمَّعٌ)!*2. 

ومعنى «حَوَازَ» بفتح الحاء وتشديد الواو: أي غالب على القلب حتى يرتكب صاحبه 
ما لا يليق. 

وووف ارقي جريتوعاة لاقن لسار مالقا ووم اق 1 
وجو مك70 . 

وروى ابن ماجه والحاكم مرفوعاً: «مَا من 6ه إلا وَمَلَكَانِ يُنَادِيَانِ : وَبِل لِلرّجَالٍ منّ 
النّسَاءِء وَوَيْلَ لِلنّسَاءِ مِنَ الرّجَالٍِ" . 

وروى ابن مناجنهة. أن رسول اللَّهِ كه نَهَى الرّجل أَنْ يِنْظْرٌ الغ يِيَاب المدأة 
اتبيه . والله أعلم . 


)01 البخاري: 5717. ومسلم: 5754 واللفظ له. وأخرجه أحمد: 4077», من حديث أبي هريرة. 

(؟) أخرجه أبو داود: 57١7ء‏ من حديث أبي هريرة» ولم أجده عند مسلم . 

(*) مسلم: 0545 بنحوهء وأخرجه أبو داود: 5١54‏ واللفظ له. 

2 سقطت من المطبوع . 

(5) البيهقي في «شعب الإيمان» : 14 »© من حديث عبد الله بن مسعود. 

(5) الطبراني في «الكبير»: ٠‏ من حديث أبي أمامة» وقال الهيئمي في «المجمع» :)١77/8(‏ فيه 
علي بن يزيد الألهاني؛ وهو متروك. 

(0) ابن ماجه: 59994. والحاكم في «المستدرك»: .)١159/5(‏ من حديث أبي سعيد الخدريء وقال 
الحاكم : صحيح الإسناد. وتعقبه الذهبي قائلا: فيه خارجة بن مصعب وهو واه. 

)2 لم أجده بهذا اللفظ في «سنن ابن ماجه»» وأخرجه بنحوه: ١‏ » من حديث عائشة الصديقة . 
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العهد الحادي والثمانون 


في النهي عن الخلوة بالأجنبية ولمسها 

َخِدَّ عَلَينَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله عليه : أن لا نختلي قط بأجنبية نخاف منها الفتنة 
ا ا ولو كنا من أصلح الصالحين. 

وعذا العهدُ يخل بالعطل به ككير من الققراء السااخين لا سيمنا أطائفة الفقراء 
الأحمدية”'' والبرهانية”" والقادرية”؟'» فيأخذون العهد على المرأة بآداب طريقهم. ثم 
يصيرون يدخلون عليها في بيتها"” في غيبة زوجهاء وهذا من المنكر الصريح . 

وقد قتل -خلق كثير من جرّة النساءء» فيدخل أحدهم على المرأة فيختلي بها''. 

ومن قال من الفقراء: نحن بحمد الله محفوظون من مثل ذلكء. فنقول له: لا يخلو 
حالك من أمرين: إما أن يكون قلبك ساذجاً لا حذر عندك من الوقوع في محظور [س :أ/ 
]م أى غتاذقا كنرك الأمون قن كفت سبائجا عدا إنلس عليق'** الحيلة كما عمل 
على أبيك آدم عليه السلام حين حلف له إنه له لمن الناصحينء وإن كنت حاذقاً تدرك 
الشيطنة”2؛ فأنت من حزب إبليس» فوقوعك في الفواحش أقرب”''' ما يكون» فتحريمٌ 
الشريعة عامٌ في حق جميع الناس» ومن اّعى شيئاً يخرجه عن ذلك العموم كذّبناه» فإن الله 
سبحانه وتعالى لا يُحَرُمٌ شيئاً على لسان نبيه يده ويسر إلى أحدٍ من أتباعه شيئاً يخالف 
شرع نبيه كةِ أبدء فاعلم ذللق: و انكتئ مهنا دول الله تعال ملاب 


. العبارة: «أو لا نخاف»؛ سقطت من المطبوع‎ )١( 

(؟) «الأحمدية»: نسبة إلى الشيخ أحمد بن علي» أبو العباس البدوي» توفي سنة (715ه). 

() «البرهانية» أو «البرهامية»: نسبة إلى الشيخ إبراهيم بن أبي المجدء برهان الدين الدسوقي» توفي سنة 
(737ه). وفي المطبوع : «البرهامية»؛ والمثبت من الأصل . 

(1) «القادرية»: نسبة إلى الشيخ عبد القادر بن موسى» أبو محمد الجيلاني» توفي سنة (0701ه). 

(5) العبارة: «فى بيتها»» سقطت من المطبوع . 

(0) العبارة: وقد قتل. . . فيختلي بها»"» سقطت من المطبوع . 

(0) في المطبوع: «عليك إبليس»» والمثبت من الأصل . 

() سقطت من المطبوع. 

(9) في المطبوع: «الشينة»» والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة . 

. في المطبوع زيادة: «من»» والمثبت من الأصل‎ )1١( 
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وقد رأى الشيخ أبو بكر الحديدي”''' رضي الله عنه ونفعنا الله ببركاته الشيخَ محمداً 
العدل”"" وهو يضع يده على بطن امرأة يرقيها من مرض كان بها [ظ :ب/717]. فصاح 
بأعلى صوته: وا ديناه وا محمداه! تضع يدك على بطن أجنبية؟! هل أنت معصوم؟! هذا 
مع كونهما كانا من أولياء الله تعالى. فإياك والخلوة بأجنبية» ثم إياك» وإن دخلت عليك 
على غفلةٍ فازجرها حتى تأتي بامرأة معها أو محرمء وَأشّهُ عَلِيةٌ حَكيمٌ». 

وروى الشيخان وغيرهما مرفوعاً: «إِيَاكُمْ وَالدُخُولَ عَلَى النْسَاءِ»”” 

وروى الدَيْلَمِيُ مرفوعاً: «لَا يَخْلْوَنَ رَجُلٌ بِامْرَأةٍ إلا كَانَ تَالتَهُمَا الصّيِطَانُي9© 

وروى الشيخان وغيرهما مرفوعاً: «لَا يَخْلُونَ أَحَدُكُمْ بامْرَأَةٍ إلا مع ذي مَخْرَم)7” 

وروى الطبراني مرفوعاً: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بالل اليم الآخِر فَلَا يَحْلْوَنَ بامرَأَةٍ ليس بَينَهُ 
وََينَّهَا مَحْرَم)"'' . 

وروى الطبراني والبَتْهقيُ - بإسناد جيد مزنوعا: «لأَنْ يُطْمَنَ في رَأْ س أَحَدِكُمْ بِمِخْيطٍ 
من حَدِيدٍ خَيرٌ لَهُ مِن أنّ يَمَسلّ امْرَأَة لا مَحِلُ ل00" . 

و«المخيط» : ما يخاط به كالابرة والمسلة ونحوهما. 


وروى الطبراني : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ كله قَالَ : ياك وَالحَلوَة بالْسَامٍء, ُوَالذِي نَفْسِي بيدٍ 
ما خَلَا رَجُلَ بامرَأةٍ إلا مَكَلَ الشَّيِطَانُ بَيتَهُمَاء وَلأن يراجم الرّجُلُ خِنزِيراً مَُلَطْنَا بطِين» 1 
شرم ف اوس 1 


)١(‏ هو الشيخ أبو بكر الحديدي» من أصحاب أحمد بن مصلح المنزلاوي» توفي سنة (975ه). انظر 
أخباره في : «الطبقات الكبرى» للمؤلف: (185-1801/1). 

(؟) هو الشيخ محمد العدل الطناحي» انظر أخباره في : «الطبقات الكبرى»: (7/ .)١7“‏ 

(*) البخاري: ”2677 ومسلم: وأخرجه أحمد: 2١9/741‏ من حديث عقبة بن عامر . 

(4:) أخرجه القضاعى فى «مسند الشهاب»: »5٠5‏ والترمذي: »5١55‏ والنسائي في «الكبرى»: 247750 
وأحمن: من حديك عمر ين الخلاب: 0 

(0) البخاري: 251777. ومسلم: 273708 وأخرجه أحمد: 4515» من حديث ابن عمر. 

000 الطبراني في «الكبير» : اك من حديث ابن عباس . قال الهيثمي في «المجمع» :)57١ /١(‏ فيه 
يحيى بن أبي سليمان المدني؛ ضعفه البخاري وأبو حاتم ووثقه ابن حبان. 

(0) الطبراني في «الكبير» : 7»؛ والبيهقي في «شعب الإيمان»: 51445. من حديث معقل بن يسار . قال 
الحافظ المنذري في «الترغيب والترهيب» (75/ 275 : رجال الطبراني ثقات رجال الصحيح . 

(4) الطبرانى فى «الكبير؛: 46لاء من حديث أبي أمامة» وقال المنذري في «الترغيب والترهيب» 
0/0 : دف ري ْ 
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و«الحمأةً؛ : هو الطين الأسود لكر . 

فانظر يا أخي في هذه الأحاديث وإطلاقه فيها لفظ المرأة والنساءء فإنه يشمل من 
يخاف منها الفتنة ومن لا يخاف . والله تعالى أعلم. 

العهد الثاني والثمانون 
في نهي المرأة عن إضاعة مال زوجها وترك طاعته 

أَخِدَّ عَلَِنَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله تَكلِِ: أن لا نقرٌ امرأةٌ على إسخاطها زوجها في 
ساعةٍ من الساعات من ليل أو نهارٍء سواءٌ أكانت زوجتنا أو زوجة غيرنا؟ لكن ينبغي للعبد 
أن يفنّش نفسه» فربّما لم تسخطه إلا بحجة. 

وقد أخذت علينا العهود من مشايخنا”'' رضي الله عنهم أن لا نتعاطى أسبابٌ ارتكاب 
حلائلنا الذنوب» كأن نقللَ عنها النكاح حتى يطمح بصرّها إلى غيرناء أو نقثّر عليها النفقه 
مع قُدريِئًا على توسعتهاء أو نتسرّى عليها أو نتزوّج عليها ونحو ذلك لغير غرض شرعيٌ» 
أو بغير سياسة ترضيها ونحو ذلكء فإن غايةً النكاح أكون واخنا ان تسا وإذا 
تعارض عندنا واجبٌ ومحرم قذمنا ترك المحرم؛ عملا بقاعدة : أن درءً المفاسد مقَدّمٌ على 
جلب المصالح . 

وهذا العهد يقعٌ في خيانته كثير من الناس» فيتزوّجٌ أحدهم على زوجته من غير حاجة 
ضرورية» أو يتسرّى عليها ويخالفها في أَهُويّتها المباحة حتى تتعاطى أسباب مخالفة أهويته 
كذلك» فيسخظ عليها ويقولٌ لها: حرامٌ عليك أن تسخطي [ظ :19//1] زوجك» ويتسى 

ويحتاح العامل بهذا العهد إلى نور قلب وكثرة سياسةء فإن صورة أخلاق المرأة 
صورة نفس الرجل ؛ لأنها مخلوقة منه» فعوجها من عِوَجِهء واستقامثّها من استقامته . 
ذلك في لق حماري وزوجتي وخادمي . 

وكأن الحىّ تعالى يقول لعيال العبد وأصحابه: أطيعوا عبدي ما أطاعني» واعصوه 


. العبارة: «أن لا نقد امرأة. . . . العهود من مشايخنا»» سقطت من المطبوع‎ )١( 
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ما عصاني. وهذه قاعدة أكثرية لا كُلْية [آس: ب/ »]٠٠١‏ فربما كان الولي”' مستقيماً مع الله 
تعالى» فيبتليه الله تعالى بمخالفة زوجته وغيرها اختباراً له لينظر تعالى صبره أو غير ذلك . 
فَعْلِمٌ أنه لا ينبغي للرجل المبادرة إلى إلحاق الإثم بالزوجة بسخطه عليها إلا إن سار 
معها سيرةً حسنةء وش أخلاقه معها كلها. 
وقد كان سيدي عبد العزيز الدُيرِينئُ”'' يقول: إياك أن تتزوّج على امرأتك» أو تتسرّى 
عليها إلا إن وطنت نفسك على نكد الدهر»ء ولما أوقعَة الله تعالى فيما كان يحذرٌ الناس منه 
وتزوّج على امرأته أنشد يقول: 
تَرْوَجْتُ الْئَنَيِنٍ لِفَرْطٍ جَهْلِي وَفَدَحَازرَالبَلارْويالْتقَينٍ 
نفلك أضيك بفنهوتنا خزونا نمم بي نْأفرّمت: تَغْجَتَين 
فَجَاً الحَالُ عَكَْسّ الحَال دَوْماً لاا ةيا لي يهن 
رضَاهذي يحَرْك" شخطهذي 2 ق09 ألو مِنَاخدى التَخْطَقَي 
بِيِدِينَيِنَةوَلِجِئْك لح رَى تار ةانصنا بي الب[ سجن 
ا ل 4ه ا ب اتشعيوات :سمتلي الحعديه 
فيش عَرْبِاوَإِنْ لغ تنقيلفة ‏ فوته نَكَمْيءَسْكَرَيِنٍ 
والله أعلم . 
ولنذكر ما وَرَدَ في إِسْخَاطٍ المرأة زوجها ومخالفته بغير حقٌّ أو بحقٌ: 
فروى الشيخان مرفوعاً في حديثٍ طويل: 'وَالمَرْأه رَاعِيَةٌ في بَنِتِ رَوْجِهَا وَمَسْؤُولة 
عَنْ رَعِيتها””'. 
وروى الطبراني مرفوعاً: «أَيْمَا رَجُلِ تَرَوّج امرَأةَ ينوي أَنْ لا يُعْطِيَهَا مِن صِدَاقِهَا شَيئا 
فَمَاتَ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ رَانِ)''2. 
)١(‏ في المطبوع: «الوالي»» والمثبت من الأصل . 
6 هو الشيخ عبد العزيز بن أحمد. أبو محمد الديريني» توفي سنة (195ه). انظر: «الأعلام»: (17/4). 
(*) في المطبوع: «يهيج». والمثبت من الأصل . 
(4) في المطبوع : «فلم»» والمثبت من الأصل . 
(5) البخاري: 0188» ومسلم: »© وأخرجه أحمد: 44940» من حديث ابن عمر. 
() الطبراني في «الكبير؛ة: ؟٠7/ا»‏ من حديث صهيب الخيرء وقال الهيثمي في «المجمع؛» (577/14): فيه 


عمرو بن دينار؛ وهو متروك. 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية ادع 


وفي روايةٍ أخرى وار ير نوع مزه خا م1 ون اشر اد 1 ٠‏ ليس في 
نْفْسِهِ أَنْ وي إليها حَقَهَاء خَدَعَهَاء قَمَاتَ وَلَم يُوَ د إِلَيهَا حَمّهاء لقي الله تغالى يَوْمْ القيامة 
وَهُوَ زَانِ»” 
والأحاديثٌ فين ذلك كثيرة» وتقدم ذلك فئ عهود الماموراك * 
وروى الشيخان وغيرهما مرفوعاً: (إِذَا دَعَا الرَجُلٌ انْرَأَنَهُ إلى فرَاشِهء فَلْمْ تأيّه. بات 
[ظ :ب/7١"]‏ عَضْبَانَ عَلَيِهَاء لَعَتَنْهَا المَلَائِكَةٌ حَنّى تُضبح)”" 
وروى اين ماجه وابن عبان في اصحيحدا مرفوعاً: انَلَانَةَ لا ترْفعُ صَلَائهُمْ فؤق 
رُؤُوسِهِمْ شبْراف َذَكَرَ مِنْهُمْ : «وَامْرَأةٌ بَاتّثُْ وَوَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخطً)!' . 
وروى الطّبراني مرفوعاً: (إِنَّ المَرْأةَ إذا خَرَجَتْ مِن بَئْتِهَا وَرْوْجْهَا كارِة؛ لَعَنَهَا كل 
مَلَكِ فى السَّمَاءِء وَكُلْ شَىْءٍ مَرَثْ عَلَئِهِ غَيِرَ الإنس وَالجِنْ حَنَى تَرْجع)””. والله أعلم . 
العهد الثالث والثمانون 
في النهي عن تروك العدل بين الزوجات 
أَخِدَّ عَلَبِنَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله كَكِ: أن لا نرجّح إحدى زوجاتنا على الأخرى 
في نومء أو نفقةٍ» أو بَشَاشْةَء أو نحو ذلكء فإنَ الشارعَ يَكهِ ما سامحًَا إلا في ميل القلب 
تقطن و أنا سا ز ال علي ذلك فلم اتسينا فيد إلا اف عزية المرخونة. 
فلنا أن نزيد في البَّشَّاسْةِ لكل من اختلينا معها على الأخرى مداواةً لهاء وما تُهينا إلا 
عن ترجيحها بحضرة ضرّتها لا غير. 


010( أخرجه الطبراني في «الأوسط»: ١0»؛‏ و«الصغير»: »١١١‏ من حديث ميمون الكردي عن أبيه 
جابان» ورواته ثقات؛ كذا قال المنذري في «الترغيب والترهيب»: (؟7175/5). 


(6) انظر: »)5“0/١(‏ العهد 2)١67(‏ وعبارة: الوقد تقدم . 2 المأمورات». سقطت من المطبوع . 

ز[فرة البخاري : فرفر ومسلم: ١ه”»,‏ وأخرجه أحمد : الاكق من حديث أبى هريرة. 

)0( ايبن ماجه: الاة. وابن حبان: /61 7 » من حديث ابن عباس . قال اليوصيري فى «الزوائد» 
(/2:23:: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات . 

)2 الطبراني في «الأوسط»: 0 . من حديث ابن عمر . قال المنذري في «الترغيب والترهيب» (؟/ :)1٠‏ 
رواته ثقات إلا سويد بن عبد العزيز وهو متروك» وقد وثقه دحيم وغيره. 


خض لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


وسمعت سيدي عليًا الخواص رحمه الله يقول: إياك أن ترججح إحدى الضرّتين على 
الأخرى بقصد تغيير خاطرهاء فإنها لا تزداد إلأ غيرةً ونشوزاً عن طاعتك. لا سيّما إن 
جمعتهما في دار واحدةّء أو أرسلت إحداهما إلى بيت الأخرى بلحم وحوائج طعام لتطبخ 
عندهاء وتقصد بذلك الائتلاف بينهماء فإن ذلك لا يزيد الضَة إلا غيرةٌ» فإياك أن تطلب 
من إحدى الضرّتين عدم تدبير حيلة تؤذي الأخرىء فإن ذلك لا يكون7' . 


ويحتاج من يريد العمل بهذا العهد إلى سياسةٍ عظيمةٍ حتى لا تلحق إحدى الضرّتين 
بترجيحه لضرتها إساءة” "0 وله عَلِيةٌ حَكيةٌ 4 . 


وروى التّرمذي والحاكم مرفوعاً: «مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ امْرَأَنَانِ لم يَعْدِلَ بَيْنَهُمَا؛ جَاءَ يَوْمَ 
القَيَامَة وَشِقّهُ سَاقط)9” . 


0 01 داود مرفوعاً: «مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأنَانِ كَلَمْ يَعْدِلْ بَينَهُمَاءِ جَاءَ يَوْمَْ الْقِيامَة 
وَشِقَهُ مَائِلٌ»0© . 

ولفظ.رواتة الكساتى+ امن كاتث له انواتان :[ش :1171 تجيز” الإأخدافم على 
الأخرَئ. جَاءَ يَوْمَ القيامّة أَحَدُ شِقَّئِه مَائَلُ)"؟ . 

ل ل ب بان ار 5-6 


م :انلا لي ينا ان رلا ف ل : القت , والله -" ظآ ل 


)١(‏ العبارة: «وقد سمعت سيدي عليًا الخواص. . . . لا يكون»» سقطت من المطبوع. 

() زيادة من المطبوع. 

(6) الترمذي: »٠١١5١‏ والحاكم في «المستدرك»: »)١87/1(‏ من حديث أبي هريرة. وصححه الحاكم 
ووافقه الذهبي. 

(4) في المطبوع: «أبو»» والمثبت من الأصل . 

(5) أبو داود: “4717 من حديث أبي هريرة» وفي المطبوع: «كانت عنده»» والمثبت من الأصل و«سنن 
أبى داود» . 

000 النسائي: (7/ 7): من حديث أبي هريرة» وفي المطبوع: اله ميل»؛ والمثبت من الأصل و«سئن 
النسائي» . 

0 أبو داود: 5١5‏ واللفظ له. والترمذي: »١١5٠‏ والنسائي: (1/ 55)» وابن ماجه: 2191/١‏ وابن 
حبان: 85١6‏ . 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية يلض 
العهد الرابع والثمانون 


في النهي عن تضييج العيال وتروك الكسب 

أَخْدَّ عَلَيِنَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله يلهِ: أن لا نشتغلَ بشيءٍ من العبادات ونترك 
الكسبٌ بحيث تُضِيمْ عِيالّنا وأنفسناء ونحتاج كلّنا إلى سؤال الناس. 

وهذا العهدٌ يقع في خيانته كثيرٌ من المتعبّدين وطلبةٍ العلم. 

ديجا سوييرية العمل يه إلى سار الطريق على يد شيخ يعلّمه مراتب الياداك؟ 
وكا نان ]لا لع عه لفو على هب لازك ه لأ لق لجان اع انو «الضاعينا نبها رعو 
قصير» فَوجَبَ أن يبدأ العبدُ بالأهم فالأهمء ليكون الأعزُ في الأعرء ولولا أن من شأن 
العبد الملل لما كان له أن يشتغل بغير الأعرٌ فيه أبدأء فلمًّا ركبةُ الله تعالى على الملل جعل 
له رتبةٌ أخرى مفضولة لينتقل إليها إذا ملّء فإذا ملّ منها كذلك ينتقل إلى المباح» وهذا كله 
فزن رحية الله تعالر د تباذ 


وقد 0 0 الشَّافعيٌ رضي الله عنه : طلب العلم أفضلٌ من صلاة النافلة» ف أن 


اقلق الآخرَ من الليل كان يصرفه في التهجد دائماء فلولا أن العيك يم نز . الاشتغال 
بالعلم لكان جعل الثلث الآخر كذلك للعلم. 


وحاصلٌ الأمر أن تقديم الكسب واجبٌ مقدّمٌ على الاشتغال بالعلم وغيره» بأيّ طريق 
كان الكسبُ حتى بالسؤال للناس بشرطه»ء فإذا حَصّلَ الإنسانُ قُونَهُ اجتمعَ فِكرٌهُ. 

وقد كان الإمام الشافعي رحمه الله يقول: لا تشاور من ليس في بيته دقيق؛ أي : لأنه 
مشت البال. 

فَعُلِمَ أن حياة الأبدان مقدمة على حياة الأرواح والقلوب”' بالعلم؛ لأن”" حياة 
الروح فرع عن”؟2 حياة الجسمء من حيث إنها*؟ محل لظهور أفعال التكليف» وإقامة شعار 


. في المطبوع: «الأخير»» والمثبت من الأصل‎ )١( 

() في المطبوع : «والقوت»؛ والمثبت من الأصل . 
6 .فى شكة مخطوطة> الكون 8 والعثيت: من الأصل. 
00 ف المظياةة #من». والمثبت من الأصل . 

(5) في المطبوع: «أنهف» والمثبت من الأصل . 


2 لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


الت 7 7 .0" لع اث 20001 : 4 ير .0 
الدين» هذا اللوم في حى من يضيّع من يَعُول مع اشتغاله بخير آخرء فكيف بمن يضيّْعُهم 
لاشتغاله باللهو واللعب وقراءة العمل 0 ونحو ذلك» ا والنهُ عدف من يِعَاءُ إِك صراطل 

مسقي © [النور : 45]. 

وروى أبو داود والنُّسائي مرفوعاً : «كفَى بِالمَرْءِ نما أنْ يُضيِْعَ مَنْ يَقُوتُ». وفي رواية 
للنسائي: ١مَنْ‏ يَعُول)”". 

وروى ابن حِبّان في «صحيحه): (إِنَّ الله تَعَالَى سَائِلٌ كُلَ رَاع عَمّا اسْتَرْعَاهُ: أخفظ أَمْ 
ضَيّعَ» حَبَّى يُسْألَ الرّجُلْ عَنْ أل بَيته»”؟2. والله أعلم . 

العهد الخامس والثمانون 
في النهى عن التسمية بالأسماء القبيحة 

أخِدّ عَلَيِنَا العَهْدُ العام من رسول الله كَ: أن لا نسمّي أولأوا رامنا بالأسهاء الو 
نهى عنها رسول الله يكلةء أو أخبر [ظ :ب/8١*]‏ أن الله تعالى يكرههاء وإن قُدُر0* أتنا 
مكنا أحدا ا غَيّرنَا”""» اقتداءً 0 الله علي . 


فمن أدبنا معه و أن نجتئب ما تهانا عنه. ل ا 


ديو لغ م 


معدو من اممف اه واللّه عور يحم 4. 


وقد روى أب داود والنّسائى : أَفْبَحُ الأَسْمَاءِ عِنْدَ الله : حَرْتٌ يف" 


. في المطبوع: «وهذا»» والمثبت من الأصل‎ )١( 

() زيادة من (س) ومن نسخة مخطوطة» وفي نسخة مخطوطة أخرى: «والقراءة». 

(9) أبو داود: 15917ء والنسائي في «الكبرى»2: ١غ‏ وأخرجه أحمد: 06 ». من حديث عبد الله بن 
عموو: 

(:) ابن حبان: 4497» من حديث الحسن مرسلا. وفي المطبوع : «حفظه أم ضيعه»» والمثبت من الأصل 
والمضية 

(5) في المطبوع: «وقع», والبعت من الأضل : 

(7) قوله: «أحدا بها» زيادة من إحدى النسخ المخطوطة والمطبوع . 

(0) في المطبوع : «غيرناها»» والمثبت من الأصل . 

(8) أبو داود: 40٠‏ بنحوهء والنسائي: )1١١8/7(‏ بنحوه» من حديث أبي وهب الجُشَمِي . 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية مدع 


وروى مسلم وغيرهء عن [سَمُرَة بن" ندب رضي الله عنه قال: قال لي 
رسول الله كله : «لا تُسمّْينَ عُلَامَكَ: يَسَارأَء وَلَا رَبَاحاًء ولا نجيحاء ولا أفلح. فإنك 
َقُولَ: أَنمّ هُوَ؟ [فلا يكون]. فَيِقَالَ: لا”"' . 

وولف انق سالعة و ع ا لو رما قالندة لقانا وسرل الله قي أن مه 
رَقِيقَنَا بأربَعَةِ أسمّاءِ : أفْلحَ» وَنَافِع» وَرَبَاح» 0-6 

[ْ وروى الشيخان وغيرهما مرفوعاً: (إنَّ أَخْتَعَ اشم عِنْدَ الله تَعَالَى رَجْلَ تَسَمّى'*؟: ملك 

الآنلّاكء لا مَالِكَ إلا الله . 

فاق شقان يز انتافان فاق اعول. 3 ختل سالت انا عترو عن :«اختده 
فقال: أَوْضَع وأذل”" . 

وفي روايةٍ لمسلم: «أَغْيَظ رَجُلٍ عَلَى'”) اللّه يَوْمَ م القيامة» وَأَحْبَتُهُ [َوَأَغْيَظهُ عَلَيه] 
رَخُل كان تسم [من ن/١80٠]:‏ مَلِكَ الأَمْلّاك. لَا مَالِكَ إلا اللّهم0” 0 

وَكَانَ رَسُولُ الله كي يُكَيْدُ الاسم القبيج37'. 

وروى التّرمذي وابنٌ ماجه: أنَّ ابْنَةَّ لِعُمَرَ كان اسْمُهًا: «عَاصِيَةٌ). فسَمّاهًا: 
10 


2ك 


.)1١71/5( زيادة لا بد منهاء وهو سمرة بن جندب الفزاري» توفي سنة (4ه). انظر: «الإصابة»:‎ )١( 

(0) مسلم: 0١‏ وأخرجه أحمد: 73١٠١7‏ . وما بين [ ] زيادة من «صحيح مسلم». 

6 :زيادة لا ندهنهاء 

(8:) ابن ماجه: 70 واللفظ له. وأخرجه مسلم: »55٠١‏ وأبو داود: 14609 . 

)ه) في المطبوع : اليتسمى)» والمقت :من الأصل ومن المصدر. 

(5) في المطبوع: : «شاه شاه»» والمثبت من الأصل وهو الصواب. 

(0) البخاري: 35705» ومسلم: ٠‏ واللفظ لهء وأخرجه أحمد: 94”"الا. من حديث أبى هريرة. 
و«سفيان»: هو ابن عينية» الإمام. توفي سنة (/19١ه)ء‏ و«أبو عمرو»: هو إسحاق بن مِرَارء أبو عمرو 
الشيباني». توفي سنة (' ١ه).‏ انظر: "تاريخ بغداد»: (85-99/7"), وهوفيات الأعيان»: /١(‏ 
إا-؟50). 

(6) في المطبوع: «عند»» والمثبت من الأصل ومن اصحيح مسلم» والمسند أحمد؛ . 

(9) زيادة من «صحيح مسلم» واالمسند أحمد" . 

)١١(‏ مسلم: 0١‏ وأخرجه أحمد: 2411/7 من حديث أبي هريرة. 

. أخرجه الترمذي: 7475» من حديث عائشة الصديقة‎ )١١( 

(0) الترمذي : 84 7. وابن ماجه: “لا وأخرجه مسلم: 5560 بتمامه. من حديث ابن عمر. 
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زووق القيكان:: ان رسوال الله يلل غَيّرَ اسْمَّ 11 روماه لزت 


قال أو داود: وَغَيّرَ عد اسم «العَاص)7''. واي وَاعَتَلَة0كل وَاشيْطان:0*“ 
وَ«الحَكو”'. وَعُرَاب2'"00, وَاحُبَاب00, ل 0 


لل البخاري: 25197 ومسلم : /1 06 وأخرجه أحمد: + 4غ من حديث أبي هريرة. 

(؟) في المطبوع: «العاصي». والمثبت من الأصل والمصدر معاء وإنما غير كي «العاص» كراهة لمعنى : 
العصيان» وسمة المؤمن: الطاعة والاستسلام. 
وقد أخرج مسلم في ١اصحيحه)‏ (477/8): عن عبد الله بن مطيع قال: كان والده مطيع بن الأسبود 
العدوي اسمه : العاصيء فسمّاه رسول الله يَلي: مطيعاً. 

(*) في المطبوع: «عزيزاً» منصوباًء والمثبت من الأصل والمصدر معاًء و(عزيز) إنما غيره َيِه لأن العزة لله 
تعالى» وشعار العبد: الذلة والاستكانة . 
وقد أخرج أحمد في «مسنده» ١77054(‏ و177017): عن خيثمة بن عبد الرحمنء عن أبيه قال: كان 
اسم أبي في الجاهلية : عزيزاء فسمّاه رسول الله يَلِ: عبد الرحمن. 

دع «عتلة»: أصل العتلة: عمود حديد تهدم به الحيطان» ومعناها: الشدة والغلظة» ومن صفة المؤمن: 


اللين والسهولة . 
وقد أخرج الطبراني في «المعجم الكبير» :)١97(‏ عن عُتبة بن عبد قال: كان اسمي : عتلة» فسمّاني 


(0) «شيطان»: اشتقاقه من الشَّطن» وهو البعد من الخيرء وهو اسم المارد الخبيث من الجن والإنس . 
وقد أورد الهيشمي في «مجمع الزوائد» وعزاه لأحمد (7717/7): عن عبد الله بن قرط : أنه جاء إلى 
النبى يَكِِةِ فقال له: «ما اسمك؟» قال: شيطان بن قرطء قال: «أنت عبد الله بن قرط»» قال الهيثمى: 
اله ثقات: ْ 

77) في المطبوع: «الحاكم»» والمثبت من الأصل ومن «سنن أبي داود»» و«الحَكمُ»: هو الحاكم الذي إذا 
حكم لم يُردَ حكمه» وهذه الصفة لا تليق لغير الله سبحانه: ومن أسمائه (الحكم). 
وقد أخرج الطبراني في «الكبير» (71595): عن الحكم بن سعيد بن العاص» قال: أتيت رسول الله كَل 
لأبايعه فقال: «ما اسمك؟» قلت: الحكمء قال: «بل أنت عبد الله»» وانظر أيضاً: «سنن أبي داود»: 
6ةئع . 

0 في المطبوع: «وحراب»» والمثبت من الأصل ومن «سئن أبي داود؛ وهو الصواب. و«اغراب»: مأخوذ 
من الغْزْب» وهو البعد. ثم هو حيوان خبيث الفعل» خبيث المطعم» وقد أبيح قتله في الحل والحرم. 
وقد أخرج البخاري في «الأدب المفرد» (875)» والحاكم في «المستدرك» (017//54”): عن رائفة بنت 
مسلمء عن أبيها قال: شهدت مع النبي ككِةِ حنيناً. فقال: «ما اسمك؟» قال: غرابء قال: «اسمك: 
مسلمكء وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 

(4) في المطبوع: «وعباب وجباب»» والمثبت من الأصل والمصدر وهو الصواب» و«حباب»: نوع من 
الحيات» أو هو اسم للشيطان. 
وقد أخرج ابن وهب في «الجامع في الحديث» (51): عن أبي هلال قال: إن رسول الله يَيْةٍ قال - 
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ببدبد-ددبدببب 9 ذم 22-2 22ت 
وَ«شهاب» 0 1 وسمي ابا ا وَسَمَى «المُضَطجمْ»: 
ا" وَآرْضَاً تَسَمّى اعَفْرَةً فُسَمَاها: 7 وأعقت الفتلالة) فشماة: 
«شِعْبَ الهدذى». وَ١بَنُو‏ الرنيّة) سَمَاهُمْ : ١بَنِي‏ ال 

قال أبو داود: وتركتٌ أسانيدهًا اختصارا'. والله أعلم. 

خاتمة: ينبغي التحفّظ من التسمّي بأسماء الله تعالى إلا ما أطلقه الشارع على العبيد. 
مثل لفظ: «مؤمن». و«متكبراء واعليية: و«عدل». و«علي». واكريماء و«ولي؟ء. 


سمهو برعا م غم 


ولجامع» » ولاوارث»)» ونحو ذلك. #إوالله عفور رحم أ . 


- للحباب بن عبد الله بن أبي ابن سلول: «دع اسم الحباب» فإنه اسم شيطان»» فسمّاه: عبد الله؛ وقال 
رسول الله يَكِةِ للحباب بن منذر السلمي: «دع الحباب» فإنه اسم شيطان»» فسمّاه: عبد الرحمن. 

)١(‏ «الشهاب»: الشعلة من النار» والنار عقوبة الله تعالى» وهي محرقة مهلكة. وقد أخرج أحمد في 
«مسنده» (15575): عن عائشة قالت: سمع النبي يَكِ رجلاً يقول لرجل : ما اسمك؟ قال: شهاب». 
فقال: «أنت هشام» . 

(؟) انظر: «الإصابة في تمييز الصحابة»: 13/6 . 

)6 في المطبوع: «المضجع»» والمثبت من الأصل والمصدر معاً. 
وقد أورد البيهقي في «دلائل النبوة» »)١154/6(‏ عن ابن إسحاق قال: لما حاصر النبى يككْةِ أهل 
الطائف. خرج إليه رقيق من رقيقهم» فخرج أبو بكرة وخنس والمنبعث؛ وكان اسمه: المضطجع»ء 
فسماه النبي كه : المنبعث . 

(4) في نسخة: ١عقرة»‏ أو: «غدرة»» أو: اعثرة1» قال الخطابي في «معالم السئن» :)1١77//4(‏ عفرة نعت 
للأرض التي لا تنبت شيئاً» أخذت من «العفرة» وهي لون الأرض» فسمّاها: خضرة» على معنى التفاؤل 
وقد أخرج الطبراني في «الصغير» (749) : عن عائشة قالت: كان النبي يَكيِ إذا سمع اسماً قبيحاً غيره» 
فمر على قرية يقال لها: عفرة» فسمّاها: خضرة. قال الهيثمي في «المجمع» :)٠١١/4(‏ رجاله رجال 
الصحيح . 

)0( في المطبوع: «بنو الريبة» سماهم بني الرشد»ء والمثبت من الأصل ومن «سئن أبي داود؛ وهو 
الصوابء ويقال: هذا ولد رشدة: إذا كان لنكاح صحيح» كما يقال في ضده: ولد زنية . 
وقد أخرج ابن حجر في «الإصابة» (7/ 574): عن أبي وائل قال: وفد بنو أسدء فقال لهم النبي يل : 
«من أنتم؟» قالوا: نحن بنو الزنية أحلاس الخيل» قال: «بل أنتم بنو الرشدة». 

. 1505 أبو داود بعد:‎ )١( 
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العهد السادس والثمانون 


في النحهي عن الإنتساب لغير الوالدين. أو نفي الإنتساب إليهما 

أخِدّ عَلَينَا العَهْدُ العام من رسول الله يكلهِ: أن لا نكره”'" انتسابئا إلى أبينا أو أمْنا إذا 
رفع الله تعالى مقامنا'' في التنياء ولو كانا من أراذل الكان) كفلاح وحسجام وكنئّاسء أو 
ننفي كون ينا أكا نا 815[ اننا أو قوق أبغا ءا "لكك أن سكت عن اقياب ل رهما 
ونحو ذلك. 

وهذا العهد يخلّ بالعمل به كثير ممن يريد أن يترأسٌ بين الناس الذين لا يعرفون 
أصله من القضاة والمباشرين والتجار. 

بل رأيت قاضياً جاءته أمّه من بلاد الريف» فدخلت عليه فسَلّمَ عليها سلام الأجانب» 
خونا من ووه المصيرية أن ثغائره بامه.وضان يفول :قدو القالاحة + عننوا الفاكسة: وقان 
لها: يا عجوز! إن قلتي: أنا أمُ القاضي أخرجتك» وما أخليك تدخلي لي بعد ذلك أبداً . 

وكذلك رأيت شخصاً آخر من طلبة العلم أنكر أباهُ لما جاءه من الريف» وصار يقول 
بحضرة طلبته: غدُوا الفلاح» وقال له: يا شيخ التحس! إن قلت: أنا أبو فلان ما عُدت 
أخليك تدخل إليّ أبداًء فجاور عندي في الزاوية نحو سنة حتى رجع إلى بلاده . 

ولو أن أحد هذين الرجلين كسا والدثة: أو والنه”" كنوه حمنة هماءهو قأدن عليه م 
اليا ار امكل دارَهُ بعد ذلك. لصارت أم القاضي أو أبو العالم حقيقة» ولم يحصّل 
لجي" "لعاف نسينان بعد ااام عليه الجهل والمقت من الله تعالى» وإن كان يفتي 
ويدرّسء» فالله تعالى يلطف بنا وبه آمين. 


و 


وروى الشيخان وغيرهما مرفوعاً: «منِ اذَعَى إِلَى غير أبيه؛ وَهُوَ يَعْلّمُ أَنَّهُ غير أبيه؛ 
ااا 
فَالْجَنَةٌ عليه حر حرام» 


. في المطبوع ونسختين مخطوطتين: «ننكر» والمثبت من الأصل‎ )١( 

(؟) في المطبوع: «قدرنا»» والمثبت من الأصل . 

(6) في المطبوع: «والده أو أمه». والمثبت من الأصل . 

(4:) في المطبوع : «له؛؛ والمثبت من الأصل . 

(5) البخاري: 4777: ومسلم: » وأخرجه أحمد: 14917 من حديث سعد بن أبي وقاص وأبي 


بكرة. 
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وفي روايةٍ للشيخين مرفوعاً: «لَيِسَ مِنْ رَجُلٍ ادْعى لغير أبيه وهو يَغْلمة إلا 
كَفْرَ 55 الك 1 


وفي رواية أخرى لهما: «... .. وَمَن اذْعَى إِلى غَِر أبيه. أو انتمى إلى غير مواليه. 
فَعَلَيهِ لَعْنَةُ اللّه وَالمَلَابِكَةِ وَالئّاس أَجْمَعِينَء لا يَقْبَلُ الله مِئْهُ يَوْمَ القيامة صزفاً ولا غذلا»"'" . 


أي : لا فرضاً ولا نفلا. 
وروى الطبراني مرفوعاً: «مُن اذَّعَى نَسَباً لا يُعْرَفُ كَفَر بالله» وَمَنْ تَبَرَأْ مِنْ نسب وإن 
دَق كَفَرَ بالله”” . 
ومعنى «دق) : صغر فى أعين الناس» والله أعلم . 
العهد السابع والثمانون 
في النهي عن إفساد المرأة على زوجها. والعبد على سيده 


أخِدّ عَلِْيئَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله يَلِِ: أن لا نضيّف امرأة غيرنا إذا زارتنا 
بالمطاعه”*' الفاخرة» ولا نبشٌ في وجههاء ولا نكلّمها الكلام الحلوء إلا إذا علمنا منها 
ثبات الود لزوجها التي هي في عصمة نكاحهء وكذلك القول في الغلام والعبد* . 

وهذا العهدٌ يخل بالعمل به كثير من أكابر الناس فضلاً [ظ : ب/94١”]‏ عن غيرهم. 
نل تلفق أن شقصا قتف امأ" صاحيه«نقامت امرانة لبيك قات ضبان يعتلها 
ويعانقنا+ قمالت”" إلية» وكان شائا امن من روجيا» فشتك على ووجها حتى طلقينا) 
وأخذها ذلك القيّم» فالعاقلٌ من لا يمكن عِياله تزور أحداً إلا إن عرف منها الأمان من مثل 
ذلك» وعرف من [س:أ/ ؟7١٠]‏ المزور الأمان كذلك . 


. وأخرجه أحمد: 6 ؛:؛ من حديث أبي ذْرٌ الغفاري‎ ,» ١7 البخاري: 27608 ومسلم:‎ )١( 

إفة البخاري: 2181/١‏ ومسلم: 17”” واللفظ له وأخرجه أحمد: ملي من حديث على . 

فر الطبراني في «الأوسط» : 60 من حديث أبي بكر الصديق. قال الهيثمي في «المجمع؛ :)58١/1(‏ 
فيه الحجاج بن أرطاة» وهو ضعيف. وله شاهد من حديث عبد الله بن عمروء أخرجه أحمد: 14٠لا‏ 
والطبرانى فى «الصغير»: 5لا١٠١‏ . 

00 في المطروع : «بالأطعمة»» والمثبت من الأصل . 

(©) العبارة: «وكذلك القول في الغلام والعبد؛» سقطت من المطبوع . 

)03( في المطبوع : «زوجة»؛ والمثبت من الأصل . 

020و في المطبوع زيادة: «نفسهاك. والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة. 
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وقد وقع لبعض أشياخ العصر أنهم جاؤوا به سياقاً لامرأةٍ لتردٌ زوجهاء فمال أهلها 
إليه» فزوّجوها له. وصار الزوج منتظرا للجوات غلك النات فلما أحي ووديدللك أنكن على 
الشيخ» وزال اعتقاده فيه وقال: أسأل الله أن لا ينفعني ببركته”" . 

فأفٌ لشي يفعل مثل ذلك» فإنه من رذائل الأعلةق 0 انه عَلِيٌ حَكِمٌ #. 

وروى الإمام أحمد وابن حجان في (صحيحه) مرفوعا : «لَيِس مِئًا مِنْ حَلَف بِالْأمَانَة 
وَمَنْ حَبِّبَ عَلَى امْرىءٍ رَوْجَتَهُ أَوْ مَمْلُوكه فَلِيِسَ مناه0" . 


ومعنى اخَبَّبِ): أفسد وخدع. 

وفي روايةٍ لابن جِبّان في «صحيحها: ١مَنْ‏ حَبّبَ عَبْداً عَلَى أَمْلِه فَلَيِسَ مِنَّاء وَمَنْ 
أَفْسَدَ امْرَأَةَ عَلَى رَّوْجِهَا فَلَِسَ مئا20 . 

ا 0 «إنّإِنْلِيسَ يَضعٌ عَرْشَهُ عَلَى المّاءِ ثُمّ يَبْعَتُ سَرَايَاةٌ 
أذتاهم نه مَنِلَة أظَمهم فثة ٠‏ تِجيء أَحَدَُهُمْ فَيَقُولَ: صََعْتُ كذَا وَكَذَاء فَيقُول: د 
شَيئاًء ثم يَجِيء أَحَدُهُمْ فَيَقُولَ: مَا تَرَكُنهُ حَنَّى فَرَقْتٌ بَيْنَهُ وَبَئِنَ ائزأتوء فيذيه مئه ود يَقُولَ: 
نَعَمْ أَنْتَء وَيَلْتَرْمُة)”* . والله أعلم . 

خاتمةٌ : إذا تعب شيطان الإنس أو الجن ولم يقدر على”"" وصوله إلى إفسادٍ امرأة 
الغيره وسوس بذلك لعجوز الإنس» فتدخل البيت وتظهر الزهد والصلاة إلى أن تجدّ 
فرصةً» فتفسد تلك المرأة على زوجهاء بنحو قولها: فلانُ من أجمل الناس» وهو يحبك 
كثيراًء يكاد أن يموت على القرب منكء» ويود أنه لو طلقك زوجك وأخذكء وربما يرسل 
مع العجوز المآكل والملابس والذهب لهاء فتميل إليه ضرورة» وتصير تكره زوجها بالطبع 


وتود مفارقته . 


. في نسخة مخطوطة: «ببركتك»‎ )١( 

(؟) العبارة: «وعرف من المزور. ... رذائل الأخلاق»» سقطت من المطبوع . 

(6) أحمد: 25598٠‏ وابن حبان: 4777. من حديث بُريدة» وقال المنذري في «الترغيب والترهيب» 
(/ 59): إسناد أحمد صحيح . 

(5:) ابن حبان: 078 و0070., وأخرجه أبو داود: 1١1/0‏ بنحوه» من حديث أبي هريرة. 

(0) مسلم: 7,» وأخرجه أحمد: /ا/ا1471» من حديث جابر بن عبد الله وفي المطبوع : «فأدناهم 
منزلة منه» و«فيجيء أحدهم»» والمثبت من الأصل . 

000( في المطبوع : «إلى». والمثبت من الأصل . 
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بل حكى لي شيخي سيدي علي الخواص رحمه الله: أنه كان بجواره شخص من 
القضاة يحب زوجته وتحبّه ولا يقدرُ أحدهما على مفارقة الآخرء فعجز إبليس عن أن 
يوقع بينهماء فوسوس لعجوز من الإنس» فدخلت بيت القاضي ومعها سبحة وسجادة. 
وأظهرت الدين [ظ :أ/ ]"٠١‏ والصيامً والطي. فمكثت عندهم مدةّ وهي ضائمة النهان قائمة 
الليلء فمال القاضى وزوجته إليها أشدّ الميل» وكان القاضى له شخص يعتقده من 
الصالحين» فكان كل كليل بيت عيدة: فجاءت العجوز إلى زوجة القاضى » وقالت لها: 86 
صرت كابنتي وخيركِ علي ويسوءُني ما يسوءك» وقد تروج القاضي امرأة من ورائك. فهو 
يبيت عندها هذه الأيام القن يغيية فييناء ونا مقصودي تأخذي الوتكية وتقطعى لى خصله 
من لحيتهء مما يلي زَوْرَهء حتى أعقد لك بها(" عقداً يطلق تلك”'' المرأة» ولا يعود يتزوّج 
عليك أبداًء وجاءت للقاضي من وراء زوجته وقالت له: يا سيدي! قد صار لك فضلٌ 
على والذي يسوءُك يسوءني» وقد عزمت افراتك: غلى “ذنحك في هذه الليلة لتتزوج 
غيرَك» وإن شككت في قولي فتناعس لها ونم» وغممض عينيك واشخر» وانظر ماذا تصنع » 
فتناوم النافتن وتهتو وسظ وى ناوا عنما لا مكاة وعم لل وده افم ل ال ا 
وأدخلت يدها ترفع لحيته عن زَوْرِهء وأدخلت السكين فَرَّعَق القاضي وأخذ المرزبّة وضربها 
تحت أذنها فماتت» فعلم بذلك أهلهاء فجاؤوا وأخذوا القاضي للوالي فقتله» فخرجت 

فالعاقل من منع العجائز دخول بيته والسلام . 


وقد دخلت بيتي مرةً عجوزء فكانت أم الأولاد تحسنٌ إليهاء تفل نر لس 
وهي تقول لها: أيش حصّلتي من وراء هذا الشيخ من الثياب والأساور والحُلي؟ فقالت 
لها: ما حصّلت شيئاً. فقالت: قد دخلت على امرأة الشيخ التّبني فرأيتها حصّلت من ورائه 
دغادي ذهباً وثياباً حريراً وغير ذلك» فقلت لها: أيش يا عجوزء فأخرجتها''' ومنعتها 


. في المطبوع: «عليها»؛ والمثبت من الأصل‎ )١( 

(؟) في المطبوع: «لك4» والمثبت من الأصل . 

() في المطبوع: «تلحظ»؛ والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة. 
(:) العبارة: «فجاءت بالسكين» زيادة من إحدى النسخ المخطوطة . 

(5) زيادة من إحدى النسخ المخطوطة. 

(7) في المطبوع: «فخرجتها»: والمثبت من الأصل . 
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الدخول حتى ماتتء فلولا أن أم الأولاد كانت صالحةً لكانت فسدتها”'' علىّء ومُرادها 
بالشنيخ التبدي شيقى'*" الشنيخ [نى ك/807] "تور الدين التؤيئ"" .نيت «الشون» 
وتذكرت «التَّبن)» فاعلم ذلك. والله أعلم. 


العهد الثامن والثمانون 


ع 


في نهي المرأة أن تخرج متعطرة متزينة 

متعطرةً أو متزينة بما يميل النفوس الغوية إليهاء حفظأ لدينها ودين من تمر عليه من إخواننا 
المسلميز : 

وهذا العهد يقعٌ في خيانته كثير من نساء العلماء والصالحين فضلاً [ظ : ب/ ]77١‏ عن 

ومعلومٌ أن الحياء الشرعي لا يكون إلا في ترك المذمُومات» وأما ترك المأمورات فإنما ذلك 
قله دين. 


وقد كان أخي أفضل الدين له أخت من أجمل النساء» وكانت إذا خرجت للطريق 
تلبس الثياب المخرقة الوسخة. وتنزع ثيابها الفاخرة المعطرة حتى ترجع إلى ستها» وكانت 
تدخل بيوت الأكابر بتلك الثياب ولا تستحي منهِنّ» وتقدّمُ مصلحة دينها على حكم الطبع ) 
فاعلم يا أخي ذلك وأْمرْ به عيالك» والله يتولى هداك. 


وروى أبو داود والترمذي وغيرهما مرفوعا: «كل عين رَانيَة» وَالمَرْأة إذا اسْتَعْطرَتْ 
فَمَرَثْ ب 0 - لمحلسر فهى كذا وَكَذْا يعن : ا 


. في المطبوع: «لفسدتها»» والمثبت من الأصل‎ )١( 

(؟) في المطبوع: «شيخ»» والمثبت من الأصل وهو الصواب. 

() هو الشيخ علي بن عبد الله. نور الدين الشوني» قال الشعراني: خدمته (0”) سنة» توفي سنة 
(:44ه). انظر: «الطبقات الكبرى» للمؤلف: (؟/ 7928-118). 

(4:) أبو داود: »5١7/‏ والترمذي: 77857 واللفظ له. من حديث أبيى موسى الأشعريء وقال الترمذي: 
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وفي رواية لابن ير وابن جبّان فى «صحيحيهما» مرفوعاً” «أثما اْرَأء اسْتَعْطرث. 
فَمَرَثْ عَلَى قَْم لِيَجِدُوا رِيحَهًا؛ فَهي رَانِية وَكُلْ عَيْن رَانية»"" . 

وروى ابن خزيمة في ااصحيحه) مرفوعاً بإسناد متصل : دلا يَقْبَلٌ الله من امْرَأةٍ صَلاة 
حَرَجَتْ إِلى المَسْجدٍ وَرِبِحُهَا يَْصِفٌ حَنَّى تَرْجِعَ قتَفْقيل»"". 

وبوّب عليه ابنُ خزيمة: «باب إيجاب الغسل على المطيّبة للخروج إلى المسجد. 
ونفي قبول صلاتها إن صلّت قبل أن تغتسل»"” . 

وروى أبو داود والنّسائي مرفوعاً: «أيمًا امْرَأَة أضَانت لخوراء قلا تَشْهَدْ معنا العشاء 
الآخرةً)”1 . 

ءِ (6)0 حو ا كن وان قو من امع لاوقاو ندم مات مالعا وه فيه نك ثم اء 

وروى ابن ماجه ' مرفوعا: «يَا أَيُهَا الثاس! انهُوا نِسَاءَكم عن لبس الرينَةَ والتبختر في 
المَسْجدِء فَإِنَّ بتي إِسْرَائِيلَ لَمْ يُلْمَنُوا حَنّى لبس نِسَاؤْهُمْ الزْيئَة وَتبَخْمَروا في المَسَاجِدِ»'". 
والله أعلم . 

العهد التاسع والثمانون 
في النهي عن إفشاء السر. لا سيما ما كان بين الزوجين 

أَخِذّ عَلَيِنَا العَهْدُ العَامُ من رسول ا 2 لشت ارون 

٠ 0 5‏ (468) هم : 1 
لروجة» ولا لأحدٍ من المسلمين إلا بعذر شرعي . 


: والحاكم في «المستدرك»‎ »)١67 /8( وابن حبان: 4574 . وأخرجه النسائيى:‎ »158١ ابن خزيمة:‎ )١( 
(؟/947”) من حديث أبي موسى». وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي.‎ 

(0) ابن خزيمة: »١187‏ من حديث أبي هريرة. قال المنذري في «الترغيب والترهيب» (”/ 356): رواته 
ثقات . ْ 

(9) انظر: اصحيح ابن خزيمة» : (6/ 97). الباب .)١7/5(‏ 

(:) أبو داود: ه/ا١5»‏ والنسائي: (0/ 5 »)١5١‏ من حديث أبي هريرة. وفي المطبوع: «الأخيرة»» والمثبت 
من الأصل والمصدر. 

)0( في المطبوع: «خزيمة»» والمثبت من الأصل ومن ”«الترغيب والترهيب». 

30( ابن ماجه: ١‏ . من حديث عائشة. قال البوصيري فى «الزوائد» (؟91//5؟1): إسناد ضعيفف. وفى 
المطبوع : «وتبيخترن1» والكية:من الأضل: ش ْ 

(0) في المطبوع : «سر الصاحب لا»؛ والمثبت من الأصل . 

(4) في المطبوع: «لعذر»ء» والمثبت من الأصل . 
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واعلم يا أخي أنه لا يشترط في كونه سِرًا أن يوصينا صاحبنا على عدم إفشائه؛ بل يكون 
سرًا بالقرائن» كما إذا كان يحدّئنا ويلتفت يميناً وشمالاً» فنعلم بالقرائن أنه يريد منا الكتمان. 
وهذا العهد قد كثرت خيانته من غالب الناس» حتى صار لا يَسْلمْ من خيانته إلا القليل» 
وذلك لكثرة انحلال القلوب» وعدم ارتباطها ببعضها بعضاً. فمن أفشى سِرّه وطلب من الناس 
كتمانه فهو أحمق» وقد أنشد الإمام الشَّافعيُ رضي الله عنه [ظ :1/ :]77١‏ [الطويل] 
إذا المح افشبى سر تاه وَلَامَ حَلَيِهِعَيِرَهُ قَهِوَأَخمَئٌ 
إِذَا ضَاقٌ صَدْرُ المَرْءِ عَنْ سِر نَفْسِهِ قَصَدرٌ الَّذِي أَؤْدَعْتَهُ السو أَضيِكُ(© 
واعلم أن غالب الفقراء يغلب عليهم السذاجة» فإياك أن تعطي الفقراء سرًا حتى 
تمتحنهم غاية الامتحان» فإنهم غافلون عما الناس فيه من العداوة والضغائن”'؟ والحسدء 
ولا يخلو من تودعه سِرَّك من أحد رجلين: إما ساذج كما ذكرناء وإما شيطان» وكلاهما لا 
يؤمن على سر . 
وفي كلام الإمام الشافعي رضي الله عنه: من كتم سِرّه كانت الخيرة في يده. 
وقال: مَنْ نَم لك نَم عليك» ومن نقل إليك نقل عنك . 
فانظر يا أخي من تودعه سِرَّكء فإن رأيته ينقل عن الناس ما يسمعٌّه منهم» فاعلم أنه 
لا يكتم لك سرّاء وأنشد أيضاً رضي الله عنه : [الطويل] 
أجبُ مِنَ الإنوَانٍ كُلّ مُوَاتبِي”2 وَكُلَ عَضِيضٍ الطَرْفٍ عَنْ عَكَرَائي اس:0+..] 
يُسَاهِمُبي في كُلْأَمرأَرُومُهُ | وَيَحْفظبي حَبِاوَبَمْدَمَمَاتِي 
تجدن لىببيناة لمت آنى 7" أصتت نَقَاسَمْبُهُمَالِيِمَعَ الحَسَّنَاتِ 
وأنشد أيضاً : [الوافر] 
حَبَرْتُ" الدّهرَ مُلْتَمِسا بِجهْدِي ‏ أَحَائِقَةنَأئدَهُاليِمَايِي 


. 8” انظر : «ديوان الإمام الشافعي» ص:‎ )١( 

(؟) في المطبوع: «والبغضاء»» والمثبت من الأصل . 

(9) في المطبوع : «مؤاتي»» والمثبت من الأصل ومن «ديوان الشافعي»؛ و«مواتي»: موافق. 
(4:) في المطبوع : «كنت»» والمثبت من الأصل ومن «ديوان الشافعي». 

(5) انظر: «ديوان الشافعي» ص: 15 . 

(7) فى «الديوان»: «عَبَوتُ2. 
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تككْرت”" البلادُ عَلَي ختّى كَأنٌأناسَهاليِسوابناسي" 
واعلم يا أخي أن من أتمٌ كتم الأسرار ما يتعلق بعزل الولاة وأضرابهم. فإياك أن 
يطلعك الله تعالى على شيءٍ من أحوالهم؛ ومن أحوال السلطان الأعظم فتخبر به الناسء بل 
اصبر واكتم ذلك حتى يقع في الوجود ويشهدهُ الخاصٌ والعامُ؛ #وَأمّهُ عَلِيمٌ حَكيم». 
وكان سيدي إبراهيم المَنْبُولنُ رضي الله عنه يقول: إياكم وإطلاعكم الناس على ما 
كشف لكم من أحوال الخلق» فإن المفشي لذلك حكمه حكم الجالس في بيت الخلاء. 
مكشوف العورة» مفتوح الباب» فكلّ من مرّ عليه من العقلاء يلعنه لكشفه عورته؛ وهتكه 
سريرته» وتعريضه نفسه للقتل بذلك . 
وقد قال رجل من أهل الكشف مرَةٌ لرجل من الناس : رأيت فلاناً مع امرأتك» فجاء 
ذلك المتهوم وقتل الشيخ الذي أخبر بالزنى . 
وقد أنشدني شيحُنا شيخ الإسلام زكريا الأنصاريٌ نفعنا الله ببركاته : [الكامل] 
اخمّظ لِسّائك أيهَاالإِنْسَانُ لافبلبدفشبكإئة تبان 
كَمْ فِي المَقَابِرٍ مِنْ قَتِيلٍ لِسَانِهِ كائث تَهَابٌُ لِقَاءَهُ الشُجعَان9© 
فاكتم يا أخي السر المتعلّق بك وبالمسلمينء والله يتولى هداكء #وَهْوٌ وَل اَلصَِسِينَ» 
[الأعراف: ]١95‏ . 
وروى عدم وأبو داود وغيرهما مرفوعاً: (إنَّ مِنْ أَشَرٌ النّاس عِنْدَ اللَّهِ مَنْزْلَةَ يَومَ 
لقِيَامَةِ» الوَّجُلُ يُفْضِي إِلَى امْرَأَتَه وَنْقْضِي [ظ :ب/١7"]‏ إِلَيو نم يَنْشْرٌ أَحَدُهُمَا م 
صَاحبه)”* . 
وروى الإمام أحمدء عَنْ أَسْمَاء: أَنّهَا كَانَتْ عِنْدَ رسولٍ الله يله وَالرْجَالٌَ وَالنْسَاء 
عو عند ََالَ: مَل َجْلايَقُولُ ما قعل بأفلهء وَلَعَلْ امْرأة تخير بما معلث مع رَوْجِهَاءء 


)١(‏ في المطبوع: «تكدرت»» والمثبت من الأصل ومن «ديوان الشافعي». 

(؟) في المطبوع: «أناسي»» والمثبت من الأصل ومن «ديوان الشافعي». انظر تمام الأبيات في: «ديوان 
الشافعي» ص: /17 . 

0) البيتان للإمام الشافعي. انظر: «ديوان الشافعي؛ ص: ٠٠١‏ . 

(4) مسلم: 1" وأبو داود: 24817٠١‏ وأخرجه أحمد: ,.1١500‏ من حديث أبي سعيد الخدري. 
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و 


أرمَ الوم مَقُلْتُ: إي والله يا رَسُولَ اللُو! إِنْهُمْ لَبفْعَلُونَ» وَإنهْنْ ليَفْعَلْنَ فقال: «فلا 
تَفعَلُواء فَإِنْما مَل ذَلِكَ مَتَلُ شَيِطانٍ لقي شَبِطائة فَمشِيهَا وَالنّاسُ يَنْظرُونَ»" . 

ومعنى ؛أَرَمّ القومٌ»: أي سكتواء وقيل: سكتوا من خوف ونحوه. 

وفي روايةٍ للبرَّارٍ مرفوعاً : «آلا عَسَى أحَدُكُمْ أَنْ يَخْلُو بأهله ؛ يُغْلِقٌ بَاباء َم يُرْخي 
درا ثم يَقْضي حَاجِتَهُ ثم م إِذَا خَرَجَ حَدَتٌ أَصحَابَةُ بذَلِكَ. ألا عسى إِخدَاكنٌ أنْ تَغْلقَ 
بَابَهَاء وَنْرْجِي سِيْرَمَاء فَإِذًا َضَتْ حَاجَتَهَا حَدَّدَتْ صَوَاجِبّهَاه. فَقَالَتِ امْرَأةٌ: وَاللَّهِ يا 
رَسُولَ الله! إِنْهُنّ لَيَفعلنَ وَإنْهُمْ لَيَفْعَلُونَ» قَالَ : الا ارا سو سهد 
شَيِطَانَة عَلَى فَارِعَةِ الطريق» فَقَضَى حَاجَتَهُ منهاء ؛ نم الْصَرَف وت تَركها00) 

وروى الإمام أحمد مرفوعاً: «السْبَاعٌ حَرَامٌ»» قال ابن لَهِيعَةَ: يَعْنِي به الرَجُلَ الذي 
يَفتَخْرٌ بالجماع” ". 


وروى أبو داود مرفوعاً: : «المجَالس بالأمانة إلا لات محَالِس : سَفْكَ دم رم 3 
فْرْحٌ حَرَام أو افُتطاعٌ مَالٍ بِغَيِرٍ حَقَ) 0 
وروى أبو داود والتّرمذي مرفوعاً: «إذَا حَدَّتٌ رَجْل رَجُلا بِحَدِيثْء ثُمّ الْمَمَْتَ فَهُوَ 


أمَائَهه”" . والله أعلم . 


)١(‏ أحمد: 71/687. من حديث أسماء بنت يزيد الأشهلية . قال الهيشمي في «المجمع» (5/ :)24٠‏ فيه 
شهر بن حَوْشبٍ» وحديثه حسن وفيه ضعف. وفي المطبوع : ايقول يماا» واليقت هن الأمل ومن 
المسند أحمد). 

فرع البزار فى مسنده» : 250 من حديث أبي سعيد الخدري». وله شواهد تقويّه» وهو عند أبى داود: 
614 و5١٠4‏ مطولاً بنحوه من حديث أبي هريرة. 

(6) أحمد: .1١70‏ وأخرجه أبو يعلى في «مسنده»: 1747» والبيهقي في «شعب الإيمان»: 25717 من 
حديث أبي سعيد الخدري» وقال الهيثمي في «المجمع» :)25١/15(‏ فيه دراج؛ وثقه ابن معين» 
وضعفه جماعة. و«السباع» بالسين» وقيل بالشين: «الشباع». 

(5) أبو داود: 4879» من حديث جابر بن عبد الله . 

(0) أبو داود: 5878» والترمذي: .١904‏ من حديث جابر بن عبد الله» وقال: حديث حسن . 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية خض 
العهد التسعون 
في النهي عن تطويل بعض الثياب 

أخِدً عَلَيِنَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله كلِةِ: أن لا نطول ذيل قميصنا ولا قنان'" 
سَراوِيْلناء ولا نرخي إزارناء ولا غير ذلك من مَلْبُوسِنَاء إلا على حدٌ ما وزدَ في السّئّةَء من 

ويتعيّن فعل السنة والوقوف عندها على كل من علم من نفسه أن الناس يقتدون به 
ببادىء الرأي» ولا يسألونه هل ذلك سنة أم لاء وكذلك القول في كل فعل وقولٍ. 

وأما من لا يُقتدى به فالأمر في حقّه أخف. ثم لا يخفى أن محل الأمر بتطويل 
القميص وما عطف عليه إلى حدٌ السنة ما إذا وجد ثمنه من مال حلالٍ لا شبهة فيه» فإن لم 
يوجد بدأنا بما يستر العورة» ثم زدنا على قدر ما نجدٌ من الثمن الحلال إلى حدٌ السنة 
[س:ب/7١٠]ء‏ لِمَا تقدّم في حديث الإمام أحمد في عهد من صلَّى [ظ :/ ؟97”] ف 


ثوب ثمنه عشرة دراهم. وفيه درهم واحد من حرام من أن صلاته لا تقبل”" . 

فينبغي لكل متديّنِ أن يراعي الحِلّ في ملبوسه لا سيما حال الوقوف بين يدي الله عز 
وجل في الصلاة وغيرها. 

وكان أخي الشيخ أفضل الدين رحمه الله يقول: من الأدب في هذا الزمان للعبد أن لا 
بأكلطعاما إلا :ويستغفر الله متة .ولا لسن كيك إلا ويتتغفن الله مق لغلة الفينيات"وقلة 
من يتورّع من الناس» فأيُّ تاجرٍ يقف عليه قاض يأخذ الرشا أو مكاس”” أو ظالم يشتري 
منه قماشاً فيرده ويقول: دراهمك فيها شبهات؟ وأيٌُ عابدٍ في هذا لفان يأتيه الا فيه من 
هؤلاء فيردّه ويقنع بالخبز اليابس الحاف؟! فهذا أمرٌ قد تُودْع منه ما بقيت الدنيا. 

وقد كان سيدي علي الخواص يضفر الخوص رحمه الله مزدوجاً من غير تشقيرء 
وتعظهن الندى 5و7 رشه باتماء لبا للقوة والتقمع ٠‏ فكانت القنة فقت عند ضاحها 


() هكذا في الأصل. وفي نسخة مخطوطة: «فتال»» وفي نسخة مخطوطة أخرى : «قبان» . 

(0) أحمد: الام مرخ تحديث: ابرق غمر : 

() المكس: الضريبة يأخذها المكاس ممن يدخل البلد من التجارء وقد غلب استعمال المكس فيما يأخذه 
أعوان السلطان ظلماً عند البيع والشراء. انظر: «القاموس الفقهي» سعدي أبو جيب. ص : 778 . 

(4) في المطبوع: «دونه»» والمثبت من الأصل . 


لذن لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


السنتين والثلاث» زيادة على قُفف الناس» ويقول: في نفسي شيءٍ من أكلي من هذا 
الكسب؛ لأني بتقدير نصحي في صنعتي أبِيعٌ على مَنْ؟ فإن غالب الناس اليوم متهورون في 
مكاسبهم» وإذا بعت على من لا يرد فلوس مككاس فكأني بعت على المكاس» وكان مَلْبسه 
رضي الله عنه جبةً صوفٍ وكدو اديع أذرع مامة: ذكان كل مين محده انغ و3 
بالخلق» وكان تين عمافة كل تئر ة بواعدة” '' بملح من غير صابون» وكذلك الجبة 
تخفيفاً للمؤنة» لقلة الحلال المشاكل لمقامه. 


ويحتاجٌ العامل بهذا العهد إلى شيخ يُربيه حتى يخرجه من رُعونات النفس بحيث لا 
8 اه 0 

يبقى عنده التفات إلى شيءٍ فاته" من الشبهات» بل يفرح بفواتهاء وهناك يصلح له التقلل 
من الجا مسن والمطاعم. وريما لبن الفقيرٌ 0 حشنة وأكل ظعنام] خشناً وعنذه من 
الرّعونات والكبر ما ليس عند الظلمةء ولو كان له شيح ريه لنبّهه على ذلك» وأخرجه من 
العلل في أعمالهء #واله عَنُورُ يحم 4 . 

وروى أبو داود والتّرمذي والنّسائي ‏ وحسّنه التّرمذي» وصحّحه الحاكم : كان 
حب الثْيَابٍ إِلَى رسول الله كله القُميص'". 

وروى البخاري والنّسائي : أنه يَكِةِ كان يقول: «مَا أَسْفَلَ الكَعْبَينِ مِنَ الإزّارٍ قفي 
النَّار)0؟ 

وفي روايةٍ للنسائي مرفوعا: (إِزْرَة المُؤْمِن إلى عَضَلَةٍ سَاقِهِء ثم إلى نِضفٍ سَاتِهِ 
زظ 17 1ن ثم إلى كَغْيهء وما تحت تَ الكعْبَينٍ م مِنَ الإرّارٍ قفي النَارِ)” . 

وروى أبو داود» عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: مَا قَالَهُ رَسولٌ الله يك في الإزَارِ 
00 2 )03 
)1١(‏ سقطت من المطبوع: 
(؟) في المطبوع : «فإنه»» والمثبت من الأصل . 
فر أبو داود : 6 والترمذي اكوا والنسائي ذ فى «الكبرى» لمكتكفر والحاكم ة في «المستدرك»: 

5/5 ١)ء‏ من حديث أم سلمة» وَوائقالذفي الجساكم فى صصح 
(5) البخاري: 20841 والنسائي في «الكبرى»: 06» من حديث أبي هريرة . 


(5) النسائى فى «الكبرى»: 24577 وأخرجه أحمد: 801لاء من حديث أبي هريرة. والحديث سقط من 


المطبوع . 


(65.. أب و قاودة :4:86 : 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 4 اسم 


وروى مالك وأبو داود والنّسائي وابن ن ماجه وابن احجان في (صحيحه» مرفوعاً: «أزْرَةٌ 
المَؤْمِنِ إلى يضف السَّاقٍء وَلَا حَرَجٌ عَلَيهِ فيمًا بيه وبيِنَ الكمْبَينِء وَمَا أَسْفْلَ من ذَلِكَ فَهُوَ 
في الثارء وَمَنْ جَرٌ إِرَارَهُ بَطراً لَمْ يَنظر الله لَه يَومَ م القيَامّة»0'' . 

وروى الإمام أحمد مرفوعاً: ١لا‏ خََيِرَ ذ في أَسْفَلَ مِن الكغبين»”") يعني : في الإزار. 

وفي روايةٍ له» عن ابن عمر قال: َخَلْتُ عَلَى اللين يِه وَعَلَىٌّ 0 فَقَال: 
0 فَمُلْتٌ: ادا وير فَقَالَ: «إِنْ كُنْتَ عَبْدَ الله بن عُمَرَ فَارْفَعْ إِرَارَكُى 

0 5 دن اطق بشن ا 

وروى مسلم وأبو داود وغيرهما مرفوعاً: «تَلَانَهٌ لا يُكَلْمُهُمْ الله يَوْمَ الْقَيَامَ3َ وَلَا بَنْظرٌ 
ِلَيِهِمْء وَلَا يْرَكْيهِمْء وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: المُسْبِلُء وَالمَئَانُ وَالمُنْفِقُ سِلْمَنَهُ بِالْحَلِفٍ 
الكاذب)7؟ . 

وروى أبو داود والنّسائي وابن ماجه وغيرهم مترقوعا : «الإِسْبَالَ في الإرَارِ وَالقَمييص 
وَالعِمَامَة» مَنْ جر شَيئاً يلاء لَمْ يَنظر الله ِلَب يوم القهامَة»””. 

و«الخُيّلاء» بالمدّ وضم الخاء وكسرها وفتح الياء: هو الكِبْرُ والعْجَبُ. 

ووو العويظان وعيزهيا رفوه : من جَرَّ إِزَارَهُ لا يُرِيدٌ به [س :4/1 ]٠١‏ إلا 
المَخِيلَةَ فَإِنَّ اللّهَ لا يَنْظرٌ إلَبهِ يوم القَامَق»”" . 

و«المَخيلة» بفتح الميم وكسر المعجمة: من الاختيال» وهو الكبْر واحتقار الناس . 


)١(‏ مالك في «الموطأ»: 11554» وأبو داود: 5047» والنسائي في «الكبرى»: 2.435١‏ وابن ماجه: 
*الاه“اء وابن حبان: 25555 من حديث أبي سعيد الخدري . 

() أحمد: ١7574‏ و17500١‏ بنحوهء من حديث أنس بن مالك» ورواته رواة الصحيح؛ كما قال الحافظ 
المنذري في «الترغيب والترهيب»: (7؟515/7). 

(6) أحمد: 2377 وايتقعقع»: أي يتصوت لكونه جديداً. 

(84) مسلم : 797ء وأبو داود: /5041»: من حديث أبي ذرٌء وقد تقدم قريبا. وفي المطبوع: «المسبل 
إزاره»» والمثبت من الأصل والمصدر. 

(5) أبو داود: 4055» والنسائي: (2208/8» وابن ماجه: 701/5. من حديث ابن عمر. 


000 البخاري : 1 بلحوهةء» ومسلم : 4989 . وأخرجه أحمد: /ا الام من حديث ابن عمر . 


ا لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


وفي روايةٍ للشيخين: أن أبَا بكر قَالَ: يَا رَسُولَ اللْه! إِنْ إِزَارِي يَسْتَرْجِي إلا أَنْ 
ااه 26 ققال لد مسرل اللّه لل : «إِنْكَ ل بن قعل بلا2” . 


وروى الإمام أحمد والطبراني وغيرهما مرفوعاً: ١مَنْ‏ وَطِىء إِزَارَهُ يلا وَطِنَهُ في 


الئَار)” 
وروى الطبراني مرفوعاً: مَنْ جَرَ نوْيَهُ خُيَلَاءَ لم يَنْظر الله إِلَِهِ يَوْمّ القِيَامَةِ» وَإِنْ كان 
عَلَى الله كريماً»”” . 


وروى أبو داود وغيره مرفوعاً: «مَنْ أسْبلَ إِزَارَهُ في صَلَاتِهِ خيلا فَلَيِسَ مِنَ الله في 

جل وَلَا حَرَامء وَإِنَّ الله تَعَالَى لا يَقْبَلُ صَلَاةَ رَجُل مُسْبل إزَّارَُ7 4 , والله أعلم . 
العهد الحادي والتسعون 

في النحهي عن لبس النساء الرقيق: من الثياب التى تصف البشرة 

َخِدَّ عَلَيِنَا العَهَدُ العَامُ من رسول الله يَلِ: أن لا نَكْسُو عِيالنا من الثياب التي تصفٌ 
البشرةء ولا نقدَهًا أن تشتري لنفسها [ظ:99/1] ذلك؟ مبالغةٌ في سترها عن عيون 
الأجانب» الذين يدخلون الدار من الرجال”*' والنساء» فربما نظرت الأجانب إلى فرج 
المرأة من تحت الثوب الرقيق”"'؛ كما تنظره من تحت الزجاج الصافيء» وما أمرنا الله 
تقالن الا ينا لا ترى الشرة من تحقهة فينبغي للزوج إذا رأى زوجته تحب لبس ذلك أن 
يمهّدا"' لها بساطاً في فضل ستر المرأة بدنها عن العيون لا سيما العورة» ويبيّن لها أنه لا 
ينبغي لها النظر إلى عورة نفسها ولو في خلوةٍ إلا لحاجةٍ» لكون”” غالب النساء 


. من حديث ابن عمر‎ 20170١ البخاري: 7575. ومسلم: 201401 وأخرجه أحمد:‎ )١( 

(؟) أحمد: 15705. والطبراني في «الكبير»: 044 بنحوه» وأخرجه أبو يعلى في امسنده»: ١547‏ 
بنحوه» ف حلانية سوم بر تق القدار قي وإسناد أحمد جيد. وفي المطبوع : «يواطئه؛» والمثبت 
من الأصل والمصدر. 

(9) الطبراني في «الكبير» عن سدوودعة اللا بيعو قال الهيثمي في «المجمع» :)7١5/5(‏ 
فيه عبيد الله بن زحر؛ ون شعات جد 

0( أبو داود: /ا7اى من حديث عبد الله بن مسعود. 

() في المطبوع زيادة: «الأجانب»»؛ والمثبت من الأصل . 

(7) في المطبوع: «الثياب الرقيقة»» والمثبت من الأصل . 

69 5 المطبوع : «يمد»؛ والمثبت من الأصل . 

مم في المطبوع : «الكنك» والمثبت من الأصل . 


لوافح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية ١م؟*‏ 


5 )21 5 58 5 8 0 5 ”5 3 
7 َه 5 عَنٌَّ يك 4 

وروى ابن جاداض اسحيت) والحاكم مرقوعا: «يَكُونُ في آخر متي رجا نِسَاؤْهُمْ 
كاسِيَاتٌ غَارِيَاتٌ عَلَى رُؤُوسِهِنٌ كأْسْيِمَةِ البْحْتِ العِجَافٍء العنُوهْنْ فإِنَهْنَ ملغوناتٌ, لؤ 
كان وَرَاءَكُمْ و امم حَدَمَهنَ ِسَاؤْكُمْ كما خَدَمَكُمْ نسَاء اله مم قبلحن”" . 

وفي روايةٍ لمسلم وغيره مرفوعا : «صِئْمَان م من أفل الثارِ لَمْ أَرَهُما: كوم متهم تباط 
كأدْئَابٍ البَّقّر يَضْرِبُونَ بهَا الئّاسّء وَنْسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌء مُمِيلَاتٌ مَائِلَات؛ رَُؤُوسَهُنٌ 
كأْسْيِمَةٍ البْْتِ المَائِلّة لا يَدْخُلُونَ الجَنَهَّ وَلَا يَحِدُونَ رِيحَهَاء وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةٍ 
كذَا كذ)20 . 


2 


3 


وروى أبو داود. وقال: مرب سور : ان أَسْمَاءَ بت أبي بكر رضي الله عنها دَخَلَتْ 
عَلَى رَسولٍ اللّهِ كل وَعَلَيَْا بياب رِقَاقٌ» فَأَعْرَض عَنْهَا رَسُولَ الله وَئِ وَقَالَ: «يَا أَسْمَاءُ! إِنَّ 
المَرْأةَ إِذّا بَلَعْتِ المَحِيِضٌ لَمْ يَصْلّْح أَنْ يُرَى مِنْهَا إلا هَذَا وهَذَا) وَأَشَادُ إلى وَجْههِ وَكََئْه!* 
والله أعلم . 

العهد الثاني والتسعون 
في النهي عن لبس الحرير والتحلي بالذهب للرجال 

أخِذ عَلَيِنَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله كله : ألا نه أحدا من الطليمة والها شرت 
وغيرهم من المتهورين في دينهم على لبس الحرير والجلوس عليه ولا على التحلي 
بالذهب . 


ويحتاجٌ من يزيل منكرات مثل هؤلاء إلى سياسةٍ تامو وزهدٍ تامْء وعفة” عمًا 


010( في المطبوع : «ايجهل»» وفي نسخة مخطوطة: ١تجهلون».‏ والمثبت من الأصل . 

(؟) ابن حبان: 017/6 واللفظ لهء والحاكم في «المستدرك»: (4777/4)». وأخرجه أحمد: 07١087‏ من 
حديث عبد الله بن عمر. وفي المطبوع : «فإن الملعونات» و«اخدمتهم' و«خدمتكم»» والمثبت من 
الأصل وااصحيح اين حبان». 

(6) مسلم: » وأخرجه أحمد: 6065© من حديث أبي هريرة. وفي المطبوع: «على رؤوسهن؛. 
والمثبت من الأصل ومن «صحيح مسلم». 

(4) أبو داود: .5١١5‏ من حديث عائشة. 

(5) في الأصل : «وزهد وعفة. ..2» والمثبت من ثلاث نسخ مخطوطة. 


دن لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


بأيديهم من سحت الدنياء وأما من لا سياسة عنذه ولا زهد ولا عفة. فلو نهاهم وأنكر 
عليهم لا يصعُون إلى إنكاره بل يزدرونه ويضحكون عليه. 

هذا العية قن كنت عنياثة شال التاين :لم1" فييكدون ع الانكار عل لبن 
الظلمة الحريرء أو ينكرون عليهم مع طمعهم فيما بأيديهم وقبولهم هداياهم وترددهم إليهم 
لأجل ذلك. أو ينكرون عليهم بلا سياسةٍ من غير أن يتجسّسوا عليهم [ظ: ب/777]. هل 
يردُون إنكارهم عليهم أم”'' يعملون به؟ 

فينبغي جسٌ المّخاضة أولاًء فإذا لم ير علامات القبول عرّض له بالإنكار» ثم يتمهل 


2 >كروو ُِّ 42 


حتى تخمد نفس ذلك الظالم» ثم يأمره برفق وسياسة » واكم غفور زرحم © . 


وروى الشيخان وغيرهما مرفوعاً: «لَا تَلْبَسُوا الحَرِيرَء فَإِنَهُ مَنْ لَبِسَهُ في الذّنْيَا لَم يَلْبَسْهُ 


وفي رواية للشيخين: (إِنْمَا يَلْبَسُ الحَريرَ مَنْ لَا خَلّاقَ ه220 . 

رولك أن ذاوى والتساتى؟ أن رشول اللدلمن قي 28:15 اعد كويرا تجغلة فن 
ينه وَذَهَباً فَجَعَلَهُ في شِمَالِهِ ثُمّ قَالَ: (إِنّ هََيْنِ حَرَامُ عَلَى ذكُورٍ أمُي00” . 

وروى ابن جبان في «صحيحه مرفوعاً: امن لبس الحَرِيرَ في الدليا خرمة أن يبه 
فى الآخرة)”' . 

وروى البزّار والطبراتي: ع معاة فال اراي وكوك الله هه د فك بِحَرِيرٍ» 


َقَالَ: «طؤقٌ مِنْ نَارِ يَوْمَ القيامَةِ»”" . 


كرك انهه نايا عينه ودر لطر 


. في المطبوع: «خيانته من غالب الناس»» والمثبت من الأصل‎ )١( 

(؟) في المطبوع: «أو؛» والمثبت من الأصل . 

(*) البخاري: ”5/87”7., ومسلم: 5797. من حديث عمر بن الخطاب . 

(:) البخاري: »5١8١‏ ومسلم : بنحوه» من حديث عمر. 

(0) أبو داود: /ا05١5»‏ والنسائيى: (8/ ١1١)؛‏ من حديث علي . 

(5) ابن حبان: 0477 من حديث أبي زقية . 

(0) البزار فى «مسنده»: 5449» والطبراني في «الأوسط»: 446٠٠١‏ من حديث معاذ بن جبل» ورواته 
ثقات». كما قال المنذري في «الترغيب والترهيب»: (93/ 7/ا). 
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وروى الإمام أحمد والطّبراني: أن رسول الله يل قال: «مَنْ مَاتَ مِنْ أَمْتِي وَهُو 
َتَحَلَى بِالذهَب؛ حَرّمَ اللّهُ عَلَيهِ لَنْسَهُ في الجَنةه”" . 

وروى مسلم: أنْهُ كِ رَأى حَائّماً مِنْ ذَمَْب في يَدِ رَجُل فَتَرَعَهُ وَطْرَحَهُ وَقَالَ: «يَعْمِدُ 
أَحَدُكمْ إلى جَمْرَةِ مِنْ نار فَيَطرَحُهَا فى يَدِو)7"'. والله أعلم . 

العهد الثالث والتسعون 
في النهى عن تشبه الرجل بالمرأة أو العكس 

أخِدّ عَلَيِنَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله يلله: أن لا نقد أحداً من أهل السخرياء يتشبّه 
بالنساء» ولا نحضر له مجلساً إلا إن كان يسمع لنا في ترك ذلك» وكذلك لا نقرٌ أحداً من 
إخواننا يرسل وراء المخبطين في عرس أو حتانٍ أو غيرهما؛ لأنهم لا ينضبطون على الأمور 
المباحة» وإنما يتعدّون الحدود لأجل إضحاك الناس» ومن ذلك إلباس المغاني”"' للعروسة 
لباس الرجال من جنديٌ وقاض وغيرهما؛ كل ذلك حرام لا يفعله في داره من له مروءة 
أهل الإيمان» مع أن الزمان صار لا يناسبه السخرياء لتراكم الهموم على الأكابر والأصاغرء 
ومن خالف وحضر مجالس المخبطين وخلبوص المغانىي وضحك» قلا بد له من حصول 
التكد عقب ذلك» ومن شك فليجرب . 

وقد قال لي رئيس المخبطين: لي كذا وكذا سنة أتكلف إضحاك الناس ويضحكون 
تكلْفاً كذلك» ثم بعد مدة رأيته بهيئة غير تلك الهيئة» فقلت له: وااشبائنك؟ ققال + ترقت 
تلك [ظ:أ/ 5”"] الحرفة لكثرة ما الناس فيه من الكرب في مصر وقراهاء ثم نظم لي أبياتاً 
على البديهة . منها: 
لسفة ا َ مم تعمائة ذ ع * وآ ت وه : . 
و 1 3 5 | 8 0 . و نَّ | 0 1 2 5 
ٍ 5 0 ه(58) - س 7 ٠‏ 05 ير “دع 000 71 هع 2 3 
)١(‏ أحمد فى «مسنده»: 5958» والطبراني في «الكبير»: 478؟7١.‏ من حديث عبد الله بن عمروء ورواة 

أحمد ثقات» كما قال المنذري في «الترغيب والترهيب»: (”/ 97). 
0,0( مسلم: !لاه من حديث ابن عباس . 


إفرة في المطبوع: «المغنين»» والمثبت من الأصل . 
050 في المطبوع : «الفرح» والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة. 


1 
وَأَيِنَ كُلَمَطْلْوبْ" وَطَالِبُ 
أبن المْحًَدِيمٌ وَالأَرْرَاقُ 
وَاتحين البح سيان التحدف. راف 
رَادَتْ لجن الْحَلتيي سوال 
لتحي شن مكبر تيجال 
سدق الذي الْخَلْفيَهَاجَتُ 
تمتنويي اميا وَكقتاججتُ 
ينذا فسان الكتقتسيفيي جه 
فثن تيرك انطشكل تحابية 
هه ِذدًَالدَمََانٌ الذي جنار 
ففِيهعَفْلِي قَدَجَالَ وَقَن خاز 
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وَأِن مسن طال وق صر 
وَأَفِنَالتٌُخَاويضُ ببُولاق 
و 8 2ر0 2 / 3 8 ِ- 7 
وَل فُنهيات وأقوال 
التق اكد | كَذَاب وفببوشحر 
وَمَرْكَبُالكَزربٍ مَاجث 
فر“ المتتسضيهة المف حا تيان 
تتح اننية 22 


ذإفيي وفكري تخحهز 


إفرفق 


ددهو بعو هه 


ل آخر ما قال» © وَاللَم عَفُورٌ بحم 


وأبو داود وغيرهما: أَنَّ رَسُولَ اللَهِ يل لَعَنَ المُتَشَبّهِينَ مِنّ الرّجَالٍ 
أ/ ٠١‏ ]. 


وزاواقف البفا رم 
ِالْسَاءِء وَلَعَنَ المَُشَبْهَاتٍ مِنَ النْسَاءِ بالرْجَالِ*' [س 

يعني: في لباس أو كلام أو حركة» أو نحو ذلك. 

ا الطبراني واخةماههة :ا ندوسسول اذل كه راق اقراة مقفلة قوسا فشان 
«لَعَنَ اللّهُ المُتَصَبّهَات مِنَ النّسَاءِ بالرّجَالٍ)" . 


)١(‏ في المطبوع: «مطلب»»؛ والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة. 

(؟) في المطبوع : «حلو»»؛ والمثبت من الأصل . 

)6 في المطبوع ونسختين مخطوطتين : «معسر وموسر», والمثبت من الأصل ومن نسخة مخطوطة. 

(4) في المطبوع: «وهذا». والمثبت من الأصل . 

(0) «قد جال وقد» سقطت من المطبوع . 

() في المطبوع : «الشيخان»» والمثبت من الأصل وهو الصواب؛ لأن الحديث ليس عند مسلم . 

60 البخاري: 0886» وأبو داود: .»4٠41‏ من حديث ابن عباس . 

00 الطبراني في «الكبير) : 417 »1١5‏ و«الأوسط»: 5٠٠"‏ واللفظ لهء وابن ماجه: ١9٠04‏ بنحوهء من 
حديث ابن عباس . قال الهيثمي في «المجمع' 19/4 ١‏ وزاة اراي ني انا سامون خم شل 
بن سعيد الرازي وهو لين» وبقية رجاله ثقات. 
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وفي رواية للبخاري: لَعَنَ رَسُولُ اللّه ل المُخَئْئِينَ من الرْجَالٍء وَالمُتَرَجَلات من 
ا 
و«المخّنث» بفتح النون وكسرها: من فيه الجِنَاثُ”"'2. وهو التكسّْرُ والتثني. كما يفعله 
النساءء وقيل: الذي يفعل الفاحشة الكبرى”" . 
وروى أبو داود والنّسائي وابن ن ماجه وغيرهم: لَعَنَ رَسُولُ الله يكل الرْجْلَ يلس لبْسَة 
لواف وانواء تلتت ليه ا 
رَسُولُ الله كله : «مَا بَالُ هَذَا؟) ا لمان 55527 ٠‏ ققيل: 
َا رَسُولَ اللَوِ! ألا تَفْيُله؟ قَالَ: «إِنّى نُهِيتٌ عَنْ قَثْل المُصَلْينَ2* . 
والأحاديث [ظ :ب/ 75"] في ذلك كثيرة» والله أعلم. 
العهد الرابع والتسعون 
في الندهي عن لبس التوب شهرة 
َخِدَّ عَلَنَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله عند علد نالا تلندن لاسن سهرة ) ولا لباس فخرء. 
ولا مباهاة» كأن نلبس المرقعات الملونة من رقع خضر وصفر وحمر وسود ونحو ذلك». 
كما يفعله الفقراء الأحمدية والقادرية ونحوهماء أو تلبين يشعا""" مليفب أو حوصن أن 
حلقاء» أو جاردا منزوعة الشعر» أو 90 جلد. أو خوص مكشوفاً بغير عمامة. 4 
شَمْلَةَ حمراء أو خضراء أو نحوهماء أوقلبين طيلمانا برقيقاء أو جيه نقية الننافن جذا وتعمر 


ذلك» إلا بنيّةِ صحيحة شرعية . 


. البخاري: 25887 وأخرجه أحمد: 214487 من حديث ابن عباس‎ )١( 

(؟) في المطبوع: «انقناف 1 والمعكت من الأصل» 

فرق في المطبوع: «كالذي يفعل الفاحشة الكبرى»» وفي نسخة مخطوطة: «بالذي يريد منهن الفاحشة». 
والمثبت من الأصلء وفي «الترغيب والترهيب» (”/ 17/6): اوهو التكسر والتثني كما يفعله النساءء للا 
الذي يأتي الفاحشة» وهذا هو الصواب, والله أعلم . 

(8) أبو داود: 048 5» والنسائي ذ فى «الكبرى»: .45١9‏ وابن ماجه: 2١94٠4‏ من حديث أبي هريرة. 

(5) أبو داود: 259478 من حديث ا هريرة. 

)١(‏ «البشت»: كساءٌ من صوف عي اميه لا كمّين له. انظر: «المعجم الوسيط»؛ مادة (بشت). 

60 الطرطور: القلنسوة الطويلة الدقيقة الرأس . انظر: «المعجم الوسيط؛ مادة (طرطر) . 
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وقد كان الأشياخ في العصر المتقدم لا يلبسون الرقعة إلا من قلة الحلال. فكانوا إذا 
تقطع لهم ثوب أو رداء يرقعونه بحسب ما يجدونه من الحلال» ولا يلتزمون لوناً خاضًاء 
فكانت ثيابهم على طول تصير ملونات من غير قصدٍء بخلاف من يأخذ الرقع من حلالٍ أو 
عر أو يأخذ الخرقة الكبيرة فيقطعها على قدر هوى نفسه من غير تخرق تحتها ونحو 
ذلك» فإن ذلك معدود من رُعونات النفوس. 

واعلم أن الأشياخ في الزمن المتقدّم كانوا يعرفون نّفاسة الطريق» وكانوا لا يأذنون 
للمريد في لبس الججبة من الصوف إلا بعد فراغه من تهذيب نفسه ورياضتهاء ثم إن الشيخ 
يجمع الفقراء الموجودين في العصر ويقرؤون الفاتحة ويدعون لهء ثم يلبسه الجبة 
بحضرتهم» فكانوا ينكرون على كل من لبس الصوف قبل خمود نار بشريته» ويأمرونه بالنزع 
لدللك 0 

وكان سيدي أحمد ابن الرفاعي إذا رأى على فقير جُبّةَ صوفٍ وهو محتاجٌ إلى رياضة 
الأخلاق يقول له: اخلع يا ولدي هذا اللباس» وجاهد نفسك حتى تخمد نارها بحيث لو 
لطخ أحد وجهك بالعَذِرة بحضرة الناس ولطخ ثيابك لا تتأثر. 

ورأى مرة شخصاً ليس”' عليه سيما الصالحين لابساً صوفاً فقال: يا ولدي! إنما 
تزيّت بزيّ الصالحين» وتحلّيت بحلية المتقين» فإن لم تسلك طريقهم وإلا فانزع لباسهم. 

وكان يمنع أصحابه من إرخاء العَذَبةٍ ويقول: لا ترخوا العَذَّبَةَ حتى تخمد نيران 
نفوسكمء فإن من أرخاها بنية التمشيخ فهو حرام [ظ :أ/ 0؟5؟]. 

فاعمل يا أخي على تحصيل الأخلاق الباطنة» حتى يشهد لك شيخك بالكمال أولاًء 
ثم البس الصوف ليشاكل ظاهرك باطنك» وإن لم يوافق باطنك ظاهرك فالبس لبس العوام 
من احاد الناس . 

وقكوانث جماعة يلبسون الصوفء. ويأخذون في أيديهم السَبْحة وألسنتهم 
كالعقارب» وأفواههم كأفواه التماسيح» وبطونهم كالسفن» ثم بعد ذلك يدّعون الطريق» 
فإياك وإياهم. بل رأيت من عمل منهم مكاساًء وهذا كله لا ينبغي لأحدٍ من أهل الطريق أن 
يقرّ عليه إلا من كان من أهلهء وقد [س :ب/ ]5١5‏ أدركنا طريق الفقراء ولها حرمة عند 


)١(‏ فى! لبوع: الرد ذلك1» وفي نس عخة مخطوطة: «بالنزع له لذلك», وفي نسخة مخطوطة أخرى: 
«بالنزع . وكذلك كان.. .14 والمثبت من الأصل . 
(؟) سقطت من المطبوع. 
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الناس» وعلى أصحابها الحَفّر”'' والهيبة» فرفع الله تعالى ذلك بموت شيخنا سيدي علي 
ا بمصر رضي الله عنه» وموت سيدي علي الخواص.؛ وموت سيدي محمد 
الشّنَاويٌ”'' رضي الله عنهم. فما رأيت أشد تعظيماً لأولاد الفقراء من هؤلاء الثلاثة . 

وقد حكى 5 سيدي محمد الشَّئَاوي أن سيدي الشيخ عبد الرحيم القناوي””' قام 
لكلب مر عليه فلامَهُ بعض الناس. فقال: إنما قمتُ لزي الفقراء الذي في عنقه. فرأوا في 
عنق الكلب شرموطاً من جبة فقير»ء فاعلم ذلك ولا تلبس لباس شُهرةء والله يتولى هداك. 

وروى الطّبراني مرفوعاً: «مَا مِنْ أَحَدٍ يَلْبَسُ تؤباً لِيبَاهِيٍ بهء فَينْظرٌ النَاسُ إِلَيه إلا لم 

وروى الإمام أحمدء عَنْ ضَمْرَة بن تعلبة: أنه أنَى النَِىَ يل وَعَلَيْهِ حُلَتَانِ مِنْ خللٍ 
التق فَقَال :“18 ضفر ة! اتزى وتنك لذخليك الله فقال ا وشول الله ليق اسْتَغْرَاتَ 
عه 000 

ولوق أن أب الناقبا امرفوعا :شار أمفي الذيق ذو بالتعيي الذين يأكلون ألوَانٌ 
الطْعَام» وَيَلسوَنَ الوا لتاب وَيَتَشَدَفُونَ في الكلّام»”" . ْ 


3 ا 2 م‎ 5 20075 3 - ٠. 
واف فى :وواءة الطبزات  'وَيُسْرَيوقَ الوان الشوّات»!”*,‎ 


)١(‏ في المطبوع: «الخير»» والمثبت من الأصلء و«الخْفَرُ: شدة الحياء. انظر : «القاموس المحيط» مادة 
«(خفر). 

(0) تقدمت ترجمته. 

() تقدمت ترجمته. 

(4) سقطت من المطبوع. 

(4) هو الإمام الشريف عبد الرحيم بن أحمد الحسيني النزعي القناوي» توفي سنة (5917ه). انظر: «طبقات 
الأولياء» لابن الملقّن»ء ص: "لا . 

300( الطبراني في «الكبير»: مات من حديث أم سلمة. قال الهيثئمي في «المجمعم؛ (98/0؟5 ): فيه 
عبد الخالق بن زيد بن واقد؛ وهو ضعيف. 

0320( أحمد فى لمسئده»: 2.16 ورواته ثقات إلا بقية؛ كذا قال المنذري في «الترغيب والترهيب»: 
(0/ 87 . 

(4) ابن أبي الدنيا في «ذم الغيبة» : »٠‏ من حديث فاطمة رضي الله عنها. 

(4) الطبرانى فى «الكبير»: 1/517 و017لاء من حديث أبي أمامة. قال الهيثمي في #المجمع' :)479/1١١(‏ 
فيه جميع بن أيوب؛ وهو متروك . 
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وروى رَزِين مرفوعاً: «مَنْ لَبِسَ نَوْبَ شَهْرَةٍء أَلْبَسَهُ الله إياهُ يوْمْ القيامة» ثُمْ ألهب فيه 
النَّار وَمَنْ تشب بقَوم فَهوَ مِنْهُم"") 

مط زواية ابن مان «مَنْ لبس ثؤبَ شُهْرَةٍ في الدُنْياء أَلْبَسَهُ اللَّهُ نَوْب مَذَلَةِ ة يوم 
الْمَيَامَهَ ثم ) آلهنت فيه نار" لظ [زظ ت/ 0ه" ]. 


وفي روايةٍ أخرى: «مَنْ لبس تَؤْبَ شُهْرَةٍ أُرَضٌ اللَّهُ عَنْهُ خَنّى يَضَعَهُ مَتَى 
1 والله أعلم . 
العهد الخامس والتسعون 
في النهي عن الوصل والوشم والنمص وغيرها 
َخِدَّ عَلَِنَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله عَلكةِ: أن لا نقد ادا مك التساء ء على وصل 
شعرهاء أو وَشْم بدنهاء أو تحفيف وجهها يعني أجل شخر ةب أو تفليج أسنانها بالمبرد 
ونحوه» ويتعيّن إشاعة النهي عن ذلك بين النساءء فإن أكثر هن جاهلٌ بتخريم ذلك» كما 


يجهلن تحريم تثقيب الآذان والانقة؛ وقد قال عَكاة : «كلكُم راع وكلكم وول ع 


ع 2600 
رعتتها ‏ . 


فإن لم يعلّم الرجل زوجتهء وإلا فمن يعلّمُها. 

وقد كثرت خيانة هذا العهد من قرّاء القرآن وطلبة العلم» فينظر أحدهم زوجته وهي 
تصبح وتمسي وهي جنبء ولا يأمرها ولا ينهاهاء وينظرها تترك الصلاة فلا ينهاهاء 
وينظرها تأخذ شعر خدودها فلا ينهاهاء وربما كانت قابلة للتعليم والتفقه في دينها فلا يتعب 
خاطره فيهاء ويحوجها إلى أن تخرج إلى الوعّاظ في المساجد. وتتعرض لعدة من المفاسد 
بسبب خروجها وخلطتها بمن لا يصلح. 


000( رزين العبدري في «تجريد الصحاح» من حديث ابن عمر؛ كذا قال المنذري في «الترغيب»: ("/ 47). 
وفي المطبوع سقطء والمثبت من الأصل ومن «الترغيب والترهيب». 

() في المطبوع: «وفي رواية أخرى»؛ والمثبت من الأصل . 

(5) ابن ماجه: .7”5٠01‏ وأخرجه أبو داود: 84 .» من حديث ابن عمرء وقال المنذري في «الترغيب 
والترهيب» /٠"(‏ 85): إسناد حسن . 

(5) أخرجه ابن ماجه: 7708. من حديث أبي ذرٌ. قال البوصيري في «الزوائد؛ (777/7): إسناد حسن . 

(5) أخرجهالبخاري: ”4497, ومسلم: ا7/ا4. من حديث ابن عمر. وفي المطبوع: «كل راع 
مسؤول. . .»؛ والمثبت من الأصل . 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية ين 


فالعاقل من أغنى رفح عن الخروجع إلى غيره إلا إن كان عاميًا. والسلام. فيجب 
عليه تعلم الحلال والحرام أولآء ثم يعلم عله ا 

ولما رأى سيدي أحمد الرّاهد”'' هذا الأمر قد فشا في النساء مع ترك بعولتهن 
تعليمهن لأحكام الدين» كان رضي الله عنه يجمع النساء في مسجدا''. ويعلمهن أحكام 
ذيتهن» :ولا يمكن أنحدا من الرجال ينحل محهد؟ وض الله عنه. 

وروى مسلم وابن جاع أن اقراة كال اول الها إِنَّ ابْنتِي أَصَابَمْهَا الحصيةة 
َتَمَرَّقَ شَعْرُهَاء وَإِني زَوَجْتْهَاء د َقَالَ : «لَعَنَ اللّهُ الوَاصِلَةَ وَالمَوصُولَة»””) 

وفي رواية: لَعَنَ رَسُولُ الله يل الوَاصِلَةَ والمُسْتَوْصِلة"''. 

وروى الشيخان وغيرهما ان وقول الك قله لعو الؤافقة والمتترمةة” . 

زاد في رواية أخرى للشيخين وغيرهما: ...2 وَالمُتَتَمّضَاتِء وَالمُتَقَلْجَاتِ لِلْحْسْن. 
المُغَيَرَاتِ خَلْقَ اللّهو2 . 

و«الواصلة» : التي [س :07/1 ؟] تَصِلٌ الشعرٌ بشعر النساء. 

و«المسّتوصلة» : المتيميزل بها ذلك. و«النّاميصة»: التي نَنْقَشٌ الحاجبٌ حتى ُرقُه ؛ 
كنا قالة أنو 0 

وقال الخطابيٌ : هو من النّمص» وهو نتفٌُ الشعر من الوجهء و«الواشِمةٌ»: هي التي 
و ]اليد آر الوجه بالإبر»ء ثم تحير ذلك اتوكات فحلا أزمدانا. 
و«المستوشِمة» : عوك بها ذلك» و«المُتفلّحة» : هي التي تفلج أسنانها بالمبرد ونحوه 
ال ار 


)١(‏ سقطت من المطبوع. 

(0) تقدمت ترجمته. 

(6) في المطبوع: «في التمجة 21 والة هن الأضل. 

:)2 في المطبوع : : «عليهن1» وفي نسخة مخطوطة : «بينهن»» والمثبت من الأصل . 

6 مسلم : 6 .» وابن ماجه : ١98‏ واللفظ له وأخرجه البخاري : 20941 جك ديت اسواء جنع أبن 
بكر. وفى «سئن ابن ماجه»: تمرّق»ء وهما بمعنى واحد. 

030 كرجه الستفاري: + » ومسلم: »6 من حديث عائشة . 

(0) البخاري : /0971., ومسلم: .501/1١‏ من حديث ابن عمر. 

(40) مسلم: 01 .» وأخرجه أحمد: »2١58157‏ ولم أجده عند البخاري هكذاء وسيأتي قريباً بنحوه. 

(9) انظر: “اسئن أبى داود»: (017/9/5. 

.)88 انظر: «معالم السنن» للخطابي : (/08)» و«الترغيب والترهيب» للمنذري: (؟7/‎ )٠١( 


6 وم لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


وروى الشيخان: أنَّ مُعَاوِيَةٌ قَالَ ذاتَ يَوْمٍ «إلكتة قاذ الخدت زي سوءء وَإِنْ 

بي الله كك نهى - عَن الزُورٍ” 0 

فقن أخرى لهما: أن مُعَاوِيَةَ أَخْرّج كُبّةَ مِنْ شَعَرِ فَقَالَ: مَا كُنتُ أَرَى أن أحَداً يَفْعَلَهُ 
إِلَّا الَهُودَء وَإِنَّ رَسُولَ الله يكل بَلَعَهُ قَسَمّاهُ: الوُور”" . 

قال قتادةٌ: والمرادُ به ما تكثْرُ به المرأة شعرها من الخِرّقٍ. قال: وجَاءً رَجُلّ بعصا 
على رآميها حرق فقال مُعاوية: ألا هذا الرُورُ””. والله أعلم. 

العهد السادس والتسعون 
في النهي عن الخضاب الأسود 

أخِذَ عَلَيِنَا العَهْد العَامُ من رسول الله كَكلِ: أن لا نخضّب لنا لحيةًٌ بالسواد. ولا نقد 
زوجتنا ولا غيرها على خضب رأسها بالسواد» تقديماً لغرض الشارع كله على غرضناء: إلا 
لغرض شرعيٌ كالجهاد في سبيل الله؛ فللمجاهد فعل ذلك» وله أن يقر عليه من يفعله من 
المجاهدين إرهاباً للعدوء ل ل ل 

وروى أبو داود والنّسائي وابن 0 رفوع يَكُونُ قَوْمٌ بَحْضبُونَ في آخر الزََمَانِ 
ِالسَوَادٍ كحَوَاصِل الْحَمام» لا يَربحَونَ رَائَحَة ةَ الجنّة0 0 . 

وزوى الذتليق» عن 'عاتشة رضي الله غتها أنها:قالف: لا بأسن لالرجل أن يتخضنت 
لحيته للمرأةق. ولا بأس للمرأة أن تخضب لزوجهاء و رو 

قلت: وقد جاء النهي بتحريم ذلك على النساء كما سيآأتي» وحمل العلماءً ذلك على 

2 4 0000000 ب 9 372( 

ما قبل التزويجح حين خطبتها. فإنه عرور» والله أعلم 3 
)١(‏ مسلم: ,008١‏ وأخرجه أحمد: 2178147 ولم أجده عند البخاري . 
(؟) البخاري: 188”. ومسلم: 2508٠‏ وأخرجه أحمد: 17879. من سعيد بن المسيب. 
(54) في المطبوع : «خزيمة»» والمثبت من الأصل» والحديث ليس عند ابن خزيمة ولا عند ابن ماجه . 
)2 أو داوة: 511 والنسائي: (178/48) من حديث ابن عباس » ولم أجده عند ابن ماجه. وفى 

المطبوع : «سيكون»» والمثبت من الأصل والمصدر. 


03 لم أجده في المصادر التي بين يدي . 
(10) العبارة: «قلت: وقد جاء ..... والله أعلم». سقطت من المطبوع . 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية كن 
ا م 7222 ا سك 
العهد السابع والتسعون 

أخِدّ عَلَيْنَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله يكلِ: أن لا نتهاون بترك النُسمية على الطعام 
والشراب» ولا ندع أطفالنا يتركون ذلك» بل نتعاهدهم كل قليل”'' بقولنا للطفل إذا جلس 
للأكل : قل : 0 0 

وفي القرآن العظيم : #ولا تَأَحكُلُوا ينا آر يذو أَسْم الله عَلَنِ وَإِنَّمِ د لَفِسَقٌّ» [الأنعام: 15١‏ . 

والعبرةٌ بعموم اللفظ عند”" المحققين لا بخصوص السبب» فمن تهاون بتركها جرّه 
ذلك إلى كثرة انتهاك محارم الله تعالى . 

لىع القا0/ 11 

وكان 0000 أفضل الدين رحمه الله لا يأكل لقمة واحدة حتى يقول: 
دستور يا الله . ونسي مرة ذلك» فاستغفر الله سبعين مرةً كفارة لذلك» وكان يقول: لذ ايب 
لأصحابي أن يأكلوا على غفلة كونهم بين يدي الله عز وجل» ولكل مقام رجال» ونه 
وسِعٌ عسليم #. 

وروى أبو داود والتّرمذي وغيرهما: أَنَّ رَسُول الله كان يَأْكُلُ طعَاماً في سِنَّةَ مِنْ 
أصحًابه » فَجَاءَ أغرابيٌ فَأْكَلْهُ بِلفَمَتَيْن قَقَال لني علد : «أمَا نَهُ لو سَمّى لكمَاكة»”” . 

وروى أبو داود وابن ماجه زيادة وهي : «فَإِذًا أكل أَحَدُكُمْ طعَاماًٌ َليذُكر اسم اللّه 
تَعَالى عَلَيْه إن نَسِي في أَوَلهِ مليفل : بشم الله َوَلَهُ وَآخِرَهه0" , 


. في المطبوع: «كل يوم'ء والمثبت من الأصل‎ )١( 

(5) في المطبوع: «عن»؛ والمثبت من الأصل . 

() في المطبوع: «أو“» والمثبت من الأصل . 

(8) في المطبوع: «الميتة»» والمثبت من الأصل . 

(0) الترمذي: » من حديث عائشة» وقال: حديث حسن صحيح. ولم أجده بهذا اللفظ عند أبي 
داود. 


(1) أبو داود: 510لا وابن ماجه: 277754 من حديث عائشة. 


١‏ لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 
تك 5 ك9 اا 1113 1اشاكةة وار امرش امو ومسل كلت اا 1 

زاد في رواية: «فَإِنَهُ إِذَا قال ذَلِكَ؛ قَاءَ الشَيِطَانٌ مَا فى بطنه)7' . 

وروى مسلم مرفوعاً: (إنّ الشَئِطَانَ يَسْتَجِلُ الطَعَام الَّذِي لَمْ يُذْكر اسم اللّه عَلَيمه9"". 
والله أعلم . 

العهد الثامن والتسعون 
في النهي عن استعمال أنية اللذهب والفضة 

أَخِذ عَلَِنَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله يكله: أن لا نقرّ عيالنا وغيرهم على استعمال 
المُكخُلة الفضةء أو المِرْوَّدِ”" الفضة:, أو معلقة الأذن' [س:ب/507]. أو الخلال 
الفضة؛ فضلاً عن الذهب. لعموم الأحاديث الواردة في ذلك» فلأنَ”*2 الآنية هى كل ما نَقَلَ 
شيئا من محل إلى محل ». فإن المزود ينقل الكخل إلى العين» فافهم . 

وهذا العهد يخل بترك العمل به خلقٌ كثيثء فيرون نساءهم وهم يكتحلون بما ذكر ولا 
يوه عن :ذلك ه كل ذلك العدم خترفيم على الشريسة التطهرة: 
به الشارع يكل ولا يتهاون يك والله أعلم . 

وروى الشيخان وغيرهما مرفوعاً: «الذِي يَشْرَبُ في آنِيَةِ الفِضّةَء إِنْمَا يُجَرْجِرُ في بَطَيهِ 
ار جَهَنَم)”" . 

وفي روايةٍ لمسلم: «أنَّ الذي يَأَكُلُ وَيَشْرَبُ في آنيةِ الذّمَبٍ وَالفِضّةٍ فَكأنمَا يُجَرْجِرْ 
في بَطَنه نَارَ جهِنَم)””. 
للق أبو داود: 5 بلحوهء والنسائي في «عمل اليوم والليلة»: م" بلحوه؛ من حديث 5 


مه 


#جتتسي : 

(؟) مسلم: 5709. وأخرجه أحمد: 75549. من حديث حذيفة. 

() المرود: الميلٌ الذي يكتحلٌ به. انظر: «النهاية فى غريب الحديث» مادة (مرد). 

)2 في المطبوع : «المعلقة4., والمئيت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة . 

(5) في المطبوع: «لأن»» والمثبت من الأصل . 

00 البخاري: سنت و م: 0 من حديث أم سلمة. وفي الأصل : #أنية الذهب». وا لمكيتت من 
«الصحيحين؟. 


[(69 مسلم : كمممه بنحوه» من حديث أم سلمة. 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 1“ 


وفي أخرى لمسلم : «مَنْ شَرِبَ مِنْ إِنَاءِ ذهب أو فطق َإنْما يُجَرْجِرٌ في بطنه نار 
ركه اك 

وروى الحاكم ‏ وقال: صحيح الإسناد ‏ مرفوعاً: «.. .» مَنْ شَربٍ في آنية الذهمب 
وَالْفِضَّةَء لَمْ يَشْرَثِ بها في الآخِرّة»”" والله أعلم. 

العهد التاببيع والتسعون 

في النههي عن الأكل والشرب بالشمال. والنهي عن النفخ في الإناء 

أَخدّ عَلَيْنَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله كَلِ: أن لا نهمل أولادنا الصغار بتقريرهم على 
الأكل والشرب باليد الشمال مثلاء أو بتقريرهم [ظ :أ/71”] على النّفخ في الإناءء أو 
الشّرب من فم السّقاءء أو من ثُلْمَة القدح ونحو ذلك؛» مما ورد في آداب الأكل والشرب. 

وهذا العهدٌ يخل به غالب الناسء» فلا يلتفتون لأولادهم بتعليمهم الآداب الشرعيةء 
حتى يبلغوا الحلم وهم على ذلك» كلّ ذلك لعدم غيرتهم على الشريعة المطهرة» فلا يزال 
الناس ينقصون من العمل بآدابها حتى تصير مجهولة لعدم مشاهدة من يعمل بهاء © واس 


بعس 2ه ع 


عفور رجحم 

وروى مسلم والرمذي مرفوعاً: «لا يَأْكلَنٌ أَحَدُكُمْ بشِمَالِهِ وَلَا يَشْرَّبُ بهَاء فَإِنَ 
الشَّيِطَانَ يَأْكُلُ ِشِمَالِه وَيَشْرَبُ بهَاه"" . 

زاد فى وؤزانة الاين ماح ولذ يال برها وله تقطن بها إن الشبطاة: قط .يقتفالة 
نال ا 


وروى الترمذي : أذ وَمُتول اللى كن نين عق عَنِ النفخ فِي الإنّاءء َمَالَ رَجَل : القَذَاةُ أَرَهَا 
فى الإنَاء؟ فَقَالَ: «أَهْرقهَا» . 


)١(‏ مسلم: /الم"ه. من حديث أم سلمة 

69 الحاكم في «المستدرك»: (41/5١)غ2‏ من حديث أبي هريرة» ووافقه الذهبي. 

فرة مسلم: 253771 والترمذي: ٠‏ 8» من حديث ابن عمر. 

(4) ابن ماجه: 7737. من حديث أبي هريرة» بإسناد صحيح ؛ كذا قال المنذري في «الترغيب والترهيب»: 
(/ 97). 

(5) الترمذي: 1١417‏ من حديث أبي سعيد الخدري» وقال: حديث حسن صحيح . 


.وم لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


ع ل د م اناو الل ل وه 
وروى أبو داود وغيره: أن النْبيّ كه نهى عن الشرزب مِنْ ثلمّة الفدح . 
وروى ابن حِبَّانَ في «صحيحه: أن رَسُول الله يل نْهَى أنْ يَشْرّبَ الرّجل مِنْ في 
الا 
وروى الحاكم: أنَّ رجلاً شرب مِنْ فِي السّقاء على عَهْدٍ رسولٍ الله كله فخرجَتْ له 
حَيّةا" . والله أعلم . 
العهد الموني المائة 


في النهى عن الإمعاق في الشبع والشره والبطر 

عل عليه انعهة الغاء من رسزل الله كذه أن تكن اصدخايطا وأرلادها وعبائنا مين 
الشبع» ومن التّوسّع في المآكلٍ والمشارب شَرَها ويطراً. 

وهذا العسد كنا لخر بالعسل به غالت العاسن» :وهو دليل على قله الووع فى 
المكسب؛ لأن الإنسان لو تورّع التورُعَ المشروع لم يجد شيئاً يشبع منهء ولا يوسّعٌ منه*© 
على نفسهء فضلاً عن أن يوسّعٌ على غيره» وفي الشبع من الحلال مفاسدٌ كثيرة» فكيف 
الشبع من الشبهات والحرامء أقلّ ما فيها أن الإنسان إذا أكل وشبع جاعت جوارحه» فلا 
تشبع إلا إن وقعت في المعاصي المُشاكلة لذلك الأكل في الحِلّ والحرمة خفةٌ وثقلاً. 

وقد سمعت سيدي عليًا الخواص رحمه الله يقول: إذا كان الأكل حراماً نشأ منه 
أعمال حرام» وإذا كان مكروهاً نشأ منه أعمال مكروهةٌ”"". وإذا كان خلاف الأؤلى نشأ منه 
ارتكات»خلاف الآولن :ون قال إن الإغمال تشأ غلى غير .مشاكلة الأكل > فليين عتدة 


وكان إبراهيم بن أدهم رحمه الله يقول: أَطِبْ مطعمك ولا عليك أن لا تصومٌ النهار 
[ظ:ب/7؟3] ولا تقوم الليل . 


. أبو داود: 7117 وأخرجه ابن حبان في «صحيحه»: 0110. من حديث أبي سعيد الخدري‎ )١( 

(؟) ابن حبان: ,»57١5‏ من حديث ابن عباس . 

زفة الحاكم في «المستدرك»: )١1١/54(‏ ووافقه الذهبي» وأخرجه البخاري: 774 مختصرأء من حديث 
أبي هريرة. وفي المطبوع: «شخصاً». والمثبت من الأصل والمصدر. 

(4) في المطبوع: «وهذا»ء والمثغبت من الأصل . 

)0( في المطبوع : «وسع بهاء والمثبت من الأصل . 

() العبارة: «وإذا كان... أعمال مكروهة»؛؛ سقطت من المطبوع. 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية مم 


وكان سيدي إبراهيم المَبْبُولِي''' رضي الله عنه يقول: إياكم والأكل من الشبهات. 
فإنها تؤثّرُ في قلب العبدء ولو كان من أكبر”" الأولياء. 


ومن مفاسدٍ الأكل الكثير أيضاً ثقل الأعضاء عن القيام بالطاعة”" في الليل [س :أ/ 
٠١ 1/‏ ] والنهار. 

فعُلِمَ أنّ كل من نوّعَ الأطعمة في بيته في هذه الأيام» وبالغ في التوسعة على عياله. 
فلا بد أن يندم عن قريب» وتدور عليه الدوائر» #وأشّهُ علي م حَكِمٌ *. 

وروى الشيخان وغيرهما مرفوعاً: «المُسْلِمُ يأكُلُ فِي مِعى وَاحِدِ وَالْكَافِرُ يَأكُلُ في 
ال ا 

وق رواية اللببشاري* أن رجلا كان يكل أكلة كتيراء فأسلمء ٠‏ فكان يَأكل أكلاً قليلاء 
فذكر علي كله فقال: (إِنَّ المُسْلِمَ َأكُلُ في مِعَى وَاجِدِ وَالْكَافِرٌ يَأكُلُ في سَبْعَةٍ 
ا 

وف وول لمجم : َضَافَ رَسُولٌ الله يك ضَيْاً كارا َأَمَرَ لَهُ وَسُوَلُ الله ييه بشّاة 
فُحُْلِبَثْ َمَرِبَ جلابَهَاء ؛ الو ميا ِّ 
00 مر لَه وَسُولُ الله و بقَاةٍ فَقَربَ جِلايَهَاء الل ا 

سُولُ اللّه ين : «إِنَّ المَؤْمِنَ يَشْرَبٌ في مِعَى وَاحِدٍِء وَالْكَافْرَ ‏ َشْرَبُ في سَبْعَةَ أَمْعَاءِو0) 


جور ان ثم إنه 


وروى التّرمذي وابن ماجه وابن حِبَّان في اصحيحه) مرفوعاً: مَا مَل آدَمِيّ وعَاءَ شَرًا 
مِنْ بَطنْهء َحَسْبُ أبْنِ آَم أكلاتٍ بُقِمْنَ صلب فَإِنْ كَانَ لا مَحَالَةَ قَثُلْتُ لِطَعَامف وَثُلْتّ 
لِشْرَابِهِ» وَُلْكُ 7 


() تقدمت ترجمته. 

(؟) في المطبوع: «أكابر»» والمثبت من الأصل . 

(*) في المطبوع : «بالطاعات»» والمثبت من الأصل . 

(5) البخاري: 201797 ومسلم: 01/8, وأخرجه أحمد: 1/497ء من حديث أبي هريرة. 

(5) البخاري: /251791. وأخرجه مسلم: 011/4. من حديث أبي هريرة. 

(1) مسلم: 4لااه, وأخرجه أحمد: 2841/4 من حديث أبي هريرة. وفي المطبوع: «سميتها»» والمثبت 


من الأصل ومن «صحيح مسلم». 
372( الترمذي: 7 وابن ٠‏ ماحه: او وابن حبان: 20000 من حديث المقدام بن معدي كربء 


وحسّنه الترمذي. 


وم لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


وروى الثّرمذي وابنٌ باح واكم - وقال: صحيح الإسناد : عَنْ أبي جُحَيْفَةَ قال: 
َكلت مَرْة نَرِيدَةَ مِنْ حبْرٍ وَلَخْمء أتيك يِتُ الي لة. ُجَعْلْتُ أَنَجَنَى ‏ 0 «يا هذًا! كف 
مِنْ جُشَائِكَء فَإِنَّ كك النّاس شِبَعا في الذَّنْيا أكْتَرْهُمْ جُوْعاً يَوْم القيَامَة)”") 

زأذ ف نزواية: كما أكل أبو سيتة 'مزء تطبه حك :قارق الذتا» كان إذه تقدى :لا 
يتعشى» : وإذا تعثى لا يخدى” . ش 
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وفي رواية لابن أبي الدنيا: قال أبو جُحَيْمّة : 00١‏ 
وروق السخارئ فى كنات «الضعفاء» وابن أبي الدنياء عن عائشة نت اول بلاء 
عداك تويك امنود بج لني م ا ا 
1 
فضعْفت قلوبهم»ء وجمحخت شَهواتهُم 
وروى البَيِهقيُ : أَنَّ سل الله 1ط ؟]/ 91] 6ل زأئ عائشة أقلث في اليم مَرتيْنِء 
فقال: «يَا عَائِشَةٌ! انا دين أذ يَكُونَ لَكِ شغْلُ إلا جَوْفْكِ! الأكلُ في الهؤم مَرَنَيْنَ مِنَّ 
الإسرَافٍ, وَاللهُ لّا يحب المُسْرفِينَ»”” . 
وفى رواية: «يا عَايْشَةُ! انَحَذْتٍ الدُنْيا بَطْنَكِء أَكْثَرُ مِن أَكُلَةٍ كُلَ يَوم سَرَفْء وَاللَّهُ لَا 
5 : إل * فِيق)5 
وروى الإمام أحمد والطبراني وغيرهما مرفوعاً: ١إنْمَا‏ أخْشَى عَلَيكُمْ شَهَوَات العَنْ في 
بطونكم. وَفْرُوجكم. ومضلات الهَوَى) 


() الحاكم في «المستدرك»: .)١١١/5(‏ وأخرجه الترمذي: 55178» وابن ماجه: ٠570؛‏ من حديث ابن 
عمرء وقال الترمذي: حديث غريب. 

(؟) أخرجه البيهقى فى ا!شعب الإيمان»: 07415», من حديث أبي ججحيفة . 

(*') ابن أبي الدنيا في «الجوع»: 4 

6 عزاه ابن حجر في السان الميزان» ٠57/5(‏ و6 للبخاري في «الضعفاء؛ء واب دن ابن الدنيا في 
«الجوع»: 1 . 

(5) البيهقي في «شعب الإيمان»: .»514٠‏ من حديث عائشة 

. أخرجه البيهقى فى «شعب الإيمان»: 5776», من حديث عائشة‎ )١( 

(0) أحمد: 1917417. والطبراني في «الصغير»: ١‏ وأخرجه البزار: .١77‏ من حديث أبي بَرْرْة 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية كن 


وروى الإمام أحمد البيهقي”') ورواته ثقات :أن تسول الله يلة لما بعث معاذاً إلى 
اليَمَنِ قَالَ لَهُ : «إِيَاكَ وَالتَنعُمَء فَإِنّ عِبَادَ الله لَسُوا بِالمُتنَعُمِينَ»"''. 

والأحاديث في ذلك كثيرة» والله أعلم . 

العهد الحادي بعد الماثة 
في النهي عن تروك الدعوة والوليمة بلا عذر شرعي 

َخِدَّ عَلَينَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله يله: أن لا نتخلّفَ عن الإجابة إلى الولائم إلا 
بعذر شرعيٌ ) ومتى تخلّفنا ترفهاً وضَحَامةٌ واحتقاراً للدّاعي فقد عَصَينا رسول ألله كي 

وهذا العهدٌ يخل في خيانته كثيرٌ من الفقراء والمخنفسين الذين يضخمون نفوسهم 
50-000 لاا سيما إذا صار النا يمدحون أحدهم بقولهم: فلانٌ على طريقة عظيمة لد 
يتردّدُ إلى أحدء ولا تخضر ولع ولا عقد نكاح» ذلك جمد :ايد . 

وقد قالوا: المؤمن يتقلب في اليوم والليلة أكثر هو شغي مرةء والمنافق يمكث على 
حالةٍ واحدة أكثر من سبعين سنة» وذلك أنه يخاف أن يغيّر صِيْتَهُ”" بذلك الأمر الذي مُدِحَ 
لأجلهء بخلاف المؤمن فإنه دائماً دائرٌ مع الفضائل» فمتى رأى أمراً أفضل مما هو فيه 
ل 
دركات لباه لشفا إلئ 59 00 والإخلاصء 0 0 0 في مهم 
ومدحهم إلا على وجه الشكر”* والاعتبار ؛ لحديث : أنْنُمْ شهَدَاءُ الله في الأزضء فَمَنْ 
َنِم عَلَيِهِ خَيراً فَهُوَ خَيرٌ وَمَنْ أنْنَيثم عَلَيم ا و 
فالعاقل ل ا ال يوم ا 


اعتمادٍ عليهم وعلى قولهم, قال تعالى: #ويدَا لم قت أل ما لَمْ يكوأ يحتَسِبُونَ4 [الزمر: 150. 


)١(‏ في المطبوع : «الطبراني»» والمغبت من الأصل» والحديث ليس عند الطبراني. 

(؟) أحمد: 17١١١6‏ و8١1507»‏ والبيهقي في «شعب الإيمان»: 71174. من حديث معاذ بن جبل . 
(؟) في المطبوع: «سيطه»» والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة. 

(5) في المطبوع: «يترك»؛ والمعبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة. 

(5) في المطبوع : «التفكرءء احا ا جميع النسخ المخطوطة . 


)03 احرج اهارق ا رمك 055 وأحند :119455 :سن صديك أس بعالك 


لالحنا لواقح الأنوار القدسية في ببان العهود المحمدية 


فاسلك يا أخي على يد شيخ إن أردت أنْ تَعْرِفٌ مراتب الأعمال. وما هو أحىٌ 
بالتقديم منها على غيره» والله يتولى هداك. 

وروى الشيخان وغيرهما مرفوعاً: اشر الطعَام زظ :ب/78؟؟] طعَامُ الوَلِيمَةَ. يُدْعَى 
إِلَيهَا الأَعْتِياءء وَيُبْرَكُ المَسَاكِينُ» وَمَنْ لَمْ َأ الدَّعْوَةَ فَقَذْ عَصَى الله وَرَسُولَهُ”" . 

وروى أبو داود مرفوعاً: «مَنْ دُعِيَ فَلَمْ يُجِبْ فَقَذْ عَصَى الله وَرَسُولَهُ» وَمَنْ دَخَلَ عَلَى 
غير دَعوَةٍ دَخَلَ سَارِقاء وَخَرَجَّ مُغيرأ) وفي ال ا 

وروك مسلم مرفوعاً : «إذًا دَعَا أَحَدُكُمْ أَحََاهُ َلْيِحِبثء عؤْساً كان َو ال / 

وفي روايةٍ له: (إذا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إلى طعَام فَلْئِجِبْء فَإِنْ شَاءَ طعِمّء وَإِنْ شَاءَ 
و40 , 

وروى الشيخان مرفوعاً: ١حَقُ‏ المُسْلِم عَلَى المُسْلِمِ حَمْسٌ). فَذَكرَ مِنْهَا: 'وَإِجَابَةُ 
الذغرةة: :لدي" ْ ْ 

وروى أبو الشيخ مرفوعاً: ١سِتُ‏ خِصالٍ وَاحِبَةٌ لِلْمْسْلِمِ عَلَى عَلَى المُسْلِم» مَنْ تَرَكَ شَيعاً 
الا فَذْكرَ مِنْهًا: يجيب ِذَا داه . ّ 
ومن عذرنا فن تنك الأكل وجود شبهة في الطعام» أو عدم إصلاح النية في عمله . 

وقد روى أبو داود: أَنَّ رَسُولَ الله يل نَهَى عَنْ طعَام المَتَبَارِييْنٍ أَنْ يُؤْكل" . 

و«المتباريان»: هما المتفاخران بالطعام ) والله أعلم . 


)١(‏ البخاري: .51١1/7/‏ ومسلم: :0١‏ وأخرجه أحمد: 1/719: من حديث أبي هريرة. 

(؟) أبو داود: ١5/اا.‏ من حديث ابن عمر. 

02 مسلم: 01"”, وأخرجه أبو داود: 8 وأحمد: /11» من حديث ابن عمر. وفي المطبوع : 
«فليجبه»» والمثبت من الأصل ومن المصدر. 

(؛) مسلم: .7901١8‏ وأخرجه أحمد: »١105١9‏ من حديث جابر بن عبد الله . 

(5) البخاري: ٠4؟١».‏ ومسلم: ,550٠‏ من حديث أبي هريرة. 

(5) عزاه المنذري في «الترغيب والترهيب»: 14179 لأبي الشيخ في كتاب «التوبيخ»» وأخرجه البخاري 
في «الأدب المفرد»: 977. من حديث أبن أيوب الأنصاري . 


(10) أبو داود: 55/ا. من حديث ابن عباس . 


لوافح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية ووم 


العهد الثاني بعد المائة 


في النهي عن النوم وفي اليد رائحة طعام 
أَخِدَ عَلَينَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله يلِِ: أن لا نتعاطى شيئاً يؤذي الملائكة الكرام 
الكاتبين» ويقَرّْبُ منا الشيطان» وهذا العهد لا يقومُ به إلا من نوّرَ الله تعالى قلبه ولطف 
8 2000 1 3 5 
حجابه» حتى يصير يؤمن"' بحضور الملائكة وإن لم يرهم. 


وقد بالعَ أخي أفضل الدين رحمه الله في الأدب مع الملائكة الكرام الكاتبين» فكانوا 
يكلّمونه ويكلمهم لكن لا يراهم» فإنه لا يجمعٌ بين رؤية الملك وسماع كلامه إلا الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام فقطء أما غيرهم فإن وقع مراع ملكا لا بكلمة العلك» وإن كلنةه 


لا يرى شخصه. 


وقد كان ثانك:الينانة”"؟ رضي الله عده يعحادت ككيراً مخ الملكيق: الكاتبين» وَيَسَلم 
عليهم صباحاً ومساءً» فيقول لملائكة التهار أو ملائكة الليل إذا نزلوا: السلام على الملكين 
3 سوس مس سس ام + ود مدرو هه مو 
الكريمين الكاتبين الحافظينء اكتبا: بسو أله التحكن البَجيرء #كل هو الله أحد 29 أله 
أأصَمَدُ © ل كلذ وَلَمْ ولد © وَلَمْ يك لَمْ كفرًا أمد 4027 الاخلاص: 
»]:-١‏ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأكتينة أن موحيد| غيدة وول وأشيود 
أنالتعة عو و أن النار عق .وان المئزاط بين +> :وان الفيزان عد 1" ع زوك لقاع عق لا 
ريب يفبا وأنك أله يبعت من ف القبور 42 [الحج: “1 [ظ :1874/1 . 
اللهم إني وهذا اليوم - أو هذه الليلة - خلقان من خلقكء فلا تبتليني فيه أو فيها - 
الأبالكي عن أحسن: ولا تزين لي فيه أو فيها ‏ جراءةٌ على محارمك» ولا ارتكاباً 
لمعصيتك» ولا استخفافاً بحقٌّ ما افترضته علىٌّ. 
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اللهم إني أعوذ بك من شرٌ نفسي» ومن شرٌ كل دابةٍ أنت آخذ بناصيتهاء #إِنَّ رَقِ عل 
م ع ---ه 
صرَطٍ مُسْتَقيم» [هود: 51] . 


. في المطبوع: «مؤمناً»» والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة‎ )١( 

(؟) هو ثابت بن أسلم البناني» أبو محمد البصري» توفي سنة (111١ه).‏ انظر: «التذكرة» للذهبي: 
.)١ ١28/1‏ 

(9) العبارة: «وأن الصراط حق وأن الميزان حق»» سقطت من الأصلء والمثبت من نسختين مخطوطتين . 


لليف لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


اللهم إني أعوذ بك في هذا اليوم من الزيغ والزلل» ومن البلاء والبلوى. ومن الظلم 
ومن دعوة المظلوه”'', ومن شر شماتة الأعناف ومن شر كتاب قد سبق. 
اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همّي» ولا مبلغ علميء. ولا مصيبتي في ديني» ولا تسلط 
علي بذنوبي من لا يرحمني» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم . انتهى . 
وقد تقّدم فى الحديث : «أنَّ المَلابَكَةً تَتَأَذَى مِمًا يَتَأَذى به بَنُو آدَم70"', وما بحا بدك 
بنو آدم رؤيتهم العورات وشمّهم القاذورات» فلا ينبغي لمؤمن أن يكشف عورته خالياً حياءً 
من الله ومن ملاتكته 7" , 
وقق كان أب موتك النقطاة رفن اللشاضنه إذا ازاد أن" مني التنلام :سيط رداءة 
للملكين ويقول”*2: اجلسا [س ]7٠١8/1:‏ أكرمكم الله حتى أقضي حاجتي . 
وكان الإمام البخاريٌ رضي الله عنه يُقَلُل أكله حتى انتهى إلى الاكتفاء في اليوم 
عنتزة”*© أو لورةة فين لدافن ذلك؟ فقال: حناء عن الملكين سنن لا يكف ترددي إلى 
بخ 2 عِ ء 050 : 
وكذلك أذركك سيدي محمد بن .عنان”'؟ وسيدي تاج الدين الذاكر”* يفعلان ذلك 
وأخبرني الشيخ عبد الباسط خادم الشيخ تاج الدين أنه قلل الأكل حتى صار يدخل 
الخلاء كل أسبوع مرَّمٌ وجميع وضوئه في الأسبوع لكل صلاةٍ كان تجديدا لا عن حدت»: 
فرحمة الله على أهل الأدب. 
وروى أبو داود والترمذي ‏ وحسّنه ‏ وابن ماجه وابن حِبَّانَ في «صحيحه)» رفوا : 
امن نَامَ وفي يَذْهِ غْمَرٌّ وَلم تفْسْبلة: فَأْصَابَهُ شَيْءٌ) فَلَا يَلومَنٌ إلا وه 
0010 هنا تقديم وتأخير في المطبوع؛ والمثبت من الأصل . 
(؟) انظر العهد (77). والحديث أخرجه مسلم: 1754» من حديث جابر بن عبد الله . 
)6 في المطبوع: «والملائكة»»؛ والمثبت من الأصل . 
(:) في المطبوع: «ويقول للملكين»؛ والمثبت من الأصل . 
(4) في المطبوع : «بثمرة»» والمثبت من الأصل . 
)١(‏ في المطبوع : «الرائحة»» والمثبت من الأصل . 
(0) تقدمت ترجمته. 
(4) هو الشيخ عبد الوهاب» تاج الدين الذاكرء توفي سنة (4757ه). انظر: «الكواكب السائرة» للغزي: 
(5605/1). 
2 أبو داود: 2267 والترمذي: كم واين ماجه: /1 7 وابن حبان: 0ه من .حديث أبئ 


رد 
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و«الغْمَرٌ) : هو ريح اللحم وزهومته”"' . 
00 وروى الثَّرمذي والحاكم مرفوعاً: (إِنّْ الشَيِطان جَِسَاسٌ لَخَاسٌء فاخذروة على 
سكم من بات وفي يده ربخ عَمرء فَصَابَُ في فلا يلون إلا نظنه»""". 

وفي روايةٍ للطبراني بإسنادٍ حسن: امن باث وفي بَدهِ ربخ غمرِء فأضابةُ وْضحٌ» فلا 

و«الوَّضحٌ»: المراد به هنا: البَرّص. 

وروى الدّيلميُ مرفوعاً: «لَا تُبَبنُوا القُمَامَاتِ في بُيُوتَكُمْ» فَإِنْهَا مَِيتُ الشيطان» *". 

وفي رواية: «قَلَا تُبَيِنُوا [ظ :ب/75"] مِنْدِيلَ الغَمَر في بُيوتكُم. فإِنَهُ مبيتُ 
الشَّيِطَانَ)””' . والله أعلم . 

العهد الثالث بعد الماثة 


في النهي عن تولي السلطنة والقضاء والإمارة 

أَخِدَّ عَلَبنَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله كِ: أن لا نُشير على أحدٍ من الناس أن يتولّى 
ولايةٌ فى هذا الزمان» لقصور نظرنا عمّن يستحقٌ تلك الولاية» سواء أكان المستشيرٌ ظالما 
أو قاضياً: أو تاظراً علن وق وتخو ذلك» فإن البلاء قد كدر على أهل هده" الوظائف: 
فإذا أصابهم بلاء لا يطيقونه يصيرون يدعُون على من أشار عليهم بذلك . 

فَعُلِمَ أنه ينبغي لكل من عمل شيخاً في هذا الزمان أن يقول لمن يستشيره في ولايةٍ : 
استخر ربك» واعمل بما ينشرح به صدرك . 

واعلم يا أخي أن من الأدب أن لا تشفع قطّ عند ظالم أن يولي فلاناً من تحت يده 
في الظلمء وشفاعتك له عدم الشفاعة» وإذا كان لا ينبغي لعاقل أن يشفع في أحدٍ أن يتولى 
القفئراء تكيفب بالمكاسيق ؟ !:وسنوزه لكيا أن الاحاديت الراردة. 


)0010( أي نتله . 

) الترمذي: 1865» والحاكم في «المستدرك»: )١١9/5(‏ من حديث أبى هريرة» وقال الترمذي: 
حديث غريب. 1 

زف الطبراني في «الكبير' : 5 » من حديث أبي سعيد الخدري» وكلمة: «غمرفا» سقطت من المطبوع . 

(4:) أخرجه عبد بن حميد في «مسنده»: ١١١8‏ بنحوه» من حديث جابر بن عبد الله. 

(0)" أخري الدزلم :قن امسدد الفردوس»: 47"ء من حديث جابر أيضاً . 

60 في المطبوع : «تلكى» والمشت من الأصل : 
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وقد حكى لي من أثق به من العلماء المدرسين» قال: وردت نواحي الغربية» فرأيت 
هناك في طريق سوق البلد قاضياًء وعنده أوراق مكتوبة يخوّفٌ بها الفلاحين. فيقول 
شهوده. فإن وحد معه كلوها أتخدها وقطع الورقة» وإلا أخذ الحمارة أو الجدي أو 
غيرهماء حتى يصير عنده مُراح بهائم» وأرادوا الانصراف يوماء فرأوا يهوديًا على حمارتهف 
فقال: اصبروا حتى نعمل على اليهوديء فادّعى القاضى على اليهودي بالحمارة بأنها لأحد 
شهوده وضدقه الحاضرون» فأخذوها منه » ثم جاء له شخص وقال له: أعط القاضى ديئاراً 

3 34 5 3 

يخلص لك حمارتك » فأعطاه الدينار» فجعله القاضي في فمه. وصاح باعلى صوته : سكوا 
هذا الكلب يُبَرْطلني على الشرع. ويظهر أنه متورّعء وقد أخذ الدينار منه» فَجَعَل اليهودي 
متاعه على كتفه» وولى وهو يقول: بين يدي الله تلتقي الخصوم. | 
الناس إلا من تعيَّن غلبة عليه» وم 

وودك الختمتغان هردوها: كلحم اع وَمَسْؤُول عن رَعِئْتِهء لإِمَامُ راع وَمَسْؤُولَ عَنْ 
رَعِيِهِ وَالرَجُلُ راع في أَهلهِ وَمَسْؤُولَ عَنْ رَعتْتِهه . . +4 السواي 77 

وروى [ظ:1/ ]”7”٠‏ أبو داود والتّرمذي مرفوعاً: من وَلِى الْقَضَاءَء أَوْ جُعِلَ قاضياً 
َيْنَ النّاس» َقَدْ دْبحَ بغَيِر سكين)”” . 

قال الحافظ عبدُ العظيم: ومعنى اذبح بغيرٍ سكين» : أنَ*' الذبح بالسكين يحصّل به 
ا للذبيحة بتعجيل إزهاق روجها [س:ب/8١5].‏ فإذا بحت بغيرٍ سكين كان فيه 
تعذيتٌ لهاء وقيل : إن الذبح لما كان في ظاهر العرْفٍِ والعادة غالياً بالسكين » عدل يي عن 
ظاهر العرف والعادة إلى غير ذلك» لِيُعلم أن مراده صَكِيخّ بهذا القول ما يخاف عليه من هلاك 
فاطو شلة ةمه ذكرف الا ار 


. في المطبوع: «قاطع»» والمثبت من الأصل‎ )١( 

(0) البخاري: 24897 ومسلم: 417717 . من حديث عمر. 

(6) أبو داود: .01١‏ والترمذي: ١١76‏ واللفظ له. من حديث أبي هريرة» وقال: حديث حسن 
غريب. 

(4) في المطبوع : «كان أن». والمثبت من الأصل . 

(6) انظر : «الترغيب والترهيب»: (9/ ”1 2)٠١‏ و«معالم السئن» للخطابي : و/ ١ ١‏ :). 
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وروى التّرمذي وابنُ ماجه مرفوعاً: «القُضَاهٌ نَلَانَة: واحدٌ في الجَنّةء واثنان في النار. 
َم الذي في الجَنة فَرَجْلُ عَرَفَ الحَقّ فَقَضَى به وَرَجُلُ عزف الخقٌ فجار في الخكم. فَهُو 
في الئّارِء وَرَجُلَ قَضَى لِلئّاس عَلَى جَهْلٍء فَهْوَ في الثار”" . 

وفي زوانة للترمدى وغيره مرفوعا :افك كان قاضياً فقضنئ بالعذل::تبالحري أن 
يَتَقْلتَ مِنهُ كَمَافا)7"' . 

و ادعام العو رار م جَبّان في «صحيحه! مرفوعاً: «ليأَنِينَ عَلَى القاضي الغذل 


يَوْمّ القيَامَةِ سَاعَةٌ يَنَه تمن أَنَهُ لَمْ يَفْض بَينَ الْتين في ثَمْرَةٍ نا 
وفي رواية للومام كيد وغوه رفوع ايُدْعَى القَاضِي العَدْلْ يَْمَ القِيامَةِ» فيلقى مِنْ 
شِدّةٍ الجسَابٍ ما يَتَمََى أنَّهُ لَمْ بَْض بَبْنَ اين في ثَمْرَةٍ قط:9. 
2 الّبراني والبرَادُ وغيرهما: أن رَسُولَ الله يي قال: «إن شنكم ألبَأنحُمْ عن 
الإمَارَةك فَقَالَ عَوْفُ بن مَالِكِ: وَمَا هِيَ يَا رَسُولَ اللّه؟ قَالَ: «أُوَلْهَا مََامَةٌ وَنَانِيهَا نَدَامَةٌ 


وَتَالِثْهَا عَذَاتُ توم م الْقيَامَةَ إِلَّا منّ عله وكيف يَعْدل مع د 


وروى ام أحمد مرفوعاً: اما مِنْ رَجُلٍ يَلِي أَمْرَ عَشْرَةٍ فُمَا فَوْقَ ذَلِكَ إلا أَنَى الله 


4 0 


يَوْم م الْقَيَامَة مَعُلولة يَذُهُ إلى عَنُقه» نَكَهُ بره أ أو ث يَقَه إثئمة) 
وزوىق الطبراني مرفوعاً : «منْ وَل شَيئاً من أَمُورٍ الْمُسْلِمِينَ ني به يوم م الْقِيَامَةِ حَتَى 
يُوقَفَ عَلَى جشر جَهَئَمء فَإِنْ كَانَ مُحْسِناً جَارَ وَإِنْ كان مُسِيئاً الْخَرَقَ بهِ الجشْرٌء فَهَوَى في 


ا 
جَهَنمَ سَبْعِينَ خريفا» 


)١(‏ الترمذي: 6 وابن ماجه: .77١0‏ وأخرجه أبو داود: /501. من حديث بريدة. 

00 الترمذي : ة من حديث معاذ بن جبل . 

(0) أحمد: 7”5554ء وابن حبان: 5050» من حديث عائشة 

(4:) هذا لفظ حديث ابن حبان في «صحيحه»» وقد تقدم آنفاً. 

(5) الطبراني في «الكبير» : *» والبزار فى «!مسنده»: .١1551‏ من حديث عوف بن مالك» ورواته رواة 
١‏ : 

(9) أحمد: 2.7500 وأخرجه الطبراني في «الكبير؛: من .ديت أبي أمامة) ورواته ثقات. إلا 
يزيد بن أبي مالك . وفي المطبوع : اليداه إلى عنقه»؛ والمثبت من الأصل والمصدر . 

0) الطبراني في «الكبير' : هن ديق عمز بن الخطاب مطؤلا. قال الهيئمي في «المجمع' 
(3377/0): فيه سويد بن عبد العزيز؛ وهو متروك. وفي المطبوع : «محسناً جاوز؛» والمثبت من 
الأصل والمصدر. اعلم أن في المطبوع بعد هذا الحديث حديث مركبٌ من هذا الحديث ومن ن الذي 
يليه. والمثبت من الأصل والمصدرء وهو الصواب. 
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وَمَلْك الخد ِقَمَاه ثم يَرْفَعُ 5 1 السَّمَاء» ٠‏ إن َال [َظ ب/ م]: لق لاه في مهو 
ان ري 

قلت: قال سيدي على الخواص رحمه الله تعالى: ولعله إنما قال «أربعين» دون 
غيرها من الأعداد؛ لأن ذلك في حقٌ من حكم بين الناس أربعين خريفاًء ولو أنه كان حكم 
حمسين لقال كله حنشين كما قال ذلك فى .عد عفن المنافقية لما مات وسْمعوا هدة 
عظيمة فقالوا: ما هذا؟ فقال ككلهِ: «حَجَرٌ آلْقِي في جَهَنَمَ مِنْ مُنْذ سَبْعِينَ سَنَةه فَهُوَ يَهْوِي 
2 ع ا وه ان وان 609 
حَنَّى وَصَل فَعْرَهَاه ''. 

وكان ذلك الميك هن ا بِنُ خلف» فحسبوا عمره فوجدوة سبعين سنةٌ؛ والله تعالى 
أعلم . 

وروى الإمام أحمد: أنْ حَمْرَة عَم النّبي كَل قال: يَا رَسُولَ الله! اجَعَلْي عَلَى شَيْءِ 
أَعِيشٌ بدء فَقَالَ: «يَا عَم نَفْسٌ تُحْييهَا أَحَبُ إِلَيِكَ آَمْ نَفْسٌ ثُمِينُهَا؟) فمَّالَ: نفس أَحْبِيهَاء 
فقَالَ: «عَلَيِكَ تَفْسَكَ)29 . 

وروى أبو داود: أن المِقُدَامَ بِنَ مَعْدِي كَرِب قَالَ: ضَرَبَ رَسُول الله كَلِِ بمنكبي» ثُمَ 
َالَ: «أَكْلَحْتَ يا قُدِيمْ إن مِتّ وَلَمْ تكن أميرآء وَلَا كَاتِبا» وَلَا عَرِيفأ”؟. 


ا 


0 أن 0 الله 0 ؛ لأبي 0 اا أن ينع مله 


0 
8 - 


أل الي 5 فيه0». 7 


)١(‏ ابن ماجه: 2.571١‏ والبزار في «مسنده»: 1701١‏ من حديث عبد الله بن مسعود. قال البوصيري في 
«الزوائد» (7/ 59؟7): إسناد ضعيف . 

(؟) أخرجه الطبراني في «الأوسط»: 4١5‏ بنحوهء من حديث أبي سعيد الخدري. قال الهيثمي في 
«المجمع"» :)7”89/٠١(‏ فيه إسماعيل بن قيس الأنصاري؛ وهو ضعيف. 

() أحمد: 7779. من حديث عبد الله بن عمروء ورواته ثقات إلا ابن لهيعة؛ كذا قال المنذري في 
«الترغيب والترهيب»: (”/ .)١١5‏ 

(5:) أبو داود: 7977. وأخرجه أحمد: 4؛» من حديث المقدام. 

(0) مسلم: 447١94‏ وأخرجه أحمد: 2.5١5١‏ من حديث أبي ذرٌ الغفاري . 
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وفي روايةٍ لمسلم: أن النبي يل قال له: «يَا أبَا ذَرّ! إِنْي آزاكَ شديفاء وَإِلى أَحَبُ 

مَا أجِبُ لِتَفْسِيء لا تتأمرنٌ عَلَى الْتين» وَلَا تين مَالَ يتتيم»”" . 

وووق الشيهان7: أن عَبْدَ الوُحْمِنٍ بنّ سَمُرَةَ كان يَقُولُ : َال بي رسول الله يد 
ابا عَبْدَ الرحمنٍ بن سَمُرَة! ّا نَسْأَلِ الإمَارَةَ ار أَعطَيتَهَا عَنْ غير مَسْأَلَةٍ ا 
وَِنْ أَعْطِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةِ وُكِلْتَ إِلَِهَاء . . .» الحديث؟ 

دددىٍ أبو داود والتّرمذي مرفوعاً: من ابْتَعْى القضاءء وتأل فيه شيعا ركل إلى 
نَفْسِهء وَمَنْ كر عَلَيِه أنْوَلَ اللّهُ عَلَيِهِ ملكا يُسَدُدُهُو . 

وف اوؤاية للترمدي ان شَأل القضاك»: وكل إلى تفببو» رمق ابر عليه يدل عليه 
مَلَْكُْ يُسَدُدُهُ) . ْ 

وتقدم عدة أحاديث في باب [س :9/1١؟]‏ الزكاة تتعلّقُ بالعمال إذا جارواء فراجعها 
إن شعت”*“» وكذلك بسطنا الكلام في عهود الولاة في كتاب «البحر المورود» فراجعه إن 
ولك" وات أعلم 1 1/1 

العهد الرابج بعد المائة 
في النهي عن الظلم والجور عند الإمامة والولاية 

أَخِدَ عَلَينَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله كلك أن الا مك عدا مكن ممحيناة مو الولاة 
في هذا الزمان وانقاد لنا أن يشىّ على رعيته» أو يجُور عليهم» أو يغشهم. أو يحتجب 
عنهمء أو يغلق بابه دون حاجتهم» فإن الدين النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين 
وعامتهم. وإذا عدل الوالي فقد قام بحقٌ دين اللهء وإذا جَارَ فقد أخل بحقه. 


)0( مسلم: كلاق وأخرجه أحمد: 7١577‏ مختصراًء من حديث أبي ذرٌ الغفاري. 

(؟) في المطبوع : «وروى ابن حبان في «صحيحه» والحاكم مرفوعاً»» والمثبت من الأصل والمصدر . 

(7) البخاري: 55 الاء ومسلم: 158١‏ . 

(4) أبو داود: 8/ا5". والترمذي: ١1774‏ واللفظ له. من حديث أنس بن مالك» وقال: حديث حسن 
غريب . 

(5) الترمذي: 17718. وأخرجه ابن ماجه: .772١09‏ من حديث أنس . 


. ٠١١ انظر: «البحر المورود في الموائيق والعهودا ص:‎ )١( 
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وهذا العهد خاصٌ فعله بأكابر العلماء والصالحين المتعفّفين عمًا بأيدي الظّلمة 
والولاة» الذين لا يكون لهم عند الولاة بر ولا حسنة. ولا جوالي ولا مسموحُ» ولا مرتبُ 
على بساط"'' السلطان ونحو ذلك؛ لأن هؤلاء ربما سمع لهم الولاة. وأما من يأكل من 
أموالهم. ويقبل صدقاتهم وبرّهم ولو بلا سؤالٍ» فلسانه أخرس» وعيناه عمياء. وأذناه 
صمّاء قهرأً عليه لا يقدر على نفسه أن يكلمهم كلمةًء وقد قل العالم والصالح العفيف عن 
مثل ما ذكرناه؛ وصار هذا النوع في العلماء والصالحين أقل من القليل» وربما نهوا أحدا من 
الولاة أو أمروهم بمعروي» فقام لهم من له عند الولاة علاقة» فصار خصماً لهم حتى كأن 
الذي أمر بالمعروف هو الذي فعل المنكرء ومن شك في قولي هذا فليجرّب. فإن أهل 
الشر قد غلبوا على أهل الخيرء #لِِقَضَ أَنَّهُ أَدا كات مَتْعُولَا» [الأنفال: 40] . 

وإذا علب أهل الله عن إقامة الدين» فلا لوم عليهم» بل أقول: إنه لو أراد الأئمة الآن 
أن يعدلوا في رعاياهم لا يقدرون» لعدم استحقاق رعيتهم الرحمة بهمء فعِلَُّ الظلم والجور 
مركبةٌ من الظّلَّمَةٍ والرّعية”''» وما بقي يرجى لهم تنفيسٌ حتى يخرج المهدي”" عليه 
النهلام. 

وكان آخر كلام سمعناه من سيدي علي الخواص قبل موته بثلاثة أيام: قد صار الخلق 
الآناكالفييف الذى كان فى ررقة عاب تعن عن العاف وفعا رفن أرقن واسلةة 
كحك ادوع 0 مطل وتفسيعه فى الياره واللقي والشباليه سيف باللزلة ل 
بقي يُرجى عودٌ الماء حتى ينغمر فيه السمك الذي هو كناية عن الرحمة» فلا حول ولا قوة 
إلا بالله العلي العظيم . 

وسمعيّه قبل ذلك يقول: قد صارت بيوت الحكام الآن جمرةٌ من نار»ء ولا بقي فيها 
واسطة خيرء إنما همّتهم البرطيل» فلا يقضون حاجة إلا به وعن قريب يصيرون يأخذون 
البرطيل [ظ : ب/١77]‏ من الجانبين» ولا يقضون لأحدٍ منهما حاجة» ثم إن صاحب 
الحاجة يطلب منهم أن يردُوا له ما أعطاه لهم فلا يعطونه» وربما دفعه وضربه غلمانهم 


وأخرجوه. انتهى . 


)١(‏ فى (س): «سماط»» والمثبت من الأصل» و«السماط»: الصف. 

0( ف العطبوة: «الرعية والظلمة»» والمثبت من الأصل . 

(6) في المطبوع : «عيسى ابن مريم»»؛ والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة . 

(:) الحدأة: ظائر من الجوارح ينقض على الجرذان والدواجن. انظر: «المعجم الوسيط» مادة (حدأ). 
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وبلغنا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يوماً لأصحابه: ما تصنعون بي إذا 
انعوجت؟ فقالوا: نعلو هامتك بالسيف. فقال: بارك الله فيكم. هكذا كونوا. انتهى 


فَعُلِمَ أن من الأدب أن نقول: إن العمال ما جاروا إلا بحسب جور الرعية على 
أنفسهم وعلى إخوانهم بالعداوة والبغضاءء وعدم قيامهم بواجبات الدين» فاللوم على الرّعية 
لا على الولاة» فلو قدَّرنا أنه أتانا في مصر نائبٌ من الصالحين» وكانت أعمال أهل مصر 
معوجة» فلا تزال أعماهم تعوجٌّه حتى يصير كالخطافٍ”"'» ولو قدّرنا أنه أتانا في مصر 
نائبٌ أعوج» وكانت أعمال أهل مصر مستقيمة» فلا تزال أعمالهم تقيمه حتى يصير 
كالرمح» وقد بسطنا الكلام على ذلك في عهود «البحر المورود» '' . 

وعَلِم أيقنا : انها كل عالم ولا صالح يقدر على أمر الولاة بالمعروف ونهيهم عن 
المنكر”"؟. لاحتياج قاغل ذلك" إلى أبياسة 70 قتميه الصتصوت ساطا يتديز ”نه 
ما له من المصالح إن استقام» وما له من المفاسدلة» إن اعوجٌّء ويكون أهل كش إذا أخبر 
ذلك الوالي بحصول أمر له في المستقبل يقع له'"' كما [آس:ب/5١٠]‏ قال في ذلك 
الوقت. وأما إذا لم يكن عنده كشفٌ ولا اطلاعٌ» فلا يسمعون له وآخر أمره بعد العَنَّاء 
والتعب أن يمنعوه عن الدخول لهمء وله عَلِيمٌ حكي». 

وروى التٌرمذي وغيره مرفوعاً: «أَبْمَضٌ النَاسِ إِلَى اللّهِ تعَالَى وَأَبْعَدُهُمْ مِنْهُ ملسا إِمَامّ 
0 


وفي رواية للطبراني مرفوعاً: «أَشَدُ النّاس عَذَابا يَوْمَ القيامَة إِمَامْ 3 


. في المطبوع: «كالمخطاف»» والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة‎ )١( 

ف انظر : «البحر المورود في المواثيق والعهود» ص: ٠١9‏ ش 

() في (س) ونسخة مخطوطة: «والنهي عن المنكر للولاة»» والمثبت من الأصل . 

00 فى نسخة ممخطوطة : «عظيمة»» والمثبت من الأصل . 

)0( في المطبوع : شيشهيل > والحكتت من الأصضل: 

. في المطبوع: «الفساد»» والمثبت من الأصل‎ )١( 

(0) سقطت من المطبوع . 

(8) الترمذي: 21١7579‏ من حديث أبي سعيد الخدري» وقال: حديث حسن غريب» وفى ي المطبوع : ١‏ 
مجلساً». والمثبت من الأصل ومن اسئن الترمذي». 

4 الطبراني في «الأوسط» : 4 *. وقال الهيثمي في «المجمع» (7517/0): وفيه عطية العوفي» وهو 
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وروى البزّار مرفوعاً: «يْجَاءْ بالإمام الجَائرٍ يَْم القيامة, فَتُخَاصمْهُ الرُعيّة» فيَفْلجوا 
عَلَْيْه فَيِقَالَ لَهُ : سد رُكناً من أزكان جهئه)20 . 


وقوله: «فِيَفْلحُوا عليه») بالجيم : أي يظهروا عليه بالحجة والبرهان. ويقهروه كال 
المخاصمة . 


وروى الحاكم ‏ وقال: صحيح الإسناد ‏ مرفوعاً: «أَلَا أَبْهَا النَّاسُ! لا يَقْبَلُ اللّهُ صلاة 
إِمَام جَائِر حَكمَ غير ما أَنْرَلَ اللّهه(" . 
وفي رواية للطبراني مرفوعاً: ١َلَانَةُ‏ لا يَقْبَلُ اللّهُ لَهُمْ شَهَادَةَ أَنْ لا إل إلا اللهه. فذكر 
ا 
منهم : الإمام الحائرً) 1 


وروى البرّار والبَيْهقيُ وغيرهما مرفوعاً: «السُلْطَانُ ظِلْ اللَّهِ نَعَالَى في الأضء يَأُوِي 
إِلَيهِ كل مَظُلُوم [ظ :1/ 7] مِنْ عِبَادِه َإِنْ عَدَلَ كان لَه الأَخِرُء وَكَانَ ‏ يعني: عَلَى الرَعِي 
الشّكُرُء وَإِنْ جَارَ أَوْ حَافَ أو طلم كان عله الوذ وََلَى الرَّعِبَةِ الصَّبْرُء وَإِذّا جَارَتٍ الْوْلَاة 
فَحَطَتٍ السَّماءُء وَإِذَا مُنِمَتِ الرَّكاةً هَلَكْتٍ المَوَاشِي)”؟© 


و الحاكم موفوطا و قال صحيح على شرط مسلم -: اما بَحَسَ قوم المكَيَالَ 
وَالمِيرَانَ إلا أخدا بلسي وَشِدَةٍ المَؤْنَ وَجَوْرِ السلْطانِء وَلَا يَحْكُمُ ماهم بر ما أَنْوَلَ اللّهُ 
إلا سَلْط اللَهُ عَلَيهمْ عَدُوَهُمْ َاسْتَئْقَدُوا بَعْضّ ما في أَنْدِيِهِمْ وما عَطَّلُوا كتات اللَّه 4 وَسنَهَ نَيَهِ 
إلا جَعَلَ الله بَأْسَهُمْ بَيتَهُهو*. 


)١(‏ البزار في (مسنده»: 4 » من حديث أنس . قال الهيثمي في «المجمع» :)77/١/5(‏ فيه أغلب بن 
تميم ١‏ وهو ضعيف . 

هه الحاكم في «المستدرك»2: (69/5). من حديث طلحة بن عبيد الله» وتعقب الحافظ المنذري على 
تصحيح الحاكم قائلا : رواه الحاكم من رواية عبد الله بن محمد العدوي» وعبد الله هذا واه متهم. وهذا 
الحديث مما إنكر عليه وتعقبه الذهبي أيضاً قائلاً: سنده مظلم. وفي المطبوع من «المستدرك» بدون: 
«جائر)» . 

(*) الطبراني في «الأوسط»: :7١١54‏ من حديث أبي هريرة. قال الهيثمي في «المجمع' (519/7): فيه 

(؟) البزار فى «مسنده»: »١54٠‏ والبيهقي فى «شعب الإيمان»): »٠١55‏ من حديث ابن عمر. قال الهيثمى 
في «المجمع» (305/0): فيه سعيد بن سئان نو مهدي. وهو متروك. 

)0( الحاكم في «المستدرك» : (5/ .)05٠‏ من حديث ابن عمر» ووافقه الذهبى . 


١ 
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وروى أبو داود مرفوعاً: «مَنْ طَلَبَ قَضَاءَ المُسْلمِين حَنَّى يناله نم غلب عذلة على 
جَوْرِهٍ قَلَهُ الجن وَإِنْ عَلَبَ جَوْرهُ عَذْلَهُ فَلَهُ النَان)0" . 


وروى التّرمذي وابنٌ ماجه وابن جبّان في «صحيحه' وغيرهم مرفوعاً: «إنّ الله تعالى 
مع القاضي مَا لم يَجْرْ فَإِذًا جَارَ تَخَلَى عَنْهُ هُ وَلَرْمَهُ الشَيِطَانُ)7) 

وروى ابن حِبّان في «صحيحه؛ مرفوعاً: ١مَا‏ مِنْ وَالي نَلَانةِ إلا لقي الله مَغْلولَةَ يمي 
فك ا أو غَلهُ 1 


وروى الظيواتي وابن خزيمة في اصحيحها وغيرهما مرافواعا: «إِنْي أخَاف على أمْتي 
من أَغمَالٍ تَلََدَ) قَالُوا: وَمَا هِيّ يَا رَسُولَ اللّه؟ قال «زَلةُ عَالِمِ؛ وَحْكُمْ جَابْر وهوّى 


د و اا 


وروى م والطنن وأبو عَوانة في «اصحيحه' وغيرهم ” ' مرفوعاً : «اللَّهُمَ من دلي 


من أَمْر متي شَيعاً فَشَقَّ 2 فشَقّ عَلَيهِمْ فَاشُْقْ عَلَيِهِ وَمَنْ وَلِي مِن أمر أُمتِي شَيئاً فَرقَقَ بِهِمْء فَارْمُق 
000 
به ) . 


وروى الطدراتي وغيره مرفوعاً ورجاله رجال الصحيح: «منْ وَلِيَ شين مِن أمر 
وه راآه ا 0000 ٠.‏ دوديدمة فاه 0 8 
المُسْلِمِينَ لم يَنْظرٍ اللهُ تعالى فِي حَاجَتِه حَنَى بَنْظرَ في حَاجَتِهِم)”” 

وروى الطبراني مرفوعا: «مَنْ ولي مِنْ أمْرِ المُسْلِمِينَ شَيْئا فَعَشَهُمْ ؛ ؛ فَهُوَ في النَارِ»* 


)010( أبو ذاود: 2 من حديث أبي هريرة. 

(0) الترمذي: .»١7*٠‏ وابن ماجه: ,»57١١‏ وابن حبان: ٠5‏ من حديث ابن أبي أوفى» وقال 
الترمذي : حديث غريب . 

(*) ابن حبان: 85"اء من حديث أبي الدرداء. 

2( الطبراني ذ فى «الكبير»: ١770١‏ بلحو من حديث معاذ بن جبل» وأخرجه البزار في «مسنده )كما 
بتمامه من حديث عمرو بن عوف . . ولم أجده في المطبوع عند ابن خزيمة . 

)0( سقطت من المطبوع. 

03( مسلم : 5 »؛. والنسائي ف في «الكبرى ؛: 88717 , وأبو غوانة : : (517/5): من حديث عائشة. 

0( الطبراني في «الكبير»: ١”‏ 086 من حديث ابن عمر. 

[(3© الطيرانى فى «الأوسط»: 01 *» و«الصغير؛»: 3897 من حديث أنس بن مالك . قال الهيئمي في 
«المجمع؛ )5/ 14 فيه عبد الله بن ميسرة أبو ليلى» وهو ضعيف ووثقه ابن عجان وبقية وخاله 
ثقات . 
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وووف :2011 كاوه مرفوعا] :كنف ؤلاة الله شنا فق آئر“التشاميخ» ناشتحت دون 
حَاجَتِهِمْ وَخَلَتِهِمْ وَفَفْرِهِمْ إِلّا احْتَجَبَ الله تَعَالَى دُونَ حَاجَتِه وَحَلَيهِ وَفَفْرِهِ يَْمَ القامَة». 

وكان معاويةٌ يجعل رجلاً على حوائج السجلمين إذا الح شرو . 

زوزق الاناء 'العطدب بإسناد عسو واب تكلن عزقوها لتق ول مق أن الفشلمين 
شَياء نُمَ أَعْلَقَ بَابَهُ دُونَ المشكين وَالمَظْلُوم وَذّوِي الحَاجَةٍ؛ أَعْلَقَ الله عَنْهُ أَنوَابَ رَحْمَتِهِ ذُونَ 
حَاجَيِه وَفَفْرِو) ". والله أعلم . ْ 


العهد الخامس بعد الماتة 


في نهي الإمام عن تولية الرجل الظالم 
أَخِدّ عَلَينَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله يَلِِ: أن لا نقرّ أحداً من الولاة [ظ :ب/775] 
الذين صحبناهم أن يوني على المسلمين من تحت يده إلا من يراه خيرهم» تعد أن مكيل : 
١‏ وله ًّ 4ق 0" ل رس ااه 5 0 
وهذا العهدٌ قلَّ من يسمع له من المكاسين”* ونحوهم من جُجباة الظلم؛ لأنه يعرف أنه 
إذا ولّى شخصاً يخاف على دينه ضيّع ذلك المال الذي يجبُونه من تلك الجهة. 
وقد سألني مر شخصٌ من أعوان المكاسين أنني”* أطيب عليه خاطر كبيرٍ الْمَكْس» 
فقال: أطيبُ عليه» ولكن بشرط التوبة» قلت: وما هي؟ قال: أن لا يفرج عن أحد''' عليه 
كول “قلف :ا جهن عع نويا فى الكنسة. 
فيحتاجُ العالم أو الصالح الذي يأمر المكاسين [س:1/ ]1١١‏ ونحوهم بالمعروف إلى 
سياسة تامّة فى لين الكلام» وإلا لم يسمعوا له. 


. في المطبوع: «وفي رواية أبي»» والمثبت من الأصل‎ )١( 

(؟) أبو داود: 79144», وأخرجه الترمذي: 1777, من حديث عمرو بن مرّة الجهني . 

(9) أحمد: ١65601١1و١6941١ء.‏ وأبو يعلى في «مسنده»: اللا عن أبي الشَّمّاخْ الأزدي» عن ابن عم له 

(4:) المكس: الضريبة» يأخذها المكاس ممن يدخل البلد من التجار؛ وقد غلب استعمال المكس فيما 
يأخذه أعوان السلطان ظلماً عند البيع والشراء» وقد تقدم شرحه. 

)2( في المطبوع : «أني»» والمثبت من الأصل . 

)5( في المطبوع: اليفوج أحدااء وفي نسخة مخطوطة : اليعوج؟ 2 والمئثيت من الأصل . 
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وكان سيدي إبراهيم المتبولي رضى الله عنه يُوصى أصحاب هذه الجهات ويأمرهم 
بالتخفيف عن الناس جهدهم.ء وكان يقول لأصحابه من التجار: إذا جاءكم جباة الظلم 
يطلبون عادتهم بإذن السلطان». فأعطوها لهم طاعةً للسلطان» وإلا حصل لكم من الضرر 
أشدٌ مما بخلتم به عليهم» وكان يقول للتجار الذين يجيئون من الشام إلى مصر: أعطوا 
الظلمة عادتهم في غزةٍ وفي قطيةء فإن ذلك خفارة”'' ليس من المَكس في شيءء فإن 
السلطان لو تزلزل أمره ما قدر أحدٌ منكم يخرج بتجارته في البراري من الشام إلى مصر 
أبداً . 

وعلى كلام الشيخ فليس”'"' المَكْسُ إلا الذي يؤخذ من قوم جاؤوا إلى مصر في ظل 
سيوفهم من غير حاجةٍ إلى مساعدة السلطانء أو الذي يأخذه المحتسب من السوقة. وهم 
أمنون في بيوتهم وحوانيتهم . انتهى . هكذا قال رضي ألله عنه» فليتأمل . 

وكناة إذااتولي مكاي بافره بلي :الشئة والقروة الكياقت "فى الشعاةة:والرهينا 
بالاعيقية ولق كاذاحعا نان وار كوت القعواتا وهنا عار دون اع وروا ونام 
باجتناب لبس المحرّرات» والتبسط في الشهوات, ونكاح النساء الجميلات» والسكن”*' في 
في وتتشط فى الماكل والشزت"؟ والكلبسن وغير ذلك» لم يكفك مال الجهات كلها . 

وهذا كله من باب ظلم دون ظلم فافهمء وإياك والاعتراض على الشيخ» والله يتولى 
هداك . ١‏ 

وروى الحاكم مرفوعاء وقال: صحيح الإسناد : ١مَن‏ اسْتَعْمَلَ رَجُلاً مِنْ عِضَابَةٍ 
وَفِبِهِمْ مَنْ هُوَ أَرْضَى لِلَّهِ [ظ :أ/ *"7"] مِنْهُء فَقَدْ حََانَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَالمُؤْمنيك)9 . 


)غ0( في المطبوع : «غفارة»)» والمثبت من الأصل» و«الخفارة»: الذمة والعهد. والأمان والحراسة. انظر: 
االمعجم الوسيط» مادة (خفر) . 

() في المطبوع زيادة: «فليس من» والمثبت من الأصل . 

() في المطبوع : «والكباشي» بالواو؛ والمثبت من الأصل» و«ثوبٌ أكباش»: هي ضربٌ من بُرود اليمن. 
انظر : «تاج العروس» مادة (كبش). 

() في المطبوع : «والسكنى»» والمثبت من الأصل . 

)0( زيادة من إحدى النسخ المخطوطة . 

030) الحاكم في «المستدرك»: (5/ 91-97)» من حديث ابن عباس». وحذفه الذهبي من «التلخيص». 
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وفي روايةٍ أخرى للحاكم مرفوعاًء وقال: صحيح الإسناد: «مَنْ ولي من أمر 
المُسْلِمِينَ شَيبَاًء فَأَمرَ عَلَيهِمْ أحداً مُحَابَاة؛ فَعَلَيِه لَمْنهُ الله تغالى. لا يِقْبِلُ اللّهُ مئة صَرْفاً ولا 
عَذْلا حَنَّى يُدْخْلَهُ جَهَنم). ورواه ايك اي والله أعلم . 
العهد السادس بعد الماثة 
0 
ا يد ا د ل 
كما أننا إذا لعنّاه لا نلعنه إلا بحكم العموم دون الخصوص لجهلنا لعاقبة"" 
يتوب الله عليه قبل موته. يعدن اارعرواها بحن الحامني حك يس أو يمتنع من 
ظلممء وكوله كدالن: زرك ل سك ينا اول أله وليك هد الْكفْرونَ# [المائدة: 44]ء 
المراد: به كفر دون الكفر الذي يخرج به الشخص من دين الإسلام . 
ويحتاج من يريد ينكر على قاض الفحص”" العظيم عن كونه مختاراً في أخذ الرشوة 
لخيرة أل فى رذلك كدر ماد نفلا كن الإداعة بأدنة الرشوةة لكثرة تساهل 
الناس في هذا الزمان في ذمُهم القضاة من غير أن يشاهدوا منهم أخذ الرشوة» أو حكمهم 
بغير الحق» وربما أشاع الناسٌُ عن قاض أنه يأخذ الرشوة قناسا على مق زآوه اخدذهاء 
ويقولون: بعيدٌ عن مثل هذا أن يتورّع عن مثل ذلك» ويا ليت شعري من يفسّق هؤلاء 
القضاة كيف يسوعٌ له أن يطالب بالحقوق التي ثبتت عليهم» فإنها غير ثابتة فى اعتقاد هذا 
المفسّق لهم . 
ففتش يا أخى على من يأخذ الرشوة مختاراًء ثم العنه بلعنة الله ولعنة رسوله يكن 
وصّن لسانك عن التجريح في قضاة الشريعة؛ إلا بطريق شرعيٌ تقدر على إثباته. وإلا 


أمره. فشّدك 


)01( الحاكم في «المستدرك» : (4/4)» وأحمد: .7”7١‏ من حديث أبق بكر الضديق] وقال الحافظ 
المنذري في «الترغيب والترهيب» (7/ )١18‏ : في إسناد الحاكم بكر بن خيس وهو ضعيف». وفيل: 
متروك» ورواه أحمد وفيه رجل لم يسم. 

(؟) في المطبوع: «#بعاقبة»» والمثبت من الأصل . 

(9) في المطبوع: اللشخض ا والنسح هن الأصل: 
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يخاف عليك الحبس والضرب. وإخراج وظائفك عنك تعزيراً لك على تجريح الحكام بغير 
طريق شرعي . 

وقد وقع من بعض طلبة العلم أنه طلب منه [س : ب/ ]١١١‏ تزكية بعض قضاة 
العساكر فأبى». وقال: هذا رجلّ فاسقٌء. فوشى بذلك بعض الأعداء. وشهدوا عليه بأنه 
مصرّحٌ بفسق القاضي في المجالسء. فأخرج عنه جميع وظائفه» وصار يسوق عليه السياقات 
فلا يقبل منها أحداء فإن اضطررت يا أخي إلى تزكية قاض فزكه؛ وورّي في ألفاظ التزكية 
حسب طاقتك. كما يفعله علماؤنا الآنء والله يتولى هداك . 

وروى أبو داود والتّرمذي مرفوعاً ‏ وقال: حسن صحيح-.: لَعَنَ [ظ :ب/ *77] 
وقول الل كه الو ا ام 

وفي رواية لابن حبّان في (صحيحه) مرفوعا : الَعْنَةُ اللّه عَلى الرّاشِيَ والموؤتفق)”. 

وروى الطّبراني والبرَّار مرفوعاً: «الرّاشِي وَالمرْتَشِي فِي الئّار»"" 

وروى الإمام أحمد ‏ بإسنادٍ فيه نظر - مرفوعاً: اما مِنْ قَْم يِظهَرُ فِيهِمْ الزّْنَى إِلّا 
َِذُوا بالسّعِينَ» وَمَا ِن كوم يَظْهرُ فيهمْ الها إلا أخِدُوا بالؤُغب»9. 

وززف الآماء الحمد والبرا والطيراتن : لع رشول الله كه لدان والحر تسن 
وَالوانش:+ يعدن * امنا فد 7 يل انين الزافى: والخرشين 

وروى الطبراني موقوفاً على”" ابن مسعودٍ بإسنادٍ صحيح: الْرَسُوَء ذ في الحكم كر 
وَهِيَ بيْنَ الئّاس سُحْحتٌ”*2. والله أعلم . 


)١(‏ أبو داود: 20٠١‏ والترمذي: .١1737‏ من حديث عبد الله بن عمرو. 

فم ابن حبان: /الا1 6-١‏ من حديث عبد الله بن عمرو. 

فرق الطبراني في «الصغير»: » من حديث عبد الله بن عمرو. ورواة الطبراني ثقات معروفون؛ كذا قال 
الهيثمي في «المجمع» : (094/5"). وأخرجه البزار فى لمسنده»: .١750‏ من حديث عبد الرحمن بن 
عوف. وقال الهيثمي في «المجمع» (7909/5): فيه من لم أعرفه. 

(4) أحمد: 17/877. من حديث عمرو بن العاص. 

(5) في المطبوع : «الماشي»»: والمثبت من الأصل والمصدر. 

() أحمد: 84 ,»© والبزار في «مسنده»: 1157», والطبراني في «الكبير»: 2١516‏ من حديث تَؤْيانء 
وقال الهيثئمي ة ف #المعضع 1( /581) فيه أبو الخطاب وهو مجهول. 

370( في المطبوع : : مرفوعاً عن). والمثبت من الأصل والمصدر. 

(4) الطبرانى فى «الكبير»: 9٠١٠١‏ . 
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العهد السايع يعد المائة 
في النهي عن الظلم. وعن ترك نصرة المظلوم 

أخِدَّ عَلَِنَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله كلْةِ: أن لا نتهاون بترك الإنكار على من رأيناه 
طَلَّمَ أخاهُ من الفقراء وغيرهم» ولو بسوء الظنّْ به» بل ننكر عليه وننصر المظلوم . 

ويحتاحٌ العامل بهذا العهد إلى سياسة تامَّةَء وإلا نسبه الناس إلى غرض مع ذلك 
المظلوم. فيصير خصماً للظالم» ويخرج عن كونه ميزان عدالة بين الخصمين» فيحتاج الأمر 
إلى شخص آخر ثالثِ يصلح بين الظالم والمظلوم» ثم إذا رأى نفس الظالم ثائرة» فليصبر 
عليه حتى تخمد نارهاء وذلك ليصغي إلى وعظه له. فإن العبد إذا غعضب ركبته نفسه هي 
وزوجها أبو مُرَّة» فيصيران راكبين عليه» فلا يتكلم فيه إلا شيطان. 
أن تراه يتكلم بالكلام القبيح الذي ليس من عادته التُطق يةء فإذا رايت ذلك مئه»: فاصبر 
على جوابه حتى ينزل الشيطان من على ظهره» فإن أجبته قبل ذلك ضحك عليك الشيطان 
7" مط أن الذى لمك هوا اخولة, 
ونفس الظالم خمدت أن يترئّص ساعة حتى تخمد نار نفسه. فربما لا يرضيه من الظالم إلا 
أكثر من حمّهء ومن سلك هذا المسلك مع الخصمين وطاوعاه استغنيا عن رواح بيت 
الوالن: 

واعلم أن من أقبح الصفات في الفقراء خصامهم بين الناس» وتمزيقهم أعراض 
بعضهم بعضاًء وإن اأعوا أنهم تحت تربية شيخ كذبواء وشيخهم [ظ:/ 54] بريء منهم 
لان ووه وكذلك أقبح من كل قبيح خصامُ الظالم أو المظلوم لشيخه إذا لم يطاوعه 
على غرضه الفاسد. ومن فعل ذلك مع شيخه مَمَنّهُ الله وطرده عن حضرات الصالحين» 
وربما عوقب بتركه التوبة حتى يموت على أسوأ حالٍ» وهذا المقت قد عم غالب الفقراء في 
هذا الزمان» فمُقتوا وصاروا أبداناً بلا أرواح» فالله تعالى يلهمهم التوبة من ذلك بفضله 
وكرمه إن شاء الله تعالى» ويصبّر شيخهم عليهم». وعلى سوء أدبهم معه. آمين آامين آمين . 


. في (س) ونسخة مخطوطة: «حتى»» والمثبت من الأصل‎ )١( 
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وروى مسلم والتّرمذي وابنُ م ماجه مرفوعاً: «يَقُولُ الله عَرْ وَجَل: يا عبادي! ؟؟ 
:زنك لام على شعي رلته ع معزي اد اقالارا.. لوي 0 

وروى مسلم وغيره مرفوعاً: انه نَقُوا الظلْمَ ٠‏ فَإنّ الظلْمَ ظُلْمَاتٌ يَوْمْ القيامة»”"©. 

وروى الطبراني ا رف دلا تَظَالَمُواء فَتَدْعُوا فلا يُسْتَجَابُ لكمْ. 
لا ار وَتَسْتَنْصِرُوا فَلّا م و 
يَحَذْلَةُ) وتَفوزل: "والذى تفي عونا مَا تَوَادٌ انْنَانِ فَتَخَاصَمَا وَتَفَرْمًا إِلَّا بذنب أخدئة 
د29 0 


5 


وروى الشيخان مرفوعاً: (إِنَّ اللّهَ يُمْلِي للظالم: حَتَّى إِذَا أَحَذَهُ َم يُفلئَه»” . 


وروى الشيخان وغيرهما: أن النْبيّ ينه قال لِمَعَاذَ: «انَق دَعْوَة المَظْلُوم فَإِنّهُ لِيِسَ 
بِِنهَا وَبَئْنَ اللّه حجَاتٌ)2" . 


وروى 0 أخملا مرفوعا: «بَقُولَ اللّهُ عَرْ وَجَلَ لِدَعْوَةٍ المَظْلُوم : + وَعِزَّتِي لاتضرتك 
وَلَوْ بَعْدَ جين»” 0 


000 2 


وروك 0 0 بإسناد حسن فر شوغ ادَعُوَةٌ المَظلوم مُسْتَجَابةٌ) وَإِنْ كان قاجراء 


فُفَجِورَهُ عَلَى 000 


00( مسلم : 7 ». والترمذي: 5596» وابن ماجه: 1» من حديث أبي ذْرٌ الغفاري . 

قف مسلم: 761/7. وأخرجه أحمد: .»١15571١‏ من حديث جابر بن عبد الله . 

إفرة عزاه الهيثشمي في «المجمع» (577/5) للطبراني في «الأوسط»اء من حديث ابن مسعود». وقال: فيه من 
لم أعرفه . 

(5:) أحمد: لاهلاه. من حديث ابن عمر. 

(5) البخاري: 5787» ومسلم: 4508١‏ من حديث أبي موسى الأشعري . 

(7) البخاري: ١١5947‏ ومسلم: »15١‏ من حديث معاذ بن جبل . 

(0) أحمد: 857 80. وأخرجه الترمذي: 59577» وابن ماجه: 19/07. من حديث أبي هريرة. 

0( الحاكم في «المستدرك»: .)79/١(‏ من حديث ابن عمر. 

() أحمد: هملاكم من حديث أبي هريرة. 
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وروى الإمام أحمدء عن أنس بن مالك قال: قَالَ رَسُولُ الله يظ: «دَعْوَةٌ المظلوم ‏ 
وَل كَانَ كافراً ‏ ليس دُونَهَا حجَابٌ»"" . 

دروف الأراني ببرقوعا» وتوا ه228 :3ة الت عن قن طلم الاين 
َهُ تاصِراً غَيرِي)”"'. 

وروى أبو داود مرفوعاً: «مَا مِنْ مُسْلِم يَحْذُلُ امرَأ مُسْلِماً ففِي مَوْضِع تُنْتَهَكُ فِيه 
خْرْمَئُه وَينتقَصُ فِيه من عِرْضوء إلا حَذَلَهُ الله تَعَالَى في مَوضع يُحِبُ فيه نُضرَتَه0" . 

وروى الشيخان وغيرهما مرفوعاً: «نْصدْ أَخَاكَ طَالِماً أؤ مَظُْوما نفال شل : 
ول للد نْضُرْهُ إِذا كان مَظلُوماء َكْرَأَيْتَ إِنْ كان طَالِما كَنِف أَنْصُرُهُ؟ فَقَالَ: «تَحْجُرُهُ - 

قَالَ: 1 - مِنَ الظلّم . ٠‏ فَإِنَّ ذَلِكَ نض نض [ظ تيار 11م يواله أعليه. 
العهد الثامن بعد المائة 

في النهي عن الدخول على الظلمة وتصديقهم وإعانتهم 
أَخِدَ عَلَينَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله علد : أن لا ندخل على ظالم إلا لضرورة 
شوفيةء بشرط أن نعلم من نفوسنا عدم تصديقه» وعدم معاونته على باطل . 

وهذا العهد يقع في خيانته كثير من الناس الذين يقبلون من الظلمة الهداياء ويأكلون 
على سِماطهو”2 . فتدخل رأس أحدهم الجراب ويقوم''' مع ذلك الظالم ويُصدقه في”") 
مقالته على" المظلوم؛ فمن أراد السلامة من تصديقهم» أو من سكوته على ذلك» أو من 


)١(‏ أحمد: 175045., وفي الأصل والمطبوع: «وقال الإمام مالك: قال رسول الله يكوا والمثبت من 
(مسند أحمد) وهو الصواب. 

(؟) الطبراني في «الأوسط»: 2.7707 و«الصغير»: الاء من حديث علي قال الهيثمي في «المجمع"' 
(3377/5): فيه مسعر بن الحجاج النهدي, كذا هو في الطبراني» ولم أجد إلا مسعر بن يحبى التهدي؛ 
ضعفه الذهبى بخبر ذكره له 

() أبو داود: 4884» من حديث جابر وأبيى طلحة. 

(4:) البخاري: 75» وأخرجه أحمد: 21١949‏ من حديث أنس بن مالك» وأخرجه مسلم: 1087 
بنحوه؛ من حديث جابر بن عبد الله . 

(6) السّماط: ما يمد ليوضع عليه الطعام في المآدب ونحوها. «المعجم الوسيط»: (سمط). 

() في المطبوع: «ايعوم»؛ والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة . 

60 في المطبوع: «على»» والمثبت من الأصل . 

(0) في المطبوع زيادة: «ذلكى. والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة . 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية :5 


معاونتهم ؛ فليتعف17) عن قبول هداياهم . والأكل من طعامهمء وإلا فمن لازمه معاونتهم 
وتصديمهم . 

وقد وقع أنَّ بعض فقراء العصر دخل على شيخ العرب” '' محمد بن بغداد ليشفع 
عنده في مظلوم. فأغلظ القول على محمدء فصبر عليه حتى فرغء ثم قال محمد لأصحابه 
سرًا: أيش قلتم فيمن يلقى عليه الإكسير”"» فينقلب معنا على من جاء يشفع فيهء فقالوا: 
كيف؟ فتمّال: هاتوا لي ورقة ودواةٌء فكتب له خمسة قناطير عله وخمسة وعشرين 
إردب”*' قمح محمولة إلى زاويته. وأعطى ذلك الوصول للنقيب» قأعلم به الشيخ. فتحؤل 
الشيخ في الحال على ذلك المظلوم؛ فصار يقول: الحقُ مع شيخ العرب. وأنت مَالحُ 
الرقبة تنهي إلى الفقراء خلاف الواقع. ثم ردَّهُ من غير قبول شفاعة. 

تافل انا لشن :ان خفيرة اقول كافك عن التكاء نرتاب التعد إن أردته 

قن جفاءك الأحاديث الصحيحة في النهي عن الدخول على الظّلمة لغير ضرورة. 


فروى الإمام أحمد 0 «مَنْ بَذدَا جَفَاء وَمَنْ تَبعَ | لصَّيْدَ غَمَلَء وَمَنْ 


أنتى أَبْوَاتَ المُلْطَانِ افْعتِنَ » وما ازْدَادَ عَبْدَ من السلْطْانِ قربا إلا ازْدَادَ من اللّه 0 . 


وروى نحوه أبو داود والترمذي الجا 

وؤوف الاام انمد والبزان وغيرهها : أن الل قَالَ لكب بن عجرَةَ: «أَعَاذَكَ الله 
مِنْ إمارَة السّفَهَاء» قال : وَمَا ِمَارَه السّمَهَاء؟ قَال: «أُمَرَاءُ كُونُونَ مِنْ بَعْدِي» لا يَهَدُونَ 
ِهَذبِي ‏ ولا 0 بسَنَنِي ) قَمَنْ صَدَقَهُمْ ِكَذِبِهمْ وَأَعَائَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ ٠‏ فَأُوَليِكَ اموا مو 


. في المطبوع : «فليستعفف»», والمثبت من الأصل‎ )١( 

(؟) في المطبوع: «أن شيخاً من مشايخ العصر دخل على»؛ والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ 
المخطوطة . 

(*) الإكسير : مادة مركبة» كان الأقدمون يزعمون أنها تحول المعدن إلى ذهب . انظر : «المعجم الوسيط» 
مادة (كسر). 

(5) الإردب: مكيال يسع (5؟) صاعاً. انظر : «المعجم الوسيط» مادة (إردب). 

(5) أحمد: 44875 من حديث أبي هريرة. 


030( أبو داود: 2788 والترمذي : ”2 والنسائي : (/ا/ره9ة١).‏ من حديث أبن عباس . 


لدف لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


وَلِنْيَث [س:ب/ ]١١١‏ منْهُمء وَلَا َرِدُونَ عَلَىَ الخؤضء وَمَنْ لم يُصَدَقَهُمْ بكذبهم. ولم 
ُعِنَهُمْ عَلَى ظَلْمِهِمْ أُولئِكَ مني وَأَنَا ِنهُمْ . . ال 
زاد في روايةٍ أخرى للإمام [ظ :أ/ 70] أحمد: «وَمَنْ لم يذخل عليهم. ولْمْ 
وووق الأطبياس :وغيرة فق ولاك من جارك أن قال ذا حتفي ثم سداد 
سُلطَانِء فأحيئوا المَخْضَرْء قَإنّى ستفعت رسول لله يل يقول: «إنْ أحَدَكُمْ ليَتكلْمْ بالكيمة 
مِنئ سَخَطٍ الله لَا يَظْنُ أَنَهَا تَبْلُعُ مَا بَلَمْتْ ٠‏ فْيَكُمْبُ الله تَعَالَى بها سخْطَهُ إِلَى يَوْم 
القِيَامَةِ00" . 


2 
ع وه #8 


0 حبّان في «صحيحه) مرفوعا: «ليَأَتِيَنَ عليكم أمَرَاءُ يُقَرَبُونَ شِرَارَ النناسء 
وَيُوَّخْرُونَ الصَّلَاةَ عَنْ مُوَاقِيتِهَاء فَمَنْ أذْرّك ذَلِكَ مِنكم. قلا يكوئْنَ غعريفاء وَلَا شُرْطِيًاء وَلَا 
جَابياًء وَلَا ا والله أعلم . 


العهد التاسع بعد المائة 


في النهي عن إعانة المبطل 
والشفاعة المائعة من حد من حدود الله 


اج ملطاالائهة العام من بوسوة الله عله : 0 
وإعانته إلا بعد تبضّرٍ وتأملٍ وتمهل” “فى كه فربما يكون ظالماً وهو يصيح: أنه 
لو : 


)١(‏ أحمد: 15451 واللفظ لههء :والبرزار: 11+95 من حديق جابز بن عبك ال وقال الهيعمئ فى 
«المجمع» (5/ 5150): رجالهما رجال الصحيح . 

(؟) أحمد: 97١1١1ء‏ من حديث أبي سعيد الخدري. قال الهيثمي في «المجمع» (5/ 554): فيه سليمان بن 
أبي سليمان القرشي ولم أعرفه» وبقية رجاله رجال الصحيح . 

() عزاه للأصبهاني الحافظ المنذري في «الترغيب والترهيب»: »5١58‏ والحديث أخرجه الترمذي: 
8» وابن ماجه: 959"., وابن حبان: 58٠‏ . 

(4:) ابن حبان: 40587. من حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة. 

(5) في المطبوع: «تصبر وتمهل»» وفي نسخة مخطوطة: «تربص وتمهل»» وفي الأصل : «تبصر وتمهل». 
والمثبت من (س). 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية ».1 


وقد رأيت بعيني امرأة قبضت على بيض زوجهاء وسحبته إلى الأرضء فصار فوقها 
وهي تحتهء وهي تصيح : يا مسلمين! ارفعوه من عليئ"'". قتلني؛. فصارت الناس يضربونه 
بالعصي على ظهره ومقعدته حتى أُنخْنُوه؛ وهو يقول لهم: قولوا لها: نُطلقني. وهم لا 
يدرون بالحكاية» فما عرفوا الحكاية حتى كادوا أن يهلكوه. وهم يظئون أنهم في قربة 
إلى الله تعالى بنصرتهم المظلوم على الظاله”" . 

وكذلك لا نبادر ف للشفاعة في إنسانٍ اذّعى أنه مظلوم حتى نفحص عن حكايته. 
فربما يكون وقع في حدٌ من حدود الله عز وجلء فنقع”" في نهي الشارع يَنيْةٍ عن الشفاعة 
في الحدود. 

وقد جاءني شخص يبكي» ويطلب مني الشفاعة فيه عند عامر بن بغداد. فأرسل يقول 
لى: إن هذا زوّر عليّ كتاباً للكاشفء. وعلمه بعلامتي أنه يقتل فلاناً وفلاناً اللذين عنده في 
الحتيى: ويكبس على البلد الفلانية» ويأخذ منها فلانأ وفلانًء فمثل هذا يستحق التّأدِيب 
الشديدء ومن ذلك اليوم وأنا أترئصٌ في كل حكايةء ولا أشفع إلا بعد تأمل زائدٍ؛ لكثرة 
إنهاء الخلق للفقراء خلاف الواقع . ْ 

ويحتاجُ العامل”* بهذا العهد إلى فراسة تامّةء وإلا وقع في النهي وهو لا يشعرء كما 
يقع في ذلك من كان ساذجاً من الفقراء . 

وقد وقع لشيخ الإسلام نور الدين الطرابلسي الحنفي””' رحمه الله أنه ركب للأمير 
جَانم الحمزاوي'"'' يشفع عنده في شخص كان قد عمل على قتل جانم مراراًء فقال 
[ظ:ب/ ه””] جانم لجماعة الفقهاء الحاضرين : تدرون ما يقول سيدنا شيخ الإسلام؟ 


. في المطبوع ونسختين مخطوطتين: «عني»؛ والمثبت من الأصل ومن باقي النسخ المخطوطة‎ )١( 

(0) في (س) ونسخة مخطوطة: «الظالم على المظلوم»» والمثبت من الأصل . 

فة في المطبوع : «لا تبادر» واتفحص» وافتقع)» والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ لوعو 

(4:) في المطبوع: «من يريد العمل»؛ والمثبت من الأصل . 

(5) هو الشيخ علي بن ياسين» نور الدين الطرابلسي الحنفي» توفي سنة (447ه). انظر: «الكواكب 
السائرة» للغزي : ١؟//5777).‏ 

(3) هو جانم بن يوسف الجركسي الحمزاوي القادري. قُتل سنة (444ه). وفي المطبوع: ١غائم‏ 
الجمزاوي» وهو خطأء والمثبت من الأصل وهو الصواب. انظر: «الكواكب السائرة» للغزي : 
.)١1 327/9‏ 


ال لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


قالوا: لاء قال: يقول لي: أطلق هذا الثعبان الذي كنت خائفاً منه سنين. حتى يلسعك 
تكنو لأجلى» فقال الجماعة كلهم : هذا لا ينبغي» فرجع شيخ الإسلام بلا قبول شفاعة. 
ولو أنه كان حاذقاً يعرف أحوال الناس ما شفع في مثل ذلك إلا بطريق يمهّدها أولاً 
لمر ارو ا 0 ة من أمر المشفوع فيه والمشفوع عندهء وَل يَهدى 
مَن يِمَاءٌ ِل صَرْطٍ م مُسْحَقَيوٍ © [النور: 46] . 


وروى أبو داود وغيره مرفوعاً : ١‏ اي وَمَنْ خَاصَمْ في بَاطِلٍ وَهْوَ يَعْلَمْ. لْمْ يَرَلَ في 
سَخَطٍ اللَّهِ حَنَّى يبْرَحَ» وَمَنْ قال في مُؤْمِنِ مَا لَيِسَ فِيهِء سَقَاهُ اللّهُ رَدْغَةَ الخَبَالِ حَنَّى يَخْوْجَ 
مما قال( . 


و«الخَبَال؛: عُصَارةٌ أهل النارء أو عَرقهم» كما في رواية لمسلم” ". 
وفي روايةٍ للحاكم: «مَنْ أَعَانَ عَلَى خُصُومَةٍ بِغَئِرٍ حَقْء كَانَ في سَخَطٍ الله حَنَّى 
ينزع)” 1 . 
وروك أَيْو داود وابن ل «مَكَلَ الذي يعِينُ قَوْمَهُ عَلَى غَيْرٍ الْحَقُ. 
كَمَئَل بَعِير تَرَدَى في بثرء فَهُوَ يُْرَعُ مِنْهَا بذَنيوي”*) 
ومعنى الحديث - كما قاله الحافظ عبد العظيم : أنه قد وقع في الإثم وهلك. 
كالبعير إذا تردّى في بئرء فصار يُترّع بذنبه» ولا يقدر على الخلاص”' . 


7407 


وروى الطبراني مرفوعاً: ١مَنْ‏ حَالَثْ شَفَاعَُهُ دُونَ [س :1/ ]١1١7‏ حَد مِنْ حُدُودٍ الله لَم 
يَرَلَ في عَضَبٍ الله حَنّى يَنْزِعَ' وما رَجُلِ شَدَ عَضْبا عَلَى مُسْلِمٍ في حْصُومَةٍ لا عَم له با 
فَقَدْ عَائَدَ اللّه حَقَهُ وَحَوَض عَلَى سُخْطِهء وَعَلَئِهِ لَعْنَةُ اللّه تََابَعُ إل يم القَيَامَةِ)”"' . 


. في المطبوع : «يشفع»» والمثبت من الأصل‎ )١( 

(؟) أبو داود: 0907اء من حديث ابن عمرء وبوب عليه البخاري في «صحيحه» قبل (71408): باب إثم 
من خاصم في باطل وهو يعلمه. 

(') انظر: «صحيح مسلم»: 207١1‏ وامسئد أحمد»: ١4848٠‏ . 

(4:) الحاكم في «المستدرك»: (44/5 و587)» وصححه ووافقه الذهبي. 

(5) أبو داود: ,51١7‏ وابن حبان: 447 واللفظ له. من حديث عبد الله بن مسعودء وفي المطبوع زيادة : 
«ولا يقدر على الخلاص»» والمثبت من الأصل والمصدر. 

0) انظر: «الترغيب والترهيب»: .)١17/87/5(‏ 

(0») عزاه للطبراني في «الكبير؛ الهيئمي في «المجمع» (777/5) من حديث أبي الدرداء» وقال: فيه من لم 
أعر فه . 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية ا 


وروى الطبراني رفوه اة «(مَنْ مَشى مع ع ظالم يُعينْهُ) وَهُو يعلم أنه ظالم. فَقَد خرج 
ِنَ الإسشلام»"'. والله أعلم . 


العهد العاشر بعد الماثة 
في انهو 5 يك الحاكم بما 0 الله تعالى 


يخالف شرع 00 لدو إخواننا المترئديد إلى الحكام من ذلك أْشد التحدذير :8 

ال ل لل ال 0 
فض والذهب والفضةء ا يي عر ل فإن الحاكم 250 
والله تعالى غير مشهود له» والغالب على من لا يشهد بالعين أو بالقلب عدم المراعاة 
لمرضاته » ومن هنا حرم الله تعالى [ظ :أ 1"] أكل مال اليتيم تحريماً مغلّظاً؛ لكون اليتيم 
لا وَلِة”"؟ له إلا الله تعالى» وما له والدٌ يُراعى لأجله» والله تعالى غير مشهودء فلذلك أكل 
غالب الناس مال اليتيم بغير حقٌ» فافهم وابعد عن الدخول للحكام ما دمت ترجّح الذهب 
على الرّبلء فإن دخلت وأنت كذلك فمن لازمك غالباً أن ترضيهم بما يسخط الله تعالى» 
#وَاشَّهُ عليعٌ 0# 

وروى الطبراني» عن عائشة رضي إللهعنيا فلك سيت رمؤل الله كر يمول : 
«من الْتَمَسَ رضًا اللّهِ بسْخْطٍ الئاس كَفَاهُ اللهُ مُؤْنََ الئّآس, وَمَن التَمَسَ رضًا لاس بسخْط الل 
وَكُلَهُ اللّهُ إلى الئّاس)”" 

وفي روايةٍ ابن جِبّان مرفوعاً: 'مَنِ الْتَمسَ رضًا الله امحل نات رمي الله حة وازاصي 
عَنْهُ النّاسء» وَمَن الْعَمَسَ رِضًا النّاس بِسَخَطٍ اللَّهِ سَخْط اللَهُ عَلَيهِ وأسْخَط عَلَيِهِ الّامى)”*) 


)010( الطبرانى فى «الْكبي ): شوك مخ ديك أومل من شر يل وهو حديث غريب ؛ كذا قال المنذري في 
١‏ دعسيو اللره يي 7 

(0) في المطبوع: (والى»؛: والمشبت.من الأضل . 

(9) الطبراني في «الكبير»: 7 » من حديث ابن عباس.» وأخرجه الترمذي: .75١4‏ من حديث 
عائشة . ش 


(4) ابن حبان: 71/5. من حديث عائشة 


د لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


وروى الحاكم مرفوعا: «مَنْ أرْضى سُلطانا بمَا يُشْخِط به رَبَّهُ خَرّجٌ مِنْ دين الله عَرْ 
وَجل0”" . 

وروى البرّار وابن حِبّان في «صحيحه» مرفوعاً: «مَنْ طَلَبَ مَحَامِدَ الئاس بمعاصي الله 
عَادَ حَامِدهُ لَه ذَامًا)7" . 

وروى الطبراني مرفوعاً: «مَنْ تَحَبِّبَ إلى النّاس بمّا يُحِبُونَهُ وَبَارَرَ الله تَعَالَىء لَمَيٍ الله 
تَعَالَى يَوْمَ الْقِيامَةِ وَهُوَ عَلَيهِ غَضْبَانُ”". والله أعلم . 

العهد الحادي عشر بعد الماثة 
في النهي عن تعدذيب خلق الله تعالى وظلمهم 

أخذ عَلَيبَا العَهْدْ العَامُ من رسول الله كَلِ: أن لا نؤذي أحداً من خلق الله تعالى 
بضرب » أو هجرء أو كلام. أو نحو ذلك إلا باهو ره وقد عدو الضران بالناس من 
الأمؤر التن تقاريت الكفو:. واتشدواءقى ذللف: 
كن كينق نت إن اللبة ذو كنوم وَمَاعَلَيِكَإذًا أَنَبْتَمِنْ باس 
إلا التحيين 20 5 ك1 الشحرك جاتله وَالإِضْرَارُ بالئّاس 

وإيضاحٌ ذلك: أن حقوق الآدميين مبنيّةٌ على المُشّاححة من أصحابها إذا ما”' نوقشوا 
الحساب يوم القيامة» ولا يخرج عن حكم هذه المناقشة إلا أفراد من الناس» والجمٌ الغفير 
كلهم يناقشون. ويحصي الله تعالى عليهم مثاقيل الذرٌ لعدم مناقشتهم نفوسهم في دار الدنياء 
وتركها هملاً كالبهائم السارحة» بخلاف الأفراد الذين ناقشوا نفوسهم في حقوق الله تعالى 
وحقوق عباده لا يناقشون فى الآخرة؛ لأنهم قضوا ما عليهم في الدنياء وإن زتعت افق 
2 باع .0 000 . (ه) 
فإنما هي في أمور يسيرة خفيت عليهم ففرّطوا فيها . 


)00( الحاكم في «المستدرك»: (54/ 5 2))٠١‏ من حديث جابر بن عبد الله . 

(0) البزار فى «مسنده»: 7”0578. وابن حبان: /ا/ا7"» من حديث عائشة. وقال الهيثئمي في «المجمع' 
:)85/١(‏ رواه البزار من طريق قطبة بن العلاء عن أبيه» وكلاهما ضعيف. 

إفوة الطبراني في «الكبير) : 8» من حديث عبد الله بن عصمة بن فاتك. وقال الهيثمي في «المجمع' 
(/85"): فيه الفضل بن المختارء وهو ضعيفف. 

20 زيادة من (س). ومن نسختيرد مخطوطتين . 

(5) في المطبوع زيادة: «والله أعلم»؛ والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة . 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية و 


واعلم أن من أشد الناس”'' مشاححة لخصمه يوم القيامة [ظ :ب/75"] العلماء الذين 
لا يعملون بعلمهمء فإياك أن تؤذي [س:ب/7١١]‏ أحداً منهمء فإنك لااتقيون على أن 
ترضيه في الدار الآخرة أبداًء لكثرة إفلاسه وفقره من الأعمال الصالحة. فإن المسامحة 
معدودة من صدقات العبدء والصدقة لا تكون إلا على ظهر غِنّىء ومن كان فقيراً شحّ 
ضرورةً» ولو أنه أعطى أحداً شيئاً تبعته نفسه قهراً عليه . 

فإياك وغيبة كل فاسق في دار الدنيا إلا بشرطهء بل قال بعضهم في معنى حديث: ١لا‏ 
غِيبّةَ ني قاسِق”") أ احفظوا لسانكم في حقّه ولا تغتابوه» فجعل لفظة «لا» ناهية. 
انين .. 

فإياك يا أخي أن تستغيب فاسقاًء أو تؤذيه» أو تشقٌّ عليه» أو تستعمل عبدك أو أمتك 
في أمر يعجزون”' عنهء أو تحمل دابتك فوق طاقتهاء أو نَسِمْ شيئاً من الحيوانات بالنار إلا 
بأمر شرعيٌ» كوّسْم إبل الصدقة أو غنمهاء أو كي الحيوان لمرض ونحو ذلك» وقد 

ووالله إني لأعرف من بعض الحُسّاد الذين تمكنّ فيهم البغضاء والحسد أنه لو عرض 
عليه بعض أعداته يوم القيامة جميع أعماله الصالحة ليأخذ ثوابها في نظير غيبةٍ واحدةٍ فيه 
ما رضي بها”*“: فكيف حال من لا تحصى غيبته في الناس» فلا حول ولا قوة إلا بالله 
العلي الطتليو: 


وروى أبو داود وغيره مرفوعا: أن وول الله كلنَِ قَال: ١لا‏ تُنْرَعْ لوخي إلا مِنْ 


. 52د لم ل ل ا 6 9 ع وال كع 2ه 2س ع مس 
وروى الحاكم وغيره: أن رجلا قال: يا رَسول الله! إني لأرْحَم الشَاءً أن أَدْبَحَهَاء 
مي ا 5 00 5 - و2 3 5 
فقال له: «إِنْ رَحَمِتهَا رَحمك اللَهُ)”"' . 


. في المطبوع زيادة: «مناقشة»» والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة‎ )١( 

(؟) عزاه ابن الأثير في «جامع الأصول»: )13١1١9(‏ للترمذي» من حديث جابر بن عبد الله وأبي هريرة. 

(*) في المطبوع: #ايعجزان4» والمثبت من الأصل . 

(4) زيادة من نسخة مخطوطة. 

(5) أبو داود: 457 واللفظ لهء وأخرجه الترمذي: 1477. من حديث أبي هريرة» وقال: حديث 
0 0 

030 الحاكم في «المستدرك»: (8/ مه - لامه). من حديث معاوية بن قرَّةء عن أبيه» وقال الحاكم: 
صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي. 
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سلس سسسب بيصي ب سسسب 


يعني: إذا ذبحتها فاذبحها وأنت راحمٌ لهاء وليس المراد أنه يترك ذبحها أصاة”'' . 


وروى أبو داود وابن 0 مرفوعاً : «انَقُوا اللّهَ مي هذه البهائم المَعْجَمَة. فارْكبُوها 
صَالِحَةً» وَكُلُوهَا صَالِحَة)” . 


وروى الشيخان وغيرهما مرفوعاً : أن رجلا دنا مِنْ بق فْتَوَلُ وَشْرِبَ مئهاء وعلى 
لبر كُلْبٌ يَلْهَتُء ٠‏ فَرَجِمَهُ فَتَرَعَ أل ديد فيا سَقَامُء فَشَكرَ اللَّهُ له ذلِكَ فَأَدْخَلَهُ الْحَنَّهَه9 . 
وروى مسلم وأبو داود وغيرهما مرفوعاً: ١مَنْ‏ لَطُمْ مَمْلُوكاً لَهُ أو ضَرَبَهُ فَكَفَارَتُهُ أنْ 


1 600 


َّ 5 000 5 1 - م 5 32:7 كر ا م 1 قاف وي ١‏ مو 2 
وروى الطبراني مرفوعا ورواته ثقات: «منْ ضرَّبٌ مَمْلوكا ظلما أقِيد مِنْهُ يَوْمْ 
القيَامّة»7' , 


وروى البخاري وغيره: أنَّ رَسِولَ الله َكِ قَالَ: «إِخْوَائكُمْ حَوَلْكُمْ َضَّلَكُمْ الله 
تَعَالَى عَلَيِهِمْء فَْمَنْ لَا يُلَائِمُكمْ فَبِيعُوهُ» وَلَا تُعَذَبُوا خَلْقَ الله" . 

وروى أبو يَعْلى والطبراني: أَنَّ رَسُولَ الله عَكَيِبَدِ دَعَا وَصِيفَةَ لَهُ وَهِيَ تَلْعَبُء قَلْمْ تُجِبْهء 
وَقَالَتْ: لم أَسْمَعْكَ يا رَسُولَ الله فَقَالَ: «لَوْلَا حَشْيَةُ القَوَدٍ لأَوْجَعْتُكِ بهذا السّوَاكِ» [ظ :آ/ 
/ا”]ء وفي روايةٍ : «لَضَرَبْئُكِ بهذا السّوَاك)”" . 


)١(‏ في إحدى النسخ المخطوطة: «أبداً». 

(؟) في المطبوع: «حبان»» والمثبت من الأصل وهو الصواب. 

() أبو داود: وابن خزيمة: 7540. من حديث سهل بن حنظلة. وفي المطبوع: «واذبحوهاكء 
والمثبت من الأصل والمصدر. 

(4:) البخاري: 7757 بنحوهء ومسلم: 0809 بنحوه» وأخرجه ابن حبان في «صحيحه»: 7١1١‏ واللفظ له 
من حديث أبي هريرة. 

(4) مسلم: 4598. وأبو داود: 01 واللفظ له. من حديث ابن عمر. 

(3) في المطبوع زيادة: «وغيره»» والمثبت من الأصل . 

(0) عزاه للطبراني الإمام الهيثئمي في «المجمع"» (477/5) من حديث عمار بن ياسرء وقال: رجاله ثقات. 
وفي المطبوع : «اقتص»» والمثبت من الأصل والمصدرء و«أقيد»: أي اقتص. 

(4) البخاري: 27١‏ ومسلم: 6" ». وأخرجه أبو داود: 0١61/‏ واللفظ له من حديث أبي ذر الغفاري . 

(9) أبويعلى في «مسنده»: 790١‏ و5918 واللفظ لهء والطبراني في «الكبير؛: 48489. من حديث أم 
سلمةء بأسانيد أحدها جيد؛ كذا قال المنذري في «الترغيب والترهيب»: (”/ .)1١891‏ 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 0ه 


وروى مسلم وغيره: أنَّ حول الله له مَرَ عَلَى حمَارٍ قل وسِم في وَجهه, فتمَال: 
«لْعَنَّ اللْهُ الذي ا 
3 1 ءَء 00 اا 22 2 0 : ء. (5) 5 
وروى الطبراني وغيره: أنْ رسول الله كلل نَهَى عن الضرب في الوجه . والله 
أعلم . 
العهد الثاني عشر بعد الماثة 


في النهي عن ترك الأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر للحكام وغيرهم 
َخِدَّ عَلَينَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله يي : أن لا نتهاون بترك الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر مداهنةً للناس» وطلباً لمرضاتهم الفاسدة» فإن أمر الله تعالى وأمر رسوله كتين 
أحقٌ بالمراعاة والتقديم. 
وهذا العهدٌ لا يقوم بحقّه إلا من سلك طريق القوم على يد شيخ حتى وصل إلى 
حغيرة الله نال + اوشاهن أفحالة وتضاريفه» تين أنه ليس بيد متخلوق صد ولا ننم إلا إن 
كا أ انين 
ومعلومٌ أنه من راعى أمر الله تعالى وقدّمه على أمر عباده لا بد أن ينصره الله تعالى 
على ذلك الظالم الذي يخالفٌ المعروف ويفعلٌ المنكرء قال الله تعالى : #أوَلَيَنصرنّ أَّهُ مَن 
ل انا عَرِيدٌ 4 الع 
فإث أردة العمل بهذا العهد فادخل من بابه» واسلك على يد شيخ كما ذكرناء وإلا 
فمن لازمك مُراعاة المخلوقين وتقديم مرضاتهم خوفاً من شرّهم ورجاء لبرُهى لوَأَهُ 
وقد مضى الأئمة [س :أ/١؟]‏ والعلماء القوّامون بالأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء وأظلمت الدنيا لفقدهمء وكانت أنفاسُهم تحميهم من الظّلمة حتى يقوموا بالمرتبة» 
حين كان الدين في زيادة» فلما أخذ الدين في النقص في سنة (1017) ثلاث وخمسين 


. مسلم: .» من حديث جابر بن عبد الله‎ )١( 


إفة الطبراني في «الأوسط»: 5 بنحوه» من حديث أبي هريرة» وأخرجه مسلم: ٠006؛‏ من حديث 
جابر بن عبد الله بتمامه» واللفظ له. 
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وستمانة ضعفت قلوت العلماء:-وععدت عن إزالة الجكراك لكقرتها وقلة من يناعد 
غليهاء وقلة"' الولاة الثين عون للخلماء بل 'تقوك ؛لى أن العلبناء النين كانوا بامروة 
بالمعروف» وينهون عن المنكر في الزمان الماضي عاشوا إلى اليوم لكانوا مثلنا في عدم 
الإنكارء ولكن سبقونا بالزمان. 


وقد حكى لي شيخنا شيخ الإسلام زكريا الأنصاريُ شارح «الروض» و«البهجة» 
رضي الله عنه: أن سفيان الثوري رضي الله عنه كان يخرج إلى السوق» فيأمر بالمعروف 
وينهى عن المنكر. فما مات حتى صار يرى المنكر فلا ينكره» فقيل له في ذلك. فقال: 
كان قد انفتح في الإسلام ثُلْمةٌ فأردنا أن نسدّها فانفتح في الإسلام ذروة» وانهدمت من 


ع 


أركانه أركانٌ. ثم صار يبول من القهر رحمه الله تعالى الدم إلى أن مات . انتهى”" . 

وبلعَّنَا عن سلطان [ظ : ب/77] العلماء الشيخ عز الدين بن عبد السلام الشَّافِعيٌ 
رضى الله عنه أنه كان د السلطان 06 وولذهة السلطان مالع وينهاهما عن 
١‏ لمنكر 3 فيقئّلان يذه » ويقولان له : جزاك الله عنا حخيراً . 


وبلعَهُ مرةً أن غالب الأمراء الأكابر إلى الآن في الرق لم تعتقهم ساداتهم» فقال: 
كيف يحكم هؤلاء بين الناس؟ فطلع إلى السلطان وقال: كل من لم يأتنا بعتاقته بعنَامُ 
ووضعنا ثمنه في بيت المال» فباع منهم جماعة: ونادى عليهم في الديوان» ثم أعتقهم 
السلطان» فاجتمعوا على قتله؛ وجاؤوا بالسلاح» ووقفوا على بابه» فخرج إليهم فوقع 
السلاح من أيديهم هيبةً منه» فقال له ابنه: الحمد لله الذي لم يقتلوكء فقال: والدك أحقدُ 
من أن يقتل في إقامة دين الله تعالى. انتهى . 


فانظر حالك يا أخى الآن إذا أمرت قاضياً أو أميراً. 


000 سقطت من المطبوع . 

(؟) انظر: «سير أعلام النبلاء» للذهبي : (0/ //31) . 

(*) هو أيوب (الملك الصالح) بن محمد (الملك الكامل) بن أبي بكر (الملك العادل)» نجم الدين» سلطان 
مصرء أسند إلى العز بن عبد السلام الخطابة والقضاءء توفي سنة (/7141ه). انظر: «الأيوبيون بعد 
صلاح الدين» للصلابي». ص : 371517 . 

(4) وهو الملك تورانشاه بن أيوب (الملك الصالح)» ثامن سلاطين الدولة الأيوبية بمصرء توفي سنة 
(154ه). انظر : «الأعلام» للزركلي: (7/ 40). والملك الصالح: لقب للأب لا للابن. 
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وكذلك حكى لي شيخنا شيحٌ الإسلام زكريا المذكور آنفاًء أنه كان يحط على الولاة 
في خطبته» ويتعرّضٌ للسلطان قايتباي”' بأنه ظالمٌ غاش لرعيّته» فتكدر السلطان منه لكون 
ذلك على المنبر بحضرة الناس والعسكر والعوام» ثم قال له لما انقضت الصلاة: والله 
يا مولانا إنما وعظتك في الملا مبادرةً لنصحك» ثم مسكت يده وقلت”" له: والله إني 
خائف على جسمك هذا أن يكون فحماً في جهنم. انتهى. 

1 53 رن مال ا كاد . 

فهل تقدر يا أخي الان تفعل مثل ذلك مع بعض قضاةٍ السلطان. 

وقد كان الشيخ شمسٌ الدين الدَمْيَاطئُ”*؟ الواعظ بالأزهر يحط على السلطان 
العُورِيٌ””' على كرسي الوعظ في الجامع الأزهر. فبلغه ذلك» فأرسل وراءه بنية أنه يببطش 
به» فطلع له القلعة» وقال له: السلام عليك أيها السلطان» فلم يرد العُوريُ عليه» فقال: رَدْ 
السلام واجب عليك» ومن 0 الواجب فسق». فردٌّ السلطان السلام» ثم قال له: قد بلغنا 
أناك تحط علينا فى المجالدن من جهة تك المدهاة وغيرة»ولسن غندنا الآن مراكب»«ققال»: 
عَم لك مراكبء أو استأجرها وجاهدء فأقام على السلطان الحجة. ثم قال له: يا مولانا 
السلطان» ما جراعٌ في تقلك فين الكمر إلى الإسلام» ثم من الرق إلى الحرية» ومن الجندي 
إلى الأميرء ومن الأمير إلى السلطان إلا الشكرء فقال السلطان: الحمد لله» ثم قال له: 
وعن قريب تموت» وينزلونك في حفرة» ويغرزون"'' أنفك في التراب» ثم تصير [ظ :1/ 
8 ]| كؤاناء ثم تبعثُ» ثم تُحاسبٌ» ويدّعي”"' عليك جميعٌ رعيتك في مصر والشام 
وقراهما بما أخذته أن وعمّالك منهم ظلماء وتصير تحت أسرهمء فاصمرً وجه السلطات 
وارتعدء فسلّم الشيخ وخرج» فلما صَحَا السلطان قال: هاتوا الشيخ» فأتوا به» فقال: ما 
حاجتكم؟ فقالوا: رَسَمَ السلطان لك بعشرة آلاف دينار» فقال الشيخ [س:ب/ *١؟]‏ 


)١(‏ هو السلطان الملك الأشرف الجركسيء قايتباي أبو النصر بن عبد الله توفي سنة (١401ه).‏ انظر: 
«الكواكب السائرة»: .)١188/١(‏ 

(0) في المطبوع: «أو قلت»» والمثبت من الأصل . 

(0) فى (س) ونسخة مخطوطة: «أن». 

(5) هو محمد ين أحمدء أبو عبد الله شمس الدين الدمياطي» توفي سنة (1١971ه).‏ انظر: «الأعلام»: 
(3905/0). 

() هو قانصوه بن عبد الله الظاهري» توفي سنة (917ه). انظر: «الأعلام»: (0/ 141). 

(1) فى (س): «ويعفرون». 

ف4 في المطبوع : «وتدعي»» والمثبت من الأصل . 
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للسلطان: رُدّها إلى من ظلمتهم فيهاء ولكن إن كان مولانا السلطان يحتاج إلى مال 
أقرضته. فإني رجل تاجرٌ كثِيرُ المال» فقام له السلطان وشيّعه وعظمه. 

وكان سيدي إبراهيم المَتْبُولى”'' يقول: تغييرُ المنكر”" بالقول خاصٌ بالعلماء» وباليد 
خاصٌ بالولاة» وبالقلب خاصٌ بأولياء الله تعالى» وعمدة التغيير في كل عصر” '' إنما هو على 
العلماء العاملين والأئمة المجتهدين رضي الله عنهم أجمعين» راغا لفق 6 :لاسا يكم ملي شير 
بقلوبهم في نادر من الزمان» وذلك بأن يتوجّه أحدهم بقلبه إلى الله تعالى في إزالة ذلك المنكر 
من ذلك المكان» فيزول بقدرة الله عز وجل» هذه صورةٌ تغييرهم المنكر بقلوبهم . 

وأما قوله يَلْخِ في الحديث الشريف”'' : «وَذْلِكَ أَضْعَفٌ الإيمَان2””0. فلا ينافي ما 
ذكرناه؛ لأن الإيمان يضعف من جهتين : إحداهما مذمومة. والأخرى محمودة : 

قأمًا المدمومةٌ © قالمراة .بها ضحت البقيق :والشك: 

وأما الميححودة * فالمراة يها :زثة الاب ]د "الآييان أكون الانمة كلت عات 
فكلمًا ترفّى العبدُ إلى مقام الإحسان ‏ الذي هو" حضرةٌ الشهود ‏ ضعُف”") عات 
الإيمان ورقٌ» وقوي”*' مقامٌ الشهود»ء ومن قوي مقامٌ شهوده على مقام إيمانه فليس بمذموم 
فتأمل؛ فنسأل الله تعالى أن يلطف بنا وبعلمائنا في هذا الزمان» ويخرجنا منه على التوحيد» 
إنه بحسب أن 

وروى الشيخان وغيرهماء عن غبادةً بن الصَّامتِ رضي الله عنه قال: بَايَعْنَا 
رسول اللَّهِ كَل عَلَى السَّمْع وَالطَّاعَةٍ فِي العُسْرٍ وَالْيْسْرِهِ وَالمَنْشَطٍ وَالمَكْرَو» وَعَلَى أَنْ نَقُولَ 
بالْحن أيما ككاء: لا ناف في :الله لزعة لآ 10 . 


)١(‏ تقدمت ترجمته. 

(؟) في المطبوع: قير المتكر اك والمقيع امم الال 

02 سقطت من المطبوع . 

62 2 سقطت من ا لمطبوع . 

)2 أخرجه مسلم: لالااء وأحمد: 2١١601١5‏ من حديث أبي سعيد الخدري . 
(7) في المطبوع زيادة: «مقام»» والمثبت من الأصل . 

© 4 في المطبوع: «وضعف»»؛ والمثبت من الأصل . 

(4) في المطبوع: «قوي»» والمثبت من الأصل . 

(9) في المطبوع زيادة: «قريب»» والمثئبت من الأصل وجميع النسخ الخطوطة . 
200 البخاري : 8 7, و9١٠الالى‏ ومسلم: مكلا . 
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وروى أبو داود وغيره مرفوعاً: «أَفْضَلُ الجهادٍ كُلمةٌ حقّ عند سْلْطان جائرء أو أمير 
ا 
وروى الحاكم مرفوعا. وقال: صحيح الإسناد: «سَيِدُ الشهَداء حَمْرَة بنْ عبد الُطلب» 
ول قَامَ إلى إِمَام جَائِرِ اله 71 

قلت: يعني ولم يكن في بال الرجل أنه يقتله [ظ :ب/7”8”]. وإلا فالأمر بالمعروف 
يسقط عند خوف القتل» أو الضرب الشديد» أو الحبس الطويل. والله أعلم. 

وروى مسلم وغيره: «سَيَكُونُ مِنْ أَّتِي نَاسٌ يَقُولُونَ مَا لا بَفْمَلُونَ وَيَفْعَلُونَ مَا لا 
يُؤْمَرُونَء فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فْهُوَ مُؤْمِن وَمَنْ جَامَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنء وَمَنْ جَاهَدَهُمْ 
بعلب مَهُوَ مُؤْمِنْء لَهِسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الإنمَانِ حَبَهُ خَزْلِ)" ". 

وروى الشيخانء» عَنْ رَيُنبَ بنتٍ جَخْش رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا أَنْهَا فاليكة ا ر شرل اللذا 
أنَهْلِكَ وَفِيئَا الصََالِحُونَ؟ قَالَ: «نَعَمْ؛ إِذَا كَثْرَ الح . 

وروى ابن ماجه بإسنادٍ د ثقات مرفوعاً: : إن اله تَعَاَى يقُولَ لديو القهَامَة ا 
مَتَعَكَ أَنْ تَقُولَ في كذَا وَكَذَا؟ فَيَقُولَ : يَارَبٌ! حَشِيتٌ الئّاسء فَيَقُول : فأنا أخن أن تخد" 0 

وروى الأضبهانيُ مرفوعاً: (إِنَّ الأَمْرَ ِالمَعْرُوفٍ لا يَذْمَعْ رِرْقاً. وَلَا بُقَدَثُ أَجَلاَ وَإِنَ 
الأخبَارَ مِنَ الْيَهُودٍ وَالنصَارَى لَمّا تَرَكُوا الأمر بالمَعْرُوفٍ وَالنَهي عَنِ المكَرِ ؛ لَعَنَهُمْ اللّهُ عَلَى 
لِسَانٍ أَنْبِيَائْهِمْ ‏ َ عَمُوا بالبََاء)"') 

5 : صحيح الإسناد: ذا رَأَتَ أَمّبِي تَهَابُ أَنْ ب تقول 
للظالم : َا ظالمء فقد تؤدع مِنْهُما 

والأحاديث في ذلك كثيرة» والله أعلم . 


(1)” أبو ذاود: واللفظ لهء وأخرجه الترمذي: »7١1/5‏ وابن ماجه: »401١‏ من حديث أبى سعيد 
الخدري. 

00 الحاكم في «المستدرك» : (”/ .)١965‏ من حديث جابر بن عبد الله» وتعقبه الذهبى قائلاً: حفيد الصفار 
لايدرى من هو. ١‏ 

فيه مسلم: 2199 وأخرجه أحمد: 47174 مختصرأء من حديث عبد الله بن مسعود. 

(4:) البخاري: 7747. ومسلم: 7776 . وفي الأصل والمطبوع : «عن عائشة» والمثبت من الصحيحين 
و«الترغيب والترهيب» وهو الصواب. 

)0( ابن ماجه: »5٠08‏ من حديث أبي سعيد الخدري . 

(7) عزاه للأصبهاني الحافظ المنذري في «الترغيب والترهيب»: 7418؛ من حديث ابن عمر. 

45# الحاكم في «المستدرك»: (935/4)». من حديث عبد الله بن عمروء ووافقه الذهبي. 
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العهد الثالث عشر بعد المائة 


في النهي عن الخيبة. وكشف عورات الناس. وسوء الظن بهم 

أخِدّ عَلَئِنَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله يَكلهِ: أن لا نطلق أبصارنا في عيوب”" الناس» 
ولا نسأل قط عن تحقيق ما سمعناه في حقّهم من التّهمء ونحفظ أسماعنا وأبصارنا عن مثل 
ذلك» فعرق شبن عي الناسن شعو جيوبه»؛ ومن كان عليه دين قديم ا 

وكان الحسنٌ البَضْريٌ رضي الله عنه يقول: والله لقد أدركنا أقواماً كانت عيوبهم 
مستورةً) فبحتُوا عن عيوب الناس فأظهر الله عيوبهم ء ورأينا أقواماً ليس لهم عيوب». فبحثُوا 
عن عيوب الناس 6 فأحدث الله لهم عيوباء قال: ولقد عايرت [س:أ/ 4١؟]‏ مرة وعضاة 
بذنب» : فلحقنر ذلك الذنب بعد خمس عشرة سنة. انتهى. 

ووقع أن فقيراً عندنا من”" الزاوية تجسّس ليلةٌ على أحيه لسوءٍ ظنه به فأصبح في 
جه الوالىيء وعطيل لمح 1 م كاف درك 

فإياك يا أخى والتجسّس على عيب أحدء فإن هذا العهد قد قلَّ العمل به فى غالب 
الناس . فلم يزل الواحد منهم 3 سيد على معرفة عيوب الناس لمصور ثم غاية أمره 
احتقار الناس وازدراؤهم» ومخالفة أمر الشارع كيد في قوله: «المَسْلِمْ أ خو المَسْلِمء ٠‏ لا 


؟ سوم 0 


يَظلِمُهُ وَلَا يَحْذْلَهُ وَلَّا يَحْقِرُهُ) 

فيحتاجُ العاملٌ بهذا العهد إلى سلوك الطريق على يد شيخ مرشدٍ [ظ:79/1]» حتى 
يصير يحترم الوجود كاملاً ويعظمه؛ لكونه من شعائر الله عز وجل» كل شيء بما يناسبه 
على الوجه الشرعيّ» وأيضاً فإنه صنعة الله تعالى» 0 حسنة» والقبح”" إنما 
هو عارض مز حدم التينات: زا الدواندء وجميع من”” ' أمرنا الله تعالق مححاداتة: إثينا 


0010 في المطبوع : «عيون»» والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة. 

إفه في المطبوع زيادة: «لا محالة»» والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة. 
() في المطبوع: «في»» والمثبت من الأصل . 

(:) في المطبوع زيادة : #شديد»اء والمثبت من الأصل ومن - جميع النسخ المخطوطة. 
(5) أخرجه مسلم: .504١‏ وأحمد: 7 الالا» من حديث أبي هريرة. 

(7) فى (س) ونسخة مخطوطة: «فإنه صبغة الله تعالى وصبغته»» والمثبت من الأصل . 
20 في 'المطبوع: «والقبيح»» والمثبت من الأصل . 

(4) في المطبوع: «ما»؛ والمثبت من الأصل . 
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هو من حيث الصفات. فلو أسلم اليهودي وحسن إسلامه أمرنا بمحبّته. فما زالت منه إلا 
صفة الكفر وذاته لم تتغير. فافهم"". 

وسمعت سيدي عليًا الخواص رحمه الله يقول: من إكرام الله وإكرام رسوله 25 25 إكرام 

جميع المسلمين» وله عَنودٌ بحم . 

وروى الترمذي واء بن حِبّان في (صحيحها : أَنَّ النْبِيّ وضهد المدنه فْنَادَى بِصَوْتٍ 
رَفيع فَقَال: : ايا مَعْشَرَ مَنْ أَسْلَمَ , بلسَانهء وَلَمْ يُفْضِ الإِيمَانُ إلى قَلْبه 0 تَؤْدُوا المتلسينء 
ولا 5 تَزْدَرُوهُمْء وَلا تَتَبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ. قَِنْهُ مَنْ يتَتَبَعْ عَوْرَة أخيه المُسلِم تَعَبعَ الله عَوْرَتَهُ ومن 
تَبّعَ الله عَوْرَتَهُ يَفْضْحُهُ وَلْوْ في جَوْفٍ وخيله 79 . 

وفي روايةٍ لابن حِبّان في «صحيحها مرفوعاً: ١لا‏ تُؤْدُوا المُسْلِمِينَ» وَلَا تُعَيِرُوهُم 
وَلَا م َطلْبُوا عَثَرَاتِهُِمْ)” 

زاد في رواية لأبي داود: «وَلَا تَغْتَابُومه)”' 

وروى أبو داود وابن تاجيا مرفوعاً: «إِنْكَ إن اتتغت عَوْرَات الئاس 
َقْسَدْتَهُمْ » أَوْ كذت ثُمْ مفسِدُفه0”* 

وفى رواية لأبي داود مرفوعاً: (إِنَّ الأمِيرَ إِذَا ابتَعَى الريبَةَ ني الئّاس َفْسَدَهْن) . والله 
أعلم . 

العهد الرايع عشر بعد المائة 


في النهى عن مواقعة الحدود وانتهاك المحارم 
أَخِدَ عَلَيِنَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله كلِِ: أن لا نغترٌ بإمهال' الحنٌّ تعالى وحلمه 
ا ا د ا 1 ما 


)١(‏ سقطت من المطبوع. 

(؟) الترمذي: »٠‏ وابن حبان: 51/77, من حديث ابن عمرء وقال الترمذي: حديث حسن غريب. 
وفي المطبوع : «صعد على المنبر»؛ والمثبت من الأصل والمصدر. 

() هذه رواية ابن حبان الانف ذكرها. 

(8) أبو داود: »488٠‏ من حديث أبي بَرْزة الأسلمي. 

(5) أبو داود: 5884» وابن حبان: ,51/5٠‏ من حديث معاوية بن أبي سفيان. 

(5) أبو داود: 54889» من حديث جمع من الصحابة منهم المقدام بن معدي كرب . 

(0) في المطبوع: «بإهمال»»: والمثبت من الأصل . 


ضر لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


الصدق في تعظيم الله عز وجل أن نتأثر ونندم إذا وقعنا في المعصية سرّاء مثل ما نتأثر 
ونندم إذا وقعنا فيها جهراً واشتاعت”'' عنا بين الخاصٌ والعامٌء ومتى زاد قبح المعصية 
الواقعة جهراً على وقوعنا فيها سرّاء فنحن لم نبلغ في تعظيم حرمات الله عز وجل حدّها 
المشروع لناء من أنه اتغالى أحق أن يستكي فته . 

واعلم يا أخي أن كل من احتجب حال عصيانه عن غيره فليس بمحسن في سرًه'"'. 
بل هو إلى المَمّت أقربٌ. لكن من رحمة الله تعالى بنا حصول الندم منا إذا وقعنا في 
المعصية» مع علمنا بأن جميع ما قدّره الله تعالى علينا كائنٌ لا محالة» مع أن المقدّر لا يقع 
إلا مع حجاب عن شهود أن الحق تعالى يرى ذلك العاصي. ولا يمكن أن العبد يعصي 
غَلى الكشب والشهنوة [غل#ى/ 285 بأن اله" '* تعاليح يراه أبذاء' ولو اقدر أنه شهد ذلك» 
فلا بد أن يشهد الحق تعالى غير راض عنه في تلك المعصية. 

ولا تصل يا أخي إلى حضرة الاستحياء من الله تعالى إلا إن سلكت على يد شيخ 
صادق» وأدخلك لحضرة الإحسان التي فيها يعبد العبد ربه كأنه يراه» ثم إنك يا أخي 
تستصحب هذا الشهود على الدوام حتى في حال جماعك؛ وما دمت لم تدخل حضرة 
الإحسان فأنت في حضرة إبليس» فلا تستبعد [س : ب/5١؟]‏ وقوعك يا أخي في أكبر 
المعاصي؛ فضلاً عن صغارها. ْ 

ومن هنا عُصِمت الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لعكوف قلوبهم على الدوام في 
حضرة الإحسانء فلم يتصوّر منهم ذنب ولو صغيراً» وجميع ما وقع من بعض الأنبياء إنما 
هو صورةٌ ذنب» وليس هو بذنب حقيقة» وإنما هو مباحٌ ليعلم قومه كيف يفعلون إذا وقعوا 
ف تومير عاك كريزف ول وال مفديية إن الس درن رسن يدون الاح لكان 
ثواب الواجب من حيث تبيينه الجواز لذلك الأمر في الجملة. انتهى . 

ومن قال من العلماء”* في الأنبياء غير””' ذلك» فعليه الخروج من ذلك بين يدي الله 
عز وجل. 


. في المطبوع: «شاعت»». والمثبت من الأصل» و«اشتاعت»: أي : تفرقت‎ )١( 
. (؟) في المطبوع: «سيره»» والمثبت من الأصل‎ 

(*) في المطبوع : «الحق»», والمثبت من الأصل . 

(5:) سقطت من المطبوع . 

(5) في المطبوع: «خلاف»» والمثبت من الأصل . 
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فاسلك يا أخي على يد شيخ إن أردت عدم الوقوع في انتهاك المحرمات”''؛ إما 
لتحفظ من الوقوع» وإما لتعرف كيف التنصّل من ذلك الذنبء» والله يتولى هداك . 

وقد روى البرّارٌُ: أن رسول الله يكل قال: «أَنَا آخدٌ بِحُجَرْكُمْ أقول: إِيَاكُمْ وجِهَئم 
إتَاكُمْ وَالحَُدُودَء إِيَاكُمْ وَجَهَنَمَ إِيَاكُمْ وَالْحْدُودَ ‏ ثَلاتَ مَرّاتِ ١‏ فَإذا أنا مث تركتكم. وأنًا 
فَرَطَكُمْ عَلَى الحؤضء فْمَنْ وَرَدَ أثْلّحَ. بح الكدية”. 

وى العنيخاث مرقوعا :إن الله" ثغالن تقار وغيزة الله أن أن المُؤْمِنْ مَا حَرّمَ الله 
0 


وروى ابن ماجه ‏ وقال: ورواته ثقات ‏ مرفوعاً: «لأَعْلَمَُ َقْوَاماً مِنْ متي يَأَنُونَ يَوْم 
القِيامَة بأَعْمَالٍ أَمَْالٍ جِبَالٍ يَهَامَةَ بِيِضَاءَء فَيَجْعَلْهَا الله نَعَالَى هَبَاءَ مَْثُوراً»» قَالَ تَوْبَانُ : 
اكول اللو ا ضفو لتنا خلية 00 لل نكوة يفيه وكقدة لاتقل ؟ تان «أنة إنون 
إِخْوَائْكُمْء وَمِنْ جِلْدَتِكَمْ وَيَأحَدوة مِنَ اليل كما ادو وَلكِنَهُمْ أَمْوَامٌ إِذَا خَلَا 
بمَحَارِم اللّه انْتَهَكوهَا»2' . 


وروى البرّار والبَنِهقيُ مرفوعاً: «الطَابَعْ مُعَلَقَةَ قَائِمَةِ عَرْش اللَّهِء فَإِذًا الْتْهِكَتِ الحُرْمَةُ 
وَعْمِلَ بِالمَعَاصِي وَاجْثْرىء عَلَى الله تَعَالَىء بَعَثَ اللَهُ الطابَعَ قَيَطبَع عَلَى قَلْبه قلا يَعْمَلُ 


وروى ابن ماجه والبَيْهقي مرفوعاً: «اثَقٍ [ظ: أ/ ]*4٠‏ المَحَارِمَ تكن أَعْبَّدَ الئّاس»9' . 
والله أعلم . 


010( فى | لمطبوع : «الحرمات»)» والوفيت من الأصل: 

(0) البزار فى (مسنده»: 2١8075‏ من حديث ابن عباس» وقال الهيثمي في «المجمع'» (/810؟): فيه 

إفرة البخاري : وف ومسلم : 66 وأخرجه أحمد: 225 من العحديكة أبن غويرة: 
والترهيب»: 0/١‏ وا وليست من قول ابن ماجه. 

(5) البزار فى «مسنده»: /9؟1 بلفظ : «فإذا اشتكت الرحم»» والبيهقي في «شعب الإيمان»: 77١7‏ واللفظ 
له من حديث ابن عمر» وقال الهيثئمي في «المجمع» (// :)07١‏ فيه سليمان بن مسلم الخشاب؛ وهو 
ضعفب دار 

030( ابن ماحه : /11 5 والبيهقى فى «شعب الإيمان»: 315١‏ وأخرجه الترمذي : رم واللفظ له من 
علو أ كود نط وقال الترمذي : حديث حسن غريب . 


5 لواقح الأنوار القدسية في بيان المهود المحمدية 
العهد الخامس عشر يعد الماثة 
في النهي عن المداهنة في حدود الله تعالى 

أَخِدَ عَلَنَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله ككل : أن لا داهن فى ترك إقامة الحدود. بل 
نقيمُها على كل من قدرنا عليه من شريفٍ ودنيء؛ تقديماً لمرضاة الله عز وجل على 
مرضاتنا. 
يسلك فمن لازمه ا و 1 ا وأما حديث : 8-00 السَحَىّ . 
فَإِنَّ الله أذ ال فالمراد به الذنب الذي لا حدّ فيه» أو قبل أن يبلغ 
الحاكم٠‏ «والله عَنُورُ بحي . 

وروى الشيخان وغبوهينا و «إِنَّمَا هلك الَذِينَ مِن قَِْكُمْ أنهُمْ كاثور إِذَا سَرَقَ 

فِيهِمُ الشَّرِيفٌ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمٌ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيِهِ الحَدَّ وَأَئِمُ الله َو أنَّ فَاطِمَة 
ا وألله أعلم . 

قلت: ويلحق بالحدود في ذلك الضكنت للتأديب من وصىٌ» أو ولي أو قيُمء أو 
فقيه يؤدتٌ الأطفال» فلا ينبغي مراعاة الولد في ترك التأديب بالسّوط ونحوهء ولاكد: أن 
ا د ل ا ا 


دوو برعو 2 


بعد عدم سماعه بالإشارة» فالضرب ثالث مرتبة» وله عَفُودٌ بم 
العهد السادس عشر بعد المائة 
في النهي عن شرب الخمر وبيعها وشرائها وغير ذلك 
والنبيذ ين والحشيشء أو يبيع ذلك. أل يشريه أو يعصره » أو يحمله. أو يأكن 


0010 أخرجه البيهقي في ؛#شعب الإيمان»: .٠١859‏ من حديث ابن عباس . وف الأصل : #تعافوا»). 
والمثبت من «اشعب الإيمان». و«تجافوا"» أي : لا تؤاخذوه. 

(0) سقطت منا لمطبوع . 

() البخاري: 737484» ومسلم: 2.44٠١‏ وأخرجه أحمد: 27079417 من حديث عائشة الصديقة. 


(:) البّوظ أو البوزة أو المِرُرٌ: نبيذ الشعيره وقيل : نبيذ الشعير أو الأرز أو الذرة. 
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تنه وذلك هرون من لحيةاننن لعفه الله تشالن أو لعنه وسولة عنة”" أو لفعه الأجمة 
رضي الله عنهم. إيثاراً لجناب الله عز وجل» اللهم إلا أن تكون صحبتهم بقصد تمهيدنا""© 
بساط التوبة لهم» فهذا متعينٌ كما عليه الدعاة إلى الله تعالى» فإنهم لا يبعدون [س :أ/ 5١؟]‏ 
عن مستقيم ولا أعوج . فإن المستقيم لا يجورُ هجره. والأعوج محتاح إلى من يقَوْمُ عِوَجَه . 

وقد أوحى الله تعالى إلى داود عليه الصلاة والسلام حين أَنْقَتْ نفسُّه من مخالطة 
عصاة بني إسرائيل إيثاراً لجناب الله عز وجل : «يَا دَاوُدُ! المُسْتَقِيمُ لا يَحْتَاحُ إليك. وَالأغوحٌ 
كذ أَنِقَثْ نَفْسْكَ عَنْ مُخَالَطَتهِ وَتَفُويم عِوَجِهء فَلِمَاًا أزبلت؟!00". 

فتنبّه داود عليه الصلاة والسلام ندر تفكمة إزسالة» وضان تجالين: العضناة لبلا وها راء 
ويسارقهم [ظ : ب/ 5٠‏ "] بالمواعظ . 

وقد أغفل هذا الأمرّ خلنٌ كثيرٌ من طلبة العلم» فبَعُْدُوا عن خلطة المعوجين من 
الظلمة» فحرموا بركة هدايتهم» ولو أنهم قربوا منهم مع العفة عمًا بأيديهم من الدنيا 
وسارقوهم بالمواعظ لربما أثرت فيهم مواعظهم . 

وقد كاتبثُ يهوديًا مرةً من عُمّال المَكس بكلام لين فأسلمء #وَالَهُ عَفودُ حم . 

وروى الشيخان وغيرهما مرفوعاً: «لا يَرْنِي الزَاني جين يَرْنِي وَهُوَ مُؤْمِنُء وَلَا يَسْرِقُ 
السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقٌ وَهُوَ مُؤْمِنُء وَلَا يَشْرَبُ ادويق يفرتها وَهْوَ مؤْمِنُ)ء زاد في رواية 
أبي داود: «وَلِكَن التَّوبةَ مَعْروضَةٌ بَعْدُه”*'؛ إذ من عقل العاقل أن لا يصحب من لعنه الشارع 
يه أو الأئمة؛ خوفاً أن يلحقه من اللعن جزءٌ . 

وسيأتي بيان المراد برفع الإيمان من أصحاب هذه الصفات في العهد بعده”*© 

وروى أبو داود وابن ماجه والثّرمذي مرفوعاً: «لَعَنَ اللَّهُ الْجَمْرَ وَشَارِبَهَاء وَسَاقِيَهَا 
وَمُبْتَاعَهَاء وَبَائِعَهَاء وَعَاصِرَهَاء وَمُعْتَصِرَمَاء وَحَامِلَهَاء وَالمَحْمُولَةَ إلَيهه”" . 


)١(‏ عبارة: «أو لعنه رسوله يِه سقطت من المطبوع. 

(؟) في المطبوع: انقصد بها تمهيد»ء والمئثبت من الأصل . 

(؟) لم أجده بهذا اللفظ فيما بين يدي من المصادر. 

)0( البخاري : هلا 2 ومسلم: ”0 وأبو داود: 201 من حديت أبى هريرة: وعبارة: «التوبة 
(( ص : لام . 

(1) أبو داود: 275154 وابن ماجه: »١5946‏ والترمذي قبل: .١7947‏ من حديث ابن عمر. 
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وزاد في رواية للترمذيٌ : «وَآكل نَمَئِهَاه!'' . 

وروى أبو داود مرفوعاً: الََنَ اللَهُ اليَهُود ‏ فَالَهَا ثلاثا ‏ إِنْ الله حَرْمْ عليِهِمْ الشُخوم 
قبَاعُوهَاء فَأَكَلُوا أَنْمَانَهَاء إِنَّ الله إِذَا حرم على توم أكل شَيْءٍ حَرّمْ عَلَيِهِمْ ثمَنَهه ". 

وزو الشرسدئ مرفوعا: (إذا فُعَلْثْ أُمِّي حَمْس عَشْرَةَ حَضْلَةٌ حل بها البلاء» قيل: 
وَمَا هن كا وول اللّه؟ كال «إِذًا كان المَغْنَمْ دولا وَالأَمَائَةُ مفيهن وَالِنَّكاة مَغْرَماء وَأطاع 
الرَجَل رَوْجَنَهُ وَعَقَّ مه وَبَىَ صَدِيقَهُ وَجَمًا أَبَامُ ارفك الأَضْوَاتُ فِي المِسَاجِدٍ. وكان 
َعِيمُ م الوم أَدلَهُمْ. وَأَكْرمَ الرّجُلُ مَخَافَةَ شَرّه. وَشْرِبَتِ الخَمْرُ وَلْبِسَ الحَرِيرُ» وَانَخْذَْتٍ 
القَيناتُ وَالمَعَازْفُء وَلَعْنَ آغية خلء الام : أَوَلَهَاء مَلْيَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذلك ريحا غذراك أذ خنها 
وَمَسْحاً) ا 

وروى الحاكم 0 «مَنْ رَنَى» وشت الحَمْرَ نَرَعَ اللّهُ مِنْهُ الإيمَانَ» كما يَخْلْعُ 
الإِنسَانٌ لضن ف 1 

وروى الإمام أحمد مرفوعاً: «مُدْمِنُ الجََمْرٍ كَعَابِدٍ وَنَنِ) 

وروى البَئِهقِنْ : «إذا اسْتَحَلْتْ أُمَتِي َمْسا فَعَلَيِهِمُ الدّمَارُ: ذا ظَهَرَ الََاعُنَء وَشْرِبَتِ 
الحَمْرٌء وَلِْسَ الحَرِيرُء وَانْْذَتٍِ المَيِنَاتُء وَاكْتَفَى الرّجَالُ بِالرّجَالِء وَالنْسَاءْ بالنّسَاءِ»”" . 

والأحاديث في ذلك كثيرة» والله أعلم . 

العهد السايع عشر بعد الماثة 
في النهي عن الزنى 

أخدَ عَلَيتا العَهدُ العام من رسول الله عَللِةِ : أن لا نتعاطى من شهوات الأكل والشرب 

إلا بقدر الحاجة. خوفاً من انتشار جوارحنا لفعل [ظ:1/١4”]‏ المعاصيء. لا سيما الفرج» 


2) 


. من حديث ابن عباس‎ 778١ وأخرجه ابن ماجه:‎ »١590 الترمذي:‎ )١( 

(؟) أبو داود: 758/8. من حديث ابن عباس . 

زفرة الترمذي: اك من حديث علي بن أبي طالب» وقال : حديث غريب. وفى في المطبوع 0 
البلاء؛.» و«عق الولد أمه؟ا.ء و«وجفا أقاربه»). و«واتخذت المغنيات»» والمثبت من الأصل ومن « 
الترمذي». 

ع الحاكم في «المستدرك»: .)757/١(‏ من حديث أبي هريرة. 

(5) أحمد: 5457. من حديث ابن عباس» ورجاله رجال الصحيح؛ كذا قال المنذري في «الترغيب 
والترهيب»: .)١30///7”(‏ 

(7) البيهقي في «شعب الإيمان»: 5579» من حديث أنس بن مالك . 
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لا سيما الفرج. لا سيما الفرج”''. لا سيما بحليلة الجارء ومن غاب زوجهاء من حيث 
إن الله تعالى هو خليفة الغائب في أهلهء وهو الحارسٌُ لهمء فمن تعرّض لهم بسوء كان 
خصمه الله» ومن كان خصمُّه الله أكبّهُ فى النار على وجهه ومقتهء وأزال عنه النعم. كما هو 
مشاهدٌ في الزناة» ار 

وهذا العهدٌ قد كثرت خيانته من كثير من الناس» حتى وقع أن جماعة من أكابر الناس 
اجتمعوا في مجلس » كاك ليدم معن ١‏ فى ستل متك نس ارقن فليحلف لنا بالله تعالى 
أنه ما زَنَىء فما تجرّأ أحدٌ منهم على الحلف. واعترقُوا جميعاً بأنهم وقعوا في ذلك في 
شبابهم» فلا حول ولا قوة إلا بالله [س : ب/ ]1١6‏ العلي العظيم؛ وأصل ذلك كله تعاطي 
ما يثير الشهوة مع تقدير الله عز وجل . 

فيحتاجُ من يريد العمل بهذا العهد إلى شيخ يروّض نفسه على يديه شيئاً فشيئاء حتى 
يترك الشهوات المكروهة كلهاء ويصير أكثر أوقاته مراقباً لله عز وجل» ومشاهداً لأهل 
حضرته من الأنبياء والأولياء والملائكة» وهناك يسرق من طباعهم الحسنة. وأما من أكل 
الشهوات» وخالط أهل الغفلة المطرودين عن حضرة الله تعالى» وطلب السلامة من الزنى. 
فقد رَامَ المحال. 

وقد فَسَدَ جماعةٌ من كثرة أكل الشهوات» وخلطة من لا يصلح من أولاد مصرء 
وكبسُوا("؟ بالوالي» وخسروا الدنيا والآخرة. 

فإياك يا أخي من الشبع ولو كنت شيخاء فإنه لولا أن الشيخ يقع في الزنى ما قال 
النبي يَكِِ: «إِنَّ اللّه يِبْعَضُ الشّيِحَ الرَانِي»””"» فلولا وجوده لما وجد لغضب الحق تعالى 
نفاذ . 

واعلم يا أخي أننا لا نعلم ذنباً ينشأ من أكل الشهوات بعد الكفر والقتل أقبح من 
الزنى» فإن الله تعالى قال فيه: #إِنَّمٌ كان تسمه وَمَقْنَا وَسَآءَ سبلا [النساء: ؟5] . 


فنسأل الله تعالى من فضله أن يحفظنا منه وإخواننا وجميع العارفين» آمين. 


)١(‏ عبارة: «لا سيما الفرج» جاءت مكررة ثلاثاً في الأصل وفي جميع النسخ المخطوطة؛ وعليها إشارة 
«صح". | 

(؟) في المطبوع: «و كسبوا»ء والمثبت من الأصل . 

(0) أخرجه الترمذي : 4 والنسائي: (85/5)» من حديث أي ذرٌ الغفاري. وقال الترمذي: حديث 
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وروى الشيخان وغيرهما مرفوعاً: «لا يَرْنِي الرَّاني حِينَ يَرْنِي وَهُو مُؤْمِنّ. 
الحديث 0 

قلت: تعتاة أنه لا يزنى وهو مؤمنٌ بأن الله يراه؛ إذ لو كان يؤمن بذلك حال الزنى 
ما زنى» فلا بُدَ من حجاب للزاني عن شهود إيمانه بأن الله يراه حتى يقع» وليس المراد نفي 
إيمانه بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ونحو ذلك» فافهم » والله أعلم . 
أَنْ لا إله إلا الله و سر لل إِلَا ببختى فَلَاث: اليب الؤاني: وَالكَنْسُ 2 
وَالنَّاركَ لِدينهِ المُغَارِقُ لْجمَاعةو9 . 


الّنَىء وَالشَّهْوَةٌ الْسَفِيَةُ70” . 
وروى الطبراني مرفوعاً بإسنادٍ فيه نظر: «الوُنَاةُ تَشْتَعِلُ فُرُوجَُهُمْ ار" . 
لوادت ا 5 اع اخ اث (0) 
وروى البَنْهقي مرفوعا: «الزّْنَى يُورِث الفقرَه ". 
يعنى به الفقر الذي استعاذ منه رسول الله كك . 
وروى مسلم والنّسائي والطبراني وغيرهم مرفوعا: الْلَانهَ لا يُكَلْمُهُمْ اللَهُ يَوْمَ القِيَامَة 
وََا يِرَكْيِهِمء وَلَا يَنْظرُ إلَهِهء وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمُ؛ شَبِحٌ زَانِء وَمَلِكْ كَذَابٌء . .» الحديث2 


)001( البخاري: 2741/0 ومسلم: 2708 من حديث أبي هريرة. وقد تقدم قريباً. 

(؟) البخاري: 2781748 ومسلم: هل وأخرجه أحمد: 2557١‏ من حديث عبد الله بن مسعود. 

إفرة عزاه الهيثمي في «المجمع» (88/5") للطبراني» من حديث عبد الله بن يزيد» وقال الهيثشمي: رواه 
الطبراني بإسنادين» رجال أحدهما رجال الصحيح غير عبد الله بن بديل» وهو ثقة. وفي الأصل: 
«يا بغايا». والمثبت من المصادر الحديثية. و«النعايا»: الهلكى . انظر : «النهاية فى غريب الحديث» 
لان الأنره فاده زتها : ١‏ 

00 عزاه الهيشمي في «المجمع» (7"88/7) للطبراني» من حديث عبد الله بن بُسرء وقال الهيثمي: رواه 
الطبراني من طريق محمد بن عبد الله بن بُسر عن أبيه ولم أعرفه» وبقية رجاله ثقات. 

(5) البيهقي في «شعب الإيمان»: 454١14‏ من حديث ابن عمر. 

(7) مسلم: 197». والنسائي في «الكبرى»: 27/١78‏ والطبراني في «الأوسط»: .»444١‏ من حديث أبي 
هريرة. وفي المطبوع زيادة: «وعائل مستكبر»» والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة . 
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وروى الطبراني مرفوعاً: «لا يَنْظرُ اللَهُ يَوْمَ القِيامّة إلى الشيخ الرّاني» وَالعجور 

وفي رواية له أيضاً: «لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إلى الأَشَبِممطٍ الرَانِي)”" . 

«الأشتمطةة تن الختاظ شعر رامته الأسووديا لا نض ”". 

وروى الإمام أحمد مرفوعاً: «لَا تَرَالُ أمّي بخَير ما لَمْ يفش فِيهِمْ لِوَلَدُ] الزْنَىء فإذا 
َشَا فِيهِمُ [وَلَدُ] الزْنَىء كَأَوْشَكَ أَنْ يَعْمَهُمْ الله بعَزَاب)0*“. 

وروى البزّار مرفوعاً: (إِذَا ظَهَرَ الزَْى ظَهَرَ الْمَفْرْ وَالمشكئة»””*. 

وروى الشيخان وغيرهما مرفوعاً: «مِن أَعْظَم الذَّنْبٍ عِنْد الله أن نُرَانِي خَلِيلة 
جار 201 1 4 ١‏ 


وروى الإمام أحمد والطبراني: أن رسول الله كِ قال لأصحابه: «لأن يَرْنِيَ الوَّجُلٌ 
بعشر نِسْوَةٍ أَنِسَرُ عَلَيِهِ مِنْ أَنْ يَزْنِي بارَأة جَارِو)”" . 

وروى الطبراني مرفوعاً: «مَنْ فَعَدَ عَلَى فِرَاشٍ مُغِيِبَةٍ قَيِضٌ الله لَهُ تُعْبّاناً يَومَ 
200 ؛ 
القيامةة ‏ . 


010 الطبراني في «الأوسط» : ١‏ من حديث أبي هريرة. قال الهيثمي في «المجمع» (5/ 75905): فيه 
موسى بن سهل ولم أعرفه» وبقية رجاله ثقات. 

فم الطبراني في «الكبير» : 606 »؛ من حديث ابن عمر» ورواته ثقات إلا ابن لهيعة» وحديئه حسن فى 
المتابعات؛ كذا قال الحافظ المنذري في «الترغيب والترهيب»: .)١189/7(‏ وفى انطوم : 
«الأشمط»» والمثبت من الأصل والمصدر. ١‏ 

(*) في المطبوع: «بأبيض»» والمثبت من الأصل . 

(:) أحمد: 2»573870 من حديث ميمونة رضي الله عنهاء وقال الهيثئمي في «المجمع» (797/5): فيه 
محمد بن عبد الرحمن بن لبيبة» وثقه ابن حبّان وضعفه ابن معين» ومحمد بن إسحاق قد صرح 
بالسماعء فالحديث صحيح أو حسن . وما بين [ ] زيادة من «مسند أحمداء و«الترغيب والترهيب». 

(5) البزار: »١69٠‏ من حديث ابن عمرء وقال الهيثمي في «المجمع» (707/0): فيه سعيد بن سنان أبو 
مهدي؛ وهو متروك . 

0) البخاري: /7ا/541 254 ومسلم: /51”,. من حديث عبد الله بن مسعود. 

(0) أحمد: 578605» والطبراني في «الكبير» : 5, والأوسط؛: *77. من حديث المقداد بن الأسود. 
وقال الهيثمي في «المجمع» (8/4 "٠0‏ : رجاله ثقات. 

(4) الطبراني في «الكبير»: 2331/8 و«الأوسط»: 7717. من حديث أبي قتادة. قال الهيثمي في «المجمع' 
(7/ 44): فيه ابن لهيعة وحديئه حسن» وفيه ضعف. 
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و«المُغْيبةٌ» : هى الترخ غاب 1 والله أعلم . 


العهد الثامن عشر بعد المائة 
في النهي عن اللواط 
أخِدّ عَلَينَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله كيهِ: أن نحْذْرَ مما حذرنا الله تعالى منهء ولو كنا 


على قدم صالحي زمانناء فلا نستبعد''' وقوعنا في أعظم الكبائر؛ كاللواط في آدميٌ. أو 
ميعة او شرم سوظة "اداو اق سششيد» أن تحونالكفإن طيكة الددمية واحدفة 
والجائز وقوعه من أفسق الفاسقين جائرٌ وقوعه من أصلح الصالحين» وما خرج عن هذه 
الطينة سوى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؛ لعصمتهم [س:أ/7١١]»‏ وبعض الكمّل 

وهذا العهذ يقع في خيانته كثير من الفقراءء فيظنُون بأنفسهم الحفظ [ظ:1/ 47"], 
وأن مثلهم لا يقع في مثل ما ذكرناه فما يمضي عليهم زمان إلا وقد وقعُوا فيما حذرهم الله 
تعالى منه» فالعاقلٌ من خاف مما حوَّفه الله عز وجل منه والسلام. 

وقد روى ابن ماجه والتّرمذي والحاكم ‏ وقال: صحيح الإسناد ‏ مرفوعاً: (إِنَّ 
أَخْوَفَ ما أَخَافُ عَلَى متي مِنْ عَمَلٍ قَوْم و0 

وروى ابن ماجه والبزّار والحاكم والبَئِهقَُ مرفوعاً: «مَا نَمَض قَوْمٌ العَهْدَ إِلَا كَانَ القَْلٌ 
بَينَهُمْ ‏ وَلَا ظَهَرَت الفَاحِشَةُ 2 قوم إلا سَلَط الله عَلَيِهِمْ الو 

وفي رواية لابن ماجه مرقوعاً : الم نظهَرٍ المَاحِسَةُ في قوم قَطَ حَنّى يعْلئُوابههاء إِلَّا 
فَشَا فِيهم مم الطاعُونُ وَالأَوْجَاعٌ الي لم تَكنْ مَضَْتْ في أَسْلَافِهِمْ الو ةكم 


. في المطبوع زيادة: «عنها»» والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة‎ )١( 

(*) في (س): انستعظم». 

(*) نوع من الخمر. 

(5) ابن ماجه: 5557» والترمذي: ١501/‏ وقال: حديث حسن» والحاكم في «المستدرك»: (:/ لاه ») 
ووافقه الذهبي. من حديث جابر بن عبد الله . 

(5) ابن ماجه: 4014 بنحوه وسيأتى لفظه قريباء والبزار: 45١5‏ بنحوهء والبيهقى فى «شعب الإيمان»: 
14" ينوه » من يحديث أبن عمر». وأخرحة الحاكه فى #المشتدرك 00١5590:‏ من احديث وريد 
واللفظ له» وصححه». ووافقه الذهبي. 

)١(‏ ابن ماجه: »501١9‏ انظر التعليق السابق. 
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وروى الطبراني مرفوعاً: (إِذّا كَثْرْتِ اللُوطِيَةُء رفع الل بده عن الخلق. فلا يبالي في 


أَىّ وَادِ هَلَكوا)20 . 
وروى الطبراني له يكن قال : فاته ومو فطل ارو ا 
لذت مَزَاتَ» ال و أل عن م ل 


وروى الطبراني وَالبَيْهِمَيُ مرفوعا: ايع يُصْبِحونَ في غغضب الله وَيْمْسُونَ في 
سَخَط الم فَذَكَرَ مِنهم : : «وَالْذِي َأنّي الْبَهِيمَةَ وَالِْي َأنِي الرّجَال0 . 


وروى أبو داود والتّرمذي وابنُ ماجه والبَيْهِقَيٌ مرفوعاً: ١مَنْ‏ وَجَذْتَمُوهُ يَعْمَلُ عمل قوم 
لُوطِء فَاقْبُلُوا المَاعِلَ وَالمَفْعُولَ به)9' . 

وزوق“: ابن آبئ الذنيا والبتهقئ: بإسناد جيد: أن حالفين الوليد كع إلى أبى بى 
الصديق: أنه وَجََدَ رجلاً في بعض نَوَاحِي العربء يُنْكحُ كما تُنكحُ المرأةٌ فك لالت ابر 
بكر رضي الله عنه أصحابٌ رسول لله وو وفيهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه» فقال 
علي : إن هذا ذنبٌ لم تعمل به أمة إلا أ واحدة» ففعل الله بهم ما قد علمتُم أرى أن 
تحرقوه بالنارء فَاجْتَمَعَ رأيُ أصحاب رسول الله كلِةِ أن يُحْرَقَ بالنار» فأمر به أبو بكر أن 


7 وروى الطبرائي مرفوعاً. ا مِنِهُمْ شَهَادَة أَنْ لا إله إِلَا اللّهُ. الراكبُ 


:)58//1( الطبراني في «الأوسط»: 4417 مطولا من حديث أبي هريرة. قال الهيئمي في «المجمع؟‎ )١( 
فيه عبد الخالق بن زيد بن واقد؛؟ وهو ضعيف.‎ 

(؟) جزء من الحديث السابق. 

(؟) الطبراني في «الأوسط»: 1808.» والبيهقي في «شعب الإيمان»: 0180, من حديث أبي هريرة» وقال 
الهيئمي في «المجمع' (1/ :)57١‏ من طريق محمد بن سلام الخزاعي عن أبيه؛ قال البخاري: لا يتابع 
على حديثه هذا. 

(:) أبو داود: 4477» والترمذي: »١505‏ وابن ماجه: ١5157»ء‏ والبيهقى فى «شعب الإيمان»: 55857» 
من حديث ابن عباس . 

(5) ابن أبي الدنيا في «ذم الملاهي»: »١4١‏ والبيهقي في «السئن الكبرى»: ١7806‏ . 

(7) الطبراني في «الأوسط»: 27٠١5‏ من حديث أبي هريرة» وقال الهيثمي في «المجمع" (519/7): فيه 
حمر بن راشد المدني الحارئي؛ وهو كذاب. 
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زوق التررمدي والنّسائي وابن جِبّان في ااصحيحه" مرفوعاً: دلا يَنْظرٌ الله عرْ وَجَلُ 
إلى رَجُل أنَى رَجُلاَ أو امْرَأةَ في دُبْرهَا0" . 

وروى الإمام أحمد والبزرّار - ورجالهما رجال الصحيح مرفوعاً: «هِيّ اللُوطِيِةُ 
الصّغْرَى». يَعْنِي : الرَّجِلَ يأتي امرأتَهُ في دُبْرهَا”" . 

وروى ابنُ ماجه وغيره مرفوعاً: (إِنَّ اللّهَ لا يَسْتَجِي مِن الْحَقْ ‏ تلات مَرَاتِ ‏ لا تأنوا 
النْسَاءَ فِي أَديَارهِنَ0” . 

وروى الطبراني مرفوعاً ورُواته ثقات : ١لَمَنْ‏ الله الَّذِينَ أنُونَ النْسَاءَ في مَحَاشْهِئ9؟. 

وفي رواية: «في أَسْتَاهِهِنَ0 [ظ :ب/ 7437]. 

قال الحافظ عبدٌ العظيم: وحرّق اللوطيَّةَ أربعة من الصحابة: أبو بكر وعليٌ وعبذ الله 
ابن الزبير وهشامُ بِنُ عبدٍ الملك”"' . 

وتحقيق هذه المسألة من حيث كيفية الحد فيها مقرر في كتب الفقه. والله أعلم . 

العهد التاسع عشر بعد الماثة 
في النهي عن إظهار الشماتة بالقتل وغير ذلك 

أَخِدَّ عَلَِنَا العَهَدُ العَامُ من رسول اله 46 نال تسية قط قعل عدر من المسلمية : 
لا سيما إن قُتِلَ بغير حقٌ. 

وهذا العهد يقع في خيانته كثير من الناس» فيفر حُون إذا قتل عدوهم من المسلمين» 
ومن وقع له ذلك فلا بُدَ أن يقع في مثل ذلك. ويشمت فيه الناسٌ كذلك . 


)١(‏ الترمذي: 75١1ء‏ والنسائي في «عشرة النساء»: »٠١5‏ وابن حبان: »57١7‏ من حديث ابن عباس» 
وقال الترمذي: حديث حسن غريب . 

(؟) أحمد: 77,07» والبزار: 2١5085‏ من حديث عبد الله بن عمرو. 

(*) اين ماجه: 14784غ وأخرجه النسائي في اعشرة النساء»: 2٠١7‏ من حديث خزيمة بن ثابت» قال 
البوصيري فى «الزوائد» :)778/١(‏ هذا إسنادٌ ضعيف . 

(:) الطبراني في «الأوسط»: ١‏ » من حديث عقبة بن عامر . قال الهيئمي (ت:/801ه) في «المجمع' 
(059/5): فيه عبد الصمد بن الفضل» وثقه الذهبي (ت:58لاه) . 

(6) أخرجه الترمذي: »١١54‏ والنسائي في «الكبرى»: 2847/5 وأحمد: 2.300 من حديث على بن طلّق» 

بلفظ : «في أعجازهن»» أما رواية: «أستاههن» فقد ذكرها ابن كثير في «جامع المسانيد». 


)53( انظر : «الترغيب والترهيب»: (8/8؟19١).‏ 
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وقد جرب أنه ما سعى أحدٌ فى قتل عدو إلا وألقى الله تعالى عليه الغمْ والهمْء حتى 
أنه لا يتهئى بعده بأكلٍ ولا نوم. حتى يموت بعده بقليل؛ واولا امات مارم للقاترييا كاك 
تعالى ممتنًا على موسى عليه الصلاة والسلام : َكلت تفْسا فنك من المي وفسّك كنوناً» 
[طه: 14٠‏ مع أن تلك النفس التي قتلها موسى عليه الصلاة [س :ب/5١5]‏ والسلام كانت 
كافرة؟ أي: نجيناك من الغمّ الذي جعلناه على كلّ قاتل. 

وقد رأينا جماعة من ملوك الجراكسة سعّوا في قتل عدؤهمء فقتلوا كلهم بعده بقليل 

فإياك يا أخي أن تسعى في قتل نفس أو تشمت بقتلهاء طوَأمّهُ عَلِيءٌ 74252 . 
فُيَرْحَمُهُ اللَّهُ وَيَبْتَلِيك)”"' . 

وفي روايةٍ له أيضاً مرفوعاً: ١مَنْ‏ عَيَرَ أَحَاهُ َنْب لَمْ يِمْثْ حَبّى يَعْمَلَهُه. قال الإمام 
أحيل“قالوا روتكد تا م 

وروى الشيخان وغيرهما مرفوعاً: «أُوَلَ ما يُقْضَى بَيْنَ النّاس يَوْم القِيَامَةَ في 
الدمّاء)”؟؟ . 

ووواعةاليقاة وعروهما مردوعاً الها عفترا انق انقو قاسو ك1كك يتهاد قال 
النّمْس الْتَى حَرّمَ اللَّهُ إلا بِالْحَقٌ»”*. 

و«الموبقات»): هى المهلكات . 

وروى البخاري والحاكم مرفوعا: ١لنْ‏ يَزَال المُؤْمِنُ في فُسْحَةٍ مِنْ دِينِهِ مَا لم يُصِبٌ 
دما حَرَاماً9' . 

وكان ابن عمرّ رضي الله عنهما يقول: "بين وذظات الأمور البولة مخوع لعن ادق 
نفسَه فيهاء سَفْكُ الدّم الحَرَام بغيرٍ جله”” . 


. في المطبوع: «ابقتلهاء ##والله غفور رحيم 14 والمثبت من الأصل‎ )١( 

() الترمذي: 5٠١٠70؟».‏ من حديث واثلة ب بن الأسقع . 

2 الترمذي: 255٠١6‏ من حديث معاذ بن جبل» وقال: حديث حسن غريب . و«أحمد» هو: ابن مَنِيع 
البغويى. حافظ ثقة» توفي سنة (1545ه). 

(4) البخاري: 27677 وم ١‏ وأخرجه أحمد: 277175 من حديث عبد الله بن مسعود. 

(0) البخاري: 11/77ء ومسلم: 707ء من حديث أبي هريرة. 

(7) البخاري: 7877». والحاكم في «المستدرك»: .)05١/5(‏ من حديث ابن عمر. 

0) أخرجه البخاري: 385737 . 
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وروى ابن ماجه ‏ بإسنادٍ حسن - والتّرمذي والبيهقي وغيرهم مرفوعاً: «لَرُوالَ الذّنْيا 
أَهُمَةٌ مَل الله م: كَث| مكيء كه )١1١052-‏ 

زاد البَيْهقيٌ : «وَلَوْ أنَّ أَهلَ سَمَوَاتِهِ وَأَهْلَ أَرْضِه اشْتَرَكُوا في دم مُؤْمِنء لأَدْخَلَهُمْ اللها") 
م ا 

ر : 

وروى ابنُ ماجه”*؟: أن رَسُولٌ الله كلل طَاف بِالْكَعْبّةِ فَقَالَ: «مَا أطيبكِ وَمَا أَطيَبَ 
رِيحَكِ! ما أغظمَكِ وَمَا أغظم حُرْمَتك! وَالَذِى [ظ :أ/ 47"] نَفْسُ مُحَمّدٍ بيده لَحُرْمَة المُؤْمن 
عِنْدَ الله أغظمُ مِن حُرْمَتِكَ : مَالِهِ وَدّمه)7 . 

وروى ابن حِبَّانَ فى «صحيحه» مرفوعاً: «مَنْ قَتَلَ نَفْسا مُعَاهَدَة بِغَيِر حَقَهَا لم يَرَحْ 
رَائحَةَ الجن وَإِنَ ريح الجَنَةِ لْيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةٍ مائَةِ عَام؛"''. 


والأحاديث في ذلك كثيرة والله أعلم . 
العهد العشرون بعد المائة 
في النهي عن حطضور قتل المظلوم وصربه 


َخِدّ عَلَينَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله يلِ: أن لا نحضر قتل إنسانٍء أو ضربَّةُ» أو 
معاقبته ظلماًء ولو كنا غير راضين» هروباً من السؤال عنه يوم القيامة . 
وهذا العهد يتعيّن القيام”" به على حملة القرآن ونحوهم من المؤمنين» فلا ينبغي 


)١(‏ ابن ماجه: 5519» والبيهقي في «شعب الإيمان»: 5147. من حديث البراء بن عازب» وأخرجه 
الترمذي: ١1796‏ . والنسائي: (0/ 87)» من حديث عبد الله بن عمرو. وفي المطبوع : «أهون عنداء 
والمثبت من الأصل والمصدر. 

(؟) في المطبوع زيادة: «بقتله»» والمثبت من الأصل والمصدر. 

(*») البيهقي في «السنن الكبرى»: 177417. من حديث ابن عباس» وأخرجه الترمذي: 17948. من حديث 
أبي سعيد الخدري وأبي هريرة. 

(4) في المطبوع زيادة: «مرفوعاً»» والمثبت من الأصل . 

(6) ابن ماجه: ”7”97. من حديث ابن عمر»ء وقال البوصيري في «الزوائد» (؟/ 5802): إسناد فيه مقال. 

)١(‏ ابن حبان: 787/ا. من حديث أبي بكرة. 


(6)0 في المطبوع : «العمل به؛. والمثبت من الأصل . 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية نفك 


لكلاف اف مكدرو ار كو وي وتوا أو خزمُوه في أنفه. أو سمّروا أذنيه في 
حائطء أو جرّسُوه على ثورء. أو شحططوه فى أذناب الخيل» أو ضربوه في قطع الخليح. 
أو عدم نقده الفلوس دده الى توك عليه ودر ذللك» فربما يكون أرباب هذه الأمور 
مظلومين» فنؤاخذ”'' بعدم نصرتهم» ولو أننا لم نحضرهم ربما لا نؤاخذ على ذلك . 

وقد أخبرني سيدي علي الخوّاص رحمه الله تعالى قال: رأيت الشيخ غز الدين 
المظلوم المدفون في كوم الريش بين مصر ومنية الأمراء'''؛ وهو مخشّبٌ هو وجماعته على 
جمال وهو يضحكء. فقلت له: أيش هذا الحال؟ فقال: ما أراد أن نقدم عليه إلا هكذا. 

قال وكات اصن هذه الواقعة أن الشيخ عز الدين قال لجماعته في أيام الغلاء: 
يا فقراء» رأيت أنه ينزل علينا بلاءٌ» فمن أحبٌ أن يشاركنا فيه فليقعد» ومن أحبٌ أن يهرب 
فليهرب» فقال بعض الفقراء: كأنَّ الشيخ استثقل من أكلنا"" في هذا الغلاء» فبعد أيام 
قلائل ضربت المّتَاسر”*' مصرء وكان الشيخ عز الدين وجماعته يسهرُون الليل في العبادة. 
وينامون بالنهار في زاويته””' في كوم الريش» فجاء إنسان إلى السلطان» وقال له: قد عثرنا 
على المَنْسرٍ الذي يدق المدينة» فأرسل الوالي فقبض على الشيخ وجماعته» وكانوا أربعين 
رجلاء فأمر السلطان الوالي بتوسيطهم فوسّطهم في الكوم. فبينما الفقراء بالليل وإِذْ يكلب 
كاهو قدي اللي 8 وت الس وا عد جود ووز لكات عزو بها ف اين الوا 
بذلك» فجاء يعتذر للشيخ”'"» فقال له الشيخ : أنت وسّطتنا [ظ :ب/ 47] بسيف نس :1/ 
١‏ ] السلطان» ونحن نوسطك بسيف القدرة» فأشار بالجريدة فوسَّطً الوالي» فهمُ الآن 
كلهم مدفونون في الكوم الشيخ والوالي والفقراء رضي الله عنهم أجمعين. 

وروى الإمام أحمد والطبرانيُ مرفوعاً: 'لَا يَشْهَدُ أَحَدُكُمْ فيلا لَعلَّهُ أن يَكُونَ 
مَظْلُوماًء فَيِصِيبَهُ السّخَط)”" . 


. في المطبوع : «فيؤاخذ»» والمثبت من الأصل‎ )١( 

ف في المطبوع : «الأميرك. والمثبت من الأصل» وفي «المواعظ والاعتباره للمقريزي (7/ 594): يقال 
لها: منية الأمراء ومنية الأمير ومنية الشيرج. 

() في المطبوع: «بأكلنا» وفي (س): «في أكلنا»» والمثبت من الأصل . 

0( جمع اامنُسرا : جماعة اللصوص . انظر: «المعجم الوسيط؛ مادة (نسر). 

(5) في المطبوع: «الزاوية»» والمثبت من الأصل . 

(7) في المطبوع : «يعنف الشيخ"» والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة. 

0) أحمد: واللفظ له والطبراني في «الكبير»: .*0١‏ من حديث خْرْسْة بن الحارث» ورجالهما 
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وروك الطبراني والبَيْهقيُ مرفوعا: دللا و ع بقفَنَ أَحَدُكُمْ مَوقِفاًيِْملُ فيه رَجْلَ ظلْماً. فَإنّ 
الفنة:تترن عا 1 حشر شين لح للفو علا وَلَا بَقِمَنَّ أَحَدُكُمْ مَوْتَفاً يُضْرَبُ فِيه رَججل 
طلم فإن اللغئة مَل على هق خضرة حبق لم ينقفو ذنهه0. 
قلت: وخرج بقوله: «ظلماً» من قتل بحقٌ”"' سيف الشرع. أو جُلِدَ في زنى؛ لقوله 
تعالى : # ولِسبد عَدَابِيمَا طَابِفَة من الْمُؤِْينَ4 [النور: 216 والله أعلم . 
ووو الطتراق مرفوعا بإشناد مسن امَنْ جَرّهَ ظَهْرَ مُسْلِمٍ بِغَيرٍ حق؛ ؛ لقي الله وَهُوَ 
عَلَيه غَضْبَانُ00" . 
وفي رواية له اليس «ظهْرٌ المُؤْمِن حِمّى إلا بحَقه)”* / والله أعلمء ويعباده الطف 
ا 
وأرحم '. 
العهد الحادي والعشرون بعد الماثئة 
في النهي عن ارتكاب الصغائر 
والمحقرات من الذنوب والإصرار عليها 
أخِدّ عَلَيئَا العَهْدُ العَامُ من رسول لله كه : أن لا نتهاون بارتكاب شيءٍ من صغائر 
الذنوت؛ فضلاً عن كبائرهاء ولا بارتكاب شيءٍ من مكروهاتهاء حتى خللاف الأؤلى منهاء 
ولا نصرٌ على ذنب» بل نتوب منه على الفورء وذلك لأن ارتكاب المعاصي وما قاريها مع 
الإصرار يظلم به القلبُء حتى يصير لا يحنُ لفعل خيرٍ 0 
وتتفاوات القاب قل متدان طلنة القلت يحيبب عقاناتين) فربما أن بعض الناس لا 


)١(‏ الطبرانى فى «الكبير»: 2١١7170‏ والبيهقي في «شعب الإيمان»: 7٠١7لا‏ من حديث ابن عباس . قال 
الهيثمي في «المجمع) (1/ 515): فيه أسد بن عطاءء قيل: مجهولء. وفيه مندل» وثقه أبو حاتم 
00 وضعفه احمدكل وغيره» وبقية رجاله ثقات . 

إفرة ا ا : #95ملاء و«الأوسط»: 35372. من حديث أ أمامة: 

)2 في المطبوع زيادة : «مرفوعاً؛» والمقيك امن الاضل. 

(5) الطبراني في «الكبير»: 7» من حديث عصمة بن مالك الخطمى . قال الهيثم في «المجمع"' 
(/84): فيه الفضل بن المختار؛ وهو ضعيف . 1 

)03( زيادة من (س). 
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بحس بظلمةٍ القلب إلا عند ارتكاب الكبائر دون الصغائرء وربما إن بعضهم لا يحس بظلمة 
القلب إلا بالصغائر"'' دون المكروهاتء وربما أن بعضهم لا يحس بظلمة القلب إلا 
تارتكات"؟ المكروهات دون خلات الأزلق» ولكل نقاء رجالة تكلم ضنا القلك كلما 
ظهرت فيه الظلمة وأدركها بضة ضائكبها كالخير على الوزق+ وكلما تكدر القلب كل 
خفي فيه الظلمة» ولم يدركها بصرٌ صاحبها كالحبر على الفحم. 

فيحتاج من يريد العمل بهذا العهد إلى السلوك على يد * شيخ ناصح يسد عليه جميع 
المخارس التي يدكل متها الخيطات ريقعلهبالطاعات المتوالة كن راق عليه الأنوارء 
ويخلص من سائر الذنوب» ويدخل حضرة الإحسان» فهناك لا يتهاون بذنب ولو خلاف 
الأزلى:”افضيلة عن المكزوهات تفزلا عن المغاتر سرد عن الكباتر» 0 أهل كل 
حضرة يساعدون بعضهم بعضاً [ظ :أ/ :74] بمشاهدةٍ بعضهم أحوال بعض» ومن هنا 
شرطوا في إتمام التوبة هجر إخوان السُّوء؛ لتلا يزلزلوا توبته بمشاهدته لمعاصيهمء وأمروا 
النّائبَ أن يخالط أهل الطاعات ليشاهد طاعاتهم» وينقل نفسه من المعاصيء وا لطباء(*) 
تسرق من الجليس الأفعال التي يشاهدها منه من خير وشرٌ ولو على طولء فينتقل جميع ما 
في ذلك الجليس لك يا أخي» فالعاقل من أتى البيوت من أبوابهاء وله عَلِيمٌ حكيه 4 . 

وقد روى التّرمذي والنّسائي وابن ماجه وا بن جِبّان في «(صحيحه)» مرفوعاً: : «إنَّ الْعَبْدَ 
إِذَا الا للد تاي لل كا سرلا إن هُوَ نْرْحَ وَاسْتَغْفْرَ صْقِلْثْ ٠‏ فَإِنْ عَادَ ريد فِيهَا 
حَنَّى تَعْلُو قَلْبَهُ فَهُوَ الرّانُ الّذِي ذَّكَرَ اللّهُ تَعَالَى : لكلا بل ران عَلَ لويم بَا ما انوأ يبون #) 
لعفي 0 

و«النكتة» : هي نقطة تشبه الوسخ ك المرأة . 

وروى الإمام أحمد والطبراني والبَيْهِقَيُ مرفوعاً: (إِيَاكُمْ وَمُحْفَرَاتِ الذّنُوبِء فَإِنَمُنٌ 
َْتَمِعْنَ عَلَى الرّجُلٍ حَنَّى يُهلِكَُهُ؛ كَمَئَلِ قم نَلُوا أَرْض فَلَاقٍ, فَحَضَرَ صَنِيعٌ الْقَوْم مَجَعَلَ 


. في المطبوع: «إلا عند ارتكاب الصغائر»؛ والمثبت من الأصل‎ )١( 

(0) في المطبوع: «إلا عند ارتكاب المكروهات»» والمثبت من الأصل . 

)0( في (س) ونسختين مخطوصطتين : «وينقذ نفسه» والطبائع»؛ والمثبت من الأصل . 

(5) الترمذي: 754*» والنسائي في «الكبرى»: »٠١76١‏ وابن ماجه: 4744» واين حبان: 978. من 
حديث أبي هريرة؛ وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . وفي المطبوع : «العبد المؤمن»4ء و«ذكره الله 
تعالى بقوله»ء وا لمثبت من الأصل ومن «سنئن الترمذي». 
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الرّجْلْ يَنْطلِقُ فيجيء بِالْعُودِء وَالرَجَلَ 9 ِالْعُودِء خَنّى جمغوا سواداء وَأحخوا تارك 
وَأَنْضَجُوا مَا قَذَقُوا فيهًا)”' . 

وروى الئنّسائي بإسنادٍ صحيح وابن حبّانْ في (صحيحه) وغيرهما مرفوعاً: «إِنْ 
الرَجَلَ لَيَحْرَمُ الرَرْقَ ِالدَنْب نم7 , 

ووفف الطبراني» عن ابن بيعو 1 إل يك الوَجُلَ يَنْسَى الْعِلْمَ كما تَعَلَمَهُ لِلْخَطِيئَة 
ا 
8 5 

وروى البخاري [س : ب/7١؟]‏ وغيره عن أنس رضي الله عنه قال: إِنّكم لتَعَمْلونَ 
يعنى : المهلكات 7 : 

وروى ابن جانءنى اصحييخة مرفوعاً: «لّوْ أنَّ الله يُؤَاخَذّني وَعِيسَى بِذُنُوبنَا لَعَذْبَنَا 
وَلَا يظَلِمئَا شَيئاً» وَأَضَارَ بِالسّبَابَةِ وَالَتِي تَلِيها"” . 

وفي روايةٍ له: "لو يُوَاحذّنِي الله وَابنَ مَرْيَمٌ بمَا جَنَتْ هَاتَانِ ‏ يَعْنِي: الإِبْهَامَ وَالَتِي 
يهاه لعدنا الله ثم لم يَظْلِمْنَا شَينا» . 

وروى الإمام أحمد والبَئِهِقِيُ مرفوعاً: الَو عَفَرَلَكُمْ ما تَأنُونَ إلى البَهَائِم لمَفْرَ َكُمْ 
كثيراً» . وفي رواية أنه من كلام أبي الدّرداء”" 


)١(‏ أحمد: 818”» والطبراني في «الكبير»: 2١6٠١‏ والبيهقي في «شعب الإيمان»: .794٠‏ من حديث 
عبد الله بن مسعود. قال الحافظ المنذري في «الترغيب والترهيب» :)٠١1//7(‏ كلهم من رواية عمران 
القطان» وبقية رجال أحمد والطبراني رجال الصحيح. 

(؟) النسائي ة فى «الكبرى»: 2١11/1/6‏ وابن حبان: 241/7 من حديث تُوؤْبان. 

إفرة الطيراق فى #الكم؛ : 897٠‏ ورواته ثقات إلا أن القاسم لم يسمع من جده عبد الله؛ كذا قال 
المنذري فى «الترغيب والترهيب»: .)5١"/8(‏ 

6 البخاري: 23497 وأحرعة احور 01711 

(5) ابن حبان: 709: من حديث أبي هريرة. وفي المطبوع : «وعيسى ابن مريم"؛ والمثبت من الأصل 
واصحيح ابن حبان؟ . 

)00 ابن حبان: 7017. من حديث أبي هريرة. وفي المطبوع: «وعيسى ابن مريم»؛ والمثبت من الأصل 
و(صحيح ابن حبان؟. 

(0) أحمد: 77487. والبيهقي في «شعب الإيمان» : 2018 من حديث أبي الدرداء مرفوعاً. والموقوف 
أخرجه أحمد فى امسلده»: 71/5949 . 
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وروى الحاكم» وقال: صحيح الإسناد: أن عبد الله بن مسعود قرأ: #وَلّؤ بَوَاحِدٌ أله 
أَلنّاسَ يِمَا كَسَبُوا ما تَرَلِىَ عَلَ ظهْرها من دَآبَةٍ ولحكن نَرَخْرُهُمْ إل أجل مُسَمَ * [فاطر: 
؛) لظ :ب/ 55 7]ء ثم قال: كاد الجَعَلُ يعذّبُ في جُخْره بذنب ابن آدم'"" . 
و«الجَعَل» بضم الجيم وفتح العين: دُوَيْبة تكاد تشبه الخنفساء دحرج الروث بأنفها . 
والله أعلم . 
العهد الثاني والعشرون بعد المائة 


في النهي عن عقوق الوالدين 

أَخِدَ عَلَيِنَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله يِ: أن لا نتهاون بمخالفة أغراض والِديْتاء ولو 
نا فتفعلها ل وا 5 500 ود حك نجتنب كل ما يكرهونه كأنه حرام ف 
مكروه. وذلك أن الشارع يكِةِ لم يذكر للعقوق ضابطاً يرجع إليه» وإنما ذكر أننا لا نخالفهم 
فيما يطلبونه منا. 

ويحتاحٌ العامل بهذا العهد إلى السلوك على يد شيخ صادق. حتى يعرّفه ممَامَ الوالدين 
عند الله تعالى . 
خوفاً أن يسبق بصرها إلى لحمةء أو رُطَبَةٍ أو زَِيبِة» أو عِتَبَةِ أو تِئَةِ فيأكلهاء وهو لا يشعر. 

واعلم يا أخي أنه لا فرق في النهي عن مخالفة الولكيين "" ولد اسيم أو وال 
القتك دقل مقالقة وال القلت أفية 1 لأنه تقذ من التار أو مما يتوت م التانة وان والد 
الجسم فإنما كان سببا في إيجاده في أسفل المراتب». فكأنه أوجده كالطينة» أو كالحديدة 
المصدأة. فلم يزل كذلك”*؟؟ والد القلب يلطفه حتى صار كالبلُور الأبيضء أو كالذهب 
المصفّىء وأيضا”*؟ أبو الجسم كان سبباً لمجاورته للحيوانات والبهائم» وأبو الروح كان 
سببا فى مجاورته لأهل حضرة الله من الملائكة والأنبياء والأولياء والشهداء والصالحين. 


)1( الحاكم في «المستدرك» : (/578:), ووافقه الذهبي. 

(؟) في المطبوع : «لأنها»» والمثبت من الأصل . 

(5) في المطبوع: «الوالدين»؛ والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة. 

(4) زيادة من (س) ومن نسخة مخطوطة . 

(5) في نسخة مخطوطة والمطبوع زيادة: «قالوا»» والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة . 
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وسمعت سيدي عليًا الخواص رحمه الله تعالى يقول: لا يقدر مريد يجازي شيخه 
علق تعليهة دنا واحداً في الطريق» ولو ننه زياد وهاراكء إل أن يموت . 

فاسلك يا أخي على يد شيخ لتعرف مقدار حقّ الوالدين. وتجتنب عقوقهم. والله 
يتؤلى هنداك, 


وروى البخاري وغيره مرفوعاً: (إِنّ اللَّهَ حَرّمَ عَلَيِكُمْ عُقُوقَ الأَمّهَاتِء وَمَنْعاً 
وقانت .0 الا 37 


وزوق الشييغان وغيرهما فرفوغا : (آلا أنْبْكُمْ بأكبر الكبَائِر؟» ل ل ل 
ا سول اللضه كال:: «الإِشْرَاكُ بالله» وَعْقُوقُ الْوَالِدَيْنِء ...» الحديث”". 
وروى الحاكم ‏ وقال: صحيح الإسعاد فوقوها: «كل الذنُوب يُوَخَرْ اللّهُ مِنْهَا مَا شَاءَ 
[ظ :1/ ه15 إِلَى يَوْم الْقِيامَةِ» إلا عُقُوقَ الْوَالِدَئِنَه فَإِنَ الله يُعَجلّهُ لِصَاحِبِهِ في الْحَبَاةٍ قَبْلَ 
م زفرة 0 
المَمَات) ( . 


قلت: فَعُلِمَ أنه لا ينبغي التهاون بشيءٍ من حقوق الوالدين أبداً؛ لاحتمال أن 
نواد اط كنات ينا الولقة: كما تروى الأعبياىوقيزو سوقان الأميهاتي #سحد كيه أبو 
العباس الأصمٌ إملاءً بِتَيِسابُورَ بمشهدٍ من الحُفّاظ فلم ينكروه ‏ عن العوّام بن حَوْشَبِ 
قال: نزلتٌ مرّة حيّاء وإلى جانب ذلك الحيٌ مقبرةٌ» فلمًا كان بعد العصر انشقٌّ منها قبرٌء 
فخرج منه رجل رأسه رأس الحمار؛ وجسذه جسد إنسانٍ» فنهق ثلاث نهقات» ثم انطبق 
عليه القته فإذا جور خف ل قتايرا أن عونا قالع افو ا؟ : توي تللق السدئ؟ قلت .نا 
لها؟ فقالت: هي أمّ هذاء قلت: وما كان قصته”*'؟ فقالت: كان يشرب الخمرّء فإذا راح 


اللو از رترت انق الةة الددطم ‏ قا هذا الشين ؟ شق ل ليا أقيا انعسي 
فو يا بنى! أبى إلى مسى. تسعر ب فيهو ل سنهمين 


. البخاري: 259170, وأخرجه مسلم: 5487 واللفظ له» من حديث المغيرة بن شعبة‎ )١( 

(6) البخاري: 57015., ومسلم: 27509 من حديث أبي بكرة. 

زفرة الحاكم في «المستدرك»: »)١157/54(‏ من حديث أبي بكرة» وتعقب الذهبي تصحيح الحاكم قائلا : 
بكار بن عبد العزيز ضعيف . 

(:) في المطبوع : «هي أم صاحب هذا القبرء فقلت: وما كان قضيته»» والمثبت من الأصل والمصدر. 

)0( في المطبوع : «فإذا راح إلى أمه تقول له“ والمثبت من الأصل والمصدر. 
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كنا 1س "١60/15‏ ] ينيق الجماره قالق :قات يعد العضيرة: الك" :دنهو سق عله المدر 
كل يوم بعد العصرء فينهىٌ ثلاث نهقاتٍ. ثم ينطبقٌ عليه القبر”" . 

1 2 يعو : 2 1 0 1 2 0 0 

وروى النسائي والبزارٌ مرفوعا: (ثلاثة لا يَنْظْرٌ الله إليهم يوم القيامة : العاق لوالديهء 
وَمُدْمِنُ الْجَمْر» . . .» الحديث”'*. والله تعالى أعلم . 


العهد الثالث والعشروق بعد المائة 
في النهي عن قطع صلة الرحم 


أخِدّ عَلَيْنَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله كَلِ: أن لا نتهاون بعدم صلة الرحم. بل نصلّها 
ولو قُطعت؛ طلباً لمرضاة الله تعالى ومصلحة لنفوسناء من حيث الأجر العظيم لمن يصل 
رحمه التي قطعته» وكذلك لا نواصل”*' قاطع رحم ولا نجالسه. 
وصار يعامل الله في خلقه امتثالاً لأمره لا لعلةٍ أخرى» وأما من لم يسلك فمن لازمه غالباً 
قطع رحمه إذا قطعتهء ولا يصلها إلا إن وصلته. ازاك إنوزاحى مقاخر :امسا هه 
أخلاق كمل المومتين: 

فاسلك يا أخي على يد شيخ ناصح ليوصلك إلى مقام الصدق فى معاملة اللهء والله 
يتولى هداك . 

وروى أبو داود والتّرمذي مرفوعاً: «يَقُولَُ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَ: أنّا الله وَأَنَا الوَحْمِنُ» 
خَلَقْتُ الوّحِمَّء وَشَقَفْتُ لَهَا اسم مِنِ اشميء فَْمَنْ وَصَلَهَا وَصَلْتَهُ وَمَنْ قَطَعَهَا قَطَعْتْة؛ أو 


قال: «يََُهُ0' , 


010 سقطت من المطبوع . 

(؟) عزاه الحافظ المنذري في «الترغيب والترهيب»: (59") للأصبهاني. 

(9) النسائي: (5/ ».)8١‏ والبزار: 1١81/6‏ و18177. من حديث ابن عمر. 

(8) في المطبوع: ااتوافق» 6 والمثبك من الأضل : 

(5) في المطبوع: «متاجر»؛ والمثبت من الأصل . 

() أبو داود: »١15944‏ والترمذي: /1901» من حديث عبد الرحمن بن عوف» وقال الترمذي: حديث 
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وروى الشيخان مرفوعا: «الرَّجِمْ مُعَلْقَهَ بالعَزش تَقُولٌ: مَنْ وَصَلْني وصله الله وَمَنْ 
قَطْعَنِى قَطَعَهُ الله" . 

وروى البخاري [ظ : ب/  ]7”55‏ واللفظ له - وأبو داود والتُرمذي وغيرهم مرفوعاً: 
«لَيِس الْوَاصِلْ بالمُكافىءِ» وَلكِن الْوَاصِلٌ الَذِي إِذا قُطِعَتْ رَحَمْهُ وَصَلَّهاء”” . 

وروى التُرمذي وقال: : حسن صحيح د مرفؤعا: الا تكونوًا] إِمَعَةَ ولو إن 
أَحْسَنّ النّاس يتك وإِن ن ظَلَمُوَا:ظلمناء وَلَكنْ وَطْنُوا َنْفُسَكُمْ. | إن اخشن النّاس أنْ 
تُحْسِنُواء وَإِنْ أَسَاوُوا أن لا تَظَلِمُوا»”” . 

وقوله: «إمَّعة) بكسر الهمزة وتشديد الميم وفتحها وبالعين المهملة. قال أو 0 
«الإمّعة: هو الذي لا رأي معهء فهو يتابعٌ مع كل ال 


8 


ع 


وروى مسلم وغيره: أنَّ رَجُلا قَالَ: يا رَسُولَ اللّو! إِنَّ ِي قَرَابَةَ أَصِلْهُمْ وَيَفْطْعُونِي 
ريق المي السكره لقو عل عقوكه شياو عار ندال هزه كت كا قلت 
مَكَأَنَمَا تسِفْهُمُ الَم26 . يعني : الرماد الحار. 

قلت: وقوله صَكِيِ: «إن حُنْتَ كَمَا ؛ تَقُول) . فيه رائحة أن السائل لم يكن من أهل ذلك 
المقام» فاستبعد الشارع يَكِلَةِ وقوع ما قاله منه من أنه يفعله. والله أعلم. 

وروى الطبرات 5 وابن خزيمة في «صحيحه» والحاكم مرفوعاً: «أَفْضَلُ الصَّدَقَةٍ 
الصَّدَقَةٌ عَلَى ذِي الرّحِم 0 

وعدن «الكاشح" : الذي”” ' يضمر عداوته في كشحهء وهو خصرهء يعني: أن أفضل 


)١(‏ البخاري: 5989» ومسلم: 21019 وأخرجه أحمد: 7147777, من حديث عائشة. 

(؟) البخاري: ,559١‏ وأبو داود: »١791/‏ والترمذي: »١1404‏ من حديث عبد الله بن عمر. 

(9) الترمذي: 2.75١١‏ من حديث حذيفة. 

(5) انظر: «غريب الحديث» لأبي عبيد بن سلام: (5/ 59). 

)0( مسلم: 21658 وأخرجه أحمد: 229 من حديث أبي هريرة. وفي المطبوع: «ويقطعونني'. 
والمثبت من الأصل ومن «صحيح مسلم». 

(7) في المطبوع زيادة: «وغيره مرفوعاً»؛ والمثبت من الأصل . 

60 الطبراني في «الكبير»: .7١5‏ وابن خزيمة: 27787 والحاكم في «المستدرك»: )507/١(‏ من حديث 
أم كلثوم بنت عقبة . 

(4) في المطبوع: «أي الذي»» والمثبت من الأصل . 
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الصدقة على ذي الرحم المضمر العداوة في باطنه. وهو في معنى قوله يي : «وتصلُ من 
قطعك»). 

دردى ارقم أحعد والحاكم: أن عُقْبَةَ بن عَامِرٍ قال: [لقيثُ رَسُول الله ينه 
َابتَدَأتهُ فَأَحَذْتُ بِيَدِه] فَقُلْتُ: : يَا وَسُول اللّه! أخبزني فْوَاضِلٍ الأغمال. فقال: «يا عمْبةٌ! 
صِل مَنْ تُطَعَكَ وَأَغطٍ من حَرَمَكَ وَأَعْرِض عَمْنْ ظَلَمك""' 

وفي رواية البران: والطبراني : 000 

وروى الطّبراني مرفوعاً: «ألا أَدلُكُمْ عَلَى أَكْرّمٍ أخلاقٍ الدُنْا والآخرة؟ أن تصل من 
َطعَكَء وَتُعْطِي مق رفك وتشفو من و50 

زاد في رواية للطبراني" : «وَنَضْفَحَ عَمّنْ شَتَمَكَا 

وفي رواية للبرّار: «وَتَحْلْمَ عَلَى مَنْ جَهِلَ عَلَيفَ)”" . 

وروى ابن ماجه والتّرمذي والحاكم وغيرهم: امَا مِنْ ذَنْبِ عدر اشر الله 
لِصَاحِبِهِ الْعُْقُوبَةَ في الذَّنْيَا مَعَ ما يُدَخَرُ لَهُ في الآخرّةء من الْبَعْيء وَفَطِيعَة الرّجِمء وَالخْيَانَةِ 
وَالْكَذِبِ)9؟. 0 ١‏ 

وروى الطبراني : ما مِنْ ذَنْبٍ أَجْدَرُ أَنْ يُعجلَ الله لصَاحبه العْقُوبَةَ في الدُنْاء مِنْ قَطِيْعَةٍ 
الرّحِمء والخياتة والكون 0 8 8 ٍِ 


ا 


اأحمد» 3175 مطولة»: والحاكم قن #المسعدرك141/5(::4)(بتحؤه» من ديت عقبة بن عام 
وما بين [ ] زيادة من مسند أحمد» . 

(0) البزار: /727751» والطبراني كما عزاه إليه الهيثمي في «المجمع" (189/8) من حديث عبادة بن 
الصامت» وقال الهيثمى : فيه أمية بن يعلى؛ وهو ضعيف . 

ف الطبراني في «الأوسط»: 00717: من حديث عليٌ» وقال الهيئمي في «المجمع' (740/8): فيه 
الحارث بن الأعور؛ وهو ضعيف . 

(4) سقطت من المطبوع . 

(5) الطبراني في «الكبير؟: 51. من حديث معاذ بن أنس . قال الهيئمي في «المجمع» (8/ 745): فيه 
زبان بن فائد؟ وهو ضعيفف. 

(1) جزء من حديث عبادة بن الصامت» انظر الحاشية (؟). 

(10) ابن ماجه: »47١١‏ والترمذي: »55١١‏ والحاكم في «المستدرك»: .)١77/4(‏ من حديث أبي بكرة» 
ا حديث حسن صحيح 

(8) عزاه للطبراني الهيثميٌ في الما 5 من حديث أبي بكرة» وقال الهيثمي : رواه الطبراني عن 
فس اي عجان تي رن عرق وبقية رجاله ثقات . وقد أخرجه أبو داود: 
مختصراًء والحديث سقط من المطبوع . 
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وزوئ الطبراني بإسنادٍ ضصحيخ: عن ابن مُسعودٍ [ظ:843/1]: أنه كان جالسا بعذ 
الصّبّحَ في غلفة عفال > الخد بالله قَاطعٌ الرّحم لَّمَا قَامَ [عَنَا]ء فإنًا نُريدُ أن فور كنا وان 
أبواتٍ السماء مُرْنَجَةٌ دُونَ قاطع رَجو”'' [آس:ب/18١1].‏ 

ومعتى :: ١‏ مرْتسَة: مغلقة . ا 

وروى الطبراني مرفوعاً: الا تَنْزِلُ المَلائكةٌ عَلَى قَوْم ف. يهم قَاطِعٌ جم" 

وو الأضبهاني» عن عبد الله تن أن وق قال: كنا خلوها علد النك يي فقَال: 
لا مِجَالِسَتا البؤم قاطغ رَجم) كام فى من اللقة م ا كيه 
الْشَيْءٍ ناستقمة لها وات تفتلت لد 2 إلى المَجَلِسء قال رشول اللوعلة: 
الرَحْمَةَ لا تَنزِلَ عَلَى قَوْمٍ فِيهمْ فَاطِعُ رَحم)" "". والله تعالى أعلم. 


العهد الرايع والعشرون بعد الماثة 


في النهي عن إيذاء الجار 
أخذ عَلَيئَا العَهْدُ العَامُ من رسول اللّه كله : أن اياون تعكى الجا ولو كان من 
أعدى عدوٌ لناء بل نخالف نفوسنا ونقهرها على الإحسان إلى ذلك الجار العدو. 


واعلم أن ممًّا يخفى على كثير من الناس تأدية حقٌّ الجار من الملائكة الكرام 
القاتبيدةة وعذلك حق اشعد وخل» ننه ان ا )1ه كبا أخيان إليه قله 
تعالى: وض أرب إِلهِ من حَبْلٍ الوَرِيدٍ» [02707:3 لوك أرب لَه يك وَلكن لا هرون 


احددت 
49 [الؤافية: 8 ؛ 


وجماعٌ تأدية حقّ الله تعالى فعل ما أمرء واجتناب ما نهى . 


)١(‏ الطبراني في «الكبير»: 819 . وما بين [ ] زيادة من «المعجم الكبير . وفي المطبوع : «في حلقتها» 
والمثبت من الأصل والمصدر. 

(؟) ذكره ابن كثير في «جامع المسانيد»: 20١75‏ وعزاه للطبراني أيضاً الهيشمي في في «المجمع' 22 
وقال: فيه أبو إدام المحاربي؛ وهو كذاب. 

() عزاه للأصبهاني الحافظ المنذري في «الترغيب والترهيب»: 554٠‏ . وفي المطبوع: «فأتى خالته 
وقداء والمغبت من الأصل والمصدر. 

(4) في المطبوع: «الجار اليناف والمعيت من الأصل. 

(5) سقطت الآية من المطبوع . 
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وجماع حقٌ الملائكة الكرام الكاتبين» عدم عصيان الله تعالى وعدم الروائح الكريهة 
والكلام القبيح وغير ذلك من سائر أخلاق الشياطين» فكما أن الشياطين تنفر من أخلاق 
الملائكة. كذلك الملائكة تنفر من أخلاق الشياطين. 

ومن تأكيد حقٌ الجار عدم غيبته وافتقاده بالمرقة كل ليلةٍ إذا طبخ طبيخاً. وفي جميع 
المواسم كالعيدين وأيام العشر واتجو :ذلك : 

وموصمة أنفا كنهرة أوالاوه كلما ياواه وشراعٌ الفواكه والحلاوات لهم ونحو ذلك . 

ومن حقّه أيضاً القيام له إذا مَرّ علينا بطريقه الشرعي”''» والاهتمام بكل ما يهمه من 

وبالحملة : فمن عمل ببعض الآداب جره ذلك إلى فعل البعض الآخرهء ماله علي 
مك2 4 . 

وروى الشيخان”" مرفوعاً: ١مَنْ‏ كَانَ يُؤْمِنُ باللّه وَالْيَوْم الآخر فَلَّا يُؤْذِي جَارَف . . .» 
الو 

2 5 5 ا 0 0 5م ديه 2 | د 4 اه 

وروى الومام احمد والطبراني ورجاله وبعال ثقات : «لآن يَرْنِيَ الرّجل بعشر نِسَوَة 
كر م وم آى و 2م رفير اوهشكي )4 م(ه) 
أنِسَرُ عَلَيِهِ مِنْ أنْ يَرْنِيٍ بِامْرَأَة جَارِو ". 

وروى البخاري ومسلم وأحمد: «لا يَدْخُْلٌ [ظ :ب/55"] الجَنَةَ مَنْ لا يَأْمَنُ جَارهُ 
يَوَاتَقَهُ. زاد أحمد فى رواية: قَالُوا : 8 سول اللّه ! وَمَا بَوَائَقَهُ؟ قال : الا 

وروى أبو يَعْلى والأضبهاني مرفوعا: (إِنَّ الوَّجُلَ لا يَكونٌ مُؤْمِناً حَنَّى يَأْمَنَ جَارَهُ 


3 ّ ري اج د 0 7 1 )2 6 2 3 + 5 0 5 2 
بوَائقَهُ» يَبيت حِينَّ يبيت وَهْوَ أمِنْ مِنْ شرو وَإِنَ المَوّمِنَ الذي نفسة مه فى عَنَاءِء وَالنّاس 


اه عام 7 
منه فى راحة» ‏ . 


)010( 4 سقطت من ١‏ لمطبوع . 

00( في المطبوع زيادة: «وغيرهما). والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة . 

(5) البخاري: 45185 ومسلم: 2174 وأخرجه أحمد: 7777. من حديث أبي هريرة. 

(:) زيادة من إحدى ال: لنسخ المخطوطة . 

(4) أحمد: 55865. والطبراني في «الكبير»: 6 . و«الأوسط»: ”“"777. من حديث المقداد بن 
الأسود. وفي المطبوع : اابحليلة»)» والمثبت من الأصل والمصدر. 

(1) علقه البخارى بعد: 230١5‏ وأخرجه مسلم: 197 وأحمد: 28800 من حديث أبي هريرة. 

(0) أبو يعلى فى «مسنده»: 5507» وعزاه للأصبهاني المنذريٌ في «الترغيب والترهيب»: (57)» من - 
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وروى مسلمٌ مرفوعاً: «وَالَذِي نَفْسِي بيده لا يُؤْمنْ عَبْدٌ حَتّى يُحبٌ لجاره ‏ أو قال: 
لأخيه - ما يُحبُ لِنَفْسِه)”" . 

وروى الطبرائي ا ا و 1 وإ 
التتم ا 121221111101101 ياه 000 

وو ع0 , 
َأمَنُ جَارُ ه بوَائقه) 


عدي : شَرّه وغَائلته» كما في رواية ". 


وفي روايه أن «البوائق» : هي غ04 والظله”* . 

وروى أبو الشيخ مرفوعاً: «مَنْ آدَى جارَهُ فَقَدْ آذَانِيء وَمَنْ آذَانِي فَقَدْ آذَى اللّه» وَمَنْ 
حَارَبَ جَارَهُ فَقَدْ حَارَبَنِيء وَمَنْ حَارَبَنِي فَقَدْ حَارَبَ اللّهو0) 

وروى الطبراني”: أَنَّ رَسُولَ الله يلِِ كَانَ فِي غَرَاةٍ فَقَالَ: «لَا يَضْحَبتَا الوم مَنْ آذَى 
جَارَه2 فَقَالَ رَجْلُ مِنَ الْقَوْم: أنَا بُلْتْ في أَضْل حَائِطٍ جَارِيء فَقَالَ: «لَا تَصْحَبْا اليَوْم». 
قال الحافظٌ عبدٌ العظيم : وفيه نكارةٌ . 

وروى الإمام أحمد والطبراني مزفوغا :أل خَصّمَيْن يَوْمَ لْقِيَامَةِ جَارَان)0*) 


2 ديت أنبى ب قالكة قال الهيثمي في «المجمع» :)7١9/8(‏ فيه ابن إسحاق؛ وهو مدلس . وكلمة: 
«منه! سقطت من المطبوع . 

. من حديث أنس بن مالك‎ 2171١47 وأحمد:‎ .١ وأخرجه البخاري:‎ 217١ مسلم:‎ )١( 

هع الطبراني في «الكبير» : »١‏ من حديث كعب بن مالك . قال الهيثئمي في «المجمع» :)"١9/48(‏ فيه 
يوسف بن السفر؛ وهو متروك. 

إفرة كما في رواية أبي هريرة المتقدمة في الصفحة السابقة» الحاشية (5). 

(4) في المطبوع : «العطش». والمثبت من الأصل ومن «مسند أحمد». 

(5) كما في رواية ابن مسعودء أخرجه أحمد في المسنده»: 751/7 . 

(5) عزاه المنذريٌ في «الترغيب والترهيب»: (1/51”) اسن الشيخ ابن حيّان في كتاب «التوبيخ»» من 
حديث أنس بن مالك . وفي المطبوع : «بنيت»» والمثبت من الأصل والمصدر. 

(0) في المطبوع : «وفي رواية للطبراني»» والمثبت من الأصل . 

)00 الطبراني في «الأوسط»: 17,.» من حديث عبد الله بن عمرو. وكلام الحافظ المنذري في «الترغيب 
والترهيب»: (*/7551). 

(9) أحمد: ١777‏ واللفظ له والطبراني في «الكبير4: »١47507‏ من حديث عقبة بن عامر. قال المنذري 
في «الترغيب والترهيب» (7/ 717): بإسنادين أحدهما جيد. 
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وروى الطبراني والبرّار بإسنادٍ حسن: أَنّْ رَجُلاً جَاء إلى النْبِيّ عه يشكو جارة. 
فَقَالَ: «اطرّخ مَتَاعَكَ عَلَى الطريق» فَطْرَحَهُء فَجَعَْلَ النّاس يمدو عليه ويلعنونة .ع أ : ذلك 
لسن 3١577‏ ] السان تفجاء إلى الب عل كال نا رَسُولُ الله! ما لقيث هن الئاس .. قال: 
«وَمَا لَقِيتَ مِنْهُمْ؟) قَال: المترقي ان : «قَدْ لَعْتَكَ اللّهُ قَبْل الئاس" قال: ل اعرف 
فْجَاءَ الّذِي شَكَاهُ إِلَى النَبِيْ كله فََالَ لَهُ: «ارْفْعْ مَتَاعَكَ فَقَدْ كفيت)”''. 

2 العدان وانماء الجويام واين ع حَبان في اصضحيحه) والحاكم : : أن وجلا كال : 
يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ قُلانَةَ يُذْكَرُْ مِنْ كَثْرَةِ صَلاتِهًا وَصَدَّتها وَصِيَامِهَاء غَيْرَ أنْهَا نُؤْذِي جيرَائَها 
بِلِسَانِهَاء فُمَالَ: «هِى فِي النَّارِ؛ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّه! إن فلانَةَ يُذْكَرُ مِنْ [ظ :747/1] قِلة 
صِيَامِهًا وَصَلاتِهَاء وَأَنَهَا نَمَصَدَّقُ بِالأنْوَارٍ مِنَ الأَقِطِء وَلا نُؤْذِي جيرانهَاء قَالَ: «هي في 
و0 

و«الأثوار» : : جمع ثورء» وهي القطعة ا ام و«الأأقطٌ» : شيءٌ لد طق مخيض 
اللبن الغنمي . 

وروى الخَرَائْطِيُ مرفوعاً: ١مَنْ‏ أَغْلَقَ بَابَهُ ذُونَ جَارِهِ مَحَافَةَ عَلَى أَهْلِهِ وَمالِهِ ملَِسَ ذُلِكَ 
ِمُؤْمِنِ» وَلَيِسَ بِمُؤْمِنِ مَنْ لا يَأَمَنُ جَارَهُ بَوَائْقَهُ أَنَدْرِي مَا حَقُ الْجَار؟ إِذَا اسْتَعَانَكَ أَعَنْتَفُ 
وَإِذَا اسْتَفْرَضَكَ أقْرَ رَضْتَهُ وَإِذَا افْتَقَرَ عَُدْتٌ عَلّْيْه وَإِذا مَرض عَذْتَهُ وَإذا أَصَابَهُ خَيرٌ هَََتَهُ 
وَإِذَا أَصَابَيْهُ مُصِيبَة حك وَإِذَا مَاتَ انَبَعْتَ جَتَارَتهُ وَلَا تَسْتَطِيلُ عَلَيِهِ بالبنَاءِ» فُتَحْحُب عَنْهُ 
الرّيحَ إلا ِإِذْنِهِ؛ وَلَا تؤْذيه بِقَنَارٍ ريح قِذْرِكُ إلا أَنْ تَغْرِف لَهُ مِنْهَاء وَإِذَا اشْتَرَنْتَ فَاكهةً قَاهْدٍ 
لَهُء إن لَمْ تَفْعَل فَأَدْخِلْهَا تاولا بَخْرْجْ بها وَلَدْكَ لِيَغِيظ بها لم9 , 

قال التحافظ : ويشية أن يكون فقولل «أتدري ما حقٌ الجار. . .) إلى آخره من كلام 
الراوي غير مرفوع”* 


. من حديث أبي ججحيفة‎ ٠٠ الطبراني ف فى «الكبير»: 417/ا١٠» والبزار:‎ )١( 

00 البراق حى نانم 2 27 14 و اح 6 » وابن حبان: 14 . والحاكم في «المستدرك؛: 
.»)١77/5(‏ من حديث أبي هريرة. 

(؟) الخرائطي ف فى «مكارم الأخلاق»: 4 وأخرجه البيهقي في «شعب الإيمان»: 411١1‏ من حديث 
عي ال مرو ! وقال البيهقي : فيه ثلاثة ضعفاء» رسيي الرصي» وقد روي بعض هذه الألفاظ 
من وجه ضعيف . وفي المطبوع : : «حق الجار على الجار؛». و«فأعنه». و«أقرضهاء و(هنيتها» والمثبت 
من الأصل ومن المصدر ومن «شعب الإيمان». 

(4) انظر : «الترغيب والترهيب»: (7147/9). 
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وفي رواية للطبراني» عن معاوية بن ون : قُلْتٌ: ا سول اللّه! ما وق 
الجَار عَلَىَ؟ ال «إِنْ مَرِض عَذْتَهُ وَإِنْ مَاتٌ شَيَعْتَهُ وَإِنْ اسْتَفْرَضك أفْرَضتَهُ وإِنْ أَغوّرٌ 


)0 
المعو 3 


وزاد في روايةٌ في آخره: «قل تَفْقَهُونَ مَا أفول لكم؟ لن يُوَدْيَ حَقْ الجَارٍ إلا قليل 
مِمّنْ رَحِمَ الله أو كلمة نحوها”” . 

فال الحافظ ”ين أن ذكر )طرق السدرت بولا يط أن قكره طرق السمويف تكسي 
ا" 

وروى الطبراني مرفوعاً: انَلَانَةَ مِنَ الْمَوَاقِرا َذَّكَرَ مِنْهًا: «وَجَارُ سُوءِء إِنْ رَأَى خَيراً 
دَفَنَُ وَإِنْ رَأَى شّرًا أَذَاعَهُ . . .)0 , 

وروى الطبراني وأبو يَعْلى - ورجاله ثقات ‏ مرفوعاً: «مَا آمَنَ بي مَنْ بَاتَ شَبْعَانَ 
وَجَارُهُ جَابِعُ إِلَى جَنْبهِ [وَهُوَ يَعْلَمْ يو]”" . 

وفي روايةٍ للطبراني: جَاء رَجُلٌ إِلَى النّبِي كل فَقَالَ: يا رَسُولَ اللَّه! اكْسنِيء 
فأعدفن: عله فَقَالَ: للم كدي ٠‏ فقَال: «أمَا لَكَ جَارٌ لَهُ مضل نَوْبَين» فَقَالَ: 


سهعير هج )2 


بَلى» غَيْرُ وَاحَدء قَقَال: دلا يَجْمَعْ الله بَينَكَ وَبَيتَهُ في الْجَنَِّا 


)١(‏ حرفت في المطبوع إلى : «عبيدة»» والمثبت من الأصل وهو الصواب. 
(؟) الطبرانى في «الكبير»: ١77908‏ . قال الهيثمي في «المجمع" (707/8): فيه أبو بكر الهذلي؛ وهو 
ضعيف . و«العَوَز»: العَدَمُ وسوء الحال» و«المغوز»: الثوبٌ الخَلَّقُ الذي يبتذل. انظر: «النهاية» مادة 


(عوز). 
(*) عزاه المنذري في «الترغيب والترهيب» (9/ 55 7) 5 الشيخ ابن حيّان في كتاب «التوبيخ» من حديث 


)25 في المطبوع زيادة: «عبد العظيم»» والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة . 

(5) انظر: «الترغيب والترهيب»: (58115/9؟7). 

فت الطبراني في «الكبير»: 4754» من حديث فضالة بن بيد بإسناد لا بأس به؛ كذا قال المنذري في 
«الترغيب والترهيب»: (7/ 45؟). 

(0) الطبراني في «الكبير»: ١؛‏ وأخرجه البزار في (مسنده» : 6م عديك اسن بن مالك وإشقادة 
حسن . وأما أبو يعلى: 799؟. فأخرجه من حديث ابن عباس . وعبارة: «ما آمن بى؛ سقطت من 
المطبوع. وما بين [ ] زيادة من المصدر. 

)00( الطبراني في «الأوسط» : 6:»؛ من حديث أنس بن مالك» وقال الهيثمي في «المجمع» (7017/8): 
فيه المنذر بن زياد الطائي؛ وهو متروك . 
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وروى الأضبهاني مرفوعاً: ١كُمْ‏ مِنْ جار مُتَعْلْقٍِ بجَارِهِ يقُولَ: يا ربْ! سل هذا لم 
أَعْلقَ عَني بَابَهُ وَمَتَعَنِي ك2 ., 

وروى ابن ماجه وابن وي في اصحيحها والثرمذي والحاكم ‏ وقال: صحيح على 
شرط مسلم ‏ [ظ :ب/8407] مرفوعاً: اخَيِرُ الجيرَان عِنْدَ الله خَيرُهُمْ لجارو'”") 

وروى رمام أحمد والطبراني رفوع : 0 َه يُحِبّْهُمْ الله فُذَكْرَ مِْهُم : «رَجُل لَهُ جَارٌ 
يُؤذِيهه فَصَبَرَ عَلَى أَدَاهُ ل يَكْفْيَهُ الله إن بِحَيَاةٍ أذ 0 0 
يوتف 

وروى الإمام اندب وزواقة رواةٌ الصحيح ‏ مرفوعاً: امن سَعَادَة الْمَرْءِ : الْحَارٌ 
الصَّالِحُء وَالمَرْكُبُ الْهَنِئْء وَالمَسْكَنْ الْوَاسِعُ)”” . 

زاد فى رواية لابن حِبّان فى «صحيحه» مرفوعاً: ١أَرْبَْ‏ مِنَ السّعَادَةَ: المَرْأةٌ الصَّالِحَةٌ 
وَالْجَارٌ الصَّالِحُ. . . السك 

وروى الطبراني مرفوعاً : واه أفل 


م رء هع 5-0 د - 
لل ألنّاس بَعْضّهم بِبَعَْضٍ لَفَسََدَتِ 


- ثم 


بَيْت مِنْ حِيرَانِهِ 00 نُمَّ قَرَأ: «لوَلوَلَا د 


- 


رص [البقرة: 708681" . والله أعلم . 


)١(‏ عزاه للأصبهاني المنذري في «الترغيب والترهيب»: (848)» من حديث ابن عمر. 

(؟) ابن خزيمة: 518» والترمذي: 1155» والحاكم في «المستدرك»: )١55/١(‏ ووافقه الذهبيء من 
حديث عبد الله بن عمرو. والحديث لم أجده عند ابن ماجه» ولعله ابن حبان في اصحيحه»: 2018 
كما في «الترغيب والترهيب»» ولم يعزه المنذري لابن ماجه . 

(6) أحمد: 7١5٠‏ و06١5»‏ والطبراني في «الكبير»: 17737 واللفظ لهء من حديث أبي ذْرْ الغفاري 
قال الهيغمي في «المجمع» (8/ :)7١1‏ إسناد الطبراني وأحد إسنادي أحمد رجاله رجال الصحيح . 

(5) البخاري: 250١5‏ ومسلم: 6» وأخرجه أحمد: .517١‏ من حديث عائشة 

(4) أحمد: ١ال/ا6١.‏ من حديث نافع بن الحارث . 

(1) ابن حبان: 4077». من حديث سعد بن أبي وقاص . 


20,020 الطبراني في «الأوسط»: » من حديث ابن عمر . قال الهيثمي في «المجمع» (599/8): فيه 
يحيى بن سعيد العطار؛ وهو ضعيف. 
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العهد الخامس والعشرون بعد الماثئة 
في النهي عن أن يقيم الضيف حتى لا يؤثم أهل المنزل 
َخِدّ عَلَيِنَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله كلِ: أن لا نقيم عند أخينا بحيث نضيق عليه إذا 
زرناه» بل نرجع من عنده بسرعة» فإن [س:ب/9١1]‏ عَرَّمَ علينا بالإقامة وأكد بتنا عنده 
عملاً بقوله» ثم استأذناه من بكرة النهار على الرجوع من عنده. فإن عَرّمَ وأكّد بتنا عنده 
كذلك» لكن بشرط أن يغلب على ظننا الإخلاص وعدم التجمل. فإن طرقنا منه رياء وحبٍّ 
تجمّل فارقناه ولو قهرأً عليه» لا سيما إن كان مشهوراً بالكرم في بلدهء والخلقٌ يبيتون عنده 
را فإن هذا الزمان لا يحتمل أن أحداً يظهر فيه بالكرم'''» ويكثر عليه الوارد» ويصير 
يطعم الناس بطيبة نفس أبدأء إنما هي تجويناتٌ”'': وآخر الأمر يتوارى عن الناس» أو 
يرحل من تلك البلد. ْ 
وهذا العهدٌ يقع في خيانته كثير من الفقراء والفقهاء السّادجِين”*. فيزورون مريديهم 
وأصحابهم بعيالهم أيام النيل بمصرهء أو أيام الشتاء» ويمكثُون عند مريدهم وأصحابهم 
بعيالهم» حتى يتمنَّى أنه لم يكن عزم عليهم؛ لكثرة كلفة الطعام وضيق المكان الذي يبيتون 
فيه» فرحم الله من زار وخمّفء وعمل بكلام الشارع يك في ذلك . 
َعْلِمَ أنه ينبغي للمتورّع إذا سافن بلآه االريف مغلا - أن لا يبيث فى :دار هن اشتهر 
بالكرم في هذا الزمان رحمةً به» لا سيما إن كان من أصحاب من يكرهناء فإن طعام [ظ :أ/ 
4 المتكرهين”*' داءٌ في جسد الآكل كطعام البخيل””' سواءًء وإن كان ولا بد له أن 
يبِيتَ عنده» فليحمل عنه عليق بهائمه» ويكافئه على طعامه» ولو بأن يخلع له ثوبه» وقد 
مضى أهل المروءات الذين كانوا يعاملون الله تعالى» وبقي من يطلب العوض من الناس في 
كل معروفٍ أسداه إليهم» فاعرف زمانك يا أخي» والله يتولى هداك. 


. في المطبوع زيادة: «في بلده»» والمثبت من الأصل‎ )١( 

(5): العله آراد باليجوينات تسيبة إلى اتفوين) جل في الجافالية»: كان ضيورت يه الكل لمن يعوتيم قن نال 
غيره ويجود به. والله أعلم . 

0 كي المطبوع: «الساذجين»» والمثبت من الأصل وهو الصواب». و«السَدَاجٌ»: الكذاب سق 
الأباطيل . انظر : «القاموس المحيط» مادة (سدج). 

(4) في المطبوع: «المتكرمين»» والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة . 

(5) في المطبوع زيادة: «على حد»» والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة . 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية ١‏ 


وَووق الشيشان: وغيرهما شركوعا : انو كان ُْمنْ بالله واليؤم ا 
جَائِرَئُهُ يَوْمٌ وَلَيلَة وَالضّيَافَةُ ثَلَانَهُ بام فما كان بَعْدَ ذلك فهو صدقةء ولا يحل لَهُ أنْ يوي 
علد حت بخرج00. 

قال الترمدى : ومعنى «لا يَنْويٍ عِنْدَهُ): لا يْقِيُ حتى يشقٌّ على صاحب المنزل. 
و«الحَرّحُ»: هو الضَيقٌ"'"'. 

وقال الخَطابِيُ : معناه لا يحل للضيف أن يقيم عنده بعد ثلاثة أيام من غير استدعاء 
منه ختى يضيق صدره» فيبطل أجره”". 

وقال الحافظ المنذريٌ”*': وللعلماء في الحديث تأويلان: 

أحدهما: أنه يعطيه ما يجوز به ويكفيه في يومه وليلته إذا اجتاز بهء وثلاثة أيام إذا 
قصده. 

والثاني : يعطيه””' ما يكفيه يوماً وليلةً ويستقبلهما بعد ضيافته') 

وروى الإمام أحمد وأبو يَعْلى والبزّار مرفوعاً : «لِلضصَّيِفٍ عَلَى مَنْ نَرَلَ بِهِ مِنَ الحَقْ 
َلاتُّء فمًا رَادَ نَهُوَ صَدَفَةّ وعَلَى الضَّيِفٍ أَنْ يَرْتحِلَء لَا يُوَنْمْ أل المَنزيه”"". والله أعلم . 

العهد السادس والعشرون بعد المائة 
ف الهو عو تقزوها يعم تبات وو ككير اليف وا يتم إن 
أَخِدَ عَلَيِنَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله كله : 0 لت ها" قدي العطقتي وا لذ التق 
ما قدم لنا إذا كنا موقا » ولو كسرة يابسة أو 1 00 لا سيما في هذا الزمان الذي 


)١(‏ البخاري: 5019» ومسلم: 240١17‏ وأخرجه أحمد: 64:, من حديث أبي شريح العدوي 

(؟) انظر: «سنئن الترمذي»: (457/5”). وفي «سئن الترمذي»: «حتى يشتد؛ . 

(9) انظر: «معالم السنن»: (”7/ .)561١‏ 

0( في المطبوع : عبد العظيم»؛ والمثيت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة. 

)5( في المطبوع زيادة: «أن»؛ والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة. 

50 انظر: «الترعيب والترهيت 1 (/151). 

لقأبو ع 14ت ارواليو | قمر جدايثك أبن عريرة: والحديث لم أجده في «مسند أحمد'ء 
وعزاه الهيثمي في «المجمع؛ (377/4) إلى أبي يعلى والبزار ولم يعزه لأحمدء فقال: رواه أبو يعلى 
والبزار وفيه ليث بن أبي سليم وهو مدلسء وبقية رجاله ثقات. 

00 في نسختين مخطوطتين: اثمرة». 


"1ك" لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 
م ا و 22 ا اك 


قل فيه الحلال» حتى أنه لا يكاد يوجد شيء منه في يد شيخ من مشايخ الفقراء؛ فضلاً عن 
آحاد الناس» ولم يكلفنا الله تعالى أن نضيف الناس بالحرام والشبهات» وإنما أمرنا أن 
نضيفهم بالحلال. 

واعلم أنَّ من علامة المتهرّر في أكل الشّبهات أن يوجد عنده غالب الأيام الطعام 
واسعاً يأكل منه الضيوف ويفضل عنهمء ولو أنه كان تورّع على طريقة القوم ما وجد شيئاً 
يكفيه ويكفي عياله أبدا. 

وقد أراد الفقراء المقيمون عندنا في الزاوية أن يعلّموا القصع”'' الخشب الكبار التي 
اشتريتها لسماط الفقراء» فقالوا: أي شيء [ظ :ب/58"] نكتبه عليهم؟ فقلت لهم : اكتبوا: 
كبر القصع من قِلّة الورع . 

وقد بلغنا أن الحسن البصريّ زار عمرّ بنَ عبدٍ العزيز أيام خلافته» فأخرج له عمر 
نصف رغيف ونصف خيارة» وقال له: كُلُ يا حسن» فإن هذا زمان لا يحتمل الحلال فيه 
الإسراف. انتهى. 

وقال مَيْمون بن مَهْران'"': رُرت الحسنّ البصريّ» فدققت الباب» فخرجت لي جارية 
موائةة "لبن 1/1] ووتقالق و نين دكؤن 1 نفلك ليا مون« خقالت كان عم به 
عبد العزيز كأن”*'؟ فقلت لها: نعم» فقالت: وما حياتك يا شقي إلى هذا الزمان الخبيث؟ 
ثم استأذنت الحسن» فأذن لي» فدخلت عليه. فأخرج لي كسرة وشقة بطيخ» وذكر لي 
تناونة سمي دين فين اموي واد يفة :لد ا لكتيوة و الجكيا 75م 

فإذا كان هذا حال الخلفاء أمراء المؤمنين في المائة الأولى» فما ظنّك يا أخى 
بالنصف الثاني من القرن العاشرء صاحب لاتير الخرافية فى عام كر أجل من عل 
ذلك التورع . 

فأطعم يا أخي لله تعالى بشرط الحلٌ» فإنك مسؤول عن كل لقمةٍ تطعمها لضيوفك 
من أين اكتسبتهاء والله يتولى هداك. 


. في المطبوع : «القطع»» والمثبت من الأصل‎ )١( 

(6؟) هو ميمون بن مهران. أبو أيوب الجزري الكردي» توفي سنة (/1١١ه).‏ انظر: «الأعلام»: (0/ 5747). 
(*)6 «جارية خماسية»: أي: طولها خمسة أشبار. انظر : «النهاية» لابن الأثير» مادة (خمس). 

(4) سقطت من المطبوع. 

(5) انظر تمام القصة في «حلية الأولياء»: (5/ 87). 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية و 
اواك 21 واد خد سية آي يدان المهوة الحا ةا .وا اي حي 0-00 


وروى الإمام اسهد وابة يعد غن تعاس أنه دخل عليه نفرٌ من أصحاب 
محمد يَطِيِدُء فقدّم إليهم خبزاً وخلاً. وقال: كُلوا فإني سمعث رسول الله يت يقول: «نغغم 
الإدَام الخَلء ! إِنَهُ هَلَاك بِالوّجُلِ أَنْ يَدْحُلَ إليه النّفِرْ من إخُوانه. فيختقر ما في بيته أنْ يُقَذْمهْ 
إِلَيِهِم . وَمَلاكُ يالوم أَنْ لام إلَبهه)”" . 

قال لبقف : وقوله: (ز نغم الإدام الخَل)» في «الصحيح'. وقوله: «إنه لاك 
بالرجل. . . إلى آخره» لعله من كلام جابرء ا في الحديث وليس بمرفوع. والله 
كيرد 

العهد السابع والعشرون بعد الماثة 


في النهي عن البخل والشح 

أخِدّ عَلَيئَا العَهْدٌ العَامّ من رسول الله مَكِه: أن لا نبخل ولا نَشْعٌ على أحدٍ من 
المسلمين إذا سألنا شيئاً نحن”” في غعُنيةِ عنه» بل نعطيه له تخَلّقاً بأخلاق رسولٍ الله عي 
والآأئمة بعده. 

وه اعون لاتبسن يه لاط سلاف مان ند + شيخ ناصح وخلص من محبة الدنيا 
وشهواتهاء وإلا فمن لازمِه البُخل والشّحء كما عليه طائفة المتعبّدين والمتفقّهين الذين لم 
يدخلوا طريق القوم . 

وإيضاح ذلك: أنَّ أصل الإنسان فقيرٌ [ظ :44/1"] بالذّاتء وما فتح عينه في هذه 
لان ] لوه فالس بعليو ثيات ا فكان من شأنه أن يأخذ ولا يعطي إلى 
أن مرك فلما ذم الله تعالى البخل ع8 أنِف أهلٌ الله عز وجل أن يقمُوا في مقام 

مُه* الله تعالى فيهء فلذلك طلبوا من”" يزيل أمراضهم ويُبطل موانعهُم» حتى يدخلوا 


)١(‏ أحمد: 15986ء وأبو يعلى: 2198١‏ وأخرجه الطبراني في «الأوسط»: 20057 من حديث جابر بن 
عبد الله» وقال المنذري في «الترغيب والترهيب» (9/ 5017): بعض أسانيدهم حسن. وفي المطبوع: 
انك لاك 2 رادل علبكة زهان يسترف» والمنيت رفن الال ومن الفضدر : 

65 انظر : «الترغيب والترهيب»: 0/6 5؟). 

)6 في المطبوع: «ونحن»؛ والمثبت من الأصل . 

6 في المطبوع : + «لدا والمثيت من الأصل . 

(5) في المطبوع: 'يذمهم»» والمثبت من الأصل ومن - جميع النسخ المخطوطة. 

)3 في المطبوع : : «أن»»؛ والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة. 


5ك“ لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


حضرات الجُود والكرم» فمنهم من ظفر بشيخ ناصح أوصله إلى ذلك المقام. ومنهم من لم 

وكان سيدي الشيخ أبو الحسن الشَّاذليُ رضي الله عنه يقول: لا بد للفقير من رمى 
النشامن وده توعن فلي فيل يدرك لطر رسال اذ رعدر الحد على رخال اقثير 
حضرة الله عز وجل ومعه علاقةً دنيوية؛ إذ جميع أهل الحضرة"''' مطهّرون من عالدنا 
وشهواتها؛ لأنهم أنبياء وأولياء وملائكة» ولا أحد من هؤلاء يحب الدنيا لغرض فاسدء 
وإنما يحبّها لله عز وجل بالإجماع. ْ 

وكان يقول في تفسير قوله تعالى: #وَمًا يَلَكَك بِيَمِبِنِكَ يَمُوسَى»”" [طه: ]1١‏ بلسان 
الإشارة المعروفة بين القوم: يقال للولي: وما يَلْلكَ سَمِيِيِكَة أيها الولي؟ فيقول: هي 
دنياي أنفق منها على نفسي وأهلي وإخواني» فيقال له: #أأَليَهَاك لله: 14] فيلقيهاء فيجدها 
حيّةٌ تسعى في هلاك قابضهاء فيأخذ حذره منهاء فإذا حذر منها يقال له: #حُدْمَا ولا عََفَ »* 
[طه: ١؟]»‏ فكما ألقاها أولاً بإذنٍ حال بدايته» فكذلك أخذها بإِذنْ حال نهايته؛ وهذا الأحَدٌ 
الثاني متعينٌ على كل شيخ داع إلى الله تعالى» ليحمل كلفته عن المريدين» ويرتفع عندهم 
مقامهء فإن كل من احتاج إلى إنسانٍ هَانَ في عينه؛ لأنه حينئذٍ يصير معدوداً من عائلته» 
فيقل نفع ذلك الشيخ . 

وشممع تدى تنمدا التتاوق" " وحنة انه فول مال المريدين حرام على الأشياخ. 
إلا أن يتََحِدُوا بالشيخ» فيصير مالهم معدوداً عندهم من فضل شيخهم وصدقته عليهم . انتهى . 

وقد بلغنا أن نبيًا من أنبياء بني إسرائيل كان فقيرا [آس: ب/ ]1١١‏ في أول رسالته. 
فكان إذا جاع وقف على أبواب بني إسرائيل يطلب منهم غداءه أو عشاءه”” © » فسُقَّ عليه 
ذلكء» فقال: يا ربء إن خزائن رزقك ملأى لا تعجز عن غدائي وعشائي» فلو أغنيتني عن 
بني إسرائيل» فأوحى الله تعالى إليه: يا نبي”*'! إذا كانت هذه الشكاية”” في 00 


. في المطبوع: «حضرة الله عز وجل»». والمثبت من الأصل‎ )١( 

6 في المطبوع زيادة : «لإقال هي عصاي »2 والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة . 

(*) تقدمت ترجمته. 

(5) في المطبوع : «غداء أو عشاء»»؛ والمثبت من الأصل . 

(5) زيادة من إحدى النسخ المخطوطة. 

6 في نسخة مخطوطة: (الشكاسةف» وفي نسخة مخطوطة أخرى : «النكاسةا. وفي نسخة مخطوطة أخرى 
أيضاً : «السياسة». والمثبت من الأصل . 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية هه 


بني إسرائيل وأنت محتاجٌ إل ا 0 وضبر حت أغناة الله 
َظ 5 ]م ال 0 د اإشر اننا كرا كلو فلن تفاط" أشي 

وسمعت سيدي عليًًا الخواص رحمه بي 5 
حَمالاً للأذى» وإلا لم يفلح له مريد. 

فعُلِمَ أن الدنيا إذا خرجت من قلب إنسانٍ”"' لا يتصوّرٌُ وقوعه في البخل المذموم أبدا 
بعد ذلك. وجا يي «الحكية كما عطزي اشكية تفلن باخلاق امه ماله فإنّهِ تعالى 
سمّى نفسه «المانع"» ولم يسم نفسه بخيلاء فافهم . 

فلا ينبغي لفقير”” أن يعطي أحداً شيئاً طلبه منه حتى ينظر حاله. وماذا هو عازمٌ 
على”* إنفاقه فيه» ثم يعطيه بعد ذلك» فإياك يا أخي أن تسيء الظنّ بأحدٍ من الأشياخ إذا 
سألته شيئاً ولم يعطه لك» فإنه لم يمنعك عن بخل. حاشى الأشياخ عن ذلك . 

فاتيتك يا" الى علن بيه خليت لنطتيلك اذ العطاد واد المسم +« ونه كول جداك: 

وروى مسلم وغيره: ار كي كان يقول: «اللّهُمَ إِنِي أَعُودُ بك مِن الْبْخْل 
وَالْكَسَلِء . . .» الحديث 0 

وروى مسلم مرفوعاً : «وَاتَة َقُوا الشحّ» نَإِنّ الشّحّ أَهْلّكٌ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَمَلَهُمْ على 
أَنْ سَفَكُوا دِمَاءَهُمْ وَاسْتَحَلُوا مَحَارِمَهُمْ 0 

قال الحافظ عبد العظيم: 00 وهو البخل والحرصء. وقيل : 
«الشّخُ) : الحرص على ما ليس عندكء «والبُخل»: الشح بما عندك" , 

وفي روايةٍ لابن جِبّان وغيره: (إِيَاكُمْ وَالشحٌ» فَإِنهُ َعَا مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَقَطمُوا 
َرْحَامَهُمْ تخد | حُرْمَاتهه)!* 


)١(‏ أي: مائدته. 

(؟) في المطبوع: «مريد»» وفي نسخة مخطوطة: «الإنسان»؛ والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ 
الميخطوظة . 

(0) في المطبوع : «للفقير»ء والمثبت من الأصل . 

0:) في المطبوع : «عليه وعلى»» والمثبت من الأصل ومن - جميع النسخ المخطوطة. 

(5) مسلم: 258175 وأخرجه البخاري: 417017 » من حديث أنس بن مالك. 

(1) مسلم: 501/5”. وأخرجه أحمد: 2١447١‏ من حديث جابر بن عبد الله . 

0) انظر: «الترغيب والترهيب»: (7/ 71/4). 

(0) ابن حبان: 511/8 و237148 وأخرجه الحاكم في «المستدرك»: )١١/١(‏ واللفظ له. وقال: صحيح 
الإسناد من حديث أبي هريرة. 


455 لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


وروى أبو داود وغيرُه مرفوعاً: «إيَاكُمْ وَالشْح» نما أفلك من كان فَبْلَكُمْ بالشخ. 
َمَرَهُمْ بالقَطيعة فَقَطَعُواء وَأَمَرَهُمْ م بابحل َبَخْلُواء وَْمَرَهمْ بِالْفُجُور فَمَجَرُوا7" . 

وروى أبو داود وابن حِبَّان في «صحيحه' مرفوعاً: «شَرٌ مَا فِي الرَجُل شح هالِعٌ» 

ومعئلنى «مَالِع»: 0 محزن» والهّلْعٌ: أُشَد الفزع. وقوله: (وجَبنٌ خالع». 
لاخر لحر و ار ومعناه: أنه يخلع قلبه من شدة : له مله . 

وروى النّسائي وان حِبّان في اصحيحه) والحاكم فرفوقا: «وَلَا يَجْتَمِعُ شح وَإِيمَانٌ 
ني قَلْب عَبْدِ أبدأ»” . 

5 0 2 عابي ره م رهمديؤأ كي (ه) 

وروىك العلبراني مرفوعاً : «الشجيخ لا يَدْخْلْ الجَنّةه ” 3 

وروى التَرمِدي مرفوعاً : «لا يَدْحْلٌ الْحَنَدَ خَبٌ وَلِا مان » وَلَا بَخِيلٌ)9'. 

و«الحَبٌ2»: بفتح الخاء: هو الخدَاعٌ الخبيث . 

وروى الطبرانى مرفوعاً بإسنادٍ جيد: (إِنَّ اللّهَ نَعَالَى قَالَ لِجَنَةَ عَدْنَ: تَكَلْمِىء فَقَالَت : 
ك2 وو ماع ع ف 000 ول عات قن لال عع ”/7ع) 
قَدْ فلح المُؤْمِنُونَء فَقَالَ: وَعِرَّتِي وَجَلَّالِي لا يُجَاورُني فِيكِ بخيل» "". 

وووق التوملع رفوه : ١خَضْلَتَانِ‏ لا يَجْتَمِعَانٍ في قَلْبٍ مُؤْمِنِ : البْحْنُ وَسُوعُ 


الْحُلُوَ اليا 
وروى التُرمذي مرفوعاً: وَالبَيل يَِيدٌ م اللد. بَعِيدٌ مِنَ النّاسء بَعِيدٌ مِنَ الْجَنَّدَ 
قَريبٌ مِنَ النَّارِء وَلَجَاهِلٌ م سَجْنْ أَحَبٌ إِلَى اللَّهِ مِنْ عَابِدٍ بَخِيل) ويروى هذا الحديث 


وير" ولغ ارو ]: 


)١(‏ أبو داود: .١794‏ وأخرجه الحاكم في «المستدرك»: )١١/١(‏ واللفظ له؛ من حديث عبد الله بن عمرو. 

000 أبو داود: 0١‏ »© وابن حبان: ,»5١56٠‏ من حديث أبي هريرة. 

() سقطت من المطبوع. 

(:) النسائى: .)2١7/5(‏ وابن حبان: 255651١‏ والحاكم في «المستدرك» : (/71) من حديث أب و 

)2( الطبراني في «الأوسط»: 5 » من حديث ابن عمر . قال الهيثمي في «المجمع» /٠١١(‏ 577): فيه 
يحيى بن مسلمة القعنبي ؛ وهو ضعيفا. 

)١(‏ الترمذي: 1947. من حديث أبي بكر الصديق» وقال: حديث حسن غريب. 

(0) الطبرانى فى «الكبير»: 171777ء و«الأوسط»: 5018». من حديث ابن عباس . 

20 الترمذي: 219377 من حديث أبي سعيد الخدري» وقال: حديث غريب. 

(9) الترمذي: .»١197١‏ من حديث أبي هريرة» وقال: حديث غريب. 
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وروى الأضبهانيُ مرفوعاً: «الْجَوَادُ مَنْ أَعْطَى بِحُقُوق الله تغالى في مَالِهء والْنْخيلٌ مَنْ 

منَعَ حُقُوقٌ الله وَبَخْلَ عَلَى رَبّه('". والله تعالى أعلم . 
العهد الثامن والعشرون بعد الماثة 
في النهي عن عود الإنسان في هبته 

أَخِدَّ عَلَيِنَا العَهْدُ العَامُ من رمول أله كله أزالا نت أحدا شيا وتعود""" في او 
نندم على عطيته بقلوبنا. 

وهذا العهد يقع في خيانته كثيرٌ من المتهورين الذين يعاملون غيرّ الله تعالى من وجوه 
العظّمء فيعطي أحدهم عمامته أو جُوخته ‏ مثلا ‏ لإنسان» ثم لما يرى منه خللا في حمه. 
يندمُ على إعطاء ذلك لهء وربما يسترجعه منه؛ لا سيما إن كان في أمله أن الناس يشكرونه 
على ذلك» فلم يشكره أحدّء ولا مدحهُ على ذلك. 

فمن الأدب إذا أعطانا أحدٌ شيئاً نعلم بالقرائن أنه يستحلي في نفسه اطلاع الناس عليه 
أن لا نقبله منه؛ لأنه كالعبث [س:1/١؟1]‏ بالنسبة إلى نيته”" هوء فلا نحن كافيناه بشيىء 
ولا مدكناة غلن عطافه .ولا أحد. مق الباس أعظاء شينا عناء ولا الجن تعالى أثابية. على 
ذللعا زم لاعس الساقير قت إلا نوات الخسية نيه اعمط يدن الدكاءوا باهر 
إن قبل قينا من احد يع مه عدم الإتتلاض في تطرعه كنيية في ديوان العاشين لللامة 
المحمدية» وفي الحديث: مَنْ عَشّنَا فَلَبسَ م270 . 

وكان سيدي علي الخواص رحمه الله إذا علم من إنسانٍ أنه ما أعطاه إلا لعلّةَ فاسدة 
لا يقبل منه شيئاً»ء فإذا قال له: يا سيدي! أنا خاطري بذلك طيب» يقول له: أنا خاطري 
يلق ماهو طبيه. 

وكان رضي الله عنه يقول: من علامة عدم الإخلاص في العطية أن يتعدَّى جاره أو 
قريبه الأحوج مِنَا ويعطيناء فإذا قبلنا منه ذلك فقد أعنَاهُ على مخالفة السنةء فإنها أَمَرَنْهُ 
يبدأ بالقريب أو الجار الفقير. 


(1) عزاه الحافظ المنذري في «الترغيب والترهيب»: (/ 1504) للأصبهاني» من حديث أبي هريرة» وقال: 
هو غريب. 

00 في المطبوح : «ونرجع»؛ والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة . 

إفرة في المطبوع : النفسه». والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة . 

0( حر ملي : 7ء وأحمد: 29147 من حديث أبي هريرة. 


)2( زيادة من إحدى النسخ المخطوطة . 
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ولا يصحٌ العمل بهذا العهد إلا لمن سلك طريق القوم.ء وخلص من محبة الدنياء 
وضار يتصرف بحبنت المصالح الشرغية النفسيه وللمتطي» وأما محبٌ الدنيا فبعيدٌ أن يشم 
من هذا المقام رائحة» إنما هو يلف كل شيءٍ أعطيه. ولو علم أن المعطي تعدّى جاره 
الفقير أو قريبه الفقير. 

وكان [ظ:ب/ ٠5؟]‏ سيدي علي الخواص رحمه الله يقول: لا ينبغي لفقير أن يقبل 
من أحدٍ صدقة أو هديةً» إلا إن علم أنه ليس في بلده أحدٌ أحقٌّ بها منه. فإن علم أن هناك 
من هو أحقٌ منه وقّبل» فقد خان عهد أهل الله تعالى. نسأل الله اللطف . 

فاسلك يا أخي على يد شيخ صادقٍ ليعلمك معاملة الله تعالى» حتى لا تعطي أحدا 
شيئا قط تتبعه نفسكء والله يتولى هداك . 


وروى الشيخان وغيرهما مرفوعا: «الذِي يَرْجِع فِي هِبَتِهِ كالكلب يَرْجع في َيِه 
ليأكله)0"' . 

وفي رواية للشيخين: همَثَلُ الَذِي يَعُودُ في هِبَيه كمَكَل الكلب يَقِيءُء ثم يَعُودُ فِي فَيْبه 
فَيأكله)”" . 

قال قتادة: ولا تَعْلَمُ أَكُلَ القَىْءٍ إلا حرام" . 

وروى أبو داود والترمذي وغيرهما مرفوعا: «لا يَجَل لِرَجل أنْ يُعْطِيَ لآحدٍ عطيّة أو 
2 م 2 8 0 7 َ 0١‏ وه مو بعر( 1 
يَهَبَ هبة. ثم يَرْجِعَ فيهَاء إلا الْوَالِدُ فيما يُعْطِي وَلَدَه)7*'. 

وروؤى ابو داود والنسائي وابن ماجه مرفوعا: «مثل الذي يَسْتَرِد مَا وَهَبّ» كمثل 
الكلى تق عع فَبَأْكا. قَبتَهُء فَإِذًَا اسْتَرَد الْوَاهِبُ فَليُوَقَفَ فَليِْعَيَفَ بمًا اسْتَرَدّء ثُمّ لِيِدْفَمْ إلنه ما 

. يغفى بحم م ع 2 : 0 ود 2 2 < شع إلبذ 
و7 والله أعلم . 


() البخاري: 7777. ومسلم: .»517١‏ من حديث ابن عباس . 

(؟) البخاري: 2557١‏ ومسلم: 5115. من حديث ابن عباس . 

(*) انظر: «سئن أبو داود»: (/ 7917). 

(8) أبو داود: 674". والترمذي: 7١7ء‏ من حديث ابن عمر وابن عباس . قال الترمذي: حديث حسن 
صحيح . وفي المطبوع : «يعطي لولده»» والمثبت من الأصل والمصدر. 

(0) أبو داود: .764٠‏ وأخرجه أحمد: 2.3779 من حديث عبد الله بن عمرو. والحديث لم أجده بهذا 
اللفظ عند النسائي وابن ماجهء وعزاه المرّيٌ في «تحفة الأشراف» )١١8/4(‏ إلى أبي داودء ولم يعزه 
للنسائي وابن ماجه. والله أعلم. وفي المطبوع: «ثم يأكل»» و«فليرفق ليعرف»» و«ما وهبه»» والمثبت 
من الأصل والمصدر. 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 4 


العهد التاسع والعشرون بعد الماثة 
في النهي عن قبول الهدية للشفاعة 

َخِدَّ عَلَينَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله عَللِة : أن لا نقبل هدية ممّن شفعنا فيه عند ظالم. 
بل نردّها عليه جزماًء فإن علمنا كسر خاطره بذلك قبلناها وفرّقناها على محاويج 
المستمية 4 ولا دوق هديا شيا قاف طقانا "ول تنبيها إن كاتف لشن دولا نشمها إن 

وهذا العهد قد كثرت خيانته من طائفة الفقراء الذين يشفعون في الناس عند الأمراء أو 
الكشّاف ومشايخ العرب». وهو جهل وقلة دين » ولا سيما هدية الفلاحين» فإن تحتها ألف 
بليِّةَء وتأمل لولا شفاعتك ما أتاك ذلك الفلاح بشيء» وكم له سنة وهو يسمع بك فلا 
يعطيك شيئاًء ثم من أقبح ما يقعُ فيه الشّافع المحب للدنيا أنه إذا استحلى قبول الهدايا يصير 
يشفمُ لأجل ذلك» ويعدة”'' الإخلاص» فيعدمٌُ الأجر في الآخرة من ثبوت الأقدام على 
الصراط ونحو ذلك مما ورد» فلا يصير يقدر على نفسه تتجرد””' عن محبة العوض . 

بل رأيت بعض الفقراء تزوّج ثلاث نسوة اعتمادا على الهدايا الواصلة إليه من الناس 
الذين يشفع فيهم ؛ لكونه ليس له كسب شرعيئٌ ينفق على عياله منه» وما كانت إلا مدة قريية 
ومسكوه بمعضلة » فنفرت الولاة الذين كان يشفع [ظ:1/ ]”0١‏ عندهم منهء وبيطلت الهدايا 
لبطلان الشفاعة» وطلق الثللاث زوجات» وصار لا يقدر على عشاء ليله . 

فاسلك يا أخى على يد شيخ ليعلمك آداب الشفاعة, والله يتولى هداك [س:ب/ 
١7؟]. ١‏ 

وقد روى أبو داود: أن رسول الله عد قال : «مَنْ شَفَعْ شَمَاعَةٌ لأَحَد َأَهْدَى لَهُ هَدِبَةٌ 
عَلَيِهَاء َقَبلّهَاء فَقَدْ اتن يَاباً عَظيماً مِنْ َنْوَاب الكبَائر29 , 

قلت: وقوله: «فأدى لهُ هدية عليها» يُفهم أنه إذا كان من عادة المشفوع له الهدية 
قبل ذلك لصداقة» مثلاء أو محبةء فلا حرج في قبولها؛ لأنه حينئذٍ لم يهد لأجل شفاعته 
فيه”؟©. والله أعلم . 
)١(‏ في المطبوع : افيعدم»» والمثبت من الأصل . 


فه في المطبوع : «يتجرد» والمثبت من الأصل . 
(؟) أبو داود: 205١‏ وأخرجه أحمد: 1901 ) لاون ديك أبن أمامة: 


0( فى المطبوع : «الصذدقةفى وامثلا» سقطت من المطبوع . والمثبت من الأصل . 
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العهد الثلاثون بعد المائة 
في النهي عن الفحش والتفحش 


أخِدّ عَلْيِنَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله كل: أن لا نخاصم أحداًء ولا نخاطبه بلفظ فيه 
مُحشٌ» ولا بَذَاء"''؛ تخلقاً بأخلاق رسول الله يِه فلم يكن فاحشاً ولا متفخشاً جين 


0-6 : 1 1 (5) وال.. : 

ويحتاج من يريد العمل بهذا العهد إلى سلوك الطريق على يدا ' شيخ ناصح يخرجه 
عن رعونات النفوس» ويخرج به من أودية البجَمّاء إلى حضرات الرحمة والصفاء والرفق 
بسائر خلق الله عز وجل على الوجه الشرعيٌ. 

وقد روى أهل السير: أن النَّبِيّ كَل أشْرَفَ عَلَيْهِ بَعْضُ اليَهُودٍ مِنْ بَعْض الْحُصُونء 
وَهُوَ في عَزَاقٍء قَمَال: ((يَا إِخْوَانَ الْقَرَدَدا فَقَالُوا : 1 ما عَهِدْنَاكُ انكف 3 ا 
ا 1 وَاسْتَحَى . ا 

فاسلك يا أخي على يد شيخ وإلا فمن لازمك غالبا المحش والبَذَاءٌ وقلهٌ الحياءء 
شكنت شعت أم أبيت» والله يتولى هداك . 


وقد روى ابن ماجه مرفوعا: «إِنّ اللّهَ عََّ وَجَلَ ِذَا أَرَادَ أن يُهَلِكَ عَبْداً َرْعَ مِنه الْحَياء. 
م سد و م اد 
لرزخنة. ناث مث الّخمة لم قلقة إلا جيم ملتا. ذا لم قله إلا َجيما ملعا ترِعَثْ 


و«الرئقة» بكسر الراء وفتحها واحدة «الرّبقَ": وهي عُرى في حبل تشدٌ به البهائم» 
ويستعار لغير ذلك . والله أعلم . 


. في المطبوع: «بأذى»»؛ والمثبت من الأصل‎ )١( 

00 سقطت من المطبوع . 

(9) انظر : «تاريخ الطبري»: (؟/ )2 واتهذيب سيرة ابن هشام» ص : ١21398‏ ولكن باللفظ التالي : لما دنا 
رسول الله يه من حصونهم» قال: «يا إخوان القردة؛ هل أخزاكم الله تعالى» وأنزل بكم نقمته!» قالوا: 
يا أبا القاسم! ما كنت جهولاً . ولم أجده بلفظ المؤلف» وأن النبي يِه طأطأ رأسه واستحى . 

(4) ابن ماجه: 50604» من حديث ابن عمر. قال البوصيري في «الزوائد» (5/ :)١1465‏ هذا إسناد ضعيف ؛ 
لضعف سعيد بن سنان» والاختلاف في اسمه. 


0089 
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العهد الحادي والثلاثون بعد الماثة 
في النهي عن سوء الخلق 


أَخِدَ عَلَيِنَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله يَكلِِ: أن لا نسيء لقنا على أحدٍ من خلق الله 
عز وجل بغيرٍ سبب شرعيٌ» هروباً من أن نكتب في [ظ :ب/501] ديوان الأشرار. فتُحرم 
بركة النصح لنا من إخواننا” أن لأنهم ربما رأونا على فعلٍ مذموم. فأرادوا أن ينصحونّاء 
وعننن موك رس قي كدو هري" 1ررلنيا انا نقد روطي لاوح وه الحلق لتدميوا علق 
مرح ا ع به على كل من طلب الدرجات العُلى فى الدنيا والآخرة. 


أ 


نال اق 1« وتلتاوع ايند كذرك انرا لانسرا "١‏ »اسه 0 

فما فرحُوا بالإمامة إلا بعد صبرهم على مخالفة هوى نفوسهم المذموم”*'» فافهم . 

وقد قدّمنا أن الإمام عمرٌ بنَ الخطاب رضي الله عنه قال لأصحابه يوماً: ماذا تصنعون 
بي إذا اعوججت؟ قالوا: نعلو هامتك بالسيف» ففرح ١‏ وقال: هكذا كونوا. انتهى 

مكل كل بريد لعج بوذا العو إلى الساراد على يد شيخ ناصح يهِذَّبُ أخلاقه» 
حتى لا يبقى عنده شيء من الجفاء والمُحْسء ويصير يحبٌ كلَّ من نصحَةُء ويشكره سرًا 
وجهرأء ولا يرى أنه قام له بجزاءء ومن لم يسلك” *' على يد شيخ فمن لازمه الرُعونات 
وسُوءٌ الخُلّق وحبتٌ الطويّة» لوآلّهُ يَبَدى من يمَهُ إِك صرْطٍ مُسَْقِي و »© [النور: :4]. 

وقد روى الطبراني وَالْبَيْهِقِيُ مرفوعاً: «الْخَلْقُ الْحْسَنْ يديب الخطايا كما يديت المّاء 
الْجَلِيدَء وَالخُلّْنُ السُوءٌ يُفْسِدُ الْعَمَلَ كَمَا يُفْسِدُ الْخَلُ مك0 


)١(‏ في المطبوع : «لنا ولإخوانناءء والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة. 

(؟) في نسخة مخطوطة : «عنا». 

(؟) في المطبوع: «#إبأمرنا وأوحينا إليهم4»: والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة . 

(4) في المطبوع ونسخة مخطوطة: «المذمومة»» والمثبت من الأصل . 

(5) في المطبوع زيادة: «كما ذكرنا»» والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة . 

0 «الطيرانى : فى «الكبير»: /الا/ 2٠١‏ و«الأوسط»: والبيهقي في «شعب الإيمان؛: 8057: من 
حديث اك عياط قال الهيثمي في «المجمع» (05/8): فيه عيسى بن ميمون؛ وهو ضعيف. وفي 
المطبوع : «والخلق السيء»4» والمثبت من الأصل والمصدر. 


ع لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


وفي رواية”'' للطبراني مرفوعاً: «مَنْ أرادَ اللَّهُ به سُوءاً مَنَحَهُ خُلقاً سَينا»”"'. 

وروك ام ايه وابن : جبّان في «صحيحه)» مرافوعا” «إِنَّ أبْعْضِكَمْ إلى وأنعدكُم مني 
فليا في الآخرة أَسْوَوْكُمْ كد70 

وروىك الإمام لحيل وأبو داود مرفوعاً : خسن الْحُلق تَمَاغٌئ وَسُوعُ الخلق شؤة”* 

وروى الطبراني : أنه قيل : كك تسيوك الله! ما الشؤم؟ قال «هُوَ سُوعٌ الخخلق»(”2 
ا" 

وروى الطبراني والأضبهانيُ مرفوعاً: اما مِن شَيْءٍ إِلَا لَهُ تؤْبَةٌ إلا صَاجبُ سُوء 
الْحُلْق ٠‏ فَإنّهُ لا ينُوبُ مِن ذَنْبٍ إِلَّا عَادَ في شَرّ م ين" 

وروى أبو داود والنّسائي مرفوعاً: «اللَّهُمَ إِنّي أَعُودُ بكَ مِنَ الشَّقَاقٍ وَالنْفَاقِء وَسُوءِ 
الأخلاق”"' . والله أعلم. 


العهد الثاني والثلاثون بعد المائة 


في النهي عن حب المرء القيام له 
أَخِدَ عَلَينَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله كَل : أن لا نستعيدٌ أحداً من إخواننا المسلمين» 
ولا تتميّر عنهم إلا بما أذن لنا فيه الشارع يله فلا نمكن أحداً من إخواننا من القيام لنا إذا 
مررنا عليه . 


0010 في المطبوع : «وقد روى الطبراني والبيهقي»؛ والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة. 

6 الطبراني في «الأوسط» : 25١‏ من ديك أبى هريرة وقال الهيثمي في «المجمع» (8/ 55-40): 
فيه مسلمة بن على؛ وهو ضعيف. في المطبوع تقديم وتأخير» والمثبت من الأصل . 

(6) أحيد: ##الالاا اين حبان: 7 من حديث أبي ثعلبة الحُشني» وقال الهيثمي في «المجمع؛ 
(55/8): رجال أحمد رجال الصحيح . 

(:) أحمد: 170794» وأبو داود: 0177», من حديث رافع بن مَكيث. 

(5) الطبراني في «الأوسط»: 5177 من حديث جابر بن عبد الله وقال الهيثمي في «المجمع» (07/8): 
فيه أبو بكر بن أبي مريم؟ وهو ضعيف . 

(7) الطبرانى فى «الصغير»: 007. والأصبهاني كما عزاه إليه المنذريٌ في «الترغيب والترهيب»: 
(01194. ف عقوت عائشة الصديقة . قال الهيثئمي في «المجمع'» (مرهة): فيه عمرو بن جميع؟ وهو 
0 

(0) أبو داود: .١1557‏ والنسائي: (8/ 7574)» من حديث أبي هريرة. 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية قف 


وهذا زظ :أ اوم] العهدٌ يق في خيانته كثير من الفقراء. إما 00-00-00 فلوبهم. 


وإما لجهلهم بما أومأنا إليه. وإن قال هؤلاء: لا حرج علينا ف فى استخذدام المريد واستعبادنا 
له؛ لأن المريد مأمورٌ بتعظيم شيخه. قلنا لهم: إنما التعظيم للأشياخ بعدم مخالفتهم لما 
يأمرونه بهء وأما القيام لهم مع مخالفة إشاراتهم فلا فائدة فيه. وأول من أحدث هذا القيام 
بين يدي الأشياخ فقراءً العجم. فربما يقف المريد بين يدي أحدهم نحو الثلاثين درجةً. لا 
يقولون له: اجلس. وكل ذلك ليس من نظام الفقراء» إنما هو من نظام الملوك وآرباب 
الدولة. وفي الحديث: رلا تَقُومُوا عَلَى رَؤوس ئمَتكمْ. كما تقوم الأعاجمم على رزؤوس 
ملو كه وردان الدَيْلمِنُ”". 

وقد أدركنا نحو مائة شيخ فة أولناء مضي ونزاهاء ٠‏ فما رأينا بحمد الله أحدا منهم 
يمكن مريده من القيام له بل مطهووة ةله الكراهة. هروباً من مزاحمة أوهَناف الربوبية 
رضي الله عنهم أجمعين ١‏ #فهَدَنهُمْ م تمده [الأنعام: »]4٠١‏ والله يتولى هداك . 

وقد روى أبو داود اي ألله 2 قال من 
حي أَنْ يَتَمَقَلَ آ لَهُ الرّجَالُ قِيَاماً فَلْيتبَوَأ مَفْعَدَهُ مِنْ الَار»؟» 

قال الجلال السيوطي: وهو حديث متواتر”” . 

وروى أبو داود وابن ماجه بإسنادٍ حسنء عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: حَرَّجَ 
عُلننا وول الله عله متوكقا على عضا فَقَمْنًا إِلَيْهء فَمَالَ: «لا تَقُومُوا كما تَقُومُ الأَعَاجِمْ. 
كل يخم ووه َع اك 

قلت: وفي حديث أنس أنه قال: لم يكن أحدّ أحبٌ إلينا من رسول الله يل وكنًا لا 


عع 


نَقُومُ له إذا مرّ عليناء لِمَا نَعْلُمُ مِنْ كراهِيّته لاي" والله أعلم . 


. في المطبوع: السذاجة»» والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة . و«السّداج»: الكذاب‎ )١( 

هق أخرجه أبو داود: بلححوهه وأحمد: 060( بلحوهء من حديث أبي أمامة. ولم أجده في 
العو ع 1 الفردوس». وسيأتي . 

(*) في المطبوع زيادة؟ المرقوعا»» والدعيت م الأصل»: 

(5:) أبو داود: 07074» والترمذي: 50/ا7. من حديث معاوية ب بن أبي سفيان. 

(5) انظر: «الأزهار المتنائرة في الأخبار المتواترة»: 5150 . 

(1) أبو داود: 08780 واللفظ لهء وابن ماجه: 27875 وأحمد: 5817080 . 

0) أخرجه الترمذي: 71/84 وأحمد: 17737 وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . وفي المطبوع : 
«اتعلم منه». والمثبت من الأصل والمصدر. 


ع لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 
العهد الثالث والثلاثون بعد المائة 
في النهي عن التهاون في تروك السلام والرد عليه 

أَخِدّ عَلَينَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله كلْهِ: أن لا نتهاون برد السلام من غير لفظٍء بل 
نتلفظ به حتى نسمع من سلّم عليناء إلا أن يكون بعيداً مِنَاء فنرد بالإشارة باليد أو بالرأس 
مع اللفظ . 

وهذا العهدٌ قد غلب على أعوان"''' الدولة الإخلال بالعمل به» فلا تكادُ تسمع من 
أحدهم لفظ السلام» وإنما يسلّمون ويردُون بالإشارة بالرأس» بل بعضهم يركعٌ جملة 
واحدةً. 

واعلم أن السلام أمانٌء فكأنٌ المسلم يؤْمّنُ أخاه بقوله: «السلام عليكم»» ويؤمنه 
الآخر بقوله: «وعليكم السلام»» وأصل مشروعية [ظ :ب/ 57"] السلام إنما هو على الذين 
يخافون من بعضهم بعضاًء ويتسلّطون على بعضهم بالقتل» وأخَذٍ المال» وإفساد الحريم» 
ونحو ذلك . 

وأما نحو الملوك فهم في أمانٍ من آحاد الرعية» وقولنا لهم: «السلام عليكم» معناه: 
أنتم في أمان مِنّا أن نخالف أمركم ونخرج عن طاعتكم . 

وكذلك السَّلام على رسول الله كَل معناه: أنت في أمانٍ مِنّا يا رسول الله أن نخالف 
شرعتك”" » فيحصل عند رسول الله كَل طمأنينة القلب على ذلك الذي سلَّمَ عليه أن يقع 
في معصية الله عز وجل» وذلك لكمال وفور شفقته كلق على أمته . 

وكذلك يحصل للملوك ومن والاهم طمأنينة القلب بانقياد [س : ب/ 7؟17] رعيتهم 
لهم. وعدم الخروج عليهم. هذا أصل مشروعيته. 

وقد فهم هذا الذي ذكرناة"" بعض حاشية الملوك» فجعلُوا التحية بانخفاض الرؤوس 
وانحناء الظهورء وقالوا: الملوك في أمانٍ من مثلنا أن نؤذيهم حتى تُؤمنهم. وما فَهِمُوا 
كمال“ الآمن ولا اشر الدذى: دكرناة. 
)١(‏ في المطبوع: «أرباب». والمثبت من الأصل . 


(0) في المطبوع: «شريعتك»» والمثبت من الأصل . 
إفرة في المطبوع زيادة: «ومشروعيته»؛ والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة . 
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وسمعت سيدي عليًا الخواص رحمه الله تعالى يقول: إذا مررت على عدوّك فسلم 
عليه» واجهر به جهراً قويّا. حتى إنك تكادُ تشق قلبه بالصوت» لكن'' بشرط أن تعلم منه 
أنه يرد عليك السلام». فإن لم تعلم أنه يرد”"' لغلبة النفس عليه» فارحمه بعدم السلام» لثلا 
تعرضه للمعصية بعدم رده السلام. انتهى . 

قلت: وهذا هو الذي شرطه الشيخ هو مذهبُ بعضهم. والراجخ من مذهب الشافعي 
رضي الله عنه استحباب السلام مطلقاً؛ لحديث أبي داود وغيره مرفوعاً: «لا يحل لِمُؤْمنِ أن 
بَهْجْرَ أَحَاهُ كَوْقَ نَلاث. فَإِنْ مَرتْ به نَلَاثْ فَلَقِبَهُ فَليِسَلْمْ عَلَه فَإِنْ رَدْ عَلَيِهِ السّلَام فُقَدِ 
اشْتَرَكَا في الأجْرء وَإِنْ لَمْ يَرْدّ السّلَامْ فَقَدْ بَاءَ بالإنثم» وَخَرَج المُسَلَُمُ من الهجرَة؛"". والله 
0 : 

فاعمل يا أخي بالسنة فإنّ الخيرٌ كله فيهاء والله يتولى هداك. 

وقد روى التّرمذي والطبراني مرفوعاً: ١لَيِسٌ‏ مِنَا مَنْ تَشَبّهَ بِعَيرِنَاء لا تَشَبّهُوا بِالْمَهُودٍ 
وَلَا بالنٌصَارَىء فإِنَّ تَسْلِمَ الْيهُودٍ بالإشَارَةٍ بالأصَابع» وَإِنَّ نَسْلِيمَ النَصَارَى بالأكف»0* . 

وروى أبو يَعْلى بإسنادٍ صحيح: ١تَسْلِيم‏ الرّجَل بأضبُع وَاحِدٍ يُشِيرٌ بهَاء فغل 
لْيَهُودِ»””2. والله أعلم . 1 

العهد الرابع والثلاثون بعد المائة 


في النهي عن مبادرة الكافر السلام 

أخدّ عَلَيْنَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله كلهِ: أن لا نسلّم على كافرء ولا [ظ:أ/ 707] 
نكلمه بكلام فيه تفخيمٌ إلا لضرورة شرعِيّة» مع عدم ميل قلبنا إليه بالمحبّة . 

وهذا العهدٌ يقع في خيانته خلقٌ كثيرٌ ممن يقبل من برٌ الكفار وحسنتهو”"', أو يتطيّب 


. في المطبوع: «ولكن»» والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة‎ )١( 

(؟) في المطبوع زيادة: «عليك»» والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة. 

() أبو داود: ١‏ والحديث أخرجه البخاري: 25717 ومسلم: 7077, من حديث أبى هريرة. 

0( الترمذي: 75596» والطبراني في «الأوسط»: 34300 من حديث عبد الله بن عمروء وقال الترمذي: 
حديث إسناده ضعيفف. 

(5) أبو يعلى في «مسنده»: 1417/5. من حديث جابر بن عبد الله . 

030( في المطبوع : «من الكفار برهم وحسنتهم»» والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة . 


ع لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


بهم. ويحصل له الشفاء من الله تعالى أيام تطبّبهء أو يصبر عليه بالخراج إن كان مباشراً 
تحت أيدي الظلمة» فيحكم على ذلك الفقير أو المريض أو الفلاح الميل إلى ذلك الكافر 
قهراً عليه» فيعسر عليه معاداتّه بالقلب كما أمره الله تعالى» ويودُهم. فيصير عاصياً بذلك 
لأوامر الله عز وجل في نحو قوله تعالى: ليها لَدِينَ امَو لا تَنّحِدُوا عَدُوَى وَعَدُوْ أوليآه 
فر ليم ألْمَودّةِ# الآية [الممتحنة: .]١‏ 

وانظر يا أخي”'' كيف بَيّنَ الله تعالى لنا عداوةً الكفار لنا'"©» حتى لا يبقى لنا عذر في 
مودتهم» لعلمه تعالى بأن فينا من لا يغارٌ لله تعالى» ولا يُعادي من عاداه الله تعالى إجلالاً لله 
تعالى» فأخبرنا تعالى أنهم أعداء لنا كذلك تحريضاً لنا على عدم مواددتهم من كل وجهء 
ولو علم تعالى ما كمال الإيمان والمحبة لهء وأننا نترك مُواددة”' الكفار إذا خالفوا أمر الله 
وَحْدَهُ دُوننا لما أخبرنا بعداوتهه””*' لناء فافهم . 

وإياك والاعتراض على من رأيته يفخم الكفار ببادىء الرأي» بل تربّص في ذلك». 
فربّما يكون له عذرٌ شرعىّ في ذلك من خوف أذاه ونحوه» كتمييل قلبه لأهل الإسلام أو 
الإسلامء وأقم العذر لإخوانك المسلمين» فإنهم لم يعظموا اليهود والنصارى إلا بعد تقريب 
الولاة لهم.» وجعلهم صيارف ومكاسين وحاكمين على تجارنا وعلمائنا ومشايخنا في جميع 
ما يأتيهم من الأنواع التي لهم عليها عادة) فتصير أحمال الواحد مئا مطروحة على شاطىء 
البحر ‏ مثلاً ‏ لا يقدر على تخليصهاء حتى يأتي المعلّم”*' ويفرج عناء فطاعتنا لهم 
وتحسيننا لهم الألفاظ إنما هي حقيقةُ أدب مع الولاة الذين ولُوهم» فاعرف زمانك يا أخي . 

وقد كاتبتُ مرةًٌ يهوديّاء وقلتُ في مكاتبتي: وأسأل الله تعالى أن يدخل المُعلّم الجنة 
من غير عذاب يُسبق» فأنكر علىّ بعض الفقهاء» وأجاب عن فقيةٌ آخر: بأن ذلك في غاية 
الوا آنه ينجل الح نعن دان قطوينا له وفع لض 1 3087] الإفلام قبل 
دخول الجنة. لثئلا تنفر نفسه من قولنا له حال [ظ :ب/ 707] محبته الكفر: اللهم اجعل 


000 سقطت من المطبوع . 

00 سقطت من المطبوع . 

(*) في المطبوع: «موادة»» والمثبت من الأصل . 

(:) في المطبوع: «بمعاداتهم»؛ والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة . 

(5) المعلّمُ: لقب رفيع لأعلى الدرجات في نظام الصّناع» كالنجارين والحذادين. انظر: «المعجم الوسيط» 
مادة (علم). 
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المعلم يُسلمء فإن قولنا له ذلك يؤذيهء كما يؤذينا قوله هو لنا: اللهم اجعل فلاناً يموت 
بهودباء. قال: تعالي: « كَدلِكَ و لحل أَمَةٍ م عَمَلَهَرْ # [الأنعام: .]1٠١8‏ 

وقد حكى القُضَيريُ عن مَعْروفٍ الكرْخيْ رضي الله عنه نحو ما قلناه. لما مر عليه 
جماعة في زورقٍ في دجلة بغداد. ومعهم لهوٌ وطربٌ وحم يشريونة» فال الناسس له 
اك ٠‏ كما تجاهروا بمعاصي الله تعالى» فقال معروف: ابسطوا أيديكم 
وقولوا معي : اللْهُمّ كما فرّحتهم في الدنيا ففرحهم في الآخرة. فقال الناس : إنما سألناك 
يا سيدي أن تدعُو عليهم» فقال: كان من أخلاقه يله إذا سُّئل أن يدعو على أحدٍ عَدَل ع 
الدعاء عليه ودَعَا له» ولا يفرح الله تعالى هؤلاء في الآخرة إلا إن تاب عليهم في الدنيا. 
فانظر كيف طوى لهم رضي الله عنه في هذا الدعاء التوبة"" . 

قال شيخنا شيخ الإسلام زكريا في «شرحه رسالة القشيري»: وهذا من حُسن سياسة 
مَعْروفٍِ رضي الله عنه”"'. فاعلم ذلك» والله يتولى هداك. 

وروى مسلم وأبو داود والترمذي 0 دلا تَبْدَؤُوا الْيَهُودَ وَالنَصَارَى بالسّلام» وَإِذَا 
َقِينُمْ أَحَدَهُمْ في طَرِيقٍ» قَاضْطَرُوَهُ إل أضيقه) 5 

وروى الشيخان وأبو داود والتُرمذي وابن ماجه مرفوعاً: (إِذَا سَلَّمَ عَلَيكُمْ أَفلْ الْكتاب 
تَقُولُوا : وَعَلَيكه)20 . 

وسبق بسط ذلك””* في قسم الترغيب في السلام» وقوله يِ لعائشة رضي الله عنها : 
«السَّامُ هُوَ المَوْتُ)”'' . والله أعلم . 


. 54 انظر: «الرسالة القشيرية» ص:‎ )١( 

(؟) انظر: «أحكام الدلالة على تحرير الرسالة»: .)١410//١(‏ 

زفوة مسلم : اككم وأبو داود: اه 5 والترمذي : الى من حديث أبي هريرة. 

)0( ا 0 5 . وأبو داود: : 10 5520» والترمذي: .,””8١‏ وابن ماجه: /591”. 
)2( اه «وسيأتى بسط ذلك». والمثبت من الأصل وهو الصوابء وانظر العهد .)١91(‏ 

)03( أخرجه البخاري : 801 بنحوه» ومسلم: 0165 . 


10 لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 
العهد الخامس والثالثون بعد المائة 


في النهي أن يطلع الإنسان في دار قبل الإسنتئداق 

أخدّ غلينا العهة العَامُ من رسول الله يَلِ: أن لا نتهاون بإطلاق بصرنا في دار أحدٍ 
من إخوانناء من لل بابه» أو من طاقةٍ تُشرف عليه» وفاءً بحقه. ولو لم يتأثر هو بذلك. 

وقد كان الإمام الشافعي رضي الله عنه يقول: لا تقصّر في حقٌ أخيك اعتماداً على 
مروءته. 

وهذا الأمرُ قد كثرت الخيانة فيه من فقراء الأحمدية والبرهانية”' ونحوهمء كفقراء 
الزوايا المقابل شباكها لطيقان بيوت الربوع» فيجلس الفقيرٌ في الشباك بنية القراءة والنظر 
للناس» فلا يزال به أبو مُرّة حتى يصير يسارق المرأة المتبهرجة بالنظرء وهي في الطاقة. ثم 
يصير يقصدها بالنظر المحقَّقء ثم لا يزال إبليس يؤلّف بينهما في الحرامء حتى تميل المرأة 
إليه» فربما طلع لها في غيبة زوجهاء فراقبهم الجيران» وأعلموا جماعة [ظ:]/ 04؟] 
الوالي» فقبضوا عليهم وأدخلوهم بيت الوالي» وغرموا جملة فلوس . 

فإياك يا أخي من الجلوس في شبابيك الجامع» أو الجلوس على بابهء ثم إياك. 

وكذلك لا ينبغي لفقير أن يتهاون برؤية امرأةٍ أخيه إذا دخل بيته في عزومة» فتخرج 
افرأة أنفيه شافرة'" وجهها عليه ويرق زوجها أن ذلك من طريق الفقراءء :ولا يتخمى 
أن طريق الفقراء محررة على الكتاب والسنةء قال تعالى : #قُل لنَمؤْنِيت يَحْصُوأ من أبصدرهة 
مَْمطلوا ملق 4 [اتدرة:]+ وذلك لخدم العتضيمة :نان الحهي لا يعم فى سيجل إلا 
مع صحة وقوع ذلك المحل فيه» ولو أنه كان معصوماً من الوقوع لَمَا احتاج إلى نهىّ» 
فافهم . 

لكن جوّز بعضٌ العلماء الخلوة للوليٌ بالوليّة الأجنبية كرابعة العدوية وسفيان 
الثوري””"» نظراً إلى المعنى الذي حرم النظر”*' والخلوة لأجله. وهو مذهبٌ فيه ترخيض 


)200 في المطبوع : (البراهنية)» والمثبت من الأصل » وتقدم التعريف بالأحمدية والبرهانية . 

. في المطبوع: «مسفرة»» والمثبت من الأصل‎ )١( 

(*6 انظر: «سير أعلام النبلاء»: (//25141» وفيه أن سفيان كان يستأذن على رابعة العدوية مع أصحابه. 
يتذاكرون ساعة . 

(4) في المطبوع زيادة : «لأجله». والمثبت من الأصل . 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية ع 


كترخيص من جوّز شرب قليل النبيذ الذي لا يسكر؛ نظراأً لانتفاء العلة التي حرم الشرب 
لأجلها وهي”"'' الإسكارٌ. 

والحق أن مذهب الفقراء وغالب الأئمة إنما هو مبنيٌ على الاحتياط والتشديد في 
الدين؛ لكونهم عمدة أهل الإسلام» فإذا فعلوا شيئاً تبعهم عوام الناس على ذلك مع عدم 
شهودهم منازعهم”'' فيهلكون الناس. 

وقد كان الشيخ العارف بالله تعالى أبو بكر الحديديٌ'" إذا رأى أحداً من الأولياء 
[س:ب/7177] الذين يتبرك الناس بدعائهم ورقيتهم؛ يضع يده على محل الوجع من 
الأجنبية يصيح عليه”؟ : ارفع يدك وارقها باللسانء هل أنت معصوم؟! فرضي الله تعالى 
علة . 

وقد أخبرني الشيخ شرفٌ الدين الحطابيٌ المدرَّسٌ في زاوية سيدي عثمان 
الحطاب”*2: أن زوجة الشيخ الحافظ عثمان الدَّيّمي' كانت تخرج سافرةً الوجه على 
سيدي عثمان الحطابء وكذلك زوجة الآخر مع الآخرء ويأتي كل واحد منهما إلى دار 
الآخر فيختلي بزوجة الآخرء وتخرج له ما يأكل وما يشرب في غيبة الآخرء مثل ما نقل عن 
رابعة وسفيانَ””'» ولكل رجالٍ مشهد. والمشي على ظاهر الشريعة أحوط. وله عَفُورْ 


وروى الشيخان وغيرهما مرفوعاً: «مَنِ أَطْلّعَ ني بَيِتِ قوم ِغَيرِ إِدْنِهِمْ» كَقَدْ حل لَهُمْ 
أَنْ يَفْقَوُوا عَيِتَئهِو" . 
وفي 0 يةِ للنسائي مرفوعاً : امن أطْلّعَ في بد بيت قم غير إذْنِهِمْ قم فَفَقَوُوا عَيِئَهُء قلا دِيَةَ 
ولا قَصَاصّ)'* 


. في المطبوع: «وهواء والمثبت من الأصل‎ )١( 

(0) في المطبوع زيادة: «فيها» والمثبت من الأصل . 

(9) تقدمت ترجمته. 

(8) في المطبوع: لابه»» والمثبت من الأصل . 

(5) هو الشيخ عثمان بن محمد الحطاب» توفي سنة (847ه). انظر: «الضوء اللامع»: (11597//0). 

(7) هو الشيخ عثمان بن محمدء أبو عمرو الديمي» توفي سنة (408ه). انظر: «الضوء اللامع»: 
(ه/ ١٠غ8١-85١1).‏ 

00 في المطبوع : «رابعة العدوية وسفيان الثوري». والمثبت من الأصل . 

(0) البخاري: 5888 بنحوهء ومسلمء. 45547 وأخرجه أحمد: 517!ء من حديث أبى هريرة. 

(9)” الما : »)5١/4(‏ من حديث أبي هريرة. 


اع لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


وروى الإمام أحمد [ظ :"ب/ 104 والتُّرمذي مرفوعا: «أيْمَا رجل كشف سثراً. 
َأَدْخَلَ بَصَرَهُ قَِلَ أن يُؤْدَنَ لَه فُقَدْ أتى خَدًا لا يَجِلُ [ لك ا افيه ولو أن رجلا فقأ غيئه فقَدْ 
درت وَلَوْ أنَّ رَجُلا مَرَ عَلَى بَابِ لَا سِثْرَ لَه فَرَأى عَوْرَةَ أَهلِهء فلا خطيئة عليه. إِنْما 
الخَطِيعَةٌ عَلَى أهْل المَئْرْلِه7"' . 

وروى الطبراني ورُواته ثقات: أنَّ رَسُولَ اللّهِ + قله سبل عن الاشيئذان: في ابوت 
قَالَ: «مَنْ دَحَلَتْ عَيِهُ قَْلَ أَنْ يَسْتَأَذِنَ وَيُسَلْمَ فَلَا إِذْنَ لَه وَقَذ عَضَى رَيهه0". 
وروك: ايعاد بوعوريوا أن رَجُلا أَظْلّعَ مِنْ بَعْض حُجَرٍ النْبِيْ علا كل فَمَامَ إِلَئْه 
ال يك بِمشْقَص َو بِمَشَاقِصء كَأني أَنْظر إِلَيْهِ يَحْتِلُ الَجُلَ لِيطعئة”" . 

و«المِشْقَصُ): سهمٌ له نصل عريض. 

وفي رواية للشيخيق:وغيرهها» أن رخلا أطلع على عَلَى رَسُولٍ الله وَل مِنْ لخر في 
خُجْرَة النَبيّ يي وَمَعَ الي ككل مِدْرَاةٌ يَحُْكُ بها رَأْسَهُء فَقَالَ النّبيُ نه : «لَوْ عَلِبْتُ أَنْكَ 
تَنْظرُ لَطَعَئْتُكٌ بِهَا في عَتِنَيِكَء إِنّما جَعِلَ الاسْتعْذَانُ من أجل التَظر»” . 

واو أو داوه وقثه فرفوعا: اثلاتة لأييز» لأحد أن تفعلين؟ كذكز مني وول 

وروى الطّبراني مرفوعاً: ١لا‏ تأنُوا الْبْيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَاء وَلْكِن التُوهَا مِنْ جَوَاتِبِهَا 
استأوثوا إن أن كم فلاشلواء وَإِلَا فاْجُوا'9. ولله أعلم. 


)١(‏ أحمد: »5١6517/7‏ والترمذي: /ا٠/71»‏ من حديث أبي ذرٌ الغفاري» وقال الترمذي: حديث غريب. 

(؟) عزاه للطبراني الهيثميُ في «المجمع"» (88/8)» من حديث عبادة بن الصّامت . 

فوم البخاري : 184٠‏ ومسلم : 5١‏ وأخرجه أحمد: ”7 نتن احدوك أشن نوه مالك 

0( البخاري : 5 ومسلم: 0778. من حديث سهل بن سعد الساعدي . 

)2( أبو داود: ٠‏ واللفظ له وأخرجه الترمذي : 0617© وحسلهء» وابن ٠‏ ماحه : 9477» من حديث تَؤْيان. 

030 الطبراني في «الكبير» كما ذكره المنذريٌ في «الترغيب والترهيب»: 4٠07‏ ». من حديث عبد الله بن 
بسر . وقال المنذريٌ: من طرق أحدها جيد. 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية ١م‏ 
العلل لس لاس سمس سما اتح ااا 
العهد السادس والثلاثون بعد الماثئة 


في النهي عن التنصت والتجسس 

أَخِدَّ عَلَيِنَا المَهْدُ المَامُ من رسول الله كله: : أن لا نستمغ لحديث قوم وهم لنا 
كارمُون» ولا تفتقر معرفتنا لكراهتهم إلى لفظٍ يقع منهم. ديل كفن القرية التي طرفت 
قلوبنا منهم . 

وهذا العهدُ يقع في خيانته كثير من الناس تهاوناً به. وهو دليلٌ على قلة الدين. فإنه 
لولا عظمة ذلك الذنب ما نهى الله ورسوله يَيلْةِ عنه. ولا قال تعالى: ولا يكوا »# 
[الحجرات: ؟١]‏ فافهمء فإن من علامة تعظيم العبدٍ لله تعالى تعظيم يا اعظلمة اللهء واعتنى به 
تعالى بالنهي عنه . 

فإياك يا أخي أن جين على أخان أحد من أعدائك» وما جرى لهء بل أعرض عن 
أحواله جملةً» أو اسأل عنها لتتوجّع له. أو لتحمل همّهء والله يتولى هداك. 

وروى البخاري وغيره مرفوعاً: مَنِ اسْتَمَعَ إلى حَدِيثِ قوم وَهُمْ لَهُ كارِهُونَ [ظ :أ/ 
هه"] صب فِي آذَانِهِ الآنك يَوْمَ الْقِيَامَق0"'" . 

و«الآك» بالمد وضم النون: هو الرصاص المذاب. والله أعلم . 

العهد السابع والثلاثون بعد المائة 
في النهي عن الغضب 

أَخِدَّ عَلَينَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله كلل : أن لا نتهاون بترك رياضة نفوسنا أبداء 
هروباً من وقوعها في سرعة الغضب بغير حقٌ حميّةٌ جاهليةً» فيتعيّنُ على كل من ولَاهُ الله 
تعالى ولاية أن يروّض نفسه على يد * ع امع لبن :174/1 » ليصير سدَاهُ ولحمته الجلم 
على رعيته» إلا في مواضع أهره لطر ' فيها بعدم الجلمء كإقامته الحدود الشرعية على 
أربابها ونحو ذلك . 

فمن رَاضَ نفسه - كما ذكرنا ‏ قل غضبّه على زوجته وولده وغلامه وصاحبه. وصار 
لا يغضبٌ إلا إذا انتهكت خرمات الله عز وجل لا غير. 


000 البخاري : ؟٠*»”‏ من حديث ابن عباس . 
() في المطبوع: «الشارع"» والمعيت شن الأصبل: 


حك لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


وقد درجت الأئمة وجميع مشايخ الصوفية على العمل على عدم الغضب جهدهم. 
فإن الغضب بئس الصفة.ء لا سيما في حقٌ من كثر دعاؤه إلى الله تعالى» فإن حكمَ غضبه 
على تلامذته حكمٌ''' راعي الغنم إذا غضب على غنمه من شدَّة شتاتهم وتَّرَكَهم في البرية 
للذئب والسبع» بعد أن كان تعب فيهم من حين كانوا يرضعون اللبن. وذلك معدودٌ بيقين 
من سّحَافة العقل . ْ 

فاسلك يا أخي على يد : شيخ ناصح ليخرجك عن رُعونات النفوس» ويلطف كثائفك. 
حتى تكاد تلحق بالملائكة؛ لتصير تتحمل من رعيتك جميع الصفات المخالفة لأغراضك 
ولااتعاتوء إؤائلة رتو داك 


وقد روى البخاري: أَنَّ رَجُلاً قَالَ للِنّبِي كلِ: أَوْصِنِيء قَالَ: «لَا تَغْضَبْ؟ فَرَدَدَ 
دايا قال : رلا 0 , 

وروى الإمام أحمد عن بعض أضحاب رَسُولٍ الله كَل أنّهِ قَالَ: فَكَرثُ في قَوْلٍ 
رَسُولٍ الله يَكئةِ في العَضَب ما قَالَء فَإِذَا العَضْبُ يَجَمعْ ا 


يم 
أ 


وروى الإمام اس وابن حَبّان في (صحيحه) : دين عمرو شال سوك الله مده : 
0 


عدن ليبرا ) 


مَا يُبَاعِذَيِي مِنْ غْضَبٍ الله عَرَّ وَجَلَّ؟ كَالَ: «لَا تَفْضَبْ) 


وووق الكرمدض عرفوفا إن + بَنِي آدَمَ خُلِقُوا عَلَى طَبَّقَاتِ ألا وَإِنَّ مِنْهُمُ البَطِىءَ 
الفْضَبٍ سَرِيعَ الْمَيْءِء وَمِنْهُمْ سَرِبِعُ الْمَضَبٍ سَرِيمٌ الْفَيْء فَتَلْكَ بِتلْكَ آلا وَإِنَّ مِنْهُمْ سَرِيعَ 
العَضْب بَطِيء الفيء؛ ألا وَحَبِرهُمْ بَطِيِء الَضب سَرِيمُ المُجُوع» وَسَرُهُمْ سَرِيعْ الْمَضَبٍ 
بَطِيءٌ الرُجوع)”*) 


. في المطبوع زيادة: «غضب». والمثبت من الأصل‎ )١( 

(؟) البيخاري: 23117 وأخرجه أحمد: 23٠١١١‏ من حديث أبي هريرة. 

() أحمد: 15171» ورواته محتجٌّ بهم في الصحيح؛ كذا قال المنذري في «الترغيب والترهيب»: 
(5994/9). 

(4:) أحمد: 3775. وابن حبان: 5947» وقال الهيثمي ذ في «المجمع» (1777/8): رواه أحمد وفيه ابن لهيعة 
وهو لين الحديثء» وبقية رجاله ثقات. وفي الأصل والمطبوع: «عمر»؛ والمثبت من «مسند أحمد» 
و«صحيح ابن حبان» وهو الصواب. 

(5) الترمذي: .75١9١‏ من حديث أبي سعيد الخدري» وقال: حديث حسن. 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية لدف 


وروى البخاري تعليقاً: مَنْ صَبرَ عِنْدَ العْضَبء وعَفا [ظ : ب/ 05؟] عند الإساءة ؛ 


عصمة الله» و نض خضع له 0 


وروى الطّبراني مرفوعاً: «مَنْ دَفَعَ عَضَبَه دَفَعَ الله عَنْهُ عذَابْقُه”"". والله أعلم . 
العهد الثامن والثلاثون بعد الماثة 
في النهي عن التهاجر والتشاحن والتدابر 


أخدّ عَلَيئا العَهْدُ العَامُ من رسول الله عَِة : أن ل ارا من المسلمية» ولا 
نهجره » ولا ندابره إلا بوجه شرعيٌ. 

ويحتاجٌ من يريد العمل بهذا العهد إلى طولٍ مجاهدةٍ وسلوك على يد شيخ ناصح ؛ 
علم أنه يحب الله ورسولهء وقليلٌ من الناس من يصبر على طول المجاهدة المذكورة. وما 
نهانا الشارع عن هذه الأمور إلا قفقة هلا وم اذاه نحوو** أنيد لعل الادمالدى لا 
مردّ له وثندرس معالم الشريعة بذلك. ولو لم يكن إلا أن من ارتكب شيئاً من هذه اموي 
لا يرفع له إلى السماء عمل لكان فيه كفاية» فَإِنَ الشارع كَلِةِ ألحق أعمالنا بأعمالٍ الكفار في 

وقد عم هذا البلا غالب الخلق» حتى بعض العلماء ومشايخ الزواياء وصار أحدهم 


:وسرت إذا سألت أحدهع حل الآخر يقول: 


لايضيت للش :عبرا ويشمت مضيهه 
بئس من ذكرتء خَلونا بلا غيبة» تعريضا لما فيه من النقائص» وصار أحدهم إذا قام أخوه 
الشريغة وقواعدهاء» وها "كذ أدركنا المشايخ ولا العلماء؛ فلا حول ولا قوة إلا بالله العلى 


العظيم . 


. من قول ابن عباس‎ )11١ /11( البخاري قبل: 24817 وأخرجه ابن جرير في «تفسيره؛:‎ )١( 

(5) الطبراني في «الأوسط»: 170. من حديث أنس بن مالك, وقال الهيثمي في «المجمع» (8/ 7؟1١):‏ 
فيه عبد السلام بن هاشم؛ وهو ضعيف. 

في المطبوع: «نشاجر»» والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة. 

(4) في المطبوع: «خوف». والمثبت من الأصل . 

(5) في المطبوع: «ويشمت به إذا نزلت به مصيبة»» والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة . 
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ؤوالله قا “قن اتسحفهنا: الخينات رن لول عكر اه اتعان اوتخليس زد كان المويدزة 
والعوام الذين غلبت عليهم رُعونات النفوس يقبح عليهم مشاحنة مسلم»ء فكيف بالعلماء 
وأشياخ”" الطريق؟! ولكن سبب ذلك كله عدم فطام هؤلاء المشايخ على يد أشياخهم. ولو 
أنهم سلكوا الطريق [س : ب/ 174] لأكرموا عباد الله» لمحبتهه”" لله ولرسوله» وتحمُّلُوا 
أذاهم”"'. كما قالوا في المثل: لِعين تُجازى ألف عَينٍ وتكرمٌ» فوالله إن عظمة الله ورسوله 
خرجت من قلب”*2 كل مشاحن. 


جميء هذه الأمة المحمدية» ولو فعلوا معه من الأذى ما فعلوا؛ إكراماً لمن هم عبيده 
سبحانه وتعالى. ولمن هم من آمّته عله . 


وقد [ظ :57/1"] ذكرنا في عهود «البحر المورود»: أنَّ من الواجب على المريد إكرامً 
كل من كان شيخه يحيُّها” ومُوالاته» وأنَّ من كره أحداً من جماعة شيخه بغير طريق شرعيٌ 
فهو كاذب في دعواه صحةً الأخذ عنه» وذلك دليلٌ على تمكن المَفْتِ منهء ولو أنهم صم 
لهم الأخذ عن شيخهم لأحبُوا كلّ من كان شيخهم يحبّهء وما رأيت أحداً على هذا القدم 
في عصرنا هذا سوى سيدي محمد الشّنَاويُ'''؛ والشيخ سليمان الحُضَيْرِيٌ'"'» رأيتهما إذا 
نا أحذا فمن رزأى”*؟ شيخهما يرفرفان غليه بقلوبهماء ويكرمانه أشد الإكرام» فرضي الله 
عتهما : 

فاعلم ذلك يا أخي, والله يتولى هداك. 


وقد روى البخاري ومالك وأ داود والترمذي والنّسائي مرفوعاً: «لا تَقَاطْعُواء ولا 


010 في المطبوع: «ومشايخ»» والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة . 

(؟) في المطبوع: ابمحبتهم؟. والمثيت من الأضل.. 

(9) في المطبوع زيادة: الله ولرسوله»» والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة . 

(4) سقطت من المطبوع . 

(5) سقطت من المطبوع. 

() تقدمت ترجمته سابقا. 

60 هو الشيخ سليمان الخضيري؛ كان على قدم عظيم في التزهد والتعبد. توفي في حدود (970ه). 
انظر : «الكواكب الدرية» للمناوي: (08/5). 

(4) في المطبوع: أوكي أنه والحعت هن الأضنل . 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية هخ 


نَدَابَرُواء وَلَا تَبَاعَصُواء وَلَا تَحَاسَدُواء وَكُونُوا عِبَادَ الله إخواناً. ولا يحل لمُسْلم أنْ يَهْجُر 
أَحَاهُ نَْقَ نَلَاثِ"» ورواهُ الطبرانئُ وزاد فيه: ايِلْتقِيان فَيِمْرِض هذاء ويُعرض هذاء والذي 
يَنَدَأْ بال لسّلام يَسْبِقٌّ إلى الجَنة»0"' . 


زف 
وفي رواب يه للكبخينة وغيرهما مرفوغاً : «وَخَرهُمَا الْذِي يبدَْ بالسلّام”" . 


قال الإمام مالك رحمه الله: ولا أحسِتٌ التَّدابْرَ إلا الإعراض عن المسلم.ء يُدْبرُ عنه 


ضيف 
يوجههة 20. 


وروؤى أبو: داود والنساتن مراقوعاء «لا يَجِلْ لِمُسْلِم أن يَهْحْرَ أَحَاهُ فؤقٌ ثلاث. فمنْ 
هَجَرَ فَوْقٌ ثلاث فَمَاتَ دَخَلَ النَاد)*؟ . 

وفي روايةٍ لأبي داود مرفوعاً: ١لا‏ يَجلُ لِمُؤْمِنِ أنْ يَهْجْرَ مُؤْمناً فَؤْقَ ثلاثء فَإِنْ مَرَتْ 
به ثلاث مَلَقيهُفلْهِسَلمْ عَلَي قَإِنْ رَذّ عَلَيْهِ السَلام فُقَد !* شْتْرَكا في الأخرء وَإِنْ لم يرد عَلَيهِ فَمَد 
بَاء بالإثم وَخَرَجَ المُسَلّمُ من الهجرَة”” . 

وفي رواية اب داود مرقوع]: ل أيَامٍ. فإذا 
َقِهُ سَلُّمَ عَلَيِهِ نََاتَ مَرَاتِءِ كل ذَلِكَ لا : يَرْدُ عَلَيِه فقذ بَاءَ نمي 

زاد فى رواية للإمام أحمد: «فإِنْ مَانَا عَلَى صِرَامِهِما لَمْ يَدْخلَا 0002 

وفى روايةٍ لابن حِبَّانَ في (صحيحه) : «فَإِنْ مَانَا عَلَى صِرَامِهِمًا لَمْ يَدْحلَا الْجَنََّ وَلَمْ 


)١(‏ البخاري: 017 . ومالك في «الموطأ»: 1758» وأبو داود: »44٠١‏ والترمذي: 1975. والطبراني 
فى «الأوسط»: 21/817/5 وأخرجه مسلم: 10177 مختصرأء من حديث أنس بن مالك . 

ف البخاري : 7 ,. ومسلم: 17 من حديث أبي أيوب الأنصاري . 

9) انظر: «الموطأ؛» : ١؟//ا17).‏ 

(5:) أبو داود: 59414» والنسائي في «الكبرى»: »4171١‏ من حديث أبي هريرة. 

(0) أبو داود: 4417» من حديث أبي هريرة. ْ 

030 الحو ا ا المازرد ارئيطر دراه اا 00 
الأصل ولا مدق ابي داود؟ا. 

(0) أحمد : /1781ء وأخرجه أبو يعلى في امسنده» : /51 ١6‏ من حديث هشام , بن عامرء ورواة أحمد 
محتجٌّ بهم في الصحيح؛ كذا قال المنذري في «الترغيب والترهيب»: (7/ 0500 . 

(4) ابن حبان: 55785. من حديث هشام بن عامر. 
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وفي رواية 0 أبي شَيْبة : «وَأَبَهُمَا دا اح بالسّلَام كفرت ذلويف فَإنْ هُوَ سَلْمَ كلم 
الت ل 3 0 ا 


> وى اص > سم 


وروى مسلم مرفوعاً: 5 الشَيِطانَ قد يَئِسَ أن يَعْبُدَهُ الملون [ظ :ب/707] فى 
جَزِيرَةٍ الْعَرَبِ» وَلَكِنْ في النُخْرِيشٍ بَينهُم”' 

قال الشيح عبد العظيم : و«التنّحريش» : هق الأخا2» بتكيس القلوت ؤالتقا التقاطه ”4 . 

وروى مالك ومسلم و : اتعْرض الأَعمَالَ في كل انْنيْنِ وَخَمِيس) فَيَغْفِرْ اللّهُ في 


ضِ 


لِك الهؤم ِكل امرىء لا ي؛ يَشْرِكُ بالل شيا إِلّا امْرَؤْ كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاكُ فِيَقُولَ: 
انْركُوا هذَيْن حتى اط ار 


قال أبو داود: إذال'' كانت الهجرةٌ لله تعالى فَلِيسَ بشيءٍ من هذاء فإنَّ الى لل هَجَرَ 
يعض نساكة أرعي :احا .وهكة ان عمر أننا لمعن :فاك لقي 7 

قلت :وكا شدي الشيخ: عبد العزيقالديزيين”" يقول: لأيليق الْهِجَرٌ بأمقالنا 
الغارقين في حُظوظ نفوسهمء وإنما يليقٌ الهجرٌ بالعلماء بالله تعالى العْوَّاصِينَ على دسائس 
الاو 

وروى البَيْهِقِيٌ وغيره مرفوعاً ومرسلا: «يَطْلِعُ اللّهُ تَعَالى عَلَى عِبَادِِ لَيلَهَ النْضفِ مِنْ 
بان فَغْفِرٌ لأل الأزضء إِلَا ِمشْرِكِء أو مُشَاجِنِ»"". 


6 عزاه لابن أبي شيبة المنذريٌ في «الترغيب والترهيب»: (7/ 7017/7) من حديث هشام بن عامر. 

6 أبو داود : 6 والبيهقي في «الآداب» : 0 من حديث حدرد بن أبي حدرد الأسلمي . 

(*) مسلم: ٠١‏ وأخرجه أحمد: 215777 من حديث جابر بن عبد الله . 

(:) انظر : «الترغيب والترهيب»: .)5١57/7(‏ 

)0( مالك في «الموطأ»: اولالف ومسلم: 5 من حديث أبي هريرة. وفي المطبوع: «إلا امرأى 
والمغبت من الأصل والمصدر. 

69 في المطبوع: «وإذاك؛ والمثبت من الأصل والمصدر. 

(0) أبو داود بعد: 59١5‏ . 

(0) تقدمت ترجمته. 

)م04 البيهقي في «شعب الإيمان»: 8705. من حديث أبي موسى الأشعري» وأخرجه ابن حبان فى 
ااصحيحه): 07556. من حديث معاذ بن جبل . 
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قلت: وسمعت سيدي عليًا الخواص رحمه الله يقول [س:1/ 755]: ينبغي للشيخ إذا 
أصلح بين فقيرين» ولم يسمعا له أَنْ يهجرهما جميعا. كما هجرهما الله تعالى. ومنع 
صعود عملهما إلى ديوان السماء. والله أعلم . 


العهد التاسع والثلاثون بعد الماثهة 


في النهي عن تكفير المسلم 

َخِدّ عَلَينَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله عَكَِيةِ : أن لذ عياؤن بحضائد السفتاء كقولنا في 
حال غضب على مسلم: يا كافرٌء يا قليل الدين» يا عديمٌ الدين» ونحو ذلك مع جهلنا 
بعاقبته» فإن أطلعنا الله تعالى من طريق الكشف الصحيح الذي لا يدخله مح على أن ذلك 
المسلم يموت كافراًء أو قليل الدين» أو عديمه فلنا ذلك. 

وهذا العهدٌ يقع في خيانته كثيرٌ من الناس حال غضبهم» اللهم إلا أن يكون القائل 
لذلك يقصد به كفر النعمة» أو الكفر الذي لا يخرج به المسلم عن دين الإسلام» المشار 
اوتنه ال روس ل كو ال أله وكيك هُمْ الْكفْرونَ# [المائدة: 44]. 

قال قّتادة ومجاهدٌ وغيرهما: هو كفرٌ لا يخرج به المسلم عن الإسلام» ونظير ذلك 
توله يك : «المِرَاءً فِي الْقَرْآنٍ كفو" . 

يعني : التشكيك فيه» فيأتي المماري لمن" يَفْهِمْ من القرآن أمراً يجزم به» فيدخل 
عليه الشبهة حتى يُشَككه فيه» ويخرجه عن الجزم به. 

واعلم أنه لا ينبغي لولد الصّلب أو ولد القلب أن يستفتي”" على والده المذكور إذا 
سبق لسانُهُ [ظ :أ//71] بقوله: يا كافرٌء يا نصرانىٌ» يا يهوديٌء يا مُشْرك بالله» يا مُراقٌ 
الدم؛ ونحو ذلك» فإن مراد والده بذلك تغليظ”'؟ الأمر الذي خالفه فيه» وتغليظه عليه ©. 
وتقبيحُه في عينه لا غيرٌ» بدليل أنه إذا وقع في معصيةء وأرادوا أن يقتلوه أو يضربوهء لا 
يَهُونُ عليهء مع أن كل هذه الأمور تحتمل التأويل» فإن الكفر هو الستر ولا بد أن يستر 


00( أخرجه أنوقارةة لاق وابن حبان في ١صحيحه»‏ : 55شظش35 بق دييكا أبن 00 
(؟) في المطبوع: «الرائي لن»» والمثبت من الأصل وهو الأصوب. 

ف في المطبوع : «أن يستسعى»» والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة. 
ع في المطبوع : «تعظيم؟» والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة. 

(5) عبارة: «وتغليظه عليه»» زيادة من نسخة مخطوطة . 
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ذلك الشخص عن الناس أمراً ماء والنصرانيٌ الذي ينصر غيره في أمرء واليهودي المائل إلى 
دينه الراجع إليهء والمشرك بالله المشرك به”") في وجودٍ أو فعل أو ملكِء. والمُراق الدم 
الذي يُفصد أو يحجم» ونحو ذلك» فاعلم ذلك. 

وروى مالك والشيخان وغيرهم” '' مرفوعاً: (إِذَا قَالَ الرّجْلُ لأخيه: يا كافزء فقَذْ باء 
بِهَا أَحَدُهُماء فَإِنْ كان كما قِيلَء وَإِلَّا رَجَعَتْ عَلَيِهه7" . 

وفي رواية لابن حِبّان في «صحيحه» مرفوعاً: اما أُكفَّرَ رَجْلّ رَجُلاً إِلّا بَاء أَحَدُهُما بها 
إِنْ كَانَ كافرأًء وَإِلَّا كَفَرَ بتَكفيروه)29' . 

وروى البزَّارُ مرفوعاً ورُواته ثقات: (إذَا قَالَ الرّجُلْ لأخيه: يا كَافِ فَهُوَ كقفله»” . 
والله أعلم . 

العهد الأريعون بعد الماثة 


في النهى عن السب واللعن 
أخِد عَلَيِنَا العَهْدٌ العَامٌ من رسول الله يَكةِ: أن لا نسب آدميّاء ولا بهيمةً» ولا غيرهما 
فق المتخلوقات: ولا تلغنينا إلا بلغ الله تعالق > كلفينا إبليس إذا تراد لا مقاد أو دقر 
اسمه » وكَلْعْن من عَمِلَ عَمل قوم لوط أو شير حملوة الأرض» أو ذبح لغير النّهمء» أو كان 
اللّعن لغير معيّن» كفولنا: لعن الله اليهود. ونحو ذلك . ويجبٌ على كل مسلم أن يعود 
وقد بلغنا أن عيسى عليه والسلام مَرٌ عليه''' خنزيرٌء فقال ما معناه: أَنْعِم صباحاء 
فقيل له فى ذلك؟ فقال: إنما فعلتُ ذلك لأعوّد لساني الكلام الحسن””" . 


)١(‏ في المطبوع : «والمشرك به»» والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة. 

زفم في المطبوع: «وغيرهما»» والمثبت من الأصل . 

(*) مالك: »١5٠١‏ والبخاري: »51٠١5‏ ومسلم: .75١7‏ من حديث ابن عمر. 

(5) ابن حبان: 25441 من حديث أبي سعيد الخدري. وفي المطبوع : «ما كفر»» والمثبت من الأصل 
والمصدر. 

(5) البزار في «مسنده»: 707"5. من حديث عِمران بن حخصين. وفي المطبوع : «كمثله»» والمثبت من 
الأصل والمصدر. 

() في المطبوع: «على». والمثبت من الأصل . 

(0) انظر: «إحياء علوم الدين»: .)5١9/5(‏ 
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ويحتاجٌُ العامل بهذا العهد إلى رياضة تامّةِ على يد شيخ؛ حتى يَمْحقَّ من نفسه 
الُعونات» ويخلّقه بالأخلاق الحسنة» وإلا فلا يشم من العمل بهذا العهد رائحة» 8وَأَنَهُ 


برد م 


عمور يحي # [النساء: 6؟]. 
ووقق الشييغان وغيرهها مرفوعا : اسِبَاتُ المُسْلِمٍ فُسُوق» وَقتالّهُ كُفْر» 
وروى ابن حبّان 3 (صحيحه) مرفوعا : «المَسْتَبانِ شَيْطَانَان يَنَهَاتَرَان وَيتَكَاذْيَانَ»”” 
وروى 0 داود وغيره مرفوعاً متصلة : أن ل كه لجابر بس سُلَيِم : دلا 
أحَدأ». قَالَ جَابرٌ: نج كك وسكي بنط تقد ذلك خذا بولا عدا ولا جيرا ولا 
ا بن لديف 


وروى البخاري وغيره لأس اليه 8؟] عردوف : "إن من أَكبَرِ الْكبَائِرٍ أن يَْمَنَ الوّجْلُ 
م يا سول "الله! ركلف بلك الوعر ال كال يشت 5 الرَجُلِ فَيسْبُ أَبَاهُ 


شرع ع ٌّ و 0 


: ا ا ا 
و ا ' وغيره مرفوعا: «لا يَنْبَغمي لِصَدِيقٍ أن يكون لعانا» © . 
ا ا الع لي او ون 
وفي رواية للحاكم مرفوعا: «لا يَجتمع أن يكونوا لعانِينَ صِديقِينَ» . 
قال ذلك لأبي بكر رضي الله عنه حين لعن بعض رقيقه”*. 


وروى الطبراني بإسنادٍ جيدء مدل بن الأكوع قال: كنا إذا:رأينا الرجل يُلْعَنٌ 
كانه واين أن قف انك انا م اعبات 37 


00 


ومع 
: 


وو أو اذاوه ر قوق «إِنَّ الْعَبْدَ إ إِذَا لَْعَنَ شَيْئَا فْإِنْ كان أفلاً لِتَلْكَ اللّمْتَىَ وَإِلَّا 
00 جَعَتْ إِلَى قَائِلِهَا»”' ةا 


)١(‏ البخاري: 25055 ومسلم: »١‏ وأخرجه أحمد: 5 و8١‏ 4» من حديث عبد الله بن مسعود. 

(0) ابن حبان: 51/75 و01/717. من حديث عياض بن جمار. وفي المطبوع: «يتغامزان»» والمثبت من 
الأصل والمصدر. 

إفرة أبو داود: 8ه واللفظ له وأخرجه الترمذي : 22 وار بن حبان في (صحيحه؛ : الام 

(5) البخاري : “091/1, ومسلم: “771 وأخرجه أحمد: 46 من حديث عبد الله بن عمرو. 

)0( في المطبوع : «البخاري»» والمثبت من الأصل وهو الصواب؛ لأن الحديث ليس عند البخاري . 

© سال : 277508 وأخرجه أحمد: 44151» من حديث أبي هريرة. 

(0) الحاكم ف فى «المستدرك»: »)81//١(‏ من حديث أبي هريرة. 

00( ا ل 44» من حديث عائشة الصديقة . 

6 الطبراني في «الأوسط»: 5/4 . 

. أبو داود: 5908» من حديث أبي الدرداء‎ )٠١( 


ع لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


وروى مسلم وغيره: أن رَسُولَ الله يلِةِ سَمِعَ امْرَأةَ مِنَ الأنْضَارٍ في بَعْض أَسْمَارِهٍ 
تَلْعَنُ نَاقَتَهَا جِينَ ضَحِرَتْء فَمَال يل : «حُذوا ما عَلَيْهَا وَدَعُوهَاء فَإِنْهَا مَلْعُونَة. 

قال عِمْرانَ بِنُ خصين: فكأني أَرَامَا الآن تَمْشِي فِي النّاس, ما يغرض لَهَا أَحَدٌ”" . 

وروى أبو يَعْلى وابنٌ أبي الدنيا: أن رَسُولَ الله يَف رَأى رَجُلا يَلْعَنُ بَعِيرَه فَقَالَ 
الي كَلِ: «يا عَبْدَ الله! لا نَسِرْ مَعَنَا عَلَى بَعِير مَلْعُونِ)”" . 

وروى النسائي مرفوعا: رلا نشوا الديك نه يُوقَظ للصّلدة)”” . 

وفي روايةٍ للطبرانيٌ: أن ديكا صَرَّحَّ عِنْدَ رَسُولٍ الله كَل فَسَبَّهُ رَجْلُء فَقَالَ: «لا 
تَلْعَنْهُ وََا تَسَبَّهُء فَإِنَّهُ يدعو للصّلاة)' . 


وروى أبو يَعْلى وغيره: إِنَّ رَجُلاً لَدَغَنْهُ بُرْهُوثٌ فَلَعَتَهَاء فَْالَ الي كَلةِ: «لَا تَلْعَنْهَاء 
ها تبث با من الأنبياءٍ للصّلاق”* . 


وفي روايةٍ للبرّار ورجاله رجال الصحيح: دلا تَسْبَهُ - يعني : البرغوت - فَإِنَهُ أَنقَطَ نيا 
مِنَ الأنْبيَاءِ لِصَلَاةٍ الصّبْح)""' . 

وروى الطّبراني: أَنَّ الْبَراغِيتَ ذَكَرَثْ عِنْدَ الي يلل قَقَالَ : «إِنَهَا توقِظ للصّلاة»9" . 

وفي رواية له» عن علىٌ رضي الله عنه قال: نَرَّلْنَا مَنْزْلاء فَادَنْنَا الْبَرَاغِيتُ فُسَبَبْتَامَاء 
َقَالَ رَسُولُ اللّه يِه: «لَا تَسْبُوهَاء فَنِعْمَتٍ الدَابَةٌ فَإنْهَا أِقَطنَكُمْ لذكر اللّهِ عَرَ وج" . 


. من حديث عمران بن خصين‎ »19417٠ مسلم: 5704». وأخرجه أحمد:‎ )١( 

)١(‏ أبو يعلى في «مسنده»: 7577ء وابن أبي الدنيا في «الصمت»: ٠14؛‏ من حديث أنس بن مالك» 
بإسناد جيد؛ كذا قال المنذري فى «الترغيب والترهيب»: (7/ .)7١5‏ 

إفرة النسائي في «الكبرى» : ه2., ولشكة ودار »١‏ من حديث زيد بن خالد الجهنى. 

(4:) الطبراني في «الكبير»: 7 وأخرجه البزار: 5١٠5٠‏ واللفظ له ا عب امون اود 
وإسناد البزار لا بأس به؛ كذا قال المنذري في «الترغيب والترهيب»: (9/ .)7١5‏ 

(5) أبو يعلى: 25409 من حديث أنس بن مالك» وقال المنذري في «الترغيب والترهيب» (5/ :)7١106‏ 
رواته رواة الصحيح إلا سويد بن إبراهيم؛ قال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الثقات . 

(5) النزار 919 موضدية انس 

0 الطبراني في «الأوسط»: 17 . من حديث أنس . قال الهيثمي في «المجمع» :)١158//8(‏ رجال 
الطبراني ثقات. وفي سعيد بن بشير ضعف» وهو ثقة. 

(4) الطبراني في «الأوسط»: ١91١8‏ وقال الهيئمي في «المجمع' :)١59/4(‏ فيه سعد بن طريف؛ وهو 
متروك . 
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وروى أبو داود والتّرمذي واسن جبّان: أَنْ رجلا لَعَنَّ الرْيح عِنْد رَسول الله د 
قَقَالَ: «لَا تَلْمَن الرّيحَ [ظ :58/1]» فَإِنْهَا مَأمُورَة من لَمَنَ شَيئاً ليس لَهُ بأل رجعت 
اللْعْنَةٌ عَلَيْهِ'". والله أعلم. 

العهد الحادي والاربعون بعد المائة 


في النهي عن القددف 

َخدّ عَلَينَا العَهِدُ العَامُ من رسول الله يلْ: أن لا نطلق ألسنتنا بألفاظ تفهم منها القذف 
لأحدٍ من المسلمين؛ فضلاً عن القذف الصّريح» وإن وقع أننا وقعنا في ذلك سلمنا نفوسنا 
للمقذوف» يتصرَّفٌ فيها كيف يشاءء ولا نتشفّع عنده بأحدٍ من الأكابر أو من أصحابه. 
ليسامحنا بترك الحدّء ولو كان من أرقائنا. 

وهذا العهدُ يخلّ به كثير من الناس» فيقمُ أحدهم في عرض أخيه المسلم بحسب 
إشاعة الناس الذين لا يتورّعُون في مُنطق» ويقول”'؟: فلانٌ كلبٌء فلانْ فاسىٌء فلان 
لُوطئىٌ» فلانٌ يشرب الخمرء فلان زانِء فلان يَبْلعُ الحشيشء فلانٌ علق فلانةٌ تُحبّه"“. 
وفع ذللة وول وام لداعل حسام تمده لقو سند ولا أقيمت عند الحاكم دللكسنة 
عادلة» وهذا كله من عدم خوف من وقع في ذلك على دينه. 

فيحتاج من يريد العمل بهذا العهد إلى السلوك على يد شيخ ناصحء حتى يخرق 
بصره إلى أحوال”*؟ الدار الآخرة» ويطابق بينها وبين هذه الدارء وك ما يمشي عند الله 
هناك فيفعله هُناء وما لا يمشي هناك فيتركه هناء ومن لم يسلك ‏ كما ذكرنا ‏ فمن لازمه 
أن لا يشم شيئاً من رائحة التورع عن الوقوع في أعراض”” المسلمين ذرة". طوَأمّهُ عَلِيمٌ 
كير ». 


)0010( أبو داود: . والترمذي: 8/ا9١»‏ وابن حبان في «صحيحه»: 511460. من حديث ابن عباس . 
وفي المطبوع : «فقال له رسول الله يكيةِة. والمثبت من الأصل والمصدر. 

(؟) في المطبوع : «ويقولون»؛ والمثبت من الأصل . 

(*) فى نسخة مخطوطة: «قحبة»» والمثبت من الأصل . 

(8) سعطك مان التطبوع. 

)2 في (ظ) زيادة: «الناس» . 

(5) سقطت من المطبوع. 


د لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


وروى الشيخان وغيرهما مرفوعاً: «اجْتَبِبُوا السّبْعَ المُوبقاتِ» فَذَكَرَ مِنْهْنٌ: «وَقَذْف 
[س :7/1 ؟1] المُخْصَّئات الْغَافِلَّات المُؤْمئات)0"' . 

وروى ابن حِبّان في «صحيحه) مرفوعاً: (إِنَّ أَكُبَرَ الْكَبَائِرٍ عِنْدَ الله يَْم القيامة رَمْيْ 
الى . 

وروى الطبراني بإسنادٍ جيدٍ مرفوعاً: ١مَنْ‏ ذَكَرَ أَمْرَأ بِشَىْءٍ لَيِسَ فيه ليعِيبَهُ به حَبْسَهُ الله 
تَعَالَى في ثارٍ جَهتمَ» حَتَى بأ باذ مَا قَالَ فيه0. 

روك الشيحار وغيرهما مرفوعا: «مَنْ تَذف مَمْلوكة بالزُْنىء يُقَامُ عَلَيِهِ الحَدَ يَوْمَ 
الْقِيَامَة» إِلَا أَنْ يكونّ كما قَالَ)”*'. 

قلت: في هذا الحديث تصريمحٌ بأن أحكام الدار الآخرة غير مخالف”*' الحكم 
الشرعي في دار الدنياء وإلا فقد صرّحت الأحاديث بتحريم الغيبة والنميمة» وإن كان 
صاحبها مُحمَّاء والله أعلم. 

وروى الحاكمء وقال: صعححي الإسناد» عن عمرو عن الغاضنة: أنه وار عنمة له 
فدعَتٌ له يطعامء فأرظأت الحازية + “تالت + آلا تعلق يا زائية؟ فقال اضهرقة اسحان النذ! 
لقد قلت علما:.غل :اطلعت تمتها على زتى؟ قالكة لا والله» “فقا إلى .سععت وسول 
[ظ :ب/08"] الله يكٍِ يقول: «أَيْمَا عَبْدٍ َو امْرَأَةٍ قَالَ أَوْ قَالَتْ لِوَلِيدَتِهَا: يا رَانِيكُ وَلَمْ تَطلِعْ 
مِنْهَا عَلَى رَنَى جَلَدَنْهَا وَلِيدَتُهَا يَوْمَ الْقِيامَة؛ لأنْهُ لا حَدَّ لَهْنّ في الدَّنْيَا2'”0. والله أعلم . 

العهد الثاني والأربعون بعد المائة 


في النهي عن ترويج المسلم 


أخِدّ عَلَينَا العَهْدُ العَامٌ من رسول الله كَلهِ: أن لا نروّعَ مسلماًء ولا نشير إليه بسلاح 


)١(‏ البخاري: 27777 ومسلم: 2777 من حديث أبي هريرة. 

(؟) ابن حبان: 250654 من حديث عبد الله بن عمرو. 

67 عرزاه للطبراني ابن كثير في «جامع المسانيد»: »١١١14‏ من حديث أبي الدرداء. 

(5) البخاري: 5858» ومسلم: .»471١١‏ من حديث أبي هريرة. 

(5) في بعض النسخ المخطوطة : «قد تخالف». 

(7) الحاكم في «المستدرك»: (4/ 20137١‏ وتعقبه الذهبي قائلاً: بل عبد الملك بن هارون متروك باتفاق» 
حتى قيل فيه: دجالٌ. وفي المطبوع: «تستعجلين»» والمثبت من الأصل و«المستدرك». 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية *5 
واج لاسا ال اكه الاك 


ونحوهء لا جادّين ولا مازحين. لا سيما الأطفال» وإذا طلبنا أن''2 نخوّفهم لينامُوا في الليل 


مثلً» أو يسكتوا عن الصياح» خوفناهم بتغليظ الصوت أو بالبعوة» كقولنا: اكه النعةة 
جاءت» ونعني بها قيام الساعة؛ لأن كل عاقل يخاف من مجيئها. 

وهذا العهدٌ يخلّ به(" كثير من الناس» ويقولون: إنما نلعب» فيقال لهم: تلعبون 
بشيء نهى عنه الشارع وَلة واعتنى بالنهي عنه . 

واعلم أن من أقبح الأهور أن يخاصم الرجل أخاف ل 
الحكام» وونما كلف أنه لا بدّ أن يشتكيه للمفئّش مثلاء أو للوالي» أو للقاضي”" ١‏ وريما 
كان المُخَافٌ ضعيف القلب لا عادة له بدخولٍ بيوت الحكامء شان سلننة ماله أهون عليه 
من الوقوف بين يدي حاكم '. 

فالزم يا أخي حرمة المسلمين كما أمرك الشارع. ولا تقياندة وتقوال3 آنننا إن العت» 
وليسّ مقصودي شكوى حقيقة» فإنه سُوءٌ أدب عظيم ء فإياك ثم إياك من ذلك» والله يتولى 
هداك. ١‏ 

وقد روى أبو داود: أنَّ أصحاب رَسُولٍ الله كَلِةِ كانوا سَائرِينَ مَعَّ النّبِي يق فَنَامَ 
رجلٌ منهمء فانطلق رَجُلٌ إلى حَبْل مَعَهُ فأحَدَّهُ فَفَرِعَه فقال رسول الله كَئ: «لَا يحل 

ا ٌ 

لِمْسْلِمٍ أن يُرَوْعَ مُسْلِما) 

وفي روايةٍ للطّبرانيّ: أن رجلاً كان مسافراً مع النَِي يك فحَفَقَ على راحليه فانتزع 
سينيد فانتبّه فَرَّعاًء فقال رسول الله عَم : الا يحل لِمُسْلِم أن يِرَوعَ 


)1( في المطبوع : «أنتاك» والمثبت من الأصل . 

(1) في المطبوع : «يقع في خيانته»» والمثبت من الأصل . 

() في المطبوع : «أو للقاضي أو للوالي»؛ والمثبت من الأصل . 

(:) في المطبوع : «من الحكام والوقوف بين أيديهم». والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة . 

(ه( أبو داود: ,»6٠0٠5‏ عن عبد الرحمن بن أبي ليلى. وفي المطبوع : «فقام رجل معه». و«إلى جمل'ء 
والمئبت من الأصل ومن اسئن أي داود» وهو الصواب. 

(7) الطبراني كما عزاه إليه المنذريٌ في «الترغيب والترهيب»: .4١57‏ من حديث النعمان بن بشيرء وقال 
المنذري : رواته ثقات . 


2:3 لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 
وروى و داود والترمذي مرفوعاً : ولا يَأُحَُذَّن أخحدكم مَتَاعَ أخيه لاعباء وَلا 0" 
وووق الدراة :والطورافة 7 وفكو مهاف عه َحَدّ نَْلَ رجل فغيّبها وهو يمزح. 

َذُكِرَ ذلك لرسول الله تل فقال: : ١لا‏ تَرَوْعُوا المُسْلِمَ» فَإِنَّ رَوْعَةَ ة المُشلِم ظُلْمْ عَظِيمْ)”". 
وروى الطبراني : أنَّ رجلا [ظ :أ/ 0519"] كان عند النَّبيٌ يَلةِ فقام ونسيّ نعليه. 

فأخذهما رجل فوضعهمًا تحته. فرجع الرجل» فقال: نَعْلَىّ! فقال القوم: ما رأْيناهُمَاء فقال 

الرجل: هُوَ ذه فقال النبي يكل : «فكيف بِرَوعَةٍ المُؤْمِنَ) هتين أو ا 
وروى الطبراني مرفوعاً: «مَنْ أَحَافَ مُؤْمِئاً كَانَ حَقَّا عَلَى الله أنْ لا يُوَمْتَهُ من أفْرَاع 

يَوْم الْقَيامَةِ)0*' . 1 
وفي اروايةٍ له أيضاً أ مرفوعا”"'': ١مَنْ‏ نَم نْظرَ إلى مُسْلِمٍ [آس #ت/155] نظزة تنه 


ميو حق ١‏ أحافة اللَّهُ تَعَالَى يَْمْ الْقِيامَةح7" . 


وروى الشيخان مرفوعاً: 0 إلى أخية بالسلاح» فَإِنَهُ لا يذري لَعَلَ 
الشَيِطانَ يَنْرْعٌ في يَدِهٍء َبَقَعْ في حُفْرَةٍ مِنَ الّارِ)”*) 

ومعنى «(ينزع : يرمي ١‏ وأصل النزع : الطعن والفساد. 

ا (مَنْ أشَارَ إلى أنه بِحَدِيدَةٍ إن الملائكة تَلْعَنْهُ [حَنَّى يَدَعَهُ] 
وَإِنْ نْ كان أحتاة لأبيه وغ 


000 أبو داود: 0.67. والترمذي: »)5١5٠١‏ من حديث يزيد أبي السائب بن يزيد» وقال الترمذي: حديث 
حشن غريت. 

هق فى ا لمطبوع : «الطبرانى والبزار» » وا م لمثبت من الأصل والمصدر. 

9) البزار: 57 . وعزاه للطبراني الهيثمي في «المجمع»: (5/ 380)» من حديث عامر بن ربيعة» وقال 
الهيثمي : فيه عاصم بن عبيد الله؟ وهو ضعيف . 

() الطبرانى فى «الكبير»: ٠‏ من حديث أبي حسن العقبي البدري. قال الهيثئمي في «المجمع؛ 
(5 فيه حسين بن عبد الله الهاشمي؛ وهو ضعيف. وفي المطبوع: «هودة». والمثبت من 
الأصل ومن المعجم الطبرانى» ' 

)0( الطبرانى فى «الأوسط»: .»”6٠‏ من حديث ابن عمر»ء وقال الهيئمي في «المجمع» (85/5"©): فيه 
محمد بن حفص الوصابي؟ وهو ضعيف . 

(0) الطبراني كما عزاه إليه الهيثمى فى «المجمع»: (786/5)» من حديث عبد الله بر: » وقال: فيه 

براني كما عزاه إليه الهيثئمي في من بن عمروء. و ٍِ 

عاصم بن عبيد الله ؟ وهو ضعيف . 

)0( البخاري : 1/07 ومسلم: 5778», من حديث أبي هريرة. 

(9) مسلم: 5577, وأخرجه أحمد: 17/477» من حديث أبي هريرة . وما بين [ ] زيادة من «صحيح مسلم». 
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وروى الشيخان مرفوعاً: «إِذَا تَوَاجَهَ المُسْلِمَانِ بِسَيِفيِهِمَاء فَالْقَاتلُ وَالمَقْنُولَ في 
لثّار230 . 1 

وفي رواية لهما أيضاً: (إِذَا المُسْلِمَانِ حَمَلَ أَحَدُهُمًا عَلَى اخية السلا فَهُمَا عَلَى 
حَرْفٍ جَهَنَمَ َِذًا قَتَلَ أحدقنا صَاحبَهُ. دَخَلَاهَا جَمِيعاً؛ فَقِيل: ا كوشسول اللّه! هذا الْمَاتِلٌء 
َمَا َال المَقْتُولٍ؟ قَالَ : «إِنّهُ أَرَادَ قَثْلَ صَاحِبهِ»0" . 

وروى الشيخان وغيرهما مرفوعاً: «سِبَاتث المُسْلِم فُسُوقٌء وَقَبَالَهُ 0 والله 
أعلم . 

العهد الثالث والأريعون بعد الماثة 


في النهي عن سب الدهر 

أُخِلَّ عَلَينَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله ي: أن لا نسبٌ الدّهرٌ الذي نحن فيه» يعني : 
الزمانَء وأما سبّه بالمعنى الآخر؛ فهو كفرٌ صريحٌ. 

وهذا العهدٌ يقع في خيانته كثيرٌ من العلماء والصالحين؛ فضلآً عن العٌوام والفاسقين» 
فيقولون: هذا زمانٌ السُّوءء هذا زمانٌ الشَوْمء وكأنهم يسبّون أنفسهم؛ إذ الشرٌ والخيرٌ إنما 
هما فعل المُكلَّفٍ لا فعل الزمان» وأنشدوا: 
تناف وكتاتدنا والقعييةةفينا ناد انا )| فيا ةينانا 

إلى آخر ما قالوا”؟». وفي الحديث: (إِذَا قَالَ ابن آدَمَّ: لَعَنَ اللَّهُ الدُنْيَاء قَالَتِ الدَُنَْا : 
لَعَنَ اللَّهُ أَعْصَانًا لِرَبْه0 . 

فافهم» وأضف الشرّ والشّؤْم إلى المكلَفِينَ فإنه صدقٌء بخلاف الزمان» ومن تأمّل في 
نفسه وَجََدَ نفسه تحت حكم قضاءٍ الله وقَدَّرِهِ في كل ما يقع على يديه من المعاصي 


)١(‏ البخاري: »7١‏ ومسلم: 7167 واللفظ لهء» من حديث أبي بكرة, 

00( البخاري : املو ومسلم: مل من حديث أبي بكرة. وفي المطبوع : «إن اله لمير-»ء. والمئبة 
من الأصل والمصدر. 

(6) البخاري: ١5/8‏ ومسلم: »0١‏ وأخرجه أحمد: 77141. من حديث عبد الله بن مسعود. 

() البيت للشافعي» انظر : «ديوانه» ص ٠١‏ . 

4 أخرجه الحاكم في «المستدرك»: (2318/4)» من حديث طارق بن أشيم» وقال: م يجا لأبكاة 
وتعقبه الذهبى قائلاً: بل منكر. 
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اشرو فليس في يده دَفْعُهًا عنه ) ولا دفع جزائها عنه إذا وفعتء. وكذلك جميع أفعال 
الظلمة والولاة. 


فأمسك يا أخي الأصلء وتنزّل في الفروع [ظ : ب/59"] من غير غفلة عن مشاهدة 
الأصل؛ لئلا تشرك بالله تعالى شيئاً من خلقه على وجه. أن لذلك الشيء أثراً في إيجاد 
الأفعال» وأضف الأفعال إلى الخلق من حيث الوجه الذي أضافه الحقٌ تعالى إليهم بقوله 
تعالى: #سُعَلُورت4 [النحل: »]4١‏ 8تَْمَنُونَ4 [البقرة: 04]» تيون [الأنعام: ]2 ونحو 
ذلك . 


وسمعت سيدي فرك" المو ال سه الله يقول: اجتمع أصحابٌ سيدي الشيخ 
سالم أبئ النيجا""" تمديئة 'قوّة بالتعيرة وهنو :ميختضة» وكانوا:سبعمائة”'© جل فقالوا له: 
أوصنا في هذا الوقت وصية موجزةً نحفظها عنك. فسكتء. ثم قال: اعلموا يا إخواننا أن 
كل ما في الوجود يقابلكم بشاكلة ما بَرَرّ منكم من الأعمال الظاهرة والباطنة» فانظروا كيف 
تكونون. 

قلت: .وهو كلام في غاية النفاسة» فمن تأئله لم يضف قط إلى الزمان وأهله شيعا 
إل على وجه الاستنادء الأجل إقامة الخدود والتكاليف» كما أشار إليه حديت: «الدنيَا 
مَلْعُوئَةٌ مَلْعُونُ ما فيه إلا ذِكْرُ اللَّهِ وَمَا وَالَاهُ وَعَالِمٌ 3 مُتَعَلَ)0 . انتهى . 

فلولا أنه يصحٌ نسبة الأمور للدنيا ما أخبر الشارع كَكِةِ أنها ملعونة» فتأمله. والله يتولى 


هداك . 
وروى الشيخان وغيرهما مرفوعاً: «قَالَ اللَّهُ تَعَالَّى: يَسْبُ بَنُو آدَمَ الدَّهْرَء وَأَنَا الدَّهْرُ 
ِيدِي اللَّيلُ وَالتَهَار)”" . 


)١(‏ سقطت من المطبوع. 

(0) في المطبوع زيادة: «الفوي»» والمثبت من الأصل» وهو الشيخ أبو النجا سالم الفوي المغربي» توفي 
سنة (0777ه). انظر أخباره في «طبقات الأولياء»؛ ص: 7١‏ . 

(*) في بعض النسخ المخطوطة : «استماتة» . 

(4:) في المطبوع: «وهذا»ء والمثبت من الأصل . 

(0) أخرجه الترمذي: 7777. وابن ماجه: »41١7‏ من حديث أبي هريرة» وقال الترمذي: حديث حسن 
غريب ٠‏ ع 0 0 

(5) البخاري: 24877 ومسلم: 2583575 وأخرجه أحمد: 715ا؛ من حديث أبي هريرة. 
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سكك 


وفي رواية: « 2*1 أَقَلَتْ لَيْلَهُ ونهاره. وإذا شئْتُ قَبِضْنَهما» 
وفي رواية لمسلم : دلا تس بُ أَحَدُكُمْ الذَهْرَه فَإنَّ الل هو الذَّهْر»” 
وفي روايةٍ للبخاري: «لا نُسَمُوا الْعَنَب الْكَرْم» وَلّا تَفُولُوا: خيبة الدُعْرء فإنّ الله هو 


الدَّهُ70" . 


(١ 


وفي روايه اذ كاوه الحا وترعا نوها : «قَالَ اللَّهُ عَوّ وَجَل : ُؤْذِيني ابن آدم, 
يقولٌ: يَا حََيِبَةَ الدّهرء فَلَا يَُلَ أَحَدُكُمْ: يا خَيِبَةَ ادر فَإِنِي أنَا الدَهرء أُقَلْبُ ليله 
000 00 


وَنَهَارَهُ) 

وروى الحاكم والبَيُهقي مرفوعاً: «يَقُولُ اللَّهُ عَّ وَجَلَّ: اسْتَفَرَضْتُ عَبْدِي فلم 
يُفْرضْنِي ) وَشَّتَمَني عَبْدِي وَهْوَ لا يَذْرِي يشوك .وا "تفراة واتققوائء آنا الذمة . 

وفي روايةٍ للبَئْهقي: ١لَا‏ نَسُْبُوا الدّهْرَ قَالَ اللّهُ عَزّ وَجَلَ [س:17/1؟5]: أنَا الدَّهْرُ 
الام وَالليَالي أَجَدَدُها وَأبييهاء وَآني بِمْلُوكِ بَغدَ مُلُو9©. 

وقوله: «أنا الدهرٌ» ضبطه الجمهور بضمٌ الراء . 

وكان أبو داود ينكرٌ ضِمٌ الراء» ويقول: لو كان كذلك كان”"' اسماً من أسماء 
تعالى» وكان يقول: إنما هو بفتح الراء على الظرفية فيا ومعتاة + أنا أطؤل الدغر :والزمان» 
أقلَّبُ [ظ :1/ ]"7٠‏ الليلَ والنّهارَء ورجّح هذا بعضهم'"". والله تعالى أعلم . 


)١(‏ أخرجه مسلم: 24074 من حديث أبي هريرة. 

(؟) مسلم: 0817 .» وأخرجه أحمد: 7487!, من حديث أبي هريرة. 

(9) البخاري: 237141 من حديث أبي هريرة. 

(8) أبو داود: 0717/4» والحاكم في «المستدرك»: (5/ 507): من حديث أبي هريرة» وقال الحاكم: 
صحيح على شرط مسلم» ووافقه الذهبي. 

(5) الحاكم في «المستدرك»: 274/1 من حديث أبي هريرة» وصححه ووافققه الذهبي. ورواية البيهقتي 
ستأتي قريباً . 

030( سيق ان الت الإيمان»: 2571 وأخرجه أحمد: 4٠١478‏ من حديث أبي هريرة. وفي 
المطبوع : «أجددهما وأبليهما»» والمثبت من الأصل والمصدر. 

(0) في المطبوع: «لكان»» والمثيت من الأصل . 

(4) في المطبوع: «الظرف»» والمثبت من الأصل . 

(9) انظر تفصيل ذلك في: «الترغيب والترهيب»: (2)311//9 وافتح الباري؟ لابن حجر : .)١828 /١(‏ 
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العهد الرابع والاربعون بعد المائة 
في النهى عن النميمة 

0 م اق سات 5 7 5 كر 0 

اخذ علينا العَهْد العام من رسول الله علي : ان لا نساررٌ أحدا قط من إخواننا أو 
غيرهم''' بنميمة إلا بطريق شرعيٌء كما إذا رأينا ظالماً قد عَرَّمَ على أَخذٍ مال أحدٍ بغير 
عق أو حيبسه » أو ضربه» أ عَرْمَ على السّعي على وظيفته. أو الزيادة فى كرّاء بيتهء أو 
عزم على السعي على أنه يوليه وظيفةً لا يطيقٌ القيام بحقّهاء كأن يجعله قاضياًء أو عاملاًء 
أو كسا : أو نحو ذلك» فَإِنَّ النميمة ما حرمت إلا على وجه الاأكساةة #والله يعَلم 
المديية مِنَّ الْمُصَلِح 4 (البقرة: .]5٠١‏ 

وهذا العهذ يقع في خيانته كثيرٌ من أهل هذا الزمان» ويقولون لمن نموا له: لا تقل : 
إنى قلت لك» وصارت الإقامة بين أظهرهم”"' من أخوف ما يكون. 

وفك الحيية الأمةٌ على تحريم النميمة» وأنها من أعظم الذنوب عند الله عز وجل» 
6-.ه: 5 اد 5 2 عاد 0.ك “نكا فرق و2 . 
فخذ حذرك يا أخي من كل من نم لكء فإنه ينم عليك بيقين» وكن من عالية الْعَوالِ في 
التحدق وؤلاً :ودع قله تحؤل.ولا قؤة إلا باط القن الحظيم» 

وروى الشيخان وغيرهما مرفوعاً: ١لا‏ يَدْخُلُ الْجَنَةَ نَمَا)”*'. 

وفى رواية : «قَنَاتٌ). وهو بمعنى النّمام”” . 

وقيل: «النّمام) : الذي يكون مع جفاعة وترون عدا فينم علبهب 3 و«القَنّاتٌ» : 
٠. 0 5‏ 5 0ه 
الذي يتسمع عليهم وهم لا يعلمون» ثم ينم . 

وتقدم حديث الشيخين مرفوعاً: «أنًا أحَدهُما فكَانَ ينيبي باللميمة:40. 


. سقطت من المطبوع‎ )١( 

(6) في المطبوع: «أظهركم»» والمثبت من الأصل . 

(*) سقطت من المطبوع. 

(5) البخاري: 25055 ومسلم: :© وأخرجه أحمد: 7770. من حديث حذيفة . 

(5) هى من رواية البخاري المتقدمة انفا. 

000( فى بشن الند المخطوطة زيادة: «فيه؛» والمثبت من الأصل ومن «الترغيب والترهيب». 
0) انظر : «الترغيب والترهيب»: (9/ 7737). 

63 اليبخاري: 25١5‏ ومسلم: /الاكء من حديث ابن عباس . 
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وروى الطبراني مرفوعاً: «النّمِيمَةٌ وَالشَّتِيمَةُ وَالْحَمِيْهُ في النّار»'' 

وفي رواية: ِ النّمِيمَةَ ع في النَّارِ. لا ينفاد في قلْب مشلوة”" . 
وَالتّمِيِمَةٌ من عَذَبِ الْقَبْر 00 

وروى الإمام أحمد وغيره مرفوعاً: «شَرُ عِبَادٍ اللّه: المَشَاؤُونَ بالنّمِيمْة المُفْرْقُون بين 
الأحبّةء الْبَاغُونَ البُرَآءَ العَتَتَ20' . 

وفي روايةٍ لأبي الشيخ : «الْهَمَارُونَ؛ وَاللْمَارُونَ وَالمَضَاؤُونَ بِالنّمِيِمَة» الْبَاعُونَ لِلْبرَآء 
العَنَتَّ؛ٍ يَحْشْرُهُمُ اللّهُ في وُجُوهٍ الكلاب»”” 

وروى أبو داود وابن م حبّان في (صحيحه) مرفوعاً في حديث طويل: «فَإنَّ فَسَادَ ذات 
اين هى الْحَالقَةُه0" . 

ثم قال ابن حبّان : ويروى عن النبي كلد أنه قال: (لا أَقُولُ : تَخْلقٌ الي وَلْكنْ 
َقُولُ: تخلِق الدّين)»”"'. والله أعلم [ظ:ب/ 750]. 


6 الطراتق فى #الكبير :01109 من حديت بيعم وقال الهيثشمي في «المجمع» (5/ :)7١5‏ فيه 
محمد بن يزيد بن سنان عن أبيه ؟ وكلاهما ضعيف وقد وثقا. 

(؟) أخرجه الطبراني في «الأوسط» : 24107 من حديث ابن عمر. قال الهيئمي في «المجمع» :)٠١ 7 /١(‏ 
قن مين نك معدا أجمعوا على ضعفه. 

(6) أبويعلى: ٠54ء‏ وابن حبان: 5/50 من حديث أبي بَرْرَّة. قال الهيئمي في «مجمع الزوائد» 
:)١17/8(‏ فيه زياد بن المنذرء وهو كذاب. 

(4:) أحمد: 17998. من حديث عبد الرحمن بن غنم, وقال الهيئمي في «المجمع» (87/0): فيه شهر بن 
حَؤْشبء وبقية رجاله رجال الصحيح. وفي المطبوع: «للبراء العيب»: والمثبت من إحدى النسخ 
المخطوطةء ومن «مسئد أحمد»» وهو الصواب . و«اليُراء»: جمع ابريء». و«العنت»: المشقة والفساد 
والهلاك والتعب بأن يتهموهم بالفواحش . انظر: «النهاية» لابن الأثير» مادة (عنت). 

(5) عزاه لأبي الشيخ في كتاب «التوبيخ» المنذريٌ في «الترغيب والترهيب»: (417//7)» من حديث 
العلاء بن الحارث. وفي المطبوع : «العيب»» والمثبت من الأصل والمصدر وهو الصواب. 

(1) أبو داود: »544١94‏ وابن حبان: 5047. وأخرجه الترمذي: »755٠09‏ من حديث أبى الدرداء» وقال 
الترمذي: حديث حسن صحيح . ١‏ 

0) أخرجه الترمذي: 5009» وعزاه المنذري للترمذي ولم يعزه لابن حبان» والحديث لم أجده عند ابن 
حبان. 
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العهد الخامس والاريعون بعد الماثة 


في النهى عن العيبة 

أخِدّ عَلَِنَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله يَكلهّ: أن لا نتهاون في وقوعنا في غيبة؛ فضلاً 
عن وقوعنا في البِّتَانِء ال ل اا كما عليه طائفة المتهؤرين 
في أغراض الناس» بل لا نزال خائفين من وقوعنا فى ذلك» هنذا كاحت للقن الله 
01 وَتَضَدرَ عن الحسات» وهناك تظهر لنا الأعمال التي لناء هل تكفر تلك الغيبة أم 
ان فإ أعمالنا الصالحة عندنا تحتاج إلى مكمرات اي نا وات الفدل والآفاتء كما 
قيل : 
دونك في الطاغات وهى كشورة ‏ ]ةا كييك 1652© 

وكان سيدي علي الخواص رحمه الله يقول: لا يقعنَّ أحدكّم في غيبة مسلمء ثم 
يكل تعدو لوقن :إن الى أعمالا فالس تكد عت ولك الغينة > فنا كان مر اشديناة 
أو بَهَنْناهُ لا يرضيه جميع أعمالنا يوم القيامة. 

وهذا الدَّاءُ قد عم غالب الخلق» وما سَلِعَ منه إلا القليل» وصار غالب الناس من 
لأن الله تعالى يُحَكُمَهُ يوم القيامة في أعمال الذي اغتابه» فيأخذ منها ما شاء [س:ب/ 
7 7]. 

وقد سمعت أخي أفضل الدين رحمه الله يقول عن شخص اغتابه: اللهم اغفر له ما 
جئاه من جهتيء واقسم له الإخلاص في أعماله؛ ليعطي الناس منها يوم القيامة. فإن 
الأعمال التي دخلها رياءٌ أو سُمْعَةٌ لا يصل إلى الآخرة منها مع صاحبها شيءٌ» حتى يُرضي 
به الناس الذين اغتابّهم. فرضي الله تعالى عنه ما كان أرحمه بعباد الله عز وجل! . 

فيحتاحٌ من يُريد العمل بهذا العهد إلى شيخ يسلك به الطريق» حتى يصير يشاهد بقلبه 
غتفتات العنافة يا وما بنش هناك هة الاعجان وها كزة :نوما روا كله اله :وما الا رحد 


() سقطت منا لمطبوع . 
(؟) البيت للعلامة المقرىء في تائيته المشهورة في المواعظ . انظر: «المحاضرات في اللغة والأدب» 
لليوسيء. ص : ٠5ل‏ . 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية اده 
ليحذر من الوقوع في كل شيءٍ لا يمشي هناكء فإن إيمان غالب الناس''' صار فيه ضعف. 
فلا ينهض بصاحبه إلى مقام اجتناب هذه الموبقات. ولو أن الإيمان كان قويًا لَْمَا وقع أحد 
ه 
قط فيما حَرّمَ الله . 

وقد سمعت سيدي عليًّا الخواص رضي الله عنه يقول: كل من لا يكون عنده 
ما توعده الله تعالى به كالحاضر على حدٌ سواءء فمن لازمه وقوعُه في المخالفات. وتأمّل 
صاحبٌ الشهوة للجماع؛ وصاحب المال إذا بخل بإخراج الزكاة» لو أجّج السلطان له نار 
عظيمةً» وقال له: إن مَنعتَ [ظ 15١/1:‏ الزكاة» أو رَنْيتَ بهذه المرأة؛ عذْبتُك وأحرقتك 
بهذه النار قولاً جَْم”"2. كيف لا يفعلٌ”” الزنى ولا يمنعٌ الزكاة ‏ لمشاهدته للعذاب ببصره 
- فكذلك من يشهد ببصيرته”2!!» ومن هنا قَلْتْ معاصي كُمّل المؤمنين» وكثرت معاصي 

وقد بلغنا أن سيدي الشيخ أبا المواهب الشَّاذلي'*' رضي الله عنه كان يقول: رأيت 
النبي كَكهِ في المنامء فقلت: يا رسول الله يِه ما كفارة الغيبة إذا لم تبلغ صاحبّها؟ فقال: 
كفارتها أن تقرأ لكُلٌ هُوّ ألنَهُ أحدٌّ4. والمعوذتين» وتهدي ثواب ذلك في صحائف من 


زور و 


ا 


اغتيته . انتهى . وا عمور حي 
ووو ةلفان مقي سيا اسيل اه كل ثَالَ فِي حَسَةٍ اوداع : إن دِمَاءكم 


وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ حَرَامٌ عَلَيكَمْ ؛ كَحَرْمَة يَوْمِكُمْ هذَاء في شَهْرِكُمْ هذَاء ني بَلَدِكُمْ هذا 


ألا هل بَلَفْتُ؟909' . 

وروى مسلم والتّرمذي مرفوعاً: «كلُ المُسْلِمِ عَلَى المُسْلِمِ حَرَام؛ دَمُهُ وَعِرْضْهُ 
عع ١7ى)‏ 0 : 
وماله) ‏ . 


)21 في المضوح : «فإن غالب إيمان الناس»» والمثبت من الأصل . 

. في المطبوع :لاججازما» وفي نسخة مخطوطة : «حمّاك» والمثبت من الأصل‎ )١( 

فر فى كبينة متخطوطة : «كيف يجتنب فعل الزنى»» والمثبت من الأصل . 

)2( في المطبوع زيادة : «كفارة الغيبة»)) والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة. والمثْء لمثبت هو 

)5( هو الشيخ محمد بن أحمد» المعروف بابن زغدان الشاذلي التونسي» توفي سنة (8801ه). انظر: 
«الضوء اللامع» للسخاوي: (/79577). ْ 

)000 اليخاري: 107 » ومسلم: 217587 من حديث أبي بكرة . 

372( مسلم: »164١‏ والترمذي: /215571» وأخرجه أحمد: لا الالاء من حديث أبي هريرة. 
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وروى الطبراني مرفوعاً: «الرْبَا انْنَانِ وَسَبْعُونَ بَاباً» أَدْنَاهَا مِْلُ إِنَيانٍ الرّجُل أُمَهُء وَإِنَّ 
أَرْبَى الرّبَا اسْيِطَالَةٌ الوَجُل فِى عِْض أخيه)”"' . 

وروى البزّار بإسنادٍ قويٌّ مرفوعاً: (إِنَّ مِنْ أكبر الكبّائر اسْتِطَالَة الرّجُل في عِرْضٍ رَجُل 
مُسْلِم بِمَيِرٍ حَقٌء وَمِنَ الْبَائِرٍ السّبنَانٍ بِالسيّوقه”"' . 

وروى أو داود والتّرمذي والنّسائي ‏ وقال التودي: حسن صحيح -: أن عَائْشَة 
دفن الله غنها+ الث كلك للخ هل شيك م عَفئة كذا وكذ ب فال يعض الؤواة: 
تعني : قصيرةً - كَمَالَ : «لَقَدْ كُلْتِ كَلِمَةَ َو مُرْجَتْ بِمَاءِ البَخر لَمَرَجَنْهُ)" . 

أي : لو اقذرت يا : وطرحت فى البحر لكدّرته» وصيئّرت ربحه متنا . 

وروى أبو داود: أن رت قالت لِصَمْيَّةَ مرةً: يَا يَهُودِيّة! في حال غْضَبء فَهَجِرَ 

0 عم ناه 000 
رسول الله كك زينب ذا الحجة والمحَرّمَ وبعض د 

وروىك ابن أن الدنياء عن عائشة كشة قالت: قُلْتُ لامْرَأةٍ مَوَةَ وَأنَا عِنْدَ النبِيَ كلل ان 
هد لَطَوَيلة الديلة َال : «الْفِظِي الْفي». َلَمَطْتُ بَضْعَةَ مِنْ لخو" . 

ومعنى «الفظى) : ارمي ما في فمك» و«البَضْعَةٌ) : القطعة 

فرك أن خا والطبراني : ارح قم ين عاد ا ا َرَأَوْا في قِيامِه عَجْرَا 
2 يَا أَعَْءَ قُلاناً! فَقَالَ ا علد 2 ا 
َقَانُوا: ما أَعْجَرَ ُلاناً! كَقَالَ ال يَكي: «أكَلتُمْ لخم أَحِيكُم وَاَْتَثْمُوةي” 

وروى الأضبهاني بإسنادٍ حسن: َنْهُمْ ذَكَرُوا عِنْدَ الي كه رَجَلا 00-6 
[ظ:ب/031] لا يَأكُلُ حَنَّى يُطْعَمَء وَلَا يَرْحَلْ حَنَّى يُرََلَ لَهُ فَقَالَ النْبي َلِلهِ: ٠‏ 


)001 الطبراني في «الأوسط»: 7١0١‏ . قال الهيثمي في «المجمع' :)١١1١/4(‏ فيه عمر بن راشد وثقه 
الْعِجْلِنُ» وضعّفه جمهور الأئمة. 

9 البوادة #848 وءلاهة"” بلحو ذلك» وهذه رواية أبي داود: /ا/21/1 من حديث أبي هريرة. وفي 
المطبوع : «في عرض رجل مسلم»» والمثبت من الأصل والمصدر. 

() أبو داود: 448170» والترمذي: 2.76٠0‏ من حديث عائشة» ولم أجده عند النسائي» ولم يعزه المري 
للنسائى فى «تحفة الأشراف»: 2))7591١/17(‏ وعزاه لأبي داود والترمذي . 

(4) أبو داود: »55٠07‏ من حديث عائشة. 

(5) ابن أبى الدنيا فى «الغيبة والنميمة»: 717 » من حديث عائشة . 

30 لولنلة 0١‏ والطبراني في «الأوسط»: 408 واللفظ لهء من حديث أبي هريرة. قال الهيئمي في 
«المجمع» (17/7/8): فيه محمد بن أبي حميد؛ وهو ضعيف جدًا . 
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اغْتَِثْمُوُ» كَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنْمَا حَدَئْنَا بِمَا فيه قَالَ: «حَسْبْكُمْ إذَا ذَكَرْنَمْ أخاكم بما 
1 

ددوى 0 الطبئزاتن ورُواته رواة الصحيح: أنْ رجلا قَامَ مِنْ عئد 
لني كَل قَوَقَعَ فيه رَجُلَ مِنْ بَعْدِوء فَقَالَ النْبِىْ كللة كله : «تَخَلْل؛ قال: وممْ أَنَخْلُ؟ ما أكلتْ 
لخماء قَالَ: 0 أَكَلْتَ لخم أخيك”"'. 

وروى ابن أبي الدنيا والطّبراني مرفوعاً قال: «أَرْبَعَةَ يُؤْدُونَ أل النّار غلى ما بهم من 
الأدذّى» هَذَكَرَ ا «وَرَجُلُ كَانَّ َأكُلُ لُحُومَ النّاس بِالْغِبَة وَيَمْشِي بِالنمِيمَة؟27 . 
أن وول الله كه تقر فى الكارء'فإذا قو أكون الجينت؟ فَقَالَ: 
«مَنْ هؤْلَاءٍ يَا جِبرِيلٌ؟ فَقَالَ: هؤْلَاءِ الَذِينَ يأكُلُونَ لُحَومَ النّاس. وَبَقَعُونَ في أَعْرَاضِهِو»”*'. 

وروى ا داود مرفوعاً قال: «لَمَا غْرِجَ بي . مَوَرْت بقَْم لَهُمْ أَظَفَارٌ من نْحَاسٍ 
يَحْمِشُونَ وَجَومَهُمْ وَصُدُورَهُمْ) 0 مَنْ هؤْلاءِ يَا جِبْرِيل؟ َلَ: هؤْلَاءِ الْذِينَ يَأكُلُونَ 
لْحُومَ النّاس» وَيَقَعُونَ ني مانيو 

وروى ابن أبي الدنيا والطبراني والبَنهقي مرفوعا ! #الخينة سدم الرْنّى؛ قِيلَ : 
وَكَيْفَ؟ قَال: «الوَّجَلٌ يَرْنِي ثم يَثُوبُ فَيَنُوتُ الله عَلَيِهِ وَإِنَّ نات الفققة ل عففة الل له 


0) 5 


حَنَى يَغْفِرَ لَهُ صَاحِبْةُ) 
وروى الأضبهاني مرفوعاً: (إنْ الوَّجُلَ لَيُؤْنَى كِتَابَهُ مَنْشُوراَء فَيَقُولَ: يَا رَبْ! قَأَئْنَ 

ل ليميج سه دسَّئع 2 طم 5 هه 2 “2 آمل م 0 : 2 2 0 

حَسََاتُ كذا وَكذا عَمِلْتْهَا ليِسَثْ في صَجيفتي؟ فَيَقَال لهُ: مُحِيَتْ باغَتِيَابيك النَّاسَ)” 


وروى الومام العيزك:: 


)١(‏ عزاه للأصبهاني المنذريٌ في «الترغيب والترهيب»: 272١8‏ من حديث عبد الله بن عمرو. وفي 
المطبوع : «لا يرجل حتى يرجل له" والمثبت من الأصل والمصدر وهو الصواب. 

(؟) الطبرانى فى «الكبير»: .»٠١١947‏ من حديث عبد الله بن مسعود. 

فو ابن أبى الدنيا في «ذم الغيبة والنميمة»: /ا. والطبراني في «الكبير : كالول من حديث شُفَي بن ماتِع 
الأصبحى . قال الهيثمي في «المجمع» :)3١9/١1(‏ رجال الطبراني موثقون. 

(4) أحمد: 7575. من حديث ابن عباس» ورواته رواة الصحيح خلا واحد؛ كذا قال المنذري في 
«الترغيب»: (7/ 07728 , 

(4) أبو داود: 4884» من حديث أنس بن مالك . 

)000( ابن أبي الدنيا في «الغيبة» : 65*» والطبراني ف فى «الأوسط»: ,؛ والبيهقي في «شعب الإيمان»: 
ل م حديق اجابز يوعية ال#نواني عبد الخدري, وفي إسناد الثلاث عباد بن كثير ضعفه 
الجمهور. انظر: «مجمع الزوائد»: .)١19/7/4(‏ 

3:72( عزاه إليه المنذريُ في «الترغيب والترهيب»: 116 من ديك أبى أماية الباهلى.. 
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وروى مسلم وأبو داود وغيرهما مرفوعاً: ل فَقَالُوا: الله وَرَشولهُ 
أَعلَمُء قَالَ: كرك أَخَاكَ بمَا يِكْرَهُ». قِيلَ: أَقْرَأَئْتَ إِنْ كان فِي أي ما أقول؟ قَالَ: «إنْ 
كَانَ في أخيكٌ ما م تَقُولَ فَقَدْ أَغْتَبِتَهُء وَإِنْ لم يكز به :ا تقول فقذ ج0091 

والأحاديث في ذلك كثيرة» والله أعلم . 

العهد السادس والاريعون بعد الماثة 
في النهي عن كثرة الكلام 

َخدّ عَلَنَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله عَلَِلةِ : أن لا نتهاون بكثرة”"' وقوعنا في الكلام 

اللغو؛ خوفاً انيع ل مكروه أو حرام» ونعوّد انها أن لابين ع ا 
ا عن ران يسأله اماف يعن 00 الذيد 00 لأجل 

حوائح نجهم التي وراءهم من سلام على حجاج آخرين؛ اوخبيز ذلك وهو يَهْدرٌ لهم 
كالشاعر. 

وكذلك يقعٌ في خيانته كثيرٌ [ظ:أ/ 77”] من الفقراء الذين يَزورُهُه' الأمراءء 
فيفتحون على ذلك الأمير باب الكلام الذي ليس لذلك الأمير به حاجة» كقوله له: كان 
فلان الأمير عندنا البارحة» أو الباشاه زارنا أمس» أو قاضي العسكرء أو أعطاني الباشاه 
حصاناً مليحا”2 ونحو ذلك» وهذا دليلٌ على أن هذا" الشيخ دُنيوي دق المطرقة لاستعزازه 
بالخلق» وربما طوّل الشيخ الكلام على ذلك الأميرء فيقول للشيخ ‏ وهو في وسط 


)١(‏ مسلم: 1097. وأبو داود: 24415 وأخرجه أحمد: .1١47‏ من حديث أبي هريرة. 

(؟) في المطبوع: «بترك». والمثبت من الأصل ومن جمع النسخ المخطوطة . 

2 في المطبوع : «الكلامك» والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة . 

00( في المطبوع : «متقلقلين». وفي نسخة مخطوطة: «متعلقين»» والمثبت من الأصل» والقَلقُّ: الانزعاج . 
انظر : «النهاية» مادة (قلق) . 

)2( في المطبوع : «تزورهم»؛ والمثبت من الأصل . 

6 كذا في نسخة مخطوطة, وفي الأصل وباقي النسخ المخطوطة: «حصان مليح». 

(0) في المطبوع : «ذلك»» والمثبت من الأصل . 
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الكلام -: اقرؤوا الفاتحة يا سيدي الشيخ. فيكلّح(' الشيخ ويصيزٌ دعاؤه خداجةً”"'. من قلة 
اعتقاد الأمير في الشيخ. ولكثرة ما وقع فيه من اللغو والهذيانات. 

فعْلِمَ أن من الأدب الكفٌ عن مثل ذلك. «وَأَنَهُ عَفُورٌ تحِيعُ +*. 

وروى الشيخان وغيرهما مرفوعاً. عن أبي نوسني فال دلف ينا وشول اللاي 
المُسْلِمِينَ أقْضَلُ؟ ثَالَ: «مَنْ سَلِمَ المُسْلِمُونَ مِنْ لسانه يده(" . 

قلت: قال سيدي علي الخوّاص رحمه الله تعالى: وهذا من شرط كل داع إلى الله 
عز وجل فمن اذّعى مقامَ المَشْيَحَةٍ ولم يَسْلم المسلمون'*' من لسانه ولا من يده فهو 
كاذب؛ لأنه إذا لم يسلم له كمال مقام الإسلام. فكيف بمقام الإيمان؟ فكيف بمقام 
الإحتان الذئزيدغية؟ 1 فإن شرط الذاعن أننيقفه فن محل الفرس يدعو المظ ودين عه 
حضرة الله إلى حضرة الله. والله أعلم . ْ ١‏ 

زرك الشوكان برنوا .ون امه لوحم والكيطااما ين فبهان رب ليوا في الخار 


الف ما بَئْنَ المَشْرِقٍ وَالْمَغْرب)””) 
وفي روايةٍ لابن ماجه والترمذي: (إِنْ الرَّجْلَ يتكلم بالكلِمّة لا يَرَى بِهَا بَأسأ. يَهُوي 
١ : 0‏ 1 
بهَا سَبْعِينَ خري 


وقوله: «ما يتبيِنٌُ»: أي ما يتفكرُ؛ هل هي خير أو شر. 

دوك لضن مغدعا: لل مياه ليتع بها إل ليضف بن 
المحلس» يَهُوِي بهَا أَبْعَدَ ما ب بَيْنَ السَّماءٍ وَالأزض [(اس :ب/1518]ل. وَِنَّ الرَّجُلَ لْيَزِلَ عَنْ 
لاه أند امنا بر حَن تنكيين؟. 


وروى الترهدق والبَيْهقي مرفوعاً: ١لا‏ نُكثِرُوا الكَلَامَ بعَيرِ كر اللّم قن كثرَة الككلّام 
مر ذكر الله قَسْوَةٌ للْقَلبء وَإِنّ أبْعَدَ الئاس مِن الله القَلْبُ الْقَابِي 0 ش 


010( كَلْحَ : أي تكشّرَ في عبوس . انظر : «القاموس المحيط»., مادة (كلح). 

فة أي تأقضاء 

. ١57 ومسلم:‎ 2١١ البخاري:‎ )9( 

6 في المطبوع : «الناس»)» والمثبت من الأصل . 

(5) البخاري: /ا/7141. ومسلم: ١18لاء‏ وأخرجه أحمد: 8477, من حديث أبى هريرة. 

ادا ااا ادرو لتر سكي :لكان درن ديت أب عرو برقال الترالى : ,دوك اشير ريني 
0) البيهقى فى «شعب الإيمان»: 4477» من حديث أبي هريرة . 

0( الترمذي : 4541١‏ والبيهقي في «شعب الإيمان»: ١‏ » من حديث ابن عمر. 
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ووو مالك بلاغا: أن غيسى: ابن مريم عليه السلام كان يقول: لا تكثرُوا الكلام بغير 


ذكر الله فتقسُّو قلوبُكم» فإِنَّ القلبَ القاسيّ بعيدٌ من الله. ولكن لا تعلمون'"'. 


وروى التّرمذي وابن ماجه وغيرهما مرفوعاً: كل كلام ابْنِ آدَمَ عَلَبهِ لا لَه إلا أمرّ 


بمغرُوفٍِ أو نَهْيَ عَنْ مُنْكَرِء َو ذكُر اللّهو2"' , 


وروى أبو الشيخ مرفوعاً : «أَكُثَرْ التاس ذُنُوبا أكُتَرْهُمْ كلاماً فيمًا لا يَعْنيهه”" . 


وووق الترمدى هزفرها وزوانه ثفات” «مِن حُسْن إِسْلَام المَرْءِ تَرْكهُ ما لَا يَعْنِيه 
أي: ما لا تدعوا [ظ :ب/؟77"] إليه ضرورة دينية أو دنيوية» والأحاديث في ذلك 


2) 


كثيرة . والله أعلم . 


العهد السابع والاربعون بعد المائة 


في النهي عن الحسد 
أخِدَّ عَلَينَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله عَلةِ: أن له تعيند أحدا من عخلق آله تعالق» ولا 


نتمئّى له”*؟ زوال ما أعطاهٌ الله تعالى لهء من علمء أو جاوء أو كثرة اعتقادٍ فيه» أو نحو 
ذلك من الأمور الدينية أو الدنيوية» هُروباً من رائحة الاعتراض على الله عز وجل» أو خوفاً 
من مقتنا وطردنا ولعنِئًا كما وقع لإبليس» لاسي ما وَقَعَ له كان أصله الحسد لآدم عليه 
السلام» كما صرّحت به الآيات والأخبار' '“» فمن حَسّدَ أحداً من العلماء والصالحين فلا 
يستبعد أن يقع له ما'"'' وقع لإبليس . 


ومن كلام سيدي علي 1ن رحمة اللّه : كن لأولياء الله حادم إما لترحمء أو 


0010 
فم 
فر 


0( 
)0( 
فت 


4“ 
00 


مالك في «الموطأ» : : /ا911ة١.‏ 

الترمذي: »55١7‏ وابن ماجه: 25915 من حديث أم حبيبة) وقال الترمذي: حديث حسن غريب . 
عزاه إليه المنذريٌ في «الترغيب والترهيب»: :2555 من حديث أبي هريرة . وفي المطبوع: دللا 
يعنيهم؛. والمثبت من الأصل والمصدر. 

الترمذي: 771177» من حديث أبي هريرة. 

في المطبوع : «الآيات والأحاديث والأخبار؛» وفي نسخة مخطوطة: «الأحاديث والأخبار»» والمثيت 
من الأصل . 

في المطبوع : «كما»» والمثبت من الأصل. 

هو الشيخ علي بن محمد ابن وفاء أبو الحسنء توفي سنة (8017ه). انظر أخباره في «الطبقات الكبرى» 
للمؤلف: (؟/١89-7).‏ 
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لتغنم» أو لتسلمء وإياك أن تكون لهم حاسداًء فإنه لا بد لك أن تُرجم وتلعن وتطردء ولو 
على ممر الأيام» وإن كان لك مؤلفات أو تلامذة عدمت النفع بهم . 

وبالجملة فجميع ما يطلبّه العبد لإخوانه من خير أو شرٌ يجازيه الله تعالى بنظيره. 
و7" ضايظة: 

واعلم يا أخي و1 ل يصحٌ لك العمل بهذا العهد إلا إن سلكت على يد 
ناصح » وخرجت عن جميع رُعغونات النفوس» وإلا فمن لازمك الحسد. ولو كنت 7 
اطلبت: من :روبك أن يعطيك كما أقطى فخ يدنه واسترحت من تعرّضك للمقت . 

كلك بوأنا أعطياف سيزانا 'تعرك ابه السو مى طيرهة تينو أن كل هن عس عن 
تصوير دعوى شرعية عليك في الدنيا والآخرة» وهو مع ذلك يكرهكء. فاعلم أنه حسودٌ لا 
ترقيه غدلف إلا وان الع 

فاسلك يا أخي على يد شيخ إن أردت العمل بهذا العهد. والله يتولى هداك. 

وروى الشيخان وغيرهما مرفوعاً في حديث طويل: «وَلَا نَحَاسَدُواء وَلَا تَبَاغَضُوا» 
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وروى ابن حِبّان في «صحيحه' والحاكم مرفوعاً. «لا يَحْتَمِعُ في جَوفٍ عَبْدٍ مُؤْمِنِ 


غَبَارٌ في سبيل اللّه 4 وَفْبْحُ جَهَنّمَ ‏ ولا يَحْتَمِعْ في جوف عبد الإِيمَانٌ 0" 


وروى أبو داود مرفوعاً: (إِيَا كم وَالْحَسَدَ فَإِنَّ الْحَسَدَ َأْكُلُ الْحَسَئَاتِء كما تَأكُلُ النَّار 
الْحَطَبَ»2 0 كال* «الْعْضْبتَ)2“0. 


وروى الطبراني - ورواته ثقات - مرفوعاً: «لا يَدَالَ الناسُ بِخَيِر مَا لَمْ يَتَحَاسَدُوا 9" . 


)1( في المطبوع : «وهذاءء والمثبت من الأصل . 

() سقطت من المطبوع. 

69 في المطبوع : «لا يرضيه إلا زوال النعمة عنك». وفي نسخة مخطوطة: «ولا يرضيه. . .». وفي نسخة 
مخطوطة أخرى: «لا يرضيه منك»» والمثبت من الأصل . 

(4) البخاري: 25655 ومسلم: 21075 من حديث أبي هريرة. 

(5) ابن حبان: 5505» والحاكم في «المستدرك»: (؟/ 7) بنحوهء وصححه ووافقه الذهبي» من حديث 
أبي هريرة. وفي المطبوع: «جوف عبد مؤمن الإيمان. . .»» والمثبت من الأصل والمصدر. 

(1) أبو داود: .49٠6‏ من حديث أبي هريرة. 


48 الطبراني في «الكبير»: 17 من حديث ضَمرة بن ثعلبة. قال الهيثمي في «المجمع؛ :)١59/8(‏ 
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وفي رواية له أيضا مزكرع) لمن مان ذو قد نولو وم 32 لعزي 

وفي زوانةا له ايها “دلا أخاف لظ :1م على أُمَعِي إلا فلاث خضال: أنْ تكثر 
لَهُمْ الذئنا تتخاشدون د »الويف 

وروى البزار ‏ بإسناد جيد - والبَنهقيُُ وغيرهما مرفوعاً: ادَبٌ إِليكُمْ داء الأمم قبلكم ؛ 
الْحَسَدُ [وَالبَعْضَاءُ]ء وَالْبَعْضَاءُ هي الحَالِقّةُ ما إنْي لا أَُولَ: تَخْلِقٌ الشَعْرَ ولكن تحلق 
الدِينَ» ا 

زوق الترفئ:وقال “ديف عدن أن ترشول: الله ككل قال لسن «يَا بُنَىَ! إِنْ 
قَدَرْتَ عَلَى أنْ تَصْبحَ وَنَمْسِيَ لعن في لبك حَسَدٌ لأَحَدٍ فَافْعا'90 . 

ورك لزنام السودطاى فرط الفوقين أن وَسُولَ الله يل قَالَ لأضحَابه : «ِيطلعُ 
الأو خلكم بجر ون لمر العا الطلم رد ٠‏ فَأَخبرَ ذْلِكَ الرّجُلُ بِمَا قَالَهُ َلٍِ في حَقّد 
وق لَهُ: مَا عَمَلْكَ؟ فَقَالَ: ةاعد فى نين لخد [منى ]عند المشلهن» » غشاء 
قد أحداً عَلَى خَيْرٍ أعْطَاه الله ياك . 

والأحاديث في ذلك كثيرة» والله أعلم. 

العهد الثامن والأريعون بعد الماتة 


بو الشقع عن لكين والفحب 
َخِدّ عَلَيِنَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله يَللِ: أن لا نتكبّر على أحدٍ من المسلمين» ٠‏ ولا 
د ولا نعجب بشيءٍ من نه الظاهرة والباطنة . 


ا 0 


)00 عزاه إليه الهيثمي في «المجمع» (8/ 22117 وقال: : فيه سليمان بن سلمة الخبائري؛ وهو متروك. 

(؟) الطبراني في «الكبيرا : 547 من حديث أبي مالك الأشعري. 

(9) البزار: 5007» والبيهقي في «شعب الإيمان»: 2417417 وأخرجه أحمد: 41417 من حديث الزبير بن 
العواف :نوما بين :1 ] زيادة مي المصدر 

(4) الترمذي: 277178 من حديث أنس بن مالك . 

(5) أحمد: ,»١558917‏ وأخرجه النسائي في «عمل اليوم والليلة : 8717» من حديث أنس بن مالك. وقال 
الهيئمي في «المجمع» :)١9١/4(‏ رجال أحمد رجال الصحيح . وفي المطبوع : «وقالوا له؛. وهلا أجد 


فى نفسى حسداً لأحدا. والفكنت ين الأضل ومن اامسند أحمد). 
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وسمعت سيدي عليًّا الخوّاص رحمه الله يقول: مخرس الكبر الذي يدخل على 
الإنسان منه الكبْر والفخر والعُجب هو شهوده أن الفضائل التي تكبّر أو افتخر''' بها له. فإذا 
سَلْكَ الطريق وجدها كلها لله عز وجل كشفاً ويقيناً. ليس للعبد منها شيءٌ. وإنما هي 
عاريةٌ لله تعالى عند العبد» ولها مصارف شرعية يَصرفها فيهاء كإظهار التُكبر على فعل ما 
أمره به إبليس» وإظهار الفخر على الكفار والظّلمة» وإظهار العُجب من أفعال الح تعالى 
في حلمه عليه» وكثرة إحسانه له مع كثرة مخالفاته”" . 


واعلم أن تكبّْرَ العوام إنما هو بشهودهم النقص في أنفسهمء فيريدون أن يزيلوا ما في 
نفوس الناس من احتقارهم لهم»؛ ولذلك يقولون في المثل: لا تجد النقورة”" إلا عند 
الحمير العرج . 


وقال الإمام الشافعي رضي الله عنه: قَلّ من يكون في جسمه نقصٌ إلا وعنده تكبّر؛ 
أي : لأجل العلة التي ذكرناها. 

وسمعت سيدي عليًا الخواص رحمه الله يقول: لا يصمٌ لأحد التّكبر على الله تعالى 
أبدأء وإنما تكبّر من تكبّر على أمر الرُسل عليهم الصلاة والسلام» فتكبّروا عن أمر الرسل 
مع غفلتهم عن كون أوامر الرُسل هي أوامِرٌ الله تعالى حقيقة؛ إذ الجناب [ظ : ب/ > م] 
الإلهي معظم عند سائر الملل» فافهم . 

وكان الشيخ محيي الدين بن العربي رحمه الله تعالى يقول: التكبّر خاصٌ بالإنس 
والجن دُون غيرهما من سائر المخلوقاتء, قال: والحكمة في ذلك كون المتوجّه على 
إيجادهِمًا من الأسماء الإلهية أسماء الحنان واللطف والرحمةء دُون أسماء القهر والذلة 
فخرج الإنس والجن من حضرات تلك الأسماء» فلم يروا في نفوسهم ذُلّا ولا انكساراء 
فتكبّرواء بخلاف غيرهما من الملائكة والبهائم وغيرها”؟'» فإن المتوجه على إيجادهما 


. في المطبوع: «تكبر بها أو افتخر»ء والمثبت من الأصل‎ )١( 

(0) في المطبوع: «مخالفته»» والمثبت من الأصل . 

(؟) في المطبوع: «النفورة»؛ والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة . 
(4) في المطبوع: «وغيرهما»» والمثبت من الأصل . 


6ه لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


أسماءً القهر كالمُذلٌ”"' والمنتقم والجبارء فلذلك خرجوا(" أذلاء في نفوسهم 9”" تكبر 
عندهم . انتهى 

ثم لا يخفى أن صفات البشر وإن كانت من الأصل لغيره» لكنها لما حَلّت”*' فيه 
تشكلّت بشاكلته؛ وصارت كأنها من أصل طينته”* 2 لا يمكن زوالها منه أبدآء وإنما الحق 
تعالى يعطل استعمالها في عباده المختضّين”', قال تعالى: ومن يُوقّ سح تَفْسِيء# [الحشر: 
26 فأخبر جل وعلا أن الشّحّ من لازم البشر» لكنه بو 9 العمل نيه فعا عر !زلا 85 بعال 
عليه» وقال تعالى: #ومن سر حَايِدٍ 58 حَسَّدَ# [الفلق: 4]» وما قال: «ومن شر أن يقوه 
بأحدٍ حسد لي» لعلمه تعالى بأنَّ الحسدّ في كل جسدٍ من البشر من الأمم. 

رافق كقكر وا مق بر ترح اخبد قرت دي انسور فى لله شيو مكتوب قنة 
بالأخضر: اعلموا أن حكم البشر حكم الطينة المعجونة من سائر الأجرام والطعوم 
والروائح» والنفاسة والخباثة» والخفة والثقل» والجبن والبخل» والشجاعة والكرم. 
والروائح الطيبة والكريهة» وغير ذلك» فإذا فرقت هذه الطينة بعد عجنهاء حتى صارت 
رُوحاً واحداء أجزاء صغاراً على أدق ما يقضي به العقل”' بحكم العقل”''“» فإن في كل 
جزءِ مجموعَ ما تفرّق في غيره» ففي طينة البشر من صفات الشرٌ ما لا يُحصى» ومن صفات 
الخير ما لا يُحصىء وفي الأكابر من الصفات الناقصة كما في الأصاغر وعكسّهء لكن 
الصفات الناقصة خافية في الأكابر» والصفات الكاملة خافية في الأصاغر"''"' . 

هذا حكمٌ جميع ولد آدم ما عدا الأنبياء» فإن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قد 


. في المطبوع: «كالذل4» والمثبت من الأصل‎ )١( 

)١(‏ فى نسخة مخطوطة: «مزجوا». 

4 57 في المطبوع : «ولا»» والمثبت من الأصل . 

00( في المطبوع: «(حملت»» والمثبت من اللأصل ومن جميع النسخ المخطوطة . 
(0) في (س) ونسختين مخطوطتين: «طبيعته»» والمثبت من الأصل . 

000 في المطبوع: «المخلصين»؛ والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة . 
(0») في المطبوع: «توقى»» والمثبت من الأصل . 

() في المطبوع: «منه»» والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة . 

(4) في نسخة مخطوطة : «العمل»). 

)٠٠ 0‏ في (ظ) : «بحكم الطبع العقل»» والمثبت من - جميع النسخ المخطوطة . 

0110 في المطبوع زيادة : : «وعكسهاء والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة . 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية أآه 


طهر الله [س :ب/5294] تعالى طينتهم بسابق العناية» لا بِعَمْل عملوه. ولا بخير قدّموه. 
فطينتهم كلها خير لا شر فيهاء ونا عيرق تيؤاياق عان وقع "اسل الطظة: وما كان 
جبليًا في النشأة» فمحالٌ أن يزول إلا بانعدام الذات» وما دامت العناية لظ :1/ 74] تحفٌ 
الغكد» فالضكات: اسمن متتعملة ف العبد والتسيفة يعظلة : ويجيقل تفرك النامى لذلك 
الشخص: شي لله» المدد يا سيدي الشيخ: فإذا تخلّفت عنه العناية» قامت الصفات السيئة 
ابعال وتعطلة الحينة :-فكون :العند كالقياظين» يفول الثانن عت ووه ”هود يانه 
من شرٌ ما رأيناء وتتبرأ منه الخلق أجمعون. انتهى ما رأيته في اللوح في واقعةٍ من وقائعنا 
بمصر المحروسة. 

وقد جهّل العارفون من قال في كتابه «باب علاج زوال العجب» «باب علاج زوال 
الكبر» ونحو ذلك؛ لأنه يوهم أن هذه الصفات تزول من العبد» والأمرُ بخلاف ذلك كما 


غك يم عر 


بيّناه 5 02 عمور رحجيم © . 

ا ابن ماجه وابن حبّان في ااصحيحه) مرفوعاً: «وَمَنْ م عَلَى الله دَرَجَة 
وَضَعَهُ اللّهُ دَرَجَةَ حَنَّى يَجْعَلَهُ فى أَسْفَّل سَافِلِينَ)2 . 

وفي روايةٍ للطبراني مرفوعا: «وَمَنْ تكبّرَ قَصَمَهُ الله وَقَال: الحسّأء فَهُوَ فى أغيد 

٠" 5 1 5-3 1‏ 4 صَّ إئ إددي4 0 2 

الناس صغير » وفي تقبيية كبيرً) : 

وروى الطبراني مرفوعا ورواته ثقات: (إِيَاكم وَالكبْرَء فَإِنْهُ يتكونُ فى الرجْلء وَإِنَّ 
عَلَيْهِ الْعَبَاءَة00* . 


وروى الإمام أحمد والثرمذي والطبراني وابن حِبّان في «صحيحه) مرفوعاً: «إِنَّ 


)١(‏ سقطت من المطبوع. 

(؟) في المطبوع: «وقد روى"» والمثبت من الأصل . 

(0) ابن ماجه: 41795 وابن حبان: 0718»: وأخرجه أحمد: 1 من جديية أبى ستعيان 
الخدري. 

(:) الطبراني في «الأوسط»: 87 من حديث عمر بن الخطاب. قال الهيثمي في «المجمع' 
:)١6//8(‏ فيه سعيد بن سلام العطار؛ وهو كذاب. وأخرجه أحمد: 3١94‏ يتحو والبزار: 868٠‏ 
بنحوه» ورجال البزار رجال الصحيح. وفي المطبوع: «أو قال: أخسأه»» والمثبت من الأصل 
و الف 

(5) الطبراني في «الأوسط»: 25147 من حديث ابن عمر. 


/اأه لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


١ 


نَعْضَكُمْ إليّ » وَأَبْعَدَ كُمْ مي مَجْلِساً يَوْمْ القِيِامَة: الَرْنَارُونَ» وَالمُتَشذْقُونء والمْتَفَيهِفُون» 
قَالُوا : اسوك الل وَمَا المْتَمْئْهِمُونَ؟ ال «المَتَكبْرْ ا 

وروى أبو داود وابن ماجه وابن جبّان فى (صحيحه) وغيرهم قوع «يقُول اللّهُ عر 
وَجَلّ : الكبْرِيَاءُ رِدَائيء وَالْعَظَمَةُ إِزَارِيء فَمَنْ نَارَعَنِ وَاجداً مِنْهُمَا ألقثهُ في الثار» ''. 

وروى مسلم وغيره مرفوعاً: انَلَانَةَ لا يُكَلْمُهُمْ اللّهُ يَوْمَ الْقيَامََ 7 َنْظرُ إليِهمْ. وَلَا 
ُرَكْيهِمْ: وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيم», َذْكَرَ 0 «وَعَائِلُ مُسْتكيرٌص9 . 

و«العائلٌ» بالمد: هو الفقير. 
وفي رواية للنسائي: 'وَفْقِيرٌ مُخْتَال) . 
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2 «ا(ه) 
وفي رواية لابن خزيمة وابن حِبّان : ااوقفير فحور) 1 


وفي رواية للبرّار: «وَعَائْلُ ممْه05 . 

يع التعيفك" "" يفيه المسكين., 

وفي روايةٍ للطبراني مرفوعاً: ١لا‏ يَدْخُلْ الْجَنَةَ منْكِينْ مُتكبز” . 

وروى الإمام أحمد وغيره مرفوعاً: «مَنْ كَانَ فِي قَلَْبِهِ منْقَالَ حَبّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ كِبْرِء 
كَبّهُ الله لِوَجْهِهِ في النَّارِ»”” 

وروى مسلم والتّرمذي مرفوعاً: «لَا يَدْخْلُ الْجَنّةَ مَنْ كانَ في قَلْبه مِنْقَال ذَرَةٍ مِنْ كبرا 


. أحمد: 1177. والطبراني في «الكبير»: 2588 وابن حبان: 787 من حديث أبي ثعلبة الحُشني‎ )١( 
ْ من حديث جابر بن عبد الله وحسنه.‎ 27١١48 وأخرجه الترمذي:‎ 

(؟) أبو داود: »404٠‏ وابن ماجه: 411/5» وابن حبان: »051١‏ من حديث أبي هريرة. وأخرجه ابن 
ناجه 1126 4 واللفظل لح وابزه تصان 651/6 من خديية:ابن عياس: ش 

إفرة مسلم: 547 . وأخرجه البخاري : 7108 بنحوه» من حديث أبي هريرة . 

(5:) النسائي : (857/5)» وابن حبان: 0600/8», من حديث أبي هريرة. 

(6) ابن خزيمة: 549؟751» وابن حبان: :47١7‏ من حديث أبي هريرة. 

(0) البزار فى «مسنده»: 7579 » من حديث سلمان الفارسى» بإسنادٍ جيد؛ كذا قال المنذري في «الترغيب 
0 184/8 ). ْ 

7ع( لي العدوم : «المزهو المعجب»» وفي نسخة مخطوطة : «بالمد هو المعجب/ا. والمثبت من الأصل . 

(4) عزاه للطبراني الهيثمي في «المجمع"' (/ 4" رواه الطبراني تابعية الصباح بن خالد ب بن أبي أمية لم 
أعرفه. وبقة زخاله ثقات:: 

(9) أحمد: ١6‏ ١ل‏ عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. قال الهيثئمي في «المجمع» /١(‏ 387): رواية 


صحصحة . 


لواقح الأنوار القدسية في بيان المهود المحمدية اهم 


قال رَجُلُ: إن المَجُلَ يُحِبُ أنْ يَكُونَ كُوْيْهُ خسناء وَتْعْلْهُ حَسَئةٌ قال: (إنّ الله [ظ:ب/ 
:]ييل بحب الجمال, والْكِبْرُ بَطرْ الحقٌء وغَمْط الئاس" 

و«بطرٌ الحق) دفعه وردّه. وأقيط الناس» احتقارهم وازدراؤهم. وكذلك ١اغمصهم'‏ 
بالصاد المهملة . 

وروى البخاري والنّسائي وغيرهما مرفوعاً: «بَِيئَما رَجُلْ مِمْنْ كان قَبْلَكُمْ يَجُرُ إِزَارَُ 
خيلاء إِذْ حسف به فَهُوَ يَتَجَلْجَلْ في الأزض إِلَى يوم الْقِيَامقه''. 

و«الخُيّلاء»: هو الكبْر والعجب. 

وقوله : «يتجِلْجَلُ في الأرض»: أي يغوص وينزل فيها. 

وروى الإمام أحمد والبزار مرفوعاً : ينما جل من كان قبْلكُمْ حَرَجَ في بُزَْنٍ 
أَحْضَرَيْنِ يَحْتَالٌَ فِيهمّاء أَمَرَ اللّهُ الأرْض فَأَحَدَنْهُ فَهْوَ يَتَجَلْجَلُ فيهَا إِلَى 2 الْقَيَامَته”" . 
لكك ابَيئَما رجُل بَمْشِي في خُلَةِ تُعْجِبُْهُ نَفْسّْهُ أن 
َخْتَالُ في مِشْبَتِهِ؛ ِذْ حَسَف اللَهُ به فَهْوَ يَتَجَلْجَلُ في الأزض إِلَى يَؤم الْقِيَامَةِو© . 

وروى أبو يَعْلىء عن كريب قال: كنتُ أقودٌ ابنَ عباس رضي الله عنهما في زُقاقٍ أبي 
لهبء فقالة .يا كرنبف! يلهنا مكان كذ وكذاءا قث أنت عند الآن»» ففال + دكن 
العام رك عي المظلب قال نينا اناائع رون اكد في :هد الفوضيم :3 اقل ريل 
يتبِخئَرُ بين بُردينء وينظرٌ إلى عِطَفَيهِه قد أعجبته نفسّه؛ إذ حْسَف الله به الأرض فى هذا 
الموضع» فهو [س :1/ ]77١‏ يتجلجل فيها إلى يوم القيامة”" . ْ 


وروى الشيخان مرفوعا 


)١(‏ مسلم: 6» والترمذي: : ,.١1944‏ وأخرجه أحمد: 1 محتعرا مق حد يك الثه ثم مدعو وفي 
المطبوع : «ونعله سيا والمثبت من الأصل ومن (صحيح مسلم». 

(0) البخاري: 7580 و190ا20 والنسائي: (//57 0 من حديث ابن عمر. وفي المطبوع : «إذا خسف»ء 
والمغبت من الأصل والمصدر. 

(6) أحمد: »1١0‏ والبزار: 5165١‏ و5107. من حديث أبي سعيد الخدري, بأسانيد رواة أحدها محتحٌ 
بهم في الصحيح ؛ كذا قال المنذري في «الترغيب والترهيب»: (7657/7). 

0 في المطبوع زيادة : «وغيرهما». والمثبت من الأصل ومن - جميع النسخ المخطوطة. 

(5) البخاري: 1/89ا5. ومسلم: 0116غ. من حديث أبي هريرة. وفي المطبوع: «به الأرضء» فهو يتجلجل 
فيها». والمثبت من الأصل والمصدر. 

(7) أبو يعلى: 5199» وقال الهيثمي في «المجمع» (0/ :)357١‏ فيه رشدين بن كريب» وهو ضعيف . 


1ه لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


وروى ابن حبّان في «(صحيحه) والترهدي: «إِذَا مضت أَمُتِي المطيطاء. وَخَدَمَنْهُمْ 
فَارِسٌ وَالرُومُء سَلْط اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَغض)""' . 

و«المُطيْطاء» : هو التبختر» 0 البديى فى الس 

وروى الثّرمذي مرفوعاً: ١لا‏ يَرَالُ الرّجُلُ يَذْمَبُ بِنَفْسِهِ حَنَّى يُكْتَبَ في الْجَبَارِينَ 
9 5 2 ما أصَابَهُه)”") 

وقولهم : ١يَذْهَبُ‏ بنفسِها: أي يرتفع ويتكبر. 

وروى البرّار بإسنادٍ جيد مرفوعاً: الَو لَمْ تُذْيِبُوا لحَشِيتُ عَلَيكُمْ ما هُوَ أَكْبَرُ منة؛ 
الْعُْجْبُه”". والله أعلم . 

العهد التاسسعج والأريبعون بعد الماثة 
في النهى عن تعظيم الفساق والظلمة 

أخِدّ عَلَيِنَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله كله : أن لا د تُعظمَ أحدا إلا تبعاً لتعظيم الشارع 
كل كما لا تقد أحداً على تعظيمه لناء ولو كنا على القدم الذي نعلم من الناس أنهم 
يعظمونا لأجلهء خوفاً من مزاحمة صفات”*' الربوبية» ثم مُرادنا بتعظيم الشارع يَلِتةِ لأحدنا 
حتى نعظمه أن توجد فيه الصفات الحميدة التي مدحها يله فكل من وجدت فيه صفة 
(:10/1] منها عظمناة» وقمنا بواجب حقه» وكل من لم توجد-فيه أعغرضنا عن تعظيمهء 
ولو كان من أركان الدولة» إلا إن ترتب”*؟ على ذلك مصلحة .لنا أو للمسلمين. 

فَعْلِمَ أنه لا ينبغي لنا تعظيمٌ فاسقٍ ولا مبتدع». بنحو قولنا له : يا سيدي» أو نحوها من 
كلمات التعظيم والتفخيمء إلا إن سبق لساننا بحكم عادتنا مع الناس السالمين من الفسق. 
بل ربما سبق لسان بعض العلماء بقوله لليهودي: حاشاك يا سيديء أو: مليح يا سيدي» 
ومثل ذلك لا يؤاخذ به العبد إن شاء الله تعالى. 


2000 أبن حبان: كآألات من حديث خولة بلت قيس » وأخرجه الترمذي : 253537١‏ من حديث ابن عمرء 
وقال: حديث غريب . 

(؟) الترمذي: 7548» من حديث أسماء بنت غميس» وقال: حديث حسن غريب. 

(*) الزار ف («مسنده»: "77# . حديث أن ٠‏ مالك . 
برار في سس سن بن 

(:) في المطبوع : «أوصاف»». والمثبت من الأصل . 

(4) في المطبوع: «يترتب»» والمثبت من الأصل . 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية هاه 


قال بعضهم: وكلامنا في الفسق الاصطلاحي كشارب الخمر والمبتدع ونحوهما مما 
تَوعَد الشارعء وليس المراد به فعل مطلق الأمور التي تردُ بها الشهادة» كالأكل في السوق. 
وإضحاك الناس» والمشى بلا رداء» أو مكشوف الرأس ونحو ذلك. 

ويجمع الفسقّ كلّه ارتكابُ كبيرة» أو إصرارٌ على صغيرة. أو مداومة ارتكاب 
المكروه» والإخلال بالسئن المشروعة. 

ثم لا فرق عند محققي الصوفية بين المعاصي الظاهرة كما قدمناء وبين ارتكاب 
المعاصي الباطنة» كالحسد والكبر والحقد ونحوهاء فم كان مرتكبا ل لسيءٍ من هذه 
المعاصى » فلا ينبغى لأحدٍ أن يقول له: يا سيدي». ولا ينبغى له أيضاً أن يقد الناس على 
ذلك» وهو يعلم من نفسه الفسق بارتكاب ما لو أبداه للناس لفْسَّمُوهء وله عَلِيمٌ 
2 )0 
ا 

وروى أبو داود والنّسائي بإسنادٍ صحيح مرفوعاً: دلا تَقُولُوا للمتافق : كد فَإِنّهُ إِنْ 
يَكُ سَيْدا فَقَدْ أَسْخَطتُمْ رَبَكُمْ عَنَّ وَجَلَ)”" . 

ولفظ رواية الحاكم: (إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِلمُنَافِق: كا سيد نقذ عضت 0411 اراق 
أعلم . 

العهد الخمسون بعد الماثة 


في النهي عن الكذب 
أخِدّ عَلَِنَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله كَيِ: أن لا نتهاون بالوقوع في الكذب من غير 
تيْتِء سواء أكان قولاً أو فعلآء ظاهراً أم باطناًء كأن يدَّعي أحدنا مقام التقريب عند الله 
تعالى» وأنه محل أسراره» وأنه يشفع في أهل عصره أو إخوانه يوم القيامة» من غير أن 
يطلعه الله تعالى على ذلك من طريق الكشف الصحيح الذي لا يدخله مَحْوّ. 


)١(‏ في المطبوع: ««إوالله غفور رحيم 21# والسيت من الأصل: 

0( أبو داود : ةم والنسائي ذ في «عمل اليوم والليلة»: +*غ5,. من حديث بريدة. وفي المطبوع: 
«يا سيدي»» والمغبت من الأصل والمصدر. 

زفرة الحاكم في «المستدرك»: )”١١/85(‏ وصححهء وتعقبه الذهبي قائلا : عقبة بن الأصم ضعيف. وفي 
المطبوع : الاسيدى 1 2 والمثبت من الأصل و«المستدرك» 8 


نك لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


وهذا العهدٌ قد كثرت خيانته من غالب أهل هذا العصرء حتى من بعض المشايخ 
الموجودين فيهء فيقول أحدهم لصاحبه: إذا [ظ : ب/ 776] جاءك الشيطان فتوجْه إلى 
وقل: يا فلان» أدفعُهُ عنك, مع أن نفس الشيخ ربما كان إبليس راكبه هو ليلا ونهاراً. لا 
اد و20 بل بعضهم يقول: إذا جاءك منكر ونكيرء أو زبانية جهنم فقل لهم: أنا من 
جماعة فلان» فإنهم يتركونك. ونحو ذلك من الهذيانات . 

وقد استتر الأولياء أصحابٌ القدمء وتركوا تأديب”' مثل هؤلاء لعلمهم بخروج 
الأشياء عن موضوعهاء كاليقتات”" إذا خَرْبَت [س :ب/ 01770 وأطلقوا فيها البهائم. 

ان 0 9 (5) سا 5خ رع 3 اانه ١‏ داه يو 
مَنْ سَلِمَ المُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَييِوث””. 
ده 20 8 زفق 500 ارج 

ولا من يدهم؛ فضلا عن سوء الظن بهم» فليلزم العبد الالفاظ التي لا تشعر بكمال» 
فإنها إلى الصدق أقربٌ . 

وقد سئل الشيخ ذو الثون المصري رضي الله عنه عن الصدق في الطريق ما هو؟ 
فانشف يفول : 
عيبا ةد يكيس بقارن تَطليي امدق ما الب تنيين 0 


فأنن هذا امن قول يفن أهل الزمان: أنا القطث العوث» ويمدح نفسه بذلك في 
الماذظ؟ ! 


وأين هذا أيضاً من قول الحسن البصريٌ سيد التابعين رضي الله عنه ‏ لمن قال له: 
رأيتك البارحة في الجنة -: أمّا وجد إبليسٌ أحداً يسخر به غيري وغيرك؟! 


)2001 في المطبوع زيادة: «عنه»» والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة . 

(؟) في المطبوع: «ناساً»» والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة. 

فيه في المطبوع : «موضوعاتها الآن كالمقئأة»» والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة . 
2 في المطبوع : «والله لا ينبغي للعبد أن يدعي» والمثبت من الأصل ومن نسختين مخطوصطتين . 
(5) أخرجه البخاري: .٠١‏ ومسلم: 2171١‏ من حديث عبد الله بن عمروء وقد تقدم قريباً. 

000 في المطبوع : «فيلزم»» والمثبت من الأصل . 

60 انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي: (7817/5) . 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية /ااه 


وأين هذا أيضاً من قول مالك بن دينار رضي الله عنه ‏ لما قيل له: اخرج معنا 
للاستسقاء وأبى''' -: إِنْي أخافٌ أن تفط علق حجار نسي رتزفى معكمء ركان إذا 
أُمْلَى الحديت» فمرّت سحابةً”"2. يقطعٌ التحديث ويقول: حتى تمرُ هذه السحابة. فإني 
أحاف أوسكون نها بههازة ترسيةا نينا وكا يفول واه الوضلت تشخصض أنتى يها 
أخاف الله ولا يوم الحساب» لقلت”" له: لا تكفر عن يمينك”*': فإن أفعالي تصدق 
ذلك؟ ! 


وأين هذا أيضاً من قول مَعْروفٍ الكزخئ رضي الله عنه : والله إني لأنظرٌ إلى أنفي في 
كل يوم كذا وكذا مرةٌء مخافة أن يكون وجهي قد اسودٌ لسوء”*' ما أتعاطاةُ. وكان كثيرا 
ما ينظر في المرأة إذا قام من النوم» ووبوااحتين على وجييد بيده يعولل أخافه أن 
يكون الله عز وجل قد حؤّل وجهي وجة خنزير؟! 

وأين هذا أيضاً من قول سيدي الشيخ عبد العزيز الدَّئْرِيني"'' لما طلبُوا منه كرامة : 
والله يا أولادي ما عندي الآن كرامةً أكرمني الله تعالى بها أعظمٌ من إمساكه الأرضء ولم 
يتسقهابى ححين أمشى عليها». ووالل يا أولادي لقن استحقينا اللخسف بنا لول [ظ/55] 
عقو الله سال 


ع 


وأحوال السلف رضي الله عنهم في خوفهم من الله تعالى”'' كثيرةٌ مشهورة» خلاف 
ما عليه بعض أهل هذا الزمان من حُسن الظنْ بنفوسهم. من غيرٍ طريق شرعيٌ . 

ومعلومٌ أن من شأن كل عارف بالله تعالى أن ينظر للذي عليه ولا ينظر للذي له 
وغالب المُدَّعين في هذا الزمان وغيره لا بد أن يفتضحُوا؛ لأن كل مذدّع ممتحنٌء وقد قال 
شخص من صُوفية عصرنا هذا: أطلعني الله تعالى على جميع ما كتبه في اللوح المحفوظ 


. في المطبوع: «فأبى ومال4»: والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة‎ )١( 

إفة في المطبوع : «به سحابة»؛ والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة . 

(9) في المطبوع: «فقلت»» والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة . 

)5( في المطبوع زيادة: «صدقت»» والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة . 

(5) في المطبوع: «أن يكون قد اسود من سوء»» والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة. 
(0) تقدمت ترجمته. 


(0) «من الله تعالى» زيادة من إحدى النسخ المخطوطة . 


ماه لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


المشار إليه بقوله تعالى : لأوَكلٌ سَيْءٍ أُحْصَبْئَهُ في إِمَارِ مين » [يس: .]1١‏ وكان ذلك بحضرة 
بعض الححذاق» فقال له: يا سيدي! فكم في حاجبك من"''' شعرة؟ فما ذرى ما يقول. 
فافتضح . 

فاعلم ذلك. وإياك والدُّعاوى الكاذبة حتى تجاوز الصراط» والله يتولى هداك. وهو 
0 َلصَلِحِينَ 4 [الأعراف 195] . 


وروى الشيخان مرفوعاً: (إِيَاكُمْ وَالْكَذِبَء فَإِنّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفجُورء وَإِنَّ 
الْفُجُورَ يَهْذِي إلى الّارٌء وَمَا يَرَالُ الوَجُلُ يَكْذِبُ حَنّى يِكْتَبَ عِنْدَ اللّهِ كَذَاب)ُ»9" , 

وفي رواية لابن حِبّان: «إِيَاكُمْ وَالْحَذِبَء نه مع الْفْجُورِء وَهُمَا في النّارِ»”" 

وروى الإمام أحمد: أنَّ رَجُلاً قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّه! ما عَمَلُ أَمْل النارِ؟ قَالَ: 
«الْحَذِبُء فَإِنَ الْعَبْدَ إِذَا كَذَبَ فَجَرَ وَإِذَا فَجَرَ كَفَرَء وَإِذَا كَفَرَ حَكَلَ)ء يعني : لاد , 

وزوغ الكيكان مرفوعا : «انة المُنَافِت ثَلَاثُ: إِذَا حَدَّتَ كَذَّبَء . . .2 الحديث”* 


وروكى الإمام لحمل والطبراني وغيرهما مرفوعاً: رلا يُؤْمِنٌ الْعَيَد الإئِمَانَ كُلَهُ 0 
يَنْرْكَ الْكَذِبَ في المُرَاح وَالمِرَّاءِء وَإِنْ كان صَادِقاً»”' . 


<ً 


وفي روايةٍ لأبي 0 مرقوعاً: «لَا يَبْلَعُ الْعَبْدُ صَرِيحَ الإِيمَانِ حَنَّى يَثْرْكَ المُرَاحَ 
وَالْكَذِبَ, . . .» الحديث”"© 


() زيادة من إحدى النسخ المخطوطة . 

(؟) البخاري: 7044» ومسلم: 7779» من حديث عبد الله بن مسعود. 

(') ابن حبان: 51/7”5. من حديث أبي بكر الصديق. وفي المطبوع: «وإن الفجور يهدي إلى النار؛“» 
والمثبت من الأصل و«صحيح ابن حبان»» وفي المطبوع : «دخل النار'» والمثبت من الأصل وامسند 
أحمد) . 

(4:) أحمد: »0١‏ من حديث عبد الله بن عمرو. قال الهيثمي في «المجمع» :)١57 /١(‏ فيه ابن لهيعة. 

)2( البخاري: ””ا. ومسلم: 25١١‏ من حديث أبي هريرة. 

(0) أحمد: : 48777. والطبراني في «الأوسط» :1ع من حديث أبي هريرة قال الهيثمي في «المجمع' 
(1975“فيةامتضوو بن أذين +“ؤلم أر:من ذكره: 

(1) عزاه إليه الهيثئمي في «المجمع' : (77777/1). من حديث عمر بن الخطاب . وقال الهيشمي ا انو 
يعلى في «الكبير» وفيه محمد بن عثمان عن سليمان بن داود. لم أر من ذكرهما. 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 6ه 


وروى البراق وأبو يَعْل ورواته رواة الصحيح ‏ مرفوعاً: «يُطبع المؤْمِنٌ على الخلال 
كُلْهَاء إِلّا الْخِيَانَةَ وَالْكَذِبَ7" [س:1/1؟]. 

وووق :مالك مزفوعاً: قبل ؛ يا رَسُوْلَ الله! أيكونُ المُؤْمِن كذاباً؟ قال لم97 

وروى الإمام أحمد مرفوع”” : ١كَبْرَتْ‏ خيائة أَنْ نُحَدْتَ أخاك خديئاً هُو لَك مُصَدْقٌ. 
وَأنْتَ به كاذِبٌ»100' , 


ل مون لت فا ست الوك (4) 
وروى الأضبهاني مرفوعاً: «الكذِبٌ يُنْقِصٌ الرَّرزْق)» '. 


وروى ابن أبي الدنيا والتُّرمذي ‏ وقال: حديث حسن - مرفوعاً: (إِذَا كذَب الْعْبْدْ 
تبَاعَدَ عَنْهُ المَلَّكْ ميلا مِنْ َئْن مَا جَاءَ به 

وروى البزَّار وأحمد وابن حَبّانَ في (صحيحه!؟ء عن عائشه ئشة رضى الله عنها قالت: 
مَا كان مِنْ خُلْقٍ أبغضٌ إلى رسول لل ا ل 0 

وفي رواية كان سي "على الكدنة الواحدة الشهر والشهرين كف 230 

وروى الإمام أحمد مرفوعاً: ا 0 
تياك ويم 
كذئبة» 1 


للق الحديث أخرجه أحمد: ا من حيبت أبي أمامةة والحرية البزار اق سكي درابو 
يَعْلى في «مسنده» : ١؛»‏ من حديث سعد بن أبي وقاص بلفظ آخر بنحوه. 

إفة مالك في «الموطأ»: 4197 هكذا مرسلاء عن صفوان بن سُليم . 

() سقطت من المطبوع. 

(:) أحمد: 219/785 من حديث نوّاس بن سَمْعان» وقال الهيثمي في «المجمع» :)777/١(‏ فيه عمر بن 
هارون؛ وقد وثقه قتيبة وغيرهء وضعفه ابن معين وغيره» وبقية رجاله ثقات. وفي المطبوع : «وأنت له 
بهاء والمثبت من الأصل والمسند أحمد». 

(0) عزاه إليه المنذري في «الترغيب والترهيب»: »47١‏ من حديث أبي هريرة. 

)١(‏ ابن أبي الدنيا في «الصمت»: 2448٠‏ والترمذي: 1417؛ من حديث ابن عمر. 

(0) البزار: ١9‏ واللفظ له. وأحمد : 219147 وابن حبان: 5777. وقال الهيثئمي في «المجمع' 
(7”537/7): إسناده صحيح . 

(6) ه: فى المطبوع : «يغضب»»؛ والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة . 

00 لم أجده فيما بين يدي من المصادر. 

- أحمد: 71/47/1» من حديث أسماء بنت عُمَّيْس . قال الهيثمي في «المجمع» (71/5): فيه أبو شداد‎ )٠١8( 


دن لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


0555 
ُعطه. فَهِي كذبَةً) 
وروى ف داود والترمذي ‏ وحسّنه ‏ والنّسائي والبَيهقي مرفوعا: «ويئل للذي يِحدثْ 
بِالْحَدِيتَ ليضحك به الْقَومَ فَيِكْذِبُء وَيْلَ لَهُء وَيْلَ له" . والله تعالى أعلم. 


العهد الحادي والخمسون بعد الماثة 


في النهي عن ذي الوجهين وذي اللسانين 

أخِدّ عَلَينَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله كلِهِ: أن لا نتهاونَ باستهزائنا بأحدٍ من خلق الله 
عرز وجل» وذلك كأ نانتن هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه على وجه الاستهزاء. لا على وجه 
المُداراة؛ لأن الله تعالى لم يُوْاحْد المنافقينَ بقولهم للذين آمنوا: إِنّا مَعَكُم؟ [البقرة: )١4‏ 
فقطء وإنما آخذهم بقولهم: #إِنّما عن مُسَتَبَزِمُونَ4 [البقرة: 14]» ولذلك لما رد الله عليهم لم 
يردٌ إلا استهزاءهم فقطء فقال: #أسَهُ استبرئ بِج# [البقرة : 15] فافهمء فإن هذا من لنانه 
الففسين:. 

ويحتاج من يريد العمل بهذا العهد إلى السلوك على يد شيخ حتى يدخل به حضرات 
الأولياءء ويعرف قدر عظمة المؤمن» ومن هو المخاطب بالاستهزاء به ووالله لولا الجهل 
كان الاثينان ميدي امي اند" حول القارة. 

ا دن وإلا فمن لازمك أن تكون 
ذا وجهين وذا لسانين» #وا أله 2 عي عه 4 


وروى الشيخان وغيرهما 007 «تجدُونَ النّاس مَعَادِنَ» خِيَارُهُمْ في الْجَاهِلِيَة 


-- عن مجاهد». روى عنه ابن جريج ويونس بن يزيد» وين رجاه رجال المسيعء لا أناليوا بيج 
عميين كانت يأرضى الحبشة مع زوجها جعفر حين تزّوج النبي 5 كيد عائشة 2 والطواض اشجاء ريت بويد 
والله أعلم . وفى المطبوع : «حتى تكتب الكذبة كذبة)ا» لم الا ومني لسو 

)١(‏ أحمد: 9895. وابن أبي الدنيا في «مكارم الأخلاق»: ٠ع٠هكق‏ من حديث أبي هريرة. قال الهيقس ني 
«المجمع» :)7717/1١(‏ رواه أحمد من رواية الزهري عن أبي هريرة ولم يسمعه منه. 

20 أبو داود: ٠‏ والترمذي: ا والنسائى فى «الكبرى»: اأك ال والبيهمقى فى «2 3 
الإيمان»: »487١‏ من حديث بَهْرْ بن حكيم» عن أبيه؛ عن جده. 

(0) فى نسخة مخطوطة زيادة: «نحواء والمثبت من الأصل . 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية ١ه‏ 


خِيَارَهُمْ في الإسلام | ذا فَقُهُواء وتجدون خيار 0 الشأن يعني: الإمارة - 
أَشَدُهُمْ لَهُ كَرَامَةَ. وَتَجِدُونَ شَرٌ النّاس ذا الْوَجَهيِن : الذي تأت هؤلاء بوجه. وهؤلاء 
بِوَجه) ااا 

وروى البخاري : أنه قيل لعبد الله بن عمر: إننا كنا نَدْحْل على سُلطانئا. فنقول بخلاف 
ما نتكلّمُ إذا حَرَجْنَا من عندهء فقال: كُنَا نعدُ هذا نفاقاً على عهد رسول الله ينيغ" . 

وروى الطّبراني مرفوعاً: «دُو الْوَجْهَئِن فِي الدُنْيَا يأَِي يَوْمْ الْقيامة وله وججهان من 
ا" 

ورواه أبو داود وابن م 000 

وروى ابن أبي الدنيا والطّبراني والأضبهاني مرفوعاً: «مَنْ كانَ ذا لِسَانَين جَعْلَ الله لَهُ 
يَوْمَّ الْقِيَامَةِ لِسَانَيْن مِنْ نَارِ»"'؟ [ظ :77107/1]. والله أعلم . 


العهد الثاني والخمسون بعد الماثة 
في النهي عن بعض وجوه الحلقؤ بغير الله تعالى 
أَخِدَ عَلَينَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله #: أن لا نتهاونَ بالحَلف بغير الله عز وجلء 


للاجكنا بالأنانة هر ولايقوله والأيكوة اجدنايرينا من الإسار» أ تسراكا أن يمودنا 
ونحو ذلك من ألفاظ العوام والفسقة. 


220 البخاري : وان وغ25:95 ومسلم: + من حديث أبي هريرة. وفي المطبوع : «أشر الناس»كء 
والمثبت من الاصل . 

() البخارى: 178١لا‏ وأخرجه أحمد: لاه . 

2 الطبراني في «الأوسط»: 25718 من حديث سعد بن أبي وقاص . قال الهيثمي في «المجمع'» 
:)١376/8(‏ فيه خالد بن يزيد العمري؛ وهو كاذب. 

(4) في المطبوع : «ابن ماجه»» والمثبت من الأصل وهو الصواب. 

)0( أبو داود: ارضامى ع2 وابن حبان: 5ملاه, من حديث عمار بن ياسرء بلفظ : «من كان له وجهان في 
الدنياء كان له يوم القيامة لسانان من نار». 

(7) ابن أبي الدنيا في "الصمت»: 7 والطبراني في «الأوسط»: 5 وعزاه للأصبهاني المنذريٌ في 
«الترغيب والترهيب»: 794١؛‏ من حديث أنس بن مالك . وقال الهيئمي في «المجمع؛ :)١79/4(‏ رواه 
الطبراني وفيه مقدام ب بن داود وهو ضعيف. ورواه البزار بنحوه (0” 566" وأبو يعلى (١/ا/ا؟),‏ وفيه 


اسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف. 


يفن لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


وهذا العهدٌ أكثر من يقع في خيانته من كان سيء الخُلقء فيجبُ على العبد رياضة 
النفس» حتى يصير إذا خاصم أحداً لا يتعدّى إلى الحلف بمثل ذلك» وإن كان قصذه 
يكين “ذلك الخلقة ماهو التاعدعو لكف الكو فيو ررائضة وعد العفو [ذ كان الأمر 
يعادف نا اقفيد الشاعن م اتالر اج الحساب دلق اه ين نش المد اهب ررق قير 
بذلك؛ لأنه كمن عَرَمَ على الكفر غداً. فيكفر في الحال. 

فاسلك يا أخي على يد شيخ حتى يخرجك من رُعُونات النفوس» والله [س:ب/ 
9١‏ يتولى هداك . 


وروى الشيخان وغيرهما مرفوعاً: (إِنَّ الله تَعَالَى نَهَاكُمْ أنْ تَحْلِفُوا بِآبَائْكُمْ» مَنْ كَانَ 
حَالِفاً فَلْيحَلِفٌ باللّهء أو لِيَضْمُثْ)”" . 


0 6 م 1 ا 
وروى الترمذي ‏ وحسنه ‏ وابن حبان ' في «صحيحه» والحاكم وغيرهم مرفوعا: 

١مَنْ‏ حَلَفَ بِغَير الله فَقَدْ أَشْرَك أو كَمَر)”*'. 
وروى الطبراني» عن ابن مسعود أنه قال: أن أحلف بألله كاذياً أحبٌ إلي من أن 


أحلف بغيره ونا ا 


ء و وق سو اماق تت وه موه تل ل ليل الت 
وروى أبو داود مرفوعا: «مَنْ حَلَفَ بِالأمَانَةٍ فَلّيِسَ مِنَا)” 9 


وروك اق داود واسن ماجه والحاكم نتزفوها : «مَنْ حَلَفَ فَقَالَ: إِني بَريءٌ مِنّ 
الإسْلام» فَإِنْ كَانَ كاذباً فَهُوَ كما قَالَ وَإِنْ كَانَ صَادِقاً فَلَنْ يَرْجِعَ إِلَى الإسلام سَالِماً”" . 


وروى أبو يَعْلى والحاكم ‏ وقال: صحيح الإسناد ‏ مرفوعا: «مَنْ حَلف عَلى يَمِين 
قَهُْوَ كَمَا حَلفَء إِنْ قَالَ: هُوَ يَهُودِيٌ» فَهُوَ يَهُودِيُء وَإِنْ قَالَ: هُوَ نَصْرَانَِ» فَهُوَ نَصْرَانَِ» 


)١(‏ سقطت من المطبوع. 

هم البخاري: 225031155 ومسلم: » من حديث عمر بن الخطاب . 

(*) سقطت من المطبوع. 

(:) الترمذي: .١6*”08‏ وابن حبان: /150» والحاكم في «المستدرك» : (/2© من حديث ابن عمر . 

0( الطبراني في «الكبير؟ : ل من حديث عبد الله بن مسعودء ورواته رواة الصحيح ؛ كذا قال المنذري 
في «الترغيب والترهيب»: (7/ 7177). وفي المطبوع : «بغير الله4» والمثبت من الأصل والمصدر. 

(1) أبو داود: 707. من حديث بريدة. 

60 أبو داود: 764”ء وابن ماجه: ».5١٠١‏ والحاكم في «المستدرك»: (4)598/4. وأخرجه النسائي : 
7/0 من حديث بريدة» وصححه الحاكمء ووافقه الذهبي. 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية مه 


وَإِنْ قَال: هُوَ بَرِيءٌ مِنّ الإشلام» فَهُوَ بريءٌ مِنّ الإشلام» قالو]ة يا رسول الله! وَإِنْ صام 
وَصَلي ؟ قَالَ: «وَإِنْ صَامَ وا لكا 

وروى ابن ماجه: أن رَسُولَ الله يه سَمِعَ رَجُلاً يَقُولَ: أنا إذاً يَهُودِيّء فقال 
سول الله كل : «وَجَبَثْ)”'؟. والله أعلم. 

العهد الثالث والخمسون بعد الماثة 
في النهي عن حلف الغموس واليمين كذبا 

َخِدَّ عَلَينَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله يكلِِ: أن لا لف قط يمينا كاذبة بالله عز وجل. 
ولو لم نقتطع بها مالاً لأحدٍ إجلالا لله تعالى. 

وهذا العهدٌ يُخل به كثير من الناس» فيحتاجٌ من يريد العمل به [ظ : ب/75717] إلى 
سلوكِ على يد شيخ صادق» يسير به حتى يدخله حضرات التعظيم لله عز وجلء فيصير فى 
عالت أنقاق وسفن قينة الماع ويف اتناك 1 بعر داهن لعلف جانتعالد. 
لا جادًا ولا هازلاة”” : كما نقل”*' عن الإمام الشافعي رضي الله عنه» فكان”*' يقول: 
دا تلفت باش جنال مل 00 ل عاد بولا عارزلا ولا لفواً: 

ولكن هنا دقيقةٌ» وهي أن بعض المتورّعين يتوجّهُ عليه اليمين وخصمه كاذبٌ. فلا 
يرضى أن”"2 يحلف» ويغرم المال بغير طيبة نفس» وهذا معدودٌ من الورع الباردء بل الذي 
00 00 : ا . . 4 
ينبغي له أن يحلف كما كان الصحابة يحلفون» ليحرم أخاه من الأكل الحرام» أو المال”* 
الحرام» وكذلك القول في الأيدي المترتبة على ذلك» ولو أنه كان حلف لأخذ حقَّه 


)001 أبو يَعْلى في امسئده»: ىت والحاكم في «المستدرك»: (/ واللفظ له. من حديث أبى 
هريرة» وتعقب الذهبي تصحيح الحاكم قائلا: الخبر منكر. 

(؟) ابن ماجه: 25١99‏ نة ديك انمي و شالك قال البوصيري فى «الزوائد» /١(‏ 7590): هذا إسناد 

() في المطبوع ونيف مط له ناوعا والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة . 

(5) في المطبوع: «ونقل»» والمثبت من الأصل . 

(5) في المطبوع: «أنه كان»» والمثبت من الأصل . 

(7) سقطت من المطبوع. 

(0) زيادة من إحدى النسخ المخطوطة . 

2 في المطبوع : اليحرموا أخاهم من أكل الحرام والمال». والمعيت من الأضل: 


3ن لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


1 م عور خا هر 
و لله عمور يحي * . 


وروى الشيخان وغيرهما مرفوعاً : «مَنْ حَلّفَ على مال امْرىءٍ مُسلم بغر حق ٠‏ 
لَمِيَ الله وَهُوَ عَلَيْه غَضْبَانُ)7'' . 


وفي رواية لهما أيضاً: ان خلف على بين ضير يقتطع بها مال امرىاة فسلم هو 
فِيهًا فاجرٌء لَقِيَ الله وَهُوَ عَلَيِهِ غَضْبَانُ)0” 5 وفي ا : ': «وَهُوَ عَنْهُ مُغرض)7 269 


0 أبن ذاوذ وانن مناخه وغير هما منزفوعا: ١لا‏ يَفْنَطِعْ أَحَدٌّ مالا بيمين ِل 
لَقِي الله أخَذَم)200) 

0 البتشارئ والترهدى والتسائى مرفوعا: «الْكَبَايرُ : الإِشْرَ رَاكُ باللّه والتشية 
الفشود 16 :ا السديف فقيل 2" بازوشول الله! وما النفية 00 قَالَ: «الَذي يَقْمَطِعْ 
مَالَ امْرىءٍ مُسْلِم - يَعْنِي : بيمين - هُوَ فِيهَا كاِب)”" . 

قال الحافظ عبد العظيم: وإنما سمّيت اليمين الكاذبة غموساً؛ لأنها تغمس الحالف 
في الإثم في الدنياء وفي النار في الآخرة'” . 

وفي رواية للترمذي - وقال: دزي معن د والطيزانئ وابن حِبَّانَ في (اصحيحه : 
«وَالَّذِي نَفْسِي بيده لا يَحْلِفُ رَجُلُ عَلَى مِثْلٍ جَتاح بَعُوضَةٍ إِلَا كَانث كَيَةٌ في قَلِْهِ يَوْم 
الْقيامَة)9' . 


. في المطبوع زيادة: «كان»؛ والمثبت من الأصل‎ )١( 

(6) البخاري: 23773757 ومسلم: 700. من حديث عبد الله بن مسعود. 

(9) البخاري: » ورواية مسلم تقدمت آنفاً. وفى في المطبوع: «كاذب»» والمثبت من الأصل 
والمفيةى: 

(4) في المطبوع زياذة ؟ الهما»: :والمعت من الأضل :وهو الضواتب. 

للك أخرجه مسلم : 2704 من حديث وائل بن خحجر. 

() أبو داود: 7515» من حديث الأشعث بن قيس . ولم أجده عند ابن ماجه . 

(610 البخاري: 573720» والترمذي: ١7"07ء‏ والنسائي: (57/8)» من حديث عبد الله بن مسعود. 

(8) انظر: «الترغيب والترهيب»: (؟358/87/5). 

(9) الترمذي: .”7”07٠١‏ والطبراني في «الأوسط»: 73717 وابن حبان: 5077 واللفظ لهء من حديث 


غبد الله بق الى 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية هه 


وفي رواية : «نُكْنَةٌ فى قَلْبه إلى يَؤْم القيامة)7"' . 


وزو البرّار مرفوعا ‏ «الْيمِينٌ الْفَاجِرَةُ تُذْهْبُْ المالء أو تَذْهَبُ بالمال» 

وروى البَنهقي مرفوعاً: «وَالْيَمِينُ الْكَاذْبَةُ نَدَع الدَيَارَ بلاقغ»"" 

وروك الإمام اول مرفوعاً: «حَمْسٌُ ليس لَهُنْ كَفَارَة: الشّرْكُ بالله ويمينٌ صابرة 
َقْمَطِعْ بها مَالا بِغَيِر حَقٌّ, . . .2 الحديث”"'. 

قال”*2 الخطابي : واليمين الصّابرة"2: هي اللازمة لصاحبها من جهة الُكم. 
من أجلهاء ا [ظ :أ/5"] 0 وهو يمين الصبر» وأصل الصَبْر ل ا 
الحبسٌ» ومنه قولهم: قتل فلان صبراًء أي: حبساً على القتل وقهراً عليه" . 

وروى الطبراني والححاكم - وقال : صحيح الإسناد ‏ مرفوعاً: «مَن اقتطعَ مَالَ امُرىءِ 
مُسْلِم بِيَمِينِهِ» حَرّمَ اللّهُ عَلَيه الجَنَّهَ وَأَوْجَبَ لَهُ الئّارَءِ وَلَوْ كَانَ سِوَاكاً»”"'. والله أعلم. 

العهد الرابع والخمسون بعد المائة 
في النهي عن احتقار المسلم 

أخِدّ عَلَيِنَا العَهْدُ العَامّ من رسول الله يلهِ: أن لا نحتقَرَ مسلماء ولو بلغ في الفسق 

0 0 جا ال اس تراك روا ررد اس عاك 


لقف 


)١(‏ انظر رواية الترمذي المتقدمة آنفاً. 

(0) البزار: »١756‏ من حديث الحارث بن البرصاء . قال الهيثمي ذ في «المجمع؟ (877/5) © وجال اليزاز 
رجال الصحيح., إلا أن أبا سلمة لم يصح سماعه من أبيه. 

زفرة البيهقي في «السئن الكبرى» : غ6 من حديث أبي هريرة. وابلاقع»: دمار وخراب . 

(4:) أحمد: /ا"ا/ا4. من حديث بين هريرة. قال الهيئمي في «المجمع» :)591١/١(‏ فيه بقية بن الوليد؛ وهو 
مدلس وقد عنعنه. وفي المطبوع : «واليمين الكاذبة الفاجرة»» والمثبت من الأصل ومن «مسند أحمد» 
وهو الصواب. 

(5) في المطبوع زيادة: «الحافظ». والمثبت من الأصل . 

() في المطبوع: «الفاجرة»» والمثبت من الأصل وهو الصواب. 

(0») في الأصل: إلى أن يحبسء والمثبت من «معالم السنن». 

(4) انظر: لمعالم النين 6 (غ/ :5). 

)5( الطبراني في «الكبير»: ما والحاكم في «المستدرك»: (5/ 590) ووافقه الذهبيء من حديث - 


مدن لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


وإيضاحٌ ذلك: أن السبب الموجب لوقوعنا فى احتقاره إنما هو حُسْنٌ الظنّ بأنفسناء 
وسوءٌ الظنْ بغيرناء والواجب العكسٌء كما قالوا: من حكمة العارف بالله أن يوسّع على 
الناس» ويضيّق على نفسه» ويرى أن الله تعالى يسامح نا 
ويحتاح من يريد العمل بهذا العهد إلى سلوك على يد شيخ يُلحقه بمقام العارفين» 
وإلا فمن لازمه أن يرى نفسه ناجياً وغيره هالكا”'» ##وَآلّهُ يَبْدِى من يِمَاهُ إل صِرَط مُسْتَقِيرٍ 4 
[التور 45]. 
وروىق مسلم وغيره مرفوعا: «المَسْلم أخُو المُسْلِمء لا يَظْلِمُهُ وَلَا يَخُذْلَهُ وَلا 
يَحْقَرُهْء التَقْوَى هَا هُنَاء التَقُوَى هَا هُنَاء التَّقْوَى مَا هُنَا) تلات مَرَاتِء وَيُشِيرُ إلى صَدْردء 
«بحَسْب امْرِىءٍ مِنّ الشّر أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ المُسْلِمَ» كُلْ المُسْلِمِ عَلَى المُسْلِم حَرَام؛ دَمُفُ 
0 ا عمو زضوف . 1 
وعرصه » وَماله) 8 
00-08 3 7 3 5 2 03 6 هو أده 1 1 )2 
وتقدم حديث مسلم والترمذي وغيرهما مرفوعا: «الكبْرٌ بَطرٌ الحق وغمط الناس» 4 
ومعنى اعبط الناس» : احتقارهم وازدراؤهم . 
وروى الإمام مالك ومسلم وغيرهما ا «إِذَا سَمِعْتُمْ الرَّجُلَ يَقُولَ: هَلَكَ 
النَّاسٌ» نَهْوَ أَهْلَحَهُن)” . 
قال أبوإشحاف سبك «النضي والرق 1 
قال أبو داود: لا أدرئ راد أبي إسحاق» يعني: ها اس" سيت كفده 
ح- جابر بن عَتيك» وقال الهيثمي في «المجمع" (7754/4): رجال الطبراني رجال الصحيح خلا أبا 
سفيان بن جابر بن عتيك» ذكره أبو حاتم» وروى عنه غير واحد من أهل الصحيح» ولم يتكلم فيه أحد. 
)١(‏ في المطبوع زيادة: «هو»» والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة . 
00 في (س) ونسختين مخطوصطتين : ١يرى‏ نفسه ناج وغيره هالك». 
(9) “مسلم: »0١‏ وأخرجه أحمد: الالاء من حديث أبي هريرة. وفي المطبوع : «أن يحتقر»» والمثبت 
من الأصل ومن «صحيح مسلم». 
حدم مسلم : مك والترمذي : 8غ من حديث عبد الله بن مسعود. 
)0( 7 سقطت من ١‏ لمطبوع . 
(7) مالك في «الموطأ»: .191١‏ ومسلم: 25787 من حديث أبي هُريرة. 
[(© © أبو إسحاق هو: إبراهيم بن محمد بن سفيان الزاهد الصوفي» أشهر الرواة عن مسلم. بل صارت روايته 
بإسناد متصل بمسلم مقصورة عليه» توفي سنة (8٠1ه)‏ . 
(4) في المطبوع: اامعنى»» والمثبت من الأصل . 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية باه 


«أهلكهم» ورفعها. وفسّره مالك بما إذا قال ذلك مُعجباً بنفسه مزدرياً لغيره. فهو أشد هلاكاً 
منهم؛ لأنه لا يدري سِرٌ أمر الله في خلقه. 00 

وروى مسلم مرفوعاً: «قَالَ رَجُلَّ: وَاللّه لّا َغْفرْ الله لفلان» فقال اللَهُ عَرْ وجل: مَنْ 
ذا الذي يَتَأَلَى عَلَيّ أَنْ لا أَغْفْرَ لِفلَانَ؟ 0 قَذْ غَفْوتٌ لَه وأخيْطت مك77 

وروى البَيْهقي مرسلا: (إِنَّ المُسْتَهْرْئِينَ بالنئّاس يفنح لأخدهم بَابٌ إلى الْجِنّةء فَيقال 
هم : هَلْمّ فيجيءُ بكرْبهِ وَغَمّهِء فإِذًا جَاءَهُ [ظ ب/08"] أعْلِقَ دونه حي 
إن أَحَدَهُمْ لَيِفتَحُ لَهُ الْبَابُ مِن أَبْوَاب الْجَنْهَ: َبِقَالُ لَهُ: هَلْمَ ٠‏ فَمَا تأيه مِنَ الإيّاس»9) 

وروى الإمام أحمد والبَيْهقي مرفوعاً: اليس لأحَد عَلَى أَحَدٍ فَضل إِلّا بالذين» أؤ 
ل 

وروى البَيْهقي: أن رسول الله يَلِ قال في خطبته في حجة الوداع : «يَا أَيْهَا النَّاسٌُ! 
إن ربَكُمْ وَاحِدٌ َإِنَّ أبَاكُمْ وَاحِذٌء آلا لا فل لِعَربِي عَلَى عَجَمِيْ؛ وَلّا لِعَجَمِي عَلَى عَرَبِيٍ 
وَلَا لأَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ وَلَا لود عَلَى أَحْمَرٌ إِلّا بالنّقُوَىء إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ الله أَنقَاكُهه”" . 

وتقدم الحديث الصحيح أوافل :هذه العهود (ومن نبطاً به عَمَلهُ لَمْ يُشْرِعٌ ب ل 


والله أعلم . 


(4):- انظرة اشن أبن داود»: (7597//54)» و«الترغيب والترهيب»: (7/ 0/5”) . 

(؟) مسلم: 01» من حديث جندب . 

0 التهتي في شعت الإيمان)+ 10/99 عن الطنين مرسلاء بوتي المطبوع: اخلاايانيه».:واللمنيت من 
الأصل والمصدر. 

(:) أحمد: 177ء والبيهقي في «شعب الإيمان»: //7517, من حديث عقبة بن عامر . قال الهيشمي في 
«المجمع» (8/ :)١09‏ فيه ابن لهيعة وفيه لين» وبقية رجاله وثقوا. 

(0) أحمد: 2١/555‏ ل ا ١‏ » من حديث عقبة بن عامر. وفي المطبوع: 
«إلا بالدين أو التقوى»» والمثبت من الأصل والمصدر. 

(5) البيهقي في «السنن الكبرى»: 0117؛ من حديث جابر بن عبد الله. قال المنذري في «الترغيب 
والترهيب» (8/ 7770): في إسناده بعض من يجهل . 

(0) أخرجه مسلم: 07867 من حديث أبي هريرة. 
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العهد الخامس والخمسون بعد المائة 
في النهي عن إخلاف الوعد والعهد 


ذهاب الع مكان كذاء أو عطيّة نُعطيهاء أويغمل تشاعيذه عليه» ولحو ذلك.» وكذلك لا 
نون ولا عدو ولا نقتل معاهداً ولا نظلمه بشتم أو ضرب أو غيبةٍ ونحو ذلك . 
تعالى أو يعاهده ويخلف؟! نسأل الله تعالى اللطف . 

وقد وقع لي في أيام الصّبا أني عاهدت الله تعالى”" على أني لا آكل من طعام قاضء. 
ولا هبشن ولا من يبِيعُ على الظّلَمة أي أضحات المكوين فا وفيت اعبدن در أيت سيدق 
محمداً العَمْرِيّ”*' المدفون بالمحلّة الكبرى رضي الله عنه [س:ب/777] يقول لي: من 
عاهد الله تعالى على فعل أمر ليس هو في يدهء لقي الله تعالى يوم القيامة وهو أجذم. 
انتهى . 

فمن تلك الليلة ما عاهدت الله على شيءٍ أبداً. 

ومن هنا كان النذرٌ مذموماً؛ لأن الناذر ينذر ما ليس في يده فعله أو تركه؛ لأن خلق 
الأمور ليس هو بيده» وإنما هو خاصٌ بالقدرة الإلهية. 
الظلمات إلى النور» فيعرف قدر عظمة المسلم» فيحذر من إخلاف وعده له» ويعرف قبح 
الحيانة» فلا يخون قط أحداً في مالٍ ولا كلام» والاسيدنة قط نقيها: أعطا أو فيما عاهد 
عليهء ومن لم يسلك على يد شيخ فهو معرّض للوقوع في الخيانة والخلف. وفي كل 
منهىٌ» لعدم الحماية له من الله تعالى على يد شيخ» فإن من لا شيخ له فالشيطان شيخه”*؟, 
فافهم. ونه عَفُوْرٌ يسيع 4 [ظ :أ/ 74"]. | 


)01 في المطبوع ونسخة مخطوطة: «وقد ورد أن». والمثبت من الأصل . 

(؟) في المطبوع ونسخة مخطوطة: «مذموم»؛ والمثبت من الأصل . 

(*) في المطبوع: «أنني عاهدت الله تعالى في أيام»» والمثبت من الأصل . 

: هو الشيخ محمد الغمري» توفي سنة (400ه) تقريباً. انظر أخباره في «الطبقات الكبرى» للمؤلف‎ 0:١ 
.)5 ١094/0 

(5) في المطبوع: «فشيخه الشيطان». والمثبت من الأصل . 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 23 


٠ 5 5 0 0‏ )200 - > 
وروى ابو داود وابن ابي الدنياء عن عبد الله بن ابي الل اه ٠‏ قال: بايعت 
رَسُولَ الله يله بِبَئِع قَبْلَ أَنْ يُنْعَتْء قَبَقِيَثْ له بَقِيّةٌه فوعذثة أنْ آنية بها في مكانه. فنسيث. 
متكت :ذلك بعد ثلاف» فيفك تإذاخز قن مكان. تقال؛ #ناافتى! لذ شتقفت علن + أنا 
هَا هُنَا مُنْذُ عَلاث أَنتَظدك)”" . 

وروى الشيخان مرفوعاً : «آيَةٌ المُتافق نَلَاثٌ: إِذَا حَدَّتَ كذْبْء وإذا وعد أخلف. وإذا 
تمر ان 770 , 

وفي رواية للشيخين مرفوعاً: «وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ)*'. 

وروى أبو داود والنّسائي: أن النّبِئَ يله كَانَ يقول: «اللَهُمٌ إن أَعُودْ بك من الخيانة. 
فَِنَهَا بنْسَتِ الْبطاتَةُ)”"' . 

وروى البخاري مرفوعاً: «يَقُولُ اللّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : ثَلَانةٌ أنَا خَضْمُهُمْ يَوْمَ القنامة : 
رَجُل أغطى بي ثُمّ غَدَرَ ...2 الخفيف” 2 
لِمَنْ لا عَهْدَ له)”". 


وروى الحاكم مرفوعء وقال: إنه صحيح الإسناد: ما تقض قَومَ امد إلا كان اقل 
فت 


بينهم! : 
وروى أبو داود مرفوعا: امَنْ ظلم مُعاهداء أو التَقَصَهء أو كَلَفَهُ فَوْقَ طَاقَِهء أو أَخَدَ 
)0 فل4 


ا 1 9 2 0 ع 
مله ث عا بعد طيب نفس » فأنا حَحِيجةُ يَوْمْ القِيَامَة1. وفى سنده "تجيرل 
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)١(‏ حرفت في المطبوع إلى : «الحسين»» والمثبت من الأصل والمصدر وهو الصواب. 

(9). أبوذاود: 149597+ وابن أبي الدنيا فى «الصمت»: /ا 4 . 

(5) البخاري: 7”. ومسلم: 075١١‏ من حديث أبي هريرة. 

0( البخاري : 3 ومسلم: ٠‏ » من حديث عبد الله بن عمرو. 

(ه( أبو داود: /اغ ه35 والنسائي : )ل وأخرجه ابن ماجه: 257705 من حديث أى هريرة. 

000 البخاري : /2”1 من حديث أبى هريرة . 1 

(0) أحمد: 1578ء والبزار: ٠٠١‏ » والطبراني في «الأوسط»: 7707». من حديث أنس بن مالك. وقال 
الهيئمي في «المجمع» )517/9/١(‏ : فيه أبو هلال» ونّقه ابن معين وغيره» وضعفه النسائى وغيره. 

00 الحاكم في «المستدرك» : 0 »2 من حديث بريدة» ووافقه الذهبى. . 

(9) في المطبوع: «مسنده»» والمثبت من الأصل . 

)٠١(‏ أبو داود: 9067ء عن صفوان ين سايم عن عذة من أبناء أصحاب النبي ينة. وفي المطبوع: "أو 
انتعضه». والمثبت من الأصل والمصدر. 


رك لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


وردى ابن ماجه وابن #جاداض اصلحيتا مرفوعاً: «أَيُّما رَجُل أمّنَ رَجُلاً على دمه. 
نُمّ قَتلَهُ نا من الْقَاتلٍ نريءٌ ء وَإِنْ كان المَقُْولُ كافراً)”'' . والله أعلم . 


العهد السادس والخمسون بعد الماثة 
في النهي عن محبة أهل البدع والظلم 


أَخِدَّ عَلَينَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله ل: أن لا نقبل من أحدٍ من الأشرار هدية 
كالظلمة وأهل البدع؛ فضلاً عن الكفار؛ لأن المرة مع من أحب» ولا نحب أن نُحشرٌ مع 
ظالم ولا''' مبتدع ولا كافرٍء فإن من قبل هديةً هؤلاء مال بقلبه إليهم ضرورةً» إلا أن تحمٌهُ 
العناية بالشلرك علن ين شيخ ناصح يسلك به في حضرات التوحيد. حتى يصيرَ يشهد 
الف نف شال وعدم روي كايا ل ارا 

ثم إنه إذا تنرّل لِيسَب الشرائع ‏ بكسر النون ‏ أضاف الأمور إلى الخلق من غير وقوفٍ 
معهم» وما لم يسلك العبدٌ على يد شيخ لا يشهدُ الملك ببادىء الرأي إلا للخلقء ولا المنّة 
في .ذلك إلذ ليم كوة ال سمالي بولا يكذ ينهد إلبولة ل تمان إلا بعد اقل وسكي »على اث 
التحقيق في ذلك أنه لا ينبغي لمسلم أن يقبل هدية من أحدٍ من الأشرار إلا لعذرٍ [ظ ا 
ره شرعيٌ مُطلقاً» ولو كان ذلك القابل من أكابر الأولياء؛ لآن اللجرء: الذق سهد الملاف 
للخلق» ويرى المِنّة لهم ببادىء الرأي يدق مع السالك في المراتب» ولا يزول بالكلية . 

وهذا أمرٌ لا يذُوقه كل سالكء» إنما هو لأفرادٍ منهم. هذا حكمٌ جميع الأمة» وما 
خرج عن ذلك سوى الأنبياء عليهم أفضل الصلاة والسلام لعصمتهمء «وَللَهُ عَفُوْرُ تَحِيِهٌ 

وروى الإمام أحمد والطبراني مرفوعاً: لاجد اكد مرى لمان على بو الا 
وَتَنِمَض لِلَّه فَِذَا أَحَبّ لِلَّهِ وَأنِمَض لله فَقَدْ اسْتَحَقّ الْولَايةَ لله20 [س:1/ 7]. 


)١(‏ ابن ماجه: 5784» وابن حبان: 5487 واللفظ لهء من حديث عمرو بن الحَمِقٍ» وقال البوصيري في 
«الزوائد» (7/ 47): إسناد صحيح ؛ رجاله ثقات. 

(0) في المطبوع: «أو». والمثبت من الأصل . 

(؟) في المطبوع: «يتحق»؛ والمثبت من الأصل . 

(4) زيادة من نسختين مخطوطتين . 

(4) أحمد: 15049. من حديث عمرو بن الجَمُوحء وأخرجه الطبراني في «الأوسط»: .36١‏ من حديث 
عمرو بن الحَمقء وقال الهيثمي في «المجمع» :)777/١(‏ في إسناد أحمد والطبراني رشدين بن سعدء 
وهو ضعيفف. وفي المطبوع : «حتى يبغض لله ويحب للها والمثبت من الأصل والمصدر. 
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وروى الشيخان: أن رسول اللَّهِ و قال لِرَجل قال له: 0 


«أَنْتَ مَعَ مَنْ أَخْبَنْتَ». “قال أنمن: َما فَرِحْنَا بشيء فرحنا بقول النْبي ل : : *إِنّه مع من 
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أخبٌ». فَإِنَا نحِبُ الي كل. ونحبٌ أبا بكر وعْمْرَء ونرجو أنْ نكون معهم بُحبّنا إِيَاهُم 
و روايه للشيحيه مرفوها: العزل نه ع1 اعك ل" 
وروى ابن حِبّان فى «صحيحه): أن رسول الله ل قال: «لَا نُصاحبُ إلا مُؤْمناً. ولا 
يأكُل طَعَامَكَ إِلَّا تَقّن»9). 


للق 5 
١‏ والله 


وروى الطّبراني بإسنادٍ جيدٍ مرفوعاً: الا يُحِبُ رَجْلْ قَؤْماً إلا حَُشِرَ مَعَهُمْ 
أعلم . 
العهد السابع والخمسون بعد المائة 


في النهي عن السحر والكهانة والتنجيم 

أَخدَ عَلَينا العهدُ العَامُ من رسول الله ولهِ: أن لا نتعلّم علم سحرء ولا كهانةٍ. و 

تنجيم بالرّمل والحصى ونحو ذلكء ولا نصدّق من يفعل ذلك» لكن رخص بعضٌ العلماء 
قي لم ملم ل مسار مياز جتاون عناصمو لأن أصل تحريم السحر 
إثما اهو الكونه رفت الناني"'وهذا شعي :: 

واعلم أنه قد غَلَبَ على الجَُهّال في هذا الزمان إتيانُ المنجمين الذين يخبرون 
بالضائع» والعملُ بقولهم حتى الحكام؛ فصارُوا يعاقبون المَُْوم اعتماداً على قول المنجم» 
وهذا كله جهلٌ بالشرائع» فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 

وقد أنشد الإمام الشافعي رضي الله عنهء فقال”": 


)١(‏ في المطبوع زيادة: «قال»» والمثبت من الأصل والمصدر. 

(6) البخاري: 2758/8 ومسلم: »٠‏ من حديث أنس بن مالك» وفي المطبوع : «إنه مع»» والمثبت من 
التعية >" 

(*) البخاري: 25178 ومسلم: 471719 من حديث عبد الله بن مسعود. 

(5) ابن حبان: 565» من حديث أبي سعيد الخدري. 

)0( الطبرانى فى «الأوسط»: .» و(الصغير»: 40/4 من حديث عليٌ. 

(3) في المطبوع : "يضر بالناس*؛ وفي نسختين معخطوطتين: #يضل الناس»؛ والمثبت من الأصل ومن باقي 
النسخ المخطوطة . 

)6 زيادة من نسختين مخطوطتين. 
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طاول سي لصوا للحن اا ا ا 
فَسَلْهُنَ هَلْ يُبْدِينَ'"' غَيباً مَنَى الْمَنَى لاقي المنايا أو'" مح مت الشيل وافة”" 

واعلم يا أخي أن في السحر أموراً مكفرةٌ» كما أخبرني به'*' بعض من كان 1 
وتاننا عن للك أنه لا رص السحر قط من :مسلك :اقلا بناآن يكفن ليضخ على :يديه 
السحر”*©: فقلت له: وماذا كان وقع منك [ظ:1/ ]7١‏ حتى صحٌّ منك السحر؟ فقال: 
كنك انها كل يوم بالبرل 6 أنه امس غنه طلوغها: وه غروبها. 

وقلتُ لآخر: ما كان عملك حتى صَمٌَّ لك هذا السحُر؟ قال: كنت إذا أردت 
السحرء أو" أن أسحر أحداًء أكتب سورةً #يس» في إناء» وأمحوها بالبول. 

وقد كثرت السحرة من اليهود والنصارى في مصرّ وقراهاء وجعل الحكام عليهم 
فلوس" لأجل تقريرهم على ذلك» وبعض النصابين من السحرة يعمل على عقل الرجال 
ويفعل الفاحشة في نسائهم»ء ويقول لذلك الرجل المحبٌ للدنيا: عندك في بيتك مطلبٌ 
ما يُفتح إلا أن يختلي أجنب”* بامرأتك سبعة أيام أو أكثرء وينام ويصبح معهاء فيقول له: 
افعل» فيخلي الرَّجُل زوجته مع ذلك النّضَابء ويصير يخدّمهما بنفسه ويطعمهما أطيبَ 
الطعامء كه لايق كرما التحمن هيا فأتافي]” " بالحس: 

وبعضهم يقول”"'': :لايم إلأإةمكشي من زوجتك» أطؤها على بانع المطليةة 


)١(‏ في نسختين مخطوطتين: «يدرين». 

(؟) في نسختين مخطوطتين: "أم2. 

(*») لم أجده في «ديوان الشافعي»» ونسبه ابن قتيبة في «الشعر والشعراء»: )04/١(‏ للبيد بن ربيعة 
العامري . وفي ثلاث نسخ مخطوطة تأخر البيتان إلى ما بعد عبارة: «وأمحوها بالبول»» والمثبت من 
الأصل ومن باقي النسخ المخطوطة. 

(؟:) في المطبوع: «بذلك»» والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة. 

)0( في المطبوع : (#حتى ب يصح السحر على يديه؟؛ والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة . 

(5) عبارة: «السحر أوا 00 

(0) في (ظ): «جعالةً». والمثبت من جميع النسخ المخطوطة. 

(4) في المطبوع : «يخلي أجتساةه والمفيت من الأصل: 

(9) في المطبوع: «أتاهم». والمثبت من الأصل . 

. في المطبوع زيادة: له»ء والمثبت من الأصل‎ )9١( 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية نفد 
ا ل رتت سي <« +2997 ب 

وبعضهم يقول له: لا يفتح''2 المطلبُ إلا إن كتبت لها على فرجها كيت وكيّت. 

وبعضهم يقول له: لا يفتح المطلب إلا إن كتبثُ ورقة بمنييّ ومنيها. وعلقتها في 

فانظر يا أخى ما يؤدّي إليه حَُبٌ الدنياء فإن أردت العمل بهذا العهد فاسلك على يد 
شيخ حتى يخرجك عن حب الدنياء وإلا فمن لازمك ظلمة القلب. وتصديى السّاحر 
والكاهن والمنجم ونحوهم». والله يتولى هداك . 

وروى الشيخان وغيرهما مرفوعاً: «اجُتَنِيُوا السَبْعٌ المُوبقات». فذكر منْهُم: 
«السَحر)”" . 

وروى النّسائي مرفوعاً: «مَنْ عَقَدَ مْقْدَة ثم نَفَثَ فِيهَا فَقَدْ سَحَرَ وَمَنْ سَحْرَ فَقَد 
شك وَمَق تغلق يقشع نقذ وكل إليقة” . 

9 640 5 2 

يعني : علق على نفسه العوذ والحزز. 

وروى الإمام اليك مرقوعنا + «كان لِدَاوْدَ نبي الله سَاعَة 8017 اونظ فنا 
ْلَه يَقُولُ: يَا آلَ دَاوْهَ! قُومُوا فُصَلُواء فَإِنّ هذِهِ سَاعَةٌ يَسْتَحِيبُ اللّهُ فِيهًا الدّعَاءَء إِلّا لاجر 
أو 0 

وروى البرَّارُ بإسنادٍ جيد مرفوعا: ليس منا مَنْ تَطيّرَ أو تطيْرَ لَهُ أو تَكهَّنَ أو تكهَّ 
لَه أو 2 سَحرَ أو 2 سعحر لَه وَمَنْ أتى كاهناً فَصَدَفَهُ بمَا يَقُولٌ: قَقَدْ كَمْرَ يما أَنْزْلَ عَلَى مُحَمَّد 
ج22 . 


. العبارة من : «إلا إن مكنتني. . . . المطلب»» سقطت من المطبوع‎ )١( 

689" البشارئ + 710/55+ ومسلم: 615775 من حديث أبى هريرة : 

(9) النسائى: »)2١١7/7/(‏ من حديث أبي هريرة . 

(:) فى | طبوع : «العقودكاء وا لمثبت من الأصل ومن «الترغيب والترهيب». 

(6) أحمد: 21578١‏ وأخرجه الطبراني في «الكبير» : 7 من حديث عقمان بق أبى العاص . قال 
الهيثمى فى «المجمع؛ (/ 7147): رجال أحمد رجال الصحيح. إلا أن فيه علي بن زيد. وفيه كلام 
وقد وثق. و«العاشر»: الذي يأخذ العشر من أموال الناس على عادة الجاهلية» وهو المكس . وفي 
المطبوع : «أو غَاشٌ)» والمثبت من الأصل و«مسند أحمد». 

030( البزار فى !مسنده» : :6ل من حديث عمران بن خصين . 


:اه لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


وقد عد رسول الله''' يله السّحرٌ من الكبائر في حديث الطبرانيٌ وابن احبان في 


ااصححيحه)! 1 


بعضهاء ويُخطىء أكثرهاء ويزعم أن الجن [ظ:اس/ 7١‏ 7] ره ل 
وروى الطّبراني مرفوعاً: «مَنْ أَنَى كاهِنا ُسَأَلَهُ عَنْ شَْءِء حُجيّث عَنْهُ النّوبَةُ أَرنِعِينَ 


5 
2 


لَيْلََّء فَإِنْ صَدَقَهُ بمَا قَالَ ا" 

وروى الطبراني بإسنادٍ حسن مرفوعا': «لَنْ يَتَالَ الدّرَّجَاتِ الْعُلَى مَنْ نَكَهّنَ 
اكت + ارو مد عدر و 

وروك مسلم مرفوعاً: من أتى عَرَافاًء فَسَأَلَهُ عَنْ شَئْءٍ قَصَدَفَهُ؛ لْمْ تَقْبَل لَهُ صَلاة 
. ا 
رَبَعِينَ يو 

قال الحافظ المنذريُ : و«العرّافف»: هو كالكاهن, وقيل: هو الساحر . وقال البَعَويُ : 
سرقهة ومعرئة'© مكآن الضالة وتح و ذلك » 'ومهغ من يسمي المنجوة كاه . انه . 

وروى أبو داود وابن #نائعة وعترهيا ترقوها : امَنِ اقْتَبَسَ عِلما مِنَ النُْحُوم افْنَبَسَ 
شُعْبَةَ مِنَ السّخْرء رَادَ ما رَادَ) د 


2000 5 سقطت من !ا لمطبوع . 

(0) الطبرانى فى «الكبير) : ١‏ من حديث غمير الليثي» ورواته ثقات. وابن ع حبان: 7500594 . من حديث 

(*) انظر: «الترغيب والترهيب»: .)١18/5(‏ 

(:) الطبراني في «الكبير»: .»١54‏ من حديث واثلة ب بن الأشقع . قال الهيثمي في «المجمع» (0/ 7 006 
سليمان بن أحمد؛ وهو متروك. وفي المطبوع زيادة: «فقد كفرا. الع 0 
الكبير» . 

(5) في المطبوع: «مرفوع»» والمثبت من الأصل . 

)5( عزاه إليه المنذريٌ في «الترغيب والترهيب»: :»ع من حديث أبي الدرداء» وقال المنذري: رواه 
الطبراني بإسنادين رواةٌ أحدهما ثقات. وفي المطبوع: «رجع عن»» والمثبت من الأصل والمصدر. 

372( مسلم : ١871هغ,‏ وأخرجه أحمد: 24 من حديث صفية» عن بعض أزواج النبي عل 

© في المطبوع : ااومعرفته»» والمثبت من الأصل والمصدر. 

(9) انظر : «الترغيب والترهيب»: .)١8/5(‏ راشع السنة» للبغوي: (؟5١/187١).‏ 

. من حديث ابن عباس‎ 2,28٠ ماجه: ا وأخرجه أحمد:‎ ٠ وابن‎ 2988٠١8 أبو داود:‎ )٠١( 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية وه 


قال الحافظ عبِدُ العظيم رحمه الله: والمنهئُ عنه من علم النجوم هو ما يدّعيه أهلها 
من معرفة الحوادث الآتية في مستقبل الزمان» كمجيء المطرء ووقوع الثلجح. وهبوب 
الريح» وتغيّر”"' الأسعار ونحو ذلك» ويزعمون أنهم يُدْركُون''' ذلك بسَيْر الكواكب 
لاقترانها وافتراقها وظهورها في بعض الأزمان. وهذا علمٌ استأثر الله تعالى به لا يعلمه أحذ 
غيره؛ فأما ما يدرك من طريق المشاهدة من علم النجوم الذي يعرف به الزوال وجهة القبلة. 
وكم مضى وكم بقي» فإنه غير داخل في النهي . و 

قلت: وقد روى الجلال السّيُوطيُ في «الجامع الكبير»': عن علي بن انين طالب 
رضي الله عنه قال: أصلُ علم النجوم: أنه كان نبيئ”؟» من الأنبياء يقال له: يوشع بن نون 
عليه السلام» قال له قومه: إِنَّا لن نؤمن بك حتى تعلّمنا بَدْءَ الخلق وآجالهء فأوحى الله 
تعالى إلى غمامة فأمطرتهم. واستنقع على الجبال ماء صافياًء ثم أوحى الله تعالى إلى 
الشمس والقمر والنجوم أن تجري في ذلك الماء» ثم أوحى الله تعالى إلى يوشع عليه 
السلام أن يرتقي هو وقومه على الجبل” » فقامُوا على الماءء حتى عرفوا بدء الخلق 
وآجاله”؟ بمجاري الشمس والنجوم والقمرء وساعات الليل والنهارء فكان أحدهم يعرف 
متى يموت» ومتى يمرض» ومتى يولد له ومن ذا الذي لا يولد له» فبقوا كذلك برهة من 
دهرهمء إلى أن بعث الله تعالى داود عليه السلام» فقاتلهم على الكفرء فأخرجوا إلى داود 
في القتال من لم يحضر أجله. وخلفوا في بيوتهم من حضر أجله. فكانوا يقتلون من 
أصحاب داود [ظ ]"7١/1:‏ في القتال» ولا يقدر أحدّ من أصحاب داود يقتل منهم أحداًء 
فقال داود: يا رب! أقاتل على طاعتك» فيقتل من أصحابي» ويقاتل هؤلاء على معصيتك. 
فلا يقتل منهم أحدّء فأوحى الله تعالى إليه: إني كنت علمتهم بد الخلق وآجاله» وإنما 
أخرجوا إليك من لم يحضر أجله» فلذلك كان يقتل من أصحابكء ولا يقتل منهم أحدء 
قال داود: يا رب! وماذا علقي ؟ قال: مجاري الشمس والقمر والنجوم وساعات الليل 


6 في المطبوع : «وتغيير'؛ والمثبت من الأصل والمصدر. 

)0( في المطبوع : «ايذكرون»» والمثبت من الأصل والمصدر. 

(9) انظر: «الترغيب والترهيب»: :)١9/15(‏ و«شرح السنة» للبغوي: (؟/ 187). 
(5) في المطبوع: «لنبي"» والمثبت من الأصل والمصدر. 

(5) في المطبوع: «الجبال»: والمثبت من الأصل والمصدر. 

6 في المطبوع : «وآجالهم»» والمئبيت من اللأصل والمصدر. 


5ه لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


والنهار. فدعا داود عليه السلام ربّهُ عز وجل عليهم. فحبست [س:أ/ 575] عنهم 
الشمس. فزيد في النهارء فاختلطت الزيادة بالليل والنهارء فلم يعرفوا قدر الزيادة. فاختاط 
عابهم حسابهم > دمن تم بكرم النظر !في" التستوم.. 

كال التحاذل السّيُوطيُ رحمه الله: فلذلك كان عمر رضي الله عنه ينهى عن النظر في 
كتاب دانيال» ويضرب من يراه ينظر فيهاء ويأمره بحرقها”'' . 

وروى الإمام سيد » عن جابر قال: جَاءَ عُمَرُ بن الْخَطَاب رضي الله عنه بكتاب 
امال : بَعْض أَمْلٍ الْكُتَاب إلى رَسِولٍ الله ف فَعَضِبٍ عَلَيْهِ رَسُولَ الله جل نُمْ قال : 
«أَممَهَوَكُونَ فِيهَا يا ابْنَ الخحَطابء فَوَالَذِي نَفْسِي بيده لَقَدْ جِنكُمْ بِهَا بَيِضَاءَ نَقِيَةَ وَالَنِي 
نَفْبِي بيد لو أَنَّ مُوسَى عَلَيِهِ السَّلَامُ كان حَيّا اليوْمَ» ما وَسِعَُ إِلّا أن يَتْبَعَنِي”” . 

قال« الأعام طنقنه ورويكا غو رسن "الك كه أذ قان4 :ولا تجالرا أفن"العتا عه 
شَيْءِء فَرْبّمَا يُخْبرُوتَكُمْ بِحَقْ فَتَكَذَبُونَهُم» أو ببَاطل فَنْصَدَقُوتَهَم)0 . 

قال وُوَوَيكا أنضا أن سول الله عله نال ؛ ل وَرَوْجِهَاء كَانَ 
في غَضَب اللَّه تَعَالَى وَلَعْنَتهِ في الدُنيَا وَالآخِرَةٍء وَكَانَ حَمّا عَلَى اللّهِ أنْ يَضْرِبَهُ بصَخْرَةٍ مِنْ نَارِ 
جَهَنَم إل أن يكوت:20..والله أغلم: 

وروى أبو داود والنّسائي وابن جِبَّان في «صحيحة مرفوعاً: «الْعِيَاقَةُ وَالطَيَرَةٌ 
وَالطَرْقٌ مِنَ الْحِبْت). 

قال أبو داود: «الطَّرْقٌ»: هو الرّجْر. و«العيافة): هي ا" 


)١(‏ انظر «جامع الأحاديث»: 25*51 وقال المتقي الهندي في «كنز العمال» :)597/٠١١(‏ سنذه 
صعشه . 

(؟) هوالإمام الحافظ المفسر الحسين ؛ بن داود» أبو علي المصيصي» » توفي سنة (١5١؟ه).,‏ كان له: 
«التفسير المسند» وهو مفقود. 

() أخرجه أحمد: 15 © والبزار فى «كشف الأستار»: 4 » من حديث جابر بن عبد الله . قال 
الهيثمي في «المجمع"» :)57١/١(‏ قاين العف وهو ضعيف اتهم بالكذب . 

6 أخرجه ابن عساكر في "تاريخ دمشق؟2: (41///15)؛ من حديث عبد الله بن مسعود. 

(5) أخرجه الدارقطني في «الأفراد»: .7١1/‏ من حديث ابن عباس . 

(5) أبو داود: 79٠01‏ والنسائي في «الكبرى»: 8١١١١ء‏ وابن حبان: 2317١‏ وأخرجه أحمد: 15916. 
من حديث قبيْصة بن مُخارق . او«الزجر»: أي زجر الطير للتفاؤل به. و«الخط» : هو الخط في الرمل . 
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وقال 9 فارسن: العيات بالخضى هو: «الطزقك. وهو جلسنى من الشكيد: : 
و«الجبت» بكسر الجيم: هو كل ما عُبدَ من دون الله تعالى''2. والته أعلم . 


العهد الثامن والخمسون بعد الماثة 


في النهي عن تصوير الحيوانات والطيور 

أخذ عَلَْيِبَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله يِ: أن لا نتهاون بفعل شيءٍ فيه سُوءْ أدب 

5 : 506 10 00 1 206 
مع الله تعالى» كتصوير الحيوانات من الجمال والطيور والسباع في البوتة والاوراق 
وغيرهاء حتى قصّ الصور من الأوراق والجلود المُسمّى بخيال الظل'*. سذا لباب””' سُوء 
الأدب مع الله عز وجلء» وطلباً لدخول الملائكة بيتنا بالرحمة» فإنها لا تدخل بيتا فيه 
[ظ:اس/7١70721]‏ صورة» كما صم في الحديث» وقال بعضهم: المراد بالنهي إنما هوافي 
الصور التي تُعبد من دُونٍ الله عز وجل» والجمهور على خلافه . 

فمُلِمَ أنه لا ينبغي لنا أن ثُقرٌّ عِيّالنا على عمل سبع من كعك العيد للأطفال» ولا تُمكن 
أولادنا من شراء الصور التي في الأوراق مَدْهُونة بسوادٍ أو صُفْرةٍ أو حمرة ونحو ذلك. 
وينبغي لكل من وسّع الله عليه في دنياه أن يشتري العلائق التي يصنعها أهل مصر من 
الحلاوات ويكسرهاء ويُطعمها للناس غيرةٌ لحُرمات الله تعالى» فإنّ من عظّمَ رمات الله 
عظمه الله تعالى» وإن شاء الله يبطل عملها من كثرة إفلاس الناس», وضيق مكاسبهم عن 
ثرت كنا رعد بد الشارع» ارام عي 452 


وروى الشيخان مرفوعاً: (إِنَّ الذِيَِ يَصْتَعُوْنَ هَذِهِ الصّوَرَ يُعَذَبُونَ يَوْمَ القِيَامَة يُقَالَ 
لَهُمْ: أخيوا مَا خَلفئُو)”*. 


.)56٠ /"( انظر: «مقاييس اللغة» لابن فارس:‎ )١( 

00 2 سقطت من ا لمطبوع . 

() خيال الظل : نوع من المسرحيات ثُلقى فيها ظلال أشكال الدمى المتحركة» ويقف الدمى خلف الشاشة 
ويلقى الضوء ظلالهم على الشاشة. وقال سليمان البجيرمي من الشافعية فى : «تحفة ١|‏ 597 على شرح 
الخطيب» (157/4؟57): التفرج على الجلود المصورة التي يقال لها: خيال الظّل حلال على المعتمد عند 
الرملي وغيره. خلافاً لمن قال بحرمته . 

(4) في المطبوع: «سد الباب». والمثبت من الأصل . 

0( البخاري : ١46:غ.‏ ومسلم: 006 وأخرجه أحمد: للا من حديث ابن عمر. 
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وفي رواية لهما أيضاً مرفوعاً 'أَشَدُ الئاس عَدَاباً نْدَ اله يَْمَ لْقِيامةِ الَذِيْنَ يضَاهُوْنَ 
بَخَلْق اللّه وَإِنَّ البَيتَ الْذِي فيه صُوْرَةٌ لا تَدْخُلّهُ المَلائِكةٌ)7" . 
وفي روايةٍ للشيخي: مرفوعاً: «كُلُ مُصَوْرٍ فِي الئَارِ؛ يَجْعَلْ الله عَْ وَجَلَ لَهُ بكل 
صُوْرَةٍ صَوَّرَهَا نَفْساً ُعَذْبُهُ في جَهَنم”" . 
وكاكاات عيابي رتي لمسعكهما بالرا ور ود كان غناك رو باد ولوسدع 
اشر وملا تمن نا 
وفي روايةٍ لهما مرفوعاً: «قَالَ اللَّهُ عَنّ وَجَلَ: وَمَنْ أَظَلَمْ مِمَنْ ذَمَبَ يَخْلقُ كَخَلْقي؟ 
فَلْيَخْلْقُوا ذَرَهَ أو لِيَخْلْمُوا حبَدٌء أ لِيِسْلقُوا شَعِيدَة '. 
والأحاديث فى ذلك كثيرة. والله سبحانه وتعالى أعلم. 
العهد التاسع والخمسون بعد الماثة 
في النهي عن اللعب بالترد 
أخِدّ عَلَيئَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله يكلِ: أن لا نتهاون بتركِ نَهي من يلعب من 
إخواننا بالنّؤْد» وما ألحق به من الشطرنج ونحوه. 
ذا [بو ك5 العيد يسن نه عد من الناتن روفي تعض للحن 
للح ل 2 كزين ولولا قبِحُه ما نهى عنه رسول الله كلِية» «وَمَن اتَقَى الشَّبْهَات 
قل شنا لدئنه 000 '. واه عن بك ِل صرْطٍ مُسْتَقَيِوٍ 4 [النور: 155. 
اي بالطو لوك أ > قات وق ل و ع مها وف عت عو واف الى 
وروى ملم مرفوعا :امن لعب بالتردضيرء فكانها صب تدم فى دم تراز 1 


موي 


وفي رواية لمالكِ مرفوعاً: ١مَنْ‏ لَعِبَ بِنَرْدٍ أَوْ نَرْدَشِيْر قد عضن الله :ورسوله4: 


)01 البخاري: 5405 و6١٠5»,‏ ومسلم: 06078 و507», من حديث عائشة 

(5) البخاري: 5١75‏ بنحوهء ومسلم: 2004٠‏ وأخرجه أحمد: .18٠١‏ من حديث ابن عباس . 

)2 حورو الحديك التاق 

(4:) البخاري: 09ه/اء ومسلم: 20057 من حديث أبي هريرة. 

(0) أخرجه البخاري: 57. ومسلم: 4044». من حديث النعمان بن بشير . 

(1) مسلم: 40847 وأخرجه أحمد: 77007. من حديث بُريدة. وفي المطبوع: «بدم خنزير»» والمثبت 
من الأصل ومن «صحيح مسلم؟. 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية اه 


ورواه أبو داود وابن ماجه والحاكم والبَنْهقي ولم يقولوا: «أوْ نزذشير»”" . 

قال الحافظ عبد العظيم رحمه الله: وجمهوز العلماء ذهبوا إلى أن اللعب بالئَّرْد 
حرام؛ ونقل بعض مشايخنا الإجماع على تحريمه. 

واختلفوا في اللعب بالشطرنج ؛ فذهب جماعةٌ من العلماء إلى تحريمه كالدّرْد. وكرهه 
الشافعي كراهة تنزيهء وأباحه سعيد بن جُبيرٍ والسَّعْبِيُ [ظ :أ/37”] بشروط: 

منها: أن لا يؤْخّر بسببه صلاةًٌ عن وقتها. 

ومنها: أن لا يكون فيه قِمار. 

وفتها : أن يححفظ لسانة حال اللعب عن الفحش والخنا ورديء الكلام. فمتى لعب به 
وفعل كنيعا ميق للك كان ساقظالمزوءة فعردوه التبهادة»: وقد التكد مت قال بإناحعه إلى أنه 
يُستعان به في أمور الحرب ومكائده. 

قال الحافظ: وقد ورد ذكر الشطرنج في أحاديث لا أعلم لشيء منها إسناد(”) 
صحيحاً ولا حسناً. والله أعلم”". 

قلت: ويلحق بِالئَّرْدٍ «الطاب0”*© و«المِئْقّلّة»””' وغيرهما من سائر الأمور التى لا 


سجرن م 


تجلبُ خيراً لفاعلهاء ٠‏ اواك عهور رحيم 
العهد الستون بعد المائة 
في النحهيى عن مجالسة الفسقة والظلمة 

أخِدّ عَلَينَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله كَلهِ: أن لا نجالِس الفسقة من الظّلمة وغيرهم. 
كالواقعين فى أعراض الناس . إلا لضرورة أو مصلحة شرعيّة 

وهذا العهد قد كثرت خيانته من الخاصٌ والعامٌ» فصار الشيخ أو العالم يسمعٌ الغيبة 
)01 مالك في «الموطأ»: 0١‏ واللفظ لهء وأبو داود : 4974» وابن ماجه: 775 والحاكم في 

ا تدرك) : 7/1١١‏ ١عم)ء‏ والبيهقي في اشعب الإيمان» : مةةك من حديث أبي موسى الأشعري . 
(0) في المطبوع : «سنداً»» والمثبت من الأصل و«الترغيب والترهيب». 
(؛) الطَابُ: عِصِيٌ صغارٌء تُرمى وينظر للونهاء ليُرتب عليه مقتضاه الذي اصطلحوا عليه. انظر: «حاشية 


البجيرمي على الخطيب» (ه/ 1م33 ). 
(4) المنقلة : خف اوسخطوط يك مدها و إلنها حطى بالتطينات . انظر : احاشية البجيرمي' : (ه/ ام" ). 


5ه لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


ولا ينكرُهَاء وربّما شارك أهل المجلس فيهاء وربما كان هو البادىءٌ بالغيبة. والناس في 
ذلك له تبعٌ» كما يقع فيه الأقران الذين يتزاحمُون على الوظائف. وعلى القرب من الولاة 
والقضاةء وربما طلب من الحاضرين بالباطن أنهم يقعغون معه في عرض ذلك الرجل. 
ويفرح بهم» ويقربهم لأجل ذلك . 

فالعاقل من اعتزل الناس إلا لفائدة تحصل"'' له أو لهم. كاستفادة علم. وتهذيب 
أخلاقي» 0 طرق سياسة الناس من احتمال الأذى. ونحو ذلك. ْ 

ولعت اميد انا اكرام زرحم لذ اتعالتى حقو لاوجت الدبويكي مين كر 
مسلم أن يعتقد في نفسه الظلم» ٠‏ كما يعتقده في الظّلمة» ويجبُ عليه أن يَرْجْرَ أ 
عن مُجالستِهِء خوفاً أن يَسْرق طباعهم من أوصافه الناقصة» نصيحة للناسء 8وَائَهُ عل هل 
نه سَهِيدٌ 4 [البروج: 9] . 


وروى الديكان مرفوها : «مََْلُ جَلِيس السُوْءِ كتافخ الكيرء إم ما أَنْ يَحْرِقَ بِيَابِكَ وَإِمَا 


3 
َنْ تَجدَ مِنْهُ رئحاً حَبِيقةًح*'. 


وفيٍ روايه 2 داود 0 «مَثَل الْجَلِيس السَوْءٍ كصَاجِبٍ الكبرء ِنْ لَمْ يُصِبْكَ 
مِنْ سَوَادِهِ أَصَابَكٌ منْ دخََانه)7* ٠‏ والله أعلم . 


العهد الحادي والستون بعد الماثة 
في النهي عن الجلوس في وسط الحلقة للتمييز 


أخِدّ عَلَينَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله يلِ: أن لا نجلس وسط الحلقة في ذكرٍ أو علم 
أو غير ذلك مما يشرع2 له الاجتماع» وذلك هروباً من التمييز على إخواننا في المجلس . 


س2 ومخطوطة أخرى: «له ولهمء أو له أو لهم». 

(؟) في المطبوع: «تعليم». والمغت من الأضل: 

() في المطبوع: «الناس». والمثبت من الأصل . 

(5:) البخاري: ١0»؛‏ ومسلم: 55947. وأخرجه أحمد: 11774 بنحوهء من حديث أبي موسى 
الأشعري. وفي المطبوع : ارائحة»» والمثبت من الأصل والمصدر. 

(0) أبو داود: 5874» والنسائي: © من حديث أنس بن مالك. وفي المطبوع: «كمثل نافخ»» 
والمثبت من الأصل والمصدر. 

(7) في المطبوع : «شرع». والمثبت من الأصل . 
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وقد روى أبو داود مرفوعاً: «لعن اللَّهُ مْنْ جلس وسْط الحلقة»'''. 

«ااه 5 - ا 5 زحيف 
وروكى الترمذي ‏ وقال: حسن صحيح - والحاكم ‏ وقال زظ:س/١377]:‏ صحيح ' 
على شرط الشيكين -: أن.خليقة رضئ اش عنه .راق شخضا جلمن وشطل"الحلقة فقال: 


تارذ ضلى الحنانا مين لا زر 0 
العهد الثاني والستون بعد المائة 
في النهي عن قعدة المغضوب عليهم 


وكذلك أخِدّ عَلََِا العَهْدُ العَامُ من رسول الله كلهِ: أن لا نقعد قعدة المغضوب 
ل لاا بحضرة الناس ولا وحدناء فزوا ة التشيو يورا عضت الله عليه. 

ويقعٌ في خيانة هذا العهد كثيرٌ من أبناء الدنياء لا سيّما بحضرة الفقراء الذين لا جاه 
لهمء وذلك من جملة الإخلال بالأدب مع الجليس » ولو أنه جلت عند فاسق شرت الخمر 
ويترك الصلاة من الولاة لما*؟ جلس إلا متأدباً مُطرقاًء كالجالس في الصلاة. ولا حول ولا 
قوة إلا بالله العلي العظيم . 

وقد روى أبو داود وابن حبّان فى (صحيحه)». عر التويد فق سوحكة قال: سر لين 
رَسُوْلُ اللَّه بل وَآَنَا جَالِسٌء وَقَدْ وَضَعْتُ يَدِي الْيُسْرَى خَلْفَ ظهْريء وَانكَأْتُ عَلَى إِلْيَةِ 
يَدِىء قَقَالَ تكلته: «لا تَقْعْدْ قَعْدَة الْمَعْضْوب عَلَيهن»". والله أعلم . 

العهد الثالث والستون بعد الماثة 


فى النهى عن الجلوس مكان الغير عند قيامه 
وكذلك أَخِدّ عَلَينَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله 6و" : أن لا نجلس في موضع من قام 
لنا من مجلسه. سواء أكان بأمرناء 7 لأجل حرمتنا عنذده » أو لغير ذلك 1 


. أبو داود: 5477. وأخرجه أحمد: 71/15. من حديث حذيفة‎ )١( 

(؟) عبارة: «والحاكمء وقال: صحيح». سقّطت من المطبوع . 

(') الترمذي: 55/؟» والحاكم في «المستدرك»: )58١7/5(‏ ووافقه الذهبي بنحوه؛ من حديث حذيفة . 
(4) في المطبوع: «عليهم»» والمثبت من الأصل . 

(5) في المطبوع: «ما»“ء والمثبت من الأصل . 

(1) أبو داود: 54848 وابن حبان: 6509/١‏ من حديث الشّريد. 

(0) هنا تقديم وتأخير في بعض هذه العهودء والمثبت من الأصل . 
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وهذا العهدٌُ يقع في خيانته كثيرٌ من الراغبين في الدنيا المعظمين لأهلها من الفقراء. 
فترى أحدهم يقوم من مجلسه في علم أو صلاةٍ ولو في مسجد النبي كثة. ويجلس ذلك 
الغني بماله مكانه» ويتخلّف هو إلى وراءء ولا يفعل ذلك مع فقير مثله. 

فيحتاح من يريد العمل بهذا العهد إلى السلوك على يد شيخ صادقي. حتى يخرجه عن 
محبة الدنيا وتعظيم أهلهاء ويحببه في الفقراء والمساكين» وفي تعظيمهم وإكرامهم. فإن 
تعظيم أهل الدنيا من لازم من يحبّهاء وتعظيمٌ أهل الله من لازم من يحب الآخرة» وتعظيم 
الفووفين فين لازم من بح الله ؟ لأن الغنق والفقير كلاهما من أهل حضرة الله عز وجل 
الجاع لأسمه المعطن والعانس والمعز والقذل 10098 عط ع 4 : 

وقد روى أبو داود: أن رَجُلاً جَاءِ إِلَى النَبِيّ يل كَقَامَ لَهُ رَجُلُ من مَْلِسِهء قَذَهَبَ 
ليَجْلِسَ فِنِه» فَنَهَاُ رَسْوْلَ الله يله عَنْ ذَلِكَ"" . 

وروى الشيخان مرفوعاً: «لَا بُقِيِمَنَّ أَحَذُكُمْ رَجُلاً مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمّ يَجْلِسُ فِيِهء وَلكِنْ 
تَوَسَفُوا وتمشخوا َفْسّح الله ه00" . 

وكان أبو بَكْرةَ وابنُ عمر إذا قام لهما أحدٌ من مجلسه [ظ:/ 77] لم يجلسا فيه 
وقواكن رتت راق كلاه ابو فر لل 


العهد الرابع والستون بعد المائة 


في النهي عن الجلوس في مكانٌ من قام من مجلسه ثم رجع إليه عن قرب 

أَخِدّ عَلَيِئَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله كلِِ: أن لا نتهاونَ بتركِ معاونة من قام من 
مجلسه» ورجع عن قُرب» وأراة أن تجلس"فية؛ ل سينا إن كان بمتط مكانه محادة : أو 
وضع ركاةة مكاتةوقصر للك » رهد المجالة كلك سبال" من ازعيل الداسحادة تشطها) 
فى مكانٍ قبل حضورهء فافهمء فإنه لا حقّ له في الجلوس في ذلك المكان» وليس له أن 


)١(‏ أبو داود: 5878. من حديث ابن عمر. 

(6) البخاري: 237717١‏ ومسلم: ”018 و5784» من حديث ابن عمر. وفي المطبوع: «أو تفسحوااء 
والنقت من الأضر بوالمصدن: 

2 حديث أبي بكرة أخرجه أبو داود في ١سئنه»:‏ 24/417177 وحديث ابن عمر أخرجه البخاري ومسلم. انظر 
التخريج السابق انفا. 

20 سقطت من المطبوع . 
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يقيمَ من رَفعّ السجادة وجلس مكانها؛ لأن الشارع ل ما جغل الحقْ إلا لمن كان جالساً ثم 
قام لا لمن أرسل سسجادته قبله. مع أنَّ في ذلك تخجيراً على الناس» فافهم . 
وقد روى مسلم وأبو داود وابن ماجه مرفوعاً: (إذَا قام أحدّكم من مخلس. نُْمْ رجع 
إِلَيهء فَهُوَ أَحَقُ به" . 
وروى ابن ماجه وابن حبّان في ااصحيحه) توفوعا: «الرّجل ل بمحلسه. فإذا ذهب 
لحاجة , نُمّ رَجَعَ فَهُوَ أَحَنُ ا , والله أعلم . 
العهد الخامس والستون بعد الماثة 


في النهي عن الجلوس بين اثنين 
أخِدّ عَلَنَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله كلِ: أن لا نجلس بين اثنين» إِلَّا إن علمنا 
القزائة :زشاهما يذلك > لا سينا إن( أيناهما يتحدثان ويتشاروران: 
فيحتاحُ من يريد العمل بهذا العهد إلى حذق”" وفراسة. والله تعالى أعلم . 
وقد روى أبو داود والتّرمذي مرفوعا: «لا يَجَلُ لِرَجل أنْ يُفْرّقَ بَيْنَ انَْيْنِ إلا 
ا" 
وفى رواية لأبى داود: «لا تَجْلِس بَيْنَ رَجُلَي إِلَّا ا والله أعلم. 
العهد السادس والستون بعد المائة 
في النهي عن الجلوس في الطرقات 
أخدّ عَلَيْنَا العَهْدْ العَامٌ من رسول الله كَلهِ: أن لا نَجَلِسَ على الطرقات» سواء أكنا 
على باب خانوت» أو باب > مسجد » أو طاقات بيت » أو شباك لعن فى /21 717 ] 990 عجد )2 أو 
غير ذلك» إلا لضرورة شرعية. 


لو 
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(00١)‏ مسلم : 2-48 وأبو داود: “اهمع وابن ماجه : لاا من حديث أبي هريرة. 

() ابن حبان: 588». وأخرجه الترمذي: 1/07ا7. من حديث وهب بن حذيفة. وأخرجه ابن ماجه: 
لاا من حديث ابي هريرة. 

(0) فى (س): لاصدق1. 

(:) أبو قاد ه6. والترمذي: 71/657» من حديث عبد الله بن عمرو» وقال الترمذي: حديث حسن . 

)0( أبو داود: 5 2» من حديث عبد الله بن عمرو. 
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وهذا العهدُ يقمٌُ في خيانته كثيرٌ من الناس اليوم» ممن ليس لهم همّةٌ بحزفة. و 
اشتغالٍ بعلم ولا عبادةٍء فيجلسُون في الحوانيت وأبواب المساجدء ولا يغضون أبصارهم. 
وار ع ولا ينهون عن منكرء ل ا ين ا اله 
لدان و الشمار ”نالعا شيع :ادم قب والطلفة لمكا فين والف لكين ال شر شرن 
من باب الجامع إلا وقد اجتمع عليهم عدّة آقاده ول انيم لم يجلنوا فق هذاه الأساكن لما 
كان غليهه من :ذلك إثم ' 

وكان الشيخ محمد الغَمْري"" وولده الشيخ أبو العباس”" وشيخي الشيخ 
أمين الدين بن النجار””' رضي الله عنهم يخرجُون من المجاورة'”' من رأوهٌ يجلس على 
باب المسجد من غير حاجةّء وقولوة لك انع دف ساون يكنا" وتفرا القران وعم 
العلم والأدب» وإلا جئت تتفرّحٌ على الناس في السوق؟! اذهب من مكاننا الى مكان آخر. 

نقيت 0 اسيم اندو لدي رجي للد ورك عر 0 جالساً على 
نات مشتحد أو خانوت»: ويقول: إنمنا نتنت المساجة [ظ+ت/7/7] للضلاة». ولذكن الله 
تعالى» والجلوس بين يدي الله عز وجلء» فمن لم يقْدِر على الذكر والصلاة''؛ والجلوس 
بين يدي الله عز وجل في بيته فليذهب إلى السوقء لولَهُ يَبدى من يناه إل صِرْطٍ 
ا 0" 

وقد روى الشيخان مرفوعاً: (إِيَاكُمْ وَالجُلُوسَ في الطَرْقَاتِ». فَقَانُوا: يا رَسُولَ اللَّها 
21د 1 تكالينا كدت افيا ا الل عله : إن أَبُمْ فأغطوا الطريق حَقَّهه. 
قانُوا: وَمَا حَي الطريق يَا رَسُولَ اللَهِ؟ قَالَ: «غض الْبَصَرِء ركف الأدعة ورد ذُ السَّلّامِء 
وَالَأَيْهٌ ِالمَعْرُوفٍء وَالنّهَيُ عَن المُنْكرِ)”' َك م 


)١(‏ زيادة من (س) ونسخة مخطوطة. 

(0) تقدمت ترجمته. 

() أبو العباس الغمري. تقدمت ترجمته. 

(:) تقدمت ترجمته. 

(5) في المطبوع: «المجاورين»» والمثبت من الأصل . 

(5) في المطبوع: «عندنا تجاور»» والمثبت من الأصل . 

(0) سقطت من المطبوع. 

(4) في المطبوع: «كل من رآه؛. والمثبت من الأصل . 

(9) عبارة: «الذكر والصلاة»» سقطت من المطبوع . 

. من حديث أبي سعيد الخدري‎ 21١704 البخاري: 27575 ومسلم: 0077 وأخرجه أحمد:‎ )٠١( 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية اد 
العهد السابع والستون بعد المائة 
في النهي عن الاستهتار بالحياة. كالنوم على سطح لا محيط له 


َخْذَّ عَلَينَا العَهدُ العَامُ من رسول الله عله : أن نشفق على نفوسنا من تعاطي كل شيءٍ 
يؤذيها في الدنيا والآخرة» فليس لنا أن نام فوق سطوح”؟ لا حَظير لهء أو نركب بحرا حال 
ارتجاجه + يعنى : غلبة الغرق على راكبه . 

والسرٌ في ذلك: أنَّ الروح أَمَهُ الله تعالى وعبدُةٌ» والواجبٌُ علينا إكرامها من هذه 
الحيثية» لا من حيث حكم الطبع والجُبن» فإن كل عارفٍ يشهد نفسه كأنها غيره. وهي 
أمانة عنده» كما(" يقول الإنسان: قالت لي نفسي: كذاء وقلت”” لها: كذاء مع أنه واحدٌ 
في نفسهء وهُّنا بابٌ لو فتحناه لأظهرنا عجباء واه عَلِيمٌ حكي ». 


وقد روى أبو داود وغيره مرفوعاً: ١مَنْ‏ بَاتَ عَلَى ظهر بَيِتِ لَيِس لَهُ ججَارَة فقّد 


بَرَتْ مِنْهُ الذَمَه)27'. 
وفي رواية: «حِجَابٌ» بالباء بدل الراء”* . 


وفي روايةٍ للترمذي: نَهَى رَسُول الله كك أن يَنَامَ الوّجْل عَلَى سَطح لَيْسَ بِمَحْجُور 
2ه 20350 1 
عل 


5 5 7 3 1“ م ىاممّت > ل م )د وو :سال ده .رود اهمه (68 
وفي رواية للطبراني مرفوعا: «مَنْ رَقد على سَطح لا جدارَ له قماثت» قكلمه هدر 5 


ورواه أحمد مرفوعاً بلفظ : «مَنْ بَاتَ قَوْقَ جار أي: فَوْقَ بَنتِ لَيسَ حَوْلَهُ شَىءٌ يَددُ 


7 رم ل د ه2 يا 0 6ه 7 :4 ا 26 رمه ا ان 1 1 2 
رخله - فِقَدَ بَرئّث مِنْهُ الذمة. ومنْ ركب البحرَ بتعدما يرتج . فَقَدْ بَرئَتْ مِنْهُ الذْمّة0" . 


. في المطبوع: «سطح»» والمثبت من الأصل‎ )١( 

() سقطت منا لمطبوع . 

(0) فى المطبوع : «أو قلت»» والمثبت من الأصل . 

ع أبو داود: ,»05٠5١‏ من حديث علي بن شيبان. 

(05) انظر: «الترغيب والترهيب»: (77/5). 

)١(‏ الترمذي: 75805» من حديث جابر بن عبد الله» وقال: حديث غريب. 

(0) عزاه إليه الهيثمي في «المجمع»: (/7/ 01/7) من حديث عبد الله بن جعفر. قال الهيئمي: فيه يزيد بن 
عياض ؛ وهو متروك. 

(6) أحمد: 8ه من حديث أبي عمران الجؤني» ورواته ثّات. كذا قال المنذري في «الترغيب 
والترهيب»: (:/7ا7). وفي المطبوع : اايردد داخلها وسقطت عبارة: «ومن ركب البحر. .. مله 
الذمة». والمثبت من الأصل و«مسند أحمدا. 


5ه لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


و «الإجَار) : هو السطح. و«ارتجاج البحر»: هيجانه وغلبة الغرق فيه بالنسبة إلى 
الشفن السالمة من الخرق»' فيكون عد السفق القن كرف أشكر سن الصالمة اط واو ع2 
كيه 4 . ْ 

العهد الثامن والستون بعد المائة 


في النهي عن النوم على الوجه من غير عضر 

َخِدَ عَلَينَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله كله: أن لا نعود نفوسنا بتركِ السنة في وقتٍ من 
الأوقات» كالنُوم على الوجه من غيرٍ ضرورةء كما يقع فيه كثيرٌ ممن يكثر النوم عبثاء 
فيضجر من النوم على جنب”''» فينتقل إلى الجانب الآخرء أو إلى" الظهرء ثم البطن» 
ولو أنه نام على جنبه اليمين بقدر نوم الحاجة؛ لكان إذا تيقّظَ”" قام للوضوء والصلاةء ولم 
ينتقل لجانب آخرء فلا أكمل من السنة المحمدية أبدأ. 

وسمعت سيدي عليًّا الخواص رحمه الله يقول: عن دراه اكيم على التخابي لاهن 
عدم الإسراف [س في النوم الزائد على الحاجة؛ لكون القلب متعلقاً في الجانب 
الأيسرء فيصير كأنه مستيقظ . انتهى. ##وَأنَّهُ يَبْدِى من يَمَلهُ إل صرْطٍ مُسْتَقِي و © [الثور: 145 . 

وروى الإمام أحمد وابن حِبّان في «صحيحه»: أَنَّ الذي كله مر برَجُلٍ مُضْطجع عَلَى 
بَطْنِهء فَكَمَرَهُ برَجَلهء وَقَالَ: «إنَّ هَذِهِ ضِجْعَةٌ لا يُحِبّهَا اللهُ عَرّ وَل . 

وفي رواية أخرى لأبي داود: فقال: (إِنَّ هَذِهٍ ضِجْعَةٌ يُبْغِضُهَا اللَّهُ تَعَالَى)0 . 

وفي رواية لابن ماجه: قَالَ أَبُو در : مَرّ بي رَسُولُ اللَّهِ يل وَأنَا مُضْطَْجِمٌ عَلَى بَطْنِي 
فَوَكَرَنِي بِرِجْلِهء وَقَالَ: «يَا جُنَيدِبُ! إِنما هَذِهِ ضِجْعَةٌ أغل النَارِ»”2 . والله أعلم. 


. في المطبوع: «جانب»» والمثبت من الأصل‎ )١( 

(؟) في المطبوع: «وينتقل إلى»» والمثبت من الأصل . 

() في المطبوع: «استيقظ». والمثبت من الأصل . 

(5:) أحمد: 857لاء وابن حبان: 06059 واللفظ لهء من حديث أبي هريرة. 

() أبو داود: 505٠‏ واللفظ لهء والنسائي في «الكبرى»: 7084» من حديث عائشة مطولاً. 

(5) ابن ماجه: 727/7 من حديث أب ذرّء وقال البوصيري في «الزوائد» (7/ 707): هذا إسناد فيه مقال. 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية اه 


العهد التاسع والستون بعد المائة 


في النهي عن الجلوس بين الظل والشمس 

أَخِدَّ عَلَينَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله 6ه: آزالا نحل من الظل والشتشين عينلة 
بالعدل في جسمناء فإمّا أن ننام في الظلّ وحدهء أو في الشمس وحدهاء أو الغيم. وكذلك 
لا ننام تحت السماء من غير حجاب من سقفٍ أو ستر أيام الصيف؛ لأن ذلك يجعل بدن 
الإنسان كالقرن أو كالرصاص من الثقل» فيكسل عن قيام الليل» ولا يصير له نهضة. فينبغي 
لمن له ورد في الليل أن ينام تحت سقفبٍ. ويغلق الشباك أو الطاق التي يأتي منها الهواء عند 
النوم» حتى لا يحصل لبدنه ثقل» فيترك قيام الليل» «وَأَلَّهُ عَلِيِمٌ حكيم» [ظ :أ/ 3374]. 

وروى الإمام أحمد بإستادٍ جيد مرفوعاً: أن الئبئ كله نَهَى أن يَجَلِسَ الرُجْلٌ بَيْنَ 
الضَّحْ والظَلَّء وَقَالَ: «مَجْلِسُ الشَيِطَانَ)7" . 

و«الضَّحٌ»: هو ضوءٌ الشمس إذا استمكن من الأرض . وقال ابن الأعرابي: هو 
و" لقم 9 

واف أنو اود جمزقوها: «إذَا كانَ أَحَدُكُمْ فِي الضَّحْ - وفي رواية© : فِي الشمس - 
َفَلَصّ عَنْهُ الظْلُ» قَصَارَ بَعْضْهُ في الظلٌ» وَبَعْضْهُ في الشّمسء فَليقه»0*. 

ولفظ رواية الحاكم» وقال: صحيح الإسناد: نَهَى رَسُولُ الله كَل أنْ يَجْلِسٌ الرَجُلُ 
تن لطن لخي 7 نواه أل 


)١(‏ أحمد: »1647١‏ عن أبي عياض» عن رجل من أصحاب النبي يكلهٍ. وق القطتيل إن تقد 
والمغبت من الأصل و«مسند أحمد». 

0( في المطبوع : «نوراء والمثبت من الأصل ومن «الترغيب والترهيب» وهمقاييس اللغة». 

(9) انظر : «مقاييس اللغة» لابن فارس: (9/ 857؟7) مادة (ضح). 

(5) في المطبوع: «رواية لمسلم»» والمثبت من الأصل والمصدرء والحديث ليس عند مسلم . 

(4) أبو داود: .»447١‏ من حديث أبي هريرة. 

(5) الحاكم في «المستدرك»: »)707١/5(‏ من حديث أبي هريرة» ووافقه الذهبي. 

(0) أخي القارىء راجع لزاماً العهود (757) إلى (5617؟) من قسم المأمورات» وكان حقها أن تكون هُنا بعد 
العهد )١79(‏ من قسم المنهيات» والله أعلم. 


5ه لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 
العهد السبعون بعد الماثة 


في النهي عن تعاطي أسباب كرافية الموت 

أخِدّ عَلَيِنَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله يليِ: أن لا نتعاطى أسباب كراهيتئًا الموت من 
كثرة المعاصيء» أو كثرة بناء الدور وغرس البساتين ونحو ذلك. 
للموت» فيستحبٌ للعبد تعاطى الأسباب التى يصير العبد بها يحب لقاءً الله عز وجلء ولا 
نَل هده الذتنا ورظنا وإنما: تحذها سر يمة غلية إلى الدار' الأصلية :الباقة» 

ومعلومٌ أن القدوم على من يُرجى خيرُهُ وهو الله عز وجل؛ خيرٌ من المقام مع من لا 
يؤمن شِرهُ من النفس والشيطان وفسقة الناس . 

وقد أنشدني الشيخ العارف بالله تعالى الشيخ : شعبان المجذوب”''. عن أبي حامدٍ 
الخرالن رحمة الله تناك 7 
لا تشقتواالفوت موتاإئة لقنهاة مح غبانتات اللمكتدئن 
لا تك كنا المسوف فكنا هِنَلإِلْائفلَةين هق هتا 

وهذا في حقٌّ من جاهد نفسه حتى ماتت عن أهويتها وجميع تصرّفاتهاء فغاية موته أنه 
انتقل من دار إلى دارء وأما من لم يجاهد نفسه فلا بد له من علاج سكرات الموت ومقاساة 
أهواله؛ وفي الحديف: قن أرَادَ أن يلظة إلى مَبْتِ يَمْشِي عَلَى وَجْهِ الأزض. فَلْيَنْظرْ إِلَى 
أبى بكر رَضِى اللَّهُ عَنْهُه0"'؛ لكونه كان قد قتل نفسه بسيوفٍ المجاهدات» ومحَقّ إراداتها 


واختياراتها بالتسليم للحقٌ تعالى. 
فَعُْلِمَ أنه ما قاسى دل شدَةً في طلوع روحه إلا لعدم مجاهدته نفسه المجاهدة 
المطلوبة منه بالنظر لمقامه هو. 


وقد أنشد سيدي عمرٌ ابن الفارض رضي الله عنه في مجاهدة النفس : 


() هو شعبان المجذوب الصاحيء المتوفى سنة (551ه). انظر: الكواكب الدرية في تراجم السادة 
الصوفية»: (5/ .)5١‏ 

(؟) عبارة: «عن أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى» زيادة من (س)» والبيتان لأبي حامدٍ الغزالي من قصيدة 
طويلة . انظر: امعبية لجرك عن :الا 

(67 لم أجده فيما بين يدي من المصادر. 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية حكن 


فَأوْرَدتوها ما لكؤت انسة رمف وَأَنْعَبَتُهَا كيما تكون مريحتي (نن:ت/+1] 
وَلْمْيَبِْقَ هَؤل وُونَهَامَارَكُبِثُهُ | وَأَشْهَدُنفسي فيه غير زكيتي 
وبالحملة : فلا بد لمن يريد العمل بهذا العهد من السلوك على يد شيخ صادقٍ يسلك 
به» حتى يدخله حضرة الأحباب» ولا يبفى عنذده عذاب أعظم من الحجاب» فلو غرض 
على هذا الثار والحجاب لاختار النار بلا حجاب» وقد أنشد السبْلَىُ رحمه الله تعالى في 
ذلك : 1 


وَالْوَضل لؤ سَكَنَ الْجَحِيمَ تخولّث © نَارٌالْجَحِيمعَلَى الْعَبِيِدٍنَعِيمَا 
ومن لم د يسلك على يد شيخ فمن لازمه محبة الإقامة في محل البعد. وكراهة النقلة 


وسمعت شيخنا شيخ الإسلام زكريا رحمه الله يقول: إن الموت يصعبٌ على العبد 
ويخف بحسب كثرة””" علائقه في الدنيا وقلّتها؛ وما خرج عن ذلك سوى الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام وكُمّلٍ أتباعهم. فَهُمْ وإن حصل لهم صُعوبةٌ عند طلوع روحهم» فإنما ذلك 
لطلبهم الإقامة في الدنيا لتكميلٍ مقاماتٍ أتباعهم. لما جَبِلهُم الله تعالى عليه من الشفقة 
والرحمة ومحبة الخير لسائر أممهم”'؛ فليس صَعوبة طلوع روحهم لعلاقةٍ دنيوية: 
لعصمتهم أو حفظهمء وعلى ذلك حملوا قوله َكِب وهو 7 هو كَزْيَاة0" 2 
فإنه كل لم يكن له علاقة دنيوية يإجماع. #وَألهُ عَفْوردُ تيع . 


)١(‏ في المطبوع: «ليس بعضة»» والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة ومن «ديوان ابن 
الفارض» . 

(؟) انظر: «ديوان ابن الفارض» ص: ١١55‏ . 

سقطت من المطبوع. 

)2 سقطت من ا لمطبوع . 

(5) في المطبوع: «حصل لهم صعوبة طلوع روح. . . . ليكملوا مقامات أتباعهم لما جعله الله فيهم من 
الشفقة. . . ومحبة الخيرات لسائر أممهم». والمثبت من الأصل . 

(1) حرفت في المطبوع إلى : «مختصر»ء والمثبت من الأصل . 

72,؛ع( أخرجه ابن ماجه : ا ا وأحمد: 255 من حديث أنس بن مالك . 


ث٠وهه‏ لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


وروى الشيخان وغيرهما مرفوعاً: «مَنْ أَحَبٌ لِقَاءَ اللّه أَحَبٌ اللْهُ لِقَاءَهُ وَمَنْ كرة 
لِقَاءَ اللّه كرة اللّهُ لِقَاءَهُ», فَقَالَتْ عَائِسَةُ رضي الله عنها : أَكَرَاهِيةٌ المَّوْتَ؟ فكلنا كك 6 
قَالَ: «لَيس ذُلِكَء وَلْكِن المُؤْمِنَ إِذًا بُشْرَ بِرَحْمَة الله وَرِضْوَانِهِ وَجَنْتِهِ أَحَبٌ لِمَاءَ الله 
َأَحَبٌ اللَّهُ لِقَاءَهُ وَإِنَّ الْكَافرَ إذَا بُشْرَ بعذّاب اللّه وَسَخَطِهِ كرة لِقَاءَ الله وَكْرِة اللّهُ لقَاءَه0" . 


وفي رواية وكام أحمد وغيره: «وَإِنَ الْكَافِرَ - أو الْمَاجِرٌ ‏ إِذَا احْتْضِرَء جَاءَهُ مَا هُوَ 
صَائْرٌ إِلَيهِ مِنَ الشرّء أَوْ ما يَلْقَى مِنَ الشَرٌّ فَكرِة لِمَاءَ اللَّهء فَكَرة الله لِقَاءَه”" . 

وروى ابن أبي الدنيا والطبراني وابن حبّان في (صحيحه): أن رسول الله يلِنَةٍ قال: 
«للَّهُم مَنْ آمَنَ بكَء وَشَهِدَ أنّي رَسُولُكَ؛ نَحَبّبٍ إِلَيِهِ لِقَاءَكَ سَهَلْ عَلَيهِ قَضَاءَكٌَء وَأَثْلِلَ لَه 
مِنَ الدَنْيَاء وَمَنْ لم يُؤْمِنْ بِكَّء وَلَمْ يَشْهَدْ أنِي رَسُولْكَ فَلَا تُحَبْبْ إِلَيهِ لِقَاءَكُ. ولا تُسَهُلَ 
عَلَيهِ قَضَاءَكَء وَأَكْبْرْ لَهُ مِنَ الدُنَْا0” . 

دفي دواية لابن ماجه مرفوعا: «الهْ من بي وَصَدكنِي» وعَلِمَ أن ما جلث به 
الْحَقُ مِنْ عِندِكَء فَأَقْلِل مَالَهُ وَوَلَنَهُء وَحَبّبْ إِلَِهِ لِقَاءَكَء وَعَجُل لَهُ الْقَضَاءَء وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ 
بيء وَل يُصَدَقْنِي وَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ مَا جئْتُ به الْحَقُ مِن عِنْدِكَ فَأُكثِز مَالَهُ وَوَلَدَمُ ل 


م7 . 
وروىك الطبراني لما 0 جيك : «تَحْفَةٌ 00 0 


فَيَقُولُونَ : عونا عقو وملفرتك 2 ف 2 ل ل 


)١(‏ البخاري: 25001 ومسلم: 6» وأخرجه أحمد: 2771/45 من حديث عائشة» وسقطت عبارة: 
«أكراهية الموت» من المطبوع» والمثبت من الأصل والمصدر. 

(؟) أحمد: 47 .17١‏ من حديث أنس بن مالك» ورُواته رواة الصحيح؛ كذا قال المنذري في «الترغيب 
والترهيب»: .)١7/١/5(‏ 

إفرة عزاه لابن أبي الدنيا المنذريٌ في «ترغيبه» : ١‏ © والطبراني في «الكبير»: »)١8١/75١(‏ وابن 
من حديث فَضالة بن عبيد» وقال الهيثمي في «المجمع» 2,2 رجاله ثقات. 

(4:) ابن ماجه: 281١7‏ من حديث عمرو بن غيلان الثقفي». وقال المنذري فى «الترغيب والترهيب» 
:)١77/4(‏ عمرو بن غيلان مختلف في صحبته . ١‏ 

(6) الطبرانى فى «الكبير»: 78/ا9» من حديث عبد الله بن عمرو. 

000 أحمد: 076197 من حديث معاذ بن جبل . قال الهيثمي في «المجمع» (7/ 77): فيه عبيد الله بن 


ار وهو عقت 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية أهه 


العهد الحادي والسبعون بعد المائة 


في النهي عن سب الموتى 

أخذ عَلَينَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله يَكلِِ: أن لا نتعاطى أسباب الأذى للناس في 
حياتناء فنوقعهُم في الإثم في سبّنا''' بعد موتناء ووقوعهم في غيبتناء ولو أنْنا كنا تعاطينا 
أسباب الخير للناس لأثنوا عليناء ولم يقعوا في إثم غيبتِئًا. 

وكان سيدي علي الشواضن :تقول »ريما تواتك العف إذا تعاطى: امات 'القيية ف 
ويكون حكمّه حكم من قَدَرَ على إزالة منكر فلم يزله. 

وسمعته مرةً أخرى يقول: يجب على العبد أن يحفظ على الناس أديانهم. ولا يفتح 
لهم بابأً ينقص به دينهم . 

ويحتاحٌ من [س :1777/1 يريد العمل بهذا العهد إلى شيخ يَفْنِي اختيارَهُ في اختيارو. 
حتى يسد عنه جميع الأبواب التي يأتيه منها النقص» كنقل غيبة الناس له. فإنهم لا يستغيبونه 
[ظ:ب/ 5/"] إلا بذكر النقائص التى ظهرت منه) ولو أنه حفظ نفسه من الوقوع في النقائلص 
لما وَجَدَ عدوٌه شيئاً ينقصهٌ به» ثم لو قدر أنه نقصه بشيء كدذَّبِهُ الناس وردُوا عنه . 

فاسلك يا أخي على يد شيخ كما ذكرناء وإلا فمن لازمِك تعاطي أسباب غيبة الناس 
لك. وعلى قاعدة قولهم: «من سلك مسالك التّهمء فلا يَلومنّ من أساء به الظنّ». 

فعْلِم'" أنه ينبغي لمن تَعَاطى أسباب غيبة الناس لهء أن لا يرى له حمقًا على من 
استغابّهُ في الآخرة؛ لكونه كان هو السبب في وقوع الناس في الإثم» فإن كان ولا بُدَ له أن 
يوَاجِدٌ من اغتابه فليسامحه بالغيبة؛ ليكون ذاك بذاك . 

وسمعت سيدي عليًا الخواص رحمه الله يقول: إياك أن تفهم من قاعدة: امن سلك 
مسالك التّهم فلا يلومنّ من أساء به الظن»؛ إباحة الغيبة لهء فإن ذلك فهمٌ مخطىء». بل 
التحريمٌ باقي» إلا أن يُجاهِرَ بما استغبناة”” به» ونحو ذلك من الأمور التي أباح العلماء 
الغيبة بها. انتهى"'' . 


. في المطبوع: «بسبنا»» والمثبت من الأصل‎ )١( 

(0) سقطت من المطبوع. 

() سقطت من المطبوع. 

(4) في المطبوع: «ذلك بذلك»» والمثبت من الأصل . 

(5) في المطبوع : «استغابه»» والمثبت من الأصل . 

(1) انظر كتاب: «رفع الريبة فيما يجوز ولا يجوز في الغيبة» للإمام الشوكاني. 


"هه لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


فإياك يا أخي أن تذكر أحداً من المُوتى بسوءٍء ولو تعاطى الميتُ أسبابٌ النقص في 
حياته » فكما عليه اللوم . فكذلك علينا اللوم , وا ع يحي 2# فتأمل في ذلك». وإياك 
الفط 

ا : 0 طن شي شوح الم ا اام مل ٠‏ 

وروى أبو داود و عيره مرفوعا: «اذكروا محَاسِنٌ مؤتاكم. وَكْفُوا عَنْ مَسَاويهِه”") 

رفي «المتعيعمرفرما «إِذَا حَضَرْتمُ المَيِتَّء َقُولُوا حيرا فَإنّ المَلائِكة تَوّمُنُ على 
مَا تَقُولُونَ»”") 

وروى ابن جِبّانَ في «صحيحه؛ مرفوعاً: الا تَسْبُوا الأنوات» فَإِنَهُمْ أَقُضَوا إلى ما 
قَدَمُّهوا)90) 
كدمو . 

وروى أبو داود مرفوعاً: (إِذَا مَاتَ صَاحِبكُمْ فَدَعُوهُ لَا تَقَعُوا فيه»”؟“. والله أعلم. 

العهد الثاني والسبعون بعد الماثة 
في النهي عن النياحة على الميت 

أَخِدَ عَلَِنَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله كلِ: أن لا نمكن أحداً من عيالنا وأولادنا 
وجيراننا وغيرهم ينو على ميّتِء ولا ينعيه بنعي الجاهلية؛ ولا يلطم وجه نفسه لأجله. ولا 
يحمش وجهه. ولأايقن ثري ولا يحلق شعر رأسه إن كان يُرئي شعره» ولت تمكو خالا ل 
حلق روّوسهنّ. ولا غير ذلك مما يشعر بالسخط على مقدور الله عز وجل وعدم الرضا به. 

وهذا العهدٌ يتساهل بخيانته غالب الناس مع علمهم بتحريم هذه اللأفعالن: 

وقد مات ولد لأبى بكر الشُّبْلٌ مرمّء فحلقت أمّه رأسهاء فدخل الشُبْلى فرآها فحلق 
الآخر لحيته» وقال: أنت حلقتي على مفقودء وأنا حلقت على موجودٍ. ودخل مرة أخرى 
على زوجته وهو في حالٍء فوجدها لا لحية لهاء فدخل الحمام ورمى شعر لحيته 
.(ه) سوان ع ع 35 0 5 
بالنورّة 3 وقال: احبيت موافقة زوجتي. 


)١(‏ أبو داود: .»44٠6٠‏ وأخرجه الترمذي: »٠١١9‏ من حديث ابن عمر. 

(؟) أخرجه مسلم: 2.7١70‏ وأحمد: 277047 من حديث أم سلمة. 

(*) ابن حبان: 7071١‏ وأخرجه البخاري: 11297 , من حديث عائشة . 

(5) أبو داود: 54849» من حديث عائشة. 

(0) الثُورة: أخلاط من أملاح الكالسيوم والباريون» تستعمل لإزالة الشعر. انظر: «المعجم الوسيط» مادة 
(توو): 


. في المطبوع: «أحب»» والمثبت من الأصل‎ )١( 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية مه 


فإياك يا أخى والاعتراض على أحدٍ من أرباب الأحوال إذا [ظ :أ/ 700] فعل مثل 
ذلكء وَسّلّْم لهم حالهم» فإنهم في حال غلبةٍ الحالٍ غيرُ مكلّفين؛ كما هو مقررٌ بين القوم. 
ثم إذا منّ الله تعالى على الواحد منهم بالكمال حَفظ أفعاله كلها من مخالفة السنة الشريفة . 

وقد دخل الشّبْلي مرةً على الجُنيد رضي الله عنهماء وهو جالس على سريرٍ هو 
وزوعضةه فاراذت زوحة الجتند أن تشعكر» فقال: لها : لبس ا ين فتكلم الخبني 
ساعةٌء ثم رجع إلى إحساسه. فقال الجنيد: قد رَجَمَ إلى إحساسه استتري الآن. فلو كان 
الجُنيد يرى أنه مكلف لأمر زوجته بالسّترء وأنكر على الشبلي الدخول على زوجته بغيرٍ 
إِذْنِء وما ذكرت لك هذه المكابة إلا بكرها عليك امن العف فإ :ماهيه الحالزريفا ار 


واعلم أنه لا فرق في تحريم النّؤْح ليوا يكون من أهل الميت أو الأجانب 
سيّما النساءء سواء أكان ذلك بإعطء التَّدابةِ الأجرةً أم لا" ٠"‏ وال عَمُوْرُ تَحِيمُ 


وق الشيحاق وعررهها مرفوعا: 00 


وفي رواية : مَا يُنْحَ عَلَّيه) 7 . 

وفي رواية مرفوعاً: «مَن يُنح عَلَيِهِ فَإنهُ يُعَذْبُ بِمَا نِبح عَلَيِهِ يَْمَ الْقِيَامَة» 7 1 
/ا737 ]. 

وروى مسلم مرفوعاً: «انَْنَانِ فِي النّاس هُمَا كفْرٌ : الطَعْنُ في النَّسَبِء والنْيَاحَةُ عَلَى 
المَتِت)9'' . 


وفي رواية لحن حبّان في اصحيحه) وصحّحها الحاكم مرفوعا: وعلحة مِنَّ الكفر 
باللّه: شَقُّ الجيبء وَالنْتَاحَةٌء وَالطْعْنُ في النّسَبِ)!" . 


. في المطبوع: «هنا»» والمثبت من الأصل‎ )١( 

(68 في نسخة مخطوطة والمطبوع : «من النساء بأجرة أو بغير أجرة», وَالمقت هن" الأصل: 

() البخاري: »١5947‏ ومسلم: 27١147‏ من حديث عمر. 

(5:) أخرجه أحمد: 24177 من حديث ابن عمر» وفي المطبوع: «من ينح»» والمثبت من الأصل 
والمصدر. 

(6) أخرجه البخاري: »١791١‏ ومسلم: 0 وا10١45‏ من حديث المغيرة بن شعبة . 

(1)5 «منسابي: /الا, وأخرجه أحمد: ٠41594غ2‏ من حديث أبي هريرة. وفي المطبوع : «اثنتان هما في الناس 
كفر»» والمثبت من الأصل واصحيح مسلم». 

(0) ابن حبان: ١71١7ء‏ والحاكم في «المستدرك»: /١(‏ 0787 من حديث أبي هريرة. 


5ه6ه لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


و«الجَيبُ»: هو الخرقٌ الذي يُخرجٍ الإنسان منه رأسه في القميص ونحوه. 

وروى الترمدئ فرفوعا: ١‏ إِيَاكُمْ وَالنَعْيَ فَإِنْهُ مِئْ عَمَل الحاهليّة». وقال عبد الله بن 
مسعود"'': النّعيُ هو الأذان بالميّت لا الصلاة عليه» فإن أعلمهم ليشهدُوا جنازثة ويصلُوا 
عليه ا 

زوق أن ذاوةي عن امراة هن المياعاض قالت > كان فلما أذ علينا سول الله كله 

مِنَ المَعرُوفٍِ : لين شين ولااندعن ون ادج يا 0 لد 

وروى اي ماجه وار لمحي مرفوعاً: «الَعَنَ اللّهُ الْخَامِشَةَ وَحَهَّهمَاء 

وَالشَاقَةٌ قَهَ جَيهَاء وَالدَّاعَيَةٌ الْوَيْلٍ وَالقبُورِ)!» . والله أعلم . 


العهد الثالث والسبعون بعد الماثة 


في النهي عن الإحداد على غير الزوج فوق: ثلاث 

َخِدَّ عَلَينَا العَهْدُ العَامُّ من رسول الله يكلِ: أن لا نمكن امرأةٌ من نساءِ أهلنا أو غيرهم 
أن تُحِدٌ على غير زوجها فوق ثلاثة أيام» ويلح بذلك رفعها عصابتها المعتادة» ولبسها 
قلنسوة الرجال؛ إظهاراً للحزن على ولدهاء أو ولد صاحبتهاء أو أختها ونحو ذلك. 

وهذا العهدٌ يقع في خيانته كثيرٌ من نساء العلماء والصالحين [ظ :ب/ 65"] فضلاً عن 
غيرهم» فيجبٌ على كل مسلم أن يزجر النساءة عن مثل ذلك» ولو أن يهجرها في 
المضجع. وله عَلِيةٌ حَكيم 4 . 

وقد وؤي الشيكان وغيرهما مرقوعا : : الا بحل لامْرَأةٍ نومِنُ الله وَالَْوْمٍ الآخر أَنْ تُحدَ 
عَلَى مَيْتِ فَوْقَ نَلَاثِ لَيَالِ؛ ا عَلَى رَوْج؛ أرق شْهْرِ ري 


000( في المطبوع : «وكان عبد الله بن مسعود يقول». والمئبت من الأصل . 

(0) الترمذي: 484. من حديث عبد الله بن مسعود. وقال: حديث حسن غريب . وعبارة ابن مسعود في 
«سئن الترمذي»: «والنعي أذانٌ للميت»» وعبارة المؤلف هي للترمذي نقلاً عن بعض العلماء. 

اووكارك 7 من اسيادهل أبن أسيد؛ عن امرأة من المبايعات . 

(:) ابن ماجه: »١586‏ وابن حبان: ,”١65‏ يويك اتن انان وقال البوصيري في «الزوائد» 
:)387/١(‏ هذا إسناد صحيح . 

(5) البخاري: 201370 ومسلم: 71> من حديث أم حبيبة 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية هوه 


ولمًا مات أبو سُفيان. دَعَثْ ابنته أم حبيبة زَوْج النبي يل بطيب فيه صفْرةٌ ‏ خَلُوقٌ أو 
غيرُهُ ‏ فمسّت منه بِعَارضَيْهَاء ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجةء 0 
رسول الله كله يقول على المنبر: ١لا‏ يَجِل' لامْرَأَةٍ ُؤْمِنُ باللَّه وَالْيَوْم الآخر....» 
البخيل رف 
وكذلك فعلت زينبُ بنتُ جحش لما مات أخوها"''. والله أعلم. 
العهد الرابع والسبعون بعد الماثة 
في النهي عن تولي مال اليتيم مخافة الظلم 
َخِدَّ عَلَيِنَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله لِ: أن لا تَلِي مال اليتيمء خوفاً على أنفسنا أن 
تميل إلى الأكل منه بغير حقٌء فكيف بنا لو أكلناه؟! 
وهذا العهدٌ يجب على كل من استبرأ لدينه وعرضه أن يغمل.بهء وقد ظنّ جماعة من 
الأكابر بأنفسهم الثقة”" والخوف من الله تعالى» فولوا مال الأيتام» ثم أكلوها وجادلوا 
الحكام وقرابات اليتيم» وادعوا فيه حيلاً وتلفاً وأموراً لا حقيقة لهاء فإذا كان الأكابر قد 
وقعُوا مع علمهم ودينهم» فكيف بأمثالنا؟! فمن الحَرْم بُعدنا عن أموال اليتامى جهدنا. 
ركان شيدق ' إبراعيم بالتلقر ك0 أرزضي الاعف وقول ة إياك أن كسيد وضعك إلى من 
رأيته كثير الجدال» وتقول: إنه يخلص مال اليتيم ممن هو عنده بكثرة جدالهء فإنه ولو 
خلّصه ربما أكل بعد ذلك مال اليتيم» وجادل كل من أنكر عليه وأدحض”' حجته؛ لأن 
حكم الناس معه حكم الجاهل بالذقاف إذا تقدم يذاقف'"'' عالية العوال» وكان يقول: إياكم 
والقُربٍ ممّن يتخذ علمه سلاحاً يقاتل به الجاهلين بغير حقٌ. انتهى . 
فإن طلبت يا أخي أن تلي مال يتيم”" فاعرض على نفسكء فإن رأيتها تخاف الله 


. البخاري: 5775» ومسلم: 7776 من حديث أم حبيبة‎ )١( 

(؟) انظر تخريجه في الصفحة السابقة» الحاشية (0). 

() في المطبوع: «الثقة بأنفسهم»» والمثبت من الأصل . 

(5) تقدمت ترجمته. 

(0) في المطبوع: «ويدحض»» والمثبت من الأصل . 

() في المطبوع: «بالدقاق إذا تقدم يداقق»» والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة؛ وفي إحدى 
النسخ المخطوطة : العلها: بالتقاف إذا تقدم. .2. 

60 في المطبوع: «اليتيم»» والمثيت من الأصل . 


5ه لوافح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


وتخشاهُ بالغيب» ولا تتجرأ على معصيةٍ حياءً من الله أو خوفاً منهء فاقبل ولاية مال اليتيم. 
وإن علمت أنها تعصي ربها إذا خلت؛ فاعلم أنها لا تصلح أن تلي مال يتيم؛ إذ اليعيم 
وليّه الله تعالى» والله تعالى غيبٌ غير مشهود لنا فى أغلب أوقاتناء فما هناك أحد نشهده 
[آس:8/1”؟] حتى نراعيه» فربما وقعنا'''» «#وَاه لَه عي حككم 4 [البقرة: 578]. 

وروى 'مسلم وغيزة : أن المي جل كَالَ لأبي ذَوْ : «إني 0 وَإِني 
لَكَ ما أجبُ لتفيِي. امن على الْنينِ [ظ دبالل ولااتليا مال ينه 

وفي حديث الشيخين : أن رَسُولَ الله بل عَدَ أل مَالٍ الْيتِيم مِنّ : الْكبَائر 0 

وروى أبو يَعْلى وابن ن حَبَّانَ في (صحيحه)» مرفوعاً : اع الله يوم الْقَِاَةٍ قؤما بن 
قُبُورِهِمْ تَأَجَجُ أَْوَاهُهُمْ تارأ» فَقِيلَ: مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَهِ؟ قَالَ: «ألم ة نرأن الله تال بقوك: 


الى التي ار 


«إنّ الدِينَ يَأَكُلُونَ أَمَولَ الَْمَنئ لْمًا إِنّمَا يأْملُونَ فى بُلُونِهم 5 [النساء: 4708٠١‏ . والله أعلم . 
العهد الخامس والسبعون بعد الماثة 
في النهي عن زيارة النساء للقبور واتباعهن الجنائز لغير اعتبار 
َخِدّ عَلَنَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله علد : أن لا نمكن عَيالنا من الخروج مع جنازقء 


ولا لزيارة قبور أولادهِنٌ ؛ فضلاً عن أولاد يرغ لكن إن رأينا عند إحدامُنَ شدة جزع 
ورجونا زوال ذلك بزيارتهاء استأذنا رسول الله كه بالقلب» ثم مكناهًا من الخروج مع 


وه -. 


وهذا العهذ بحل ا كثيرٌ من الناس حتى العلماء والصالحين» وربما تقول لأحدهم 
امرأته : إن فلانة لها علي دينٌ في زيارتها لولدي لما مات» ومُرادي أن أكافئهاء وهي كاذبة» 
ومراعاة غرض الشارع و وهو عدم تمكينهنٌ من الزيارة أَؤْلى من مُراعاة امرأةٍ حكمُهًا حكم 
المرتدة عن دينها بتركها الصلاة» وكثرة سخطها على ربّهاء #وَأهُ عَلِيةٌ حكية». 


(1) في المطبوع: «يشهده حتى يرى عليه فربما مقت"» والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة . 

(6) “مسلم: وأخرجه أحمد: ١١677‏ مختصراًء من حديث أبي ذرٌ الغفاري . 

(9) البخاري: 7177. ومسلم: » من حديث أبي هريرة. 

(:) أبو يعلى في «مسنده»: 1/414٠‏ وابن حبان: 25077 من حديث أبي بَرْزة» وقال الهيثمي في «المجمع؟ 
(0/ 06): فيه زياد بن المنذر وهو كذاب. وفى في المطبوع : اتتأجج». والمثبت من الأصل والمصدر. 

(5) في المطبوع : «يقع في خيانته»"؛ والمقيك من الآأضل. 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية /اهه 


وفد روى الترمدئ وقال: : حديثٌ حسن صحيح: : أن رسول الله ييل قال: 
نَهَيْئُكُمْ عَنْ َِارَةٍ الْقُبُورِء نقذ أَدِنَ لِمُحَمّدٍ يله في زتَارَة قَبْر مه فَرُورُومَاء فإنها رم 
الآخرَةً»”' . 

وفي رواية للطبراني: «وَلَا تُكثِرُوا زِتَارَتهَا»"" . 

يعني: خوف عدم الاعتبار بهاء فإن كل شيء كثر هَانَه وقيل: لثئلا يكتسب الإنسان 
موت القلب بمشاهدة الأموات» وقيل غير ذلك . 

وقال الحافظ عبدُ العظيم رحمه الله: قد كان النبي يَلةِ نهى عن زيارة القبور نهياً عامًا 
الرجال. والفماء» أكم أزن للريعاق. في لبارثيا 6 واسممر النهي في حقٌ النساء» وقيل: كانت 
رَخْضِة ة عامّة . والله عل" . 

وروى أبو داود والترمذي سةة - والنّسائي وابن ماجه وابن م حبّان في «صحيحه؟» 
مرفوعاً : «لَعَنَ اللَّهُ زَوَّارَاتِ لْبُور)”*. 

وروى ابن ماجه وأبو يَغْلى: أن رَسُولَ الله كن خَرَجَ فَإذًا يَسْوَةٌ جَلوسَء قال : «مَا 
يُجْلِسْكُنّ؟) قُلْنَ : يَنْتَظوْنَ 0 قال؛ دقل ُمَسْلْنَ؟) قُلْنَ : لخد قال : «قل تَخْمِلْنَ؟؛ 
قُلْنَ: لاء قَالَ: «هَل تَذَلِينَ فِي فسن يذلى؟) فلن: لاء قَالَ: «فَارْجِعْنّ مَأَرُورَاتِ عَيهِرَ 
مَأْجُورَاتِ»" . والله أعلم . 


)١(‏ الترمذي: »٠١55‏ من حديث بريدة. 

(0) لم أجده عند الطبراني بهذا اللفظ ولا بنحوه» ولم يورده الحافظ المنذري في «الترغيب والترهيب». 

() انظر: «الترغيب والترهيب»: (5/ .)١19٠‏ 

(:) أبو داود: 775. والترمذي: ٠١57‏ بنحوهء والنسائي : (4/ 44)» وابن ماجه: 1515» وابن حبان: 
8*, من حديث أبن عباس . 

(4) ابن ماجه: .١61/8‏ من حديث عليٌ» وأخرجه أبو يعلى في «مسنده»: 4007» من حديث أنس بن 
مالك» وقال الهيثمي في «المجمع؛ :)١179/7(‏ رواه أبو يعلى وفيه الحارث بن زيادء قال الذهبي : 


مهه لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


العهد السادس والسيعون بعد الماثة 


في النهي عن المرور بقبور الظالمين 
ودبارهم مع الغفلة عما أصابهم 
َخِذَ عَلَينَا العَهدُ العَامُ من رسول الله يله أن لا نمرّ على قبور الظالمين» ولا على 
[ظ :ب/77] ديارهم غافلين عمًا أصابهمء ونحن نجدُ طريقاً بعيدة عن قبورهم وديارهم. 
وذلك لأن قبورهم لا تخلو من نزول اللعنة عليهاء أو الغضب والمقت» فربّما أصابنا 
نصيبٌ وافرٌ من ذلك إذا مررنا على قبورهم . 
واعلم أن هذا في حقٌّ المطيعين لله الذين لا ذنب عليهم» ولا يلبسون لباسٌ الخيلاء» 
ولا تخطر الفحشاء على خواطرهمء ولا المكر بأحدٍ من المسلمين» أما أهل هذه الصفات 
فم يستحثون: السك يهع + ولكن الله تعالى يحلم عليه فالظلم: لآ يفازقهم في أنفسهم 
فق :أي موضم لوا ولوفي المساجلا. 
وديم كن عهن:العت» أن تقيقيا فى عه رسن إن رجاهو مضي فى تاق 
أي لهي إذ نظر إلى عطفيه”2» فخسف الله به الأرض» فهو يتجلجل فيها إلى يوم 
القيامة"2» فليحذر من كان مضمراً لأحدٍ من المسلمين سُوءاً من وقوع العذاب بهء ونزول 


صم 5-4 


الغضب والمّقّت عليه» قال تعالى: ##أفَامِنَ ادن مَكرُوأ أَليينَاتِ أن يَخْيفَ أنَّهُ يم الْاْضَ أو 
تامهم الفدات هن حك ل د مَنْعْروَ 9 أ يَحْدَهُمْ في تَمَيْهِمْ هَمَا هم يمُتَجِرنَ () أو مده 
عل تَحوفٍ» الآية [النحل: 57-465] [س:ب/778]. 

فاسلك يا أخي على يد شيخ صادقٍ ليظهر لك صفاتك الخبيثة» ويطهّرك منهاء 
وتصير ترى أنك قد استحقيت الخسف بك لولا عفو الله» وتكون خائفاً على الدوام» والله 
يتولى هداك . 

وقد روى الشيخان وغيرهما: أن رسول الله كك قال لأصحابه ‏ يعني: لما وصلوا 
عع وا فر عد ون المُعَذَّبِينَ إِلّا أن نَكُونُوا بَاكينَء فَلَا تَدْخُلُوا 
عَلَيهِمْ لا يُصِيبْكُمْ ما أَصَابَهُمْ وا 


. في المطبوع: «عطفه»» والمثبت من الأصل‎ )١( 
.)١548( (؟) انظر: ص 508.ء العهد‎ 
. قرف البخاري: 475337 . ومسلم: 1414؛©» من حديث ابن عمر‎ 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية هه 


وفي ذال 00 الغي كك لما من بالحجر قال: «لا تذحُلوا مساكن الذين ظلموا 
َنْفْسَهُمْ أنْ يُصِيبَكمْ مِثْلَ ما أَصَابَهُمْء إلا أنْ تَكونُوا باكين». ثم قَنْعْ رَأْسَهُ وَأسْرَّع السَيِرء 
2 رسع راس 200 2 


العهد السابع والسبعون بعد المائة 


في النهي عن تعاطي أسباب عذاب القبر 

َخِدَّ عَلَينَ العَهْدَ العَامُ من رسول الله يكهِ: أن لا نتعاطى أسباب عذاب القبر. كعدم 
الاستبراء من البول» والمشي بالئّميمة» وسوءٍ الظنْ بالمسلمين». وأكل”'' الحرام. وسائر 
ما يغضب الله عز وجل» وذلك لأن هذه المقاضى تمجه قارب فوم مره الأمور التى 
يجب الإيمان بهاء وإذا حجبت القلوب عن ذلك وقعت في الشك بالله تعالى»؛ فضلاً عن 
العاك اف القبا موادا ازقمنن الندك جانها العذات ند قل عاتن العاف ينه عله 
ادوقع لافطال ا ريمت تدس ولاح ددهو ونم قن الساضس ارم 
يتب» وسأل الله تعالى أن يعيذه من عذاب القبر. 

وقد أخبرني سيدي علي الخواص رحمه الله تعالى: أن شخصاً من القضاة كان يؤذي 
سيائ إيزاهيم: المتئولي' "+ ويتكز عليه وكان القاضي سوء الخلق: فلم فاتك تطور سوء 
خلقه”*' كلباً أسودء فجلس على نعشه»ء والناس ينظرون إلى أن نزل معه القبر»ء وكان سيدي 
إبراهيم المَنْبُولي يقول له: إن هذه البوصة التي في يدك أصعب عليك من عتلة الحرامي. 
فكم تكتب بها على الناس أموراً لا تتيقنها؟! 

وأخبرني الشيخ أحمد الحفار من جماعة شيخنا الشيخ نور الدين الشوني” رحمه الله 
قال: نزلتُ ألحد شخصاء فرأيت شخصاً واقفاً في اللَّحْدِء فلمًا عارضني ضربت رجليه 
بالفأس فكسرته» ونزلت فجعلته في جانب» وألحدت ذلك الشخصء ثم نمت وأنا خائف 


)١(‏ البخاري: 4414» ومسلم: 456/اء من حديث ابن عمر. 

(؟) في المطبوع : «كأكل»» والمثبت من الأصل . 

(*) تقدمت ترجمته. 

(4) في المطبوع : «خلقه السيء»» والمثبت من الأصل . 

)0( هو الشيخ عليء نور الدين الشوني» توفي سنة (455ه). انظر: «ديوان الإسلام» لابن الغزي: 
١020/9‏ ). 


عله لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


من ذلك الأمرء فرأيتٌ ذلك الرجل في المنام وسوبيقول لئ: حنراك الله:عفى خيرا الذى 
كسرت رجلي حتى نزلت إلى الأرضء فإن لي أربعين سنةً لم يُؤْذْنَ لي في الجلوسء. فقلت 
له: وما ذنبك؟ فقال: جلست يوماً على طعام قاض فعوقبت بذلك. فإذا كان هذا حال 
الجالس على طعام القاضي» فما حال القاضي نفسه؟! نسأل الله اللطف . 

وكان سيدي علي الخواص رحمه الله يقول: كم من ضريح يزار وصاحبه في النار. 
القبر؛ لأنها من عالّم الكتمان» فكل من اتصف بمقام الكتمان من الأولياء سمع عذاب 
القبر. 
يصيح في قبره كل ليلة في مقبرة برهمتوش بالشرقية» فأخبروا بذلك الشيخ محمد بن عنان» 
فمن تلك الليلة ما سمع له صياح إلى الآن. انتهى . 

فاترك يا أخى كل ما يغضب الله تعالى إن أردت أن لا تعذب في قبرك» والله يتولى 
هداك. 


ا 7 71 7 2 2 رع لإسم 
وروى الشيخان وغيرهما مرفوعا: «عذات القبر ع 


وروى الطبراني بإسنادٍ حسن مرفوعاً: (إنّ المَوْتَى ليُعَذْبُونَ في قُبُورهِمْ» حَنَّى إِنْ 
وناو يله تر كوف : «لَؤْلَا أن لا تَدَافئُواء لَدَعَوْتٌ الله [آس:أ/79؟] أَنْ يُسْمِعَكُمْ 
عَذَاب القَبْر)0* . 


32 3 5 1 0 5 للأ مو ماك ده ل" عار 
وروى التّرمذي ‏ وقال: حديث حسن - مرفوعا” ': «الْقَبْرْ أوَلَ مَنْزِلِ مِنْ مَنَازْلٍ 


. إتميدي: قرية بمصر. انظر: «تاج العروس» مادة (تلد)‎ )١( 

(؟) في المطبوع: «سورة الفاتحة وتبارك»» والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة» وكأن كلمة 
«الفاتحة» مقحمة من المطبوع . والله أعلم. 

() البخاري: 217/7, ومسلم: 5977 مختصراء من حديث عائشة . 

(:) الطبرانى فى «الكبير»: 5659 .»٠١‏ من حديث عبد الله بن مسعود. 

)0( ملم + 1/814 وأخرجه أحمد: 217808 من حديث أنس بن مالك . 

() في المطبوع: «مرفوع»» والمثبت من الأصل وهو الصواب. 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية أده 


الآخرَةء فَإِنْ نَجَا مِئهُ فَمَا بَعْدَهُ أَنِسَرْ مِنْهُ [ظ :ب/ //ا"]» وإِنْ لَمْ يَنْجْ منهُ فما بَعْذَهُ أشدٌ 
.ثم, )١١‏ 
منه )) 5 


وروى البزار ورواته ثقات. عن عائشة ئشة قالت: قَلت: َا رَسُولَ الله! تبتلى هذه الأمة 
يلور كلت يلار سي قَال: يِتَيَتُ أله البح حَامَنُوا َألقَولٍ ألتَّابتِ في 
ار لديا وف ل روه [إبراهيم :500]007) 
روغ الترهدى وغيرة مراقوعا: امَا من مُسْلِمٍ يَمُوتُ يَوْمَ الجُمْعَة أو ليلة الجْمْعة: ٠‏ إلا 
وَقَاهُ اللّهُ فِْنَةَ الْمَبره”” . 
والأحاديث فى عذاب القبر وأحوال أهله فيه كثيرة» والله أعلم. 
العهد الثامن والسيبعون بعد المائة 


في النهى عن الجلوس على القبر وإذاء الميت 

أَخْذَّ عَلَيِنَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله كلِ: أن لا نجلس على قبرٍ مسلمء وأنْ ننهى 
الحقّارين عن كسر عظام الميّتاء وتعلمهم بما وَرَدَ في ذلك من الوغيد» ونغضب لذلك 
أشن الخفيت: 
إنما لم نحضر الدفن؛ لأنه قد كثر من الحفارين كسر عظام الموتىء ودَرْءُ المفاسد مقدمٌ 
على جلب المصالحء والله أعلم. 

وروى مسلم وأبو داود والنّسائي وابن ع ماجه مرفوعاً: «لأنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَ 
فَتُخْرق ثِيَابَهُ َتَخلْصٌ إلى جِلْدِهء حرو شين أن تل ب 0 

وروى انول شاه حرفوضا: «لأنْ أَمْشِي عَلَى جَمْرَةٍ أوْ سَيِْفِء [أؤ أخصف تغلي 
برخلى]» أَحَبُ إلى من أن أُمْشِي عَلَى قَبْر1. 


)١(‏ الترمذي: 704». من حديث عثمان بن عفان. وفي المطبوع : «أول منزلة»» والمثبت من الأصل 
والمصدر. 

(0) البزار: 858 . 

(؟) الترمذى: 5 ١٠؛‏ من حديث عبد الله بن عمرو» وقال: حديث غريب. 

6 مسلم: 774/8 وأبو داود: 417374 والنسائي : (4/ 50)؛ وابن ماجه: 1077 من حديث أبي هريرة . 

)0( ابن ماجه: 21951 من حديث عقبة بن عامر» وإسناده جيد؛ كذا قال المنذري في «الترغيب 
والترهيب»: »)35١١/5(‏ وما بين [ ] زيادة من «سئن ابن ماجه». 


"كه لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


وزوف الطبوائية عل انق مسعوة أنه كاذ كرل4 الآن اما على خدرة أحك النين أن 
أطأ على قبرٍ مسلم ''. 

وروى الطبراني» عن بكار بن حرم قال دافن 100 كل جَالِساً عَلَى قَبْرء 
قَقَالَ: «يَا صَاحِبٌ الْقَبْر! انل من عَلَى الْقبر» لا ؤْذِي 56 القئر وَلَا يُؤْذِيكَ)"'"' . 

وروى ابن ماجه وابن ن جبّان في («صحيحه) مرفوعاً: «كشْرُ عَظم المَيِتِ ككشره 


ا والله أعلم . 
العهد التاسع والسبعون بعد الماثة 


في النهى عن تروك الأعمال الشاقة 

أخِدّ عَلَيئَا العَهْدُ العَامٌ من رسول الله يليِ: أن لا نترك شيئاً من الأعمال الشّاقة التى 
يخرج منّا العرق بسببهاء ٠»‏ كحفر الآبار والقبور والذكر بالهمة ونحو ذلك إلا عملناهء فإن لم 
عو“ تاولت استغفرنا الله تعالى من عدم فعل ذلك . 

وهذا العهدٌ قد قل العاملون به وركنت نفوسهم إلى الأعمال الخفيفة التي لا يخرج 
ممن فعلها عرقٌ» فيجتمع عليهم ذلك العرق الذي لم يخرجوه في دار الدنيا في طاعة الله 
عز وجل» فيخرج عليهم يوم القيامة فيُلْجِمُهُم أو يضيز إلى حقويهه”) لظ :مالل أو 
5 8 030 ؟. 5 : ناه 2 5 
يغطي رؤوسهم كما ورد" ؟» ولو أنهم تعاطوا فعل الطاعات الشّاقة التي تخرج عرقهم؛ 
ويقاسٌ بالعرق العُري والعطشٌ والجوع والخوف وسائرٌ المفزعات» فمن كسى فقيرا لله 
تغالى عث مكدراة ومن سقاه بُعِتٌ مرويّاء ومن أطعمة بعك شبعاناً: ومن خاف من الله 
هنا أمِنَ منه هناك» فاعلم ذلك واعمل عليهء والله يتولى هداك. 


)١(‏ الطبراني في «الكبير»: 5 وقال الهيثمي في «المجمع» :)١9١/7(‏ فيه عطاء بن السائب» وفيه 
كلام . 

6 عزاه للطبراني الهيثمُ في «المجمع» (5/ )١19١‏ وقال: فيه ابن لهيعة» وفيه كلامم» وقد وثق. 

() ابن ماجه: »١151‏ وابن حبان: 273117 وأخرجه أبو داود: "7١1‏ من حديث عائشة . 

(:) في المطبوع: لعبينة» والشيق هن الأصل:: 

(0) الحَقو: الخصر والكشح. 

(5) أخرجه مسلم: 705لاء وأحمد: 471781 من حديث المقداد بن الأسودء وفي العهد شواهد كثيرة 
شتات 


لواقفح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية دم 


وقد روى الطبراني ‏ ورُواته ثقاتٌ - مرفوعاً: «يْيْعَتُ الئاسُ حُفَاةً عُرَاةَ غَزْلاء قد 
1 لجَمَهُمْ العَرَّقء وَبَلْعْ شحوم الآذَانِ»”' 

زاد أحمد والطبراني”': احَنَّى أن السُفُْنَ لؤ أخريث في عَرَقَهِمْ لَجَرَثْ"" 

وروى الطبراني وابن اجادح امت رب «إنْ الوّجُل لَيُلْجِمْهُ الْعَرَقٌ يَوْمَ 
لْقِيَامَة» فَيَقُولٌ: يا رَبْ! أرخبى وَلَوْ إِلَى النار»©) 

زاد في رواية للحاكم: «وَهُوَ يَعْلْم مَا فيهًا مِنْ شِدَّةِ الْعَذَّاب)!) 

وفي روايةٍ للطبراني وغيره: «يَكونٌ النّاسُ عَلَى قَذْرٍ أَعْمَالِهِمْ في العَرَّقَء فَمِنْهُمْ مَنْ 
يكونُ إلى كَعْبَيِهء وَمِنْهُمْ مَنْ يكونُ إلى رُكُبَنَهء وَمِنْهُمْ مَنْ يكونُ إلى حَفْوَنِه؛ وَمِنْهُمْ مَنْ 
يُلْجِمُهُ الْعَرَقُ إِلْجَاماً». وَأَشَارَ كلل إلى فيه'". والله أعلم . 

زاد في رواية للإمام أحمد والطبراني وابن حبّان: «وَمِنْهُمْ مَنْ يُغَطِيهِ عَرَقُة!" . والله 
أعلم [آس: ب/594؟]. 

العهد الثمانون بعد الماثة 
في النهي عن تروك محاسبة النفس 

َخِدَّ عَلَينَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله كَلةِ: أن لا نغفل عن مُحاسبة نفوسنا في جميع 
أحوالناء لا سيّما العلمَ والمال» والعمرّ والجسمّ. فمن حَاسَبَ نفسه هُنا خف حسابه هناك 
وكات سيا ومن أهمل نفسه هنا طال حسابه هناك وكان عسيراً. 


6 الطبراني في «الكبير»: /21965/1 من حديث سُودة بنت رَمْعَةٌ . 

(؟) سقطت من المطبوع. 

(90) أحمد: 7 :؛ والطبراني في «الأوسط»: 7 » من حديث أنس بن مالك» وإسنادهما جيد؛ كذا 
قال المنذري في «الترغيب والترهيب»: (5/ .)5١1١‏ 

040 الطبراني في «الكبيرا : ٠١١47‏ و5١١١٠»‏ وابن حبان: 0”"/ا, من حديث عبد الله بن مسعود. وقال 
الهيثمي في «المجمع» :)309/1١١(‏ رجال الطبراني رجال الصحيح. 

(0) الحاكم في «المستدرك»: (01///4). من حديث جابر بن عبد الله» وصححه الحاكمء وتعقبه الذهبي 
قائلاً: الفضل بن عيسى الرقاشي واو. وفي المطبوع: «يغلي»» والمثبت من الأصل و«المستدرك». 

(1) الطبراني في «الكبير»: 2١7944٠‏ وأخرجه مسلم: 97١5‏ من حديث المقداد بن الأسود. 

(0) أحمد: ١174794‏ والطبراني في «الكبير»: »١577٠١‏ وابن حبان: 794“الا» من حديث عقبة بن عامرء 


وقال الهيئمي في «المجمع» :)1١5/١١(‏ إسناد الطبرانى جيد . 


:5ه لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


وكان سيدي أحمد ابنٌ الرفاعي يقول: من لم يُحاسب نفسه على الخطرات 
واللُحظات في كل نفس لم يكتب عندنا في ديوان الرجال. 

وإيضاحح ذلك: أن مراد الحقٌّ تعالى بحسابه عبده الاعتراف بما جناهء ورؤية الفضل لله 
تعالى في حلمه على العبد» أو ترك مؤاخذته» فمن كان مُعترفا له بذلك لا يحاسبٌ إلا فيما 


« 0 


أغفله هناء فإن قدر أنه لم يُغْفِل عنه شيئاً لا2'0 يُحاسب أصلا. 

واعلم أن أكثر الناس اليوم قد عدموا مناقشة نفوسهم في العمل بعلمهم» ومناقشتها 
في المال الذي دخل في يدهم»ء ومناقشتها في إنفاقه أو إمساكه. هل يرضاه الله تعالى أم لا؟ 
وكذلك عدموا مناقشة نفوسهم في ذهاب [ظ : ب/7”78] عمرهم في اللهو والغْفْلة 
والمعاصي» فإن كل وقتٍ مضى يختم عليه بما فيه. 

وكذلك عدموا المناقشة في جسمهم» هل بلي في طاعةٍ أو معصيةٍ"''. أو نوم أو لغ 
أو لعب؟! فيا طول وقوفنا والله في تلك المواطن» إلا أن يتغمّدنا الله تعالى برحمته . 

واعلم يا أخي أنه كلّما كثر علم العبد كثر حسابهء وكذلك القول في المال والعمرء 
فيسأل العالم عن كل مسألةٍ تعلّمهاء هل عمل بها أم لا؟! وعن كل درهم اكتسبهء هل فتّش 
ل 

وروى التّرمذي - وقال: حديث حسن صحيح  '"'*‏ مرفوعاً: «لا نَرُولَ قَدَمَا عَبْدِ يَوْمَ 
الْقِيامَةِ حَنّى يُسْألَ عَنْ أَربَع : عَنْ عْمْرِهِ فِيمَا أقْنَاهُء وَعَنْ عِلمِهِ مَاذَا عَمِلَ به» وَعَنْ مَالِهِ مِنْ 
أي ئِنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفْقَهُ وَعَنْ جسشْمه فِيمًا ه2706 . 


فهذه أعياك الأمور القن يشاك العبد عنهاء وما عداها فروعٌ . والله أعلم . 
وروى الشيخان مرفوعاً: «لَيِسَ أَحَدّ يُحَاسَبُ يَوْمَ الْقيَامَة إلا هَلَّكَ)2 . 


الا 
وروىك بو داود والطبراني والبرّار مرفوعاً: : (منْ وقِش الْحِسَابَ عُذَبَ) 


)01( في المطبوع: «لم»» والمثبت من الأصل . | 

(؟) في المطبوع: «في طاعة الله عز وجل أو معصيته»» والمثبت من الأصل . 

إفرفق سقطت من المطبوع. 

20 الترمذي: 274117 من حديث أبي بَرْزة الأسلمي . 

١(ه)‏ البخاري: 5979 » ومسلم : 06”©” من حديث عائشة الصديقة . 

(5) أبو داود: "٠97‏ والطبراني في «الأوسط»: 37177» والبزار: 1+ هن ديك عبد الله بن الزنين؟ 
وأخرجه البخاري: ”*7557. ومسلم: 774ا. من حديث عائشة . 


لواقح الأنوار القدسية فى بيان العهود المحمدية مده 


وروى الإمام أحمد ورواته رواة الصحيح مرفوعاً: "ل أن رجلا خرٌ على وَججهه من 
يوم وُلِدَ إلى أنْ يَمُوتَ هَرَماً في طاعة اللَّه عزّ وجل لحقرهُ ذلك اليوْم»""" . 

وروى البِرَّارُ مرفوعاً: «نِخْرُحُ لابن آدمْ يَوْمَ القيامة ثلاثةٌ دواوين: ديوان فيه العمل 
الصَّالِحُ» وَدِيوَانٌ فِيهِ ذُنُوبهُ ودِيوَانٌ فِيه النْمَمْ من الله عر وجل» فِيِقُولْ الله تعالى لأضغر 
نِعْمَةِ في دِيوَانٍ النْمَم : حُذِي ثمَنكِ مِنْ عَمَلِهِ الصَّالحَ فَتَسْتَوْعبُ عملة الصّالح. نْمْ تجيء 
وَتَُولَ: وَعِرِكَ مَا اسَْؤقيتُ. وََبتَى الذَنُوبُ وَالنْعمْ وَقَذ دب العمل الضالخ» فإذا أراد الله 
عَنّ وَجَلَ أن يَرْحَمَ عَبْداً قَالَ: يَا عَبْدِي! قَذ ضَاعَفْتُ لَك حستاتك» وتجَاوَرْتُ عن سيئاتك. 
وَوَهَبْثُ لَك بِعْمَتِي»'". 

زوق الشيحاة مرفرعا لق يدخز" الخنة اخذا غتلفة؛ فالواءا ولا الك يا /كشول الله؟ 
قَالَّ: «وَلَا أَنَاء إلا أَنْ يَتَعْمَدَني الله م . 

والأحاديث في ذلك كثيرة . والله أعلم . 

العهد الحادي والثمانون بعد الماثة 


في النهيى عن التمادى بسوء الأعمال 
أخِدّ عَلَيَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله كَِ: أن لا نتهاونٌ بتمادينا على شيءٍ من العوج 
فى أعمالنا وأحوالِنًا ما دُمنا في هذه الدار فإنَّ مَشْينَا على الصّراط على صورة مَشْينَا هنا 
عن الشروية الميحمدةة فس زغبا غنا ولي" ساك 
وسمعت [ظ:أ/4/”] سيدي عليًا الخواص رحمه الله يقول: سّرعة مشي الناس على 


وسمعت سيدي محمد بن عنان رحمه الله يقول: ثبوت الأقدام على الصراط يكون 


)١(‏ أحمد: .1776٠0‏ من حديث محمد بن أبي عميرة» وفي المطبوع: «إلى يوم يموت في طاعة الله" 
والمثبت من الأصل ومن «مسند أحمد». 

(0) البزار: 75514. من حديث أنس بن مالك» وقال الهيثئمي في «المجمع» :)158/٠١(‏ فيه صالح 
المري؛ وهو ضعيف . 

() البخاري: 0.7477 ومسلم: .11١57‏ من حديث عائشة. 

(4:) في المطبوع ونسخة مخطوطة: «زغنا»» والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة. 


25_55 لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


بحسب طول الوقوف بين يدي الله عز وجل في قيام الليل» ومزلة الأقدام تكون بحسب 
ترك”'' القيام في بعض الليالي. انتهى 

وسمعت سيدي عليًا الخواص رحمه الله تعالى يقول: المشى حقيقة إنما [س :أ/ 
4 !] هو ههنا في هذه الدارء فمن تحفّظ في مشيه هُنا على الشرع حُفِظ في مشيه على 
الصَراط المحسّوس في الآخرة» فالعاقل من استقام هنا في أفعاله وأقواله وعقائده ولم 
يسامح نفسه بشيءٍ يقع فيه من الذنوب» بل يتوب ويندم على الفورء والله يحفظ من يشاء 
كيف يشاء . 

وروى الشيخان مرفوعاً: «يُضَرَّبُ الْجشسْرٌ عَلَى جَهَئَمَ) ول لوكا 
الْجِسْرُ؟ قَالَ: «دَخض مَرَّلَةَ فيه خَطَاطِيفٌُء وَكَلَالِيبُ» وَحَسَكُء تَكُونُ بِنَجْدٍ فِيهَا شُوَيْكَةٌ 
يُقَالَ لّها: السَعْدَانُء فَيَمُرُ المُؤْمِئُونَ كَطَرْفٍ الْعَيْنء وَكالْبَرْقِء وَكَالطيِرِ ا 
َكأَجَاوِيدٍ الخيل وَالرّكاب» تاج مس : وَمَحْدُوس مُرَسل وَمَكُدُوشٌ في نَارٍ جهَنَمَ» . 
الحديث 

و«الدّخضٌ»: هو الزلق. و«المَرَلَةُ) : هو المكان الذي لا يثبت عليه القدم إلا 
زلّت7”". و«المَكدُوش»: هو المدفوعٌ في نار جهنم دفعاً عنيفاً. والله أعلم . 

العهد الثاني والثمانون بعد المائة 
في النهى عن تعاطي أسباب تمنعنا من ورود الحوض 


َخِدّ عَلَينَا العَهْدُ العَامُ من رسول الله كَل : أن لا نمل من كثرة علبن الل وال 
يه لكون شرينا من حوضل تنا كله يكن بقدرتضلعنا من الشترينة» كما أن مشينا على 
الصراط يكون بحسب استقامتنا بالعمل بهاء كما مرٌ في العهد قبله» فالحوض علوم 
الشريعة» والصراط أعمالها. 


0010 في المطبوع : «تركه». وا لقت فخ الأصل: ومن جميع النسخ المخطوطة . 

زهة البخاري: ا١مهة.‏ ومسلم: 05 واللفظ له وأخرجه أحمد: /71١11كء‏ من حديث أب سعيد 
الخدري نطولا . وفي المطبوع : «كالركاب»». وسقطت «بنجد)» من المطبوع. والمثبت من الأصل 
والمصدر. 

(9) فى المطبوع : ١لا‏ تثبت عليه الأقدام إذا زلت»» والمثبت من الأصل ومن «الترغيب والترهيب». 


لوافح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية بده 


ويحتاجُ العامل بهذا العهد إلى تحمُظٍ زائدٍ في العلم والعمل» ولا يكون ذلك إلا إن 
سَلَك العبد طريق السلف الصالح على يد شيخ مُرَشدِ؛ لكثرة اجات العر ير اعد رالادات 
الخفية التي لا يكادُ يشعرُ بها إلا كُمْل العارفين. فإن الرّياء يدق مع السالك في المراتب 
حتى يقني جد فالرياء كالكدر في الماء. كلما رُوْقٌ بشب ونحوهء كلما صفا وتميز من 
الطينة + 

فاجتهد يا أخي في حفظ المْرِيعةٍ ولا تَغْفْله وعليك بكتب الحديث فطالعها؛ لتعرف 
مَنازع الأئمة» ولماذا استندوا إليه من الآيات والأحاديث والآثار» ولا تقنع بكتب الفقه دون 
معرفة أدلّتهاء والله يتولى مُداك. 

وقد روى الشيخان [ظ :ك/8/] توغيوهما مرفوعا: : احؤضي مَسِيرَة شَهْر مَاوٌهُ 


نض مِنَ اللْبَنِ» وَرِبِحُهُ أَطْيِبُ مِنَ الْمِسْكِء وَكِيرَائَهُ كنجُوم السّماءِء مَنْ شَرِبَ مِئه لا يظمأ 


أبد0" . 


ولحل ورا لور رالا عه قر 00 مِنَ اللْبن) : «وَأَخَلَى م مِنَ الْعَسَلِء 
ود منّ الدَلج)” و والله أعلم . 
العهد الأخير وهو الثالث والثمانون بعد المائة 
ا 0 عن بنياق 0 3 - بسوء العمل 


0 ب ار 
007 والسنة من كبائر وصغائر. 


)١(‏ البخاري: 4/ا16» ومسلم: ١‏ » من حديث عبد الله بن عمرو» وفي المطبوع: «لم يظمأف 
والمثبت من الأصل والمصدر. 


(؟) الطبرانى فى «الأوسط»: 5075» والبزار: 484”» من حديث أنس بن مالك» وقال المنذري في 
«الترغيب والترهيب» (5/ 7515): رواة الطبراني ثقات إلا المسعودي. 
(9) في بعض النسخ المخطوطة : «مواقف». 
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إلا في الجنة. وأما غيرُه ‏ والعياذ بالله”'' ‏ من العُصاةء فإنه لا يزال يبني في النار الذركات 
بأعنالة سحن يينديى عير تقال له: ادحل دارك الى .عه :وقد انشد الشيخ تجين 
الدين ابن العربي رحمه الله تعالى في ذلك : 1 
الثَارُ مِنْكَ وَبالأمَالٍتُوقِدمَا كما بصالحها في الحال تطفثها 
كانت بالطتج توا هارت أننا” :زاف في مز نمال سنك اتبيه 
أماالِتفسِك عَفل في تَصَوُفِهَا وَقَذ أنيت إليِهاالْيَوْمْ تبنيها 

إلى آلخر.ها قال7. 

فلا تلم يا أخي إلا نفسك. فإن جميع ما أعدّ لك في جهنم من حميم وزمهرير. 
وحيّاتٍ وعقارب ومقامع وغير ذلك. إنما هو من فعلك بجوارجكء. كما تعرفه إذا دخلت 
الناوت والعياء بالله - على التعيين» وتعرفٌ جميمَ الأعمال التي استحالت ناراً أو عَقْرباًء أو حيَّة 
أو كلباً؛ ونحو ذلك على اليقين» وتعلم هناك يقيناً أنها كلها عَملك؛ لم يشاركك: فيها أحدء 
واغاية”"" أض إتلس أنه اتنددهنا رأى لكلف نالك ليها لاغير'لكن العقين كتشان السر ان 
وإبليس جالسٌ بالمرصّادٍ لَك ينظرٌ ماذا”؟' تميل إليه نفسّك» فبمجرّد ما يخرج لسان 
اسن نت / 4 الميزان» وتميل إلى فعل معصيةٍ من المعاصي الظاهرة أو الباطنة. يجِيءٌ 
إبليدن يقد للقن وما دام لسان الميزان لم يخرج من الفك». قلنين الإنلسن فلن العيد ييا + 
لأنه إما معصوم أو محفوظء لأنه”*' في حضرة الله عز وجل» وأهل الحضرة ليس له عليهم 
0 ال ا «إومًا كنَ لي عَلَيَكمْ ين سُلَطَنٍ إِلَا أن 
ص تند ل كلا مون وثوثراأنشْسَحُمْ4 ايراهيم: 0175 أي: وما كان لي عليكم [ظ :1/ 
ل ل ل شو ال لي اه 
فلمًا مِلتم دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني» فإني ما أملتكمء ولوموا أنفسكم حيث 
قبلي» وهذا التفسيرٌُ بلسان أهل الإشارة» وهو كلام مقبول مفهومٌ إن شاء الله تعالى. 

واعلم يا أخي أن المطيعينَ الضّرف لا بناء لهم في النار قطّ؛ لعصمتهم أو حفظهم 


. في المطبوع زيادة: «المذنب»» والمثبت من الأصل ومن جميع النسخ المخطوطة‎ )١( 
.)١ا/ا/ انظر تتمة الأبيات في «الفتوحات المكية»): (؟/‎ )( 

(6) في المطبوع: «وغالب»» والمثبت من الأصل . 

(:) في المطبوع: «ما». والمثبت من الأصل . 

0( سقطت من المطبوع . 
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والمخلّْطين يَبْنون تارة في الجنة وتارةً في النارء والمرجمٌ في أمرهم إلى الخاتمة» وإلى 
عفو الله عز وجلء فإن بدَّل الله تعالى سيئاتهم حسنات بالتوبة النصوح. فلا يبْعْدُ أن تُبدّل 
مساكنهُم في النار درجات في الجنة كذلك. وإن لم يُبِدل الله سيئاتهم لعدم الثُوبة الخالصة 
فهم تحت المشيئة كعصاة الموحدينَ الذين ماتوا على غير توبةٍء ولا يخفى ما في ذلك من 
الخلاف بين أهل السنة والمعتزلة» نسأل الله اللطف. 

وأما أهل النار الذين هم أهلها فلا يَبْنُون دائماً إلا في النار. ولا بناء لهم في الجنة 
مُطلقاء قال تعالى: «وَآممَرُوأ يوم أثَّا الْمُجَرمُونَ* (يس: 5ه] . 

وهم أربع طوائف : 

الأولى: المشركونء وهم الذين يَجعلون مع الله إلها آخر. 

الثانية : المتكبّرون. كفرعون والنمرود وأضرابهما. 

الثالثة : المعطلون» وهم الذين نفوا الإله جُملة . 

الرابعة : المنافقون, الذين أظهروا الإسلام» وأْبْطنُوا الكفرء ولا يخلو ما أيطنوه من 
ذه أخوال؟ لآنه . إماة: إن 'دكون شير كا أو تكير ا أو اتعطياد: 

وقد بَسَطْنَا الكلام على أهل النار في خاتمة كتابنا المسمى ب«اليواقيت والجواهر في 


بود 


١ 8‏ 1 هه 
بيان عقائد الأكابر)” 7 الله عقور يحي # [النساء: 6؟]. 


واعلم أنه يجبُ على كل عاقل أن يحمي نفسه من دخول النار؛ امتثالاً لقوله تعالى - 
الذي هو أشفق على العبد من والديه : ييا ألدنَ “اموا هوأ أنفْسك املك ترا وَفُودُمَا 
لنَّاسُ وَلطْجَارَةُ» الآية [التحريم: 1] ؟ أي: قوا أنفسكم بتركِ كل مذموم شَرَعْتُه على ألسنةٍ 
0 1 

وهذا العهدُ جامعٌ للعهود السّابقة كلها في قسم المناهي””“: فإن كل منهيٌ عنه داخل 
فيه. طوَآنَهُ يَبدى مَن يَمَهُ إل صرْطٍ مُسْمَقي و4 [النور:*4]. 

وروى البخاري: كان أكثر دعاء النبي 6: «رَبت اننا ن ألدّيا حَسَنَةٌ دفي 


م 2 و - ا 7 * 
الاخرو 1 وقنا عذابٌ لحار © [البقرة : 0 5 


)١(‏ انظر «اليواقيت»: ص : 2787 باب «فكم أقسام أهل النار الذين هم أهلها». 
(؟) عبارة: «في قسم المناهي»؛ زيادة من إحدى النسخ المخطوطة . 
6 الليخازى:.375:» من حديك أنسن .بن مالك : 
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وروى الشيخان وغيرهما مرفوعا: «انَقُّوا النّارَ وَلّوْ بِشِقْ تَمْرَةٍء قْمَنْ لْمْ يِجَذْ فبكلمةٍ 
طعة)(1) 

وروى الشيخان: 8 رَسنوك الله يله كان إذا 1 زظ نت / ]”8٠‏ مِنَ الثَارٍ أَعْرْضَ 
وَأشَاحَء حَبَّى يَظْنّ النّاسٌ أنّهُ ينظ لها(" . 

قال الفراء: والمُشِيحٌ”' على معنيين : المُقبل إليك. والمانعٌ لما وراء ل 
وقوله: «أعرض وأشاح»: أي ة 

وروى الشيخان والتّرمذي والنّسائي واللفظ لمسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: لما ا عله + االابنة: مد شيك لغوت © الشمياءٍ 4 ذَعا 
اسك ين لان باعتي بار كل ات 
عدوا نْفُسَكُمْ مِنّ الثار. يَا بَنِي عَبْدٍ المُطلب! علدا َنْفْسِكُمْ مِنَّ النَارِء يَا قَاطمَةٌ! أَنْقَذِي 
نَفْسَكِ مِنَ النّارٍ اباك ترون ال شيع . 


«أندَّرتكم النَّارٍ ‏ رَافِعَاً بِهَا صَوْتَهُ - حَنّى لَوْ أنَّ رَجُلا كَانَ بالسُوقٍ لَسمِعَه) حَنَّى وَقَعَتْ 
حبيفة كانت« على عائقه عند ول 
وروى الشيخان: (إِنْمَا مَتلي وَمََل أمّيِي كَمَئَلٍ رَجُلٍ اسْتَوْقَدَ تَارآء فَجَعَلَْتِ الدَّوَاتُ 
فك 
وَالْفَرَاش يَقَعْنَ فِيهَاء َأَنا آحُذُ بحُجَرِكُمْ عَن النَارٍ وَأَنْكُمْ تَفَحمُونَ فِيها0 0 . 
وفي رواية لمسلم : «إنّمَا مَكَلِى كَمَكَل الَّذِي اسْتَوْقَدَ تارأء فَلَمّا أَضَاءَتْ ما حَوْلَهُ جَعَلَ 


2000 البخاري : 405٠‏ ومسلم: .5١45‏ من حديث عدي بن حاتم . 

() انظر التخريج السابق. 

(90) فى المطبوع : «والشيح». والمثبت من الأصل ومن «الترغيب والترهيب» و«تهذيب اللغة». 

(:) في المطبوع: «ظهرك». والمثبت من الأصل ومن «الترغيب والترهيب» و«تهذيب اللغة». 

(5) انظر: «تهذيب اللغة»: (95/65)» و«تاج العروس» مادة (شيح) . 

() البخاري: الالا4:. ومسلم: .50١‏ والترمذي: "١854‏ والنسائي: (7448/5 - .)55١‏ من حديث 
أبي هريرة . 

0370( الخاكم في «المستدرك» : زا لامك)ء من حديث النعمان بن بشيرء ووافقه الذهبي . وفي المطبوع : 
«"أنذرتكم من النار» و«لأسمعه»» والمثبت من الأصل و«المستدرك». . 

[(3©# البخاري: 205175 ومسلم: 6ه من خديت أبي هريرة: . وفي المطبوع: «فجعلت الفراش 
والدواب»» والمثبت من الأصل والمصدر. 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية الاه 


المَرَاشُ وَهذِهٍ الدَوَابُ يَقَمْنَ فِيهَاء وَجَعْلَ بَحْجُرُهْنْ وَيَغْلِِتَهُ فَيَفْنَجِمْنَ فيهاء قال: فَذْلكُمْ مثلي 
وَمتلَكُوُو0". 

و«الححَز) : جمع حخجزة» وهي معقد الإزار. 

وروى الطبراني مرفوعاً: «اهْرُبُوا مِنَ النَّارٍ جَهْدَكُمْء فإن الْجَنْةَ لا يَنَامْ طَالبّهاء وَالئَارُ لا 
يََامُ هَارِبُهَاه”" . 

وروى البَيْهقِيُ مرفوعاً: «يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ! ارعبُوا فيما رَبك الله فيهء وَاحَْدَرُوا 
مِمّا حَذَّرَكُمْ اللَّهُ مِنْهُ وَحَانُوا ما حَوْفَكُم اللَهُ به مِنْ عَذَابهِ وَعِقَابِ؛ وَمِنْ جَهَنْمء ٠‏ فَإنهَا لؤ 
كَانّث قَطْرَةٌ من الَارِ مَعَكُمْ في نياكم الِي نكم يها حَبَنهَا عَيكَمْ»” [س ١/1:‏ ؟]. 

وروى البزّار مرفوعاً : «مرَرْتُ ليله أرِي بي عَلَى قوم تُرْضَح رُؤُوسُهُمْ بالصَّحْر كُلْما 
رُْضِخَتْ عَادَتْ كما كانت ا يَفْدْرُ عَنَهُمْ مِن ذُلِكَ شَيْء كَقْلْتُ: يَا جِبْرِيل مَنْ هؤلاء؟ 
ققّال: لمؤْلاءِ الَذِينَ تَعَاقَلُ رُؤُوسْهُمْ عَنِ الصَّلَاٍء َم مَرَرْتُ عَلَى قوم عَلَى أَدْبَارِهِمْ رِقَاعٌ. 
وعَلَى أَقْبَالِمْ َِاعٌ يَسْرَحُونَ كُمَا تَسْرَحُ الأنعَامُ إِلَى الضريع وَالرَكُوم وَرَضْف جَهَُمَ؛ © قلت : 
مَنْ هؤُلَاء يَا جِبْرِيل؟ قَالَ: هوُلَاءِ الَذِينَ لا يُوَدُونَ صَدَقَات أَمْوَالِهِمْ . وَمَا ظَلَمَهُمُ اللُّء 
وَما الله طلم للْعَِيدِ [ظ :أ/ مكل َم مرَرْتُ عَلَى رَجُلِ كذ جَمَعْ جِرْمَةُ عَظِيمَة لا يسْطِيع 
حَمْلَهَاء وَهُوَيرِيدُ أن يَزِيدَ عَلَيهَاء فَقُلْتُ: ا جبرِيلُ مَنْ هذًا؟ كقَآل: هذا رخل من انك 
عَلَِ أمَانَة لِلنّاسء ا يَسْمطِيعْ أَدَاَهَاء وَهُوَ يَزِيدٌ عَلَيِهَاء ' نَم مَرَزْتُ عَلَى قوم تُفْرَضٌ شِفَامْهُمْ 
لمعه كه كُلْمَا فُِضَتْ عَادَتْ كَمَا كاث؛ وَلَا يُمثَرَ عَنهُمْ مِئْ ذلك 

٠‏ فَقَلْتٌ: ا جِبْرِيلٌُ مَنْ هؤلاء؟ قَال: هؤُلاء + حُطَبَاءٌ الْفِبََْ الّذِينَ بَهُ يَقُوْلون ما لا يفعلوة) 
ل الو 


وسيأتي: أن جبٌ الْحْرْنِ وَادٍ في جَهَنَمَ» أَعَدَّهُ اللَهُ إلقرّاد”” المُرَائِينَ؟" . 


)١(‏ مسلم: 20401 وأخرجه أحمد: .441١١7‏ من حديث أبي هريرة. 

)2( الطبراني ة فى «الأوسط» : ل من حديث كليب بن حَزْنَ . قال الهيثمي ذ في «المجمع» :05917/١١(‏ 
د زعو عي جد 

(9) البيهقي في «البعث» : 48 من حديث أنس بن مالك . 

(:) البزار: 8ه؛ من حديث أبي هريرة مطولاً. وقال الهيثمي في «المجمع» :)547/١(‏ رواه البزار» 
ورجاله موثقون» إلا أن الربيع بن أنس قال: عن أبي العالية أو غيره؛ فتابعيه مجهول . 

)0( في المطبوع : «للفقراء»» والمثبت من الأصل وهو الصواب. 

(7) أخرجه الطبراني في «الأوسط»: 3184» من حديث أبي هريرة. انظرء ص: 51/5 . 
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قلت: وظاهر السّياق يقتضي أن هذا العذاب بأنواعه فى حقٌّ عصاة الموحدين» لا فى 
عن المشر كوي فإياله اناشهول:+ هذا في كن الكفار» فاته يؤذي إلى :نقلي متيب أأخل:من 
أهل العمل ؟ وهو كلدت مدعب أهل السينة والجماعةة كلا يد ميد كاف فدهل النان د 
الموخدين» ثم تخرج من النار بالشفاعة . 

وانظر يا أخي إلى ما كان عليه السَّلفُ الصالح من الخوفء. حتى كأنّ النار ما خلقت 
إلا لهم. واسلك طريقهم 

وفي حديث البرّارٍ: «نْمٌ مَرَرْتُ عَلَى وَاوِ فُسَمِعْتُ صَؤتاً مُذكرا فقُلث: يا جِبْرِيل 
مَا هذًا الصَّوْتُ؟ فَقَالَ: هذا صَوْتُ جَهَتَمَ» تَقُولَ: يَا رَبّ! ائتني بأهلي وَبِمَا وَعَذْنَنِيء فقّذْ 
كثْرَثْ سَلَاسِلِي وأغلالي. وَسَعِيرِي وَحَمِيمِيء وَغْسَّاتِي وَغْسْلِينِيء وَقَدْ بَعْدَ فَعْرِي وَاشْتَدَ 
حَريء انْتَنِي بِمَا وَعَذْتَنِيء قَالَ: لك عل مغر وَمُشْركة» وَحَبِيثِ وَخَبِيئَةِ» وَكُلْ جَبّارٍ لا 


يُؤّمِنٌ بيوم الْحِسَابِ قَالتٌ: قَذرَ 0 


فهذا يقتضي أن أهلها الع ع جر ا ا 

وروى مسلم : أن رسول الله يد كان يقول ل 
لَصَحِكتُمْ قليلاء وَلبَكَيْتُمْ كثيراً» قَالُوا وناك يَأرسُوْلَ الله؟ قال : «رَأَئْتٌ الْجَنَّةَ وَالنَارو0) 

وروى البزّار: أ درول اله كل مر مم وَهُمٍْ اسشكونة لقال تكو نه 
ب ب اه الا قر و و مس لي 


5-3 
اللخام 0م 


وروى أبق يَغلق: أنَ النَبِيَ كلل خط خط وما فَقَال: «لا نَنْسَوا الْعَظِيمَتَين : الْجَنَّةَ وَالئَارَ) 
00 جَانْبَيْ لِحيّته ثُمّ قَالَ : «وَالِذِي نَفْسِي بِيَدِهِ [ظ :ب/ 
١‏ لو تَعْلَمُونَ مَا أَعْلّمُ مِن أمر الآخرّةء لْمَشَبْتُمْ إلى الصَّعِيدِ وَلْحَنَِنُمْ عَلَى رُؤُوسِكمُْ 
الثّرَاتَ)”* . 


.)54( جزء من حديث أبي هريرة تقدم في الصفحة السابقة» الحاشية‎ )١( 

(؟) مسلم: .95١‏ وأخرجه أحمد: .»1١4917‏ من حديث أنس بن مالك . 

(9) البزار: 7756 من حديث عبد الله بن الزبير. قال الهيئمي في «المجمع» :)001/٠١١(‏ فيه موسى بن 
عبيدة الربذي ؟ وهو ضعيف. 

(4:) عزاه إليه المنذريُ في «الترغيب والترهيب»: 070/8 من حديث ابن عمر. وفي المطبوع: «حتى جرى 
وبل» و«على جانبي» و«الصعدات». والمثبت من الأصل والمصدر. 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية لاه 


تورف اطع الى ي: أَنَّ جِبْرِيلَ جَاء إِلَى الي يل في غير حينه الَذِي كان يأتيه فيه. فقام 
إَِيْهِ رَسُولُ الله يليه [آس :آب/١15]‏ فَقَال: انا جبْريل! ما لي أراك مُعَمَيِرَ الأؤن؟ فقال: 
اك زر اله عر و تان ا فقال رَسُولُ الله يلل : يا جبريل! صف لي 
الئَارَ وَانْعَتْ لي - جَهَنّمَء فقَال جبريل: ِنْ الله تبَارَكَ وتعالى أمر بجهئم فأوقد عليها ألف 
عَامٍ حَنَّى انْيِضَتْ . م أمر وقد عَلَيهَا أ عَامٍ - حَنّى اخْمَرْتْء لم مر فأوقد عليها آلف عام 
حَنَّى اسْوَدتْء فَهِي سَوْدَاُ مُظلمَة؛ ٠‏ لا يْضِيءُ شَرَرقَاء وَلَا يِطَفَا لَهبّهاء وَالَّذِي بَعْنكَ يا مُحمَدْ 
ِالْحَقء لَوْ أَنَّ قَدْرَ نُقُبِ نُفْبٍ إِبْرَةٍ تتح من جَهَنَمَ؛ ؛ لَمَاتَ مَنْ في الأزض كُلَهُمْ جَمِيعاً من خَرْه 
وَالَذِي بَعَنَكَ بِالْحَقْ» ٠‏ أو أَنَ حَازِنآ من خَرْنَةِ جَهَنمَ بَرَر لأفل الأزض ؛ ؛ لَمَاتَ مَنْ في الأزرض 
كُلَّهُمْ مِنْ قُبح وَْههِ وَمِنْ نَمْنِ ريجه؛ وَالَْذِي بَعَنَكَ بِالْحَقْء ل أنّ حَلْقَةَ من جلق سِلْسلةٍ 
َل الئَار التي نَعَتَ اللَّهُ في كِتَابه وْضِعَتْ عَلّى جَبَالٍ الدنيا؛ لَارْمَضَتْ وَمَا تقَارَثْ حَنَّى تنتهي 
إلى الأزض السُفْلَى . 1 ١‏ 

قال النبئ كذ نبي ها جبريل لا يلضيع قلبي تأنوث» تبكى جبريل. فَقَالَ 
النبن عكلة : تِكي يا جِبْرِيل وَأَنْتَ بالمَكَانٍ الَّذِي أَنْتَ به؟! فَقَالَ: وَمَا لي لا أبكي؟ أنا أنَا أَحَقُّ 
بالبكَاءِء لَعَلَي أَكُونُ في عِلْم الل عَلَى غَيرٍ الْحَالٍ التي أنا عَلَيهَاء وَمَا أذْري لَعَلَي أَبْتَلى يما 
0 

َمَا زَالَ وَسُولٌ الله 7 وَحِبْرِيل يَبْكِيّانٍ خدى وديا أن يَا جبْرِيلُ وَيَا مُحمّدُ؛ إنَّ الل 

تَعَالَى قَدْ تَدْ أَمَنَكُمَا أن تَعْصِيَاهُا ارْتَقَعَ حِبْرِيل عَلتِهِ السَلامُ؛ وَحَرَجَ رَسُولَ الله كيو فُمَر بوم 

ب الانضان يَضْحَكُونَ وَيَلْعَبُونَء فَقَالَ : انَضْحَكُونَ وَوَرَاءَكُمْ جَهَنُم؛ ٠‏ فَلَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ 
لضجغكم قليلاء وَلَبَكَبْتُمْ كثيراً» وَلَما أَسَغْتُمُ الطَعَامَ وَالشَّرَابَء وَلَخَرَجْتُمْ إلى الصَّعْدَاتِ 
تَجْأَرُونَ إلى الله عَرّ وَجَلَّ)”'". و«الصّعدات»: هي الطرقات. 

وروى الطبراني أن جبْرِلٌ جاه إِلَى الغْبِي ل خزينا لا يرع َه فقا له 
رَضول للد كله : هما لي أَرَاكَ يا جِبْرِيلٌ حَرِيناً؟ فَقَالَ: ني رَأَئْتُ نَفْحَةَ مِنْ جَهَنّمَ فَلَمْ تَرْجِعْ 
إلَىَ رُوجِي بَعْذه!'. 


02 
9 


)غ2 الطبراني في «الأوسط» : م207 من حديث عمر بن الخطاب . قال الهيثئمي في «المجمع» 
٠4/٠ )‏ 6 تيوسام العويل! وهو مجمع على ضعفه . وفي المطبوع : «ولغارت» و(أنت قيه» 
و«أوملها»» والمثنت من الأصل والمصدر. 

هم الطبراني في «الأوسط»: + من حديث عمر» وقال الهيثمي في «المجمع“ ٠5/٠ ٠(‏ ع0 فيه 
علي بن خلفف؛ وهو ضعيف. وفي المطبوع : «لفحة»»؛ والمثبت من الأصل والمصدر. 


:لاه لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


وروى الإمام أحمد : أن النبي ل قال لجبريل : «مَا لي لا أزى ميكائيل [ظ أ كمرم] 
ضاحكاً قط فَقَالَ: ما ضَحَاً ميكائيلٌ مُنْذُ 07 مُئْلُ حُلةَ ت الان0" . 

وروى ابن ماجه والحاكم مرفوعاً: : إن نَارَكُمْ هذِهٍ جَرْءٌ من سَبْعِينَ جُرْءاً من نار 
جهنم وَلَولَا أنّهَا أَظفَِتُ بالمَاءِ مَرْئين مَا الْتَفَعْتُمْ يها وَإِنْهَا لَتَدْعُو الله تَعَالَى أنْ لا يُعِيِدَهَا 
فيها»0") 1 1 

وروى مسلم والتّرمذي مرفوعاً: ايُؤْنَى بالتارٍ يَوْمَ الْقِيامَةِ لَهَا سَبْعُونَ ألفَ زِمَامِ مع 
كل رِمَامٍ سَبْعُونَ آلف ملك وي 

وروى الشيخان وغيرهما مرفوعاً: (إنَّ َارَ جَهَنَمَ فُضَلَتْ عَلَى نَارِكُمْ هذه بتِسْعَةٍ وَسِنينَ 
وه ” 9 2 دوي (4) 
جزءاء كلهُنَ مئْلٌ حَرَهًا)”* 1 

2 البَنْهقي مرفوعاً: ايوق 
الْقَاد)(0) 


نَارَ جهنم مِثْلَ نَارِكُمْ لذِه؟! هِي أَشَد سَوَاداً مِنَ 


وفي روايةٍ للإمام أحمد: إن هذه النَارَ جُرْءْ مِن مائةِ جُزْءِ من جهتم0”" . 
وروى البرّار مرفوعاً: «لَوْ أَنَّ ِي المَسْجِدٍ مالةَ ألفٍ أو يَزِيدُونَ» ثُمّ تَتَفّسَ رَجُلُ مِن 
أل النَارِ لأَخْرَقَهْهْ)”” . 


)١١‏ أحمد: 177547. من حديث أنس بن مالك . قال الهيثمي في «المجمع» :)7١85 /٠١(‏ رواه أحمد من 
رواية إسماعيل , بن عياش عن المدنيين وهي ضعيفة . وبقية رجاله ثقات . 

(؟) ابن ماجه: »47١8‏ والحاكم في «المستدرك»: (097*/5).» من حديث أنس بن مالك» وأخرجه 
البخاري: 5556. ومسلم: 10١ل‏ بلحوه» من حديث أبي هريرة» وسيأتي. وفي المطبوع: « 
استمتعتم»» والمثبت من الأصل والمصدر. 

(*) مسلم: 2/١15‏ والترمذي: 751/5. من حديث عبد الله بن مسعود. 

(5:) البخاري: 77760..ومسلم: 606:» من حديث أبي هريرة. وفي المطبوع: «بتسعة وتسعين؛» 
والمثبت من الأصل والمصدر. 

)0( البيهقي في «البعث»1: 2065٠‏ من حديث أبي هريرة. 

(5) أحمد: ١‏ من حديث أبي هريرة» ورواته رواة الصحيح؛ كذا قال المنذري في «الترغيب 
والترهيب»: (5/ .)750١‏ وفي المطبوع : من نار جهنم»» والمثبت من الأصل و«مسند أحمد». 

(0) البزار: 7”4949. من حديث أبي هريرة» وقال الهيثمي في «المجمع"» :)1١7/٠١(‏ فيه عبد الرحيم بن 
هارون؛ وهو ضعيفء وذكره ابن حبان فى «الثقات» وقال: يعتبر حديئه إذا حدّث من كتابه» فإن فى 
عدن من حتظه يعض المتاكين.«ريقية رجاله رجا الطحيع : ْ 


لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية هلاه 
را 2 ا ا للست شت شت 


وروىك الطبراني مرفوعا: «لؤ أن غَرْباً من جَهَنمْ جعا 0 الأزرضء لآذى نَشْنْ 
ريجه وَشِدَّةَ حَرهِ مَا بَيِنَ المَشْرِقٍ وَالمَغْربِء وَلَوْ أَنْ شَرَرَة مِنْ شَرْر - جهنم بالمشرق. لوجد 
حَرّهَا مَنْ بالمَغْربِ»"" . 

و«العغَزْب»: هو الدلو العظيم. 

وروى أبو داود والتٌرمذي والنّسائي مَرقوعا : «لَمّا خَلَقَ الله تَعَالى انار أزسل إليها ليها 
جبريل. فَقَال لَهُ : انْظَر إِلَهَا وَإِلَى ما أَعْدَدْتُ فِيهَا لأهلهَاء ٠‏ قَنَظرَ جِبْرِيلْ إِليِهَاء فإذا هي تَزكبٌ 
بَْضَهَا بَعْضاً فُرَجَعٌ إلى رَبّهِ عََّ وَجَلّ فقَال: وَعِْتِكَ وَجَلَلِكَ لا يَسْمَعْ بها أحَد فيذخلها. 
َأَمِرَ بها فَحْفّتْ بِالشَّهَوَاتِ لسن 747/1 فَقَال: أَرْجِغْ إِلَيْهَاء فْرَجَعَ إِلَيِهَا فَقَال: وَعِرْتَك 
ولت ل عقت أن ل مض ها اف ا علي 17 

وزوئ الترمدئ واين ماجه والبَّيُهقي مرفوعا : «إنَّ الئَارَ سَوْدَاءُ مُظَلِمَةٌ كالليل 
المُظلِم»” ". 

وروى ابن حبان في «صحيحه» مرفوعاً: «لَوْ أَنّ أل الئّارِ أَصَابُوا نَارَكُمْ هذه لَنَامُوا 
فِيهَا وَلَقَانُوا فِيهَا»!؟©. أي: ناموا في القيلولة . 

وروى البَيْهقِي وغيره مرفوعاً في قوله تعالى : ##وَفُودُهَا لاس وَالْججَارَة [البقرة:: ؛ 
«إِنَّ الئّارَ سَوْدَاءُ مُظَلِمَة لا يطْمَاً هيبا وَلَا يْضِيء)”” . 


وزوئ #الطيزاقي والتريقي: جروا مسعر اوميو اط ا اوزاتجا : #شَوْفَ 
فت 


الي مس 


يمون غَيَا [مريم: ه] قَالَ: هُرَ وَادٍ في جهَنَمَء يُقْدَفُ فيه الّذِينَ يتبعُونَ الشَهَوَاتِ 


)١(‏ الطبراني في «الأوسط»: 7548١‏ من حديث أنس بن مالكء» وإسناده محتمل للتحسين؛ كذا قال 
المنذري في «الترغيب والترهيب»: (5/ .)59١‏ 


00 أبو داود: 2000011 والترمذي : لك 0 والنسائي : (0/ -غ)2 من حديث أبى هريرة» وقال الترمذى: 

() الترمذي: »554١‏ وابن ماجه: 2577١‏ والبيهقي في «البعث»: 5005», من حديث أبي هريرة. 

:2 لم يخرجه ابن حبان في «صحيحه»» وعزاه المنذري إلى رزين» انظر : «الترغيب والترهيب؟: 
.)56١/:(‏ 

(0) البيهقي في اشعب الإيمان»: 49/ا. من حديث أنس بن مالك . 

)03 الطبراني في «الكبير»: »4٠01‏ والبيهقي في «البعث»: 018 و514» ورواة بعض طرقه ثقات؛ كذا قال 
المنذري في «الترغيب والترهيب»: .)50١7/5(‏ 


كلاه لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 
77 7 و 7 77ب ا و 


وروى البَيْهقي بإسنادٍ جيد مرفوعاً: ١تَعَوَدُوا‏ باللّه من جب الْحَوّن ‏ أو قال: ؤادي 
لْحَرَنِ -». قِيلَ: يَا َسْولَ الها ومَا َب الْحَزْنِ؟ قال: اهو واد في جهئم أعدُ للقزاء 
المْرَائِينَ من أمّةَ مُحمَّدٍ كلوه" . 

والأحاديثٌ في ذلك كثيرةٌ مشهورةٌ في كتاب [ظ : ب/ 87"] «التّرغيب والتّرهيب». 
وغيره من الكتب. وفي هذا القدر كفاية» والله تعالى أعلم . 

وليكن ذلك آخر كتاب: الْوَاقِح الأنوار القُدسِيَة نِي بَيَان العُهودٍ المُحمَّدِبّهة. وذلك 
على يد مؤْلّفه عبد الوهاب بن أحمد بن علي الشعراني الشافعي عفا الله عنه. 

وكان الفراعٌ منه في سابع شهر رمضان المعظّم قدره وحرمته. سنة ثمان وخمسين 
وتسعمائة بمصر المحروسة» وحسبنا الله ونعم الوكيل» والحمد لله رب العالمين. 

يقول مؤلفه - عفا الله عنه -: بلغ الأخ الصالح العالم العلامة» جامع أشتاتٍ 
الفضائل» الشيخ نور الدين النجاري الأزهري الشافعي - نفع الله به - قراءةً لهذا الكتاب 
جميعه على مؤلفه.» وأجزت له روايته وقراءته لمن يراه أهلاً لذلك. 

وحضر مجلس ختمه الشيخ علي الشربيني المؤذن» والشيخ الجويلي» والشيخ محمد 
الذهبي وغيرهمء وأجزت لهم الجميع روايته» وكذلك لجميع من هو من أهل روايته من 
أهل عصريء وذلك في يوم الخميسء» سابع عشر ربيع الآخرء سنة إحدى وسبعين 
وتسعمائة» بمنزل المؤلف». بخط بين السورين» وكتبه عبد الوهاب بن أحمد الشعراني 
العاقو كاهنا اشم عام ا داكا اوتنا مسا "موقا مغر أ والكيد اله 
نت العالفيه "7 إن 174 


)١(‏ البيهقي في «البعث»: 570, من حديث علي . وفي المطبوع: «للفقراء» والمثبت من الأصل 
والمصدر. 

(؟) تم- بتوفيق الله وتسديده ‏ تحقيق الكتاب مقابلة وتخريجا وتعليقا يوم الثلاثاء من شهر رمضان المبارك» 
سنة (417١ه)»‏ الموافق (9) آبء سنة (1١1١1م)»‏ أسأل الله تعالى أن يجعل عملي كُلّه صالحاً» 
ويجعله لوجهه الكريم خالصاًء راجيا منه تعالى القبول والنفع. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


وكتبه 
صهيب ملا محمد نوري علي 


فهرس محتويات 
كتاب 
لواقح الأنوار القدسية 
في بياخ العهود المحمدية 


فهرس المحتويات 4ف/اه 
فهرس المحتويات 
العهد الحادي بعد المائتين في الصلح بين الناس 0 
العهد الثاني بعد المائتين في رد الغيبة والبهت عن الناس ا 
العهد الثالث بعد المائتين في الصمت وحفظ اللسان رطضي لعب سام 
العهد الرابع بعد المائتين في ترك الغل والحسد الاسام موسج لوو ام ما ال 
العهد الخامس بعد المائتين في التواضع ار مما مه اوه ال مفو لج مادو ولك الاق امل ل اماو او 1 
العهد السادس بعد المائتين في الصدق وم لأسا الس ف اخلط سا لور و اما الا مصأ الل م ا 11 11 
العهد السابع بعد المائتين في إماطة الأذى عن الطريق ا 1 
العهد الثامن بعد المائتين في قتل الحيوان الضار ا اد دم ا ا ا 
العهد التاسع بعد المائتين في إنجاز الوعد والأمانة ا 0 
العهد العاشر بعد المائتين في الحب والبغض في الله تعالى 0 
العهد الحادي عشر بعد المائتين في مجالسة الصالحين ا ا ع ول ا م 1 
العهد الثاني عشر بعد المائتين في استقبال القبلة في المجالس اع موقو الوح اا و ا 5 
العهد الثالث عشر بعد المائتين في سكنى الشام المت عاد وروسو ولق الام ماقام عاو ا ا ا ع 6 2 
العهد الرابع عشر بعد المائتين في ذكر الله في السفر ا 1[1[1[1[1[1[11ذ1[ 1[ 0 
العهد الخامس عشر بعد المائتين في السفر بالليل 001 0100000 
العهد السادس عشر بعد المائتين في ذكر الله عند تعثر الذّابة سه او د م 1 
العهد السابع عشر بعد المائتين في ذكر أدعية عند النزول منزلاً 0 25253 
العهد الثامن عشر بعد المائتين في دعاء المرء لأخيه بظهر الغيب لا سيما في السفر عي ا 0 
العهد التاسع عشر بعد المائتين في الموت في الغربة الع ألم جام ال أت لوقيام 15 تأ ف لق ألا تدا ]01 


مه فهرس المحتويات 


العهد العشرون بعد المائتين في المبادرة بالتوبة وإتباع السيئة بالحسنة ااا 000 
العهد الحادي والعشرون بعد المائتين في الفراغ للعبادة والإقبال على الله تعالى از ز[ز[ز[ز[ ز[ [ 100000000 
العهد الثاني والعشرون بعد المائتين في العمل الصالح عند الفساد الامو مح او ار وا واج الكو واو جل 
العهد الثالث والعشرون بعد المائتين في المداومة على العمل وإن قل 1[ [ ز[ز[ز[ز[ز ز[ [ز ز[ [ [ [ [ [ [ ز 01 
العهد الرابع والعشرون بعد المائتين في الرغبة بالفقر وقلة ذات اليد د او ل 1 
العهد الخامس والعشرون بعد المائتين في الزهد والرضا مدال اطول أ مح ف فة و وزواف وق ل ا 
[مطلب في بعض تصرفات المريدين] يفطن ادك د عرو جام وسو ااام ماسو اا 
العهد السادس والعشرون بعد المائتين في الخشية والبكاء د موف موططالة افمة انتج و ا 3 
العهد السابع والعشرون بعد المائتين في ذكر الموت والمبادرة بالعمل ارم ل ل 5 
العهد الثامن والعشرون بعد المائتين في الخوف من الله تعالى ااا 
العهد التاسع والعشرون بعد المائتين في الرجاء وحسن الظن بالله تعالى 00 
العهد الثلاثون بعد المائتين في سؤال العفو والعافية ار م ا لوانت ب ا 1011 
العهد الحادي والثلاثون بعد المائتين في الدعاء والرحمة لأهل البلاء 111 00000000 
العهد الثاني والثلاثون بعد المائتين في الصبر فا نا ل مام وا امس الم لج ا طواء امام بو 1 111 
العهد الثالث والثلاثون بعد المائتين في التداوي بالأدعية والأوراد 1 1 1 1[1ذ[ذ1[1[ [ز[ ز[ [ [ز [ [ 0:0 
العهد الرابع والثلاثون بعد المائتين في الاحتجام ١‏ 
العهد الخامس والثلاثون بعد المائتين في عيادة المريض طق الس اا ااام اولس 1 
العهد السادس والثلاثون بعد المائتين في الدعاء عند المريض م ا م 1 
العهد السابع والثلاثون بعد المائتين في الوصية والعدل فيها المح كاة ل تاا امة و لا 11210 
العهد الثامن والثلاثون بعد المائتين في محبة لقاء الله تعالى والرضى بأمره 6[ [ز ز[ [ [ز[ 1 00000111 
العهد التاسع والثلاثون بعد المائتين في ذكر أدعية الاحتضار ونا ا مع ب و 1 
العهد الأربعون بعد المائتين في غسل الموتى وتكفينهم لاطو وه لام فلج واوا مد لم لط ا 16 


العهد الحادي والأربعون بعد المائتين في تشييع الميت وحضور دفنه ز ز ز ز ز ز 1 اا 


فهرس المحتويات مه 


العهد الثاني والأربعون بعد المائتين في الحث على صلاة الجنازة 1 
العهد الثالث والأربعون بعد المائتين في النهي عن اقتناء الكلب إلا لضرورة الع ١‏ 
العهد الرابع والأربعون بعد المائتين في النهي عن السفر مفرداً موسو و شح و 0 
العهد الخامس والأربعون بعد المائتين في منع المرأة من السفر وحدها بغير محرم لعو اوأر 1 
العهد السادس الأربعون بعد المائتين في النهي عن استصحاب الكلب والجرس في سفر وغيره 0 
العهد السابع والأربعون بعد المائتين في النهي عن السفر بالدلجة والتعريس م 
العهد الثامن والأربعون بعد المائتين في النهي عن الاهتمام بالدنيا |[ ز[ز[ز[ [ |[ ز[ز[ز ز[ ز[ز[ [ [ [ 1 00111 
العهد التاسع والأربعون بعد المائتين في النهي عن محبة الدنيا والغفلة عن الله تعالى ١1‏ 
العهد الخمسون بعد المائتين في النهي عن تمني الموت 00000000 
العهد الحادي والخمسون بعد المائتين في النهي عن تعليق التمائم والحروز :0 0 0 00000000 
العهد الثاني والخمسون بعد المائتين في النهي عن ترك كتابة الوصية اادج اا اشام ع عو اداه اما ا اا 
العهد الثالث والخمسون بعد المائتين في الإسراع بالجنازة ات و ام 
العهد الرابع والخمسون بعد المائتين في الدعاء للميت وإحسان الثناء عليه ١‏ 
العهد الخامس والخمسون بعد المائتين في زيارة القبور 11[ ااا 


العهد السادس والخمسون بعد المائتين في الاستعداد لأهوال يوم القيامة بالأعمال الصالحة ا 


ديك فهرس المحتويات 


القسم الثاني: في المنهيات 


العهد الأول في النهي عن البدع والاعتصام بالكتاب والسنة 0131 0 
العهد الثاني في النهي عن الابتداع وترك الأوامر الشرعية وتأخيرها ملفا ا 
العهد الثالث في النهي عن تعلم العلم لغير وجه الله وعد ب ا ل 
العهد الرابع في النهي عن مسح الحصى في الصلاة اك سا ل لدان مخ بجي و ل م ا 01 
العهد الخامس في النهي عن المرور بين يدي المصلي الم ا ا 
العهد السادس في النهي عن ترك الصلاة تعمّداً وإخراجها من وقتها تهاوناً سو ل 0 
العهد السابع في النهي عن الصلاة والقراءة حال النعاس 111[ 1[ 1 
العهد الثامن في النهي عن النوم في الصباح وترك قيام الليل الو لماح الا حم واوا ا ل 11 
العهد التاسع في النهي عن كتم العلم والمماراة به خم اط مط اس سو اك 
العهد العاشر في النهي عن رواية الحديث بلا علم ودراية ملظو سس ور معو ا و لا 1 
العهد الحادي عشر في النهي عن العلم بلا عمل محا امام و افده لوال الا ل ام لام لط لم ا 46 11013782 
العهد الثاني عشر في النهي عن ألا ندعي العلم إلا لغرض شرعي لواطا موسو قر عسوو ال 
العهد الثالث عشر في النهي عن الجدال والمخاصمة في العلم لمشيو اك ااقطا و فم 1 
العهد الرابع عشر في النهي عن أذى الناس امم خفيه + نتس م فم اذوه لاله جه سحام مالسو 
العهد الخامس عشر في النهي عن ترك الآداب والسئن النبوية زد 1 0 0 
العهد السادس عشر في النهي عن ترك وتأخير الغسل والاستبراء بود ماي ا مكامة لاون 1 
العهد السابع عشر في ذكر بعض المنهيات في الحمام لعج ان سات او ع 11 


العهد الثامن عشر في النهي عن تأخير غسل الجنابة اوناع ترا سوا عاط د ماسوو 1 


فهرس المحتويات وك 


العهد التاسع عشر في النهي عن ترك التسمية عند الوضوء والغسل الم الما اذاو اد ع لاق اا بعالو لف1543 
العهد العشرون في النهي عن الاقتراب من الحائض اج ام ا موا مو 1 
العهد الحادي والعشرون في النهي عن الخروج من المسجد بعد الآذان اخجا كت الع مو او 
العهد الثاني والعشرون في النهي عن الرياء والسمعة ا ل ا ملع ا 
العهد الثالث والعشرون في النهي عن تعاطي القاذورات في المسجد ابو عر كمه ع واو 
العهد الرابع والعشرون في النهي عن ترك صلاة الجماعة ا وو ا ع را 11011 
العهد الخامس والعشرون في النهي عن التهاون بترك صلاة العصر ات السو ا 
العهد السادس والعشرون في النهي عن إمامة القوم وهم له كارهون 000000000 
العهد السابع والعشرون في النهي عن ترك الصفوف المتقدمة في الصلاة م و 1 
العهد الثامن والعشرون في النهي عن مسابقة الإمام 0000 ااا 
العهد التاسع والعشرون في النهي عن عدم إتمام الركوع والسجود والاعتدال فيهما نوو و 1 
العهد الثلاثون في النهي عن ترك الخشوع والحضور في العبادة وام ف ا م117 
العهد الحادي والثلاثون في النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة ع اس و ال 
العهد الثاني والثلاثو في النهي عن تخطي الرقاب يوم الجمعة ااا 000 
العهد الثالث والثلاثون في النهي عن الكلام والإمام يخطب ا ا ا 
العهد الرابع والثلاثون في النهي عن التأخير يوم الجمعة لح ال ا 0 
العهد الخامس والثلاثون في النهي عن ترك صلاة الجمعة 0 0 000 
العهد السادس والثلاثون في النهي عن منع الزكاة ممعم د اللا اله الا 111 
العهد السابع والثلاثون في النهي عن المسألة ا 11 
العهد الثامن والثلاثون في النهي عن السؤال تكثراً مد ا ا ا ا 1 
العهد التاسع والثلاثون في النهي عن أخذ شيء من غير طيب نفس 0 0000 
العهد الأربعون في النهي عن السؤال بوجه الله غير الجنة اخ اس ا موا الول 


العهد الحادي والأربعون في الترغيب في الأخذ من غير مسألة 000101317 اا 


غم فهرس المحتويات 


العهد الثاني والأربعون في النهي عن ترك التصدق للأقارب 1 1 ااا 
العهد الثالث والأربعون في النهي عن تصدق المرأة بمال زوجها من غير إذنه ا ا 
العهد الرابع والأربعون في النهي عن منع الماء والكلأ و و م ا 
العهد الخامس والأربعون في النهي عن الإفطار في رمضان بغير عذر امالس و وا ل 
العهد السادس والأربعون في النهيى عن صوم المرأة بغير إذن زوجها ا اح اال ا ل 
العهد السابع والأربعون في النهي عن تخصيص الجمعة أو السبت بالصوم د 0 
العهد الثامن والأربعون في النهي عن صوم المسافر عند المشقة [ ز 000 
العهد التاسع والأربعون في نهي الصائم عن الغيبة والفحش والكذب ونحو ذلك ا 
العهد الخمسون في النهي عن الفظاظة والمثلة بالحيوان ا ا ل ا ام 011 
العهد الحادي والخمسون في النهي عن ترك حج الفريضة مع الاستطاعة 0 00 
العهد الثاني والخمسون في نهي بعض النسوة عن حج التطوع 1[ 0000011 
العهد الثالث والخمسون في النهي عن ترك تعلم آلات الجهاد 11 10000( 
العهد الرابع والخمسون في النهي عن الفرار عن كل أمر فيه إقامة للدين» كالجهاد والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر و ا لوم ل ا 1 
العهد الخامس والخمسون في النهي عن الغلول ا و ا ا ا 
العهد السادس والخمسون في النهي عن ترك تحديث النفس بالجهاد فاسعية لمعا االد ك لاق ا ي 771/1 
العهد السابع والخمسون في النهي عن ترك مواظبة قراءة القرآن الكريم 0 
العهد الثامن والخمسون في النهي عن الغفلة عن ذكر الله تعالى كاله حاط ا ا ا م ا الح 1 
العهد التاسع والخمسون في النهي عن الجلوس في مجلس ليس فيه ذكر ا 
العهد الستون في النهي عن سوء الظن بالله تعالى ا ا 
العهد الحادي والستون في النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة لاط واوا ور و1 
العهد الثاني والستون في النهي عن الدعاء على النفس والأولاد لج لاوس قب اس اس ا 1 


العهد الثالث والستون في النهي عن محبة الدنيا والتعلق بها 1101 ااا 


فهرس المحتويات همه 


العهد الرابع والستون في النهي عن أكل الحرام والشبهات ا و ا واد لا م ا و ل 
العهد الخامس والستون في النهي عن المكس والعرافة 0001 0 ا اا 0 
العهد السادس والستون في النهي عن الغش ا 0 
العهد السابع والستون في النهي عن الاحتكار مد واوا وطس زاك اك ا طاو و اا و 1 1 
العهد الثامن والستون في النهي عن الربا اا 1 1 21 ا 
العهد التاسع والستون في النهي عن الغصب د لج كن ا ا م ا 
العهد السبعون في النهي عن البناء فوق الحاجة تفاخراً اا 
العهد الحادي والسبعون في النهي عن منع الأجير أجره وتأخيره نا بالراد ااا اط 
العهد الثاني والسبعون في النهي عن الإباق 2 
العهد الثالث والسبعون في النهي عن استعباد الحر أو بيعه تب 1 000 010 
العهد الرابع والسبعون في النهي عن الحلف والكذب في البيع والشراء 00 
العهد الخامس والسبعون في النهي عن الحرص على الدنيا وحب المال م 1 
العهد السادس والسبعون في نهي الشريكين عن الخيانة ندع اوجو بو الام و او و 
العهد السابع والسبعون في النهي عن التفريق بين الوالدة وولدها 11[ 1[ 100011 
العهد الثامن والسبعون في النهي عن الدين إلا لضرورة 0 0 0 
العهد التاسع والسبعون في النهي عن مطل الغني 1 1[1[1[ز[ز[ز ز ز[ ز ز 0 0 0 
العهد الثمانون في النهي عن إطلاق النظر تأ ف و رق ولا 1ق باج ا 1 
العهد الحادي والثمانون في النهي عن الخلوة بالأجنبية ولمسها از[ [ز[ [ [ [ [ [ [ ا ا000 
العهد الثاني والثمانون في نهي المرأة عن إضاعة مال زوجها وترك طاعته 11 0 
العهد الثالث والثمانون في النهي عن ترك العدل بين الزوجات 00000 
العهد الرابع والثمانون في النهي عن تضييع العيال وترك الكسب 111 ا 
العهد الخامس والثمانون في النهي عن التسمية بالأسماء القبيحة 0 ز ز ز ز 0 


العهد السادس والثمانون في النهي عن الانتساب لغير الوالدين أو نفي الانتساب إليهما ا 7 


كمه فهرس المحتويات 


العهد السابع والثمانون في النهي عن إفساد المرأة على زوجهاء والعبد على سيده 6 
العهد الثامن والثمانون في نهي المرأة أن تخرج متعطرة متزينة ام اوكا و ل 6/1 
العهد التاسع والثمانون في النهي عن إفشاء السرء لا سيما ما كان بين الزوجين 0000 
العهد التسعون في النهي عن تطويل بعض الثياب كلاح لو ل ب ا 4 ا ل لوو ل لت 11/1 
العهد الحادي والتسعون في النهي عن لبس النساء الرقيق من الثياب التي تصف البشرة ا 
العهد الثاني والتسعون في النهي عن لبس الحرير والتحلي بالذهب للرجال ا 
العهد الثالث والتسعون في النهي عن تشبه الرجل بالمرأة أو العكس اا 
العهد الرابع والتسعون في النهي عن لبس الثوب شهرة او لز طم لفطب وامل اماوط ا م الع 
العهد الخامس والتسعون في النهي عن الوصل والوشم والنمص وغيرها 0 
العهد السادس والتسعون في النهي عن الخضاب الأسود 1 1 اا 
العهد السابع والتسعون في النهي عن ترك التسمية قبل الطعام وبعده 0 0 0 
العهد الثامن والتسعون في النهي عن استعمال آنية الذهب والفضة 00 
العهد التاسع والتسعون في النهي عن الأكل والشرب بالشمال» والنهي عن النفخ في الإناء 00000 
العهد الموفي المائة في النهي عن الإمعان في الشبع والشره والبطر 1 
العهد الحادي بعد المائة في النهي عن ترك الدعوة والوليمة بلا عذر شرعي 00 
العهد الثاني بعد المائة في النهي عن النوم وفي اليد رائحة طعام 1 ااا 
العهد الثالث بعد المائة في النهي عن تولي السلطنة والقضاء والإمارة 7100000 
العهد الرابع بعد المائة في النهي عن الظلم والجور عند الإمامة والولاية 0 00 
العهد الخامس بعد المائة في نهي الإمام عن تولية الرجل الظالم كح انم طق 11 
العهد السادس بعد المائة في النهي عن الرشوة سا لهالاو م مل ا و 1 
العهد السابع بعد المائة في النهي عن الظلم وعن ترك نصرة المظلوم امم له فاطق لا ما 61 
العهد الثامن بعد المائة في النهي عن الدخول على الظلمة وتصديقهم وإعانتهم 21 


العهد التاسع بعد المائة في النهي عن إعانة المبطل والشفاعة المانعة من حد من حدود الله 0 ه2120 


فهرس المحتويات 4ذيكن 


العهد العاشر بعد المائة في النهي عن إرضاء الحاكم بما يسخط الله تعالى 11 0 00000 
العهد الحادي عشر بعد المائة في النهي عن تعذيب خلق الله تعالى وظلمهم اا 1 
العهد الثاني عشر بعد المائة في النهي عن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للحكام وغيرهم ....470 
العهد الثالث عشر بعد المائة في النهي عن الغيبة وكشف عورات الناس وسوء الظن بهم و 1 
العهد الرابع عشر بعد المائة في النهي عن مواقعة الحدود وانتهاك المحارم 11 
العهد الخامس عشر بعد المائة في النهي عن المداهنة في حدود الله تعالى ع ا 1174 
العهد السادس عشر بعد المائة في النهي عن شرب الخمر وبيعها وشرائها وغير ذلك 00000000 
العهد السابع عشر بعد المائة في النهي عن الزنى امام حمطي العام ل امف ا مول خيلا أ ل ا عي ابيا 5017 
العهد الثامن عشر بعد المائة في النهي عن اللواط اا و اما ا 1 
العهد التاسع عشر بعد المائة في النهي عن إظهار الشماتة بالقتل وغير ذلك عش موا و 1 
العهد العشرون بعد المائة في النهي عن حضور قتل المظلوم وضربه ا جه لح ل وم حا ا 1 3 4 
العهد الحادي والعشرون بعد المائة في النهي عن ارتكاب الصغائر والمحقرات ا ا 
العهد الثاني والعشرون بعد المائة في النهي عن عقوق الوالدين واب موسي ا ا ما 
العهد الثالث والعشرون بعد المائة في النهي عن قطع صلة الرحم ا ع ا يا فك 
العهد الرابع والعشرون بعد المائة في النهي عن إيذاء الجار دما ا داو ا و ا مرا 10 
العهد الخامس والعشرون بعد المائة في النهي عن أن يقيم الضيف حتى لا يؤثم أهل المنزل م1 
العهد السادس والعشرون بعد المائة في النهي عن تحقير ما يقدمه المضيف» وعن تحقير الضيف ما يقدم 
إليه لج ان لسو اماس طا وج حمسا امم ساس مسو و ما ع ا لد الب و ا 
العهد السابع والعشرون بعد المائة في النهي عن البخل والشح الو و ا و 1 
العهد الثامن والعشرون بعد المائة في النهي عن عود الإنسان في هبته م العو اح د 2101 
العهد التاسع والعشرون بعد المائة في النهي عن قبول الهدية للشفاعة ا 
العهد الثلاثون بعد المائة في النهي عن الفحش والتفحش أن حو اماق رحد وطالخان وكا ولا لع 1 11 


العهد الحادي والثلاثون بعد المائة في النهي عن سوء الخلق امم اا 10000000000 


ممه فهرس المحتويات 


العهد الثاني والثلاثون بعد المائة في النهي عن حب المرء القيام له مما انا 8 الخ ار أ مام و ا 1710 
العهد الثالث والثلاثون بعد المائة في النهي عن التهاون في ترك السلام والرد عليه م ا اح 51/4 
العهد الرابع والثلاثون بعد المائة في النهي عن مبادرة الكافر السلام ل ا 
العهد الخامس والثالثون بعد المائة في النهي أن يطلع الإنسان في دار قبل الاستئذان ا 1 
العهد السادس والثلاثون بعد المائة في النهي عن التنصت والتجسس ا ا 
العهد السابع والثلاثون بعد المائة في النهي عن الغضب ا ل ال اا 
العهد الثامن والثلاثون بعد المائة في النهي عن التهاجر والتشاحن والتدابر ا م م 
العهد التاسع والثلاثون بعد المائة في النهي عن تكفير المسلم [ذ[1[1[ذ1[ذ[1[ذ[ [ [ [ [ 0001 
العهد الأربعون بعد المائة في النهي عن السب واللعن اي اا ا 1 
العهد الحادي والأربعون بعد المائة في النهي عن القذف 0 
العهد الثاني والأربعون بعد المائة في النهي عن ترويع المسلم ا ااا 
العهد الثالث والأربعون بعد المائة في النهي عن سب الدهر ا 
العهد الرابع والأربعون بعد المائة في النهي عن النميمة امن مان سي اموا و رحس نمه ارو 1 1 
العهد الخامس والأربعون بعد المائة في النهي عن الغيبة محاوا اناد امع اواانا ع ع 310 
العهد السادس والأربعون بعد المائة في النهي عن كثرة الكلام ا رو ا 027 
العهد السابع والأربعون بعد المائة في النهي عن الحسد ل ا 0 
العهد الثامن والأربعون بعد المائة في النهي عن الكبر والعجب 1[ [1[1 1[ زا 1 ا 
العهد التاسع والأربعون بعد المائة في النهي عن تعظيم الفساق والظلمة و مما عم ل زلزة 
العهد الخمسون بعد المائة في النهي عن الكذب المجاي ا فط وق اام موقل الم لفقي لق ادسمو وو 03/91 
العهد الحادي والخمسون بعد المائة في النهي عن ذي الوجهين وذي اللسانين 6[ 1 0 
العهد الثاني والخمسون بعد المائة في النهي عن بعض وجوه الحلف بغير الله تعالى م ا 
العهد الثالث والخمسون بعد المائة في النهي عن حلف الغموس واليمين كذباً 0 


العهد الرابع والخمسون بعد المائة في النهي عن احتقار المسلم ا م ل م ا 2 ا 1 


فهرس المحتويات ال" 


العهد الخامس والخمسون بعد المائة في النهي عن إخلاف الوعد والعهد ا 
العهد السادس والخمسون بعد المائة في النهي عن محبة أهل البدع والظلم ا اا 
العهد السابع والخمسون بعد المائة في النهي عن السحر والكهانة والتنجيم 00 
العهد الثامن والخمسون بعد المائة في النهي عن تصوير الحيوانات والطيور ا 
العهد التاسع والخمسون بعد المائة في النهي عن اللعب بالنرد 0000001308 0 اا 
العهد الستون بعد المائة في النهى عن مجالسة الفسقة والظلمة 10101 ا 
العهد الحادي والستون بعد المائة في النهي عن الجلوس في وسط الحلقة للتمييز 5 
العهد الثاني والستون بعد المائة في النهي عن قعدة المغضوب عليهم ةماقال الا م الو 316111 
العهد الثالث والستون بعد المائة في النهي عن الجلوس مكان الغير عند قيامه 1 
العهد الرابع والستون بعد المائة في النهي عن الجلوس في مكان من قام من مجلسه ثم رجع إليه عن 
قرب ما اانا وو سمو ا مأئة واط و يع اموه دواع ا مم ا 5 
العهد الخامس والستون بعد المائة في النهي عن الجلوس بين اثنين 1 151ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ |[ ز[ز[ |[ 0 00000 1 
العهد السادس والستون بعد المائة في النهي عن الجلوس في الطرقات 1 1 00 
العهد السابع والستون بعد المائة في النهي عن الاستهتار بالحياة» كالنوم على سطح لا محيط له 55 
العهد الثامن والستون بعد المائة في النهي عن النوم على الوجه من غير عذر ا 00001 
العهد التاسع والستون بعد المائة في النهي عن الجلوس بين الظل والشمس ا 0 
العهد السبعون بعد المائة في النهي عن تعاطي أسباب كراهية الموت ع راشع ا نر اوسن و سا 2 
العهد الحادي والسبعون بعد المائة في النهي عن سب الموتى 11 00 
العهد الثاني والسبعون بعد المائة في النهي عن النياحة على الميت 0 000 
العهد الثالث والسبعون بعد المائة في النهي عن الإحداد على غير الزوج فوق ثلاث آز[ [  [‏ 000000000 
العهد الرابع والسبعون بعد المائة في النهي عن تولي مال اليتيم مخافة الظلم ا 2 8:63:17 


العهد الخامس والسبعون بعد الماثة فى النهى عن زيارة النساء للقبور واتباعهن الجنائز لغير اعتبار ....687 


العهد السادس والسبعون بعد المائة في النهي عن المرور بقبور الظالمين وديارهم مع الغفلة ام ‏ اع/ 536 


٠وه‏ لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


العهد السابع والسبعون بعد المائة في النهي عن تعاطي أسباب عذاب القبر عع 20 
العهد الثامن والسبعون بعد المائة في النهي عن الجلوس على القبر وإذاء الميت ا ا ادة 
العهد التاسع والسبعون بعد المائة في النهي عن ترك الأعمال الشاقة 9 
العهد الثمانون بعد المائة في النهي عن ترك محاسبة النفمس ا و وا اا ع لص 8101 
العهد الحادي والثمانون بعد المائة في النهي عن التمادي بسوء الأعمال ماح وت 21 
العهد الثاني والثمانون بعد المائة في النهي عن تعاطي أسباب تمنعنا من ورود الحوض امو 3 
العهد الأخير وهو الثالث والثمانون بعد المائة في النهي عن بنيان دركات في النار بسوء العمل 0 


اضغط على الشعار ينقلك إلى قناة رفع الكتب الجديدة 


